هم حوادث 


السنة السابعة للهجرة 


أمر خيدر 

مر فی أخبار أواخر شهر رمضان سنة سک أنه ل بلخه أن أمير خيبر الجديد 
سیر بن رزام جمع الجموع من غطفان لحزبه ٠‏ فأرسل اليه سريّة في شوال فقتلوه 
وأصحابه خارج خيبر. وعلقت عليه أن بطل أن-ينكوأن الباعث لحرب خيبر» 
بالإضافة الى مشاركتهم من قبل فى حرب الأحزاب. 


کتبه إلى يهود خيبر : 

وفي الفتع المعنوي والسياسي في صلح الحديبية تزلت «سورة الفتح» كا مر 
خره» وهي ببسملتها ثلاثون آية, اختتمت بالتأكيد على رسالة رسول اله 4 
ومخل الذين معه في التوراة والانجيلء فكأن ذلك اقتضى -لدئ الى -أن يتج بها 
عل مركز مهود الحجاز في خيبر» فكتب الهم : 


(1) خيبر :نعو لشام على بعد مئة وعشرين كم كما في جزيرة المرب فى ألقرن العشرين ؛ .۲١‏ 


۱۰ ا موسوعة التأريخ الاسلاهي اج۴ 

ديس الله الرحجن الرحم. من محمد رسول الله صاحب مومى وأخید 
الملصدّق لما جاء به . ألا إن الله قال لكم - با معشر أهل التوراة -وانكم لتجدون ذلك 
في کتابکم : < مُحَقَد رَسُول الله الذي مََه أَِدًاء عَلى اكمار رُحاء بيهم تراهم 
رک مُجّدا يعون قَصْلامِنَ الله وَرضْوَانا ماهم في وجُوههم من اتر السَجُودِ لِك 
لهم في الكَورَاة وَمَلَهُم في الإنجيل كزع أَخْرج طا رر قَاشتَفاظ ًاستوى عَلّى 
موقو يجب الداع لي بهم اكمار وَعَد الله لَذِينَ آمَنُوا وَعَملرا الصَالحاتِ ينهم 
َة وَأجُراًعَظيماً)“. 

واني انشدكم باللّه وا أنرل عليكم وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم 
من أسباطكم امن والسلوئ» وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حت انجاكم من 
فرعون وعمله إلا أخبرقوني : هل تجڈون قا أل الله عليكم أن تؤمنوا محمد ؟! 

فان نتم لا تجدون ذلك ف كتابكم فلا كره عليكم « قَذ تمن الؤشد من 
النّى € فادعوکم الى الله ونبیّه»'" وبق الکتاب بلا جواب. 

ورواية اخرى رواها البهق عن ابن عباس ولعلها رسالة دعوة تانية 
بعد الأول ۰ 

«پسم الله الرحمن الرحم. من محمد رسول الله أخي موسئ وصاحبه» بعثه 
الله پا بعته به. اني انشدكم باللّه وما آنزل عل موس يوم طور سيناء» وفاق البحر 
لكم فانجاكم وأهلك عدوكم. وأطعمكم النٌ والسلوئ» وظلّل عليكم الغام هل 
تجدون في كتابكم : أي رسول الله اليكم والى الناس كافة ؟ ! فان كان ذلك كذلك 
فاتقو! 0 


.٠۹ : الفتح‎ 04) 


.TAo:0 مکاتیب الرسول ۱ : ۱۷۶ عن كئز العمال‎ (Y) 


السنة السابعة للهجرة /التهيؤ للغزو SN SE ORES‏ 

وان نم يكن عندكم فلا تبأعة عليكم »"" وبلا جواب كذلك ! 

ولذلك وللمرة الثالعة اتماماً للحجة أنذرهم فأعذر بألّه بجول الله وقوته 
سيور الله أرضہم لتكون لمن يشاء من عباده : «من محمد بن عبد الله المي 
رسول الله إلى بود خيبر : 

ما بعد فإن الارض لله يورثها من يشاء من عبادهء والعاقبة للمتقين . ولا 
حول ولا قوة ال باللّه العلي العظم ». 

ورد هذا في كتاب «الاختصاص » المنسوب الى الشيخ المفيدا"؛ مرفوعا الى 
بن عباس ؛ أن جهرتيل أمره 44# أن يكتب ال أهل الكتاب -يسمني الود 
والنصارئ ۔کتاباًء وأملیٰ جبرئیل طا على الني کب کنابه وکا تبه یو مئ سعد بن 
ایی وقاص. فکتب الى ود خیبر بہذاالکتاب... ووجهه الم . 

٠‏ فليا وصل الكتاب الهم تابه ريسا کم ال له عبد الله بن سلام*. 


التهيؤ للغزو : 

وكأنه له بعد هذه الدعوات المكررة ثلاثاً اقاماً للحجة وإعذاراً وانذاراًء 
وبعد أن أقام -كا قال الواقدي -لذلك بقية ذي الحجة واحرم من سنة سبعء أمر 
أصحابه بالتهيؤ للغزو» فهم بحدّون لذلك. 


(۱) مکاتیب الرسول ۱۷۲:۱ عن السنی الکبرئ .1۸۰:٠١‏ 

() للتحقيق في ذلك انظر مقالات السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني في المجلة الفارسية 
«تور علم» العدد ١٤و .٤١‏ 

(۳) قيل :ان اسمه كان الحصين » وأسلم في السئة الثانية فسماء رسول الله عبد الله . وعليه فلا 
يصح هذا الخبر بطوله راجع الاختصاص .0١- ٤١١‏ 

. ٥۴۶ : ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


1۲ موسوعة التأریخ الاسلامی /ج٣‏ 

وکان ابو عيْس بن جبر من فقراء أصحابه فقال له : ما عندنا نفقة ولا زاد وله 
ثوب تخرج فيه. فأعطاه رسول الله ب ثوباً سابغاً طويلاًء باعه بهانية دراهم 
وابتاع بنصف ننه بُردة» ودرهمين ترأً؛ وترك درهمين نفقة لاهله. 

فرآه رسول الله ليس عليه ثوبه فسأله : أبن الشقة التي كسوتك ؟ فقال : 
بعتها بقانية دراهم . واشتريت بردة بأريعة دراهم» وتزودت ترا بدرهمین؛ وترکت 
درهمين نفقة لأهلي. فضحك رسول الله ثم قال : يا أبا عبس؛ والذي تفي بيده لأن 
سلمت وأصحابك من الفقراء وعشتم قليلاًء ليكثرنٌ زادكم وما تتركون لأهليكم. 
ولیکٹرن دراھمکم وعبیدکم؛ وما ذاك خر لکیہ !۱ 

وقد كان جماعة منهم تخلّفوا عنه في الحديبية وأرجفوا به وبالمسلمين... 
وجاؤوا اليوم يريدون أن بخرجوا معها(جاالغئيمة ‏ فقالوا له : إن خيبر ريف 
الحجاز طعاماً ولحماً وأموالاًء فنخرج معك أللها هر فقال ل : لا تخرجوا معي الا 
راغبين في الجهاد. وما الغنيمة فلا: 

ثم بعث منادياً ينادي ٤‏ لاخر جن معنا الا راغ بف الجهاد» وأما الغنيمة فلا 


موقف بهو د المدينة : 

قال : وحين تجهّز الني بب اى خيبر أصبح مهود المد ينة يقولون للمسلمين : 
ما أمنع واللّه خيبر منكم ! لو رأبتم خببر وحصونها ورجاها لرجعع قبل أن تصلوا 
الهم هم في حصون شامخات في ذرئ ا لمال والماء فيا واتن ( لا ينقطع ) وان فيا 
لأف دارع وما كانت أسد وغطفان يتنعون من العرب قاطبة الا بهم أفأنتم 
تطيقون خيبر ؟ ! فيقول هم الأصحاب : ان الله قد وعد نيه أن بعكم ابًاها". 


0( مغازی الواقدي NEKIN‏ 


(۲) مغازي الواقدي ۲: 1۳۷ . 


السنة السابعة للهجرة / خروج النسوة إلى خيبر aE EEA‏ 

وأصبح البهود الذين هم حقّ على بعض المسلمين بلزمونهم باداء حقوقهم. 
وكان من ذلك : أن عبد الله الأسلمى كان قد أخذ لأهله شعراً من أبيالشحم 
البهودي بخمسة دراهم» فلزمه بهاء فقال له الأسلمي : ان الل عر وجل قد وعد نيه 
ان يغنمه خيبر. فأجَلني فإني ارجو أن ارجع اليك فأقضيك حقك ان شىاء اللّه. فقال 
له ابو الشحم : أتحسب أن قتال خيبر متل ما تلقونه من الاعراب ؟ ! إن فمها عشرة 
آلاف مقاتل والتوراة ! فقال الأسلمى : أي عدو الله وفنا بعدوًنا وأنت في متنا 
وجوارتا ؟ ! واللّه لأرفعتك ال رسول الله | فترافعا اليه. فقال الأسلمي : يا وسول 
اللّه, ألا تسمع الى ما يقول هذا البهودي ؟ وأخبره SIE E‏ ا 
القاسم » ان هذا قد أخذ طعامي وحبسني حق وظلمني. 

فقال رسول الله + يا عبد الله » اعهله فاع عبد الله ثوبه وأعطاء حقه'*. 


خروج النسوة إلى يبو , ٍ 
روئ الواقدي بسنده عن أمية بشت قيس الغفارية قالت : جئت رسول الله في 
نسوة من بني غقار فقلنا : يا رسول الله انا نريد أن أخرج معك في وجهك هذا 
فنداوي الجرحىئ» ونعين المسلمين با استطعنا ؟ 
فقال رسول الله : على بركة الله... واردفي E e e I‏ 
وخرج مع رسول الله من المدينة عشرون امرأة : مولاته ام أن ومولاته 
الاخرئ سلميئ امرأة مولاء ابي رافع القبطي» وزوجته ام سلمة» وعمته صفية بنت 


)0( مغازي الواقدی WSE‏ 
(۲) مغازي الواقدي ۲ ۸٩‏ ورواه ابن اسحاق في اليرة ۳: ۳۵۷ بنفس السند قال : عن 


امراة من بني فار قد سٿاها ي قالټ .... 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ N e RD E 1 


عبد المطلب (مع انها الزبير بن العرّام) وامرأة عاصم بن عدي مع زوجها عاصم 
وكانت حاملاً مقرباًء وأم عبارة سيبة بنت كمب الفررجية. وأم عامر الاشهلبة, 
وأم عطية الأنصارية. وأم العلاء الأتصارية. وأم الضحاك بنت مسعود المحارثية. 
وام لہ بنت يلحان'" وأم سليط ‏ وام شباث وهي ا منيع » وهند بنٽت عمرو بن 
حزام'" وامرأًة عبد الله بن انس وهي حب مقرب مع زوجها"؛ وام مطاع 
LL a AS N‏ 

وروی بسنده عن اَم سان الاسلمية قالت : لما أراد رسول الله الخروج جئته 
فقلت : يا رسول الله اخرح معك في وجهك هذا أخرز السقاء واداوي المرضئ 
وانظّر الرحل ؟ فقال : اخرجي على بركة اللَه, فان لك صواحب قد كلّمنني واذنت 
هن؛ من قومك ومن غيرهم؛ فان شثبٹ فع قوكك وان شئت فعنا ؟ قلت : فعك. 
قال : فكوفي مع أ سلمة زوجتي. فكنت معهاا*. 


المسير نحو خيبر : 
قال : واستخلف رسول الله على المدينة سباع بن عُرفطة الغفاري"" وخرج 


(۱) وهي اَم أنس بن مالك . ابن هشام ۲: .٠۵١‏ 

مغازي الواقدي ۲ : 149. 

(۳) مغازي الواقدي ۲ :1۸1 . 

.1۸٥ : ۲ مغازی الواقدي‎ )٤( 

(۵) مغازي الواقدي ۲ :1۸1 1۸۷ . 

() مغازي الواقدي ٩۳۱:۲‏ و 1۳۷ و٤1۸‏ وفي سيرة ابن هشام :۳٤١ :٣‏ تُيلة بن 


عبد الله اللي . 


e 


السنة السابعة لاهجرة / المسير نحو خيير LR SOE‏ 
الى خيبر فى صفر سنة سبع؛ ويقال : هلال ربيع الاول'". فسلك ثنية الوداع" ثم 
اخذ على الرّغابة ٠‏ ثم على تفمئ. ثم سلك المستناخ... ثم خرج على ر ( جبل) 
وبه مسجد" وانتهئ الى الصهباء فصلى بها العصر. ثم دعا بالاطعمة فاتي بالقر 
والسويق فأكلوا. ثم قام الى ا مغرب من دون ان يجدد وضوءء"" ثم صلى العشاء. 
وکان قد خرج معهم دليلان من أشجع"": حسيل بن خارجة وعبد الله بن 
تع فدعا الب بہم فقال لحسیل ؛ امض أمامنا حتى تأخذنا في صدور ألوديان 
حت ناق خیبر من بينها وبين الشام فأحول بينم وبين الشام وبين حلفائهم من 
غطفان . فقال حُسيل : نعم أنا أسلك بك الى ذلك . فسلك به حت انتهى الى موضع 
مفترتق طرق فقال : يا رسول الله هنا طرق كلها يؤت منها. فقال الي : مها أي . 
فسى : الحرن والمحاطب والشاش. وقال ابرلا تسلكهاء فقال : لم ببق ها إلا 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : 1۳١‏ بينما قال ابن اناف ترج في بقبة المحرم ۳: .۳١۲‏ وقال 
الطبرسي في مجمع البيان ۹: 1۸ لما دم زالنبي المدينة مئ الحديبية مكث بها عشر ين 
ليلة. وفي اعلام الورئ ۲١۷ :١‏ : في ذي الحجة سنة ست. وكذلك في قصص الأنبياء : 
۷ ویقول ابن اسحاق : ركان فتح خيبر في صفر» وبستشهد لذلك بقول ابن ليم العبسي 
في شعره في خیبر : 

وقد علبت يغلي محمد E A‏ 
وأصفار جمع صفر یرید بها شهر صفر ۴: .۳۵٠۰۳۵۵‏ 

(۴) لا ننسئ أنها كانت نحو الشام لا مكة ٠‏ فالمشرق لا الجنوب. 

(۴) مغازي الواقدي ۲: 1۳۸. رقال ابن اسحاق : سلك رسول الله على عطر فيي له فيها 
مسجد ؛ ثم عل الصهباء ... حنی زل بالرجبع سير ة ابن هفام ۳: ٠.۴٤٤‏ 

)٤(‏ خلافاً لمن زعم ان الطعام ناقض للوضوء. 


(0) وقيهم يهود وكان منهم نعيم بن مسعود الاشجعي . 


۴ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ REE O E A OT POTATO IK î 


طريق واحدة اسمها مرحب» قال النبي : نعمء اسلكها. وذلك أنه كان يكره الطيرة 
والاسم القبيح وبحب الفأل والاسم الحسن. 


موقف يهود خییر : 

قال : وحیث أحسک هود خیبر سیر رسول الله قال هم البو دی ابو زینب 
الحارث : ابرزوا له وعسکروا خارج حصونکم. فافي قد رأیت من سار اليه من 
اهل الحصون لم يكن هم بقاء بعد أن حاصرهم حتى نزلوا على حكه» فنهم من قتل 
صبراً ومنهم من سبي ! فقالوا : ان حصوننا هذه منيعة في ذرى الجبالء فهي ليست 
متل تلك الحصون. وابتوا في حصونهم. 

وقدم أعرابي من أشجع أيضاً المدينةابسلعة يبيعها فبهاء فلا وجده يهود 
المدينة بعثوه الى كنانة بن ابي الحُقيقايخبر ونه بقلةالمسلمين وقلة خيلهم وسلاحهم» 
ويقولون هم : اصدقوهم ا لجرب بنص رفوا عنكم فانه لم بلق قوماً بحسنون الققال. 
وقد شرت قربش والعرب جسيره اليكم. لا يعلمون من جودة حصونكم وكثرة 
عددکم وسلاحکم ومواد کم ...قان ظفر محمد فهو دل الذهر ! 

ومح الاعرابي ابن عم له يسمع كل هذاء فقال له كنانة : اذهب فاعترض 
الطريق فانهم لا يستنكرون مكانك فادن منهم واحرٌزهم لناء تم الق الهم كثرة 
عددنا وماد تناء وعجل الرجعة الينا بخبرهم". 

فلا سلك الي طريق مرحب قدَّم عباد بن بشر طليعة له فعثر على هذا 
الأعرابي من أشجع» فسأله : من أنت ؟ قال : أنا رجل من أشجع أتبع آثار أبعرة لي 


(1) اي كره أن يتطير من معه من العرب بالأُسماء القبيحة ؛ وهو أيضاً يكرهها. 
)۲( مغازی الواقدی ۲ ؛ ۳۷. 
(۳) مغازي الواقدي ۲ : ٥٤١‏ وانظر 1٤١‏ . 


سے 


السنة السابعة للهجرة / موقف يهود خييبر N DT‏ 
قد ضلّت. فقال عبّاد : الك علم بخیبر ؟ قال : نعم انا حدیث عھد بها فف تسألني 
عنه ؟ قال عن اليهود. قال : نعم انّ هوذة بن قيس وكنانة بن أبي ا لحقيق قد ساروا 
في حلفائهم من غطفان فاستنفر وهم وجعلوا همم تمر خير سنة؛ فجاؤوا يقو دهم عتبة 
این بدر معدین مؤیدین بالسلاح والگراع ودخلوا معهم في القلاع؛ وفبمأ عشرة 
آلاف مقاتل. وهم أهل الحصون التي لا رام » وسلاح كثير وطعام لو حُصبروا سنين 
لكقاهم» وماء واتن ( دانم ) في حصونهم ؛ فلا أرى لأحد طاقة بهم. 

فقال له عبّاد بن بشر : ما أنت الا عين هم ورفع سوطه وضربه ضربات 
وهو بقول : اصدقني والا ضربت عنقك ! فقال الاعرابي : أفتؤمني على أن 
أصدقك ؟ قال : نعم . فحكى له الاعرابي قصته وقال :القوم مرعوبون منكم 
خائفون وجلون ما صنعتم بهو د یارب٥‏ 

فأتق عباد به النبي صلى الله عليه [ و آله ] ولم فأخبره خبره. فقال عمر بن 
ا لخطاب : اضرب عنقه ! فقال عبّاد :قد جعلت له الأمان. فقال رسول الله أمسكه 
معك. فأوثقه رباطاً". 

وقالوا : لا سار کنانة ب ناپ النقای ی کظعان حلفوا لهء و تراہم عیینة بن 
حصن» وهم أربعة آلاف. ودخلوا مع البهود فى حصون النطاة. وذلك قبل قدوم 
رسول الله بثلاثة ايام". وسار الدليل برسول الله فسلك به بين الحياض والسرير 


(1) مغازي الواقدي ۲: 1١.1٤١‏ وتمام الخبر : فما دحل رسول الله خيبر عرض عليه الاسلام 
وقال له : ئي داعيك ثلاتاً فان لم سام لم يخرج الحبل من عنقك الا صعداً! فأسلم الرجل . 
(۲) مغازی الواقدي ۲ : ٦۵۰‏ هذا وقد قال ابن اسحاتی : بلغنی أن غطفان )ا “معٽ پغزل رسول 
الله من خيبر جمعوا له وخرجوا ليظاهروا اليهود عليه , وساروا مرحلة فسمعوا أو أحسوا شيا 
ق اهلیہم وأمواهم فخْلوا بین رسول الله وبين خيبر ورجموا على أعقابيم فأقاموا في اهلم 

رأمواخم ۔ سيرة ابن هشام ۳: .۳٤٤‏ ومثله في النرائج والجرائح ٠١١ :١‏ الحدیث .۲٠۳‏ 


O 1۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج٣‏ 
(أدنى وديان خيبر ) ثم نمض فسلك به بين الشق والنطاة حتى أشرف به على خيبر. 
فقال لأصحابه : قفوا. ثم قال هم : قولوا : اللهم رب السموات السبع وما أظلّت. 
ورب الارضين السبع وما أقلت ورب الرياح وما ذرت» فإنا نسألك خير هذه 
القرية وخير هلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر ما فیہا". م سار حت 
انتهى الى المغزلة. فعس بها ساعة من الليل... فلا تزل رسول الله باحنهم م 
يتحركوا تلك الليلة... حتى طلعت الشمس... 

وأصيح البهود, ففتحوا حصونهم وخرجوا (لأعاهم) ومعهم المساحي 
والمكائل والفؤوس... فلا نظروا الى رسول الله قد نرل بساحتهم ولوا هاربين 
راجعین الى حصونہم» وجعل رسول الله يقول : الله أكبر؛ خُربت خير ! انا اذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ٩!‏ 


بين اليهود وحلفانهم : 

ولا قدم رسول الله خي أرسل يعد ربن عبادة الى قائد غطفان في حصن 
ناعم فلا انتهى سعد الى الحصن نادآهم ؛ اني اريد أن اكلم عيينة بن حصن. فأراد 
عيينة أن يدخله الحصن فقال مرحب : لا تدخله فيرى خلل حصننا ويعرف 
نواحيه التي يؤت منهاء ولكن تحرج اليه. فقال عيينة : لقد أحببت أن يدخل فيرى 
حصانته ویری عدا كثيراً ! فاي مرحب أن يدخله . فخرج عُيينة ال باب الحصن. 
فقال له سعد : إن رسول الله أرسلني اليك يقول : إن الله قد وعدني خيبر» فارجعوا 


(۱) رواه أبن أسحاق بسنده في السيرة ٠٤١١۳‏ وعنه المفيد في الارشاد ۱۲:١‏ والطبرسى فى 
مجمع الببان 1: 1۸١‏ وعنه في بحار الأنوار .٠:١‏ ونقله الحلبي فيالمتاقب ۲١١:١‏ عن الراقدي. 
(۲) مغازي الواقدي ۲: 14۱ ۔ .1٤۳‏ وابن اسحاق فی السيرة ۳: ۳٤٣۳ء ۳٤٤‏ بسندين عن 


السنة السابعة للهجرة / بين اليهود وحلقائهم O‏ 
وكَنّوا : فان ظهرنا علا فلكم تر خيبر سنة (كا وعدهم الهود). فقال عَيينة : انا 
واللّه ما كنا لنسلم حلفاءنا لشيء» وانا لنعلم مالك ون معك با ها هنا طاقة؛ هؤلاء 
قوم أهل حصون منيعة » ورجال عددهم كثير. وسلاح ان اقت هلكت ومن معك» 
وان أردت القتال عجَّلوا عليك بالرجال والسلاح. ولا والله. ما هؤلاء كقریش. 
قوم ساروا اليك» ان اصابوا غرة منك فذاك الذي أرادواء والا انصرفوا. وهؤلاء 
ياكرونك الحرب ويطاولونك حتى لهم ! فقال سعد بن عبادة : اشهد ليحصرنّك في 
حصنك هذا حتى تطلب الذي كنا عرضنا عليك فلا نعطيك الا السيف» وقد رأيت 
یا عیینة من قد حللنا بساحته من بہود يأرب کف مَرّقوا کل عرق ! 

م رجع سعد الى رسول الله فأخیره ا قال وقال : يا رسول اللّه. ان الله 
منجز لك ما وعدك» ومظهر دينه فلا عط هةاإلاعرابي رة واحدة» يا رسول الله 
لن أخذه السيف ليس لّمنهم ومين الى بلاد كا إفعل ذلك في الخندق قبل اليوم. 

ثم أمر رسول الله مناديه أن يادي أصحابه : أن اصبحوا على راياتكم عند 
حصن ناعم الذي فيه غطفان “فناد ئ مكاي رسو الله بذلك. فرعبوا من ذلك 
يومهم ولیلتهم. 

فلما كان بعد هدأة ( ثلث الليل) معوا صائحاً بصيح"" في تلك الليلة :يا 
معشر غطفان؛ الحقوا حيّكم. فقد خوافتم الهم ! فركبوا من ليلتهم وصاروا في الغد 
ال حتهم فوجدوهم سالمين5. وسألوهم : هل راعكم شىء ؟ قالوا: لا والأه... 
E E E‏ والله ! ثم أقاموا في 
أهلهم أياماً. ثم دعا عيينة أصحابه للرجوع الى نصر بهو د خيبرء فجاءه الحارث بن 


)0 مغازي الواقدي 0:۴ 


(۲) الخرائج والجرائح ۱: ۴٦۱ح .۲٠۳‏ 


E E E E ۲.‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
عوف وقال له : يا عُيينةء أطعني وأقم في مغزلك ودع نصر البهود؛ مع أني لا أراك 
ترجع الى خير الا وقد فتحها محمد ولا آمن عليك". 

وكان كنانة بن ابي الحقيق في حصن الكتيبة فلا أصبح أخبر بانصرافهم. 
فُسقط في يديه وذلٌ وأيقن باهلكة وقال : كنا من هؤلاء الأعراب فى باطل, انا 
سرا فیهم فوعدونا بالنصر وغروناء ولعمری لو لا ما وعدونا من نص رهم ما نابذنا 
E‏ 


قبوله المشورة في المنزل : 

فا اص جه الاب ی لر ی اع کال با رول ال ال 
عليك» انك نزلت منزلك هذاء فان کان عن أمّرامرت به فلا نتکلم فیه» وان کان 
الرأي تكلمنا ؟ فقال رسول الله : بل هواالرأي. 

فقال : يا رسول الله » دنوت من ا حصن ونزلت بين ظهري النخل والغر» مع أن 
أل النطاة لي بهم معرفة» ليس قوم أبعدٍ مدى متهم ولا أغدر منهم» وهم مر تفعون 
عليناء وهو أسرع لانعطاط نبلهم» مع أن لا أن من بسياتهم» يدخلون في مر 
(ستار) النخل. فتحول يا رسول الله الى موضع برى من ال ومن الوباءء تجعل الحرة 
ببننا وبینهم حتی لا ينانا نبلهم". فقال رسول الله : اذا أمسينا تحوّلنا ان شاء اللّه. 

دعا رول الله عمد ين مسلمة وقال له ؟انظر اتا تز دامن 
حصونهم بريثاً من الوباء» نأمن فيه بياتهم. فطاف محمد حقق انتهى الى وادي 
الرجيع ( قرب خير )ا . 


(Ts 0)‏ مغازي الواقدي ۴ :1. 
(۳) مغازی الواقدي ۲ : 14۳. 
£7( مغازي الواقدي ۲ : NEE‏ 


السنة السابعة للهجرة /هداية.. وأمانة N ESS E‏ 


هداية... وأمانة : 

قال : وكان يسار الحبشي عبداً أسود لعامر البهودي في غنم مولاه فلا رأى 
أهل خيبر يتحصّنون للقتال سأهم من يقاتلون ؟ فقالوا : نقاتل هذا الذي يزعم أنه 
ني» فوقعت هذه الكلمة في نفسه» فأقبل يسوق غنمه ال معسكر رسول الله حقق 
وصل اليه فقال : يا محمد ما تقول ؟ وإلى ما تدعو ؟ قال : أدعو الى الاسلام؛ قاشهد 
ان لا إله إلا الله واي رسول اللّه. قال : ومالي إذا أسلمت ؟ قال ؛ ان ثبت على ذلك 
فا جنة. فأسلم الرجل. ثم قال : وما أفعل بهذه الاغنام وهي وديعة عندي ؟ فقال له 
الب : أخرجها من المسكر ثم صح بها وارمها بحصيات» فان الله سيؤدي عنك 
أمانتك. ففعل العبد ذلك فخرجت الأغنام الى صاحا". 


واصطفوا لقتال : 

قال : وكان رسول الله احينتانته ىالل حصن ناعم فى النطاة وصفبٌ أصحابه 
نهاهم عن القتال حى أدبم “ومع .ذلك حمل رجل من المسلمين من أشجع على 
هودي» فحمل عليه مرحب الهودي فقتلة. فقال بعض المسلمين لرسول الله : 
استشهد فلان. فقال رسول اللّه : بعد ما هيت عن القتال ؟ قالوا: نعم . فأمر رسول 
الله منادياً فنادى في المسلمين : ألا لا تحل الجنة لعاصٍ. ثم أذن رسول الله في القتال. 

ووعظ رسول الله الناس . وفرق بينم الرايات. وكانت ثلاث رايات, 
ولواء. فدفع راية الى سعد بن عبادة» وراية الى اياب بن المنذر» ورايةالى 
على طا" . 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : 1٩‏ . ورواه ابن اسحاق في السیرة ۳۵۸:۲ ۳۵۹. 
(۲) مغازي الواقدي ۲ : 14۹ وقال : وكانت راية النبي سوداء ولواؤه أبيض . وعليه فالرايات 
كي أربعاً لا ثلاثاً . وانما ذكر الغلاث دون راية رول اللّه» قمع النبي علمان : كير سه 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي / ج٣‏ 

واا بدأ البي بذلك لما وى عُيينة بن حصن الغطفاني بالأربعة آلاف من قومه 
الل اهلهم. وانتبى رسول الله ومعه ا لمسلمون الى حصون ناعم وهي عدة حصون. 
فرماهم البهود بالنبل. وکان عل الي يو مئ درعان ومغفر وبيضة» وهو على فرس 
يقال له الظرب» وي اھ اوو وأصحابه حدقون به فلا رموهم بالنبل 
I‏ 

وروی المفيد عن ابن هشام وابن اسحاق (كذا) قالوا: حاصر رسول 
الله 4 خيبر بضعاً وعشرين ليلة"" ولحق علياً ا رمد أعجزه عن الحرب. 

وکانالٰهود قد خندقواحول أنفسمهمفکان ا مسلمون ینا وشو نهم من جوانهم . 
وذات یوم فتحوا الباب... وخرج مرحب برجالته بستعرض للحرب". وکان 


ج هو اللواء الأببض . وصغير هي الراية السوداء من برج لعايشة ء كما في الواقدي. بينما لم 
يذكر ابن اسحاق إلا رابة واحدة بيضاء بيد عاي ا ۴ وفي ۳۲٤۹‏ قال : بعث ابا بکر 
برايته ( البيضاء)... ثم بعحث عمر ...قم عاعلي قال خن هذه إلرأية . وقال الواقدي : وكان 
قد دفع لواءه الىٰ رجل من المهاجرين (؟) فرجع ولم يصنع شيئاًء ثم دفعه الى آخر فرجع 
ولم بصنع شيناً... ثم ارسل الى علي ع فذهب اليه ... فدفع اليه اللواء ۲ : 10۳ 106 بينما 
الحديث عندهما : لأعطين الراية غدا رجلاً... فلعله دفع اليه الراية البيضاء أولً ثم اللواء 
الأبيض ثانياً. 

(۱) مغازي الواقدي ۲ : 1۵۲ . 

(۲) الارفاد ٠۲۵ :١‏ راعلام الورى ١‏ : ۷ وعنه في قصص الأنبياء : ۳۷. وفي السيرة : 
بضع عشرة ليلة ۲؛ ,۳٤١‏ 

(۳) ليس بهذا النص في السيرة؛ وليس فيه تعيين مرحب من اي حصن» وفي مغازي 
الراقدي : أنه وأخويه الحارث وياسر؛ وأسير وعامر كائوا جمیعاً من حصن ناعم ۲ : 10۷ 
و 16۸و 0و 4او 160و ¥ 


السنة السابعة للهجرة / واصطفواللقتال ISE E E‏ 


عل ا AEE CAD N CN‏ 
خذ الراية, فأخذها في جمع من ا لمهاجرين» فاجتهد ولم بُغن شيئاًء فعاد يؤنب 
القوم الذين أتبعوه» ويؤنبونه". 

وروی ابن اسحاق ق السيرة بسنده عن سلمة بن الأكوع قال : بعث رسول 
الله أبا بكر برايته الى بعض حصون خيبر, فقاتل وجهد ولم يك فتح ورجع"". 

وکنی الواقدی فقال ؛ وکان قد دفع لواء» ال رجل من أصحابه من 
المهاجرين» فرجع ولم يصنع شيئاً... وجعل صاحب راية المهاجرين بستبطئ 
أصحابه ويقول : أنتم وأنتم !"ودقع رسول الله لواء الانصار الى رجل منهم ( سعد 
بن عبادة). 

وسالت کتاثب الود امامهم الھا ریو زبنب ( أخو مرحب) يقدم ألود؛ 
هد الأرض هدا. فأقيل صاحب ية الانصاة يمد بن عبادة) فلم بزل يسوقهم 
حتى انتهوا الى الحصن فدخلوه. ثم خرج أسيراليهودي يقدم أصحابه ومعه جماعة 
عدون بارجلهم» فكشف اصخاب راية الاتصار حتی,رانتهى الى رسول الله في 
موقفه» فوجد رسول الله فى نفسه حدة شديدة٠‏ وأمسى مهموماًء وقد رجع سعد بن 
عبادة ( وهو صاحب الراية كا مر ) مجر وحا يستبطي اصحابه". 


.۱۲٣۰۱۲۵ : ۱ الارشاد‎ )۱( 

(۲) سیرة این هشام ۳ .۳٣۹‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : 10۳ رروى مثله الصدوق في الأمالي : ٤٠٤‏ بسنده عن عمرو بن 
العاص قال : ان رسول الله قي بوم خيبر دفع الراية الى رجل من أصحابه فرجع منهزماً. 
فدفعها الى آخر فرجع يجين أصحابه ويجبنونه قد رد الراية منهزماً... 

() مغازي الواقدي ۲: 10۳ وروى الراوندي عن الاما الباقر لا قال : ان رسول الله 5 


بعت سمداً براية الأنصار الى خيبر فرجع منهزماً» ثم بعث عمر بن الخطاب براية سه 


4 موسوعة التأريخ الاسلامي اج٣‏ 

فقال هم رسول اللّه : إن الشيطان قد قال للمهود : إن محمداً يقاتلكم على 
أموالكمء فنادوهم : قولوا لا إله إل الله تحرزون بذلك دماءكم وأموالكم. 
وحسابكم على اللّه. فنادوهم بذلك؛ فنادت الود :انا لا نترك عهد مسوسى, 
والتوراة بینناا". 

وقاتل رسول الله يومه ذلك أهل حصون النطاة ( ومنما الناعم) الى الليل. 
وأخذت نباهم تخالط عسكر المسلمين وتجاوزه» فجمل المسلمون يلقطون بلهم ثم 
یردونہا علیہم» وکان شعارهم : يا منصور أمِث؟. 

وجاء الحباب بن المنذر فقال : يا رسول اللّه» ان اليهود تري التخل أحب 
الهم من ابكار أولادهم» فاقطع نخلهم. فأمر رسول الله بقطع النخل. ووقع 
المسلمون في قطعها» وأسرعوا في القطم احتى قطعو! أربعمثة عذق من النطًاة ول 
تقطع في غيرها, وكان يوماً صاثفاًإشديد الح ..إفل) اشتد الجر عل محمود بن 
مسلمة (أخي بحمد) وعليه أداته كاملة. کل تحت حصن ناعم يبتغي فیئه... 
فدلی عليه مرحب رح فأصام رالله مت الیتة رأسه حتی سقطت جلدة 
جبينه عل وجهه. وای به رسول الله فرد ا لجلدة فرجت كا كانت وعكما 
رسول الله بثوب". وجرح من باهم مسون رجلا من المسلمين". 


ج المهاجرین فأتی بسعد جريحاً وعمر يجين اصحابه ویجبئونه . بحار الأّوار .١١: ۲١‏ 
عن الخرائج والجرائح للراوندي » ولم أجده فيه . 

(1) مغازي الواقدي ۲: 10۳. 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : 1٤٤‏ وابن هشام ۲؛ :۳٤۷‏ يا منصور اسن أمت. 

(۳) مغازي الواقدي ۲ ؛ .1٤۵‏ 

. 1٤٤:۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


السنة السابعة للهجرة / وتحرّلوا فى الليل RE EEE‏ 


وتحولوا فى الليل : 

ومر امبر ان الي كان س کی م ری لے مار ر ای 
الوباء بعيداً من حصون الود بأمن فيه من باتہم فطاف محمد يومه ذلك حتی 
انتهى ال وادي الرجيع ثم رجع الى النبي ليلا فقال : وجدت لك مزلا فقال رسول 
الله : عل بركة الله" فلا أمسى أمر الناس أن يتحولوا الى الرجيع... فضرب 
عسكره هناك وبات فيه" م أُخبر محمد أن أخاه قد أصیب . وکانوا قد قدموا خيبر 
عل رة خضراء واكلوا منها وكانت وبيئة فأصابتهم ا مى فشكوا ذلك الى رسول 
الله فقال هم : صبوا الماء في القرب» فاذا كان بين الأذانين (كذا) فصبوء على 
أنفسكم واذكروا اسم اللّه. قفعلواء فكأنا نشطوامن عقال". 

وکان مقامه بالرجيع سبعة أیام»ابتركالعسکر کل یوم بالرجیع يستخلف 
عثان بن عقّان؛ ويغدو كل يوم با يمين على ارا باتهم ... واا قاتل الوم الأول من 
أسفل حصون النطاة. وعد قاتلهم من أعلاها: يقاتلهم كل يوم الى الليل» فإذا 
أمسى رجع الى الرجيع ... ومن كان جرح من المسلمین فان کان به أن يشي انطلق 
الى المعسكر في الرجيع» » والا فیکمل ال آلعسګ فیداوی فيه ... حتی فتح الله ل . 


اليوم الثاني : 
روي المفيد عن أبن هشام وابن أسحاق وغيرهما قالوا : لا كان من الخد 
تعرّض للراية عمر» فسار بها غير بعيد. م رجع بن أصحابه وججنونه. فسقال 


(۱) مغازي الواقدي ٠٤٤:۲‏ . 
(۲) مغازي الواقدي 1٤٥:۲‏ . 
(۳) مغازي الواقدي 1٤٩:۲‏ . 
)٤(‏ مغازي الوأقدي 1٤٥:۲‏ 


e/ موسوعة‌التأاریخ الاسلامي‎ e 1 


ای ع : ليست هذه الراية لمن حملها ٠‏ جیئو نی بعلی بن ابی طالب . فقيل له : انه 
أرمدء فقال : أرونيه تروتي رجلا حب أله ورسوله وجبه الله ورسوله» بأخذها 
متها لیس بفرًار۱؟! 

وروا أبن اسحاق في السيرة بسنده عن سلمة بن الاكوع قال ؛ بعث من الغد 
RAO EF‏ ل : لأعطين الراية 
غداً رجا حب الله ورسوله... یفتح الله عل یدیه» لیس بفرًار۳. 

وکن الواقدي قال : ثم دفعه ال آخر فرجع ولم يصنع E‏ 
صاحب راية المهاجر ين يستبطي أصحابه ويقول :انتم وائتم ۳ 

و E‏ . وقال 
الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله... يفتح الله على E‏ 
AE TON‏ 


اليوم الثالث : 

قال : فلا أصبح أرسل ال عبن ابي طالب عام وهو أرمد. فقال : ما 
ار ار .م ذهب آبه] اليه فقال لہ :أفتح عبنيك . ففتحهما فتفل فيا 
(قال علي ا : فا رمدت حتى الساعة) ثم دفع اليه اللواء» ودعا له ومن معد من 
أصحابه بالنصرا. 


.١١١:١ الارشاد‎ )٩( 

(۲) سیرة ابن هشام ۳: .۳٣۹‏ 

مفازي الواقدي ۲: 10۳ ومر عن الصدوق في الامالي : ٤۱٤‏ مثله عن عمرو بن العاص 
قال : ان رسول الله يوم خيبر دفع الراية الى رجل من أصحابه فرجع منهزماً. فدفعها الى 
آخر فرجع يجن أصحابه ويجينونه قد رد الراية منهزماً؛ فقال رسول اللّه... 

.1۵٤ ,16۳ : ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


السنة السابعة للهجرة / اليوم الثالث bh O‏ 

وروی ابن‌اسحاق عن سلمة قال : فدعا رسولاللّه علياً رضوان الله عليه 
وهو أرمد, فتفل في عينه ثم قال : خذ هذه الراية . فامض بها حى يفتح الله عليك'". 

وروی عنه المفید قي «الارشاد» قال : فجاؤوا بعلي ل يقو دونه اليه, فقال 
له النبي تة : ما تشتكي يا علي ؟ قال : رمد (في عيني) وصُداع برأسي. فقال 
له :#اجلس وضع رأسك على فخذي. ففعل على َه ذلك. فدعا له البي وتفل في 
يده فسحها عل عینیه وراس فانفتحت عیثاه وسکن ماکان بجده من الصُداع» 
وقال في دعائه له : اللهم ق ا لحر والبرد. وأعطاه الراية -وكانت راية بيضاء -وقال 
له : خذ الراية وأمض بهاء فجبرئيل معك. والنصر أمامك"؛ والرعب مبثوث في 
صدور القوم. واعلم يا علي أنهم بجدون في كتابهم : أن الذي يُدمّر عليهم اسمه ابلياء 
فاذا لقيتهم فقل : أنا على ؛ فانم يخذلون ان شات راللّه . 

فجاء في الحديث : أن أمير الئان ا لا قال هم : آنا علي بن ابي طالب 
قال حبر من أحبار القوم : عُلبتم وما أنزل على موسى. فدخل قلوبهم من الرعب ما 
لم مکنہم معه الاستیطان به" . 

وروی ابن اسحاق بسنده عن سلمة قال فخرج بها بهرول هرولةء وبه 
تفس شد يد من الاعياء. ونا خلفه نتبع اثره» حتى ركز رايت فيا بين أحجار بجتمعة 
تحت الحصن. فاطلع اليه بهودي من رأس الحصن فقال : من انت ؟ قال :أنا علي بن 
ابي طالب . فقال المهودي : علوم وما أثرل عل موسى 1 . 


() ميرة ابن هشام ۳ .۳٤۹‏ 

(۲) وفي المناقب وجبر نيل عن يمينك وميكائيل عن يسارك. وعزرائيل أمامك واسرافيل 
وراءك . ونصر الله فوقك ودعاني خلفك. مناقب آل ابي طالب ۲: ۷۸. 

(۳) الار شاد ۰۱۲۹:۱ ۱۲۷. 

.۳٤۹ : ۳ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


E ۲۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 
قال علي : فضيت بها حتى أتيت الحصون» فخرج مرحب وعليه مغفر 
وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز ويقول : 
قد علمت خببر أفى مَرحبْ شاك السلاح بطل جرب 
فقلت : 
أنا الذي متي أي حيدرة عل الذراصين شدي قسورة 
اکیلکم بالسیف کیل السندر ة٠‏ 
فاختلفنا ضربتين فبدرته فضربته فقدذْث الحجر وا مخفر ورأسه» حى وقع 
السيف قي اضبراسه وخر صريعا'". 
وقال الواقدي : فكان أول من خرج اليهم المحارث (ابو زيلب) أخو 
مرحب» في جماعة معه يعدون عل أزجلهمفانكشف المسلمون ! وثبت على لاء 
فاضطربا ضربات فتتله علي م ورجع أصحًاب الحارث الى الحصن فدخلوه 
وأغلقوه عليهم فرجع المسلمون أل مواضتعهم ٠‏ وخرج مرحب وهو يقول :(فجاء 
برجزه السابق م قال :) فعا 2ك يى دال باب ا حصن ١‏ 


(1) السندرة : كيل ضاخم . 

() الارشاد 1۲۷:١‏ عن إين أسحاق وأبن هشام» وليس في السيرة الا رجز مرحب وجواب 
كعب بن مالك له ومبارزة محمد بن مسلمة وقتله أمرحب ! 

(۳) مغازي الواقدي ۲؛ 164 هكذا اختصر هذا الخبر وأجمله ‏ وطرّل القول وفصّل فيما يقابل 
ذلك قال : أما الحارث أبو زينب أخو مرحب - فقد روى ابن ابي سبرة -أن الذي قتله ابو 
دجانة الأنصاري. وروی بثلاثة طرق عن جابر وسلمة بن سلامة ء ومجحع بن حأرثة قالوا 
جميعاً :إن محعد بن مسلمة هو الذي قتل أسيراً البهودي وكان رجلا قوياًء ومرحباً» ويقال ؛ 
ان مرحباً برز وهو كالفحل الصؤول... بدعو للبراز فقال محمد بن مسلمة : يا رسول اللّه أا 
واللّه الموتور الثاثر , قتل اخي بالامس ؛ فأذن لي في قتال مرحب وهو قاتل أخي . س 


السنة السابحة للهجرة / اليوم الثالث TT‏ 


ج فاأذن له رسول الله في مبارزته ودعا له بدعوات وأعطاه سیفه ‏ فخرج محمد فصاح : يا 
مرحب» هل لك في البراز ؟ فقال : نعم » فبرز اليه مرحب... وبرز كل واحد منهما الى 
صاحبه فحال بينهما شجر العَشر وكان لها أصل كمل أصل النحل من النخل وأغصان 
منكرة ‏ فاستتر! بها حتى قطعا كل ساق لها وبقي أصلها فاثماً ‏ ورفع مرحب السيف لبضرب 
محمداً فاتقاه محمد بالدّرقة فشب سيفه فيهاء وطأطأ محمد بالسيف وانشمرت الدرع عن 
ساقي مرحب فقطع محمد رجلیه من ساقیه فُوقع » فجاوزه محمد ومر به علي ا فضرب 
علقه. فقال محمد ارسول الله : با رسول الله قد كنت فادرا بعد أن قطعت رجليه أن اجهز 
عليه وما منعني من الاجهاز عليه شيء. واللّه مابقطعت رجلیه ثم تىرکته الا لي دوق مر 
السلاح وشدة الموت كما ذاق اخي مكثثلاثاً يموت قال علي ا : صدق » ضربت عنقه 
بعد أن قطع رجليه . فأعطاء رسول الله سلب ۲ :1061 . 

رقال :إن فرائض البئات ( كذا ) لم تكن لرل :حتى ذلك اليوم ... ولذلك جعل محمود ين 
مسلمة يقول لاخيه : يا أخي لا تداع بات أك يتمعن الأفباء يان الناس | فيقول له أخوه 
محمد بن مسلمة : يا أخي لو لم تترك مالأ فإن لي مالاً... فلما كان اليوم اثالث وهو اليوم 
الذي قتل فيه مرحب قال رسول الله : من ببشر محمود بن مسلمة ان محمد بن مسلمة قد 
قتل قاتله » وان الله قد أنرل فرائض البنات (كذا) فخرج جعال بن سراقة اليه فأخبره فشر 
بذلك وأمره أن يقر رسول الله السلام مته... ثم مات... فقبر في غار... فقال محمد : يا 
رسول الله اقطع لي (اقطاعاً) عند قبر اخي ! فقال ل : لك حطر الفرس. أي لك بأرض 
خيبر بمقدار عدو الفرس وآيات الفرائض هي الآيات الاولى والاخيرة من سورة اللساء؛ 
وهذا يعني أنها نزلت في ايام خيبر . وهي السورة الثانية والتسعون في النزرل والسادسة في 
النزول بالمدينة . التمهيد ٠١١٠:١‏ . 

ودفن مع محمود بن مسامة عامر بن سنان الاکوع ۲: 10۸ وکان يقاتل رجلا من اهود 
فرجع سیفه عليه فجرحه جرحاً شديداً فات منه ؛ فقال المسلمون : انا قتله سلاحه . کے 


.۳ موسوعة التأریج الاسلاهی اج٣‏ 

ويبدو أن مبارزة مرحب وقتله وفتح حصون الناعم من حصون النطاة 
كان آخر الأمرء فهناك أخبار من قبل ذلك منها : 

برز یاسر'"؛ وکان من أشداء البهود» وكانت معه حربة يسوق با المسلمين 
سوقاً. فبرز له علي ي فقال له الزبير بن العوام : أقسمت عليك الا خلّيت بيني 
وبینهء فارکه علي ا وأقبل یاسر یسوق جحربته الناس» فبرز له الزبيرء فقالت 
امه صفية بنت عبد المطلب عمة الني : با رسول الله وا حزنى ! ابي يقتل يا رسول 
الله ! فقال : بل ابتك يقتله . فاقتتلا فقتله الزبير. فلما قتل يأاسر ومرحب قال رسول 
الله : أبشروا قد ترحبت خیإر وتیشرت ! 

وبرز عامرء وکان رجلا جسیما طشلا يخطر بسيفه وعليه درعان مقلع في 
الحديد يصيح : من يبارز ؟! ورآءاالبي طويلاً قال : أترونه خمسة أذرع ؟! فبرز 
اليه علي ع فضربه ضربات لم تصنع فيه شيا . تى ضرب ساقيه فبرك ثم أجهز 
لد راغا لاع 


وقتل من الود ناس کثبر. واغا و اسير وياسر وعامر والحارث ومرحب 


ج قاخبر سلمة بن عمر الاكوع ابن اخيه رسول الله وسأله عن ذلك . فقال رسول الله : 
انه لشهید ‏ وصلّی عليه » فصلٌی علیه المسلمون معه. سیرة ابن هشام ۲٤۲:۲۳‏ هذا وقد رری 
الواقدي نفسه عن سلمة بن الاكوع أن عامر بن الاكوع قتل في حصار حصن الصعب بن معاذ 
بعد عشرة ايام من وصولهم خیبر ۲ : 104 و 1111ء 1۳ . 

ودفن معهم العبد الأسود البهودي الذي اسلم وتبع علياً ي فقاتل حتى فقتل فقال 
رسول الله ؛ لقد كرم الله هذا العبد الأسود... ولقد رأيت عند رأسه زوجتين من الحور العين 
AOE‏ 


(1) أخو مرحب» مغازي الواقدي ۲ : 1۷۹ . 


السنة السابعة للهجرة /اليوم الثالث FECES E‏ 
لاهم كانوا أهل شجاعة, وكان هؤلاء جميعاً من حصن ناعم" وايو الحكم سلام بن 
مشکم کان مریضاً وکان فی حصن النطاة فقیل له : انه لا قتال فيك فکن في حصن 
الكتيبة فلم يقبلء فقتل مر بضاً". 

وروى الفيد عن أبن هشام وابن اسحاق وغيرهم قالوا: لا قتل أمير 
المؤمنين طيإ مرحباً. رجع من كان معه واغلقوا باب الحصن علهم دونه فصار 
اليه أمير المؤمنين طا فعا جه حتى فتحه... فأخذ باب الحصن فجعله على المخندق 
جرا هم حتى عبروا وظفروا بالحصن ونالوا الغنام. 

وروی بسنده عنه طب قال : لا عالجت باب خیبر جعلته بحا لي وقاتلت 
القوم» فلا أخزاهم الله وضعت الباب عل حصنهم طريقاً ثم رميت به في 
خندقهم". 

وروی ابن اسحاق بسنده عن ابي رافع القلطي مولی رسول الله قال : ا 
بعث رسول الله علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه) برایته خرجنا معه؛ فل دنا من 
ا حصن خرج اليه اهله فقاتلهمء فضتربه رجل من البهود فطاح ترسه من يده» 
فتناول علي ب باباً کان عند ا حصن فترّس به عن تفسه» فلم بزل في بده وهو 
يقاتل حتى فتح الله عليه » فلا فرغ ألقاه من يده" . 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : 10۸.16۷ . 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : 1۷٩‏ . 

(۳) الارشاد ۱: ۱۲۷و ۱۲۸. 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۳: ٠٠١ ,۳٢۹‏ ورواه الطبرسي في مجمع البیان ۹: ٠۸١‏ عن دلائل 
النبوة للبيهقي ۲٠١ : ٤‏ ثم نقل عنه عن الامام الباقر ب عن جابر بن عبد الله الأنصاري : 
أن علياً ي حمل الباب يوم خيبر فصعد المسلمون عليه فاقتحموهاء واله حرك بعد > 


۳۲ موسوعة التأریخ الاسلامی اج٣‏ 


ورواه الواقدي وزاد : فلا فتح عليه اصن بعث رجلا يقر النبي 
بفتح حصن مرحب ودخوهطم فیه'". 

وروی الطبرسي عن أبان بن عهان البجلي الكوفي عن زرارة بن أعين عن 
الباقر عة قال : انتهى علي ا الى باب الحصن وقد اغلق فى وجهه فاجتذيه 
اجتذاباً (فاقتلعه ) وتترّس به ثم حمله على ظهره واقتحم المسلمون الحصن (من 
فوق) الباب على ظهره ثم رمی بالباب رمياً. 

وخرج البسير الى رسول الله : أن علياً دخل الحصن. فأقبل رسول اللّه. 
فخرج عل ا يتلقاه فقال له : قد بلغني نبؤك المشكور وصنيعك المذكورء وقد 
رضي الله عنك ورضیت عنك | فبکی علط فقال له : ما يبكيك یا علي ؟ قال : 
فرحا بأن الله ورسوله عي راضیان: 

وروی المفيد قال : لا قتل إأمير الؤمنين|مرحباً وفتح الحصن وأغمم 
المسلمين أمواهم» استأذن حسان بن تابت اسول الله ل أن يقول شعراً فقال له : 
قل. فقال : 


جم ذلك فلم يحمل أربعون رجلاً. وفي اُخری : سبعون رجلاً. ومثله في الارشاد ١‏ : ۱۲۸. 
وروى الصدوق في الخصال بسنده عن عامر بن واثلة قال : سمعت علياً ل يوم الشورى 
یقول : نشدتکم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله حين رجع عمر قد رد راية رسول الله 
ھال رل ال ا اا رماو ا ا رر ا 
ورسوله لا برجع حى يفتح الله عليه . فلما أصبح قال : ادعوا لي علباً. فقالو! : يا رسول الل 
هو رمد ما یطرف. فقال : جیئوني به ۲: 00۵ وروی مثله الطوسي في الأمالي ٦:‏ عن 
أبي ذر. وروى مثله الطبرسي في الاحتجاج ۲١١ : ١‏ عن الاما الباقر لل . 

() مغازي الواقدي ۲: 160 . 

(۲) اعلام الوری ۲۰۸۰:۱. 


السئة السابحة للهجرة / اليوم الثائت 


وکان علياً أرمد العين يبتغي 
I‏ بتفلة 
وقال: سأعطى الراية اليوم صارماً 
ب ا والاله به 
فأصن يبا دون البرية كلها 
وقال شاعر آخر: 
إو ابرا حل ارتام ير 
مل الرتاج رتاج ہاب قوصا 


دوا فلا لم بحس مداويا 
فبورك مرقياً وبورك راقيا 
كمياً با للرسول مواسيا 
به يتح الله المحصون الأوابيا 
علياًء وسقاه الوزير المؤاخيا 
يوم الود بقدرة. لويد 


والمسلمون وأهل خيير شد 


والر تاج : الباب العظم » واضافه الى القموص › وهو اسم حصن من حصون 


الود يار . 


وقد مر في أخبار الواقدي ؛أنٌ الي بدأًالقتال في خيبر بأهل النطاةء فقاتل 
ف أوّل يوم من أسفلهاء م عاد بعد فقاتلهم من اعلاها نى فتح الله عليه ؛ وأن أل 
حصن بدأ به القتال من النطاة حصن ناعم وهو اسم چودي کانت له عدة 


حصو ن" والنطاة عدة حصون'" وکان مدد غطفان الأربعة آلاف ف حص تاعا 


وحصون ناعم أيضاً عدة حصون* وخرج الهم الحارث اخو مرحب من هذا 


(۱) الارشاد ۱۲۸۱ء .1١۹‏ 
(۲) مغازي الواقدي 1٤٥:۲‏ . 
(۳) مغازي الواقدي ۲: 1٥۰‏ . 
)٤(‏ مغازي الواقدي 1۵۱:۲ . 


(۵) مغازي الواقدي 1۵۲:۲ . 
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الحصن"" وكذلك أخواه مرحب"" وياسر" وكذلك سير وعامر" کان هؤلاء من 
حصن ناعم جميعاً فا حصن الذي اقتلع علي ع بابه هو حصن ناعم ولیس فی ما 
بأيدينا من الآثار التأريخية والأخبار ما يدل أو يشير الى أن حصن ناعم كان 
يستى القموص أبضاً. وفي ما يأتي نقف على موقع القموص . 


مقامه على حصون النطاة : 

قال الواقدي : كان مقامه بالرجيع سبعة أيام. يترك المعسكر كل يوم 
بالرجيع يستخلف عهان بن عفان ويغدو كل يوم بالمسلمین على رایاتهم... وکان 
قد قاتل أول يوم من أسفل النطاة ثم عاد فقاتلهم من أعلاهاء يقاتلهم كل بوم ال 
الليلء فاذا سى رجع الى الرجيع ...واش كان بجر من المسلمین فان کان به أن 
يشي انطلق الى المعسكر في الرجيع » وال فيحمل ألى المعسكر فيداوى فيه... حقق 
فتع الله له. 

قالوا: وکان رسول الله ف مقامه بال رجي سبعة ايام يناوب بين اصحابه في 
حراسة الليلء فلا كانت الليلة السادسة من السبع استعمل لذلك عمر بن الخطاب. 
فطاف عمر باصحابه حول العسكر وفرقهم لذلك. 

فكان كعب بن مالك بحدّث ؛ أن رجلا من المهود من أهل النطاة نادانا ليلا 
وحن بالرجیع : آنا آمن وابلّغکم ؟ قلنا : نعم ثم ابتدرناه فكنت أول من سبق اليه. 


() مغازي الواقدي 1٥٤:۲‏ . 
(۲) مغازي الواقدي ۲: 10۵ . 
(۳) مغازي الواقدي ۲ : 1۷٩‏ . 
() مغازي الواقدي ۲ : 10۷ . 
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فقلت له : ما أنت ؟ فقال » رجل من اليو د فأدخلتاه عا رسول ألله. فقال له : با 
أبا القاس تؤمنني وأهلي على أن أدّك على عورة الود ؟ فقال رسول الله : نعم . 
فقال الهودي : خرجت من حصن النطاة من عند قوم ليس لهم نظام تركتهم 
يتسللون من ا لحصن في هذه الليلة . فقال رسول الله : قاين يڌهہون ؟ قال :الى أذل 
ما كانوا فيه الى الشقّء وقد رُعبوا منك حتى ان أقندتهم لتخفق. وهذا حصن 
البهود فيه السلاح والطعام والوّدك (اللحم) وفيه آلة حصونہم التي کانوا يقاتلون 
بها... قد غټّبوا ذلك في بیتٍ من حصونهم تحت الارض. قال رسول الله : وما هو ؟ 
قال : منجنیق مفگكة ودبابتان؛ وسلاح من دروع وبیض وسیوف. فاذا دخلت 
الحصن -قال رسول اللّه : ان شاء الله فقال المپودي : ان شاء الله اوقفك عليه؛ 
فانه لا یعرفه احد من الود غبری. واتخری! فقيل : وما هي ؟ قال : تستخرجه 
(المنجنيق) ثم انصبه عل حصن اللأى . ودع كر جال تحت الدبابتين فيحفرون 
الحصن فتفتحه من يومك . وكذلك تفعل بحص ن الكنيہة . 

ثم قال الهودي : يا أبا القاي, اجقن دمي ! قال : أنت آمن. قال : ولي 
زوجة في حصن الْرّار فهبها لي. قال : هي لك. 

ثم قال رسول الله : ما للبهود حرًلوا ذراريهم من النطاة ؟ قال : جرّدوها 
للمقاتلة وحولوا الذراري الى الشق والكتيية. ثم دعاه رسول الله الى الاسلامء 
فقال : أنظرني أياما. 

ثم روی عن معب الاسلمى قال : لما قدمنا خيبر أقنا عشرة أيام عل حصن 
الطاة لاتفتح ( حصناً) فيه طعام» فاتفق بنو أسلم أن ار 
الاسلمي ليشكو حالم الى النبيء فقالوا له : ائت رسول الله فقل له : ان أسلم 
يقرؤنك السلام وبقولون : إنا جهدنا من الجوع والضعف. 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : 1٤۸-٥٤١‏ . 


٣جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E EE SS 3 


فجاءہ اسماء بن حارئة فقال : یا رسول اللّه ان اسلم تقول : انا قد جهدنا من 
الجوع والضعف فادع الله لنا. فدعا هم رسول الله فقال : اللهم افتح علهم اعظم 
حصن فيه اكثره طعاماً وودكاً ( لحماً) ودفع اللواء الى ا خياب بن المنذر بن ا لجموح. 

E IE SS 
وان عليه لمخمسمئة مقاتل؛ وكان حصن البهود فيه الطعام والودك والماشية والمتاع.‎ 

وبرز من الحصن رجل يقال له يوشع» يدعو الى البراز» فبرز اليه ا لحباب بن 
المنذر فاختلفا ضربات فقتله ا حباب. وبرز آخر يقال له الزيّال؛ فبرز له عمارة بن 
عقبة الغفاري» فبدره الغفاري فضربه ضربة على هامته وهو يقول : خُذها وأنا 
اغلام الغفاري ! فقال الاس : بطل جهاده ! فبلغ ذلك رسول الله فقال : ما به ٻأس» 
بل يۇجر ويحمدا". 

وروی عن سلمة بن سنان الأكوع قال ؟ غا (عمي) عامر بن سنان 
(الاكوع) فلق رجلا من المهود فبدره الهودي وضهربهء فانقاه عامر بدرقته فنبا 
سيف البو دي عنه. وضرب عام رجل البهودى فقطعها ورجع السيف عليه 
فأصابه ذبابة فازف حتى مات. فقال أسيد بن ضير : حبط عمله ! فبلغ ذلك 
رسول الله فقال : كذب من قال ذلك ! إن له لاجرين : انه جاه بجاهد؛ وانه ليعوم 
فى الجنة عَوم الدعموص. 

قال : وكان قد حمل الى الرجيع فقجر مع حمود بن مسلمة في غار". 


(۱) مغازي الواقدی ۲ : 11۰-10۸ . 

(1) مغازي الواقدي ۲ : 1٠۲.10١‏ والدعموص : الدخًال في الأمور أي انه سياح في 
الجنة دخال في منازلها لا بمنع من موضع » راجع النهاية ۲ .٠١١‏ 

(۳) مغازی الواقدي ۲ : 10۸. وروی مقتله ابن اسحاق في السيرة ۳ .۳١١‏ قال : بلغني أن 
سيفه رجع عليه وهو يقاتل فكلمه كلماً شديداً فات منه ؛ فشك المسلمون فيه وقالوا: سه 


السنة السايعة للهجرة / مقامه على حصون النطاة LA ET OTE‏ 
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هم حاصرون الحصن اذ خرج منه عشرون أو ٿلاتون مار لم يقدر البهود على‎ 
ادخاهاء فأخذها المسلمون وهم جياع فذعوها وأوقدوا النعران وطبخوا لحومها‎ 
في القدور. ومر بهم رسول الله وهم عل تلك الحال. فسأل عن ذلك فأخبر الخبر.‎ 
فأمر منادياً فنادى فيهم : إِنّ رسول الله ينهاكم عن ا حمر الإنسية... وعن كل ذي‎ 
ناب وخلب فكفوا القدور"".‎ 


ج انما قتله سلاحه . قاخبر ابن اخيه سلمة بن سان الاكوع رسول الله وسأله عن ذلك فقال 
رسول الله : إنه لشهيد. وصلى عليه . فصلى عليه المسلمون معه . وررى معناه الطبرسي في 
مجمع البیان ۹ :۱۸۲,۱۸۱ . 

(۱) مغازي الواقدي ۲ 1١ ٠‏ وفله : وعن امتعة#النساء ! هكذا بلا مناسبة . وقد يناسب 
البحث هنا عن نكاح المنعة تأريخياً؛ ولكن المسألة أقرب الى البحث الفقهي منه الى التأريخ 
واليرة؛ وقد أوسع العلماء الفقهاء المسالةدازاسة وبحثاً فنوكل ذلك اليهم في كتب عديدة 
منها : أصل الشيعة واصولهاالأدمام اللخ كاك الغطاءوأجوبة مسائل موسى جار اله 
للامام السيد عبد الحسين شرف الدين . والمتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي المحامي 
الدكتور توفيق الفكيكي . والزواج الموقث للسيد جعفر مرتضى العاملي. ومع الخطيب 
في خطوطه العريضة للشيخ الصافي . ونكاح المتعة بين السنة والبدعة للسيد مرتضئ 
الموسوي الأردبيلي. 

اما عن الحُمر الأهلبة فني وسائل الشيعة باب فيه عشرة أخبار في کراهتها ۲۲ : ١٠١۷‏ 
.٠۰‏ وفي مستدرگه باب فيه ثلائة أحادیث ۷۷٤ : ۱١‏ منها عن ابي الجارود قال سمعت 
الباقر اجا يقول : ان المسلمين كانوا جهدوا في خببر فأسرع المسلمون في دوابهم (هكذا) 
فأمر رسول الله باکفاء القدرر ولم يقل انها حرام ؛ وکان ذلك ابقاءٌ علی الدواب ۱٠۸:۲٣‏ 
وعن أبي بصير قال : سمعت الباقر لإا يقول :إن الئاس اكلوا لحوم داهم يوم خيبر» فأمر 
رسول اللّه باكفاء القدور وتهاهم عن ذلك ؛ ولم یحرّمها ۱١‏ ؛ ۱۷١‏ . 


۲۸ موسوعة التأريخ الأسلامي /ج۴ 

وروی عن ۳ غمارة قال : ذبح ہو مازن بن النجار خير فرسين فكنا نكل 
منهها قبل أن يفتع حصن الصعب بن معاذ. 

وروی بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري""' فال :بح المسلمون خيلاً 
من خيلهم قبل ان يفتح حصن الصعب بن معاذ. 

وروى عنه أيضاً قال : غزا بنا ا لحباب بن المنذر بن الجموح ومعه رايتناوتبعه 
المسلمون الى حصن الصعب بن معاذ... وأقنا عليه يومين نقا تلهم أشد القتال. فلا 
كان اليوم القالث» بكر رسول الله علهم» فخرج رجل من البهو د كأنه دقل (السفينة 
من الطول) وف يده حربة وخرج جماعة يعدون معه» فأمطرونا ساعة بالنبل مغل 
الجراد حتى ظنئت أن لا يقلعواء وترّسنا عن رسول اللّه. ثم حملوا علينا حملة رجل 
واحد. فانكشف المسلمون حت انتهوا ال هرل الله وهو واقف قد تزل عن فرسه. 
ومولاه يدعم (الاسود) مسك بزمام فرسه. واثبت ا باب برایتنا واللّه ما يزول. 
برامیهم عل فرسه. 

وندب رسول الله المستلحين وخصّمم عل الجهاد ورغبهم فيه. وأخبرهم أن 
الله قد وعده خیبر يغنمه اياها!فأقبل الاس حت عادو الى صاحب رايتهم» 
فزحف بهم الحخباب» فلم يزل يدنو قليلاً قليلاً. وترجع البهود عل ادبارهاء حتى 
مها الث فانکهفوا سراعاًء ودخلوا الحصن وغلقوا علبېمء ووافوا عل جدره 
وله جدر دون جدر - فجعلوا برموننا با جنادل رمياً كثيراً. حت ونا عن 
حصنهم بوقع الحجارة حى رجعنا الى الموضع الاول. 

ثم خرج البهود مستميتين.. ورجعنا إلبهم فاقتتلنا على باب الممصن أشد 


(۱) وروی ابن اسحاق في السبرة ۳: ۳٤۵‏ بسندہ عن جابر وقال ۔ ولم یشهد جابر خیبر - إن 
رسول الله حين نهى الناس عن لحوم الحمر أذن لهم في أكل لحوم الخيل . والواقدي في 
الخبر التالي ينص على حضوره؛ ولكله نص على تخلغه عن خيبر في „A4‏ 


السنة السابهة للهجرة / مقامه على حصون النطاة RO‏ 
القتال .. فغتلنا عدداً منهم وكا قتلنا رجلاً حملوه حتى يدخلوه الحصن.. وفُْيِل 
يومذٍ على الباب ثلاثة من أصحاب رسول الله : أو صيّاح والحارث بن حاطب 
وعدي بن مرة. 

تم حمل صاحب رايتنا وحملنا معد حتى أدخلنا البهو د الحصن وتبعناهم إلى 
جوفه» فلا دخلا علهم ا حصن أمسوا لنا كالأغنام فقتلنا من أشرف لنا وأسرنا من 
شئنا منہم» وهربوا فی کل وجه بریدون حصن قلعة الزبيرء وتركناهم بهسربون؛ 
وصعد المسلمون على جُدره فکبروا عليه تكبيراكغيراً. 

ووجدنا فيه من الأطعمة ما لم نظن أنه هناك من الشعير والهر والسمن 
والعسل والزيت والشحوم. ونادى مثادي رسول الله : كلوا واعلفواء ولا تحتملوا. 
فكان المسلمون يأخذون من ذلك امسن طول مُقامهم هناك طعامهم وعلف 
دوابہم» لا نع أحد أن يأخذ حلاته. من کوان بس . ووجدوا فيه خوابی 
الخمر الكبار لا بطاق حملهاء فأمرهم الني فكلروها حتى سال الحمر في الحصن. 

وروی عن أبي تعلبة لحني قال ووجدنا فيه أواني من بحاس وفخًار قد 
أكل الود فبها وشربواء فسألا سول آله عنما قال : اسخنوا فيها الماء ثم اطبخوا 
فها وكلوا واشربوا. وأخرجنا منه مرا وبقراً وغةاً كغيراً. وآلة للحرب كثيرة 
ودبابات ومنجتيقاً وعدة» فعلمنا ا کانوا يظنون أن الحصار يكون دهراً طویلاً 
فعجّل الله خزبهم . ووجدوا فيه من لبر عشرين شدة حزومة من غليظ متاع المنء 
وألفاً ومسمئة قطيفة . 

وکان رجل من المسلمين بُقال له عبد الله كان لا يصبر عن الشراب وقد 
ضربه رسول الله مراراًء فعمد يومثنٍ فشرب من مر اليهود» فرفع أمره إلى الي 
صلی اللّه عليه [ وآله ] وسلم فخفقه بنعله» فخفقه من حضره بنعاهم"". 


(۱) مغازي الواقدي ۲ ۱1۵-٩1۲:‏ . 


ه٤ euneearrinnediseianaaaainansiesneescannans‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج٠‏ 


والبيْض"". وتحول البهود من كل حصون النطاة : حصن ناعم وحصن الصعب بن 
عاذ إلى قلعة الزبير.. وبقيت بقايا لا ذكر م في بض حصون النطاة. فجمل رسول 
الله بازائها رجالا بجرسونها لا بخرج أحد عليهم إل قتلوه. 


حصار حصن الرٌبير : 

قال : وزحف رسول الله والمسلمون إلى حصن الزبير. فغلقوه علبهم؛ وهو 
حصن منيع ؛ ونما هو في رأس قلعة لا تقدر عليه المخيل ولا الرجال لصعوبته 
ومناعته.. فحاصرهم رسول اللّه.. وأقام على ذلك ثلاثة أيام. ثم جاء رجل من 
اليهود يقال له غرالء فقال : أبا القاسم تؤمني على أن أدلك على ما تسترع به من 
أهل التطاة. وتخرج إلى أهل الشق إا فأمنه رسيّل الله على أهله وماله. فقال 
المودي : إّك لو أقت سراما بالا ا 3 ا 
e‏ يبرجعون إلى قلعتم فتيمتنعون منك وان قطعت مشر بهم 

فارسل رسول الله إلى جداوهم فقطمها, فبا قطع عنهم مشاربهم لم بطيقو! 
الام على العطش". فخرجوا فقاتلوا أشدٌ القتال.. فأصيب ذلك اليوم عشرةمن 


(۱) مغازي الواقدي 1٤۸:۲‏ . 

(۲) مغازي الواقدي ۲ ٠٦٦:‏ - 11۷ وروى عن أبي شَيَبْم المّزني الغطفاني من أصحاب عيينة 
ابن حصن , بعد أن أسلم قال : لما رجعنا مع عيينة إلى خيبر وجه رسول الله قد فتح خبير 
وغمه الله ما فيها .. فجعل يتدشس إلى اليهود بقول لهم : ما رأيت كاليوم أُمراً, واللّه ما كنت 
آری اعدا ا محمدأً غيركم أهل الحصون والعدة والروة أعطيتم بأيديكم وأنتم في 
هذه الحصون المنيعة وهذا الطعام الكثير ما يوجد له آكل رالماء الدائم (الواتن) ؟ !اسه 


السذة السابعة للهجرة / من الرجيح إلى المترلة DEE ES‏ 


وهل وم تفر من المسلمين. وافتحه رسول الله فكان آخر حصون 
اللّطاة.. وكان أهل التّطاة أحد الهو د وأهل تجدتهم . 


من الرجيع إلى المنزلة : 

وقلعة سمران من حصن أب : قال : قلا فرغ رسول الله من الطاة.. أمن من 
حرب البهود وبياتهم وما ياف منهم» فأمر با لمعسكر أن يحول من منزله بالرجيع 
إلى مكانه الأول بالمنزلة.. ثم تعوٌل إلى أهل الشّق. وكان بالق حصون ذات عددء 
فکان اول حصن بدا به نها حصن أي فقام منها على قلعة يقال ها عران. 

وخرج من البهود رجل يقال له رال (أو غزول) فدعا إلى البراز. فبرز له 
ا مخباب بن المنذرء فا خثلفا ضربات. ممل عليه ا باب فقطع يده المنى من نصف 
الذراع فوقع السيف من يد خرالالاصيح أعي جع منيزماً مبادراً إلى الحصن» 
وتبعه اباب فقطع عرقوب رجله فو فأجهزا عليه . 

وخرج آخر فصاح : من يبارز ؟ فيرز إليه رجل من المسلمين من 
آل جحش» فمل . وقام الہوديٰ يدعو إلى البراز فبرز له أبو دجانة قد عصب 


فقالوا : قد أردنا الامتناع في قلعة الزبير » ولكى الدبول (الجداول ) قد فطع عنّاء وكان 
الحَر؛ فلم يكن لنا بقاء على العطش ۲ : 1۷1.1۷۵ . 
فيما روى الراوندي في الخرائج والجرائح قال ؛ وبقيت لهم قلعة قبها أموالهم ومأكولهم 
ولم يمكن عليها حرب من أي وجه من الوجوه» وحاصرها بمن فيها رسول الله .. فصار إليه 
ودي منهم فقال : يا عمد . تومنني على نسي وأهلى وولدي حت أدلك على فتح القلعة ؟ 
قال : أت آمن» فا دلالتك ؟ قال : تأمر ان أن حفر هذا ا لموضع فانهم يصيرون إلى ماء أهل 
القلعة فيخرج » ويبقون بغير ماء فيلّمون إليك القلعة طوعا. فقال ؛ أوبحدث الله غير هذا. 
المخرائج والجرائح ٠١١ .٠١١ : ١‏ فلم بقطع عنهم مشربيم ولم يعطشمم . رالله العام . 


E 4‏ و موسوعة التأريخ الاسلامي اج٣‏ 
رأسه بعصابة حمراء فوق الغفر بختال في مشيته ء وبدر البهودي فضاريه فقطع رجليه 
ثم أجهز عليه ثم سلبه درعه وأخذ سيفه وجاء بها إلى البي صلى الله عليه [و آله ] 
وسلم فنفله إياهما. ثم أحجم اليهود عن البراز» فكب المسلمون ثم تحاملوا على 
الحصن يقدمهم بو دجانة حى دخلوه.. فهرب من كان فيه من المقاتلة وتقحموا 
الجدر كأنبم الظّباء حتی صاروا إلى حصن البّزار بالشق. ووجد المسلمون فى قلعة 
مران من حصن أي أثاثاً وغةاً وطعاماً ومتاعاً. 


حصن اليّزار بالقبق : 

قال : هرب مقاتلة البهود من قلعة مران من حصن أي حتى صاروا إلى 
حصن التزار بالّق» وجعل من بق فلا فلل اكا يأتي إلى حصن البّزار» فامتنعوا 
فيه أشد الامتناع وغلقوه على نفا ونظر رسال الله إلى حصن النزار فقال : 
هذا اخر حصون خیبر فيه قتال'"'. 

قال الراوندي : فلا کان مالغد رک کر لاله صلی الله عليه و آله بغلته 
وقال للمسلمين : اتيعوني وسار نحو القلعة » وأقبلت السام والحجارة نحوه. فكانت 
َر عن ينته ويسر ته فلا يصبه شيء منها ولا أحداً من المسلمين» حت وصل 
رسول الله إلى باب القلعةء فأشار إلى حاتطها. فافض الحائط حت صار 
معالأرض. فقال للناس : ادخلوا القلعة من رأس الحائط بغير كلفة". 

وقال الواقدي : فأخذ كا من الخصى فحصب به حصنهم» فرجف سم ثم 


() مخازې الواقدي ۲ : 11۲ 11۸ . 
i)‏ مغازي الواقدي a‏ 


(۴) الخرائج والجرائح ۱ : ۱۹۵ ع ۲۵٠۳‏ 


السنة السايعة للهجرة / صَفْيَّة بتت حي بن أخطب O E‏ 
اغ ا ا 
صفية بنت حيى بن أخطب وابنة عجّها'" ووهب النئ للبهودئ الذي وعده زوجته 


من حصن النزار". 


صَفيّة بنت حُييّ بن آخطب : 

قال الحلي EL Gg Ce‏ , م عند كثانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق (الخيبري)". 

وروى الواقدي بسنده عن ابنة أبي القين المزفي عن صفية قالت : لا أجلى 
ا بني النضير خرجنا من المدينة إلى خيبر فأقنا فيه. فتز جني كنانة بن 
أي الحقيق 0 5 قبل قدوم ريال الل رخيبر بأيام» وذبح جُزراً ودا 
بالود وحوّلني إلى حصنه في شلال . فرأیت في انوم أن قرأ أقبل سير من يرب 
حقی وقع في حجري؛ فذکر رؤا زوج 3ن انة. فلطم عیني فاسودت '* وقال : 
ما هذا إلا أنك تتبن ملك ا حجار اا 

فالت : فلازل رسرل الله خر جد ارد مون الللاة الفا 
وجعلوا ذراريم في حصن الكتيبة .. فلا افتتع رسول الله [بعض ] حصون النطاة 
دخل عل كنانة ققال : قد فرغ محمد من النطاة» وليس ها هنا أحد بُقال.. فخرج 


() مغازي الواقدي ۲ :11۸ 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : 1٤۸‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب ۱ : ۱٦۰‏ . 

. واللفظ : اخضرت بمعنى اسودت . ونقلنا ألكلمة بالمعنى‎ 1۷٤ : ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 
.٠١١:۲۳ سيرة ابن هشام‎ )0( 


٤‏ هوسوعة القأريخ الاسلامي / ج۴ 
بي وحولني وابنة عي وسات معنا حت أدخلنا حصن الإزار بالشق" في الليلة 
التي تحوّل رسول الله في صبيحتها إلى الي ". 

فروى الطبر سي عن الأحمر البجلي الكوفي عن زرارة عن الباقر ع في سي 
صفية قال : وأخذ علي لي في من أخذ صفية بت حي فدعا بلالا فدفعها إليه 
وقال له : لا تضعها إل في يدي رسول الله حتی پرى فيها رأيه. فأخرجها بلال ومد 
بها إلى رسول الله على القتلىء فکادت أن تذهب روحها جزعاً. فقال له رسول 
الله : أأزعت منك الرحمة يا بلال ؟ . 


(1) مغازي الواقدي ۲ : 1۷٤‏ . 
(۲) مغازي الواقدي ۲ : .1٩٩‏ 
(r)‏ اعلام الوری ۱: ۲۰۹ وعنه في قصص الانبياء : .٤۷‏ 
وقال ابن اسحاق : أتي زپول اللو بصليكات بي بن أخطب» وباخرى معها. أتاء بهما 
بلال وقد مر بهما على قتلى ن آليهره. فالني كانت ع فية لما رأت قتلاها صاحت 
وصکّت وجھها وحثت الراب على رأسها. فلما رآها رسول الله قال : أبعدوا عي هذه 
الشيطانة ! أما صفية فأمر بها إئى خلفه رألقى عليها رداءه . فعرف المسلمون أن رسول الله قد 
اصطفاها لنفسه ۳ : ۳۲۵۰ ۳۵۱ 
وقال الواقدي : سباها رسول الله وأرسل بها مع بلال إلى رَحله » قمر بها وبابنة عثها على 
قتلاهم » فصاحت ابنة عمها صياحاً شديداً. فكره رسول الله ما صنع بلال وقال له : أذهبت 
منك ألرحمة ؟ ! تمر بجارية حديئة ألسن على القتلى ؟ !۲ : 1۷۳. 
وروى الكليني في روضة الكافي عن سليم بن قيس عن سعد بن أبي وقاص الأزهري 
حديثاً يعد فيه خصال علي ل فیقول عن بوم خیبر : فما ائثلى حت فح خيبر وأتاه 
بصفية بنت حُيي بن أخطب » فاعتفها رسول الله وجعل عدّة عنقها صداقها وتزرًجها كما رواء 
في بحار الأنوار ٤۲‏ : ۱۵1.۱۵0 . سے 


السنة السابعة للهجرة / حصون الوطيح وسُلالم والكتيبة e RE NE‏ 

وقي خبر الواقدي عن صفية قالت : لا سى رسول الله جاء فدعانيء 
فجشت وأنا مقلعة حييّة حتى جلست بين يديه وقبل قدوم رسول اللّه إلى خيبر كان 
قد تزوجني وأعرس بي كنانة بن ابي ا حقيق. ورأيث في اللوم : كأن قراً أقبل ممن 
يرب يسير حتى وقع في حجري فذكرت ذلك لزوجي كنانة فلطمني كنانة على 
عيني فاسود أطرافها. 

فلا دخلت عليه سألني عنه, فاخبر ته النورء ثم قال لي : إن أقت على دينك 
لم أكرهك» وإن اخترت الله ل فر الك فلت :ارال ورد 
والإسلام. فأعتقني : وجعل عتق مهري وتزوجني". 

وكان معها ابنة عمها. وكان رسول اللّةبقد وعد دحية الكلي جارية من سبي 
خيبر» ونظر دحية إلى صفية فسأها راشلول اللدفأعطاء ابنة عمها". 


حصون الوطيح وسُلالم والكتيبة؛ 

وقال : لما فتح رسول الله حصن البزار هرب أهلها منها إلى أهل الوطيح 
وسلام والكتيبة.. وبالكتيبة مسن الود ومن نسالهم وذراز ی اکر عن 
آلفين ..وجاء هم کل فلٍ کان قد انهزم من النطاة والشق» فتحصنوا معهم ف القموص 


ج وروى الاربلي في كشف الغمة عن مسند الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس في 
حديث قال : فجاء وهو أرمد. فنفث في عينه ثم هر الراية ثلاث ثم أعطاها إياهء فجاء بصفية 
بت حي ۲١‏ ۱ ۲ وعله في بحار الأنوار ۳۸ : اgt r‏ 

)۱( مغازي الواقدي ۲ : 1۷۵. وفي ابن هشام ۳: ١‏ وروي المجلسي خبر رؤياها القمر 
عن الکازروني فيي بحار الأنوار ۴۱ : ۴۳. 


(۲) مغازي الواقدي ۲: .1۷٤‏ 


4 ا د د ب فوسوعة اققاریخ الاسلامی اج۲ 


من الكتيبة والوطيح ولام حصن بني أبي الحقيق الذي كانوافيه". وتحوّل رسول 
الله إلى الكتيبة والوطيح والسلالم.. 

وتيا أهل القموص وقاموا على باب ا حصن بالنبل» ونهض كنانة إلى قوسهء 
فا قدر أن بوترها من الرّعدة (رُعياً ورَهباً) وأوماً إلى أهل الحصون أن لا يرموا.. 
وانقمعوا في الحصون مغلقين على أنفسمم لا يطلعون منهاء فا ر منهم أحد.. 
وحصرهم رسول الله أربعة عشر يوماً".. ولا ری رسول الله أغلاقهم حصو نهم 
وأئه لا يبرز منهم بارز هم أن ينصب المنجنيق علبهم".. وأجهدهم الحصار وقذف 
الله في قلوبهم الرعب. وايقنوا بالكة فأرسل كنانة رجلاً من الود يقال له : 
شاخ إلى النبي صلى الله عليه [وآله ] وسلم. 

فليا تزل شاخ أخذه المسلمون فاق ب#رالبي فأخبره عن كنانة أنه بقول : 
أنرل إليك فاكلّمك ؟ ! فأنعم له الني؛ فرجع شابخ بالرسالة. 


مصالحة أهل الحصون القلكة :؛ 
قال : فأزل كنانة في تفر من الهو فصالح رسول الله على : 
١‏ حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة . وترك الذرية هم. 


۲و خرجون من حصون خيبر واراضما. 


(1) أو في القموص كما في سيرة ابن هشام ۴۳: ٤٤۳و .٠١١‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : .٠‏ وفي سيرة ابن هشام ۳: ۳٤۷‏ : فحاصرهم رسول الله بضع 
عشرة ليلة . وروى الواقدي عن بي هريرة قال : قدمنا المدينة ونحن فمانون بيتاً من دوس . 
فقالوا : رسول الله في خيبر .. فتحلنا إلى خيبر فوجدناه قد فح التطاة وهو محاصر أهل 
الكتيبة , فأقمنا معد حت قتح الله عليه ۲ : 1۳١‏ . 

(۳) الذي وجده مدفوناً في حصون النطاة حسب إخبار اليهودي إیاه ۲ : 14۸. 


السنة انسابعة للهجرة | مصالحة أهل الحصون الثلاثة EV‏ 

٣‏ - ويخلون بین رسول الله وبين ما کان هم من أرض أو مال من ذهب أو 
فضة أو سلاح أو ثياب. إلا التياب التى علبهم. 

فصا لحه رسول الله على ذلك" وأرسل إلى الأموال فتبضما الأول فالأول. 
وبعث إلى المتاع والسلاح فقبضا. فوجد ألف رع» وخمسمئة فوس عربية بجعابهاء 
واربعمثة سيف؛ ومئة درع. 

لما انتصر رسول الله على حصون النطاة كان ابن أبي الحقيق أخذه الرعب 
فأيقن باهلكة. فذهب ليلا جلد جمل فيه حلهم إلى خربة في حصن الكتيبة بحت لا 
يراه أحد فحفر فيا ودفنها وسوى علمما التراب. فسأل رسول الله كنانة بن أي 
اقيق عن کتزهم الذي کانوا بُعرفون به ولي کانت في جلد جمل کانو! بعیرونہا 
للأعراس بكة ! فقال : يا ابا القاسم لقياكنا نرفع4رلثل هذا اليوم أما اليوم ققد 
انفقناه في حربتا فلم بق الحرب واستنصار الرجال م ذلك شيثا. وحسلف على 
ذلك. فقال رسول الله : برئت منك ذمة الله دة ر سول إن کان عندکم ! قال : نعم ! 

م قال الہي : وکل ما آخ یی یکا وار دماتکم فهو حل لي 
ولا ذمة لكم ! قال : نعم. فقام رجل من البود إلى كنانة بن أبي المحقيق فقال : إن 
كان عندك ما يطلب منك محمد أو تعلم علمه فأعلمه . فاك تأمن على دمك. وإِلاً 
فواللّه لنظهرن عليه وقد اطلع على غير ذلك با لم نعلمه. فزبره ابن أبي الحُقيق. 
فتنحى المهودي فقعد. 

شم سال رسول الله تعلبة بن سلام بن أي الحقيق عن کتزهم؛ وکان رجلاً 
ضعيفاً. فقال : ليس لي علم» غير أني قد كنت أرى كنانة كل غداة يطوف بهذه 
الخربة واشار إلى خربة ؛ فإن كان شيء دفنه فهو فبها ! فأرسل رسول الله الزبير بن 


(1) أشار إليه الحلبي في مناقب آل أبي طالب .٠٠۶:١‏ 


۸ فوشوغة قتاریچ الانلامی /ج۴ 
العام مع تعلبة ين أبي الحقيق فحفر حيث أراه ثعلبة فاستخر ج منه ذلك الكنز ! فلا 
خرج الكتز أمر رسول الله الزبير أن يعدب كنانة بن أبي ا حقيق حتى يستخرج كل 
ما عنده ! فعذًبه الزبیر بزند یقدحه في صدره. 

ثم مره وسول الله أن يدضة إل ند ين مسلمة يقتلة يأخيه غو ) قعل 
محمد بن مَسلمة. وأمر بابن أبي ا لحقيق الآخر [ثعلبة ] فضرب عنقه. واستحل 
رسول الله بذلك أموا مما وسبى ذرارتها. 

وأتي رسول اللّه بجلد ا لجمل فجعل بين يديهء فإذا جُلّه أسورة الذهب ود ماج 
الذهب وخلاخل الذهب وقرطة الذهب» ونظم من جوهر ورَمَرّدٍ. وخواتم ذهب» 
وفتحٌ (خواتم الأيدي والأرجل) بالذهب جرع بجزع ظفار. ونظام من جوهر كان 
لبنت" كنانة من غور صفية . 


فروة بن عمرو على الغنائم : 
قالوا: واستعمل رسول الله ا على اعنام بوم خير فروة بن عمرو البياضي» 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ٦۷۰‏ - 1۷۳. وروی ا لحلى في مناقب آل أي طالب ۱۱١:۱‏ قي 
معجزات أقواله : أته صلى الله عليه وآله قال لكنانة .. والربيع : أين آنيتكا التي كنجا تعيرانيا 
أهل مكة ؟ قالا : أنفقناها . فقال شا : اکا إن كتمجا شيا فاطّلعت عليه استحللت دماءكا 
وذراريكها ! فالا : نعم . فدعا رجلاً من الأنصار وقال له :اذهب إلى قراح ( مزرعة ) كذا 
فأت النخيل فانظر تخلة عن مينك وعن يسارك وانظر نخلة مرفوعة فايتني با فما 

فانطلق وجاء بالآنية والأموال . فضرب عنقها. 
ولفظ الخبر هنا قي الملاقب : قال لكنانة زوج صفية والربيع . بينما ذكر في ترتيب 
أزواج النبي َل : أن صفية كانت عند سام بن مشكم ثم عند كثائة بن الربيع ٠١١ :١‏ 


السنة السابعة للهجرة / فروة بن عمرو على الخنائم EA as‏ 
وكان قد جمع ما غنم المسلمون في حصون التّطاة وحصون الق وحصون الكتيبة؛ 
م يرك على أحد من أهل الكتيبة إلا ثوباً على ظهره من الرجال والنساء 
والصبيان. وجمعوا أثاثاً كيرا َرأ وقطائف وسلاحاً كثيراء وغاً وبقراً وطعاماً 
وأذما كيرا 

فأمّا الطعام والأّذْم والعلف فلم سل بل كان الناس يأخذون منه 
حاجتہم ومن احتاج إلى سلاح بقاتل به أخذه من صاحب المغغم حت فتع الله 
علهم فرد ذلك فى المغنم . فلا اجتمع ذلك كله أمر به رسول الله فْجُرّى خمسة 
أجزاء. كتب في سهم منها «للّه» وسائر السهام أغفال. فكان أَوّل ما خرج سهم 
ابي ولم يتخير في الأخماسا". 

قالوا : وكان ا سس إلى رسو ل االله نكل مغن غلمه المسالمون» شهده 
رو اللاو غاب عنه" ووجدا رجل يو مرفي بخربة مئت درهم فجاء بها إلى 
رسول اله فأخذ منها الحمس ودفمهاير: 

ثم أمر رسول الله بح الأوبعةيالأخماس لن بريد. فجعل فروة يبيعها 
بر 

قال فروة بن عمرو: فلقد رأيت الناس یتدارکون علي ویتواثبون حت بیع 
فی یومین؛ ولقد کنت أُری أا لا نتخلْص منه حیناً لکثر تد . 


(۱) مغازی الواقدي ۲: 1۸۰ . 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : 1۸۳. وفي سيرة ابن هشام ۳: ۳۷۱ عن الأزهري . 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : 1۸۲ وكان الخمس الذي صار إلى رسول الله من المغنم يعطي منه ما 
راد من السلاح رالكوة فأعطى منه أهل بيته من الثياب والخرز والأثاث» وأعطي رجالا 
ونساء من بني عبد المطلب رأعطى السائل واليتيم ‏ : .1٨٠‏ 

(6) مغازي الواقدي ۲ : 1۸۰. 
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وروى الواقدي وبسنده عن أَمّ عُبارة قالت : أخرج.. شيء كير بُباع في 
المقتم خرز من خرز البهود وشيء كير من البزور.. فقيل ها : فن كان يشتري 
ذلك ف القت ؟ قالت : أمّا من كان يشةري من المسلمین فانا کان بحاسب با يصيبه 
من المغنم» ومن حضر من الأعراب. والمود الذين كانوا في الكتيبة فأمنوا". وقال 
جعفر بن محمود كان كثير من مهود الكتيبة ( والوطيح وسلالم ) قد غيبوا أعيان 
أمواهم ونقودهم »فلا أمنهم رسول الله كانوا بُقبلون فیشترون أو يبيعون؛ حى لقد 
ا ا لمغنم من كثر ما كانوا يشترون من المتاع والثياب ؟". 

ولا كان فروة بيع المتاع يومثٍ وكان يوماً حاراً فأخذ عصابة عصب بها 
رأسه ليستظل بها من الشمس» ثم رجع وهئعليه فذكر فخرج فطرحها وأخبر بها 
رسول الله فقال : عصابة من نار عصیٹ بہا راسك ؟روسأل رجل رسول الله پومئزٍ 
من النيء شيثاً قال رسول الله : لا بعل لي من .الي خبط ولا خبط ؛ لا آذ ولا 
أ وا رجل عقالاً فقال رثول الله ر حتى نقسم اغنام ثم أعطيك عقالاً, 
وإِن شئت مراراً(حیلاً)". 


() مغازي الواقدي ۲ : ٠1١‏ . 

() مغازژي الواقدي ۲ : 1٩٩‏ 1۷۰ . 

(۳) إلا أن ابن اسحاق روى في السيرة عن عبد الله بن ا مغل ا مزن قال : أصبت من فيء خيبر 
جراباً فيه شحم . فاحتملته على عانق إلى أصحابي في رحلي فلقيني الذي جُعل على لغم 
(لعله فروة بن عمرو) فُأخذ بناحيته وقال : هلم هذا نقسمه بين المسلمين ٠‏ فقلتٌ : لا واللّه لا 
أعطيكه . فجعل يجاذبني ا لجراب فرآنا رسول الله وحن نصنع ذلك قتبتم رسول الله ثم قال 
لصاحب المغاثم : لا أباً ثك خل بینه وبیثه ۳: ۳٠١‏ فلمل الفارق أن هذا كان شحاً والنصل 
صيف حار يفسد فيه مثل الشحم » وهو محدود لا يكن تقسيمة بين المسلمين . 
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وتوف يومثٍ رجل من أشجع فذكروه لرسول الله فقال: صلّوا على صاحبكم ! 
ات ا الله : ِن صاحبكم غل في سبيل اللّه.. 
فوجدوا فی متاعه خرزاً من خرز الیو د لا یسوی درهمین ! وکان إذا جد العلل في 
رحل الرجل لا يعاقبه .. ولکلّه کان بُعرٌف الناس به ويلّب ویعتّف ویۇذی. 

ونادى منادي رسول الله : ادوا الخيط والخيط ‏ فإن الول عار وشنار» وثار 
يوم القيامة. ومع رسول الله بومتنٍ يقول : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا 
يسق ماءه زرع غيره ( ا ينكع المرأة امامل من غيره) ولا يبع شيثاً من ا مغام حى 
يعلم. ولا يركب دابّة من المغنم حتى إذا براها ( هرما ) ردّهاء ولا يلس ثوباً من 
المغغم حقى إذا أخلفه رده ولا يأت من السبي حتى تستبرى وتحيض حيضة» وإن 
کانت حبلی حتی تضع لھا" . 

قالوا : وكان الذي ولي إخصاء المسلمئ زد بن ثابت.. فأحصاهم ألفاً 
واربعمئة والخيل مئقي فرس ها أربحسا م . فكانت السام على غانية عشر 
E E‏ بق لائاب 


(۱) مغازي الواقدي ۲: 1۸۱. 1۸۲ وروى الأخيرة ابن اسحاق في السيرة ۳؛ ٠٣۹.۳٤۵‏ 
بستده عن رُویفع بن ثابت الأنصاري قال : قام فيلا رسول الله فتال.. وروی عن مكحول 
قال : تهاهم النبيّ يومننٍ عن أربع ؛ عن أكل الحر الأهلية . واكل كل ذي ناب من السباع. 
وعن اتیان الحبالی من السبایاً. رعن بیع المغانم حنی تقشم ۳: .٠٤۵‏ 

وسیتکرر الأمر بالاستبراء یوم اوطاس أي یوم حئین ۳ : ٩۱۹‏ وجل أخبارنا فيه . 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : 1۸٩‏ و ۷٠۸‏ وكذلك قال أبن اسحاق : كانت عدة الذين قسست 
عليهم خيب من أصحاب رول الله ألفاً رثمانمئة سهم الرجال أف وأربعمئة ‏ رالخيل متا 
فرس » فکان لکل فرس سهمان ولفارسه سهم ولكل راجل سهم . فكان الجميع ثمانية عشر 
[ آلف ] سهم. 
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وروى الواقدي بسنده عن الحارث بن عبد الله قال ؛ رأيت أَمّ عارة 
فسالّہا : کم کانت سہام الرجال ؟ قالت : ابتاع زوجي عُربٍة بن عمرو متاعاً [من 
غنائم خیبر ] بأحد عشر ديتاراً ونصف؛ فلم بُطالب بشيء؛ فظنًا أن هذا هو سهم 
الرجال الفرسان؛ فإن زوجي كان فارسا*. 
وقالوا؛ كانت I‏ لقول الله عر وجل : $ وَعَدَكّم الله 
عابم فير ادها قَعَجَل لَك ذو 4 يعني خیڊر" لن شہدها منهم ومن غاب 
عنها. وقد مرض حمسة منهم : سويد بن النعان» وعبد الله بن سعد بن خيثمةء 
ورجل من بني حُطامة.. ومات من الخمسة رجلان.. ولف ؛ مُرَّي بن سنان» 
وجار بن عبد الله الأتصاري"" وسباع بن عُرفطة الغفاري خلفه على المد ينة 


وان بن عبيد ابن ام اين". 


() مغازي الواقدي ۲ :1۸۸. 

.۲١ : الفتح‎ )۲( 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ٤‏ ورواه في ۲ : ۲۱ عن الزهري عن اٻن المسيّب . فکان علي بن 
أبي طالب راسا والزبير بن العوًام» وطلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاي» وعبد الرحمن 
ابن عوف. وعاصم بن عدي ؛ وأسید بن حضیر ۳: ۳٠٤‏ وعنه عن الرهري عن عروة بن 
مسر بن مخرمة مثله في أمالي الطوسي : ٠١١‏ وعند في بحار الأنوار .٠١ :۲١‏ 

() كان فارسا خرج مع النبيّ إلى خيبر» فلما قربوا ليلاً من خيبر ونظر إلى بيوتها وقع به 
الفرس؛ فرت ید سويد وعطب فرسه؛ فکان في منزله (خیمته ) لم یخرج منه حتی 
انتهت الحرب » فأسهم له رسول الله سهم فارس ۲ : .1۸٩‏ 

() وفي سبرة اہن هشام ۳: .۴٤۵‏ 

. :استعمل على المديئة لُميلة بن عبد اله الليغي‎ ۳١١: وفي ابن هشام‎ )١( 

(۷) وفي ابن هشام ۲: ۳٣۲‏ وعدّره حسان بن ثابت في شعره قال : 
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قالوا : وخرج مع رسول اله إلى خيبر عشرة من مهود المدينة.. وكان مهم 
موالي ماليك.. فاعطاهم من امتعة خيبر. 

وخرج معه من المدينة عشرون امرأة. فلم بم هن إل أنه أعطاهن شيئاً 
من الىء" دون السهام» ولعله كان بُعادل نصف سهام الرجال أو حوه. فروى عن 
أمية بنت قيس الففارية : أ رسول الله أعطاها قلادة. وعن أ ستان ؛ أنه أعطاها 
خَرزاً ويا من فضة وقد عا وخمائلء وبردأً يانياًء وقطيفة فدكية. وعن 
أ عارة : أنه أعطاها بردأًيانياً وقطيفة ودبنارين". 

وأسہم للقتلى الذين فتلوا من المسلمين" ستة عشر من الأنصار وأربعة من 
المهاجرين ثلاثة من حافاء بني أَميّة وحليف لبني أسد من قريش *. 


ج وأیمّن لم يجين وکل هره اضر به شرب المديد المخشّر 
= العجين المخمّر 


(۱) مغازي الواقدي ۲ 1۸121۸4 والمعنۍ لخب رفي السبرة ۳ : ۲۵۹ . 

(۲) مغازي الواقدی ۲ : 1۸۸-٩۸1‏ . 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : .٩۸٤‏ 

)٤(‏ سيرة‌ ابن هشام ۳: ۳۵۷. ۳۵۸. هذا, وقد مر عن الواقدي عن أبي هريرة قال : قدمنا 
المدينة ونحن تمانون بيتاً من درس (عشيرة من أزد اليمن ) فقالوا : رسول الله في خيبر.. 
فعحتلنا إلى خیبر فوجدناه محاصراً آهل الكتيبة , فأقمنا معه حتی فتح الله عليه ۲ : 1۳١‏ 
وقال كاتبه ابن سعد في الطبقات ۷۸:١‏ وقدم الدّوسيّون وفيهم ابو هريرةء وقدم 
الأشعريون (وهم متهم ) فلحقوء بخيبر . فكلم رسول الله أصحابه فيهم أن يشركوهم في 
الغتيمة ففعلوا. وفي فتبح الباري للعسقلاني ٩‏ : ۱۸۲ و ۳۹۱:۷ عن أبي موسى الأشعري أنه 
بلغهم ظهور النبيّ اة وهجرة المسلمين إلى الحبشة» فركبوا إلبهم وهم نحو خمسين رجلاً 
فأقاموا مح جمفر بن أبي طالب حتى قدموا معه خيبر ٠‏ فأسهم لهم أيضاً. 
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ما عن سان النخيل والمزارع فما في أراضي خيبر لليهود» فانهم قالوا 
أرسول الله : يا محمد. تحن أرباب النخل واهل المعرفة بها. 

فروى الكليني في «الكافي » بسنده عن الباقر طا قال : إن رسول الله 
أعطاهم أرض خيبر ونخلها بالنصف"" وأضاف عن الرضا عب قال : قبل رسول 
الله ل خيبر وعلهم في حصصمم العشر ونصف العشر". 

قالوا: وجعل المسلمون يفعون في حرتهم وبَقلهم بعد المساقاة أي بعد أن 
صار نصف همم ونصفه للمهودء فشكا الوه ذلك إلى رسول الله فدعا رسول الله 
عبد الرحمن بن عوف فنادى : الصلاة جامعة ! فاجتمع الناس. فقام رسول الله 
فحمد الله وأتنى عليه ثم قال : إِنٌ اهود شكو إل أنكم وقعتم في حظائرهم» وقد 
آمتاهم على دمائهم وعلى أمواهم» وعإماتاهم كل الذي في أيديهم من أراضمم. 


(1) مغازي الواقدي ۲ : 1۰ وفي ابن هشام ۳۵۴ : قالوا : نحن أعلم بها منكموأعمر لها 
وسأثوا رسول الله أن يعاملهم عل الصف ؤمتا فكع ترسو ل الله على النصف على أله إذا 
شاء أن يخرجهم منها أخرجهم . وفي ۳: ۲۷١‏ عن الزهري : أن النبيّ دعا اليهود بعد الفتح 
فقال : ان شئت دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم . 
وأَقر کم ما قر كم الله ؟ فقبلوا, فكانوا يعملون على ذلك .. حت ثوفي رسول اله فأقرها أو 
بكر بأيديهم على المعاملة حتي توفي وأقرّها عمر أولاً ثم أجلاهم قم أراضيها على 
ثمانية عشر مھا لی رزو السهام ألتي عپّنها رسول الله . ابن هشام ۳: ۳۷۲, مغازي 
الواقدی ۲ : ۷۱۸. فھو من حوادٹ عهد عبر . 

() فروع الكافي ۵ الیاب ۱۲۸ الحدیث ١‏ واعطاهم معني تركها في آیدیهم کا فيه 
عن الصادق ا ۵ : ۲۹۷. الباب ۱۲۸. الحدیث ۲ والفقيه ٠١١:۳‏ . الباب ۷۲. الحديث ١‏ 
والاستہصار ۳: ۱۱۰ الباب ,۷٤‏ الحدیث ١‏ والتهذیب ۱١۸:۷‏ الباب ١١ء‏ الحديث 1. 

(۳) فروع الكافي ۳: ٥٠۶‏ الباب ۷ء الحديث ۲. 
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وإنه لا تعل أموال العاهّدين إلا مها ! 
فكان المسلمون لا يأخذون من بقوهم شيئاًإلا بشمن!". 


ونهى عن الربا المعاملي : 

قالوا : كان فضالة بن عبيد يقول : أصيت يوم خيبر قلادة وكان فى القلادة 
ذهب وغيره. فبعتها بهائية دنانير ‏ وذكرت ذلك لرسول الله فقال : يع الذهب وزناً 
بوژن. واشتري یوم خیبر تیر ذهب جُزافاً فنهی عنه رسول الل". واشترى 
التعدان تبراً(غير مصوغ) بذهب (مصوغ) أحدهما أكثر وزناً. فقال رسول الله : 
أربیخا قرا" . 

ورو ا ا ا کک امت فال :قال رول الل 
ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين|وتبر الفضة بالذ حب العين. ونهانا عن أن نبيع أو 
نبتاع تبر الذهب بالذهب العين ؛ و نار الفضتة بالورق العين!“. 


(۱) مغازي الوأقدي 1۹۱:۲ . 

(۲) وفي المطبوع : « فلهي عنه» خطاً. 

(۳) مغازي الواقدېي ۲ :1۸۲ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۳: ۳١‏ وعليه فالنهي عن المفاضلة في المماثل؛ ولا مائع عن ير 
الممائل . والنهي في الأسبق عن الجزاف والغرر؛ ولعله كذلك في اللادة وفيها ذهب غير 
معلوم المقدار بائدنائير الذهب. أما لو كان وزن الذهب في القلادة أقل من الدنانير لمكان 
الصياغة وأوجود غير الذهب مع الذهب» فلا مانم مع الضميمة إلى الأقل أما لو كان وزناً 
بوزن أي متساويين في الذهب رزناًء فهذا من الربا الحرام في مذهب أهل الييت ليلل إذ إن 
ذهب القلادة يفضل ذهب الد نائير بالضميمة والصياغة فضلاً عما إذا كان ذهب القلادة أكثر . 


وعليه فالحديث يصح قي بعض صوره ولا يصح على إطلاقه في مذهب أهل البيت ية , 
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وصول جعفر إلى خیبر : 

روى الطَبرسي عن أبان الأحر البجلي الكوفي عن زرارة عن الباقر لاإ 
قال : كان رسول الله قبل أن يسير إلى خيبر أرسل عمرو بن أمية اض ثري إلى 
انجاشي عظم الحبعة. . وأمر عمراً أن يقدم عليه بجعفر وأصحابه. فجهّز النجاشي 
جعفراً وأصحابه بجهاز حسن» وأمر م بكسوة, وحملهم في سفينتين EEE‏ 
رسول الله خیب اتاء البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة.. 
فقال : ما أدري بأنها اسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ! 

وعن سفيان الثوري عن ابن الزبير عن جابر الأنصاري قال : لا نظر جعفر 
ابن أبي طالب إلى رسول الله حجل -أي مشى على رجل واحدة -إعظاماً لرسول 
اللّه. فقيل رسول الله ما بين عينيها٠.‏ 

بل روى الطوسي في «التهذيب » بسنده عن /الصادق طا قال : إن رسول 
الله ل يوم افتتع خير أتاء امبر أن فوا قداقدم فقال : واللّه ما أدري بأ أنا 
أسدٌ سروراً؟ أبقدوم جعفر انتح يور ؛ فلم يلبك أ نجاء جعفر فولب رسول 
الله فالتزمه وقيّل ما بين عينيه.( و) قال له : يا جعفرء ألا أعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا 
أحبوك [حَبوة ] فتعؤق الناس ورأوا أنه يعطيه ذهباً أو فضة. [وقال جعفر ]: بلى 
يا رسول الله" فعلّمه الصلاة ا لمنسوبة إليه : صلاة جعفر الطتًار"". 

وروى الطوسي في أماليه بسنده عن حذيفة بن المان قال : لما قدم جعفر من 
أرض الحبشة بأرض خيبر إلى الب تب أتاه بهداياه من الغالية والقطيفة. 


(۱) إعلام الوری ١‏ : ۲۰۹ رانظر سيرة ابن هشام ٣ : ٤‏ ومغازي الواقدي ۲ : 1۸۳. 

.١ ثيدحلا.۲١ الباب‎ . ۱۸١:۳ التهذیب‎ )۲( 

)۳( تجد تفصيل الصلاة عن الباقر ## في الكافي ۲ : ۵ والفقيه ۳٤۷ :١‏ طبع النجف 
الأشرق» والنهد يب ۱۸1:۳ 


السنة السابعة للهجرة / وأما أمر فدك O E‏ 
فقال الا : لأدفعن هذه القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله؛ ويه الله ورسوله. فد 


أصحاب النبى أعناقهم إلبها وقال الني: أن علي ؟ فوثب عار بنياسر فدعا 
علياً ل فلا جاء قال له النئ ؛ يا علٌ» خذ هذه القطيفة إليك «فأخذها عليا". 


وأما أمر فرك" : 
قال الواقدي : قالوا : لما دنا رسول الله من خيبر بعث تحيّصة بن مسعود إلى 
فدك يدعوهم إلى الإسلام وخوفهم أن بحل بساحتهم. 


(1) أمالي الطوسي : ۳١‏ وتمام الخبر : وأمهل حتى قدم المديئة فانطلق إلى البقيع وهو سوق 
المدينة أمر صائغاً فصل القطيغة وفيها أسلإلكإلذهب فأخرجها سلكاً ملكا فكان أثف 
مثقال من الذهب » ففرقه علي ا في افقراء المهاجرابن والأنصارء ثم رجع إلى منزله ولم 
يترك من الذهب قلیلا او كثيرا, 

فلقيه النبيّ في غد في نفر من أصحابه فقا يا علي إنك أخذت بالأمس أل مقال 
فاجعل غدائي وأصحابي هؤلا .“ليوام عند قان نميا رتل الله ادخل أنت ومن معك 
في الرحب والسعة يا نبي الله . قال حذيفة : وكنا خمسة نفر : أنا وعثار وسلمان وأبو ذر 
والمقداد. قدخل النبيّ ثم قال لنا : ادخلواء فدخانا؛ ودخل علي على فاطة فوجد عندها 
في وسط البيت جفنة من ثريد تفور وكأن رائحتها المسك وعليها عراق ( لحم ) كثير ‏ فحملها 
علي حتی وصهها بین يدي رسول الله ومن حضر معد فأكلنا حتى تملانا. وقام النبيّ 
فدخل على فاطمة فقال لها : يا فاطمة أنّى لك هذا الطعام ؟ ونحن نسمع قولهما فقالت : « هو 
ِن عند اله إن اله ررق هَن ياء بعر جشاب 4 فخرج النبي إلينا مستمبرأً وهو يسقول : 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت لابنتي ما رأى زكريا لمريم كان إذا دخل عايها 
المحراب وجد عندها رزقاً. كما في بحار الأنوار ۲ ؛ ٠١‏ ولم نجده في الأمالي المنشور . 

(۲) بینها وبين المدينة يومان. كما في معجم البلدان ۲ : .۳١١‏ وتبعد عن المدينة ثحو ٠٤١‏ 
کم وانظر مراصد الاطلاع ٠۰۲۰:۳‏ . 


0۸ موسوعة‌القأآریخ الاسلامي /ج٣‏ 

فعن محيّصة قال : ا جئتهم جملوا يقولون : بالطاة عامر وياسر 
وأسيروالحارث وسيّد اهود مرحب. وان بها عشرة آلاف مقاتل» فا نرى محمدا 
يقرب جانبهم. وجعلوا بةربصون» ولم يزالوا كذلك حت جاءهم قتل أهل حصن 
ناعم وأهل الجدة منهم» فت ذلك في أعضادهم» فجمموا حلي كثيراً من حل 

هم وقالوا حيّصة : أكتم عنًا ما قلنا لك ولك هذا الح ! فأبى محيصة. قال 

محيّصة: فليا رأيت خُبهم أردت أن أرحل راجعاً فقالوا: حن ترسل معك رجالاً 
يأخذون لنا الصلح. قال محيصة : فقدم معي رجل من رؤسائهم يقال له : نون بن 
يوشع في نقر من البود'". 

وروی الطَبرسي في «اعلام الورى» عن أبان عن زرارة عن الباقر ل قال : 
ما فرغ رسول الله من خیبر عقد لول٤‏ ايد أ بوت به إلى حوائط فدك» فقال : من 
يقوم فيأخذه بحقه ؟ فقام إليه الزبير فقال : أنا. كقال) له : أوط عنه !ثم قام سعد [بن 
أب وقاص ] فقال له : أمطر جنه ! ر قاجا عل قم إليه فخذه فأخذه» فبعث به 
إلى فدل. ر 

قال الواقدي : فصالحو! رسول الله على أن بحقن دماءهم.. وأن هم نصف 
الأرض بتربتهاء ولرسول الله نصفها. فقيل رسول الله ذلك وأقرّهم على 
ذلك ولم پېلغهم . 

وأشار ابن اسحاق إلى أن حَبّصة بن مسعود کان قد مشى بين رسول الله 
وبين اليهود في فدك.. فلا سمع أهل فدك بأن رسول الله قد حاصر أهل خيبر في 


)0( مغازي الواقدي N:‏ 
(۲) اعلام الوری ۲۰۹۰۱. 
() مغازي الواقدي ۲: ۷۰۷. 


السنة السابعة للهجرة / وأما أمر فدك DE E E E‏ 


حصنیہم الو طیح والشلالم» وأنهم سألوه أن عقن دماءهم و سرهم بعث أهل فدك 
ى رسول الله يسألونه أن بحقن دماءهم ولوا له الأموال فقدمت رسلهم على 
رسول اللّه في خيبر أو فى الطريق. أو بعدما قدم المدينة يسألونه أن يصالحهم 
على نصف فداك. فقبل ذلك منهم. فكائت فدك لرسول الله خالصة لأ أ يو جف 
علا نیل ولا رکاب". 


(1) سيرة ابن هشام ۳۵۲:۲۳ . 
(۲) سیرة ابن هشام ۳: ۳٣۸‏ وقېله مثله ۳ وفي آخر خبر الطبْرسي عن أبان عنزرارة 
عن الباقر ج قال : فصالحهم على أن يحقنياءهم . فكائت حوائط فدك لرسول الله 
EEE‏ 
ثم قال : فنزل جبر تيل فقال : إن الله عر وجل يأمرك أن تؤتي ذا القربى حقه . فقال : 
يا جبرئيل ومن قرابتي وما حقه ؟ قال : هي كاطع ٠‏ قأعطها ما لله ولرسوله في حواثط فدك . 
قال : فدعا رسول الله فا طفة ک۵ وک تار کاباء اعلام ری ۱ : ۲۰۹ وأشار إلى هذا 
المعنى القمي في تفسیره ۲ : ۱۸ وروى العياشي في تفسیره ۲ ؛ ۲٨۷‏ أربعة أخبار في ذلك 
ثلاثة منها عن الصادق عة عن أبان بن تغلب وجميل بن دراج وعبد الرحمن » والخبر الرابع 
عن عطية العوفي مرسلاً. وروى الطبْرمي في مجمع البیان ٠١ 1۳۳ : ٩‏ خبر عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدرى؛ عن شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني النيشابوري. 
وبأسانید وطرق عديدة ۱ : ۲١١-۳۴۸‏ وعن الخدري القاضي المعتزلي في المغلي ٠‏ وعله 
المرتضى في الشافي وعنه المعتزلي في شرح النهج .۲٨۸ : ۱١‏ رفي الدر ألمنثور ٠۷۷ : ٤‏ . 
هذا والآية هي ألسادسة والعشرون من سورة الإسراء المكية؛ ولذلك أحتمل صأحب 
التمهيد نزولها ثانية ١‏ :01 . ولعل جبر يل نزل بتطبيق الآية تذكيراً بها . أما الحكم بأن ما لم 
یوجف عليه بخیل ولا رکاب فهو لله وللرسول ولذي القربی فقد سبقت به الآیتان ۷و ۸من 
سورة الحشر المدئية الازلة قبل عدا بعد حرب بني النضير. 
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الشاة المشوئة : 

روی الراقدي عن إبراهیم بن جعفر قال : کان سید خسیبر وأشجعهم ابو 
ا لمکم سلام بن مشکم.. وهو کان صاحب حربمم ؛ ولك الله شغله با مرض.. وكان 
في حصون التطاة فقيل له : أنه لا قتال فيك فكن في حصن الكتببة [أي مع 
النساءوالصبيان ] فقال : لا أفعل أبدأًء فبق في النطاة حتى فُتل وهو a‏ 
زوج زينب بنت الحارث الذي قتل مبارزة هو واخوانه مرحب وسار وياسر 
والرٌبیر' ولم تسب زینب هذه . فلا فتح رسول الله خیبر واطمأنٌ؛ شاورت زینب 
الهود في السموم» فأجمعوا ها على سح قاتل بعينه.. فسألت : أي عضو من الشاة 
أحبٌ إلى محمد صلى الله عليه [وآله]؟ الوا الذراع والكتف. فعمدت إلى عَأز 
ها فذجتها ثم عمدت إلى ذلك الم القاتل فمك الشاة واكترت ف الذراعين 
والکتفین. 

فلها غابت الشمس صل رتيو اللهالمغرب وأتطرف إلى متزله» فوجد 
زینب عند رحله فقالت له : يا رسول الله هدية أهديتها لك. فأمر رسول الله أن 
تقبض اهدية منها. فقبضت ووضعت بين يديه وجمعٌ من أصحابه حضور فقال 
هم : ادنو فتعصّوا. ومنهم پشر بن البراء بن معرور الأنصاري» وتناول رسول الله 
الذراعء وتناول بشر بن البّراء عظماء وأنش رسول الله من الذراع وانتهش بشر. 
وازدرد رسول الله وازدرد بشر ّم قال رسول الله : موا آیدیکم. فإن هذه الذراع 
تخبرفي أنها مسمومة ! 


“۶ 0 


() مغازي الواقدي ۲ : 1۸۰.1۷٩‏ . 


السنة السابعة الهجرة /الشاة المشويّة ET‏ 
البراء فیقال : لم يقم من مکانه حتی مات. وقیل : لم يقم من مکانه حتی صار لونه 
کالطّیلسان" ولم یت ولکته لا يتحول من مکانه إل أن بجول". 

وأحتجم رسول الله من ذلاف على كاله أو كتفه السرى. بالقرن 
والشفرة»حجمه أبو هند. وأمر أصحابه (الثلاثة) فاحتجموا من أكلهم من الشاة 
أوساط رؤوسہم. ودعا رسول الله بزینب فقال ها ' مشت الذراع ؟ -فقالت : من 
أخبرك ؟ قال : الذراع ! -قالت : نعم ! فقال : وما ملك على ذلك ؟ قالت : قتلت 
أي وعمي وزوجي» وْلت من قومي ما ثلت. فقلتٌ : إن كان نبياً فستخبره الشاة 
E EE OE FT E‏ 
فقتلٹ م صلبث"!. 


)١(‏ المليلسان فارسيّ معرب أصله تالشانء وهو م لباس آلعجم ثوب يحيط بالبدن ينسج 
لبس خالٍ عن التفصيل والخياطة ,يعن ٠‏ فالخرب 

(۲) وماطله وجعه سنة ثم مات منه . أي قبل رسول الله بسنتين . في أوأخر الفامنة للهجرة. 

(۳) مغازي الواقدي ۲: 1۷۸. وروی الخبر ابن اسحاق في السيرة لابن هشام ٠۵۲:۳‏ اخصر 
من هذاء وقال : مات بشر» وتجاوز عنها رسول الله . وعله الطبُرسي في مجمع البيان ۹ 
۱۸١-۱‏ وعته في البحار ۲۱ :1 ۷. وروی الصدوق في الخصال ۱ : ۲۷۹ بسنده عن 
الإمام الكاظم عن أبيه عن آبائه 5# فيما أجاب به أمير المؤمنين ل حبرا بهودياً من بهود 
الشام. وقال : اله أخرجه بتمامه في آخر الجزء الرابع من كتاب النبوة» وأخرجه الطبرسي 
في الاحتجاج ۱ : ۳۲٠-۳۱١‏ : أنه بلجا قال له : لما تزل محمد ل بخيبر سنه الخيبرية 
فصبّر الله السمٌ في جوفه ردا وسلاماً إلى متتهى أجله , وروى الكليني في الكافي 1 : ٠٠۵‏ 
عن الصادق لا قال : سمت اليهودية النبيّ َة في ذراع . وكان اللي ل يحب الذراع 
والكتف . ويكره الورك لقربها من المبال . 


E 1۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ع٣‏ 


زواج النبىّ بصغية : 

مر في الخبر عن الواقدي : أن أربع عشرة أمرأة من نساء الأنصار خرجن 
يوم أحد بعد القثال. جتن حملن الطعام والشراب على ظهورهن ويسقين الجرحى 
ویدأوینهم» منېن ا ت ا 

ومر في الخبر عنه أيضاً أنها خرجت مع عشرين امرأة مع الى به 
إلى خيبر". وفيه أيضا أن أنس بن مالك يقول :إن أمّ ليم بنت ملحان أمّي". 

وهنا روی الواقدي عن انس قال : انصرف من خیبر ومعه [أمّه ]أ شل ٠‏ 
بنت ملحان؛ ورسول الله بريد وادي الفری'". 

وقد مر في الخور عن الواقدي أيضاًبسنده عن صفية تفسمها : نها ما سبيت في 
التّزار قبل الكنيبة. أرسلها إلى كله؛ ولا#ليى دعاها وقال ها : إن أقت على 
دينك لم أكرهك. وإن اخترت الله وو سو لهخهو جير للك ؟ فقالت : أختار الله 
ورسوله . وأسلمت. فز وها أعتنها وجعل عتقها تهر ها. وأمر بسر فشترت به. 
فعرف أنه تزوجها". 

وهنا قال أنس بن مالك : لا بلغ ثباراً على ستة أميال من خيبر إلى وادي 
القرى -أعلمها أنه يريد أن بُعرّس بها هناك. فأبت عليه» فلم بُكرههاء وتركها. 


(۱) مغازي الواقدي ۱: .۲٤۹‏ 

() مغازی الواقدي ۱ : .٩۸۵‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : ٠٠١‏ وكذلك في السيرة لابن هشام عن ابن اسحاق ٠٠١:۳‏ 
4 اوا ارا زی اط ان ب با 

() مغازي !لواقدي ۲ : ۷۰۷ 


. 1٩۷۵6 1۷٤ : ۲ مغازي الواقدي‎ )( 


السنة السابعة للهجرة / زواج النبىّ بصفيّة TO E‏ 
وسار حتى بلغ الكّباء على اتني عشر ميلاًء فال إلى دومة هناك. وأراد أن عرس 
بها هناك» فطاوغَله, 

قال انی افقال زرل الله [لأمي ]ام سلي انطري ات فد 
فامشطمها؛ قال نس : ولم يكن معنا رادقات ولا فساطيط » فأخذت [أمّي ] أَمٌ 
لے کساءین وعباء تین فدد تا إل شجرة قتسترت بہا. وجاءت بصفية فاد خلتها 
الستر؛ ومتطتها وعطرتها". 

وأذلم رسول الله يومثنٍ ها بالقر والئويق والمَيْس"" على بط الأدم. 
وأدخَلَّث عليه مَساء تلك الليلة . فقال ها رسول اللّه : ما ملك على ما صنعتِ حين 
أردت أن أنزل [بك] بثبار؟ فقالت : يا رسول الله خفتٌ عليك قرب الهود» فلا 
منت . وعلم الب أنها قد صدقتلافزاد اللي خيراً عند الي ر 
EE SS A E‏ الأنصاري. من بني النجار» 


ت اه 
ر ] 


يعدت 


E e A RES REE 
ورای مکانه قال له : مالك يا أب ايوب ؟ فقال٠ با رسول الله , خفت عليك من‎ 
هذه المرأة. وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومهاء وكانت حديثة عهد‎ 
بالكفر. فخفتها عليك ! فزعموا أن رسول الله قال : اللهم احفظ أبا يوب كا بات‎ 

بحفظى اا . 


(۱) وفي ابن هشام ۳: :۲٠١‏ لما أعرس رسول الله بصفية ؛ أصلحت من أمرهاومتطتها 
وجكلتها لرسول الله أم سليم اَم أنس بن مالك. 

(۲) الحَبْس ؛ خليط الأقط والسمن بالنمر , كما في النهابة ۱ : .۲۷١‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲ :۷۰۷ ۷۰۸. 

)٤(‏ وني مغازي الواقدي : قالو! : وبات أبو أيوب الأتصاري قريباً من قبنه , آخذاً بتام سے 


ET E TLS RS 4 


خبر رد الشمس لعلي ل : 

رجعت أسماء بنت عميس المنشعمية المهاجرة إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن 
بي طالب» فقدموا على رسول اللّه بخيبر بعيد فتحه . 

وفي منصرف الي ٤‏ من فتح خيبر» وفي مازل الصهباء هذاء روت أسماء 
بنت عميس : أن الي بعد صلاة العصر استلق ورأسه فى حجر علي ا وهو م 
صل العصر -فاعةترت الني حالة الوحي» فلم بوقظه علي عا ولم يضع راسه من 
حجره ليصلى العصر حتى غربت الشمس. واستيقط البي وكان يعلم أن علياً الإ 
م يكن بصلى العصمر؛ فقال له : أصليت يا علي ؟ قال : لا. فجعل الى يدعو : اللهم 
إه (عليًٍ) كان في طاعتك وطاعة رسولك, فاردد عليه الشمس !قالت ا 
فرأيتها طلعت بعدما غربت حتى وقعك على اميل والأرض حت أدّى علي اا 
صلاته فغربت""'. فقال حسان بن ثابت فی ذلك , 

إن عل بن أي طالب ردت له الشعمس من المغرب“ 


ج السيف حتى أصبح ‏ فلما خرج رسول الله بكرة ؛ كبر أبو ابوب » فقال رسول الله : ما لك 
یا ہا أیوب ؟ قال : يا رسول الله دخلت هذه الجارية وكنت قد قنلت أباها وإخوتها 
وعمومتها وزوجها وعامّة عشيرتهاء فخفت أن تغتالك ! قضحك رسول الله وقال له معروفاً 
۲ : -. هذا وأضاف الحلبي سعد بن أبي وقاص في حرأسنه تلك الليلة ٠١۳ : ١‏ . 

(1) اظر تسعة من المحدثين الذين أفردوا لهذا الحديث رسائل خاصة. في مقدمة الدكستور 
الشيخ محمد هادي الأميئي المحقق لكتاب فتح الملك العلي : ٠١ - ٠١‏ الحيدرية النجف 
الأشرف. وفي الكافي ۵1١ : ٤‏ ح ۷عن الصادق نا عن أسماء عن علي . ررواه في 
الفقيه ۱:ج ١‏ وانظر مصادره في خضائل الخمسة ۱١۹-١١١ : ٩‏ وإحقان الحق ۵ : 
۵۳۱-۲ و۱۱ : 0۳١-۳۱۵‏ وكتاب ؛ رد الشمس لطر يحي . 

(۲) الخرائج والجرائح ۲ : ٩۹٤ح ٠١‏ وانظر مصادر الخبر فيه إلى صفحة:  .0:۳‏ سه 


ألسنة السابعة للهجرة / خبر فتح خيبر في مكة BT E‏ 


خبر فتج خيبر في مكة : 
قال الواقدي : كان للحجّاج بن علاط الَهّريّ السلمي معادن الذهب بأرض 
بني لیم , فکان له مال کیر» وکان قد تزوّج بام شيبة بنت عُمر بن هاشم العبدي 
اخت مُصعب بن عمیر بن هاشم وله عندها مال (ومال متَفرّق في تجار أهل 
مكة) ومع ذلك كانت له غارات وقد خرج لذلك فذكر له أن رسول الله بخيبر 
[وف خيبر الخير الكثير ] فحضر إلى خيبر؛ وأسلم" [وشلم وغم ]. 
ولا فحت خیبر كلم رسول الله فقال : يا رسول الله إن لي بمكة مالاً عند 
ایا ف بے ای طلا رتال وی ف غار آمل که فاد ل ا 
رسول الله حتى أذهب فآخذ مالي عند امرأنيء فإن علمت بإسلامي لم آخذ منه 
شیتاً. فأذن له. فقال : ولا بد لي با یکول کی أن آقول ؟! فاذن له رسول الله ن 
یقول ما شاء(". 
وقد مر ف ا لحر ای لك کان ق مازلا لتچباء اوقل عبد الر من خویلد فی کتابه 
المساجد والأماكن الأثرية الجهولة ‏ عن كناب آداب الحرمين : ۱٤١‏ أن حادثة رد الشمس 
بعد غروبها لعل كرّم الله وجهه ليدرك صلاة العصر؛ رقعت في موضع مسجد الفضيخ. ثم قال : 
وهذا صحيح؛ لاله مرريّ عن غير واحد من قدماء العلاء. ذكرهم الطرعي في كتابه 
I OEE E AE‏ 
الموصل بين شارع العوالي وخط احزام العام باتجاه مستشن المدينة الوطليء في الشارع الفر عي 
الأين قبل صالة (مرحبا) للأفراح بنصف کیلومتر تقر یبا کا في بجلة میقات المج ۷: ۲۷۵. 
(1) ستأتي الفقرة عن ابن اسحاق . 
(۲) مغازي الواقدي ۲۰۱:۲. 
(۳) سیرة ابن هشام ۳: ۳۵۹. 


E Lj مغازي الواقدي‎ 3 


1 ...... موسوعة القأاریخ خ الاسلامي /ج ۴ 

قال الحجَّاج : فخرجت» حى إذا قدمت مكة. وجدت في سنيّة البيضاء" 
رجالا من قريش.. قد بلغهم أن رسول الله قد سار إلى خيبر» وقد عرفوا آنها قرية 
الم جار رتفا وت ر رالا فکانوا يسألون الركبان بتستعون الأخبار 
ويتحسسونها. ولم يكونوا علموا بإسلامي» فلا رأوني قالوا : ا لمحجّاج بن علاط , 
عنده واللّه الخبر.. يا ابا محمد إلّه بلغنا أن القاطع" قد سار إلى خيبر» وهي بلد 
مهود وريف الممجاز» فأ خبرنا ! فقلت : قد بلغي ذلك وعندي من الخبر ما يسر كم ! 
فالتبطوا جني ناقتي یقولون : ايه یا حجَاج ! فقلت : زم هزية لم موا پثلها 
قط ؛ وقتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بثله قط وأسر محمد أسراً وقالو! : لا نقتله حت 
نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم ن ,كان أصاب من رجاهم ؟*. وقلت 
لم بلق محمد وأصحابه قوماً بحسنون الهعال مكل : خیبر» قد ساروا ني المرب 
حت جمعوا عشرة آلاف» فهزم هرية لم بُسمع قط إمشلها.. وهذا فإثهم يرجعون 
إليكم يطلبون الأمان في عشائرهم ويرجعو إن ما كانوا عليه فلا تقبلوا منهم 
وقد صنعوا بکم ما صنعوا ۴ . وقلت ٤‏ ينوي على جح مال بكة» وعلى غرمائی» 
فان أريد أن أرجع إلى خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار 
إلى ما هنالك ! فقاموا. وصاحوا كة + قد جاءكم الخبر : هذا محمد انما تنتظرون أن 
بقدم به علیکم فقتل بين أظهركم ! وجمعوا مالي كأحتٌ جمع معت به. 


() ثنية البيضاء هي ثنيّة التنعيم كما في معجم البلدان -والتتعيم اول الحرم بمكة . 
)۳( أي القاطع للرحم ‏ كانوا يطلقون ذلك على رسول الله ! 

. التبطو! : أي أطافوا بجانبّي ناقتي مزدحمين ولذلك كانوا يتعثرون في مشيهم حولي‎ (r) 
.۳٠۰ :۳ سيرة أبن هشام‎ )4( 

)6( مغازي الواقدي ۷۰۳:۲ 


السنة السابعة للهجرة / خبر فتح خيبر فى مكة N‏ 

وسمع العباس بن عبد المطلب الحبر عي .. وكنت في خيمة من خيام التجار'" 
في جمع مالي إذ أقبل العباس حتى وقف إلى جني فقال : يا حجاج» ما هذا الخبر 
الذي جئت به ؟ ! قلت له : انا في جمح مالي کیا ترى» فانصرف عن حتى أفرّع؛ 
واستأخر عي حتى ألقاك فی خلا. 

فلا فرغت من جمع کل شيء کان لي مكة.. لقیت المباس فقا : یا أا 
الفضل ‏ احفظ عل حديثي ثلاثاً ثم قل ما شئت ! فاي أخشى الطلب. فقال : أفعل 
فقلت : فان واللّه لقد تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم ( يعني صفيّة بنت 
ا( ولقد افتتح خيبر وانتفل ما فبها وصارت له ولأصحابه.. ولقد أسلمت» 
وما جثت إلا لآخذ مالي فَرّقاً من أن أغْلّب عليه » فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك. 
فهو واللّه على ما تحب ! 

فلا كان اليوم الثالك لبس الغباس حلةأوتطيب اغلوق وأخذ عصاه وخرج 
حتى أنى الكعبة فطاف بها. فلا رآهالمخركىن:قالوا: يا أبا القضل. هذا والله التجلد 
لحر المصيبة ! فقال : كلا واللّه الي حلفي به قد افتتح عمد خير ورك عروساً على 
بنت ملكهم وأحرز أموأهم وما فا فأصبحت له ولأصحابه ! فقالوا: من جاءك 
بهذا انبر ؟! قال : حو الذی جاءكم» ولقد دخل عليكم مسلا فأخذ ماله وانطلق 
لبلحق محمد وأصحابه فيكون معد" فابعثوا إلى أهله ! فبعثواء فسألوا عن ذلك كله. 
فوجدوا الحجاج قد انطلق اله واستكع أهله.. ولم تلبث قريش خمسة أيام حثى 
جاءهم احبر بذلك. فكت المشركون وفرح بذلك المسلمون'". 


(۱) فکثیر من مساکن مكة خيام ولیست بئاء. 

(۲) وهذا هو السبب الياسي في زواج النبي بها . 

یر ان ھا :ا 

)٤(‏ مغازي الواقدي ۲: ٠٠۵‏ وألفاظه أقرب إلىإسلام العباس يوم والقزلف بذلك إلى سے 


rel موسوعة التأريخ الاسلامي‎ LS SA E A 


يهود وادی القری وتیماء : 
قال الواقدي : ومن مزل الصهباء سلك على برمة"" إلى وادي القرى بريد 
2 مہا ك الهود"". 


وروی ابن اسحاق بسنده عن أب هريرة قال : تزلنا پوادي القری أصيلاً مع 
مغرب الشمس. وكان رفاعة بن زيد الجخذامى قد أهدى غلاماً له إلى رسول الله 
فوالله اله ليضع حل رسول اله إذ أتاه سهم غرب فأصابه فقتله . فقلنا : هنياًله 
الجنة ! فقال رسول الله : كلا والذي نفس محمد بيده ! إن شملته* الآن لتحترق عليه 
فيالنارء كان غلّها من فيء المسلمين يوم خيبر ! فسمعها رجل من أصحاب 
رسول الله فأتاء فقال : يا رسول الله أجبت٠شراكين‏ لنعلين لي ؟ فقال : يقد لك 
مثلها من النارا". 

وروى الواقدي الخبر عن أ هريرة أيضتاً قال : انتينا إلى الود بوادي 
الفری وقد ضوی إلیہا ناس می لقو لر نكن على تمبئة . وهم بضجون في 


جس بيه المنلفاء, يظهر ذلك بالقياس والقارئة ؛ فراجع وقارن وكلاهما م يذكرا للخبر سنداً 
خاصا. واا أسنده الكازروفي في المنتق في مولد المصطق عن أنس بن مالك وعنه الجلسي فى 
مار الأنوار ۲۱: .٠١ ٠١‏ وهو أقرب إلى ما في مغازي الواقدي» ولیس هو به. 

(1) برمة : بين خيبر ووادي القرى قرب بلاكث ؛ من نواحي المدينة به عيون ونخل . كما في 
وقاء الوقاء ۲ : .۲٠٠۰‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲: ۷۰۹. 

(۳) أي لا يعلم من رماء. 

(4) الشملة : كساء غليظ يلتحف به. 

(۵) سیرة ابن هشام ۳ ۳۵۳. .۳۵١‏ 


السنة السابعة للهجرة / يهود وادى القرى وئيماء N‏ 
آطامهم' فاستقبلونا بالرمی حيث نزلنا.. فأقبل سهم عار" فأصاب يدعم 
(الغلام) فغتله". | 

وعبا رسول الله أصحابه للقتال وصّهم ودفع لواءه إلى سعد بن عُبادة» 
وراية إلى الحخباب بن المنذر» وراية إلى سهل بن حُنيف وراية إلى عبّاد بن بشر. ثم 
دعاهم رسول الله إلى الإسلام وأخبرهم إن أسلموا حقنوا دماءهم وأحرزوا 
أموام وحسابهم على الله . فبرز رجل منهم» وبرز إلبه الزبير بن العوام فقتلهء وبرز 
إلیه آخر فقتله أيضاً. ثم برز آخر فبرز له أبو دجانة فقتله» ثم برز إليه آخر فقتله . 
شم برز آخر فبرز له علي م فقتله. حتى فقتل منهم أحد عقر رجلاً. 

وحضرت الصلاة فصلى رسول الله بأصحابه ثم عاد فدعاهم إلى الله 
ورسولهء ثم قاتلهم حتى أمسى . وغدااليًفلم ترتفع الشمس قيد رع حى أعطوا 
بأبدمم» فكان الفتع عَنوة. فغلميأً الله أمواهم وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كغيراًء أقام 
رسول الله بوادي القرى أربعة أيامتفقتيم. ما أصاب على أصحابه بوادي القرى. 

وعامل الہوہ على رض کالنخل پأیدہم کا عامل بود خیبرا“. فلا 
بلغ ذلك بهود تهاء"» بعثوا فصا موا رسول آله على الجزية عا فيأيديهم من 
آمواطہ". 


() قباب اليهود المبنية . 

(۲) سهم عائر ؛ لا يعرف رامیه . 

(۳) مغازي الواقدي ۲: .۷٠۰‏ 

.۷۱۱ ۷۱۰:۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

() الكامل في التاريخ ٠٠١:۲‏ . 

(1) تيماء : على ثمان مراحل من المدينة إلى جهة الشام . 
(۷) مغازي الواقدي ۷۱۱:۲ 


2 موسوعة القأريخ الاسلامي !ج٣‏ 


فوات الصلاة ؟ ! : 

وبعد أن فرغ رسول الله ل من أمر خیبر ووادي القرى انصرف راجعاً إلى 
المدينة.. وسرى ليلته حتى إذا كان فُبيل الصبح بقليل نزلا٠.‏ 

فروى الشهيد في «الذكرى» في الصحيح عن الباقر ع : أن رسول الله 
قال : من یکلۇنا""؟ فقال بلال : أناء فنامواء ونام بلال» حتى طلعت الشمس. 
فقال بل : يا بلال» ما أرقدك ؟ فقال : يا رسول الله أخذ بنضسي الذي أخذ 
أتفاسكم ! فقال رسول الله : قوموا فتحرًلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. 

(م) قال : يا بلالء أذن. فأذّن» فصلى رسول الله ركعتي الفجر. 
E‏ .غ قام يمل بهم الصبح .م قال : من نسي 

من الصلاة فليصلًّها إذا ذكرهاء فال الله عرّرو جل قول  :‏ وام اللا 

پزري ¢ 


(۱) مغازي الواقدي ۷۱۱:۲. 

(۲) أي يعرسنا ؟ وفي أمثل تقل مشابه هذا عن شرح السنة عن سعيد بن الميب أن رسول الله 
حين قفل من خيبر » أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال : أكلأًلنا الصبح .. 
کا عنه فی حار الانوار ۱۷ : ۱۲۰ وفي ۲۹ : ۲ء مثله عن الكازرونى عن أي هريرة . ورواه ابن 
اسحاق في السيرة عن الزهريّ عن ابن المسبّب : من يحفظ لنا الفجر ۳: ۳۵۵ وكأنه نقله 
با مع . ونقله الواقدي : ألا رجل صا حافظ لعينه بحفظ نا صلاة الصبح ؟ ۲: .۷١١‏ 

)۳( سورة طه : .٠١‏ ثم قال الشهيد 4 : ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهُم القدح 
في العصمة . وقد روى العامة عن أبي قتادة رجماعة من الصحابة : أن النبيّ أمر بلالا فان 
فصلى ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر . 

وقال شيخنا البهائي ك بعد نقل هذا الخبر وخبر ابن سثان ؛ وربما يظنٌ تطرّق الضعف 
إليهما لتضتنهما لما يوهم القدح في العصمةء ونقل قول الشهيد في الذكرى ثم قال : سے 


السئة السابعة للهجرة / فوات الصلاة PD O ES‏ 

وروى الطوسي بسنده عن الصادق ي قال :إن رسول الله رقد فغلبته عيناء 
فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس فاستبقظ .. وقال ؛ يا بلالء مالك ؟؛ فقال 
بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول اللّدا. 

وروی الكليني بسنده عنه عة أيضاً قال : نام رسول الله ل عن صلاة 
الصبح واللّه عر وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه". 

وروى الصدوتقبسنده عنه لا أيضاً قال: أنام الله رسوله ل عن 
صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قام» فبدأً فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر» 
ثم صلى الفجر". 


ج وهو يعطي تجويز الأصجااب صدور كلك وأمثاله عن المعصوم؛ وللنظر فيه 
مجالواسم . بحار الأنوار ۷ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ریدو أن مقصوده من خبر ابن سنان ما رواه 
الصقار في بصائر الدرجات : ٠١١‏ ساعن محمد بن سئان عن المفضل عن الصادق لا 
قال : يا مقضل ‏ إن الله تبار ك وكقألى ثل تع تة أرأًأع : روح الحياة فبه دب ودرج » 
وروح القوة فبه نهض وجاهد . وروج الشهوة فبه أكل وشرب وأتي الساء من الحلال . وروح 
الإيمان فبه أمر وعدل. وروح القدس فبه حمل النبوة.. وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا 
يلهو ولا يسهو ‏ والأرواح الأربعة تنام وتلهو وتغفل وتسهو . كما في بحار الأنوار 1۷ ,٠١١:‏ 

الاستبصار ۲۸۹:۱ الباب 1۵١‏ الحدیث ١‏ والتہذیب ۲۹۵:۲ الاب ١۳‏ الحديث .٠١‏ 

(r)‏ فروع الکافي ۳: ۲۹۶ الباب. .٠١‏ الحديث ۹ وتمامه: وكان ذلك رحمة من ربك 
للناس . ألا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعبّره الناس وقالوا : لا تفرع لصلاتك ! 
فصارت اسوة وسنة ‏ فإن قال رجل لرجل : نمت عن الصلاة. قال ؛ قد نام رسول الله الل 
EA OE‏ 

(۳) کتاب من لا یحضره الفقیه ۱ : ۲۵۸. ۳۵۹ الحديث ٠١١١‏ وتمامه ؛ وإلّما فعل ذلك به 
رحمة لهذه الأمّة للا يمير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته .. فيقال :قد أصاب سے 


¥ موسوعة القاریخ الاسلاهی اج۴ 


وانتهى إلى المدينة : 

ولما نظر رسول الله الل إلى جبل أحد من بعد قال : أحد جبل يحبا ونه 
اللهم اي احرّم ما بين لابقي المدينة. وانتهى (بعد صلاة المشاء) إلى ا جرف قرب 
المدينة فقال أن معد : لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء. 

فروی الواقدي بسنده عن 2 عارة :أن رجلاً من أهل الح عصى رسول 
الله وذهب فطرق أهله فوجد ما یکره.. وکان يحب زوجته» وله منها أُولاد. فضي 
بها أن يفارقها'". 


ومن أخبار الصفَة : 
لم نعثر على أخبار الصَفّة في المسجياالنبوئيرالشريف بالمدينة قبل هذاء وهنا 
أول ما تعغر على ذلك . وهي : موقع بظل في مؤ خر ةالسجد عمال كا علّها اليوم 
عند باب جير یل . 
روی الکلينی في «فروع لكان »دعن ا حمزة الثالي عن الإمام 
الباقر م قال : إن جويبر كان رجلاًمن أهل المامة قصيراً دميماً عتاجاً عارياً 


من قباح السودان! أتى رسول الله 4 منتجعاً للإسلامء فأسلم وحسن اسلامهء 


ج ذلك رسول الله وللشيخ الصدوق تعليق بنحقيق مُفاد هذا الخبر وتصحيحه» فراجعه. 
ونذكّر بن فوات صلاة العصر من علي ا ارقدة النبي َا في حجرء . واستجابة دعاء 
النبي برد الشمس لأداء صلاة علي لا كانت في منزل الصهباء قبل هذاء فلعل الله أراد 
بهذا الحادث هنا أن بقول للملا : إن تلك التي حصات لعلي ل إلّما هي قضية في راقعة. 
ويمكن أن ثفوت الصلاة بغير معصية من الوصي بل وحتى من النبي؛ ولا يتوقع أحد رد 
الشمس لأداء صلاته بل بقضيها . 
(۱) مغازي الواقدي ۲ : .1١١‏ ضنٌ : شح وبخل » وعرٌ وثقل عليه ذلك . 


السنة السابعة للهجرة / ومن أخبار الصف a‏ 
فكساه رسول الله شِطّتين وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل حال غربته 
وعراهء» وکان بجري عليه طعاماً صاعاً من تر . ثم كثر من دخل في الإسلام من آهل 
الحاجة من الغرباء بالمدينة حتى ضاق بهم المسجد. فأوحى الله إلى نبّه : أن طهر 
مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليلا“ فأمر رسول الله اة أن يتخذ 
للمسلمين سقيفة -هي الصَمَةَ - فعملت مء فأمر الغرباء والمساكين أن يظلوا فيها 
ليلهم ونهارهم» فاجتمعوا فبها . وکان رسول الله يتعاهدهم بالبروالشعير والقر 
والزبیب إذا كان عندهء ويتعاهدهم المسلمون ويرقون علهم لرقة رسول الله pe‏ 
ويصرقون صدقاتهم الهم . 

ومناسبة ذكرها هنا نزول أي هربرة وقومه من دس من أزد المن وهم 
مائون رجلاً ومعهم الأشعريون المخمسون الاين أسهم هم الي فى غنام خيبر 
والفضل في وصف الصَفّة يعود بالعمدة إلى أبي هريرةرمنهم وإن كانوا غير قليل » فعنه 
قال : رأدت سبعين من أصحاب الجتتوما مارغل عليه ردام وإغا عله إا 
إزار واا كساء ربطوه ف أعناقهم ء نها ما ببلغ الكعبين, ومنها ما يبلغ نصف 
الساقین فیجمعه بيده ئلا ترى عورته" كتا إذا أمسيتا حضرنا رسول الله فيأمر 
كل رجل ليتصرف برجل منًا أو أكثر“! ومع ذلك قال : إن كنت لأعتمد بكبدي 
على الأرض من الجوع. وأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوماً على 
طريقهم الذي خرجون مته من المسجد فر أبو بكر ء فسالته عن أية من كتاب اللهء 


)۱( وهنا في الخبر ؛ ومر بس الأبواب ... بينما في العديد من أخبار س الأبواب e‏ 
العباس واعتراضه » رهو انما حضر لحرب تبوك في التاسعة لا قبلهاء فأجَلناه الى هناك . 

(۲) فروع الکافي ۵ : ۳۳۹, الباب ۲١‏ الحديث ١‏ وفيه تمام خبر عرس جوپبر. 

.٤۱١: ۱١ صحيح البخاري‎ )۴( 

.۲۳۸ : ۱۱ صحیح البخاري‎ )٤( 


Yt‏ موسوعقةالقاریخ الاسلامي /ج۴ 
وما سألته إلا ليشبعني. فر ولم يفعل. م مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله 
وما سألته إلا ليشبعني» فلم يفعل'".. فشي غير بعيد فخررث لوجهي من الجهد 
والجوع”.. ولقد رأيتني وإ لأخر فا بين منبر رسول الله إلى حجرة عائشة 
مغشيًاً علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أن بجنون» وما بي إل 
الجوع !" وقال : (وإإغا) كنت استقرئ الرجل الآية وهي معي کي ينقلب بي 
فبُطعمني . وكان أخيرَ الناس للمسلمين جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا 
ما کان في بیته' وهذا فهو قول فيه : ما وطن التراب ولا احتذى النعال ولا رکب 
المطايا (أحد) بعد رسول الله أفضل من جعفر بن أبي طالب“ 

ولا جد كهذا وصفاً لأصحاب الصَفَة إلا ما عن واشلة بن الأسقع قال : 
كنت من أصحاب الصَمّة وما ما إنسان يجترثوباً تامأ قد جعل الغبار والعمرق 
فی جلودنا طرقاً!. 


في دار النبیٰ بعد خيبر : 
بعد رجوع النی ل من خیبر؛ ومعه جعفر بن أبي طالب وزوجته أساء بنت 
ا ل ا 


۱ فتح الباري ۲۳۱:۱۱ و ۲۳۷. 

فتح الباري .٤۲۸:۹‏ 

(۳) فتح الباري ۲۵۹:۱۳ E‏ 

.1۲ فتح الباري 11:۷ و‎ )٤( 

(0) سير أعلام النبلاء ١‏ : 1۵۸ عن الترمذي والنساني. 

() أنساب الأشراف ٠١١ :١‏ . وانظر التفاصيل في أبي هريرة شيخ المضيرة لأبي رة : ۲۷ 
فما بعد ط ۴. 


السنة السابعة للهجرة / وصول مارية وهدايا المُقّوقس NO‏ 
أبوها عمر يزورهاء وعندها أساء» فقال لابنته : من هذه ؟ قالت + هى أساء بت 
یی کال رح اہی ۲ عدم ابطر دا ام قال ناء قد تاک ارز 
فنحن أحق برسول الله منكم ! فقالت أسماء : كلا واللّهء كنم مع رسول الله يطعم 
جائعكم ويعظ جاهلكم ! وكتّا في أرض البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفى 
رسولهء وام الله لا اطم طعاما ولا اشرب شراب حتی اذکر ما قله لی لر سول الله 
وأسأله عنه ؟ وإ لا آكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. 

ثم تت الي وقالت له : يا رسول الله إن عمر بن الخطًاب قال لي كذا وكذا. 
فقال ها : فا قلت له : فأخبرثه بقالتما. فقال ها ؛ إِّه لیس بأحقٌ بي منكم» وله 
ولأصحابه هجرةء ولكم أهل السفينة هجر تان" . 


وصول مارية وهدايا المُقوقس: 

قال الواقدي ؛ وفبا ( سنة ۷) قدم حاطب بن أبي بلتعة» من عند الغوقس . 
مارية ‏ واختها سيرين -ومعها حصي وقد دعاهما حاطب إلى الاسلام فأسلمتا. 

فبعت ال بسیر ین إلى سان بن ابت ر اند مأرية انقسه فأنزها عل أم 
سل بنت لحان" ثم اتخذ ها المشربة ‏ وهي مزرعة فما حجرة وېغر ماء, 

وكانت الأخبار قد انتعرت باستيلاء اني على الكتز السهير في خيبر لآل 
أبي ا حقيق زعم المهود» و“مع به أزواجه... 


() فقه السنة عن البخاري ومسلم. 

فولدت له عبد الأرحمن بن حسان. 

rot اک ا ا ا ج‎ (r) 
والواقدي ۹۰۳:۳ ركانت مع ألنبيّ في خيبر » وهي الني مكطت له صفية » فتعل انزال مارية‎ 
خلا ذال آیا'‎ 


E E 4‏ موسوعة التأريخ الاسلامي ج٠‏ 
قال القمي فی تفسیره : لا رجع رسول اله به من غزاة خيبر وقد أصاب 
كنز آل أي المحقيق قال له أزواجه : أعطنا ما أصبت! 

فقال هن رسول الله : قسمته بين المسلمين على ما أمر الله ! 

فغضبن من ذلك وقلن : لعلك ترى أنك إن طلقتنا أن لا جد الأكفاء من 
قومنا يتزوجونا ؟! 

فان )ا لله قاف ان بر 

فاعتزهن رسول الله فى مشرية أ براحي (وهي مارية التبطية) تسعة 
وعشرين يوماً حتى حضن وطهرن. ثم أنزل اله هذه الآية E‏ 
اجك إن كن تُرذن الحياة ادا وزبتتها فتعالي أمَيَغك وارك سر 
جَمِيلاً * إن كنس I‏ 
عَظيماً ) . 

فلا قرأھا علن قامس اء ية لول من قاستم و (عاتقته ) وقالت : قد 
اخترت الله ورسوله . فقمن كلهر فعانقنه وقلن مثل ذلك" 


(۱) تفسير القمي ۲: ۱۹۲ والآیتان ۲۸ و ۲۹ من سورة الأحزاب» وهي التسعون في النزول 
و٤‏ أو ۵ من المدنيات. التمهيد ٠١‏ . وقد مر الحديث عن الآيات السابقة في ما نزل من 
القرآن في حر ب الأحزاب ثم بني قريظة . وأخُّرت الخبر عن هذه الآيات إلى هنا بعد خيبر 
بناءً على خبر القمي . 

والطوسي حکی عن عکرمة : آنه كانت له يومثاٍ تسع نسوة من قریش : سودة بنت زمعة؛ 
رعا وة را کا ت ار 1 E‏ . ومن غير قریش : 
زیشب بئت جح الاأسدية» وجويرية نٹ الحارٹ من ب بني المصطلق , وصفية بنت حيبي بن 
EA LENCE VS Î‏ س 


السنة السابعة للهجرة / وصول مارية وهدايا المُقوقس VSS esa‏ 

وقد تقل الطبرسي عن مقاتل قال : لما رجعت أسماء بئت عميس مع زوجها 
جعفر بن أي طالب ل من الحبشة» قالت لنساء رسول الله : هل نزل فينا شيء من 
القرآن؟ قلن :لا. 

قات ر سول اھ فال :ا رول اف ای ا 

فقال لل : ومم ذلك ؟ قات : لأنهن لا يذكرن بخبر كا يذكر الرجال. 


ج وروی في سبب نزول هذه الآية : أن كل واحدة من نسائه طلبت شيا : فسألت 

سودة قطيفة خيبرية ؛ وسألت حفصة ثوباً من ياب مصر ( ولعله من هدايا المقوقس ) وسألت 
ام سلمة ستراً. وسألت ژینب بنت جحش ورانا E SE‏ 
حبيبة ثوباً شحوانياً وسألت ميمونةاحلة . اليا : .٠۲١‏ وقال الطبرسي : قال 
المفترون : إن أزواج النبيّ سألنه شيا من عرض الدليا وطلبن منه زيادة في النفقة ‏ وآذينه 
لغيرة بعضهن من بعض » فآلئ رسول اله منهن هرأ فنزلت ت آبة التخيير وهي قوله :ل 
لراك 4 وکن بومثٍ تسعاً س بف نا ر خا . وأم سلمة بنت أبي أمية ‏ 
و کد ت ای ان وز . وزينب بنث جح الأسدية ٠‏ وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية ‏ وصفية بنت حييّ الخببرية ؛ وميمونة بنت الحارث الهلالية. مجمع 
البيان ۸: 004 . 

ونقل عن ابن زيد أن الآبة نزلت حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبيّ؛ وطلب 
بعضهن زيادة النفقة , فهجرهن شهراًء حتى نزلت آية التخبير ؛ فأمره الله أن يخيّرهن بين 
الذتا رالا 2 وان بلي شا و 
أنه هات المؤمنين ولا ينكحن أبداً. وعلى أنه يؤوي من ڀشاء منهنَ ويرجي من يشاء 
منہن ٠‏ ویرضین به قم ہن أو لم قم › أو قسم لبعضہن ولم یقسم لبعضہن » أو فل بعضہن 
على بعض فى النفقة والقسمة راليشرة؛ أر سوّى بينهنٌ » فالأمر في ذلك إليه يفعل ما يشاء. 
فرضين بذلك کله واخترنه على هذا الشرط . وهذا من خصائصه . بحمع البیان 0۷:۸. 


E O E ¥4‏ التأريخ الاسلامي /ج ٣‏ 
فأنزل الله تعالى هذه الآبة : « إن المي وَالْمُْلمَاتِ وَالْكُوْمِنِين 
وَالْمُوْيِتاتِ €" وهي الآبة ٠١‏ من الأحزاب»وهذا ما يؤيد تزول السورة أو هذه 
الایات بعد خر. 
وقد ورد ف أخبار آية التخيبر ۲۸ من السورة أن من أزواجه حين التخبير 
زينب بنت جحش الأسدية ابنة عمته ‏ القي تزوجها بعد طلاقها من زوجها زيد بن 
حارثة الشيباني. ما يقتضي نزول الآية بعد ذلك. 


نزول سورة الرعد: 

وهي السورة الرابعة والتسعون ف الفزول والثالتة عشر في الغزول بالمدينةء 
وفبا قوله سبحانه  :‏ وَلَقَذأَْصلتا رذ ن لوجعلا لهم اجا وره ا 
وی «أسباب الأزول» للواحدي ؛ عن الكلبى قلالا: عيرت الود رسول الله 
فقالت : ما نری هذا الرجل مھنة إلا نکاے آلنساء! ولو کان نیا ۔کما زعم - لشغله 
أمر النبوّة عن النساء! فأنزل الله تایآ ۴" 

وهذا يناسب ما بعد خيبر» حيث أضيف إلى أزواجه الأول : سودة وعائشة 

وحفصة ا ا 
بني قريظة» وجويرية بنت الحارث زعم بني اللمصطلق» وصفية بنت حيي بن 
أخطب النظري المنيبرية ٠‏ مح وصول مار ية القبطية . 

وروی الواقدي بسنده عن أ عبد الله المزنية عن صفية بنت حُييّ بن أخطب 


() مجمع البيان ۹ ۵۰ وآسباب الثزول للواحدي .۲۹٦۰:‏ 
(۲) الرعد ۳۸۰ 


(۳) آسباب ازول : ۲۲۵ رآشار إليه في التبیان ۲٠۲ : ٦‏ ومجمع البيان 10 : .٤0۷‏ 


السنة السابعة للهجرة / تاريخ حرب خيبر EE‏ 
قالت : دخل عل رسول الله يوماً وأنا أبكي» فقال لي : ما لك -وکان يلطف بي 
ويكرمني -فقلث له : أزواجك يقلن لي : يا بنت الهودي ويفخرن على ! 
فغضب رسول الله وقال : إذا فاخروك أو فالوا لك ذلك فقولي هَن : أبي هارونء 


ù 
وعمّي موسی۱.‎ 


تاریخ حرب خیبر : 

قال ابن اسحاق : رجح رسول الله من الخد ببية في ذي الحجة فأقام بالمدينة 
(بقيّة) ذي الحجة وبعض الحرم م خرج إلى خيبر في بقية الحرم" وبه 
قالالطبري" والمسعودى". 

وذكر الطيرسي مدة حاص رتهم فقال : حاضارهم رسول الله بضعاً وعشرين 
ليلة. ذكر الواقدي : أنّبا كانت أول بلنة سبع من ألمجرًة*. 

وروی الواقدې عن رواته قالوا : اقام سول الله بالمدينة بقية ذي المحجة 
والحرم. وخرج في صفر سنة سم قال قاحلال ربيع الأول" وأقام 
بالرجيع سبعة ايام" وعلى حصن النطاة عشرة أيام“ وعلى حصن الصعب بن مُعاذ 


مغازي الواقدي ۲؛ ٩۷٥‏ . 

() سیرة أبن هشام ۳: .۳٤۲‏ 

(۳) الطہری ۲ : 10۷ و ٩:۳‏ عن ابن اسحاق نفسه. 
)٤(‏ التنبيه والاثراف : ۲۲۲ 

(۵) إعلام الوری ۲۰۷۰:۱. 

() مغازي الواقدي ۲ : 1۳٤‏ . 

المصدر نفه : 140و 1٤۷‏ و 1۸۷. 


(۸) المصدر نفسه : 10۹. 


٣ج/ موسوعقة التأریخ الاسلاهی‎ A: 
ثلاثة يام" ثم أقاموا أكثر من شر" منها ثلائة أيام محاصرة قلعة الرّبير"‎ 
وحاصرهم في الكتيبة -وفبها القموص -والوطيح وملام أربعة عشر يوماً* فلعله‎ 
. خرج في منتصف حرم ورجع طلال ربيع الأول‎ 

وقد مر في آخر السنة السادسة خبر الطبري عن الواقدي في إرسال رسل 
رسول الله إلى الملوك والأمراء فى ذي الحجةء وفيهم دحية بن خليفة الكلي إلى 
قيصر الروم* واستبعدتا أن يكون سفره في ذي الحجة وقد حضر خير" فرجحنا 
تأجيل خبره إلى ما بعد خيبر. بل ان خبر رجوعه من الشام يستتبع سرية زيد بن 
حارتة إلى جسمى في جمادئ الآخرة سنة (سع)" وحيث أن كتاب الي إلى 
فارس کان إلى خسرو پرویز. 

وقد تقل الطبري عن الواقباي أن قتل ماو پر ویز کان لعشر مضین أو بقین 
من جمادى الأولى سنة سبع ٠‏ إذأ تيدان تابه إلى فارس كان قبل الروم» 


. ا 
ندا به . 


.11۴ و‎ 11٠ : المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : 1٦۵‏ . 

(۳) المصدر نفسه 11١:‏ . 

() المصدر نفسه: 1۷١‏ . 

. 1٤٤: ۲ الطېري‎ )۵( 

(1) مغازي الواقدي ۲ : ٦۷٤‏ وابن هسام .۴٤۵:۳‏ 

(۷) مغازی الواقدي ۲: ٥٠۵‏ وفيه سنة ست خطأء فان الكتب كانت في السابعة. 


.1٠1: ۲ الطبري‎ )۸( 


السنة السابعة للهجرة / وكتب إلى كسري AN‏ 


وڪتب إلى كسریى : 

وکسرى معرب كلمة « خسرو» بالفارسية معنى العظم » وليس علا لأحدهم 
وأا هو لقب عام للملوك الساسانيين. وكسرى هذا الذي كتب إلبه الي ٤‏ هو 
خسرو پرویز بن هرمز الساسانی کا سيلي : 

روى الطبري عن ابن اسحاق -وليس ف السيرة -عن يزيد بن حہيب قال : 
بعث رسول الله عبد الله بن حُذافة السهمي إلى كسرى بن هرمز ملك فارس» 
وکتب معه : 

بم الله الر من الرحم» من محمد رسول الله إلى رى عظم فارس» 
سلام على من اتبع المدى وآمن باللّه ورسوله» وشمد أن لا إله إل الله وحده لا 
شريك له وان حمداً عبده ورسولة وأدعوكبدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى 
الناس كافة, لأنذر من كان حيَاً وبق القول أملى الكافرين ؛ فأسلم تَسلّم. فإن 
أبيت فان إم الجوس عليك ! 

فلا قدم عبد الله بن خذافة بکتاب رسو ل الله على کسری» وقرأه, شقا 
وقال 7 کنب إل هذا وهو عبدي م كتب كسرى إلى باذان على المن-أن: 
ابعث على هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلّدين فيأتياني ٻه. 

فبعث باذان قهرمانه بابوپه وکان حاسباً وکاتباً کاب فارس؛ ورجلاً آخر 
یدع خور خسروء وکتب معها إلى رسول الله يأمره أن يذهب معها إلى كسرى. 
فخرجا حتی قدما الطائف فعرف خبرھما رجال من قریش کانوا بالطائف ففرحوا 
واستبشروا وقال بعضهم لبعض : آبشروا ! کفیتم الرجل» فقد نصب له کسری ملك 


)0 وقال اليعقوبي : قيل : لما وصل إليه الكتاب - وكان قدر ذراع أدم - قد شتوراً. أي طولاً. 
اليعقوبي ۲ : ۷۷. 


٣جا موسوعة التاريخ الاسلامى‎ DE OT AY 
الملوك ! فخرجا حتى قدما المدينة ودخلا على رسول الله . وقد حلقا لحاهما وأعفيا‎ 
شواربها فظهر الكره على رسول اللّه» وتكلم بابويه فقال : إٌِْ الشاهنشاه ملك‎ 
الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك. وقد بعشني‎ 
! ليك لتنطلق مي فإن فعلت كتب (باذان) إلى ملك الملوك يكم عنك ويتفعك‎ 
وإِن أبيت» فهو مهلكك وتّهلك قومك وخرب بلادك ! وأقبل رسول الله علا‎ 
فقال : ويلكما! من أمركيا بهذا ؟ ( يعني حلق لحاهما). فقالا: ربّنا -يعنيان‎ 
کسری"-أمرنا بهذا. فقال رسول الله : لكنّ رب قد أمرفي باعفاء حيتي وقص‎ 
شاربي. م قال طا : ارجعا حتی تأتیاني غداً.‎ 
وای رسول الله احبر من السماء : أن الله قد ساط على کسرى ابنه شبرويه‎ 
فقتله بعدما مضی كذا من ليلة كذا في شهراكذا. فإ عاهيا فأخبرهما. فقالا : نّا كنا قد‎ 
نقمنا عليك ما هو أبسر من هذاء فهل تدري ما تقول ؟! أفلكتب عنك هذا ونخبر به‎ 
الملك ؟! فقال : نعم أخبراه بذلك عوقولا له : إِنّ ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ‎ 
ملك کسری» وینتہی إلى منتہی اف وا حار ٤وو ل باتك إن أسلمت أعطيتك‎ 
ما تحت يديك» وملكتك على قومك من الأبناء". ثم أخذ ماعقة فما قطع من ذهب‎ 
وفضة كان أهداها له بعض الوك" فأعطاها إلى خور خسروء ورجا من عنده..‎ 


() أو باذان. أو بادان» حسب الأصل الفارسي ؛ أو بادام » كما فسي المسعودي. وذلك لأ 
کسری نفسه کان ملتحياً كما في صوره على مسكوكاته أثنقدية . وانظر المصادر في هامش 
الصفحة ٠٠١‏ من العدد ٤‏ من السنة الأولى لمجلة : وقف ميراث جاويدان بالفارسية . 

() الأبناء : أبناء الجيش الساساني الئرسل مع سيف بن ذي يزن لانقاذ اليمن من الأُحباش؛ 
المولّدون في اليمن والمستعربون فيه . 

(۳) لعلّها من هدايا المقوقس المصري أو النجاشي الحبشي . 


السنة السابعة للهجرة / وكتب إلى كسرى N E O E‏ 

فلا قدما على باذان أخبراه الخبر فقال : الله ما هذا بكلام ملك» وإ 
لأری الرجل نَا کا يقول» فلننتظرن ما قال فلثن کان هذا حقاً ما فيه کلام فالّه 
لني مرسل» وان لم یکن؛ فسنری فيه رأينا. 

وقال بابو یه لباذان : وما کلمت رجلا قط هیب عندي منه ! فقال له باذان : 
هل کانت معه شرطة ؟ قال : لا. فلم يقم باذان من مقامه حتی قدم عليه کتاب 
شېرویه. 

أما بعد. فإني قد قتلت كسرى» ولم أقتله إلا غضباً لفارس مما كان استحلٌ 
من قتل أشرافهم» وتجميرهم" في تغورهم. فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
من بلك . وانظر الرجل الذي كان كسري كتب فيه إليك, فلا تمجه حتق 
يأتيكأمري فيه . 

فل قرا الكتاب قال : إن هذا الرجل ارلا فأسلم. وأسلم من كان معه 
بالمن من أبناء فارس. ولا رڄع عبدرالله بن حُذافة وأخبر رسول الله أن رى 
قد شق الکتاب؛ قال : مرق ملک ١‏ 

قال الواقدې : وکان قتل شبرویه باه کسری لست ساعات (؟!) مضین من 
ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين ( أو بقين) من جمادى الأولى من سنة سبع" . 


() التجمير : الحبس في الثغور. 

(۲) الطبري ۲ : 1۵٤‏ _ 1۵۷ وانظر سائر المصادر في کتاب : مکانیب الرسول ۹۷-۹۰:۱. 
ونقل مختصر الخبر الحلبي في المناقب ۸٠ .۷۹ : ١‏ عن مجالس المامطيري وأعلام النبوة 
للماوردي. والمجلسي في بحار الأنوار ۲۰ : ۳۹١-۳۸۹‏ عن المنتقى للكازروني عن ابن 
اسحاق كما في الطبري. وانظر يالفارسية بحاً ضافياً فيه في مجلة : وقف ميراث جاو يدان 


A E N‏ 1 هه 


٣۴ج/ موسوعة التأريخ الاسلامى‎ EA U OE E ESTE EEE EEE PRE AES A 


تذكير بمناسبة : 

مر في معنى «الفتح » في نزول «سورة الفتح » عند صلح الحد يبية أنه ظهر معه 
مصداق قوله سہحانه : ( ... وَهُم من بَغْدٍِ عَلَبهم سلون * في بضع سين لله الأغر 
من قبل وَين بعد وَيَوْعيٍِ يَْرَح المومتُون # بتضر الله ... 4". وعن المسعودى : أََ 
القائد الفارسي شر بّراز صاحب پرويز أنكشف هو ومن معه من الفرس عن 
الروم"فأغارت الروم على ملكة الفرس ف العراق فقتلت وسبت. على خلاف بينه 
وبين ابن العبري حيث قال المسعودي : إِنٌ پرويز احتال على هرقل بحيلة رده بها 
عن مدينته ( طيسفون = الدائن ) إلى القسطنطينية"" بيغا أضاف ابن المبري : أن 
هرقل والروم افتتحوا مدینة گسری (میائن یری = طیسفون) وسبوا منها خلقاً 
كثهراً وانصرفو ا( . 

واهزية المادية تلازم هزية معنويةتفلقل رشول الله رآها فرصة مناسبة 
لدعوة برويز المستكبر ا لمنكسر إل التخل أن اديت امنهر لقبول الإسلام. 


جس وفي خلال الحرب العالمية الأولى عرض جلد مدبوغ قدیم ۳۱×۲۱ سم وفیه‌شق 
بطوله وفیه خمسة عشر سطراً بنوقیع : محمد رسول الله إلى کسری عظيم فارس. اشتراء 
هائري فرعون وزير خارجية لبنان الأسبق بمبلغ ٠١١‏ ليرة ذهبية (عثمانية ظ ) وهو لا زال 
في خزائته النفبسة في بیروت. وقد أرٌخوا لقتل پرویر بالميلادي 1۲۸ وهو يوافق أواخر 
السنة السادسة وأوائل السابعة للهجرة. 

.0٠-۳١ الروم‎ )۱( 

(۲) التنبیه والاشراف : ۲۲۲. 

(۳) التنبيه والاشراف : .٠١۵‏ 


.٩۲: تاریخ مختصر الدول‎ )٤( 


السنة السابعة للهجرة / دعاة الإسلام في الشام NO a‏ 

وأيضاً رأى من المناسب أن يدعو النصارى لدينه ؛ ليقول هم وللمشركين إِنٌ 
فرح المؤمنين بانتصارهم على عدوهم الفرس ليس اذعاناً باحق هم إلا 
نسبياً.ولعلٌ دعوته للنصارى -حاشا النجاشي -كانت بعد تشديده على أندادهم 
الهود وانتصاره علمم» كنقطة قوة لهء وتقر بيا للتصارى. 


دعاة الإسلام في الشام : 

روى الطبري عن الواقدي : ي رسول الله بعث الرسل» فبعث : شجاع بن 
وهب الأسدي القرشي إلى الحارت بن أبي شمر الفسافي"" وكتب معه إليه : سلام 
على من ابع ادى وآمن به. ني أدعوك ,إلى أن تومن باللّه وحده لا شريك له. 
يبق لك ملكك ! فلا قدم شجاع بن اهب وقرًآمرع لهم قال : من يزع مي 
ملكي !". وع قبل وصول الرسول إلى هرقل :إدحية بن خليفة الكلي . 

روی الطبري عن ابن اسحاق عن ابن شاب الزهري عن اہن عباس عن 
ابن حرب آبي سفیان ! قال : گات ارت بیتند وب سول الله قد حص تنا حتی 
هکت اموالًناء فلا كانت المدنة بينلا وبين رسول اللّه.. خرجت في تفر تجار من 
قريش إلى عَرّة في الشام. وكان الفرس قد استلبوا من هرقل (فها سبق ) صليبه 
الأعظم (من بيت المقدس ) فقدمنا غَرّة حين غلب هرقل على من كان بأرضه من 
فارس وانةزع منهم صليبه الأعظم وأخرجهم منها. 


() الطبري ۲: 1٤٤‏ ونقل عن ابن اسحاق : أنه بعثه إلى المنذر بن الحارث صاحب دمشق 
AOE‏ 

(۲) الطبری ۲ : 10۲ فروی عن النبيّ أنه قال : باد ملکه ! وقد ذ کرنا خبره قبل حرب خیبر ؛ 
والّما اعدنا مختصر خبره هنا للارتباط . 


٣جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ SEE E TA SSE N 
وکان منزله في جم ص فلما بلغه أن صلیبه قد استنقذ له خرج منہا بيشي على‎ 
قد ميه ليصلٍ ف بيت المقدس متشكراً ال“ ومعه بطارقته وأشراف الروم,‎ 
ثبسط له البسط وتلق عليما الرياحين ! حت انتهى إلى مدينة ايلياء (القدس)‎ 
وكانت الملوك تتهادى فيا بينها الأخبارء فبيةا هم كذلك, إذ أتاه رسول‎ 
صاحب بصرى برجل من العرب يقوده. حتى قال فرقل : أيها الملك؛ إن هذا‎ 
الرجل من العرب من أهل الشاء والإبلء بحدّث عن أمر عجب حدث ببلاده» قله‎ 
E RE عنه. فقال هرقل لت رجانه : سله؛ ما هذا الحدث الذي کان‎ 
خرج بین أُظهرنا رجل يزعم أنه ني قدٍضدّقه ووافقه ناس وخالفه ناس وکانت‎ 
. بينهم ملاحم في مواطن كثيرة  وقد رتهم عل رذلك‎ 
فدعا رقل صاحب شر طته فقال له : قلَبٍل الشام ظهراً وبطناً حتى تأتيني‎ 
برجل من قوم هذا الرجل يعي لني فجاءنا صاحب شر طته وحن فى غرّة فقال‎ 
لنا :انتم من قوم هذا الرجل الذي ( ظهر) با حجاز ؟ قلنا : نعم . فقال : انطلقوا بنا إلى‎ 
الملك. فلا انتهينا إليه قال لنا :انتم من رهط هذا الرجل (الذي ظهر في المجاز) ؟‎ 
قلنا : نعم . فقال : فأیّکم امس به رحماً؟ قلت : أنا (فلعلّه کان بعد مصاهرته له).‎ 
فأقعدني بين يديه وأقعد أصحابه خلني ثم قال هم (على لسان الترجمان): إن‎ 
سأسأله فان كِب فردّوا عليه . فقال : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين‎ 
: أظهركم يدعي ما يدعي ! أنبئني ع أسألك من شأنه. قلت : سل عا بدا لك. قال‎ 


)0 ونقله ابن سعد في الطبقات ۱ وفي سيرة ذحلان بهامش الحلبية ۳: 14 والحلبية 
A‏ 


السنة السابعة للهجرة / دعاة الإسلام في الشام TTT A SS‏ 
کیف نسبه فیکم ؟ قلت : حضْ» أوسطنا نسبأ". فقال : فأخبر ني هل كان أحد من 
اهل بیته یقول مثل ما قول فهو تشه به ؟ قلت : لا. قال : فهل کان له فيكم ملك 
اا ا 
عن أتباعه منكم من هم ؟ قلت ؛ الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان» 
والنساء؛ وأنّا ذوو الأسنان والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحد ! قال : فأخبرفي 
عن تبعه أحبّه ويلزمه أم بق بقلیه ویفارقه ؟ قلت : ما تبعه رجل فغارقه. 

قال : فأخبرني كيف احرب بينكم وبينه ؟ قلت : جال يدال علينا وتُدال 
عليه. قال : فأخبرني هل بَغدر ؟ قلت : لاء وحن منه في هُدنة؛ ولا نأمن غدره ! 

فقال ؛ سألتك ؛ كيق نسبه فيكم تهفرعمت أله حضل من أوسطكم نسبا. 
وكذلك بأخذ الله الني إذا أخذه ١ا‏ خذة لمن أوسط قومه نسباً. وسألتك : هل 
کان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبّه به. فزعمت أن لا. وسألتك : هل كان 
له فيكم ملك فاستلبتموه ایام فجاء بہدااالیدیث يطلب به ملکه ؟ فزعمت أن لا. 
وسألتك عن أتباعه. فرعم ت أنم الضعفًاء وألا كبن والأحداث والنساء. وكذلك 
أتباع الأنبياء في كل زمان . وسألتك عن يتبعه ابه ويلزمه أم يقليه ويفارقه ؟ 
فزعمت أنه لا يتبعه أحد فبفارقه . وكذلك حلاوة الإيان لا تدخل قلباً فتخرج مله ! 
وسألتك : هل یغدر ؟ فرعمت أن لا. 

فلن كنت صدقتني عنه فليغلين على من تحت قدمي هاتين ! ولوددت أي 
عنده فأغسل قدميه. ثم قال لي لى : انطلق لشأنك E EE EE‏ 


(1) الأوسط هنا من قبيل قوله سبحانه : $ قال أَذَْطَهُم 4 أي أكبرهم ‏ ذلك أن وسط الجبل 
والجمل والنخل والشجر والخيمة أعلاه, ومنه قوله سبحائه : * ناگم عة وَشطاً 4 بمعنى 
قوله : < كنم حور امَو 4 لا الوسط يمعنی بين بين . 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ AA 
أصحابي وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول : عباة الله لقد أمرَ (واشتد) أمر‎ 
ابن أي كبشة ؟ أصبح ملوك بني الأصفر مهابونه في سلطانهم بالشام ! ثم قدم عليه‎ 
: دحية بن خليفة الكلبي بكناب رسول الله إلبهء وفيه‎ 

بسم الله الرمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى جرقل عظبم الروم. السلام 
على من اتبح المدى. أما بعدء أسلم تَسلّم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وإن 
تول فان إثم الاگارين عليك٠.‏ 

ثم روی الطبري عن ابن اسحاق عن شيخ کبیر من أهل الشام ( يبدو أله كان 
نصرانياً وقد أسلم ) كان يقول : لما بلغ رقل أمر رسول الله جمع الروم ققال هم : يا 
معشر الروم؛ 8 عارض علیکم أموراً فانظرو! ف قد أردتها ! قالوا:وما هي ؟ 
قال : تعلمون وال أي هذا الرجل (إاظاهر لجاز ) لى مرسل» تعرفه بصفته 
التي وصفت لنا في كتابناء فهلح فلتتبعدا. فتسلم لنا ديات وآخر تا ! 

فقالوا : حن نکون تحت دى العرب وتجن أعظم الاس ملكا وأكثرهم 
رجالا وأفضلهم بلداً؟ ! فقال : فأعطية ا لجرب قاسارح من حربه وأكسر شوكته 
بال أعطيه. فقالوا : نحن نعطي العرب خرجاً يأخذوه منّا بالذل والصغار ؟ ! ونغن 
أكثر الاس عدداً وأعظمهم E‏ بلداً! 

قال الشامي : وكانت الشام عندهم ما وراء الدّرب. وما دون الدرب أيضاً 
أرض سورية وهي مص ودمشق والاردن وفلسطين. فقال جر قل هم : فلاأصالمحه 
على أن أترك له أرض سوريةء ويدعنا وأرض الشام !فقالو!: نحن نعطيه أرض 


() الطبري 141:۲ - 14۹ بتصرف يسبر. وقي آخر الخبر : الاكارين يعني عخاله ‏ أي من 
هم محسوبون عايه . وليس الخبر في سيرة ابن هشام . وانظر المصادر في مكاتيب الرسول 
YFEINSOEN‏ 


السنة السايعة للهجرة / دعاة الإسلام في الشام Ny‏ 
سورية وهى سرّة الشام ؟ ! لا نفعل ذلك أبداً. فقال هم : أما واللّه لترونٌ أنكم قد 
ظفرم ذا امتنعتم منه في مدیتتكم. 

ثم انطلق إلى القسطنطينية حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض العام 
ثم قال : السلام عليك يا أرض سوريةء سلام وداع؟. 

قال ابن اسحاق : بعث رسول الله دحية بن خليفة الكلئ إلى صاحب الروم 
قيصر ؛ ومعه تجارة له.. وما قدم دحية من علد قيصر ومعه تجارته'"» حتی إذا کان 
بوادي شنار أغار عليه اهنيد الصليعى الجذامى من عَطّفان"" ومعه ابنه. فأصابا كل 
شي» کان معد . ٠‏ 

وقد مر قبل خبر خيبر أن رفاعة بن زيد الجذامي الضّبيي من غطفان كان قد 
قدم على قومه بدعوتهم إلى الإسلام فأجثابه جم ممتهم . فلا بلغ خبر نهب دحية من 
كان قد أسلم وأجاب رفاعة بن زي من قومه ملي الْضّبيب. تفروا إلى اهنيد وابنه 
حتى لقوهما.. فاستنقذ وا ما كان لديا من ال ذحية فردوه عليه . فخرج دحية إلى 
المدينة'" قروى الواقدي ؛ أله انعه ئ إل بات رول الله اقبل أن يدخل بيته» فدقّ 
الاب فقال رسول الله : من هذا؟ فقال : دحية الكلبي. قال : ادخل. فدخل» 


() الطبري ۲ : .1۵١‏ ويس الخبر في سيرة أبن هشام. ونقل المحقق الأحمدي مختصر هذا 
الخبر عن مسند الإمام أحمد ٤‏ : ۷۵ وقال : من المعلوم أن هذه الخصال الثلاث لم تكن في 
الكتاب الأَرّل بل في المرة الثائية في السنة الناسعة من تبوك. مكاتيب الرسول ٠١١ :١‏ 
و ٠١١‏ وفي ١۸‏ : أن دحية كان ينجر إلى الشام ولذلك اختاره النبي رسولا إليها . 

(۲) وروى الواقدي :أن قيصر قد أجاز دحية بكسوة ومال ١‏ : 000. 

(۳) نذگر هنا بخبرهم يوم خببر أنهم كانوا قد أجابوا دعوة البهود لنصر تهم على المسلمين. 

.۲٠۰ : سیرة ابن هشام‎ )٤( 

(0) سيرة ابن هشام ۲١١,۲٣۰ : ٤‏ . 


E O TS LS ۹۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 
فاستخبره رسول الله عا کان من هرقل» فأخبره حقى أن على آخر ذلك. م قال : 
با رسول اللّه؛ أقبلت من عنده حتی كنت في جسمى فأغار علي قوم من جُذام فا 
تركوا معي شيثأ.. وذكر خبره للني. ثم طلب إليه قتل اهنيد وابنه. فأمر النبي 

بالمسير إلبهم» فخرج لذلك زيد بن حارئة... فى جمادى الآخرة سنة (سبع"). 


سريّة زيد إلى جسمى : 

بعثه رسول الله مع دحية الكلي في حمسمئة رجل يسيرون الليل ويكمنون 
النهار» ومعه دليل من بني عُذرة.. فأقبل به دليله العذري من قبل الأولاج" من 
ناحية عة الجلاء. 

وقد کانت غطفان من جُذامووائل وماکان معهم من سلامان وسعد ٻن 
هُذم» حين جاءهم رفاعة بن زد بکتاب رسول الله قد تو هوا إليه حتى نزلوا 
حَرّة الرّجلاء. وكان رفاعة بنذ يدمع ناس من بني اليب في كراع رة" فأغار 
الدليل بزيد وجيشه على هولاء با لقص من قبل ا لحر" مع الصباح » على ماشيتهم 
ومهم » وقتلوا اهنيد وابنه وأكثروا فبهم القتل» وفرٌ الرجال» فسبوا من النساء 
والصبيان مثة. وأخذوا من العم الف بعير ومن الشاء خمسة آلاف شاة فصار 


(1) مغازي الواقدي 0٥1:۲‏ و 00۷ و 000 رفيه : منة ست بينما اعزام دحية إلى قيصر 
الروم في الشا لم يكن في سنة ست بل سبع . 

)( مغازي الواقدې ۲: 00۷ . 

(۳) أو رُوية كا في الواقدي . والكراع هو الجانب المستطيل من الحرّةء كا في النهاية : .٠١‏ 

.۲٠۱۰ ٤ سيرة أبن هشام‎ )٤( 


() مغازي الواقدي ۵۵۸:۲ . 


السنة السابحة للهجرة / سر نة زيت إلي جسمي N ECDC SERE‏ 
لکل رل سبعة ابر وسبحون اة وو طواالساء بعد الا سرا . 

قال ابن اسحاق : وكان بو الصّبيب بوادي مدان من ناحية الحَرّة ما يسيل 
مشرّقاً.. وصل الجيش إلى فيفاء مدان وسم بذلك بنو ابيب فركب فر منهم.. 
واا سل ادا دا ال وان ج عساو ااا فاد 
دحية بن خليفة الكلى قبل ذلك فعلّمه أ الكتاب.. فليا برزوا على الجيش اقبلوا 
یبتدرون الهم » فقال هم حسان : إنا قوم مسلمون؛ فساقهم رجل إلى زيد بن 
حارند قال له کان :اام لرن فال له ر فاقروراا لکا 
فقرأها حسان. فقال زيد بن حارثة : نادوا ف الجيش : أن الله قد حرم علينا تُغرة 
القوم التي جاؤوا منها إل من خر (أي غدر) فنهى الجيش أن يهبطوا إلى وادسم 
الذي جاؤوا منه. فرجعوا إلى أهلهماشاء؟ 

وقي عَتمة الليل شربوا من ألبان ابلهم ثم ركبوا إلى رفاعة بن زيد على بر 
بکراع رب فی ظهر حَرّة لیلی؛ فوصلوا آله صباحاً. فقال له حسان بن مَلّة : إّك 
بجالس تعب المعزی وقد عرر ت حذام یکناب ك الذي ہم به, وها هي نساء 
جُذام اساری ! وأخبروه خور هم . 

فقام رفاعة بن زيد إلى جمله يشد عليه رحلهء م ساروا إلى المدينة فى ثلاث 
ليال. وانتهوا إلى المسجد فليا دخلوا على رسول الله ورآهم أشار إلبهم أن يأتوه 
من وراء الناس» فلم وصلوا إليه دفع رفاعة بن زيد إلى رسول الله كتاباً. فد فعه 
النئ إلى شاب لديه وقال له : اقرأه يا غلام وأعلن. فلا قرأ الكتاب استخبره» 


(1) مغازي الواقدي ۲: ۵٠١‏ هذاء وقد مر أن عددهم خمسمئة رجل. فالقياس أن لا يصل 
لكل وجل إلا بعيران وخمس شياه لا أكثر . والأغرب أن في الخبر : ويصير له من السبي 
المرأة والمرأتان ! ! وقد ذكر أن مجموع النساء والصبيان مئة ! فكيف التوفيق ؟ ! 


E O O 4‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج٣‏ 
فأخبروه الخبر. فقال رسول الله : كيف أصنع بالقتلی ؟ فسکتواء فکرٌرها. فقال بو 
زید بن عمرو :يا رسول الله أطلق نا من حياء ومن قتل فهو تحت قَدَمي هذه . فقال 
رسول الله : صدق ابو زيد. ثم التفت إلى علي وقال له : اركب معهم يا عل . فقال له 
علي ٠إ‏ ذيداان يطيعتي يا رسول الله ا فقال : فخذ سين هذا وأعطاه سيفه. فقال 
عل :لی ل ا ر سل الله ‏ راعل ار 

فقال بعض القوم : هذا بعير. فركبوا وخرجوا. وكان زيد بن حارثة قد بعث 
رافع بن مكيث بشيرا بين يديه إلى الني بل . على ناقة من الغنيمة» فأمره علي اا 
بالزول عنہا وردها علیم؛ فقال : یا علي ما شأني ؟ فقال ا : مام عرفوه 
فأخذوه. وأردفه علي لا خلفه ‏ ثم ساروايجت التقوا با ميش في فيفاء الفحاتين. 

فلق علي عا زيد بن حارةافقال له إن لرسول الله يأمرك أن ترد على 
هؤلاء القوم ما كان بيدك من أسير أو سبي أو مأل.افقال زيد : علامة من رسول 
اله ! فقال علي : هذا سيفه ! فعرفكزيداليبيف. فغزل وصاح بالناس أن بجتمعواء 
فاجتمعواء فقال هم : من کان بيده شيء من سې أو مال فلیر ده فهذا رسول رسول 
الله" . فجعل بئو الصّبيب يأخذون ما في أبدي أصحاب زيد بن حارثةء حتى أنَبم 
کانوا يفزعون ابيد بعض النساء من تحت بعض رحال الجيش ". 

وعليه فخبر كتابه ¥ مع دحية الكلي إلى قيصر الروم بالشام تضن خبر 


() سيرة ابن هشام ٤‏ ؛ .۲۹٤ ۱٩۱‏ 

(۲) مغازي الواقدي 0۵4:۲ ۵1۰ , 

() سيرة ابن هشام ‏ : ۲١‏ ومن طريف التحريف أو التصحيف أن العبارة في السيرة : 
ينزعون أبيد المرأة من تحت الرحل . صحفت في مغازي الواقدي إلى : ليأخذون المرأة من 
تحث فخذ الرجل ؛ 


السنة السابعة للهجرة / كتابه إلى أكثم بن صبفي التميمي A O TS‏ 
كتابه الآخر مع رفاعة بن زيد الصّبيي ا لامي من غطفان إلى قومه بني الضبيب 
وجُذام ووائل وسعد بن هُذم من غطفان. وأثر هذا الكمتاب في إسلامهم ثم في 
إطلاق سراحهم وأمواهم. 

والخبر وإن م ينته بالنص على إسلام هذه القبائل من غطفان ما عدا بني 
الشّبيب منهم إلا أن ظاهر الحال يشير إلى ذلك. وهناك قبائل أأخري من غطفان 
اُسلمت فیا بعد. 


كتابه إلى أكثم بن صيفي التميمي : 
وأما سائر كتبه َب للدعوة إلى الإسلام فنها ما هو معلوم التاريج للسنة 
الثامنة حتى العاشرة» ومنها ما هو بجهؤل الناراولكتّه مرجع الا لمحاق با هو معلوم 
التارج. وأا يبق من بجهول التارج الذي يرجع|نقذيه هنا كتابه إلى أكم بن صيني 
القيمي من حكماء العرب المعروفين. وقد ری خبره الصدوق فی « کال الدين» في 
الباب السابع وا مخمسين في ا عر ي٠‏ بدأ كبر برقال : 
وإن امرأ قد عاض تسعين جد إلى مثة لم يسأم الميش» جاهل 
خلت مئتان غير ست وأربع وذلك من عد الليالي قلائل 
قال : ولم تكن العرب تقدم عليه أحداً في الحكمة. ولا “مم رسول الله اله 
طلب ابنه حلیسا أن بعثه لیعرف خبره وقال له : با بني.. ذا قدمت على هذا الرجل 
إن قد عرفته وعرفت ئسبه؛ فهو في بيث قريش أعرٌ العرب» وهو أحد الرجلين : 
إِمّا ذو تفس أراد ملكا فخرج الك لغیره» فوقّره وشرّفه وقم بین يديه ولا تجلس 
إلا بإذنه حيث يأمرك ويشير إليك. فإنّه -إن كان ذلك -ادفع لشره عنك وأقرب 
لخيره منك. وما إن کان بيا فإن الله لا بحب فيتوهم؛ ولا ينظر فيحتم» إلا يأخذ 
الخيرة حیث یعلم؛ لا خط فیستعیب» انا أمره على ما بحب » فستجد أمره كله 


e 4£‏ فوموغة اقتاریخ الاسلامی اچ٣‏ 
صالحاً وخبره کله صادقاء وستجده متواضعاً فی نفسه متذللاً ره فدلٌ له. ولا 
تحدثن أمراً دوني. فإِنٌ الرسول إذا أحدث الأمر من عنده خرج من يدي الذي 
أرسله. واحتفظ با يقول لك إذا ردك إليء فإك إن توهمت أو نسيت جشمتي 
رسولاً غيرك. وكتب معد إليه : 1 

« باسمك الهم من العبد إلى العيد. أمّا بعد فأبلغنا ما بلك فقد أتانا عنك 
خير ما ندري ما أصله. فان كنت رأيت فأرناء وإن كنت عُلّمت فعلُمناء وأشركنا في 
كازك. والسلام»٠.‏ 

وذكر ابن حجر" وابن الأثير" وابن عبد البر'" أله انتدب عنه رجلين 
ET‏ ) فلیا وصلا إلى رسول الله قالا له : عن رسولا أكم 
ابن صني وهو يسألك: : من أنٹت؟ وما أ ؟ م جت ؟ فقال ل : NE‏ 
عبد اللّهء وأنا عبد الله ورسوله . ثم قلا هذه الابة : إن الله يعر و بالعَدْلِ والإحتان 
وإِيعَاءِ ذي القّزټی وَيَنْهّى عن القخقاء اشكر والملي توگ ملم ت َذكَرُوَ 4 . 

وذکروا : أن رسول لمكب إلبر: 

« من محمد رسول الله إلى أكعر بن صين > أحمد الله إليك. إن الله تعالى آمرني 
أن أقول : لا إله إل الله وأمر الاس بقوهاء والخلق خلق اللّه» والأمر كله للّهء 
خلقهم وأماتمم» وهو ينشرهم وإليه ا لمصير. أدبتكم بآداب المر لين ولتسألنّ عن 
النباً المظم . ولتعلمنٌ نبأه بعد حين». 


(۱) کمال الدین : ۵۳۰ ۵۳۱ وکنز الفوائد ۲ : ٠۴۳‏ . 

٠٠١ :١ في الإصابة‎ )( 

(۴) في أسد الغابة ٠٠١:١‏ . 

(4) في الاستيعاب : ٠۲۸‏ في ترجمة الأحنف بن قيس التميمي . 
(ه) النحل ۹٠:‏ 


السنة السابعة للهجرة / كتابه إلى أكثم بن صيفي التميمي ER‏ 

فلا رجعوا إليه بالکتاب قال لابنه : يا بني ماذا رأيت ؟ قال : رأيته يأمر 
بكارم الأخلاق وينهى عن مَلامها. 

فجمع آکثم بن صبف بني تیم م قال هم : یا بني تی کبرت سي ودخلتني ذلة 
الكبرء فإن رأيتم مني حسناً فأتوه وإذا الكرتم مني شيا فقرموفي للحق أستقم له. 
إن أبني قد جاءني» وقد شافه هذا الرجل. فراه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
ويأخذ محاسن الأخلاق وينهى عن ملافهاء ويدعو أن بعبد الله وحده وتخلع 
الأوثان ويترك الحلف بالنيران. ويذكر أنه رسول اللّه» وإِنٌ قبله رسلا هم كتب. 

وإ أحق الناس بعاونة محمد ومساعدته على أمره انتم فإإن يكن الذي 
يدعوكم إليه حقاً فهو لكم؛ وإن يكن باطلاً كنتم أحق من ك عنه وستر عليه .وقد 
علم ذوو الفضل منكم آن الفضل فيا يداو اليه ايمر به فكونو! في أمرءأوَلاً ولا 
تکونوا آخراء اتبعوه تشرفوا وتکو وا سنام العرڳ. وتو طائمین من قبل أن 
تأتوه كارهين» قان أرى أمرأ ما هو بأهو يناد يرك مصعداًإل صعده ولا ملصوباً 
إلا بلغه. إِّ هذا الذي يدعو إلية إن لكك الاق الأخلاق حسناً. 

أطيعوني واتيعوا أمري. أسأل لكم ما لا ينزع منكم أبداً. اكم أصبحت أكثر 
العرب عدداً وأوسعهم بلداً. وان لأری أمراً لا يتبعه ذليل إلا عر ولا يتركه عزيز 
إا ذل. اتبعوه تزدادوا مع عزكم عرَاً ولا يكون أحد مثلكم إن الأول لا يدع للآخر 
شيثاً وهذا شيء له ما بعده فن سبق إليه فهو الباق واقتدى به التالي» فأصرموا 
أمركم فن الصرية قوة. 

فقال مالك بن نويرة -وهو منهم -لقد خرف شيخكم !(ولم يسلم بعد). 
فقال أكثم : ويل للشجّي من الخ" واللّه ما عليك آسى ولكن على العامة . ثم نادي 


0 الدين‎ A 


٠ج/ دە ................ موسوعة القأريخ الأسلامي‎ ۹٦ 
في قومه من يرحل معه» فتبعه منم مئة رجل.. فساروأ حتى كانوا دون المدينة‎ 
بأربع ليال.. وجهدهم العطش. وأيقن أكثم با موت فقال لأصحابه : أقدموا على هذا‎ 
الرجل واعلموا بأني أعهد أن لا إله إل الله وأنّه رسول اللّه. وانظروا إن كان معه‎ 
کتاب بایضاح ما يقول فأمنوا به واتبعوه وآزروه. فقدموا المدينة وأسلموا".‎ 


سرية ابن سعد إلى قدك : 

ااا ع ا 
ولارکاب» وساط الله رسوله علیهم وعلى راهم وضياعهم ومزارعهم. فكانت 
لا اة 

وأرى أله ا بلغه أن بعض الأغراب كيني مرَة؛ ولعلهم تمن حضر حرب 
الأحزاب» يرعون في بوادي فدكا ولا براعون لله أَراً.. 

قال الواقدي ؛ فبعث ثلائين رجلا ع بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك" 
فخرج إلمهم» فلق أنعامهم مها ر انها تا كهاسمسحد رأ إلى المدينة. وخرج 
صريخهم فأخبرهم» فأدركوهم ليلاً. فباتوا يرامونهم حتى الصباح» ثم حمل علمم 
المريون فقاتل بشير بن سعد حتى جرح وسقط وظنوا أنه قتل وفتل من فتل وول 
من ولى» ورجع المرًيون بأنعامهم. ورجع بشير» وقبله من أصحابه عُلبة بن زيد 
الحارقي وأخبر البي. 


() جمهرة رسائل العرب عن سرح العيون : .٠١‏ وكذلك قال الكراجكي . وقال الصدوق : لا 
يشك الأكثر في أنه لم يسلم . وقال ابن عبد البر :لم يصح إسلامه في حياة رسول اللّه. وانظر 
مکاتیب الرسول ١‏ : ۱۵۵ -۱۵۸. 


( وقال المسعودي : سرية بشير في شعبان إلى بني مرة بفدك . التنبيه والاشراف ؛ ۲۲۷. 


البسئة السابعة للهجرة / سرية ابن سهد إلى فدك ET O TSN‏ 

وقدم غالب بن عبد الله من سرية» فعقد النبي له اللواء وهيًا معه مئتي رجل 
وقال له : ير حت تنتهي إلى حيث أصيب أصحاب بشير ؛ فإن ظفرك الله بهم فلا 
بق منهم ! وخرج غالب بالسرية . فلما دنا منم بعث عليمم الطلائع ‏ فأوف علبة بن 
زید على جماعة منہم ورجع إلى غالب فأخبره. فأقبل غالب یسر ليلا حتی إٍذا کان 
منهم بمنظر العين» وقد احتلبوا ابلهم وسقوها وأناخوها عند الماء وهدؤوا. ثم قام 
غالب فی أُصحابه فألف بین کل اثنین منہم وقال طم : لا یفارق کل رجل زمیله. 
وإياكم أن يرجع إلي أحدكم فأقول : أين فلان صاحبك فيقول : لا أدري ! ثم قال 
هم : إذا كبرت فكبروا. فكبر وكبروا وأخرجوا السيوف وأحاطوا بحاضرتهم. 
فخرج إلبهم الرجال فقاتلوهم ساعة. فقتل متهم من فتل. واستولوا على اللساء 
والماشية» واقتسموها فکانت سهاهم لكل رل كيشرة ابعرة أو عدها من الغنم ؛ 
وكان بحسب الجزور بعشرة من الغام» 

وافتقدوا أسامة بن ید وکا نکد تخرج فی إثر وجل منهم يقال له نيك بن 
يرداس.. فلم يرجع إل بعد ساعة من الليل. قال الراوي : فلامه آيرنا لانمة شديدة 
وقال : ألم تر إلى ما عهدت إليك ؟ فقال :انی خرجت فی إثر رجل جعل بتکم بي. 
حتى إذا دنوت ولحمته بالسيف قال : لا إله إل اللّه. فقال آيرنا : أغمدتَ سيفك ؟ 
قال : لا وال ما فعلتٌ حت أورد ته اموت ! فقلنا له : والّه بسا جثت به ۲ تقتل امراً 
يقول لا إله إل الله ! فندم". 


(1) مغازي الواقدي ۲- ۷۲۵. وفي ؛ ۷۲٢‏ قال : کان ذلك فی شمبان. وقال 
المسعودى : في شهر رمضان إلى الميفعة وراء بطن تخل إلى ناحية النقرة مما يلي نجدا على 
فمانية برد من المدينة » التلبيه والاشراف : ۲۲۷. ولمانية برد د ۸٠‏ كم تقريباً. 


۹۸ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٣‏ 
والقمي في تفسيره سى الرجل مرداس بن نهيك الفدكي البهودي وقال : اله 
لا أحس بخيل رسول الله ال جع ماله وأهله وصار في ناحية ا جيل فر به أسامة بن 
زيدء فجحل يقول ؛ أشهد أن لا إله إل الله وان حمداً رسول الله وطعنه أسامة فقتله. 
فلا رجع إلى رسول الله أخبره بذلك ‏ فقال له رسول الله : قثلت رجلا شهد أن لا إله 
إلا الله وان رسول الله ؟ ! فقال ؛ يا رسول الله أا قال تعوذاً من القتل ! فقال 
رسول الله : فلا الغطاء عن قلبه شققت . ولا ما قال بلسانه قبلت» ولا ما کان في نفسه 
علمت ؟ فحلف أنه بعد ذلك لا يقتل أحداً شهد أن لا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول 
الله . وأتزل الله في ذلك  :‏ تا بَا اَي آمثرا ذا ضرم في سيبل الله فت بوا وَل 
قرلا يعن ألقى إيكم الام لشت مإينا كفو رض الحا انيا قونة اله مقاب 
مير ذلك كُننُم ِن قبل د قمع الله عَلَْكم موان الله كان با تَعمَلونٌ خبيراً) . 


() النساء: ۹٤‏ والخبر في تفسير القمي ١۴١ ٨١٤۸:١‏ وفي آخره : فتخلّف أسامةعن مير 
المؤمنين في حروبه . وروى الطو ي هى المتا :عن بلي الجارود عن الباقر لخا : 
أن الآية نزنت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي أخي أبي جهل . كان قد أسلم » وكان أخوه 
بو جهل يعدبه ومعه الحارث بن يزيد العامري؛ وكان في وثاق المشركین حتى بوم فتح 
مكة ٠‏ فلقى حارثاً وقد أسلم وهو لا يعلم بإسلامه فقتله عياش . ونقله الطباطبائي في الميزان 
ونقل عن الدر المنور عن عكرمة : أن عياشاً هاجر فلقى الحارث في حرة إلمدينة وهو لا 
يعالم بإسلامه فقتله . ثم أخبر ابي فثز لت الآبة فقال له اني : قم فحرّر. ثم قال : وهذأ أوفق 
بالاعتبار وأنسب لتاريخ نزول سورة النساء . الميزان ۵ : ٤١‏ وائما يراه أوفق وأنسب بالتسبة 
إلى الآيات السابقة : وتا انرون أن يقل زين إل طاو عن قل زين طا كخرير 
قق مؤيتة ووب َة إى هه إل أن يدا قان كان ِن قوم عدو كم وهر مؤي 
فُتخرٍي رَقََةٍ مُوْمنَة ...4 أما مع الآية الأخيرة :د تا أا لذن آموا ذا ضََبْم فى سبيل 
الله فتبئوا ولا فُوأرا.. 4 فلا وفق ولا تناسب. 


٤ 
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سریتان إلى هوازن : 

روی الواقدي بسنده عن سلَمَة بن اياس قال : أمّر رسول الله علينا أبا بكر 
وبعثه ‏ فبیتنا ناساً من هوازن في نجد» وکان شعارنا أمت أمت» فتتلت بيدي منهم 
سبعة رجال أهل أبيات. وذلك في شعان سنة سبع . 

قال : وفيه أيضاً بعث رسول الله عمر في تلائين رجلا إل عَجُز هوازن 


وهم بنو جشم وبنو نصر فی تربة" ومعه دلیل من بني هلال» فکانوا یسرون 


ج ونقل الطوسي عن أبي زيد خبراً كخبر أسامة منسوباً إلى أبي الدرداء» وهو ما نقله 
الطبري في جامع البيان. ثم قال الطوسي :ايوز في سب نزول الآية كل واحد مما قيل . 
التبیان ۲: ۲۹۱.۲۹۰ ولم ينقل خااسامة: 

أما الطبر سي في مجمع البيان ٠١١:۳‏ فقد بدا بخلر أسامة وأشار إلى خبر أبي الدرداء 
وآخر أن صاحب السرية كان,البقداد ثم لل عن ابن اسحاق والواقدي : أن الآية نزلت في 
محلم بن جّامة الليشي ركان يله بين حامر الأب الأشجعمي عداوة . بعث النبيّ الليلي 
في سرية فلقي الأشجعي فحياه الأشجعي بتحية الإسلام ولكن الليثي رماه بسهم فقتله. 
رطلب من نبي أن يستغفر له فقال له : لا غفر الله لك . فانصرف باكيا كم هلك بعد سبعة ابام 
فدفن فلفظته الأرض » فأخبر الدبِيّ فقال :ان الأرض تقبل مُق هو شر من صاحبكم محلم 
ولكن اله أراد أن يعظم من حرمنكم . ونزلت الآية . 

رالطباطبائي في الميزان نقل الوجوه عن الدر المنثور ثم قال ؛ ولكن حالف أسامة 
واعتذاره إلى علي و في تخلفه عن حروبه معروف مذكور في کتب التاریخ ۵ : ٤۵‏ يرى 
أن هذا ما يرجح صحة خبر أسامة بن زيد. وابن اسحاق ذكر مختصر الخبر في سيرة ابن 
هشام EYN : ٤‏ 

(۱) ثُرّبة : موضع على أربع يال من مكة على طريق صلعاء اليم كما في أبن سعد ۲ : ۸۵. 

رالتنبیه والاشراف : ۲۲۷. 


٣جا موسوعة القأريخ الاسلامي‎ SA E ES OE ROG 1۰٠ 


الليل ويكمنون النهارء ولكن خبرهم بلغ هوازن فهربوا فلم يلق عمر أحداً منهم» 
فانصعرف راجعاً إلى المدينة". 


سرية بشير إلى غطفان : 

مر في أخبار خيبر : أن كنانة بن أبي الحقيق أمير يهود خيبر كان قد سار إلى 
عبينة بن حصن الغطفاني ومعه منهم أربعة لاف" يدعوهم إلى نصرهم وهم نصف 
تمر خير تلك السنة" وأنهم أجابوهم حتى دخلوا معهم في حصن النطاة؛ ولكنهم 
خافوا فخانو هر . 

وكان دليل الرسول إلى خيبر حُسيل بن نويرة الأشجعي ؛ وبعد خيبر في سنة 
سبع کان فى موضع الجناب'“ لغطفان وقدم المد يعلى رسول الله » فسأله :من أين 
يا حُسيل ؟ قال : قدمت من الجناب أفقال : وما راك ؟ قال : تركت جمعاً من 
غطفان بالميناب قد بعث إلبهم عُبينة بن حصن يقو هم : إا تسيرواإلينا أو نسير 
إليكم ؟ فأرسلوا إليه : أن سر إلا حى تزبحنت إلى محمد جميباً.فهم يريدونك أو 
بعض أطرفك ! فقال اہو بكر وعمر : ابعث إلمہم ہشیر بن سعد ! 

فدعا رسول الله بشيراً وعقد له لواء, وبعث معه ثلانمثة رجل» وأمرهم : أن 
يسيروا الليل ويكمنوا النهار -وخرج معهم حُسيل بن تُويرة دليلاً-فساروا الليل 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : ۷۲۲. 

(۲) مغازي الواقدي ۲: 1۵۰. 

() مغازی الواقدی .1٤۲:۲‏ 

.1٠۰:۲ مغازی الراقدي‎ )٤( 

() قال المسعودي : سرية بشير في شوال إلى يمن وجُبار نحو الجئاب بعرض خيبر ووادي 
القری . التنبیه والاشراف ۰ ۲۲۸. 


السنة السابعة للهجرة / كتابه إلى أمير اليمامة ERE a‏ 
وکمنوا النهار حتی نزلوا مازل سلاح أسفل خیبر» وخرجوا منه ودنوا من القوم» 
فقدموا الدليل طليعة باتہم با خبرء فغاب عنهم ساعة ثم كر عليهم فاخبرهم عن 
سرح ألقوم ونعمهم» فأغاروا علبها فأصابوا نما كتيراً. وخرج العاة فحذروا 
جعهم فلحقوا بعلياء بلادهم. وخرج شیر بأصحابه حتی اتی محالم فلم جد پا 
منهم أحداًء فرجع بالأنعام» حتى بلغوا الى تلاح فلقوا جمع عُيينة بن حصن 
فناوشوهم فانكشفوا عنهم , وأصاب المسلمون منهم رجلا أو رجلين أسروهها 
أسراً وقدموا بهيا على اني فأسلماء فأرسله) 4 . 


كتابه إلى أمير اليمامة : 

مر في إجمال إرسال الرسل والكتبإلى الملوك والأمسراء : أنه لل بعث 
سليط بن عمرو العامري إلى ملكي المامة ر مامة بن أشالء وهَوؤذة بن علي 
امسنفتين". ولم بذكر نص كناب للا لابخ أثال. وإغا ذكر كتابه إلى هَؤذة : 

« يسم الله ال رمن الرس رم مختد رر سول اللّإلى هَوذة بن علي . سلام على 
من انبم المدى» واعلم أن ديني سرظهرإل منجى النت والافر قال كك 
وأجعل لك ما تعت يديك» وكان نصرانيا" وكان سليط بن عمرو يختلف إلى المامة 
فأرسل الكتاب معه إليه يدعوء إلى الإسلام. 


() مغازي الواقدي ۷۲۸:۲. 

(۲) اليمامة من بلاد نجد شرقيّ مكة» وقاعدتها الحُجر . على ست عشرة مرحلة من البصرة 
ونحوها من الكوفة ؛ وبينها وبين البحرين عشرة أيام, كما في مادة البحرين من معجم 
البلدان والقاموس . 

(۳) سیرة ابن هشام .۲۵٢ : ٤‏ وبلو حئيفة من بکر بن وال من ربيعة بن بُزار . 

.۸۲ :۲ معجم البلدان مادة البحرين  والكامل في التاربخ‎ )٤( 


O 1.۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج٣‏ 

فلا قدم عليه أكرمه وأنزله» ودفع إليه الكتاب فقرأء, فلا قرأه قال له سليط : 
يا هؤذةء إّك سوّدثك أعظم حائلة وأرواح في النار ! ونا السيّد من مت بالإيان ثم 
ررد بالتقوی» وإِنٌ قوماً سدوا برأبك» فلا یشقون به ! واي آمرك خير مأمور به 
وأنهاك عن شر منْهّ عنه ! آمرك بعبادة الله وأنهاك عن عبادة السيطان؛ فان فى 
عبادة الله الجنة وفى عبادة الشبطان النار : فإن قبلت نلتّ ما رجوت وأمِنتَ ما 
خفْتء وإن أبيتَ فبيننا وبينك كش الفطاء وهول الع ! 

هوذة : يا سليط » سوّدني من لو سودك تشرَّفت به وقد كان لي رآي أختبر 
به الأمور ففقد ته . فاجعل لي فسحة يرجح إل فما رأبي فأ جيبك إن شاء الله . 

وکان عند هوذة رجل رومي من عظاء نصاری دمسق فقأل له هوذة ؛ 
جاءني كتاب من محمد يدعوفي إلى الإسلام فلم أجبه . فقال الرومى : م لا تجيبه ؟ 
قال : ضندت بديني» وأنا أملك قو مي لان اتبعتة الا أبملك ! فقال الرومي : بى واللّه. 
لن اتبعته لملكّك . وإِنَ الخير لك في اتباعه. فاته لئ العربي الذي بر به عيسى 
بن مرجم مه » وانه لمكتوب عندناق الاجيل : حمد رسول اللّه. 

تم كتب هوذة إل رسول الله اما اسن ما تدعو اله وأجله. وأنا 
شاعر قومي وخطيبهم» والعرب تهاب مكاني. فاجعل لي بعض الأمر أ تبعك » ! م 
أجاز سليطاً بجائزة وکساه أثواباً من نسج هجّرء وأرسل وفدأ فيهم تجاعة بن 
مرارة؛ والرَّ حال بن عنفُوة ومعهم غلام اسمه كركرة هدية له غ . 

فلا قدم الرسول عليه اة وأخبره ا جری وقراً الكتاب على اني قال : 
لاء ولا كرامة لو سألني سيابة من الأرض ما فعلتٌ» باد وباد ما في يديه. ثم قال : 
اللهم اكفنيه". 


(۱) ذکره الطښرسي في اعلام الوری ۱ : ۲۸۷. 
(۲) فلا انصرف من فتح مکة أخبره جبرئیل بموت هوذة. کا فی الطبقات الکبری ۴۱۲۰۱ سے 
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هذا ما رواه أبن سعد في «الطبقات الكبرى» عن اللي عا بشأن هوذة. 
وروی الكليني ف «روضة الكافي» بسنده عن أبان البجلي الكوفي عن الباقر جا 
عن الي #6 أنه كان بقول بشأن ثامة بن أثال : الهم أمكتي من ثمامة ! فأسر تد 
خیل لني لا . فقال له رسول الله :اي رك واحدة من ثلاث : أقتلك ! قال: إذاً 
تقتل عظيا. أو أفاديك. قال : إذأً تجدنى غالياً. أو امن عليك. قال : إذاً تجدني 
شاكراً. فقال ما : فان قد منت عليك. فقال : أشهد أن لا إله إل اله وأنّك محمد 
رول الله وقد والله غلبت انك رل الله عبت راح ولک )اکت 
لأشہد بها وأنا في الوثاق .٠‏ 


ا وراجع مکاتیب الرسول ۱ : ۱۳١‏ - ۲۹اازيلاحظ أنه اة لم يحول على رضا المسلمين 
واختیارهم له ! 
() روضة الكافي : .۲٤۹‏ ورراه أ بن اسحا عن أبئ هريرة قال ILE CE‏ 
فأخذت رجلا أنوا به رسول الله فقال : هدا اة بن أثال الحنفي ؛ أحسنو! إساره» وأمر أن 
تمر ناقته عليه لیحتلبها غد و وشا غا لاال ابعهو اه ما عندکم من طعام. وکان 
النبيّ يدعو إلى الإسلام فلا يُسلم ‏ فمكث مدة ثم أمر النبي بإطلاقه , فلا أطلقوه أتى البقيع 
فتطهّر ثم أقبل حتى بايع النبيّ على الإسلام . وروى ابن هشام :أله حين أسام قال لرسول 
الله : لقد كان وجهك أبغض الوجوه أي ولقد أصبح وهو أحب الوجود إلي. ثم خرج معتمراً 
فلما قدم مكة - وكان أول من دخل مكة يلي - قالوا له : أَصَبَوْت يا ثُمام ؟ ! فقأل : لاء 
ولكني ابعت یر لدی دين محمد ولا والله لاتصل اليك سبد البامد تى ادن 
فيها رسول اللّه. ثم خرج إلى اليمامة فعلعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً. فكتبوا إلى رسول 
الله «اك تأمر بصلة الرحم وقد قطعت أرحامنا : قتلت إلآباء بالسيف والأبناء با جوع !» 
فکتب رسول الله إلى ثامة أن جنل بینم وبين مل الحبوب الیم . فحّملت . ٤‏ : ۲۸۷ ۲۸۸. 
ورواية بي هريرة : وقد أسلم في السابعةء وكوند أول من لبّى بمكة يدلان على أن ذلك 
بعد خيبر وقبل عمرة القضاء» ولذلك ذكرنا الخبر هنا . 


٣ج/ موسوعة انقأريخ الاسلامي‎ E GG: 


القسامة. والدية من بيت المال : 

وكأن المدينة أصابتها بجاعة في أواخر السلة السابعة بعد فتع خيبر وقبل 
عمرة اتا ۹. 

فروى الواقدي بسنده عن محيّصة بن مسعود الأنصاري قال : لما فتح رسول 
الله خيبر جهدنا وأصاتا بحاعة. فقلتٌ لأصحابي : قد جهدنا وأصابتنا بجاعةفهل 
لکم في ځیبر ؟ وكان رسول الله قد دفع إلهم زرع الأرض والنخل على النصف 
(فخرجنا نتار تمر" ). 

فخرجنا حقى قدمنا خير فكتًا في اليّقى يوماًء وفي الطاة يوماًء وف 
الكتيبةء ورأينا ف الكتيبة خيراً فأقنا بها أياماً ورجع صاحبي (وابن عي 
عيد الله بن سمل ) إلى الق فغاب ثي ففلاكهر في أثره حت انتهيت إلى الشّق 
أسأل عنهء فقال لي بعضم : لما غات الشمس مر مى هنا بريد الثطاة. فعمدت إلى 
الطاة أسأل عنهء إلى أن ن قال لی لام مل ؟تعال أدلك على صاحبك ! فانتہی بې 
ل مجر اقاي علیہ ادا 2 بطل مار فعذاليت في انر فإذا سای 
ia‏ ټ عله بنفر من الیپود حتی اخرجته وکفلنّه ودفلّه. ثم خرجت 
مسرعاً إلى المدينة» فوجدنا رسول الله بريد عمرة القضية. 

فأخبرت قومي الخبر.. وكان المقتول عبد الله بن سهلء وكان أخو المقتول 
عبد الرحمن بن سل أحدث مني رقيقاً مستعبراً على أخيه وخرج من قومنا إلى 
الي ي ثلاثون رجلا أكبرنا أخي حُوبّصة بن مسعود. فلا بركنا بين يديه 
وجلسنا حوله» تقدم عبد الرحمن بن سمل وقال : يا رسول اللّه» إن أخي قد فتل.. 


.۷۱٤ :۲ مغازي الواقدي‎ ١ 
ونمتار : لأخذ الميرة : المؤونة.‎ ۳١۹ :۳ ابن اسحاق في السيرة‎ )۲( 


السنة السايعة للهجرة / القسامة. والذية من بيت المال VE ST ERG‏ 
فقال له رسول اللّه: كبر كبر ( = قم الأكبر منك للكلام أدباً)! فتقدّمت وتكلمت. 
فقال لي أبضاً : کر كبر ! فسكت. 

فتكلم أخى حوبّصة -وكان أكبرنا -فذكر أن ظنندا أو تمتنا الهود. ثم 
ارت ال رسرل الد 

فكتب النيٍ لل في ذلك إلى بهود خيبر : أنه قد ود قتيل بين أبياتكم 
فدوه. أي ادوا دٍیته. فکنبوا ليه يحلفون باللّه ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا؟؟. 

فقال رسول الله لحُويّصة ومحيّصة وعبد الرحمن ومن معهم"": ايتوني 
بشاهدین من غیرکم. قالوا: یا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا. فقال هم 
رسول الله : فلیقسم مسون رجلا منکم على رجل ندفعه إلیكم. قالوا؛ يا رسول 
الله : وکیف نقسم علی ما لم نره ؟ ! قال : فیقیب اهود ؟ قالوا : يا رسول الله ويف 
نرضی بالیهود وما فبهم من الشرك أعظم ؟ !قرادإه رسول الله من عنده مئة ناقة : 
خمسة وعشرين جَذّعةء وخمسة وعشرين جِقّة» وخمسة وعشرين بنت لبون» 
وخمسة وعشرين بنت مخاض . قال سملن أي حثمة راوي ا لخر عن محيّصة ؛ 
وكنتٌ يومثٍ غلاماً فرأيتها أدخت كلم مئةناقة. وركضتني منها ناقة حم راء 
بكرة» وأنا أحوزها". 


(۱) مغازي الواقدی ۲ :۷۱۳۲ء .۷۱٤‏ 

(۲) ابن اسحاق في السيرة ۳: ۳۷١‏ واختصر الواقدي. 

() مغازي الواقدي .۲۱٤:۲‏ 

(4) فروع الكافي ۷ ١‏ الحديث ۵ رالتهذيب ١١١ : ٠١‏ . الحديث ۲. وتمامه : قال 
الصادق : وانما جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس لكي ما إذا أراد الفاسق آن بق 
رجلا أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف أن يقتل فامتنع من القتل . 

() مغازي الواقدي ۲؛ .۷٠۵‏ 

() ابن اسحاق في السيرة .٠۷۰ ٠:۴‏ 


O O CR ۱۰7‏ موسوعة القأريخ الاسلامي !ج 


تقسیم محاصیل خیبر 

كان فتح خيبر في أواخر شهر صفر من أوائل السنة السابعة للهجرة» ومر أن 
ابي تة قاسمهم محاصيلهم با لمناصفةء فهذا بحاجة إلى حاسب ممن وعإن التي 
لذلك عبد الله بن رواحةء وقام بالأمر لأول حصاد بعد خيبر ثم أصيب في حرب 
مت قال اق : واا خرص علیہم عاماً واحدا' ولیس فی ما بأیدینا أیٌ 
تارج لذلك سوى هذا النص. ولذلك آثرت أن اذكر ذلك وصلاً خبر القتيل في خيبر 
وقبل الخروج إلى عمرة القضاء : 

روى الكليني في «فروع الكافي» بسنده عن الصادق ا قال : إن النى عة 
تركها في أبديهم على النصف ( زرع أرضما ونخلها ) فليا بلغت الثرة بعث عبد الله بن 
رواحة إلهم فخرص عليهم . فجاؤوا إل الني ل فقالوا : إن قد زاد علينا. فأرسل 
إلى عبد الله فقال له : ما قول هؤلاء ؟ قال : قد خرصت علیہم بشيء؛ فان شاؤوا 
يأخذون با خرصت وإن شاؤوا أسخدتاتوقال للم : إما أن تأخذوه وتعطوني 
تصف الھر» وما أعطیتکم نصف الف آذ یر قال ربل من الود : ذا قامت 
السموات والأرض" 

وروی الواقدي قال : فلا خرص قال : إن شئتم فلكم وتضمنون نصفَما 
خرصت وإن شئتم فلناء ونضمن لكم ما خرصت. وقد خرص علهم أربعين ألف 
وسق. فجمموا له حلا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لاك وتجاوز في القشم | فقال 
هم : يا معش المهود ! واللّه نكم إن أبغض خلق الله إليٌّ؛ وما ذاك بحملني أن 
أحيف عليكم . فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض !". 


(۱) ابن اسحاق في السيرة ۳: .۳٣۹‏ 
(۲) فروع الکافي ۵ :۲۱۹ و ۲۱۷ و ۲۹۸ وأمالي الصدوق :۲۱۸ وسيرة أبن هشام ۳ : ۳۹۹ 
(۳) مغازي الواقدی 1۹۱:۲ . 


السنة السابعة للهجرة / تقسيم محاصيل خيبر O‏ 


ويلازم أن يكون احاسب ا لخن هنا عبد الله بن رواحة قبل شهادته في 
حرب مؤتة» يلازم هذا أن يكون ذلك قبل شهادة زيد بن حارثة كذلك؛ وهذا 
يقتضي أن تنجد اسمه في قانة أسماء الرجال الذين أسهم هم رسول الله َب لا أن 
نفتقد اسمه وأجد بدله اس ابنه أسامة» كا هو الحال في قامُتي ابن أسحاق في السير ة٠"‏ 
والواقدي في المغازي"". وكذلك نفتقد اسم جعفر بن ابي طالب إلى جائب ذكر 
أخويه علي م وعقیل واخواته أ طالب وأ هاني وجمانة. وج د عنوان بي 
جعفرء ما يدل هذا على أن القوائم لما بعد حرب مؤتة» بل لما بعد فتح مكة لمكان 
عقيل واخواته» والعباس. وأ الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب وغيرهم من 
مسلمة الفتح ما يدل على أن هذه القانمة لما بعد فتح مكة لا فتح خير. 

بل اللفت أن كلا من ابن اسحاق,والؤاقدي قد أعتبا هذه القائمة بذكر 
وصيته ك بطعمة من مس خيب لأشرة من الد أربين الذين قدموا للإسلام من 
الشام وكذلك للأشعربين والرهاو بين من المن. نما يشير إلى أن هذه هي القوائم 
الأخيرة واذلك أثبتت مم وصايام ثل . وأأقواثم هذه لرى كل من ابن اسحاق 
والواقدي ثلاث قوااًم : 

احداها هذه الوصايا ذه الطرائف الفلاث :الدّاريّبن والأشعريين 
والرٌّهاوبّين. وزاد ابن اسحاق : السبئيّين» لكل طائفة مئة وسق"". 

وقائة أخرى صغرى, كأنٌ ابن اسحاق استنسخها من كتاب فيه بعد 
البسملة : ذكر ما أعطى محمد رسول الله 6 نساءه من مح خيبر ؛ قسم هن مئة 


(۱) سیرة ابن هشام ۳ ۳۱۹۰۳۹۵. 

(۲) مغازي الواقدي ۲: 144. 1۹6 . 

(۳) ابن اسحاق في السيرة ۴: ۳۹۷ ۳۸ ومغازي الواقدي ۲ : 1۹۵. والوسق سثون صاعاً. 
رالاع = ۲/۷۵۰ كغم. 


EC OS NESE E A 1A‏ موسوعة التاريخ الاسلامي / ج۴ 
وسق وثمانين وسقاً(كذا) ثم خرج من النساء إلى فاطمة بلت رسول الله وأسامة بن 
زيد» والمقداد بن الأسود. ثم أمّ رُميئة بنت عمر بن هاشم بن المطّلب. ثم : شهد 
عڻان بن عَقان وعباس» وکتب'. 

ونقل الواقدي أيضاً هذه القائة إلا أنه اختلف عن اين اسحاق ف : أن جعل 
العنوان : ذكر طعم الي ب في الكتيبة"" أزواجه وغيرهم. فذكر من ذكرهم ابن 
اسحاق وزاد : للعباس بن عبد المطّلب مئتي وسق. ولم يذكره شاهداً ولا الكاتب. 
ولم يذكر القمح بل الشعير والقر ونواء". 

وقائة أخرى كبرى تقلها الواقدي بعد السابقة الصغرى بفاصل البسملة بلا 
قیالقائة الصغرى. وعقبا بالوصايا للطوائف اللات" . بيا جعلها ابن اسحاق 
قانمة سام الكتيبة بين قرابته وثإائه ومعهم رأجحال ونساء من المسلمين أعطاهم 
منهاء فبدأ بفاطمة وعلي طلها وشي بعانتنة وأبيهاء وثلّث بعقيل وبني جعفر!*. 


عمرة القضاء : 
مر في بنود صلح المحديبية فى ذي الحجة في السنة السادسة : أن المشركين 
قالوا ار سول الله : 


(۱) ابن اسحاق في السيرة ۳: ۳۹۷. 

(۲) وقد مر عنه أن الكتيبة كانت خمس غنائم خيبر لرسول الله لل . 
(۳) مغازي الواقدي 1۹۳:۲ .1۹٤‏ 

() مغازي الواقدي ۲ : 1۹4 .1٩٩‏ 

(۵) ابن اسحاق في السيرة ۳: aia‏ 


السنة السابعة للهجر ة / عمرة القضاء SA‏ 

«نخلي لك البيت فى العام القابل في هذا الغمر ثلائة أبّام. حتى نقضي تُسكك 
وتنصرف عنّا» فأجابهم رسول الله إلى ذلك'". 

قال الواقدي : فلا دخل هلال ذي القعدة من سنة سبع» أمر رسول الله 
الذين شهدوا معه الخديبية أن لا بتخلف أحد منم عن قضاء عمرتهم محه هذه 
السنة (السابعة) وسمح لن لم يكونوا معه. 

فروی عن ابن عباس قال : فقال رجال من حاضري المدينة من العرب ؛ يا 
رسول الله ما لنا من بُطعمنا ! فأمر رسول الله المسلمين أن يتصدًقوا عليهم في سبيل 
اللّه. فقالوا: يا رسول الله م نتصدّق وأحدنا لا جد شيثاً؟ فقال رسول اللّه : با 
کان ولو بش ترة. ولو مشقص"" حمل به أتحدكم في سبيل الل . 

وساق رسول الله فى هذه العمرا ستین بانة ,بهد أن قلّدها بنفسه بيده. وان 
أبوهريرة الدوسي؛ وعبيد بن أي رهم الغفاري .وعليم ناجية بن جتدب الأسلمي 
ومعه أربعة فتيان من أسلم سرون باهدي أمامه بطلبون الرعي في الشجر. وقاد 
رسول الله مثة فرس وجعل على هذه ا نيل محمد بن مسلمة الأنصاري» وحمل معهم 
البيض والدروع والرماح والسلاح» واستعمل عليه بشر بن سعد. فقيل : يا رسول 
الله ! حملت السلاحء وقد شرطوا علينا أن لا ندخل علبهم إلا بسلاح المسافر : 


.۳٠٠:۲ تفير القعي‎ )١( 

(۲) نصل السهم الطويل غير العريض . 

(۳) تمامه : فأنزل الله في ذلك قوله سبحانه : # وَأنققًوا في سبي اله ولا ثوا بأيْديكم إلى 
اة وأخيوا إن الله بُ الْمُخْيمبِين 4 البفرة ؛ ۱۹١‏ وقبلها آية الشهر الحرام؛ وبعدها 
خسس آيات في الحج . وهذا يتلاءم وفحوى الخبر » ولعل هذا مما يفشر كون الآيات في 
سورة البقرة بأنها ألحقت بالبقرة فيما بعد. 


11۰ ...د............ فوسوعة القاریخ الاسلامی /چ٣‏ 
السيوف في اقرب ؟ ! فقال رسول الله : انا لا ند خلها عليهم الحرم» ولكن تكون 
قريباً مء فإن ها جنا هَيّجّ من القوم كان السلاح قريباً ما . وخرح المسلمون ألثن 
وأحرم النبى من الجحفة"" وسار رسول الله يلي ء والمسلمون يلبّون. 

وف مر الظهران التق نفر من قريش جمحمد بن مَسامة وبشير بن سعد 
فرأوا معه سلاحاً كيرا فخرجوا سراعاً فأخبروا قريشاً بالذي رأوا من الخخيل 
والسلاح. وف بطن يأججا" قرب أنصاب الحرم تلاحق رسول الله في 
أصحابهواهذي والسلاح. 
مبعوث قریش : 

وبعثت قريش مكرز بن حقض بن الأف ف نفر من قريش فالتفوا بالبي 
في بطن يأجج. فقالوا : با عمد ! والتتمار عرفت طغيراً ولا كبيرا بالغدر» تدخل 
بالسلاح الحرم على قومك وقد قرط أن لا ,ندخل إلا بسلاح المسافر : السيوف 
فى المرب ؟ ! فقال رسول الله : لا ندخلها إلا كذلك. 

فرجع مكرز إلى مكة ممسرعا يقول : إن حمداأ لا يدخل بسلاح» وهو على 


)0 الكافي ٤‏ : ۱ و ۲۵۲ الحدیٹ ۱۰و ۱۳ والفقیه ۲ : ۲۷۵ الحديث ۷. وفي مغازي 
الواقدي : أحرم من باب المسجد ۲ : ۷۳۳و .۷١۶‏ 

(۲) قال عاتق بن يث البلادي في كتابه مختصر معجم معالم مكة التاريخية عن بطن يأجج : 
اله يعرف اليوم باسم ياج تخفيفاً» يمر به طربق مكة للمدينة فيه بساتين ضعيفة وبئر يسمى 
بئر مقيت وبه بعرفه عامة آهل مكة وهو وأد يمر شمال التنعيم حتى يصب في بئر الظهران 
بين دف» خراعة وبين المقوع بطول ۳۳ كيلومتراً وفي شماله موضع قتل حبيب بن عدي 
الشهيد في بوم الرجيع ‏ كما عنه في مجلَة ميقات الحج .۲١١:۷‏ 


السنة السابعة للهجرة / ميعوث قريش A E E EES‏ 
الشرط الذي شرط لكم. وأمر رسول الله أن يذهبوا باهي أمامه فيحبسوه في ذي 
طُوی. وخلّف مثقي رجل على السلاح علبهم اوس بن خَوْليٍّ. وخرج رسول الله 
على ناقته القصواء"" وأصحابه حدقون به متوشحو السیوف لبون حتی انتھی إلى 
ذي طُوى» ولم يقطع التلبية حتى بلغ عروش مكةا" ثم دخل من الفنية التي تطلع 
على الحجون. 

وقالت قريش : لا ننظر إليه ولا إلى أصحابهء فخرجوا من مكة إلى رؤوس 
الجبال"" وقد رفعوا الأصنام حسب شرط الصلع. 

وروی ابن اسحاق عن ابن عباس : أن جمعاً اص طفوا له عند دار الندوة 
لينظروا إليه وإلى أصحابه -وتحدثوا فما بينم أن محمداً وأصحابه في عُسرة وجّهد 
وشدة ؟ فدخل مكة حتى طاف باللات. 

فروی الکليني في «الکاني» بيينده عن اليأدق 4# قال : طاف رسول 
الله ب على ناقته القضباء. وجل يتلم الأركان (والججر) بمحجنه وبُقيّل 
اجسا. 


(1) سيأتي عن الصادق نَا أن الناقة كانت العضباء. 

(۲) النص : حتى جاء عروش مكة ؛ ذلك أن أكثر بيوت مكة كانت بيوت فَعر قالمة على 
الأعوادء فسكيت عررشاً. النهاية .۸١:۳‏ 

(۴) مغازي الواقدی ۲ : ٤۷۲۳ء‏ ۷۳۵. 

.۷١ ؛١ انظر شروط الصلح ؛ وتفسير العياشي‎ )٤( 

)0( ابن اسحاق في سيرة ابن هشام .٠٠۲: ٤‏ 

: ط آل الببيت. والمحجَّن‎ ٤٤١ ؛‎ ٠۳ وعنه في وسائل الشيعة‎ ٤١١ : ٤ فروع الكافي‎ )١( 
. العصا المعقوفة الرأس‎ 


1۲ موسوعة القأريخ الاسلامي اج۴ 
وطاف على راحلته حتی ينظر الناس إلى هيته وشمائله وقال : خذوا عي 
SE‏ 1 
مناسككم. وكان تحته رَخل رث وقطيفة خَلقة قيمتها أربع دراهم'". وكان عبد 
الله بن رَواحة آخذاً بخطام راحلة الرسول وهو يقول : 


لوا بني الكقّار عن سبيله خلواء فكل المخير في رسوله 
يارب إل ممن بقيلد*' أعرف حخ الله في قو لد" 


فنهرّه عمر بن الخطًاب قال ؛ يا بن رَواحة ! فرد عليه رسول اللّه قال :يا 
عمرء إ أسمع ! فلا أتم الشوط السابع نزل فصلى ركعي الطواف خلف معام 
اہراھے لاا“ , 


() عوالي اللآلي .٠١ : ٤‏ الحديث ۱۸ زغنه في مستدارك الوسائل ,٠٠١ :۹٩‏ الحديثت ٤ءط‏ 
آل البيت. 
() إعلام الوری .٠٠٠١١‏ 
(۳) ابن اسحاق في سيرة أبن شام وبدة؟ 
نحن قتلناكم على تأويله كماقتناكم على تثزيله 
E O E‏ 
وعلق ابن هشام على هذا يقول : نحن قتلناكم على تغزيله إلى آخر الأبيات لئار بن ياسر 
في غير هذا اليوم ( ؟صقين ؟) قال : فإنا يتل على التأويل من قر بالتازيل. .٠١ : ٤‏ 
والغريب : أن ابن أسحاق روى هذا القلط عن عبد الله بن أبي بكر ؟ والواقدي في 
مغازي الواقدي ۲؛ ۷۳۵ رواه بعينه بسنده عن أ عُمارة» ولم يتفطّن إلى هذا الإشكال. 
وكذلك الطبرسي في اعلام الوری ۲٠١ : ١‏ والحلبي في مناقب آل أبي طالب ۱ : ۲۰۵ بلا 
التفات إلى تنبه ابن هشام. 
)٤(‏ روى الكليني في فروع الكافي ٤‏ : ۲۲۳ الحديث ۲ والصدوق في كتاب من لا يحضره 
الفقیه ۲ : ۵۸ء الحديث ۲ بسند هما عن الإمام الباقر ا قال : « کان موضعالمقام سه 


N E E DA A السنة السابعة للهجرة / مبعوث قريش‎ 


ثم ركب راحلته فسعى بين الصا والمروة على راحلتهء فلا آم المشوار 
السابع عند المروة تَر هيه هناك -أو بين المروة والصفا _وقال : هذا ا لحر وكل 
قجاج مكة منحرا" ثم حلق رأسه خراش بن أمبة اخزاعي عند المروة"“. 


ج الذي وضعه ابراهيم لبا عند جوار الببت؛ فلم بزل هناك . حتى حوله أهل الجاهلية إلى 
المكان الذي هو فيه اليوم ( وكذلك كان في عمرة القضاء ) فلما فتح النبي بيذ مكة رده إلى 
ألبوضع الذي وضعه فيه ابراهيم طا ». 

وروى السجستاني في مسد عائشة ؛ ۸۲ الحديث ۷۳عن هشام بن عروة عن أبيه 
عروة بن الزبير ( عن خالته عائشة قالت ) : «ركان رسول الله يصلي إلى صقع البيت ليس بينه 
وبين البيت شيء» واپ بکر» وعمر چا مناي ثم إن عمر رد اناس إلى المقام. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 : ۷١‏ وعبد الأزاق في المصنف ۵ : ۸ وأبن حجر في 
فتح الباري ۰1:٩‏ و ۱۱۹:۸ رالازرقي في أخبار مکة ۲ : ٠١‏ وكذلك القاسمي ٤٤۲:۱‏ 
و ٤٥٤‏ وأبن كثير في التفسير ا ۲۸⁄7 . قتمامالخبر-السابق عن الكليني والصدوق عن 
الباقر للا قال : «فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر بن الخطًاب فسأل الاس : من منكم يعرف 
المكان الذي كان فيه المقام ؟ ! فقال رجل ؛ أناء قد كنت أخذثٌ مقداره بئسع (قيد مسن 
جلد ) فهو عندي ! فقال : ائتني به ! فأتاه به » فقاسه. ثم رده إلى هذا المكان ». 
وروى الكليني كذلك في روضة الكافي : ۵١‏ عن علي طا خطبة قال فيها : «قد عملت 
اللا قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله ل متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين 
لستنه ! ولو حملت الناس على تركها وحولتّها إلى مواضعها وإلى ما كانت عليه على عهد 
رول الله 8 لتقّرق علي جُندي وبقيت وحدي.. أرأيتم لو أمرتٌ بمقام ابراهيم ا 
فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول اللّه.. إذأً لتفرقوا علي ..». 
(۱) مغازي الواقدي ۲ : ۷۳۹ وانطر وسائل الشيعة ١‏ : ۸۸ ومستدرك الوسائل ٠۰‏ : ۸۳. 
(۲) مغازي الواقدي ۲: ۷۳۷. 


1£ ......... موسوعة القأريخ الاسلامي اج٠‏ 
ثم أمر رسول الله مثتين من أصحابه أن يذهبوا إلى أصحابه ف بطن يأجَج 
فیقیموا على السلاح؛ لاقي الآخرون فيقضوا نشكهم ؛ ففعلوا"". 


آذان بلال : 

ثم أرسل رسول اللّه إلى المشركين ليدخل الكعبةء فأبوا وقالوا : م يكن في 
شرطك ! فدخل في فناء البيت» فلم بزل هناك حى صار الزوال؛ فأمر بلالاً أن 
يصعد على الكعبة فيؤدّن فصعد وأذن فوق الكعبة.. فحبن سمعه سيل بن عمرو 
ومعه رجالء غطرا وجوههم ! وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أمات أي ولم 
يشهد هذا اليوم ! حين يقوم بلال ابن أَمٌ بلال ينهق ! فوق الكعبة ! وقال عكرمة بن 
أبي جهل : لقد أكرم الله أبا الحكم حيث ممع هذا العبد يقول ما يقول! وقال 
صفوان بن أمية : الحمد لله الذي أذهث أبي قبلأنأيرى هذا". 

وکان عقيل بن ابي طالب قد باع مازل رسول الله ومنزل اخو ته من الرجال 
والنساء بمكة : فقال 5 : لا أدنخل البيوت.. وضرب لهرمولاه أبو رابع القبطي قب 
من أدَم الجلود بالمحتجون من الأبطتح» فأقبل سول الله حى انتهى إلى القبة ومعه أَمٌ 
سلمة فكان يأقي للصلاة إلى المسجد من الجون في عمرة القضاء'". 


زواج لذبي بميمونة : 
قال ابن هشام : وكانت ميمونة بنت الحارث أهلالية اخت ام الفضل زوجة 


(۱) مغازي الواقدي ۲: .۷٤١‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲ ؛ ۷۳۴۷ء ۷۳۸وفي ۸١١‏ يتكرر الخبر أو نحوه في فتح مكة وكلاهما عن 
أي التب وشار ااي 

(۴) مغازي الواقدي ۲ : ۸۲۹. 


السنة السابعة للهجرة / وأعيدت الأصنام NABE O‏ 
المباس بن عبد المعّلب. جعلت أمرها إلى اخنها أم الفضل» وجعلت أم الفضل 
أمرها إلى العباس» فلا حل رسول الله من إحرامه" خطبما من عه العباس» 
فزوجها رسول الله وأصدقها عله أربعمثة درهم'". 
وأقام بمكة ثلاثة أيامء فلا كان اليوم الرابع عند الظهر ورسول الله مع جمع 

من الأنصار يتحدث معه سعد بن عّبادة إذ أ سيل بن عمرو ومعه خُويطب بن 
عبد العرّى. فقال له سهيل بن عمرو : قد انقضى أجلك» فاخرج عًا ! فقال النئ: 
وما علیکم لو ترکتمونی فأعرستٌ بين أظهركم فصنعتٌلكم طعاماً؟ فقالا: لا 
حاجة لنا في طعامك» اخرجح عنًاء ننشدك الله يا عمد - والعهد الذي بيننا وبينك 
إل خرجت من أرضنا ! فهذه الثلات قد مضت. 

فغضب سعد بن عَبادة وقال لبيل #كذبت -لا أمّ لك ليست بأرضك ولا 
أرض أبيك ! واللّه لا يبرح منها إل طائعاً رأضياً! 

فتبسم رسول الله وقال لسعد 5با سعدلادتؤذ قوماً زارونا في رحالنا. ثم قال 
لأبي راقع ( القبطي ) : لا مسين بها أكد من المسلمين "£ 


وأعيدت الأصنام : 
٤ es IK‏ 
ثبت شروط صلح الحديبية عن تفسير القمي. وكل ما فيه بشان عمرة 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : ۷۳۸ عن عطاء الخراساني -وهو عطاء بن أبي رہاح مولی ابن عباس - 
عن سعید بن المسیب . ينما روى أبن اسحاق عن عطاء ومجاهد » والواقدي عن عكرمة عن 
ابن عباس : أنه له خطها وهو محرم وتزدجها وهو محرم؛ وفي ابن هشام : وهو حرام 
٤‏ . مع أنهم جمیعاً ذکرو! أنه دخل فطاف وسعی ونحر ! 

(۲) سیرة ابن هشام ۶: .۱٤‏ وکائت قبله عند ابی سبرة بن ابی رهم العامري اعلام الوری ۱: ۲۷۸. 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : ۷۳۹. ۷٤١‏ وانظر سيرة أبن هشام ٠٤ : ٤‏ . 


E 117‏ ....... موسوعة التأريخ الاسلامي اج٣‏ 
القضاء هو ؛ «وأن محمداً يرجع عنهم عامهم هذاء وأصحابه ثم يدخل علينا في 
العام القابل مكة. فيقع فمها ثلائة أيأم» وكذلك في سائر مصادر السيرة والتارج. 

ولذا فهنا قال : إن قريشاً كانت قد وضعت أصنامها بين الصا والمروة» 
وکانوا يتمحون بها إذا سعوا. فلا كان من أمر رسول الله ما كان في الحديبية 
وصدٌّوه عن البيت وشرطوا له أن يخلوا له البيت في عام قابل حتى بقضي عمرته 
ثلائة أيام تم بخرج عنها. فليا كان عمرة القضاء في سنة سبع من اجرة دخل مكة 
وقال لقريش : ارفعوا أصنامكم من بين الصفا وا مروة حتى أسعى . فرفعوهاء فسعى 
رسول الله بين الصا والمروة وقد رُفعت الأصنام. 

هذا وقد مر أن رسول الله أرسل إليهم أن يدخل الكعبة فأبوا وقالوا :م يكن 
فی شرطك" وهذا هو المنسجم مع أخلاق مشرکی/قریش؛ فکیف ا هو فوقه من 
رفع الأصتام بلا شرط في الصلح ساب ؟ ! 

وتام كلام ألقمي : فلا فرغ رسول الله ن لواف ردت قريش الأصنام بين 
الصا والمروة.. وبق رجل من الملمين من أصحاب رشول الله لم بطف.. فجاء 
الرجل الذي نم يسع إلى رسول اللّه فقال : قد ردت قريش الأصنام بين الصفا 
والمروة ولم أسع ؟ | فأنزل الله عر وجل : « إٌ الَا وَالمَرَوَة ِن شائ الله قن ع 
ات أ اتر قلا جُتاح علي اَن طوف بهتا.. ¢" 

وف «فروع الكافي » و« تفسير العياشي » عن الصادق د قال : «إِنٌ رسول 
الله كان ( من ) شرطه علبهم : أن يرفعوا الأصنام.. فتشاغل رجل من أأصحابه حت 


(1) تفسير القمي ۲: 1٤‏ . 
)¥( مغازي الواقدي ۲ : ۷۳۸. 


(۳) تفسير القمي 1٤:‏ . 


السنة السابعة للهجرة / وأعيدت الأصنام NAV A‏ 
أعيدت الأصنام» فجاؤوا إلى رسول الله 4 فسألوه : ِن فلاناً م طف (أي نم 
يَسع) وقد أعيدت الأصنام ؟ فأنزل الله : ( إِّ صما وَالْمَووةمِن فَعَائر اف قن حََ 
ايت أو مر فلا تاح علي أن بَطَوّف بهما.. 4 قال : أي والأصنام علها»". 

ولعل هذا الخبر ومثله هو الذي أشار إليه الطوسي في «التبيان» وخص 
الأصنام فقال : هذا جوابٌ لن توهم أن في السعي بها جناحاً, لصنمين كانا عليه) : 
بات ولل روی دالا آی جر زل ب الد | رتال د الى رر 
من أهل العلم . ولكنه واصل قائلاً : وكان ذلك ف عمرة القضاء وأ يكن فتح مكة 
بعد» وكانت الأصنام على حاهاحول الكعبة. 

فلو كانت الأصنام حول الكعبة أيضاً في الطواف بها قبل السعي. فاالذي 
خصل توهم الجناح في السعي دون الطواف بالكعبة من قبل ؟! ولعلهلدفع هذا 
اضاف : 

وقال قوم : سبب ذلك :أن أهل الجخأهلية كانوا يطوفون بينها فظن المسلمون 
أن ذلك من أفعال الجاهلية. كأنرل الل اة 

وقدوردهذاق «فروع الكافي» في حديث حج الي 4 عن 
الصادق يقال : إن السلمين كانوا يون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه 
المشركون. فأنزل الله : <( إِّ الَا وَالْمَذوَة ِن شار الله.. ) فبعد ما طاف 
(النبي) بالبيت وصلى ركعتيه (قرأً) : « إن الصََّا وَالْمَروة ين عاي الليٍ... ) 
وقال : أبداً جا بدأ الله عر وجل" . 


)0 تفسير العياشي ۷١ : ١‏ وفي فروع الكافي ٤‏ : ۳۵ء الحديث .A‏ 
() الشيان 162 
(۳) فروع الكافي £ ۵ الحدیث .٤‏ 


1۸4 موسوغة التأريخ الاسلامي اج٣‏ 

وقد اعتمد الطبرسي في « مجمع البيان» على هذا ا سير ثم قال : ورويت 
رواية أُخرى عن ابي عبد الله عاد فروى الخبر السابق عن «الكافي» و« تفسير 
المياشي» في شرط الي ورقع الأصنام واإعادا". 

وفيه عنه لج أيضاً قال :كان على الصفا والمروة أصنامء فلا أن حي الناس 
لم یدروا کیف یصنعون ؟ فأنزل الله هذه الآية  :‏ إن الصَقَّا وَالْمَرَوَة ِن عاثر 
الله .. € فكان المسلمون يسعون والأصنام على حاها". 

والتنافي بين الروايتين فى شأن النزول ظاهر"" بل بين الروايات» فلا بد من 
ترجيح. وقد مر أن الي أمر بلالا فُأذن فوق ظهر الكعبة؛ فهل أذُن بين ظهراني 
الأوثان ؟ ولو كان لذكر لغرابته : ولو كانت الأإصنام منصوبة على المروة وقد قدّموا 
هنهم عندها لكان غريباً يذكر؛ وضبط ا لالفيك المي وانضباطهم عن أن مد 
أحدهم يده أو لسانه بالإهانة إلى الأوثان والأصنام ف المسعى وحول ألبيت الحرام 
مستبعد جدأأيضاً. ولا أقل من خوف المتركيك من ذلك وقد شرطوا لني أن بخلوا 
له مكة الكعبة والمسجد والمسعي»وهذا ما يقرب قبطم لاشتراط النبي علبهم رفع 
اللكنا افر ن اد راف خرف رحا ا ل ا ا 
حتى لسان ولعلهم جمعوها داخل البيت» ولذلك لم يسمحوا التي لل بدخول 
البيت. ومهها كان فلا أقل من محاولة لني والمسلمين اشتراط رفعهھا علہم» بيا ۾ 
بُذكرفي سوى هذا الخبر عن الصادق ي . فاظن أن هذه كلها مرجحات إلى 
جانبه» دون ساثر الأخبار. 


(1) مجمع البيان ١‏ ؛ .٤٤١‏ 
(۲) تفیر العیاشی ۷۱:۱. 
(F)‏ وانظر الميزأن FAY:‏ 


الستة السابعة للهجرة / علي وابنة عمه حمز ةي IN SS‏ 


عليّ وابنة عمه حمزة عه : 

كان حمزة بن عبد المطلب قد ارتضع من ثويبة مولاة أخيه أبي ب وار تضم 
منها رسول الله فكانا أخوين من الرضاعة. وتزوّج حمزة سلمى بنت عميس 
الخثعمية وتزوّج اختبا أأسماء جعفر بن أبي طالب» فكانا عديلين. وهاجر حمزة 
وحده» وآخی الني بین أصحابه فأ خی بین عه حمزة ودعيّه زید بن حارة » فکانا 
أاخوين في المجرة» فاوصى إليه في أحد قبل شاد ته'". 

فلا اعتمر الني عمرة القضاء وأحل من إحرامه وخطب من عكّه ميمونة 
اهلالية اخت أ الفضل . ذكّره علي ع بابنة عه حمزة (عمارة) فقال : أما علمت 
أنها ابنة أخي من الرضاعةء هي ابنة خي من الرضاع'" فقال طب : فعلامٌ نترك 
بنت عمنا يتيمة بين ظهري المشركين ؟8فأذنله اني أن يخرجها معد , فأخرجها". 


الخروج من مكة : 

وركب رسول الله و تتا لتا تولكنخْاًف إبًاإرافع ليحمل إليه زوجته 
ميموئة حين بسي » فأقام ابو رافع لذلك'". فلا خرجوا وأخرج عل طإابنة حمرة 
وعلم بذلك زيد بن حارثة زعم ألما ابنة أخيه وأنه كان وصيّه فهو أولى بها ! 

فلا مع ذلك جعفر قال : بل أنا أحق بها لمكان خالتها عندي أسماء 


(۱) مغازي الواقدي ۷۳۸:۲. 

(۲) فروع الكافي ۵ : ۷ الحديث ٤‏ و ۵. و ٤٤۵‏ الحديث ١١‏ وائفقیه ۳: »٠٠١‏ 
الحديث ۲١‏ والتهذيب ۷: ۲۹۲. الحديث 0. ومغازي الواقدي ۲ : ۷۳۹ قال : فقيل للنبي 
ولم يسم علا شيا . 

(۳) مغازي الواقدي ۲ :۷۳۸. 

.٠٤: ٤ رسيرة ابن هشام‎ ۷٤١ : ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


E 1۰‏ موسوعة التاريخ الاسلامي اج٣‏ 
بنت عّميس» والخالة والدة. فقال رسول الله ؛ أنا أحكم بينكم تم العغت إلى 
زید وقال له : 

اا ر ا .ثم التفت إلى علي ل وقال له" : و 
NS‏ 
آنت يا جعفر فشبه حلي و حلي » وأنت يا جعفر أحق بهاء تحتك خالتهاء ولا نك 
المرأة على خالتما ولا علل عمتا" وقال : المخالة والرةا. 

وأقام اہو راذ فع القبطي فيمكة حستق أمسى فخرج بميمولة ومن ممهاء 
فجعل سفهاء المشركين يذوم والنی N‏ » ولم ببطشوا بهسم» وقال هم 
ا فع :افعلواما متم ءفهذه واللّه الخيل والسلاح ببطن يأجَج ! وبلغوا بطن يأجَج 
فإذا با نيل قد وقفت هم هنالك» فلا وصلوا ,ساروا معهم إلى ٍف“ حيث بات 
نی السلمون. فرصلا لیا وتک خان ایل ر۰ . وهناك نيت لني قبة 
فعرس باخلالية"". وأعد ارسول ال حيس" غار ليل فأطعمه الاس ولمة 


() مغازي الواقدي ۲ : ۷۳۹. 

)( کتاب سلیم ہن قيس عئه # : ١١١‏ وعن الحسين يا : ۲١۸‏ بينما اكتفى الواقدي ب ؛ 
فأخي وصاحبي ! 

(۴) مغازي الواقدي ۲ : ۷۳۹ ورواه القاضي النعمان المصري في دعام الإسلام ۲: ۲٣۵‏ 
وعوالي اللآلي ٤١ : ١‏ وقارن بعلل الشرائع ١‏ : ۹۹. وتمام الخبر في مغازي الواقدي : ثم 
زوّجها رسول الله سلمة المخزومي ابن أَمّ سلمة زوجته ء ققال : هل جزيت سلمة ؟ لاله هو 
الذي تول تزویجه بأّه. 

۷-١ برقم‎ ۳٤۲ : أمالي الطوسي‎ )١( 

(۵) على عشرة ميال = ۲۲ کم من مكة . اعلام الوری ۲۷۸:۱. 

.۷4١ ۷٤۰ : ۲ مغازي الواقدي‎ (0 


(۷) تمر ينزح نواه ویعجن بالسمن رالاقط 


السنة السابعة للهجرة /أين خالد ين الوليد E‏ 


لزواجه بها'". ثم ارتعل فرجع إلى المدينة في ذي الحجة. 


وأين خالد بن الوليد ؟: 

روى الواقدي عن المغيرة بن عبد الرحمن (الغزومي ظ ) عن خالد بن الوليد 
قال : لمادخل رسول الله في عمرة القضية غبت فلم أشهد دخوله. وكان أخي 
الوليد ابن الوليد قد أسلم واعتمر مع اني ودخل مكة فطلبني فلم بجدفي.. وسأله 
رسول الله عي فقال : این خالد ؟ فقال الوليد : يأتي به الله ! م كتب إل كتاباً فيه : 

« يسم الله الرحمن الرحي. أما بعد : فإ لم أرَ أعجب من ذهاب رأيك عن 
الاسلام. وعقلّك عقلّك ! ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد سألنى رسول الله عنك 
فقال : این خاد ؟ فقلت : يات الله به ل فقالی: «ما مثله جهل الإسلام» ولو کان 
جعل نكايته وجده مع المسلمين عل الم شر ليان خيرأله. ولقدمناء على 
غيره»فاستدرك يا أخى ما فاتك . فقد فاتك موااطن صالحة ». 

قال خالد : فلها جاء ني تابه سر ني کال رسول الله وزادفي رغبة في الإسلام 
فنشِطتٌ للخروج إليه. 

ورجع رسول الله ب إلى المدينة, 


سرية السُلَمي إلى بني سليم : 
ذكر الواقدي رجلا من ہنی لے بُدعی آہن ابي العوجاء السلمي كان قد 


,٤١ء۹:۷ وفروع الكافي ۵ ۳۸ الحدیث ۲ والنهذیب‎ ٠١ :٤ سيرة اين هشام‎ )١( 
TNS : ١ الحديث ۲. وانظر مختصر خبر العمرة والزواج في اعلام الورى‎ 
. ۲۰۵:۱ آبي طالب‎ 

(۲) مغازي الواقدي .۷٤۷ ۷٤1:۲‏ رفي ۷46: إن خالداً وعمرو بن العاص وعثمان بن 
طلحة قدموا المدينة هلال صفر سنة ثمان . ولذا فنؤجل خبره إلى هناك . 


۱۲ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 
عرض على لني أن يدعو قومه إلى الإسلام» فليا رجع رسول الله من عمرة القضاء 
في ذي الحجة سنة سبع » بعث ابن أبي العوجاء إلى قومه في مسين رجلاً. وكان معه 
رجل من قومه فخرج الرجل إلى قومه فأخبرهم وحدّرهم. 

فلا قدم علهم أبن أبي العوجاء ومعه الخمسون» كانوا قد جمعوا جمعاً كثيراً 
وقد استعدّواء فدعاهم ابن أبي العوجاء إلى الإسلام فأبوا وقالو! : لا حاجة لنا إلى 
ما دعوتم إليه, ثم رشقوهم بالنبال وراموهم ساعة» وجاءت الأمداد لبني سلم 
فأحدقوا با لمسلمين من كل ناحية» وقاتلوهم ققالاً شديداً حت قتل كلهم ول ينج 
منہم سوی ابن أي العوجاء ا 


نزول سورة الدهر في ذي الحجهة 

عد الشيخ الفيد من « مساو الشيعة الكرأم » اليوم الخامس والعشرين من 
ذي الحجة. وقال : هو يوم نزول لهل أتى» في أمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين طبه" وتبعة الشيح اء الاين الماملي الحارف في كتابه 
« توضيح المقاصد »" ولكنهم بعد أن عيّنوا اليوم من الشہر لم بعيّتوه من أي سنة ؟ 

وعلى امبر المعتير المعتمد في ترتيب نزول السورا" فإِنّ آخر سورة سابقة 
فبا إشارة تاربخية هي سورة الرعد المرجح نزوها بعد خيبر. وهي ٩1‏ في الفزول؛ 
و٣‏ ني الأزول بالمدينة. وبعدها الرحمن. وبعدها سورة «هل أتى على الإنسان 


() مځازي الواقدي .۷٤۱:۲‏ 

. مسار الشيعة الكرأم : 0۸ ط بصبرتي‎ (Y) 

. من المجموعة النفيسة ط بصير تي‎ ۵٤٤ : توضيح المقاصد‎ (r) 
٠١۷_٠۰۳: التمهید‎ )٤( 


السنة السابعة للهجرة / نزول سورة الدهر فى ذي الحجة I‏ 
حين من الدهر» والتي سيت بإحدى هذه المغردات الفلاتة ؛ «هل أقى» 
و«الانسأن» و«الدهر». 

والآية الخامسة منها : إن انراز بَطْرَبُون ن كأ كان مرا جما كافُوراً « ينا 
يشرب بها عِبَاد الله وها تجاه وباق ر وَيَخَافُونَ وماکان َه 
مشتطيراً # وَيُطْممُونَ الطَعَام عَلّى حه بشكيناً يتما ايرا « إلا تيمك لوجي الله 
کا رید نکم زاء و كرا« إا تاف بن ن ربا وما عبُوساً قط برا ٭ قَوَقَاهُم الله 
َو َلك اليؤم ولماعم تَر وَسرُوراً» وَجَرَاحُم ما صَبروا جَنَة وَحَريراً) . 

و الآيات من المالئة عشرة حت المحادية والعشرين ف أوصاف 
جنانہم» وخاتتها المانية والعشرون قوله سبحانه : ( إن هذا كان لَكُمْ جَرَاء وَكَانّ 
سَعيْكُم مَشكوراً4 . 

«وهي جارية في كل مؤمن فعل مل ذلك الله إعر وجل» كا رواء القمي في 
تفسيره بسنده عن الصادق م" ولكن كا قال في «الميزان» ؛- ليس سياقها 
سياق فرض موضوع وذكر الوع دال نيل عة آثاره ٠ب‏ إن سياق هذه الآيات 
سياق قصة قوم مؤمنين متهم السورة بالأبرار» وكشفت الآيات عن شطر 
منأعباهم من الوفا ء بالنذر وإطعام المسكين والیتم N‏ سير فتمدحهم بذلك؛ 
وتعدهم الوعد ا لجميل" سا الآبتين « بوفون بالنذر » و« يطعمون الطعام »" 

وقد قال الطوسي ف «التبيان» : قد روت الخاصة والعامة : أن هذه الآيات 
نزلت ف علي وفاطمة والمحسن والمحسين طا فام آثروا السكين واليتيم 


TG FF ت‎ )( 


AY. : الميزان‎ (Y) 
.۱۴۵: ۲۰ المیزان‎ )( 


٣جا موسوعة القأريخ الاسلامي‎ E 
والاأسر ثلاث لیال بافطارهم» وطووا ولم يفطروا بشيء من الطعام. فأنزل فبهم‎ 
.١ هذه السورة وأثنى علمهم فبها هذا الثناء المحسن‎ 

وقال الطبرسي في « ممم البيان» : قد روى الخاص والعام ؛ أن الآيات من 
هذه السورة من قوله : ( إن الأنرار شسربون.. ‏ إلى قوله : ( وكان سعيكم 
قشكوراً ‏ نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين إل وجارية هم تسمى فضة. 
وهو المروي عن أبي صالم وبجاهد عن ابن عباس. قال : مرض الحسن والحسين 
فعادهما جدّهما به ووجوء العرب وقالوا : يا ابا الحسنء لو نذرت على ولديك 
نذراً ؟ فنذر صوم ثلاثة أيام إن شفاهما الله سبحانه» ونذرت فاطمة كذلك. وكذلك 
فضة. فبرثا وليس عندهم شيء؛ فاستقرض على طا ثلاثة أصوع من شعير» من 
ڄودي» وجاء به إلى فاطمةء فطحنبث صاعا نها فاختبزته. وصلى على المغرب 
وقربته إلهم. فأتاهم مسكين يدعو هم وسأهم» فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء. 

فلا كان اليوم الثاني أخذت صاعافظحنته وخبزته وقدمته..فإذا یتم 
بالباب يستطعم ؛ فأعطوه وم دوقو أا 

فلما كان اليوم الثالث عمدت إلى الباقي فطحنته واختيزته وقدّمته فإذا أسبر 
بالباب بستطعم » فأعطوء ولم يذوقوا إلا الماء. 

فلا كان الوم الرابع وقد قضوا نذورهم» أقق علي طا ومعه امسن 
والحسين للتك إلى لني 6 وببيا ضعف؛ فبكى رسول الله ونزل جبرائيل بسورة 
«هل أقى». 

E 2‏ عن الواحدي فی «أسباب النزول» عن عطاء بن 
رباح الخراساني عن ابن عباس أيضاً: أن علي بن أبي طالب ل آجر نفسه بشيء 


(۱) التبیان ۱۰ :۲۱۱. 


السنة السابعة للهجرة / ما تبقى من آيات الأحزاب NN‏ 
من شعير» ليلة؛ ليسقي خلا حتى يصبح» فلها أصبح وقبض الشسعير» طحن شلثه 
فصنعوا منه شيثاً يقال له الحريرة (دقيق يطخ بلبن = حليب) أو الخريرة (دقيق 
بطبخ بدسم وماء) فلها تم انضاجه أقق مسكين فأخرجوا إليه الطعام . ثم عمل الثلث 
الماني. فلا تم اتضاجه أتى يتيم فسأل؛ فأطعموه. ثم عمل الفلث الثالث. فلا تم 
انضاجه أت أسير من المشركين فسأل؛ فأطعموه» وطووا يومهم ذللك'". 

ثم ذكر رواية « تفسير القمي» عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد 
اله الصادق ي قال : كان عند فاطمة شعير فجعلوه عصيدة (دقيق يطبخ بدسم 
وماء) فما أنضجوها ووضعوها بين أيدم جاء مسكين فقال : المسكين رجمكم 
الله ! فقام علي فأعطاء ثلعها . فلم يلبث أن جاء يتم فقال : اليتم رحمكم الله ! فقام 
علي فأعطاء التلث. ثم جاء أسير فقالةا: الأسمر ركمكم الله ؟ فأعطاء علي الفلث 
الباقيء وماذاقوها. فأنزل الله سبحانه الآيات فبهم'". 


ما تبقى من آيات الأحزاب : 
مر في حرب الأحزاب ذكر آيات سورة الأحزاب ۹- ۲١‏ وقال القمي فبا : 
تزلت في قصة الأحزاب من قريش والعرب الذين تحربوا على رسول ال ل 


(۱) أسباب النزول للواحدي :۳۷۸. 

(۲) مجمع البيان : 1١١ ء1١ : ٠١‏ عن تفسير القمي ۲؛ ۳۹۸. وروى فرات الكوفي في 
تفسيره ؛ ۵۲۹-۵١‏ خمة أخبار في ذلك عن الإمام الصادق أكثر تفصيلاًوعن زيد بن 
أرقم وعن أبي رافع وخبرين عن ابن عباس . ورراه الصدرق في الأسالي Ta A:‏ 
بسنده عن الصادق لل وعن مجاهد عن ابن عباس أيضاً. 


A I 


۳۹ موسوعة التأریخ الاسلامی /ج ٣‏ 
وني الآية ۲١‏ قال : نزلت في بني قريظة'" وهذا إلى هنا يقتضي نزول السورة أو إلى 
هذا المقطع منها بعد بني قريظة في السنة الخامسة. 

والآیات السبع التوالی ۲۸۔۳۲ تخاطب أزواج الي . واوا آيتا 
التخيير : « يا بها اللي فل زاك إن كنم رذن الْحيَاة اديا 4 وقد نقلت خبر 
القمي بشأن الآبتين فيا بعد خيبر» حسب نص القمي» وهنا نأقي بأخبارأخری ف 
ذلك : 

حکی الطوسي فی «التبیان» عن عکرمة : أنه كانت له يوم تخیورهن : تسع 
نسوة ؛ من قريش : سودة بنت زمعة» وعائشة؛ وحقصة» وأ سلمة نٽ أي أُمية 
الخومية. وأ حبيبة بنت أي سفیان الأُمیچة. ومن غير قر یش : زينب بنت جحش 
الأسديةء وجويرية بنت الحارث اللاصطلقية#صفية بنت حُييّ بن أخطب 
النضريةء وميمونة بنت الحارث الالية'". 

وروی في سبب ثزول آيتي التخير :أن كل واحدة من نسائه طلبت شيا : 
فسألت سودة قطيفة خيبر يةء وسال حفصة ا من كياب مص ( ولعلّه من هدايا 
المقوقس المصاري الاسكندري) وسألت أ سلمة سةراًء وسألت زيلب بنت جحش 
ردا تيء وسألت وير ية معجراء وسألت ام حبيبة وبا شحو اتيا وسألت ميمو نة 
حل" وهي التي تزوجها في عمرة القضاء. 

وقال الطبرسي في «ججمع الييان» : قال المفمرون: إن أزواج الي لز 


سألنه شئامن عرض الدنياء وطلبن منه زيادة ف النفقة. وآذينه لغبرة بعضهنٌ من 


۷ے لی ۹ر ۹ 
(۲) التبیان ۸: ۳۳۵. 
(۳) التبیان ۸: ۳۳۶ . 


السنة السابعة للهجرة / ما تبقى من آيات الأحزاب aC E‏ 
بعض؛ فآلی رسول الله مهن شہراًء فغزلت آيتا الشخيير وها قوله : ( فل 
لَروَاجك € وك يوم تسعاً: سودة بنت زمعةء وعائشة» وحفصة. وأَمّ سلمة بنت 
أي أمية؛ وام حيبة بنت أي سفيان» فهزلاء من قريش؛ وزينب بنت جحش 
الأسدية. وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وصفية بنت حُيىّ الخيبرية» وميمونة 
بنت الحارث اطلالية. ٠‏ 

ونقل عن ابن زيد :أن الآية نزلت حن غار بعض امهات المؤمنين على اني 
وطلب بعضهن زيادة في النفقة ‏ فهجرهنّ شهرأً» حتى نزلت آية التخيير» فأمر د الله 
أن يخر هن بين الدنيا والآخرة وأن ن لي سبيل من اختارت الدنيا ويسك من 
أختارت الله ورسوله» على أبن امهات الي منين ولا تكحن أبداًء وعل أله يوي 
من يشاء منهنٌ وبٌرجي من یشاء منهن! و بر ط ةربه قسم هن أو لم يقم أو قم 
لبعضهن ولم يقسم لبعضهن ‏ أو فصل بعضهنٌ على بعص في النفقة والقسمة والعشرة. 
أو سوّى بينهنٌ. فالأمر في ذلك إلبه يفعل ما يشاء , فرضبن بذلك کله واخترئه على 
هذا الشرط . وهذا من خصائطد: 

فهذه الأخبار باشتاها على ميمونة بنت ا لحارث الملالية. التي لم يتزجها 
النئ ## إلا في عمرة القضاء في آخر الثامنة للهجرة» تقتضي نزول هذهالآيات 
بعد ذلك. لا بعد الأحزاب أو بنى قريظة أو حتى خيبر قريباً منها, فلعلهاأًلحقت بها 
بعد ذلك . 

ويب هل هداما جاء هان ] بة :۳ 0: ...وماکان لک أن تُوْذُوا 
رول الله وَل أن تنكخوا أَرْرَاجَهُ من بَعْدِ E i‏ 


}1{ مجمع البیان ۸: CLH‏ 
(r)‏ مجمع البيان ۸: 0۷۳ . 


11۸ موسوعة التأريخ الاسلامي اج٣‏ 
دوا شيا أو ذب LET‏ 
السادسة: : الي الى بالئۇمنين من انيهم و اواج أ مَهَانَهُم... 4. 

O HE 
نساء لني على المسلمين غضب طلحة فقال : يزوج محمد نساءنا ويرم علينا‎ 
نساءه ! لئن أمات الله حمداً لنفعلى كذا وكذاء فأتزل الله : ...وما كان لَك أن‎ 
. روا...1"‎ 

والشيخ الطوسي في «التبيان» نقل احبر عن الذي ولم بس الرجل فقال : 

ثا تزل احجاب (كذا) قال رجل من بني تيم [طلحة بن عبيد الله التيمي ] : أحجب 

عن بثات عقنا؟ ؟ [عائشة بنت أي بكر التيمي ]إن مات عستا بهن فغزل قوله : 
. . و أن تنكځوا أزوَاجة من بده أبدأ كم كان عة الله يما .٠)‏ 

والشييخ الطبر سي فى « محمع ليان » نقل عى /أبي حمزة الفالي قال : إن رجلين 
قالا : أينكح محمد نساءنا ولا تنكل نساءه بعده؟ ! االله لأن مات لننكحن نساءه. 
وکان أحدهما يريد عائشة والآخر یرد اء سلمة! وروی عن ابن عباس قال :زل 
قوله  :‏ ... وما كان لم أن مووا سول الله إل أخر الآيةء في رجل من 
الصحابة (؟) قال: لن قبض رسول الله لأنكحنٌ عائشة! وقال مقاتل ؛ هو 
ا 0 

فخور السدّي يربط تحربم أزواج الي بعكم حجابهن» وخبر أبي حمزةالثالي 


(۱) تفسير القمي ۱۹۵:۲ . 

(۲) التبيان : ۸: ۳١۸‏ هذا بينما روى السيوطي القول عن الدي مصرّحاً باسم طلحة. في 
الدر المنشور. وعنه في المیزان .۴٤۲ : ۱٩‏ 

(۳) مجمع البيان ۸: 0۷4. وفي أسباب النزول للواحدي : ۲۹۹: عن عطاء عن ابن عباس 
قال : قائها رجل من سادة قریش ؟ ! 


السنة السابعة للهجرة / آية التطهير N E‏ 


ومقاتل وابن عباس يربط نزول الآية بالتحرى السابق » فهي مؤيدة لفحوى خبر 
القمى ‏ وكلها تفيد أن قوله : 3 ... وما كان لَك ... ) هى بداية آية مستقلة لا نهاية. 
كا الحال في آية التطهير في نهابة الآية ۳۲ من السورة ذاتها. 


آية التطهير : 

روى الحسين بن الحكم الكوف في « ما تزل من القرآن في أهل البيت ع » 
بسنده عن شہر بن حوشب قال : أتيت أَمٌ سلمة زوج لني ال لأسلّم عليهاء 
قلت هما : أما رأيت هذه الآية يا أ المؤمنين : ...نما يُريدُ اله يذهب نكم 
الأجس آهل البيْتِ وَيَطَهّرَكُم تطهيراً) ( وكأنه كان يراها من أهل البيث) قالت : 
[كثت ] أنا ورسول الله على منامة نا تنثابكساء يبري" فی البیت' غداة ( 
أو) كانت ليلة قارة (باردة'*) فقايك نا65 وذا عل وفاطمة معها الحسن 
والحسين بالشدة"" فقال لي : قومي تنحي عن أهُل إبتي. فقمت فجلست في ناحيةء 
فأذن هم فدخلواء فقبل فاطمة واعتنههاوقبّل علي واعتلقه» وضع الحسن 


والحسين صبيّين صغير ين" جات فاطمة بار كة(قارا٠)‏ فخار فيه حريرة 


(۱) ما نزل من القرآن : ۷. ومجمع البيان ۸: ۵۵۹ عن تفسير أبي حمزة الثمالي. 

(۲) عنه في تفسیر فراٽ : ۳۳۳ . 

(۳) تفسیر فرات : ۲۲۵. 

(£) فر رات ۴٢‏ 

)0( الخادم في العربية أعم من الذكر والانشى ؛ وهنا انثى . 

»( تطلق على الباب وعتبتها والظّلة عليها والساحة أمامها. مجمع البحرين. 

(۷) ما نزل من القرآن : .۷٤‏ ومسند أحسد .۲۹٩ ۱ ٩‏ 

{A)‏ تفسیر فرات : ۳۳۵ ومجمع البيان ٩ A‏ عن تفسير الثعلبي النيسابوري. وفي مسند 
آحمد ٦‏ : ۲۹۲ وأسباب النزول للواحدي : ۲۹۵. 


r.‏ ك ومو عة التاریخ الاسلادي اج۴ 
(أو') عصيدة. تحمله فی طبق» فوضعته بين يديه" فقربتها فأكلوا. 

ثم أقام فاطمة إلى جنب على والمحسن والحسين إلى جنب فاطمة -وكانت 
N TD N I‏ 
تعتنا فعطفه“ فألبسم الكساء الفدكى (' وهی ) خميصة"" له سوداء" فلقّه رسول 
الله علهم جميعاً وأخذ بغماله طرفي الكساء وألوى بيده المنى إلى السماء ثم قال : 
اللهم هؤلاء أهل بيتي. فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. ثلاث مرات* كا 
أذهبت عن اسماعيل واسحاق ويعقوب. وطهّرهم من الرجس کا طهرت آل لوط 
وآل عمران وآل هارون"" اللهم ان هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك 
على آل عمد کا جعلتہا على ابراه انك مید بجیدا''. 

فقلتٌ -وأنا عند عتبة الباب -: يا ويول الله وأنا منيم أو مه٠‏ ! 
هل أنا من أهل بيتك”*؟ ألست من٠أهل‏ البيّت"9؟ ألست من أهلاك يا رسول 


(۱) ما نزل من الفرآن : ۷۲. 

(۲) و(۸) تفسیر فرات ؛ ۳۲۵. 

(۳) تفسیر فرات ؛ ۳۳۳. 

.۴۳۲ : تفسیر فرات‎ )٤( 

(۵) تقسیر فرات : ۴۲۳. وفدك من خيبر فلا منافاة بينهما. 
(1) قيل : لا تكون خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة من صوف أوخز. النهاية ۲ : .۸١‏ 
(۷) ما نزل من القرآن : .۷٤‏ 

(۹) تفسیر فرات : ۴۴۳۷. 

.۱۹۸: ۵ الدرالمنثور‎ )٠١( 

(۱) ما نزل من الفرآن : ۷۲. 

(۲) التبیان ۸+ ۳۳۹. 


(۱۳) تفسیر فرات : ۳۳٣‏ . 


الستة السابعة للهجرة / آية التطهير LE E DS‏ 
الله“ با رسول الله ألست من أهلك"" ورفعث الكساء لأدخل معهم فجذبه من 
يدي وقال: لا" انك زوج الي وأنتِ على خیر وهؤلاء اهل تی" وما قال 
اك من أهل البيت"" فلو كان قال نعم كان أحبً إلي ٤ا‏ تطلع عليه الشمس(* 
ونزلت هذه الآية ؛ « ...لما يريد الل يذهب عَنْكم الأجس ...€ في الي وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين طف . 

فروى عن أبي الحمراء قال : خدمت الي بحواً من تسعة أعهر" واللّه 
لرأيت رسول الله تسعة أشهر أو عشرة عند كل صلاة فجر بخرج من بيته فيأًخذ 


کی قرات :۲۷ 

(۲) تفسیر فرات :۲۲۵, 

(۳) الدر المنثور ۵ ۱۹۸. 

TTA GENE} 

(۵) ما نزل من القرآن : ۷۳. 

() مستدرك الحاکم ۲ : ٠١‏ صكيسا بعل شرام يخااي 

(۷) تفسیر فرات : .۳۳١‏ 

(۸ اتفسیر فرات ۲ ۴۲۷: 

)٩(‏ تفسیر فرات + ۲۳۲ وفي ۵ روى عن عبد الله الجدلي أله سأل أ سلمة عن الاآية 
فقالت له : لو سألتَ عائة لحدنك أن هذه الآية نزت في بيني . قال الجد لي : فدخلت على 
عائشة فقلت : أين نزلت هذه الآبة ؛ < إت يُرِيد الله ذهب عَنْكُم الج .. 4 ؟ قالت ؛ 
نزت في بيت أَمٌ سلمة . ٿفسير فرات : .۳۲١‏ وروى الطبرسي عن تفسير الشعلبي باسناده 
عن بجمع عن عائشة قالت : لقد رأيت رسول الله قد جمع بثوب على علي وفاطمةوالحسن 
والحسين ثم قال .. فقلت : يا رسول الله آنا من أهلك ؟ قال : تنحي .. مجمع البيان ۸: ۵0۹ 
وعنها قي مستدرك الحاکم ۱٤۷:۳‏ . 

.۷١: ما تزل من القرآن‎ )٠۰( 


٣ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ NE 


بعضادتی باب علي ا ثم يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. فیقول علي 
وفاطمة والحسن والحسين : وعليك السلام يا ني الله ورحمة الله وبركاته. فيقول : 


الصلاة رحمكم الله ... إنما ريد الله يذهب عَنكم الرجُس أَهْلَ ابت وركم 
تطھیراً€ ثم یتصرف إلى مصلاء". 


(۱) ما زل من القرآن : ۷۷ وفي ۷۹ رواه عن أنس بن مالك وعنه في مسند أحمد ۳: ۲۵۹ 
و ۲۸۵ ومستدرك الحاكم +١‏ 0۸. وفي تفسير فرات الكوفي عن أبي الحمراء وعن أبي 
سعید الخدري : ۳۳۸ و ۳۳۹. وعن أبي الحمراء واہن عباس کل يوم خمس مراٽ في وقت 
كل صلاة في الدر المنثور ۵ : ۱۹۸ وما بعدها. 

وروى الطبْر سي في مجمع البيان ۸: +51 تن الحا كم الحسكاني بسنده عن الحسن بن 
علي ل قال : جمعدا رسول الله وإياهاقي كساء خيبراي لام سلمة ثم قال .. 

وفي تفسير القمي ۲ : ۹۳ عن أبي الجارود عن ألباقر ل ترول الآية في بيت أ سلمة. 

ثم روی عن زیدبن علیرین الحسین چ ال : إن جُهالاً من التاس يزعمون انما أراد 
بهذه الآية أزواج النبي ٠‏ وقد كذبوا ألما لوعتي بها أززاج الي لقال : ذهب عنكن 
الرجس ويطهّركنٌ تطهيراً, وکان الكلام مؤئناً كما قال : $ واذْكُرن ما يتل في ُيُويَكنٌ 4 
$ و تجن 4 وه لش كأَحَ مِ ياء 4 . 

وروى الطبرسي عن تفسير اللعلبي عن أبي سعيد الخُدري ۸: 00۹. وعنه الواحدي في 
أسباب النزول : ۲۹١‏ والسيوطي في الدر المنثور ١‏ : ۱۹۸ والطبرسي أيضاً عن الحاكم 
الحسكاني عن جابر الأنصاري ۸: .01١‏ ونقل عنه المظفر في دلائل الصدق ۲ ؛ 1۷ خبراً 
ا نزول الآية عن خببر وزوأج النبيٰ بصفية» ورجوع جعفر الطيّار 
وأهله من الحبشة : عن عبد الله بن جعفر قال : قال وسول الله : ادعوا لي ! ادعوا لي ! 
فقالت صفية ؛ ن يا رسول الله ؟ قال : أهل بيتي : علياً وفاطمة والحسن والحسين . فجيء 
بهم . فأثقی عليهم ادبي ع كساء ثم رفع يديه م قال : اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد 


3 


رآل محمد» وأثزل الله  :‏ [غ يريد الله يذهب نكم الّجس .. 4 . = 
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ج رالطباطبائي في المیزان ۳١١:٦‏ في تفسير هذه الآية قال : وره في أسباب 
النرول : أن الآية ثزلت في النبيّ وعلى وفاطمة والحسنين لبا خاصة لا يشاركهم فيها 
غیرهم» وهي روایات جمة تزید على سبعین حدیئاً یرو ما ورد منها من طرق أهل السنة 
على ما ورد متها من طرق الشيعة ‏ فقد : 

روتها الشيعة عن علي والسجاد والباقر والصادق والرضا عة وأ سامة وأبي ذر وابي 
الاسود الدؤلي .. وروتها السنة عن علي والحسن فيه وام سلمة وعائشة وعبد الله بن جعفر 
وعبد الله بن عباس وثوبان مولى النبيّ وأنس بن مالك وأبي الحمراء رأبي سعيد الخدري 
وواثلة بن الاسقع وسعد بن أبي وقاص في قرب من أربعين طريقاً. 

ثم أررد الإشكال بسياق الآبات فل خطاب سا4 إلنبي ال , فأجاب :إن كثيراًمن هذه 
الروايات وخاصة ما رويث عن أَم سلمة - وفي بيتها تلت الآية - تصرح باختصاصها بهم 
وعدم شمولها لأزواج النبيّ.. فهذه الأحاديكة على كثر تها البالغة -ناصة على نزول الآبة 
وحدهاء ولم یرد حتی في رؤاية راحدة رول هة آلاية طمن آيات نساء النبيّ , ولا ذكره 
أحد - حتى القائل باخعصاص الآية بأزواج ابي كما بسب إلى عروة وعكرمة - فالآية 
بحسب النزول لم تكن جزءأً من آيات نساء ابي ولا متصلة بهاء وإنما ضعت بينهاء إما 
بآمر النبيّ َة , أ عند التأليف بعد الرحلة . 

ويؤيّده : أن لو در ارتفاع آية التطهير من بين جُمل آية  :‏ وَقَزْنٌ في يويك 4 لبقيت 
الآية على اتصالها رانسجامها. فموقع آية التطهير من آية ‏ وَقَرنّ.. 4 كموقع آية « الوم 
يَش الَذِينَ كفَرُوا 4 من محرمات الأكل في سورة المائدة. المیزان .٠٠١ ۳۱۱ : ۱٩‏ 

وللتفصیل انظر : احقاق الحق ۵۰۲۲۲ و ۲:۹ وما بعدخما. دلائل الصدق ٠٤:۲:‏ - 
0 وتتمة المراجعات بنحقيق حسين راضي .٠٤ ۳١:‏ ودروس في فقه الإمامية للفضلي 
۱ -۱۳۱. وكتب خاصة : حديث الكساء عند أهل السنة للسید المسکریط ٠٤١١‏ هھ 
وآية التطهير في الخمسة أهل الكساء للموسوي الفُريفي ط ۱۳۷۷ النجف الأشرف . 


٣جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ i 


أما عن الآبة :۳٢‏ واكان لِمُومِنٍ وَل مؤمِتَة إا قَضَّى الله َر وة أفراً 
ليكوت لم الجيَرَة من أمرهة. .¢ 

فني تفسير القمي عن أبي المجارود عن الباقر ل : أ رسول الله از 
خطب زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت عمة الي ٠‏ لزيد بن حارثة. فقالت : 
يا رسول الله حت أوامر نفسي فانظر . فأنزل الله الكية. 

وهذا يقتضي خلاف التأليف والسياق القانم في الآبات تقدياً وتأخيراًء فإن 
الآية بناء على هذا في زواج زید بزینب» بيها سبقت الآيات في طلاق زيد لزينب 
وزواج الي بها. 

وهناك رواية أخرى لا تقتضي ذلك رواها الواقدي بسند إلى عروة بن الزبير 

قال : إِنٌ رسول الله قال لام كلشوم بنت عُقبة ين أي مُعيط : تزوّجي زيد بن حارثة 
فإنه خير لك فكرهت ذلك . فأنزل الل الا نة رر واها الطوسى ف «التبيان» عن 
ابن زیدا" وعنه الطبرسي في « حلع البسيان»"“واليوطي في «الدر المنثورى(* 
مع ترجیح ان هذا کان بعد طلاق زید رنب 


وسلّمواله تسلیماً: 
فتح رسول الله خيبرء وكان الفتع القريب الموعود به» والقريب ذا الأثر 


ج في ۲۷۸ صفحة . وآية التطهير للسيد الأبطحي في ۸٠١‏ صفحة في مجلدين. وآية 
التطهير للسيد مرتضى العاملي ط . بیروت ۵١٤٠د‏ 

(۱) تفسير الفمي .۱۹٤:۲‏ 

() مغازي الواقدي ۲ ۱۱۲٣۰:‏ . 

(۳) التبیان ۸: ۳۲. 

. 01۳ مجمع البیان ۸؛‎ )٤4( 

)0( الدر المنثور ٦‏ : ۲۰۳ كما في المیزان ۱۱ ۰ .۳۲٠‏ 


السنة السابعة للهجرة / وسلّموا له تسليماً NA‏ 


الشديد النقيل على البهود والمشركين. وكان لنبره الأثر الكبير والعظم في مكة كا 
مر - مما جر عمرو بن العاص وخالد بن الوليد إلى الاستسلام للإسلام» کا مر شطر 

من خبرهما ويأتي ټامه . وبالإفادة من جو الأمن والأمان المتحصّل بشروط صلح 
الخديبية دخل في الإسلام أكثر من دخل فيه إلى ما قبله » حت قضى الي عمرته مع 
القن من اسلمين. هذا كله من ثاحية.. 

ومن ناحية أخرى : تزوج النبي بصفية. ثم وصلته هدايا المقوقس 
الاسكندري وفيا مارية القبطية أَءٌ ابراه وغم غناام خیبر وفدك ووادي 
القرى» وتوقع أزواجه # أن يفتح أبواب الدنيا عليهنء فاعتزهن في مشربة أمٌ 
ابراھے شهرأًء ثم خيرهن -بعد زواجه بميمونة اللالية -فاخةرنه» فحرم الله علهن 
الزواج بعده» فتجرأً طلحة وتجاسر على ذلك بقول کان فيه نیل وای للني 5 
حسب الاية النازلة في ذلك. . من ناحية اخ رئ.. 

يبدو لي أن هذه الأمور هي السبب في تصعيد شأنه ب با لم يسبق له نظير 

ن قبله > في قوله سبحاه غد تحر بم أزوآجه - : الله ملاك يصون ج على 

الي ب اها لذب ارا ع 1 ازيح رة الله وررته 
لمهم اله ِي الذُنيَا َالآخرَة اَعَد َم عَدَاباً مهيناً .٠‏ 

ولا خلاف فى أن الصلاة على النو لل فى الصلوات كانت واجبة مفروضة 
قبل تزول هده الأيةء ولم جب امات عليه خاضة بازول هذ لاب إذن فليست 
الآية من آيات الأحكام التشريعية» وعليه فليس المجديد في الآية تشريع 
الصلاةغله, ونا المد بد تتصيص الترأن عل أن الصلاذة عليه ست من الو مني 
فقط ء بل من اله وملائکته من قبل . هذا فى الصلاة عليه 
وأَمّا قوله سبحانه  :‏ وَسَلَمُوا تشليماً ) ED‏ 


. 0۷-۵٦: الأحزاب‎ )١( 


EE ES APE SO ۳‏ موسوعة التأريخ الاسلامي / ج٣‏ 
تشريع تأسيسيٌ لسلام خاص عليه ؟ أم هو بعنى التسليم لأمره ؟ مناسبة ما قدّمنا 
الإشارة إليه وما تقدم في آيات السورة من الإشارة إليه؛ ونهها وتعظيمها لأذيّة 
الله في رسوله قبل هذه الآية في قوله  :‏ وما كان لَك أن تُؤْذُوا رول اللٍَ.. ) 
وبعدها مباشرة بقوله : 3إ الَذِينَ يُوذُون الله وَرَسُولة لهم الله  ..‏ كل هذا لا 
يناسب الاؤل أي السلام عليه بقدار ما يناسب الثاني أي التسلم لأمره» كيا سبق 
في الآية ۲۲ من السورة نفسما ف قوله سبحانه  :‏ وَلَعا رَأى المْوُْون الأَخرَابَ قالّوا 
هذا ا وَعَدَتا الله وَرَسُولَة وَصَدَق الله وَرَسُولَة وا زَادَُم إل إيماناً وَتَنليماً ) على 
غرار ما جاء سابقاً فی قوله سبحانه : $ قلا وبك لا يوون مى بكوك فيا شَحَرّ 
ينهم ثم ل يدوا في انيهم حرجا ِا قَضَيْتَ وَبَُلموا تشليماً )ولم يرد في 
القرآن الكرمم تسل في غير هذه الآيات اتلاك ركا ل يرد الترديد بين المعنيين 
للتسلم فما سوى آية الصلوات. 

روى البرقي في «ا لاسن » بسنده عن أي بصير قال : سألتٌ أبا عبد الله 
الصادق م عن قول الله عر وجل 3إ آله نة يصن  ..‏ فقال : 
الصلاة عليه والتسلم لہ فی کل شيء جاء به'". 

وروی فرات الکوف فی تفسیره بسنده عن أبي هاشم قال : گنت مع جعفر بن 
محمد ب في المسجد الحرام فصعد الوالي المنبر يخطب يوم الجمعة فقراً: « إن الله 
وَملايككة بُصَلَرنّ.. 4 فقال جعفر طا : يا أبا هاشم لقد قال ما لا يعرف 
تفسیرء قال تعالى :( وَسلّموا بالولاية علي تسل ). 
(۱) النساء :+ 10 . 


(۲) المحاسن للبرقي ١‏ : ١۲ء‏ ط المجمع العالمي لأهل البيت» قم . 
(۳) تفسير فرات الكوفي : ٣۶١‏ ط طهران بنحقيق المحمودي . 


السنة السابعة الهجرة / وسلّموا له تسليماً a RE E‏ 
وإلى فحوى هذين الخبرين أشار القمي في تفسيره قال : أي وسلّموا له ¥ 
بالولاية وا جاء با" ۰ 
والطوسي في «التبيان» فقال : « ًم أمر المؤملين أن يسلّموا لأمره ولأمرٍ 
رسوله تسلياًفي جمیع ما أمرهم به» ثم ذكر المعنى الآخر'". 
والطبّرسي فى «بجحمع البيان» روی خبر أبي بصير ثم قال : «فعلى هذا بکون 
معنى قوله  :‏ وَسلّموا تسليماً ¢ : انقادوا لأمره وابذلوا الجهد في طاعته في جميع ما 
يأمركم به» ثم ذكر المعنى الآخرا". 


f i 


(۱) تفسير القمي ۹1:۲ 

.٠٠۰ :۸ التبیان‎ )۲( 

(۳) مجمع البیان ۸: ۵۷۹ فهذان خبران عن الإمام الصادق ا في تفسير الحايم بالانقياد 
دون السلام. وهناك جل الأخبار عنهم لل إن لم تكن كلها تصلي علي النبيّ عند ذكره 
هذا : صلی الله عليه وآله » بدون « وسم » مما یدعم معنی هذین الخبر ین ؛ وقال به هؤلاء 
المفكرون الوائلء والترم بذلك جل علماء المذهب؛ وإنما الترم ب« وسلم » من لم يلتزم 
ب« آله » من غير الشيمة . وام يكن الجمع بينهما إلا في القليل اليسير وإتما شاع بنعل المطابع 
في هذا العصر الأخير. ومحاولة الجمع بينهما في الكلام يؤدي عملاً غالباً إلى اختزال 
«الآل » في درح الكلام. 


ا س 5 
م کی زرو مسر 


ا 
کت رسد 


اتخاذ المذبر للنبى : 

أظنٌ أن 0 القرآني الخاص لني ع4 کان السب في أن : قال له 
بعض أهله أو أصحابه : يا رسول الله, إن التاس قد كثرواء وأنهم يبون النظر إليك 
إذا خطبت -وكان في حُطبه يتنك إلى جذامن أساطان ا مسجد فلو أذنت أن 
نعمل لك ينبراً له مراقي ترقاها فبراك الناس إذا خطبت ؟ فأذن في ذلك" . 

وروى عن جابر الأنصاري : أن القائل امرأة من الأنصار تدعى عائشة كان 
ها غلام رومیٰ نجار يدعى باقوم.. فلا أذن وصنع وله ثلاث مراق جي» به إلى 
المسجد يوم الجمعة من أوائل السنة التامنة". ومر الني با لجع وتجاوزء إلى المنبر 
فصعده» فليا استوى عليه حن ذلك الجذع ! فلها رأى رسول الله ذلك نزل عن المنبر 
وأتى الجذع واحتضنه ومسح عليه بيده وقال له : اسكن. فا تجاوزك رسول الله 


(۱) بحار الأنوار ۱۷ : ۳۲١‏ عن التفسير المنوب إلى العسكري ا . 
(۲) بحار الأنوار ٤۷ : ۲١‏ عن المتتقيئ للكازروني. 


O LE O 14۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۴ 
تهاوناً بك ولا استخفافاً حرمتك. ولك جلالك وفضلك إذ كنت مستند رسول الله 
ولكن ليتر لعباد الله مصلحتهم. فهدأً حنينه » وعاد رسول اللّه إلى منبر,٠.‏ 


إسلام خالد وعمرو بن العاص : 

مر في أخبار عمرة القضاء صدر الخبر عن بداية إسلام خالد بن الوليد 
الخزومي؛ وكذلك صدر الخبر عن بداية إسلام عمرو بن العاص السهمي وحيث 
كان قدومهم المدينة في أوّل شر صفر سنة تان لذلك أجلت ذيول أخبارهم 
إلى ينبا 

روى الواقدي عن خالد قال : لا اعت الخروج إلى رسول الله قلت في 
نفسي : من أصاحب إلى رسول الله إافلقيت يران بن أمية فقلث له : يا أبا وهب, 
أما ترى ما نحن فيه ؟ إا نحن أكَلَة رأس (قلة) قم ظهر محمد على العرب والعجم 
(كذا) فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فان شرف محمد لنا شرف (!). فقال : لو لم 
يبق من قریش غيري ما اعت بدا ا وکان رجلا مو ورا قد قتل أبوه وأخوه 
بدر. وافترقنا. 

فلقیت عکرمة بن ابي جهل» فقلت له مثل ما قلت لصفوان . فقال لي متل ما 
قال صفوان» فقلت له : فاطو ماذكرت لك. وخرجت إلى مغزلي. فأمرت أن تخرج 
لي راحلتي؛ فأخرجّت إل فخرجت بها.. 

إلى أن لقيت عثان بن طلحة (من بني الدار حملة لواء المشركين من قريش 


(۱) بحار الأنوار ۳۲۹:۱۷ عن التغسير وفيه ٤١ :۲١‏ عن المنتقى فلما عير بناء المسجد أخذ 
ذلك الجذع أبن بن كعب إلى داره فا كله الأرضة فعاد رُفاتاً وذ كر المنبر الواقدي في مغازي 
الواقدي ۲ : ۹۷۹ في أرّل السنة التاسعة. 


السنة الثامنة للهجرة / إسلام خالد وعمرو بن العاص KER OSL‏ 
مكة ببدر» وسدنة الكعبة) فذكرت له ما صار الأمر إليه وقلت له نوا مما قلت 
لصاحبيه. فقال : لقد غدوت اليوم إليّ وأنا أريد أن أغدُوا إلييهء وهذه راحلتي 
مناحَة بخ" فتواعدنا أن 'خرج سحراً تلتق في يأجج. 

فخرجنا سحرأًء والتقينا في يأجَح ولم يطلع الفجر» وغدونا صباحاً حتى 
انتهينا إلى اهَدّة فوجدنا فيها عمرو بن العاص» فقال لنا : مرحبا بالقوم ! فقلنا : 
وبك ! فقال ؛ أين مَسيركم ؟ فقلنا ؛ وأنت ما أخرجك ؟ قال : فا الذي أخرجكم ؟ 
قلنا : الدخول فى الإسلام واتباع محمد ! قال : وذلك هو الذي أقدمني 4 

بيا روی عن عمرو بن العاص خبره لما کان با لحبشة حتی قال : رکبت مهم 
حتى انتهوا إلى الشعَيبة ( على شاط البحر) وكائت معي نفقة فابتعت بعيرا 
وخرجت من الشعببة اريد المدينة . حتي معرب اهران فضيت حتى بلغت 
اهدّةء فإذا أنا برجلين قد سبقاني إلما بغر كثيرء أتيدهما قام مسك بالراحلتين 
والآخر ينصب خيمة فهو داخل فبهاء فنظرت وإذا(القام ) خالد بن الوليد فقلت : 
با سلهان ؟ قال : نعم. قلت ؛ أبن ”ريك قال : محمدأًء لقد دخل الناس في الإسلام 
فلم يبق أحد به طم ( في شيء) والله لو أقنا ( على شركنا) لأخذ برقابنا كا يؤخذ 
برقبة الضّنْع في مغارتها ! فقلت : وأنا -والله -قد أردت محمداً وأردت الإسلام ! 

وخرج الآخر ( من المخيمة ) فإذا هو عهان بن طلحة فرحب بي؛ فترافقنا حقق 
نزلنا ببئر آبي عِنّبة فلقینا رجلاً فا آنساه کان بصيح ؛ يا رباع ! يا باح ! فتفاءلنا 
بقوله. ثم نظر إلينا فسمعته يقول : قد أعطت مكة المقادة بعد هذين ( بعنيني وخالداً) 
ل سريم إلى المدينة فكان أن بم بقدومنا رسول الله 


(1) من الوديان القريبة من مكة ء وفيها قتل الحسين بن علي الحسلي قبل فخ في ثورته على 
أوائل العباسيّين ء وفبها قبره. 
(۲) مغازي الراقدي ۲ : .۷٤۸ ,۷٤۷‏ 


eee 4‏ ........ موسوعة التأریخ الإسلامى /ج٣‏ 

تم نزلنا (ظهر ) الحرًة (ظهرأً) فلبسنا من صا شيابناء ونودي بالحضر 
فانطلقنا جميعاً"" قال خالد : فلقيني أي فقال : أسرع فان رسول الله قد أأخبر بك 
سر بقدومك» وهو ينتظركم. فأسرعت ا لمشي فطلعت عليه ها زال يتبتم إل 
حتى وقفت عليه فسلّمت عليه بالنبوة. فر عل السلام بوجه طلق. فقلت : إن 
أشمد أن لا إله إل اللّه. وأنّك رسول الله . فقال : الحمد للّه الذي هداك ! قد كنت 
ار ل صقار سوت أن لااتسليت الال اشر غفل :نا ر سول الله فا رات 
ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً عن احق فادعٌ الله أن يغفرها لي 
فقال رسول الله ؛ الإسلام يجب ما قبله . فقلت : يا رسول الله مع ذلك.. فقال : 
اللهم اغفر لالد كل ما أوضع فيه من صَّاتين سبيلك". 

قال عمرو بن العاص : فتقدم لخاد بن الو فبايع. ثم تقدم عثان بن طلحة 
فبایع . م تقدّمت فلا جلست بين يديه ما استطعت أن أرفع طرفي إليه حياء منه ! 
فبابعته على أن بغفر لي ما تقدم تمن ذني. فقال : إن الإسلام يجب ما قبلهء والمجرة 
تب ما قبلھا'" وکان قدومنا فی صفر سنة انآ“ لال صفر. 


(۱) مغازي الواقدي ۲: .۷٤٤‏ 

(۲) مغازی الواقدي ۲ : .۷٤۹٩‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : .۷٤١‏ 

.۷٤۹ : ۲ مغازی الواقدي‎ )٤( 

() مغازي الواقدي ۲ ؛ .۷٤٥‏ وروی ابن اسحاق خېر إسلام خالد وعمرو بسنده عن عمرو 
باختصار في السيرة ۳: .۲۹١-۲۸۹‏ ولقوله في أول الخبر :لما انصرفنا عن الخندق » ذكره 
بعد الخندق » بينما نص في آخر الخبر : وذلك فُبيل الفتح | وذكر عن ابن الربعرى هجواً 
لخالد وعثمان بن طلحة ؛ ووصفه أنه كان سادن الكعبة وصاحب مفتاحها . 


السنة الثامنة للهجرة / سرية إلى الكديد NEQE EO‏ 


سريّة إلى الكديد : 

روى الواقدي قال : فی E CMe‏ 
الليثي الكلي في سرية (بضعة عشر رجلاً) وأمره أن يشن الغارة على بني الملوّح 

قال الراوي ا جهن : فخرجنا فررنا بقدید.. شم سرا حتی آتینا آلگد ید عند 
وتال فکتا ناحیة الوادي» وبعثني أصحابي ر وا ا 
مشرفاً على الوادي يطلعني عليهم.. ورجعت ماشية القوم من ابلهم وأغنامهم 
فحلبوها. فلا اطمأًنّوا وهدؤوا.. (وكان في وجه السَخَر!) ًا الغارة علهم 
(وشعارنا: أمت أمت)ء فقتلنا المقاتلة» وپپيينا الذربّة. واستقنا النعم والشاء 
فخرجنا حدّوها قبل المدينة. وبنو الوح كانوا مئ ريني ليث.. فلا شنتًا الغارة عليبم 
خرج عارع منہم إلى قومهم» فجاءنا ما لا ل لدا بم متو جهين إليناء وحن عند 
المشلّل ( ية مشرفة على فديد ) وام الله ما رأينا مطراً ولا سحاباء ولكن الله جاء 
من حیت شاء اء ملا جاني ألواد ی بیتتا ویم جال باشتطيع أحد منهم أن بجوزهء 
فصعد نا المشللففتناهم وهم ينظرون إلينا". 


سريّة إلى آرض بني عامر : 

وروی الواقدي قال : بعث رسول الله شجاح بن وهب في أربعة وعشرين 
رجلاً في شهر ربيع الأول سنة مان إلى جمع من هوازن (وكانوا من الأحزاب) 
وأمره أن غير عليهم في الي من ناحية ركبة من أراضي بني عامر. فخرج ليلا 
يسير اليل ويكين النهار» حتى طلع علبهم في الصباح فأمر أصحابه أن بغيروا 


)1( سيرة أبن هشام ٤‏ : ۲۵۸ . 


۱١‏ موسوعة التأریخ الاسلامي اج۴ 
علبهم وأن لا يوغلو! فى الطلب. فأصابوا عا وشاء كثيراً فاستاقوه كله إلى المدينة.. 
واصاہوا نسوة فاستاقوهن. واستمرت غيبتهم عن المديلة حتى رجعوا إلا بعد 
خمس عشرة ليلة . واقتسموا الغنيمة فكانت لكل رجل حمسة عشر بعيراً. وكل بعر 
يعادل عشرة من الغ .٠١‏ 

واقتسموا اللسوة. وكانت فين جارية وضيئة أخذها شجاع بن وهب بشمن 
فتزوّجها. ثم قدم وفدهم مسلمين وكلّموا رسول الله في السيّء فكلّم البي في ذلك 
شجاع بن وهب وأصحابه فردوهن إلى أصحابهن.. وخيرها شجاع بن وهب 
فاختارت المقام عنده". 


سريَّة إلى ذات أطلاح : 

وروى الواقدي : أن رسول اله بعث كم أبن |عُمير الغفاري في حمسة عقر 
رجلاًإلی ذات أطلاح من أرضٍ الشام.. وکان كعب یکمن النہار ويسير الليل حتى 
دنا منم . فرآه عين هم فأخبرهم بقلة أصعحاب ايحتل الله عليه [ وآله ] وسلم» 
فجاؤوهم على الئيول.. وكانوا جمعأً كيرا فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا 
وقاتلوهم أشد قتال حتى قتلواء وتحامل جرج منم ف الليل فأفلت حتى أتى المدينة 
فأخبر رسول الله الخير» فشق ذلك على رسول الله وان ذلك ف شہر ربيع الأول 
سنة تمان" . 


)0 مغازي الواقدي NOT OVE‏ 
(۲) مغازي الواقدي ۲ ۷۵۳. ٤‏ ونمامه ؛ ولم یکن له منها ولد . وتل علها يوم اليمامة في 
١‏ من الهجرة. 


3 مغازي الواقدي Nor:‏ 
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فة“ : 


غزوة مُؤتة 
سبب الحرب : 

روی الواقدي قال : بعث رسول الله إلى ملك بُصری"" بكتاب» مع الحارث 
ابن عمير الأزدي الي فلا وصل في طريقه إلى مؤتة. وکان علا شُرحبیل بن 
عمرو القَاني". ظنّ با محارت أنه من رُسل رسول الله فاعترضه وقال له : لعلك 
من سل محمد ؟ قال الحارث : نعم» أنا رسول رسول اللّه. فأمر به أن يؤخذ فيقتل . 
فأخذ وَفتل قتلء ول یقتل غوره من الرسل۔ 

وبلغ خبره إلى رسول الله فاشتدٌ عليه ذلك.. وندب الناس» فأخبرهم 
الخبر»وكأتّه طلب إلبيم أن يخرجوا إلى معسكرهم» فخرجوا وعسكروا با جزف؛ 


“ ۹ 
من دون ان يعن امير علرم . 


تعيين الأمراء : 

فلا صلى الظهر جلس» وجل أصجايه حول 

فني رواية أبان بن عثان الأمر البجلي ألكوفي عن الصادق ا :أ 
استعمل عليهم جعفر بن أبي طالب فان فُتل فزيد بن حارثة الكلي E‏ 


(۱) مؤتة : من قرى الشام بالبلقاء دون دمشق . 

بُصرى : هي مركز حوران من أعمال دمشق الشام ؛ رقد وردها النبيّ بذ مر تين وصالح 
أهلها المسلمين سنة ثلاث عشرة» فهي أول مدن الشام كتحت صلحا. 

(۳) وغتان من الأزد یضا۲ : ۷٠١‏ 

(4) مغازي الواقدي ۲ : ۷۵۷۵١‏ ولم يذكر غيره سبباً للحرب . ولم يذكر الرسالة والرسول 
والغساني غيره ‏ وذ كروه في الرجال : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠١۵ : ١‏ والإصابة برقم 


۹ وأسد الغابة ۱ : .۳٤۲‏ 


٣جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 14A 


فعبد الله بن رواحة ' فان أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينم 
رجلا فليجعلوه ه عليهم.. وعقد هم رسول الله لواء أبيض . وهم ثلاثة آلاف. 


خطاب الرسول فيهم : 

فلا أجمعوا المسير.. مشى الناس إلهم يودعونهم ويدعون هم.. وخطيهم 
رسول الله فقال هم : 

«اوصيكم بتقوى الّه؛ وين معكم من المسلمين ر اغزوا بس الله وف 
سبيل اللّهء فقاتلوا من كفر باللّه» ولا تغدروا ولا تعُلّوا ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت 
عدؤك من المشركين (كذا) فادعهم إلى احدى ثلاث. فأيّتهن ما أجابوك إلا 
فاقبل منهم » واکفف عنهم . 


() إعلام الورى ۱ ومناقب آل أبي طالب ۱: ۲/۵ وقال اليعقوبي ۲: 1۵ : فيل : کان 
المتقدم جعفراً ثم زيد بن حارثة ثم عبد آللة ى ازراحة . وقال المعتزلي 1١:٠١‏ :افق 
المحدثون على أن زيد بن حار لكان تجو الول »> وأنكرك الشيعة ذلك وقالوا : كان 
الأمير الأول جعفر بن أبي طالب فان فل فزيد بن حارثة فان فتل فعبد الله بن رواحة. 
ورورا في ذلك ررابات. قأل : وقد وجدت في الأشعار التي ذکرها محمد بن اسحاق في 
کتاب مغازي الواقدي (كذا؟) ما يشهد لقوهم فمن ذلك ما روا عن حسان بن ثابت وهو : 
فلا يبود الله قتلى تتابعوا بمؤتة مهم ذو الجناحين جعفر 
وزيد وعد الله حين تتابعوا ق السنية تخطر 
ومنها قول كعب بن مالك الأنصاري : 
ساروا أمام السامين كأنهم ‏ طود يقودهم اله ربز ابل 
إأيهتدون بجعفر ولواؤه قاام أولهم» وعم الأول 
وقي الدرجات الرفيعة : ٠١١‏ أن عقيل بن أبي طالب كان فد أقبل مسلماً مهاجراً الى 
النبي َة قبل الحديبية » فشهد غزوة مؤنة مع أخيه جعفر 4 . 
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ادعُهم إلى الدخول في الإسلامء فان فعلوا فاقبل منهم واكنف عنهم؛ ثم 
ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين؛ فان فعلوا فلهم ما للمهاجربن 
وعلبهم ما على المهاجرين. وان دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم» فأخبرهم أن 
یکو توا كأعراب المسلمين : يجري علمهم حكم اللّه» ولا يكون هم في النيء ولا 
الغنيمة شيء إلا أن بجاهدوا مع المسلمين. فان أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية, فان 
فعلو! فاقبل منهم واكفف عنهم . فإن أبوا فاستن بالله وقا تلهم . 

وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن تستازحم على حكم 
الله فلا تستنزهم على حكم اللّه» ولكن أنرمم على حكمك؛ فانك لا تدري 
ا کک ا ا 

وان حاصرت امل حص اة فارادوك ان تعمل لے تة الله 
وذمةرسوله» فلا تجعل همم ذمة الله ولا ذمةارسله. ولكن اجعل هم ذمتك وذمّة 
أبيك وذمة أصحابك ‏ فانكم إن فر واذمتكم وذقلم آبائكم خير لكم من أن هروا 
ES‏ 

وخرج البي ¥ مشيعاً لأهل مؤئة حى بلغ نة الوداع"" فوقف ووقفوا 
حوله فخطبهم ثانية فقال هم : 


خطبة الوداع : 

«اغزوا بسم اللّهء فقاتلوا عدو الله وعدوکم بالشام» وستجدون فیا رجالاً 
معتزلين للناس في الصوامع فلا تعرضوا لهم وستجدون آخرین في دوم 
للشيطان مفاحص فاقلعوها بالسيوف.. ولا تقتلن امرأة ولا صىغيرا مُرضعا ولا 
كبيراً فانياً. ولا تغرقَنٌ نخلاًء ولا تقطعُ شجراً, ولا تهدموا بيتاً». 


)١(‏ يلاحط أن ثنية الوداع على جهة الشام لا مكة. كما مر سابقاً. 


ESE RSE E ES 10۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
وصايا خاصة وهي غامة : 

ولا ود رسول الله عبد الله بن رواحة قال له : با رسول الله مرفي بشيء 
احفظه عنك. فقال له :إّك قادم غداأً بلدا السجود به قليل؛ فأكثر السجود. وسكت. 
فقال عبد الله : زدئي يا رسول اللّه. فقال : اذكر الله فائه عون لك على ما تطلب 
فائطلق ابن رواحة ذاهباً ثم رجع إليه فقال : يا رسول الله إن الله وتر بحب اتر ! 
أي لَب الوصايا. فقال # : يا بى رواحة. ما عجزت فلا عجرن إن أسأت عفرا 
أن تحسن واحدة. فقال ابن رواحة : لا أسالك عن شي» بعدها. ومضى ذاهباً. 


مسيرهم إلى الشام : 

وفصل المسلمون من المديلة ومضوارذاهبين حى نزلوا وادي القرى» 
فسمع العدو بمسيرهم ٠‏ فقام صاحب مؤاتة شرتيل بن عمرو الغتافي الأزدي 
قاتل الحارت بن عمير الأزدي اللي . قام فم باجم المجموع وقدم أصامه 
الطلائم وبعث أخاه سدوس معهم ف E EES,‏ 
وخاف هو فتحصن وتقدم المسلحون :تولو ا معان في الأردن) من أرض 
الشام'". فن كتاب أبانِ بن عثان : بلغهم كثرة عدد الكفار مسن العرب والعجم 
من لم وجُذام وبل وفضاعة. وقد انحازوا إلى أرض يقال ها المشارف!٠‏ 


(۱) مغازې الواقدي ۷۵1:۲ .۷٩۰‏ 

0 إعلام الوری ۱ : ۲٠۳‏ ومناقب آل أبي طالب ۰۵۱ عنه» رفيهما : وإلى المشارف تنسب 
السيوف المشرفبة » صنعت لسليان لإ وفي سائر التوارج : بلغهم أن هرقل قد نزل مآب في 
مئة ألف ! وهرقل قيصر ملك زهاء ثلاثين سنة» عا قبل اهجرة ببضع سنين حى أواخر عهد 
الخلفاء الثلاثةء كا يبدو من تارج مختصر الدول لابن العبري : ۹١ ۹١‏ وغزرة مؤتة في 
التامنة للهجرة فهي في منتصف ملكه تقريباً وفي تأرج اليعتوبي ۲: ۱6۶ : أن هرقل مات 
سنة عشرين للهجرة . وقال المسعودي : ملك 1۵ سنة من قبل أهمجرة بسبع سنين . س 


السنة الثامنة للهجرة / غزوة مُؤْنَةَ AEE E SE RO‏ 


وعليہم رجل من بلي يقال له مالك بن زافلة. 

فلا بلغ ذلك المسلمين أقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا: 
نكتب إلى رسول الله فنخبره بعدد عدوناء فما أن مدنا بالرجال » وإما أن يأمرنا 
بأمره فنمضي له. فشجَع الئاس عبد الله بن رواحة فقال : واللّه إن التي تكرهون 
للذي خرجتم تطلبون (الشهادة) وما نقاتل الناس بعددء ولا قوةء ولا كثرة. 
ما تقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به , فانطلقوا فانما هي إحدى ا لحسنيين : 
اما ظهور. وما غہاد ) فقال الاس + قد الله صدق اب رواح. 

فضى الناس حتى إذا دنوا في أواخر البلقاء من قرية من قراها يقال ها 
مشارف» وإِذا بجیش هرقل من الروم والعرب معهم. فانحاز المسلمون إلى قرية 
أخرى من قرى البلقاء يقال ها موتة. ثم ونا العدو منهم حقى التقوا عندها. 


حرب مؤتة : 
وتعبَأً المسلمون» فجعلوا على مسبمنع م رجلا يقال له : فُطبة بن قتادة 
الأذري» وعلى ميسر تيم رجا من الأنصار هو عباية بل مالك الأنصاري". 


ا مروج الذهب ۱ : ۰۳۹۱۲ ۳۱۱و ۲ : ۲۷۸ فغزوة موتة كانت في أراخر عهده. وقال : له 
هرقل الأول ثم ابنه موریق ثم قیصم (کذا) ثم هرقل بن قیصر على عهد عمر : ۳٣۳‏ ونسبه 
في آخر کتبه : الننبیه والاشراق : ۱۳۲ فقال : هرفل بن فوقا بن مرقس وکان من قواد 
القيصم فوقاس وأثار الناس عليه فتتلوه وملكوه ؛ متزامناً للهجرة. فلك ۲٠‏ سنة وأكثر إلى 
سنتين من خلافة عا . وقال في غزوة مؤنة : فلقيهم جموع الروم في مئة ألف . أنفذهم هرقل 
للقائهم وهو يومئذٍ مقي بانطاكيةء وعلى متنصيرة العرب من غان وقضاعة وغيرهم : 
رحبل بن عمرو وعلى الروم ؛ ثياذوكس البطر يرك . التنببه والاشراف : .٠٠١‏ 

(1) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ :۱۷. 

7) أبن اسحاق في السيرة ١١ ٠ ٤‏ 


10۲ موسوعة القأرهخ الأسلامي /ج٣‏ 
فروى الواقدي عن أبي هريرة قال : لما رأينا المشركين في مؤتة رأينا ما لا 
قبل أنا به من العدد والسلاح والكراع» والديباج والحرير والذهب» فرق بصري. 
فقال لي ابت بن أقرم : يا أبا هريرةء ما لك ؟ كأنّك ترى جموعاً كثيرة ؟ ! قلت : 
نعم. فقال : لو کنت تشهدنا في بدر انا لم صر بالکثرة !. 
وعن الصادق له قال : لما التقوا يوم مؤتة كان جعفر بن أبي طالب على 
فرس؛ فازل عن فرسه فعرْقبہا'" بالسیف » فکان أوّل من عَرْقّب ف الإسلام". 
قال ابن اسحاق : فقاتل وهو قول : 


با حبّذا الجنة واقةرانها بي وبارداً شراما 
والروم روم قد دنا عذاتما ES‏ 


عل إذ لاقیتہا صرابہا 
وقال ابن هشام : إن جعفر بن أبي طالب أإخذ اللواء بيمينه ففُطعت. 
فأخذه بشماله فقطعت» فا حتضنه بعصبکنو فشتل رضى الله عنهء وهو ابن 


ثلاث وثلاتین سنةا*. 


.۷٩۱ ۷٩۰ :۲ مغازي الواقدي‎ )۱( 

(۲) عَرقبها : قطع عُرقوبها. والعُرقوب في رجل الدابة كالركبة في يدها وقيل : هو لوتر الذي 
بين مفصل الساق والقدم. 

(۴) النحاسن للہرقي EET‏ وفروع الكافي ۵ ۹ الحديث .٩‏ والتهذیب :١‏ ۰١۷١ء‏ 
الحديث 1. وجواز ذلك في الحرب لكي لا يأخذ الفرس العدو فيفيد منه في حرب الإسلام. 

(4) سيرة ابن هشام .۲١ : ٤‏ فروى الطبرسي في إعلام الورى عن أبان بن عثمان الأحمر 
البجلي الكوفي عن الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر لإ قال : أصيب يومئزٍ جعفر وبه 
خمسون جراحة » خمس وعشرون منها في وجهه . اعلام الوری ۰:۱ ۲۱۳. 

وروى الواقدي : أن رجلا من الروم قطعه نصفين فوجد في نصفه بضع وثلائون سه 
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قال الواقدي : وأخذ اللواء زيد بن حارثةء فقاتل معه جمع من الناس 
والمسلمون على صفوفهم حتى فل زيد بن حارثة» وما فل إلا طعناً بالرع". 

Ne MIREN E a 
: رواحة» وکأنه تردد بعض الترددثم قال يستازل نفسه‎ 

أقسمت ي انفش تازه اذل أو تكرهنة 

إن أجلب الناسش وشدوا الزنة ‏ مالي أراكِ تكرهين الجِلّ 

قد طال ماقد كنت مطمئتة هل أنت إلا نطفة في تة“ 

وقال أيضاً: 

يانفس إن لم فتلي قوق هذا جام الموتِ قد صَليتِ 

وما تيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلها هُديتِ 

ثم مع صراخ الحرب في ايشية من العنيكرء فنزل عن فرسه» ثم تقدم 
غوهم. فقاتل حت نل ". 

فروى الواقدي قال اتل اين .رواحة انهزم امسلمون في كل وجه أسوأً 
هزية ؟ وبادر رجل من الأنصار يقال له ؛ تبت بن اقرم إلى اللواء فأخذه وجعل 
يصيح بالأنصار : إل أيما الناس ! فجعل قليل منهم يثوبون إليه و يجتمعونء فنظر 


- جراحة. وفي أخرى ؛ جد فيه أكثر من ستين جُرحاً. وفي أخرى : وجد فيما بين 
منكبيه أثنان وسبعون ضر بة بسيف أو طعنة برمح . وينها طعنة قد نفدت فيه . مغازي الواقدي 
AEG‏ 

(۱) مغازي الواقدي .۷٦۱:۲‏ 

(۲) المَنّة ؛ القّربة القديمة البائيةء ويقصد باللطفة ألماء » يشبّه نفسه بماء في قربة بالبة يوشك 
أن ثنخرق فيراق ماؤها. 

(۳) ابن اسحاق في السیرة ٤‏ :۲۱. 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامى‎ E E E E E O O LH 
ثابت فيهم إلى خالد بن الوليد فناداه : يا أبا سلهان ! خذ اللواء. فقال له ؛ أنت رجل‎ 
قد شهدت پدراً ولك سن فلا آخذه وأنت أحق په ! فقال تابت : خذه أا الرجل‎ 
فواللّه ما أخذته إل لك | فأخذه خالد.‎ 

فجعل المشركون بحملون عليه .. وسمل بأصحابه فض جمعاً منم شم دهمه 
ماهم بشر كثير. فانكشفوا راجعين.. فكانت أهزية» واتبعهم المشركون. وجعل 
فظبة بن عامر يصيح : يا قوم بُقتل الرجل مقبلاً أحسن من أن بُقتل مُدبراً. فا 
يثوب إليه أحد. 


النبي ج بالمدينة : 
e‏ بان الأحمر البجلي الكواق عن الاد يا قال : 
بینا رسول الله #4 في المساجد» إذ حُفض لکل رفیع» وژفع له کل خفیض 
حتى نظر إلى جعفر ع يقاتل الكفار ففتل فقا رسول الله ي : قتل جعفر وأخذ 


المقَصض ف بطنه"". 
وروى الراوندي في «الخرائج والجرائح» عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال : 


لا كان البوم الذي وقعت فيه حربهم (مؤتة) صلى اني بنا الغداة م صعد 
المنبر فقال : قد النق اخوانكم مع المشركين للمحاربة. ثم أقبل يحدلنا بكرّات 
بعضهم على بعض إلى أن قال : أخذها (الراية ) جعفر بن أبي طالب وتقدم بها 
للحرب. ثم قال ؛ قد قطعت يده (المنى) وقد أخذ الراية بيده الأخرى (السرى ) ثم 


)۱( مغازي الواقدي A‏ 
)( ررضة الكافي TA?‏ 


السنة الثامنة للهجرة / غزوة مُؤْيَة NO E EO O‏ 


قال ؛ وقطعت يده الأخرى (اليُسرى) وقد احتضن الراية في صدره. ثم قال : فتل 
جعفر وسقطت الراية . 

ثم قال : ثم أخذها عبد الله بن رواحة.. ثم قال : فتل عبد اله بن رواحة 
رادا ا ال راان ر فل مد ال کن کا 
تل من المسلمين فلان وفلان فذكر جميع من قتل من المسلمين بأسماثهم. 

ثم نزل عن المنبر وصار إلى دار جعفر فدعا عبد الله بن جعفر فاقعده في 


0 


تسلية المصابين : 

5 البرق في « امحاسن» بيده عن الاما الكاظم ع قال : لا انى إلى 
رسول الله ب قتل جعقر بن أبي طالب دخل على أساء بنت عُميس امرأة جعفر؛ 
فقال : أن بي ؟ فدعت بهم“ وهم ثلاثة :عبد الله وعون ومحمد» فسح رسول الله 
رؤوسهم» فقالت : إّك تمسح رؤوسهم كأنهم ايتا ؟ فعجب رسول الله من عقلها 
فقال : يا أسماء. ألم تعلمي أن جعفراً رضوان الله عليه استش هد ؟ فبکت. فقال طا 


() الخرائج والجرائح ٠٦١: ١‏ برقم ۳۵۹ وذ کر مختصره برقم ۱۹۸ رأشار إلیه ابن اسحاق 
في السيرة ۳: ۲۲ وروا الواقدي في مغازي الواقدي ۲ : ۷٠۱‏ ۷1۲ وعايه فلا يصح ما 
رواد الاصفهاني في مقاتل الطالييين عن عبد الرحمن بن سصرة فال : بعثني خالد بن 
الوليد بشيراً(كذا) إلى رسول الله يوم موتةء فلما دخلت المسجد قال أي : على رلك يا 
عبد الرحمن. ثم أخبر أصحابه بخبرهم فبكوا . مقانل الطالبيين : ۷ ۸ ط اللجف الأشرف 
و ۱۳ط بیروت. وفي شرح المواهب ۲۷۹:۲ قيل : إن الذي قدم بخبر مؤنة ابو عامر 


الأشعري أو يعلى بن أمية . 


10٦‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۴ 
رسول اللّه : لا تبکي» فان جبرئیل ااا أخبرني : أن له جناحين في الجنة من 
ياقوت أحمر. فقالت : يا رسول الله لو جعت الناس وأخبرتهم بقضل جعفر لا 
یی فضله . فعجپ رسول الله من عقلها'. 

وروی فيه عن الصادق اا مثله ثم قال : فخرج رسول الله ا فصعد 
المنبر وأعلم الناس بذلك ثم نزل'". 


المحاسن ۱۹٤:۲‏ برقم 1۹۹. 
() المحاسن ۲ : ۱۹۳ برقم ۱۹۸. 
وروي الطبرسي في إإعلام الورى عن عبت الله بن جعفر قال : قام رسول الله وأخذ 
بیدي یمسح بيده رسي حتی رقی إل ألمنبر وأجالتتي أمامه على الدرجة السفلى » والحزن 
بُعرف عليه فقال : 
« إن المرء كثير حزنه بأخيه وابن عمه “ألا إن جعفر قد استشهد وجعل له جناحان يطير 
بهما في الجنة ». 
ثم نزل ودخل بيته وأدخلني معه ؛ وأمر بطعام فصنع لأهلي . رأرسل إلى أخي ؛ فتغدًّينا 
عنده ‏ واللّه - غداءً طيباً مباركا؛ وأقمنا ثلاثة أيام في يته ندور معه كلما صار في بيت 
إحدی نسائه , ثم رجعنا إلى بیتنا , ورراه الواقدي في مغازي الواقدی ۲ .۷١۷ .۷٦:‏ 
ثم روى الطبرسي عن الصادق ا قال : قال رسول الله 4 لفاطمة . اذهبي فاإبكي 
على ابن عمك » فاتك إن لم تدعي بثکل فما قلت فقد صدقت . اعلام الوری .۲٠١:١‏ 
وعليه فلا يصح ما روأه ابن أسحاق في السيرة ٤‏ : ۲۳ والواقدي في المغازي ۲ : ۷١۹۷‏ 
عن عائشة :أن النبيّ أمر رجلاًأن كت الناء عن البكاء على جعفر فان أبين أن بحثو في 
أفواههنٌ التراب ؛ بينما هما رويا بمسندهما عن أسماء أنها صرخت حتى اجتمع إلبها النساء. 
ولم پرو أنه منعھا أو منعهن ! بل رویا أنه خرج إلى فاطمة فأمر أن يصنعوا هم طعاماً. ٤‏ : ۲۲ 
ومغازي الواقدي ۲ : .۷1١‏ وفيه : على ملل جعفر فلتبك البا كية ! 


انسنة الثامنة للهجرة / غزوة مُؤْتّة NOV SS AAR‏ 
وروی فيه عنه ا أبضاً قال : ما تل جعفر بن أي طالب أمر رسول الله غ 

فاطمة ته أن تأت أساء بنت عميس هي ونساؤها؛ وتقيم عندها ثلاثاًء وتصنع ها 

طعاماً ثلاث أيام. فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلائة أبام*". 
وروی الصدوق : أنٌ الي لا جاء ته وفاة جعفر بن أي طالب وزید بن 

حارئة کان إذا دخل بیته كثر بكاؤه علا جداً ويقول : كانا بحدّثاني ويؤانساني 

فذهبا جميعاً". 
ثم جاءت الأخبار بأنهم قد فتلوا في ذلك اليوم على تلك اهينة". 


رجوعهم إلى المدينة : 

روى الواقدي بسنده عن أب بيعلا يدري قال : أقبل خالد بن الوليد 
اا مرا فلا سمع أهل المدينة بجيش مؤنة/قادًمين تلقوهم إلى اجرف (من 
نواحي المدينة ) فجعل الناس بحثون ف و جرهم الراب ويقولون : با رار ! أفررتم 
في سبیل الله ۶ !*. 


(۱) المحاسن ۲: ۱۹۳ برقم ۹۷ و ۱۹١‏ وفي فروع الكافي ۳: ۲۱۷ الحديث ١‏ وكداب من 
ل بحر ه الفقيه ١‏ : ۸١۱۸ء‏ الحديت 0٤١‏ والسديث ٥٤1‏ وفبه إققد شخلا. 
والحديث 0٤۸‏ وفيه : كان من عمل الجاهلية الاكل عند أهل المصيبة . والسنة : البعث إليهم 
بالطعام . وأمالي الطوسي : 1۵٩‏ برقم ٠١١٠۰‏ . 

(۲) کتاب می لا یحضره الفقیه ١‏ : ۱۷۷. الحديث 0۲۷. 

۲ الخرائج والجرائح ۱١١:١‏ الحديث ۱۹۸. ولعله كان على لسان عبد الرحمن بنسمرة كما 
في مقاتل الطالبيين : .١‏ أو أبي عامر الأشعري أر يعلى بن أمية كما في شرح المواهب ۲ : 
کمامر. 

.۷٦۵ ,۷٦٤ :۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


1۱04 موسوعق‌التأاریخ الاسلامي /ج۴ 

وروى ابن اسحأق عن عروة قال : لما دنو من المدينة تلقاهم المسلمون 
ورسول الله مقبل معهم على دابة.. وجعل الناس يحون الراب على الجيش 
ویقولون : یا رار ! فررتم فی سبيل الله ! فيقول رسول الله : ليسوا بالفرّار» ولكنهم 
الكرار إن شاء الله 

وروى الواقدي قال : لق أهل المدينة أصحابَ مؤتة بالشرّ» حتى إن الرجل 
يأتي إلى بيته وأهله فيدق علبهم الباب فيأبون أن يفتحوا له ويقولون : ألا تقدّمت 
مع أصحابك ؟! فأمّا من کان كبيراً من أصحاب رسول الله فانه جلس في بيته 
استحیاء. حت جعل الي بُرسل إلبہم رجلاً رجلاً؛ ويقول هم ؛ انتم الكُرّار في 
N‏ 

وكان من جيش مؤتة سلمةيڻ هشام الخزومي ابن ام سلمة زوج النبي» 
فدخل داره ولم خرج منهاء ودخلڭ امرأته عل أمإسلمة فقالت ها أمّ سلمة : ما لي 
لا أری سلمة بن شام أیشتکی شيفا ؟ کقالّت امرأته : لا واللّه ولكنه لا يستطيع 
الخروج» فانه ذا خرج صاحوا به وبا صحابه یا رار آفررتم في سيل الله ؟؟ 
فلذلك قعد فى البيت. فذكرت أ سلمة ذلك لرسول اللّه. فقال رسول الله : بل هم 
الكُرّار في سبيل الله فليخرج ! فخرج"". 


شهداء مؤتة : 
وقتل بمؤنة ما عدا ألثلاثة : جعفر"" وزد وعبد الله بن رواحة الخزرجى :من 


(۱) ابن اسحاق في السيرة ۲٤ : ٤‏ وعنه في إعلام الورى .۲٠۵:١‏ 
(Y‏ مغازي الواقدی ۲ : ۷1۵ وابن اسحاق فی السیرة ۲٢ : ٤‏ ۲۵ بدون الذيل. 


السنة الثامنة للهجرة / غزوة مُوْتّة O‏ 


قریش : مسعود بن الأسود العدوي وهب بن سعد بن أي سرح أخوعيد الله بن 
سعد بن أي سرح. ومن بني النجار من ا خزرج : سراق بن عمرو» وجابر بن عمرو 
واخوه ابو كلاب أو كليب» وعمرو بن سعد واخوه عامر .وا حارث بن النعبان بن 
ساف أو بساف. 


ج فمل وهو ابن ربع وثلاثين سنة . ثم قال ؛ وهذا عندي شبيه بالوهم.. وعلى أي الروايات 
قيس أمره عَم أنه كان عند مقتله قد تجارز هذا المقدار من السنين ‏ فانه فقتل في سنة ثمان 
من الهجرة ؛ وبين ذلك الوفت وبين مبعث رسول الله احدى وعشرون سنة ٠‏ وهو أسنٌ من 
أخيه أمير المؤمنين علي عة بعشر سنين .. 

(1) سيرة ابن هشام ٤‏ : ۲۵. 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : .۷٩‏ هذا؛ وفي احدی روایتي الكليني في أصول الكافي ۲؛ ۵٤‏ 
عن أبي بصير » وهي التي عن القاسم بن بريد عة عن الصادق ا قال : استقبل رسول الله 
حارئة بن مالك بن النعمان الأتشاري فقال له ٤ك‏ أن يااحارنة ؟ فقال : يا رسول الله 
مؤمن حقاً ! فقال له رسول الله ب : لكل شيء حفيقة فما حقيقة قولك | فقال ؛ يا رسول 
الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري» ركأني أنظر إلى عرش ربي قد 
وضع للحساب ؛ وکأني آنظر إلى آهل الجنة يتزاورون في الجنة . وکأني اسع عواء أهل الثار 
في انار ! فقال له رسول الله َة : عبد نور الله قلبه ! أبصرت فائبت ! فقال : با رسول الله 
ادع اللّهلي أن يرزقني الشهادة معك. فقال : اللهم أرزق حارئة الشهادة . فلم يلبث إلا أياماً 
حثى .. اسنشهد مع جعفر بن أبي طالب بعد نسعة نفر » وكان هو العاشر . 

هذا والمقتول ف مؤتة كا مر هو حارث بن النعبان بن أساف أو يساف. وليس حارثة بن 
مالك بن النعيان . ولا يوجد ف السيرةوالتارع أحد بهذا الاسم ؛ بل : حارث بن مالك أبو واقد 
اللي وليس هو به وحارث بن مالك بن الب صاء أسلم في السابعة وليس هو به قطعاً أيضا. 
وقد ورد في آخر الرواية الأخرى للخبر عن الإمام الصادق 4 أيضاً: في معاني سه 


5 موصو فة القاریخ الاسلامی چ۴ 


أمّا تارج الغزوة : فقد كانت في جمادئ الاولى من سنة تمان" . 


سريّة وادي الرمل اليابس"": 

روى القمي في تفسيره بسنده عن الصادق ا قال : إن أهل وادي اليابس 
اجتمعوا ائني عشر الف فارس»فتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على أن لا 
بتخلفرجل عن رجل ولا يخذل أحد أحداً ولا فر رجل عن صاحبه حتى ييو توا 


م الأخبار للشيخ الصدوق ؛ ۱۸۷ فقال له : يا رسول الله ما أنا أخوف من شيء على 
تفي أخوف مني عليها من بصري ! فدعا رسول الله فذهب بصره ! 
وذ كره الطوسي في رجاله فقال فيه : عبهداثاراً وأحداً وما بعدهما من الشاهد .. وشهد مع 
أمير ا مؤمنين اقتال ٠‏ وتوف ( بعده ) فلاازمن معاوة :رال الطوسي ٠۷:‏ ط ائنجف الأشرف 
وكذلك ذكره العسقلاني في الإصابة| برقي ۱٤۷۸‏ و ۱١١۲|‏ وأخرج حديثد هذا عن عدة من 
جوامعهم الحديغية بألفاظ عختلغة ثم قال انه خد يث معضل لا يعرّل عليه إذلم ثبت موصولً. 
(۱) سیرۃ ابن حشام ٠۵ : ٤‏ وإعادم الور ٣۲۹:‏ وساف آل آبي طالب ۰۲۰۵:۱ ۲۰۱. 
() هذا ما نراه في تفسير القمي ۲ ٤‏ ويبدو عنه في تفسیر فرات الكوفي : 0٩٩‏ الحديث 
۱وعنهما في بحار الأنوار ۷٤-٦۷ : ۲١‏ راسم وادي الر مل لدى المفيد في الإرشاد ١‏ : 
۳ وقال : ويقال : انها كانت تسمى بخزوة السلسلة. وفي ۲ بتقديم اسم : غزاة 
السلسلة .. قوم من العرب بوادي الرمل . وعن القوم وموضعهم قال : يني سايم ٠‏ وهم قريب 
من الحَرّة . وذ كر الخبر الراوندي باسم ذات السلاسل» وعن الموضع فيه : ومن المدينة إلى 
هناك خمس مراحل . الخرائج والجرائح ۱ : ۱٩۷‏ و ۲۵۷. وفي أبن هشام ٤‏ : ۲۷۲ عن أبن 
اسحاق ؛ ذات السلاسل من أرض بني عَذرة .. إلى جهة الشام .. على ماء بأرض جُذام يقال 
له اللْسل. وبذلك سيت الغزرة : ذات السلاسل. وفي الطبقات الکبری ۲ : ٩٤‏ : ذات 
السلاسل : وراء وادي القَرْس بينها وبين المدينة عشرة أيام . وليس لوادي الرمل اليابس 
ذ كر في التواريخ والسيّر . 


السنة الثامنة للهجرة / سريّة وادي الرمل اليابس BR SS‏ 
كلهم على حالف واحد -أويتتلوا محمداً ل وعلي بن أي طالب فغزل 
جبرئیل د على محمد اة وأخبره بقصتېم وما تعاقدوا عليه وتوائقوا؛ وأمره أن 
يبعت أا بكر" إلمهم في أربعة آلاف فارس من المهاجرين والأنصار. 

فصعد رسول الله المنبر. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ؛ يامعشر المهاجرين 
والأنصارء إن جبرئيل أخبرني : أن أهل وادي اليابس اثنى عشر ألف فارس قد 
استعدوا وتعاقدوا وتعاهدوا أن لا یغدر رجل بصاحبه ولا فر عنه ولا بخذله حتی 
يقتلونی وأخى على بن أبى طالب» وقد أمرني أن اسر إليهم أبا بكر في أربعة آلاف 
فارس» فخذوا في أمركم» واسنعدوا دوک وانہظ ےا الیم عل امم الله وبرکته 
يوم الانين إن شاء الله تعالى. 

AEE‏ دتم وتېیټا دا سول الله کی باتک بار وکات 
فها أمره به أنه إذا رآهم أن يعرضل عليمم الإسلام) فإن تابعوهء وإلا واقعهم فيقتل 
مقاتلتم ؛ و یسب ذراریهم؛ ویستبیح أمراشم. وخرب ضياعَهم وديارّهم. فض 
أبو بكر ومن معه من المهاجرين والأنصار ق اى دة وأحسن هيئة» يسر بهم 
سيراً رفيقاً حتى انتهوا إلى أهل وادي اليابس. 

فلا بلغ القوم نزلوا إلبهم ونزل أبو بكر وأصحابه قريباً منهم . وخرج إلبهم 
من أهل وادي الياہس متنا رجل مدجَّجين بالسلاح؛ فليا صادفوهم قالوا هم : من 
أنتم ! ومن أين أقبلم ؟ وأين تريدون ؟ فخرج إلبهم أبو بكر في تفر من أأصحابه 
المسلمين فقال هم : أنا أبو بكر صاحب رسول الله. قالوا : ما أقدمك علينا ؟ قال : 
أمرني رسول الله أن أعرض عليكم الإسلام» فإن تدخلوا فا دخل فيه المسلمون 


0( كذا في نسخة بحار الأنوار» وتفسير فرات الكوفي ٠‏ وفي المطبوع : فلاتاًء وكذا في 
سائر الموارد. 


eee N‏ موسوعۇالقأاریچ الاسلامي / ج۴ 
فلكم ماهم وعليكم ما علمهم» وإلً فا حرب بينلا وبينكم . فقالوا له : أما واللات 
والعرى» لولا رحم بيننا وقرابة قرببة (؟) لفتلناك وجميع أصحابك قتَلةً تكون 
حديثاً من يكون بعدكم» فارجع أنت ومن معك وارجحوا العافيةء فاا افا نريد 
صاحبکم بعينه وأخاء علي بن أب طالب . فقال ابو بكر : يا قوم» إن القوم أكثر منكم 
أضعافاً وأعدٌ منكم» وقد نات داركم عن اخوآنكم من المسلمين» فارجعوا مله 
رسو ل الله بال القوم . ققالوا له : يا أبا يكر . خاأقت قول رسول الله وما أمرك بهء 
فاق الله وواقع القوم ولا تخالف رسول الله ! فقال : إن ا ال ل 
E O‏ 

فانصرف وانصرف الناس أجمعون ؛ فأخبر رسول الله 4 جقالة القوم وما 
رد علیہم. فقال رسول الله :یا أبا بک الف ری » ول تفعل ما أمرتك, وکت 
لي -والله -عاصياً فيا أمرتك | ثم قام البي ب فصع المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : يا معشم المسلمين؛ اني أمرت أبا بكرن يسر إلى أهل وادي اليابس» وأن 
يعرض علبهم الإسلام» ويدعوكم إل ال إن أجابوة إلا واقعهم. وله سار 
إلہهم. فخرج إلیه مثا رجل فلها سمع کلامهم وما استقبلوه به انتفخ سره" ودخله 
الرعب منهمء فترك قولي ولم يطع أمري. وان جبرئيل أمرني عن الله : أن أبعث 
إلهم عمر مكانه في أصحابه الأربعة آلاف فارس. فير یا عمر على اسم الله ولا 
تعمل كا عمل أخوك فانه قد عصى الله وعصاني. وأمره ا أمر أا بكر. 

فخرج ومعه المهاجرون والأنصار الذين كانوا مع أي بكر» يقتصد بهم في 
سیرهم. حتی شارف القوم وکان قریباً منم حیث براهم ویرونه. فىخرج إلهم 


(1) كذا قي سير الكوفي » وفي القمي : صدره . رالسَحَر : الرثةء أي التفخت وقنه خوفاً. افظر 
مجمع البحرين . 
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منهم مثتا رجل . فقالو! هم مثل مقالتهم لأبي بكر» فانصرف» وانصرف الئاس معهء 
وكاد أن يطير قلبه ما رأى من عدة القوم وجمعهم ! 

وقدم على رسول الله ا فأخبره مل ما أخبره به صاحبه. فقال له :يا 
عمر؛ عصيت الله في عرشه وعصيتني» وخالفت قول وعملت برأيك ! ألا قبع الله 
رأيك ! وإن جبرئيل قد أمرني أن أبعث علي بن ابي طالب في هؤلاء المسلمين. 
وأخبرني أن الله يفتح عليه وعلى أصحابه. 

فدعا علياً ا وأوصاء با أوصى به أبا بكر وعمر وأصحابم الأربعة لاف 
فارس» وأخبره أن الله یقح عليه وعلى أصحابه. فخرج علي ومعه 
المهاجرون والأنصار وأعنف بهم في السير حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب؛ و تحفى 
دوابہم وقال هم : لا تخافواء فإن رسو ك الله ل قد أمرني بأمر وأخبرني أن الله 
سيفتح عل وعليكم. فأبشرواء فإنكم على اخ كر وإلى خير. فطابت نفوسمم 
وقلوبهم» وساروا على ذلك السير والتعب . حت إذا كانوا ا پروېم 


ويراهم أمر أصحابه أن يأزلوا: 


مواجهة الإمام على القوم : 

وع أهل وادي اليابس بقدوم علي بن أبي طالب وأصحابه . فخرجوا إلہم 
فيہم مثتا رجل شاكين بالسلاح. فلا رآهم علي ج خرج إلهم في نفر من 
أصحابه. فقالوا هم : من أنتم ؟ ومن أين أقبلتم ؟ أن تریدون ؟ فقال ط : أنا 
علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وأخوه ورسوله إليكم . أدعوكم إلى شمهادة أن 
لا إله إل الله وأن حمداً رسول الله فإن آمنتم فلكم ما للمسلمين وعليكم ما علييم 
من خير وشر. فقال له ؛ إياك أردناء وأنت طلبتناء قد معنا مقالنك وما عرضتٌ 


(۱) كان إذا تقر حافر الدابّة قيل : حفيت الدَابةء كأتّها أصبحت حافية من حافرها. 


4 موسوعة التأريخ الاسلامي اج٣‏ 
عليناء فخذ جذرك واستيدٌ للحرب العوان"" واعلم أنا قاتلوك وقاتلوا أصحابك» 
والموعد بيتنا وبينك غداً ضحوةء وقد أعذرنا فيا بيننا وبينكم ! فقال م علي ا : 
ويلكم ! تهدّدوني بكثرتكم وججعكم ! فأنا أستعين بالله وملاتكته والمسلمين 
عليكم ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالّه المي العظى . 

فانصر فوا إلى مراكزهم» وانصرف على ب إلى مركزه. فلا جنه الليل أمر 
اصحابه ان بُقضموا"" دوابّہم ويحسنوا لها ور جوها. 


اشتباك الحرب : 

فلها انشق عمود الصبح صلى بالناس بلس" ثم أغار عليهم بأصحابهء فلم 
يعلموا حتى وطأتهم الخيل. فا أدرك آجر أطحابه حتى قتل مقاتلتهم. وسى 
ذراريهم؛ واستباح أمواهم» وخرّب|ديارهم. وآقبً/بالأسارى والأموال معه.. 
وما رزقهم الله من أهل واد الیابن اغبا لمو ن مغلها قط » إلا أن يكون 
من خيبر» فاننا مثل ذلك . 

وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم سورة «والعاديات ضبحاً» يعني 
بالعاديات الخيل تعدو بالرجال» والضبح صيحتها في عتتا و مها" . 


(1) الحرب العوان : التي فيها جولات وكرات. 

(۲) يقضموا ادراب أي يجعلوها تقضم أي تأكل شعيرها. 

(۳) الغلّس : الظلام في آخر الليل ‏ والغسق في أله . 

3 كذا قي هذا الخبر في تفسير القمي ؛ والكوفي : 1٠۲‏ الحديث ۱ والطوسي في 
الأمالي : ٤۰١١‏ الحديث ٩١۳‏ بسنده عنه ل أيضاً مختصراً قال : وجه رسول الله ج عمر 
ابن الخطاب في سرية ( ولم يعيّن ) فرجع منهزماً يجين أصحابه ويجبنه أصحابه ء فلما انتهى 
إلى النبيّ قال لعلي له : أنت صاحب القوم» فتهي أت ومن تريده من فرسان سه 
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ونزل جبرئيل فأخبر رسول الله # ها فتح الله لملي طا وجماعة 


ج المهاجرين والأنصار.. وقال له : كشن النهار وير الليل رلا يُفارقك العين . فسار علي 
ل إليهم فلماكان عتد الصبح أغار عليهم» فأنرل اللّه على نيه :< وَالْعاِياتِ ضَبحاً 4 إلى 
آخرها. والخبر من مرويات أبي القاسم بن شبل الوكيل» وإليه أشار الحلبي في مناقب 
آلأبي طالب ٠١١ :١‏ وإلي الحديث الطويل أشار الطبرسي في مجمع البیان ۱۰ : ۸٠۲‏ 
فقال : نؤلت السورة لما مث النبيّ ب علا ا إلى ذات السلاسل فأوقع بهم.. وهو 
المرويّ عن أبي عبد الله لذ في حديث طويل» قال ؛ ولما تزلت السورة خرج رسول الله 
إلى الناس فصلى بهم الغداة وقرأ فيها « وَالْعَاِيَاتِ € فلا فرغ من صلاته قال 
أصحابه ؛ هذه سورة لم نعرفها ! فال رسولاللّه : نعم ! إِنّ علي ظفر بأعداء الله وبشرني 
بذلك جبرنيل في هذه الليلة . هذا وقدانقل الطوتي آفي التبيان ٠١‏ : ۳۹۵ عن الضحاك : أن 
السورة مدنية ‏ والطبرسي أيضاً تقل ذلك عن أبن عباس /وقتادة. .۸٠١ : ٠١‏ 

وفي آيات اطعام أهل البيت لكل من سورتهم سورة الإنسان قال : إن بعض أهل العصبية 
قد طعن في هذه القصة بأن قال هذه اللثورة مكية > فكيفا يعلق بها ما كان بالمدينة ؟! 
واستدل بذلك على أنها مخترعة » جرأة على الله وعداوة لأهل بيت رسوله » فأجہت.. كشف 
القناع عن عناد هذا المعائد في دعواه.. 

فنقل عن كتاب الإيضاح للاستاذ أحمد الزاهد باسناده عن سعيد بن المسيّب عن علي بن 
أبي طالب كه أنه قال : سألت النبيّ عن ثواب القرآن فأخبرني بثواب سورة سورة على 
نحو ما نزلت من السماء. فأوّل ما نزل عليه بمكة فائحة الكتاب .. إلى أن قال : وأول ما نزل 
بالمدينة سورة البقرة.. وباستاده عن الحسن البصري وعكرمة.. وباسناده عن عثمان بن 
عطاء الخراساني عن ابن عباس.. ورواه الطبرسي أيضاً عن الحاكم الحسكاني النيشابوري 
114-٠‏ وليس في قوائم هذه الأحبار مدية العاديات ؛ بل هي فيها مكية . ولذلك 
فنحن ذكرنا تزوئها في عداد المكيات الأرائل » وبناء على هذه الأخبار عن الصادق ا 
بنزولها هنا في المديئة فهي نازلة هنا اما ابتداءً أر ثانية ريمعني ثان. 


٣ج/ موسوعة القأريخ الاسلاهى‎ hE 
المسلمين. فصعد رسول الله المنبر» فحمد الله وأثنى عليه وأخبر التاس با فت الله‎ 
على المسلمينء وأعلمهم أنه لم بصب منهم إلا رجلان» ونزل.‎ 

ثم خرج يستقبل علا في جمع من أهل المدينة من المسلمينء إلى ثلاثة أميال 
من المدينةء فلا رآه علي له مقبلاً نزل عن دابته ونزل الي بلا حتى الزمه 
وقبّل ما بين عينيه. فغزل جماعة المسلمين إلى علي اء حيث نزل رسول 
الله . 

والمفيد في «الاإرشاد» نقل المخبر عن أصحاب السير إلى أن قال : فرٌوي عن 
م سلمة رحمها اله قالت : کان ني الله لا قائلاً فى بيت إذ انتبه من منامه فزعاً 
فقلت له ؛ الله جارك !قال : صدقتِ. الله جاري» لك هذا جبرئيل ل بخبرني : 
أن علي قادم . ثم خرج إلى الناس فأمرهم أن يستقبلوا علا ا . 


)0 تفير القسي ۲؛ ٤‏ ۳۸ ويبدو عنه في تفسير فرآت الكوفي ۰۲-۹ الحدیث 
۱وروی قبله حدیقاً طول منه عن سلتا انرسي زنک فيه : أن الذي أخبر النبيّ بخبر 
استعداد القوم أعرابيّ من بني جيم وأن ؤم كن لخفكم يقد مهم الحارث بن مكيدة الختعمي 
في خمسمنة منهم » وكان الحارث بعد بخمسمئة فارس » وأنه أرسل إليه عليا رأسا بخمسمئة 
أر بخمسين ومئة فارس» فقتل الحارث صباحاً ودزمهم وغلم وسبى هنهم ؛ وثزلت سورة 
العاديات» واستقبله الرسول والمسلمون على ثلائة أميال من المديئة. وروى قبله خبرأًعن 
أبي ذر الغغاري رفيه :أن النبيّ أقرع بين أهل الصفة فبعث منهم ومن غيرهم ثمانين رجلاًإلى 
بني ليم ولّى عليهم رجلاً فهرٍمواء فدعا لها عاياً ل فبعثه إلبهم وشيعه إلى مسجد 
الأحزاب . فلما طلع الفجر أغار عليهم وكان رئيسهم الحارث بن بشر فقتله ومئة وعشرين 
منهم وسبی منهم مئة وعشرين فتاةً ناهدة ونزلت سورة العادياٽ قبلة عن أبن عباس » وهنا 
سى السرية ذات السلاسل ؛ وفيه : أن النبي بعث فيها أبا بكر ثم عمر ثم خالد بن الوليد 
فهر مواء فدعا لها علياً ل وسيرهم معه » وكمن لهم خلف جيل إلى السحر. فلما كان السحر 
أشرف عليهم من الجبل فقتل مقاتلتهم وسبى ذراربهم ء ونزلت سورة العاديات قي ذلك . 
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وقام له المسلمون صفّين مع رسول الله َء فلا بصم بالبي ل ترجّل عن 
فرسه وأهوی إلى قدميه يقبّلهاء فقال له : اركب قإن الله تعالى ورسوله عسنك 
راضيان ! فبكى أمير المؤمنين طا فرحا فقال له الب 6ال : يا عليّء لو لا أي 
أشي أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح عيسى بن مريم» 
لقلت فيك اليو -مقالاًلا تعر بلا من الناس إلا أخذواالتراب من تحت قدميك". 

واتصرف علي ل إلى منزلهء فقال الني م لبعض من كان معه في ا لجيش : 
کف رأیتم مركم ؟ قالوا ؛ لم ننكر منه شيغا إلا أنه لم يم بنا في صلاة إلا قرأ بنا فبها 
بقل هو اللّه أحد فقال الي طم : سأسأله عن ذلك. فلها جاءء قال له : إم أ تقراً هم 
في فرائضك إلا بسورة الإخلاص ؟ فقال طا : يا رسول الله أحببتها. 

فقال له الي طب ؛ فان الله قد أحبّك كا أحببتها'". 


() الإرشاد ۱ :۱۱۷۱۱و |۱٦۵‏ 
(۲) الإرشاد ۱۱١:١‏ ۱۱۷ , وروى خبر سورة التو حيد الصدوق في الو حيد : ٩٤‏ بسنده عن 
عمران بن الحصين الأتصاري أن التي ابع ت سىبة زلم بها . والطبر سي في إعلام 
الورى تقل ما ذكره المفيد في الإرشاد أولأً .١١١- ٠١١ : ١‏ وأرسل النقل الراوندي في 
الخرائج والجرانح ۱ ! ۷ ۸ الحديث ۲۵۷. مع ذ كر دور عمرو بن العاص في الغزوة 
نحو ما في الإرشاد . وأشار المفيد إلى أصحاب اسر وام يسكهم . وأشار الحلبي في مناقب 
آل أبي طالب ٠١١ .٠١١ :١‏ إلى أسمانهم فقال ؛ وكبع والزجاج والثوري والسدي ومقاتل 
وابو صالح عن ابن عباس . مع ذ كر دور خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص . 
أما ابئ اسحاق والواقدي فقد قالا : إن الليي ل بعث عمرو بن العاص إلىذات 
السلاسل من أرض بني عذرة إلى الشام على ما بأرض جُذام يقال له السَْسَل وبذلك سميت 
الغروة : ذات السلاسل . وذلك أنه بلغه أن جمعاً من بَليّ وفُضاعة قد تججعوا يريدون 
المدينة . فبعثه في ثلائمئة من سراة المهاجرين والأنصار وأمره أن يستعين بمن مر به من 
العرب وهي بلاد بلي وعُذرة وبَلْقّين . وانما اختاره لني عة لان أ أبيه الماص بن سه 
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جس وائل كانت ين بَلیّ ء فأراد أن يتألنهم بذلك . فلمادنامن القوم بلغ أن لهم جمعاً كثيراً. 
فخاف منهم . فبعث رافع بن مُكيث الجُهني إلى رسول الله يخبره ويستمده , فبعث إليه أبا 
عبيدة بن الجرّاح في منتين من سراة الأنصار والمهاجرين منهم ابو بكر وعمر فساروا وکان 
قبل هذا يسير الليل ويكمن النهار أما الآن فسار الليل والنهار حتى وطِي بلاد بل , وكلما 
E O O O‏ 
بلاد بليّ وعذرة وبين » فهناك لقي جمعاًظير كثير: كتراموا بالنبل وتقاتلو! ساعة ؛ ثم حمل 
المسلمون عليهم فهربو! وتفرًّقوا؛ وأقام عمرو هنال ك أيامأييعث أصحاب الخنيل فيأتون 
بالشياة والّعم. 

ويروون عن رافع بن عميرة الاي أنه كان تاتا دع يجس فأسلم وانبعث في 
هذا البعث مع أبي بكر فاستنصحه فال له : آمرك أن توحّد الله ولا تشرك به شيثاً؛ وأن تقيم 
الصلاة. وأن تؤتي الزكاةء وتصوم رمضان ؛ وتحج هذا البيت؛ تغل من الجسابةء ولا 
تنام على رجاین من المسلمين أبدا' 

فلما توفي رسول الله واستخلف أبو بکر قدم عليه فقال له : یا ابا پکر » ألم تك نهيتني عن 
أن أتأمّر على رجلين من المسلمين ؟ ! فقال : بلى . وأنا الآن أنهاك عن ذلك ! قال : فعا 
حملك على أن تلي أمر الناس ؟ !أو : مالك تأْمّرت على أَمّة محمد ؟ !قال :اختلف اناس 
فخشيت عليهم الهلاك ٠‏ ودعوا اليّ فلم أجد لذلك بدا أو : خشيت على أمة محمد الثرقة ! 
سیرة ابن هشام ۲۷٤ - ۲۷۲ : ٤‏ ومغازي الواقدي ۲: ۷۷۲-۷۷۱ رفي مقدمته ذكر أنها 
كانت في جمادئ الآخرة سنة شمان , 
(۱) على عشرین ميلا( ثمانین كم ) بناحية نجد عند بستان ابن عامر. مغازي الواقدي ۱ :1. 


السنة الثامنة للهجرة / سَريّة أبي قتادة إلى خُضرة A‏ 
بالغابة يريد أن يجمع قيساً على حرب رسول الله إل". 

وروى عله الواقدي قال : وكنت قد تزؤجت ابنة سراقة بن حارثة النجاري 
الشهيد ببدر. وأصدقتها مثتي درهم؛ ولا أجدهاء فجئت الي فأخبرته وقلت له : 
يا رسول الله أعي فى صداقها. فقال رسول الله : ما وافقتٌ عندنا شيثاً أعينك به. 
ولكتي قد أجمعتٌ أن أبعث أبا قتادة في أربعة عشر رجلاً [في سرية ] فهل لك أن 
تخرج فبها ؟ فاي أرجو أن يمك الله مَهرّ اعرأتك. فقلت ؛ نعم . 

فبعثنا الي إلى غطفان نحو نجد» وقال لنا : سيرو! الليل واكمنوا النهار» وشنوا 
الغارة , ولا تقتلرا النساء والصبيان. فخرجنا حى أتينا ناحية غطفان ليلا فأأف ابو 
قتادة بین کل رجلين متا ثم خطبنا.. فأوصانا بتقوى الله : لا يفارق كل رجل 
زميله حتى يقتل أو يرجع إلي فيخبرني خلره؛ ولاريأتيني رجل فأسأله عن صاحبه 
فیقول : لا علم لي به ! وإذا كبرت فکبرواء وإذأ/ ملت فاح ملواء ولا ينوا في 
الطلب. ثم جرد ابو قتادة سیفه وجر دنا سیوفنا؟ وکر وکبرنا معه» فشددنا وهجمنا 
علی حاضر منہم عظے . 

وقي خبر ابن اسحاق قال : قربنا حاطرهم عشيشية (عشاءً) مع 
غروب‌الشمس» وحن ننتظر غر القوم حتى غشينا الليل وذهبت فُحمة المشاء 
(ظلمتها) فقام صاحبهم رفاعة بن قيس وأخذ سيفه وجعله في عنقه وخرج يبع 
أثر راع قد سرح فأبطاً علبهم فتخرٌفوا عليه فقال له نفر من معه : تحن نكفيك. 
قال : لا واللّه لا يذهب إل أنا. فقالوا له : فنحن معك» قال : لا واللّه لا تبني أحد 
منکم. ثم خرج فر بي فلما أُمکنني رمیته بسهمي فوضعته في فؤاده» ثم وثبت اليه 


(۱) ابن اسحاق فى السيرة ۰:٤‏ ۲۷۸. 
)۲( مغازي الواقدي .YVA:1‏ 


.1¥ موسوعة القأاريخ الاسلامي /ج٣‏ 
فاحتززت رأسه. ثم شددنا في ناحية المسکر وکټرنا. فواللّه ما كان إلا النجّاء بكل 
ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أمواطم . وحن سقنا إيلاً وغ 
کثراً فجئنا بها إلى رسول الله . وجئته برأسه أحمله معي. فأعانني رسول الله من 
تلك الابل بثلانة عشر بعيرا. 

وروى الواقدي : نهم غابوا مس عشرة ليلة( في شعبان سنة مان") 
وجاؤوا بثتي بعير وألف شاةء مع سبي كعير : أربع نسوة. وأطفال ين غلمان 
وجّوار.. وعزلوا الخمس» وکان سہم کل رجل اثني عش بعيراً وکان البعیر يعدل 
بعشر من الغنم . وجاء محميّة بن جَزء الربيدي إلى الي فقال : يا رسول اللّه ٠إ‏ أا 
قتادة قد أاصاب في وجهه هذا جارية وطيئة» وقد كنت وعدتني جارية من أول 
فیء بنیء الله عليك. 

فأرسل رسول اللابلى أبيإقتادة ففالر مأإجارية صارت ف سيمك ؟ فقال 
ابو قتادة : نعم جارية من السبي أخذتها نفس بعد أن أخرجنا ا حمق من الحم . 
فقال النئ ؛ همها لي . قال ابر قتادة #نعم. يا رسول الله, فأخذها رسول الله فدفعها 
إل تحمبة بن زه الربیدي ۳ 


نٺزول سورة الطلاق : 

تجد في تريب النزول المعتمد سورة الطلاق بعد سورة الإنسان“ وقال 
الطإرسي ف « بحمع اليان» : وتسمّى سورة النساء الصری» ثم روى عن عبد الله 
ا رد ائه كان رل ٠‏ إن سر رة الاء القصرى (الطلاق) رلت بعد قول 


(۱) ابن اسحاق فى السيرة £ : ۲۷۹. 
() و(۳) مغازي الواقدي ۲ : ۷۸۰. 
)٤(‏ التمهيد .٠١١ ١١‏ 


الستة الثامنة للهجرة / بدايات روايات الفتح f E O O AE‏ 


« وَالَذِينَ َوَن مِلْكم ويد رون أروَاجاً.. 4 "وروى السيوطي في «الدر المنثور « 
عن أي سعيد الندري قال : نزت سورة النساء الصرى بعد التي في البقرة (يعني 
قوله :3 وَالَذِينَ ب َُدَفَوْنَ نکم وَيَذَرُونَ ¿ راجا . .¢( بسبع ستین ۱ أي ف السنة 
السابة للج 5 

وأيضاً في الترتيب المعتمد بعد سورة الطلاق سورة البيّنة. 2 سورة الجحشر. 
ولم بذكر لسورة البتة شان نزول ولا سبب. ول متلفواان شان نزول سورة اشر 
اخراج بهود بني النضير من ديارهم إلى خيبر والاردن والشام» وكان ذلك قبل 
خيبر بكفير. أي قبل السنة السابعة ما يقتضي نزو ها قبل هذا. 

وفي الترتيب المعتمد بعد سورة الحشر سورة النصم : ( إِذا جَاء تَطر الل 
وَالْقَنْحٌ 4 : أي فتح مكة. وف الرواب ايت قربدايات مقدمات الفتح نزول 
الآيات الأوائل من سورةالممتحتة اكا سبال بيا هي ف روابات الغزول 


قبل هذا بعشر سور ! 
بدایات رواباتالفتح 
نقض قريش لعهد الحديبية : 


مر فى شروط صلح الحديبية » «وأنّه من أحبّ أن يدخل في عهد محمد وعقده 
فعل؛ وأنٌ من أحبً أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل». ولا كتبوا الكتاب 
قامت خُزاعة فقالت : تحن في عهد محمد رسول الله وعقده. وقامت بنو بكر (من 
کنانة قریش ) فقالت : حن في عهد قريش وعقدها". 


اا رة اف1 1 
(۲) الدر المنثور ۷ کما عله غی المیزان ۱۹ : .۳١۲‏ 


(۳) تفسیر القمي ۳۱۳۰۲و .۳۱١‏ 


٣جا موسوعة التاريخ الاسلامى‎ E YY 


وآخر ما کان بين خُزاعة وبني بكر أن عدت خزاعة على سلمى وكلتوم 
وذُويب أبناء الأسود الدّيلي من بني بكر من أشراف كنانة فقتلوهم في عرفات» 
قرب علام حدود الحرم» فبيل الإسلام بقلیل» ثم تشاغلو! بالإسلام فحجز بینہ م٠‏ 
فتجاوزوا وك بعضهم عن بعض من أجل الإسلام» وهم على ما هم عليه من 
العداوة في أنفسهم » إلا أنه قد دخل الإسلام علبهم جميعا فأمسكوا". 


وانتصرت خزاعة لرسول الله : 

وعلى رأس اثنين وعشرين شهراً من صلع الحد يبية وقبل شہر شعبان". 
قعد أنس بن رُنبم اللي يروي هجاء رسول الله فسمعه غلام من خزاعة فقال له : 
لا تذكر هذا ! قال : وما أنت وذاك ؟! فقال/ءلنن أعدت لأكسرنٌ [فاك ] فأعادها 
ايلي فوقع عليه الخزاعي فشجًه! فخرج الذيلي إلى قومه فأراهم شجّته. فثار 
الع بينهر. 

وأراد نوقًل بن معاوية الديل- وهو قائد بني اليل من بني بكر من كنانة . 
أراد أن يثأر من خزاعة لن قتلوة قبيل الإسلام من أبنآء الأسود الدّيلي : ذؤيب 
وسلمی وکلثوم. فابی عليه بعض بني بكر وتابعه بعضهم » ومنهم بنو ُفائة من بني 
بكر» فكلّموا أشراف قريش أن يعينوهم بالسلاع والرجال لقتال عدؤهم من 
خزاعة. وذکروهم بالقتلی منہم على يد خُزاعة؛ وبدخوهم في عقدهم وعهدهم؛ 
وان خزاعة انحازت إلى عقد محمد وعهده. 


(۱) ابن اسحاق في السيرة .۳٠: ٤‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۷۸۱:۲. 

(۳) مغازي الواقدی ۲ : ۷۸۳. 

.۷۸۲ :۲ اعلام الوری ۱: ۲۱۵ ومغازی الواقدي‎ )٤( 


السنة الثامنة للهجرة / وانتصرت خزاعة لرسول الله E O‏ 

فما ابو سفيان اتا لم يشاوروه. أو شاوروه فأبى علهم» وأما سار القوم 
فقد أسرعوا هم. وأما خزاعة فانهم كانوا في عة وأمان من عدؤهم لما حجز 
الإسلام بينهمء ولو كانوايخافون هذا لكانوا على حذر وعدة فتواعدت قريش فا 
بينهم سرَأً لملا خير خزاعة فتحذر؛ فتواعدوا على ماء لخزاعة سى الو تير فوافوا 
للمیعادء وفیہم رجال من کبار قریش مسین متنگّرین : صفوان بن اميةء 
ومکرز بن حفص » وُو يطب بن عبد العرّى» وجلبوا معهم أرقّاءهم » فوا خزاعة 
يلاء فقتلوا منم رجلا يقال له منټهء ثم لم یزالوا بقاتلونهم حتی انتوا بهم إلى علام 
حدود الحرم (من قبل عرفات). 

فلا انتهوا إلى الحرم قال بنو بكر لقائدهم نوقّل اللي : يا نوقل » إك ‏ اهک . 
قد دخلنا الحرم ! ققال نوكل : لا إله لي اليم بيني بكر ! أصيبوا ثاركم ! فلعمري 
انکم قد کنتم تسرقون المحاج فی الحرم آفلا تدرکو ر تارکم فيه من عدوکم ؟! لا 
يۇځر أحد منكم بعد اليوم من ثاره' 

وانتهوا بم في عاية الصبح إلى مَكة ,فد خل النزاعيون إلى دار الخزاعيين في 
مكة : بديل بن ورقاء ورافع مولأهم"". فانصرف غنم القرشيون إلى منازهم 
وقدقتلوا منهم ثلاثة وعشرين رجا". 

م اہم حط روا وحصروا خزاعة فی دار رافع وبدیل یریدون قتل من بق 
منہم'' ثم مشی الحارث بن هشام وقد حبسوهم ثلاثة ایام م یکلّموا فپ 
وعبد الله ابن أبي ربيعة الخزوميان إلى صفوان بن أمية وعكرمة بن أي جهل 


1( ابن اسحاق في السيرة ۲۴-٤‏ ومغازي الواقدي ۲ : ۷۸۳. 
)( مغازي الواقدي “YAY, Y‏ 


VA: مغازي الواقدي‎ (r) 
TEY مغازي الواقدي‎ (4) 


TEU AO O ¥ 


الغزومي. فلاموهم على عونم بني بکر فيا صنعواء» وذکروهم أن هذانقض لا بينهم 
وبين محمد من عقد وعهد ومدًة. وتو سهيل بن عمرو أن يكلم نوفل بن معاوية 
اللي فقال له : قد رأيت ما قتلتٌ من القوم وأنت اليوم قد حطرتهم وحصرتمم 
تريد قتل من بقي منهم ! هذا ما لا نطاوعك عليه ! فاتركهم لا فقال ؛ نعم 
فترکهم » فخرجوا'"'. 


ندوة قريش للمشورة : 

قال الواقدي : ومشى الحارت بن شام وعبد الله بن أي ربيعة إلى أي 
سفيان فقالا له : هذا أمر لا ب أن بُصلم ,والله لأن لم بُصلح هذا الأمر لا يروعكم 
إلا محمد في أصحابه ! 

فلا علم ابو سفيان ا وقع من الشر قال|: هذا واللّه أمر لم أشمده؛ ولم أغب 
عنه.. واللّه ما شوررت» ولا مو یتر حیگلبلشنی ! إن صدقني ظ وهو صادق - 
فواللّه لیغزونا حمد". 

وکان عبد الله بن سعد بن ابي سرح قد أرتد عن الإسلام وتعرّب بعد اهجرةء 
9 يومذاك حاضراً هناك فقال : إن عندي رآياً: إن عمداً ليس يغزوكم حتى 

بعذر إلیكم وبخټرکم في خصال لها هون علیکم من غزوه. قالوا: ما هي ؟ قال : 

= ا ل ا ا ورون ا 

-أو : تورؤوا من جلف من نقض العهد بيننا بنو نفاثة ( من بني بكر من كنانة). 

SALE 


(1) مغازی الواقدي ۲ : ۷۸٤‏ 


7( مغازي الواقدي A0:‏ 


السنة الثاهمنة للهجرة /استنصار خزاعة بالرسول E O‏ 

فا عندكم في هذه الخصال ؟ فقال سيل بن عمرو :ما خصلة أيسر علينا من 
ابر من جلف بني تُفاثة. وقال شيبة : لاء ولكنّا ندي (نؤدّي دية) قتلى خزاعة 
فهو أُهون علينا. فقال فُرَطًة بن عبد عمرو : لا واللَّه لا يودون؛ ولا نبرا من جلف 
نفاثة. فهم أعمدة لشدتناء ولكن بذ إلبه على سواء ! فقال ابي سفيان: ما هذا 
بشيء ! وما الرأي إلا جحد هذا الأمر أن تكون قريش قد دخلت في نقض عهد 
وقطع مد قان قطعه قوم بغير هوى ما ولا مشورة فا علينا ؟ ! قالوا : هذا الرأي. 
لا رأي غيره . الجحد لكل ما كان من ذلك. فقال : إن لم أشمده ولم أوامر فيه وأنا 
في ذلك صادق. لقد کرهت ما صنعتم » وعرفت أن سیکون له بوم مظلم ! فقالوا له : 
وأنت تخرج بزلك ٠!‏ . 

وقال : ما لي بد أن آتي محمدا قبل أن يبلغ هذا الأمر فأكلّمه ليجدّد العمهد 
ویزید في اهدنة. فقالوا ؛ قد واللّه أطبت الرأي. #أسارع اروج ابو سفيان'؟ 
بعد يومين» أي خمسة ايام بعل مقتل خزاعة"" مع مول له على راحلتين. وهو 
یری أنه اول مڼ خرج من مكة إل رول الها وقد سبقه عمرو بن سال 


الخزاعي الكعي. 


استنصار خزاعة بالرسول : 
روی الواقدي عن جزام الكعي الخزاعي عن آبائه قال : کان عمرو بن سام 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ۷۸۷ ۷۸۸. 
(۲) مغازي الواقدي ۲: ۷۸۵. 
)( مغازي الواقدي A ES‏ 


() مغازی الواقدي YA:‏ 


E N N E E ۱۷7‏ 
الكبي الخزاعي رأس خُزاعة. فخرج ف اربعين راكباً من خزاعة'"' صبح الواقعة 
يخڊرون رسول اللّه بالذي أصاهم» وأن صفوان بن أميّة حضر ذلك في رجال من 
قومه متنکرین فقاتلوهم بأیدهم. وأعانوهم بالرجال والسلاح والكراع. پم 
يستتصرون رسول الله علبهم. فقدم على رسول الله المدينة. ودخلوا مسجده وهو 

جالس بین ظهرانی الناس» وقام یستأذن الب بنشده شعراًء فأذن لهء فقال : 

لامُم إني ناهد" عدا يكف أبينا وأبيه الأئلدا“ 

قد كنت لدا وكتاوالدا ‏ نت أسلمنا" ولم نغزع يدا 

فان رهداك الله نصا أعتدا"" وادعٌ عباد الله يأتوا مددا 

فہم رسول الله قد تجردال یران سم خسفاً وجه تربدا 

في فيلق كالبحر يجري مزلا لن ريشا اخلفوك الموعدا 


() مغازي الواقدي ۲ : ۷۸۹. 

(۲) مغازی الواقدي ۷۹۲:۲. 

(۳) ناشد : طالب. 

() الأنلد : الأقدم» وابوه الأقدم جدّه عبد المطّلب. 

)٠(‏ لا يعني الولد الذكر بل الوالدة فوالدة فصي : فاطمة بنت سعد الُزاعية ‏ ووالدة 
عبد مناف منهم أيضاً. فهذ الأواصر هي التي استتبعت الحلف مع عبد المطلب . 

(1) لم يثبت إسلام عمرو بن سالم يومئذٍ, نعم كان قد أسلم بعضهم ولم يهاجر ؛ ولعله يعني : 
اسلم بعضنا وسالم ماترنا. 

(۷) أعتد : المد الحاضر. 

(۸) تجرد لامر : تهيا وأعدٌ واستعد» وشر فجرد ساعديه. 


(4) الغيلتق : العسكر الكثير . الُربد : الهائج المائج . 


السنة الثامنة للهجرة / استنصار خزاعة بالرسول he E OS‏ 

ااك اكا جال ى كا ا 

خم بیتونا بال وتر مدا" نلوا الفران رعا ودا 

وزڪواً ان فت ادعو اعدا ومسم ESA‏ ا 

فلا فرغ» قال الركب ارسول الله : إن أنس بن رت الديلي ( الفا البكري 
من كنانة) قد هجاك. فأهدر رسول الله دمَد. 

وقال لعمرو بن سالم : صرت يا عمرو بن سالم۴. ثم قال : لكأنكم بأبي 
سفيان قد جاء بقول : جد العهد» وزد ف اهدنة ! وهو راجع بسخطها". 

ثم عرضت سحابة في السماء» فنظر إلا رسول الله تفال بها فقال : إن هذه 
السحابة لتستهل بنصر بني كعب (من خُزاعة)". ثم قام وهو بحر طرف رداثه 
ویقول : لا ترت إن لم أنصر بني كمب ٤م‏ قالليمرو بن سالم وأصحابه : ارجعوا 
وتفرقوا ق الأودية"( ثلا بعلم خبرأهم ). ثم دخ دأر ميمونة نت ا محارت اهلالية 
(القي تزوجها في عمرة القضاء) وقال اكول مأء. فجعل يغتسل ويفول : لا 


صرت إن لم أنصر بني کب ٩!‏ 


() كّداء : جيل بمكة قرب المَعلاة والحَجون. رُصّد : جمع الراصد. 

(۲) هُجَد : جمع الهاجد : النائم والقائم من الأضداد. 

(۳) اران بتخفيف الهمزةء ويعني من فل منهم مُسلماً من القتلی ۲۳ شخصاء ولم بُعرف من 
هو المسلم منهم . 

)£( مغازي الواقدي ۲ : .۷۸٩‏ وابن اسحاق في السیرة ۳٢ : ٤‏ واعلام الوری ۱ : .۲١۵‏ 

() و(1) ابن اسحاق في السيرة .۳۷:٤‏ 

۲ ابن اسحاق في السیرة ٤‏ : ۳۷. ومجمم البيان .۸٤0 : ٠١‏ 

(۸) مغازي الراقدي ۲ : .۷٩۱‏ 

(۹) إعلام الورى .۲٠١ :١‏ ورواها الوأقدي عن عائشة في بيتها. قال ابن اسحاق : سے 


E r TS Ce ۱۷4 


لقاء أبي سفيان بالخزاعټين : 

روى الواقدي عن زام الكعبي الخزاعي قال : لا بلغ الكعبيون الخزاعيون 
الأبواء فى رجوعهم من المدينة إلى مكةء لزم ديل بن ورقاء منم الطريق ؛ وذهبت 
طائفة منهم (مع عمرو بن سالم) إلى الساحل. 

وکان ابو سفیان قد خرج من مکة وهو متخوّف أن يكون عمرو بن سالم 
وأصحابه قد جاؤوا رسول الله فلا لقي أبو سفيان ديل الخزاعي ف تفر معه أشفق 
ُن یکون بُدیل قد جاء حمداً. فقال هم : أخبروني منذ کم عهدكم بیثرب ؟ فقالوا : 
لا علم لنا بها. فعرف أنهم كتموه. فقال : أما معكم شي»ء من تر يثرب تطعموناء ! 
فإن تقرهم أفضل من تر تهامة . قالو يالا يأب نفسه أن تُقرّه.. فقال لديل :يا 
دیل هل جشت محمداً؟ قال : لال وکن سرک ى بلاد كعب وخُزاعة من هذا 
الساحل في قتيل كان بينهم ء فأصلحت بيهم فقا ل ابو سفيان : انك واللّه بر واصل. 

م تناوم القيلو لة معهم ئ راح تابد الر.- ديل وأصحابه. 

فقام ابو سفيان إلى محل نزوهم فأخذ من أبعار إبلهم فته فوجد فبها نوي 
فجعل يقول : احلف باللّه لقد جاء القوم حمدا. 


ج وخرج بدیل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله فأخبروه 
بما صاب منهم بنو بكر ومظاهرة قریش لهم علیهم» ثم انصرفوا راجعین . فلقوا با سفیان 
بعُسفان ٤‏ ؛ ۳۷. وذ كر الواقدي موأاجهة بديل ت سفيان في رجوعه من المدينة . ولكنه 
جعله ممن کان مع عمرو بن سام ۲ : .۷۹١‏ وهذا هو الأقرب من وفدين من خزاعة لذلك. 

(1) مغازي الواقدي ۷4١:۲‏ ۷۹۲. رابن اسحاق في السيرة ٤‏ ؛ ۴۷ مختصراً. ونحوه في 


مجمع البيان Ae:‏ 


السنة الثامنة للهجرة / ابو سفيان قى المدينة E Se O‏ 


ابو سغيان في المدينة : 

مر في الأخبار السابقة أن أبا سفيان كان في مكة حين نقض قريش أمهد 
الحديبية. وجاء فها روا الطبرسي في «إعلام الورى» عن أبان بن عهان الأ مر 
البجلي E‏ الأشعري القمي. عن الإمام الصادق لخ 
قال : انتہى الخبر ( بنقض قريش) إلى أبي سفيان وهو بالشامء فأقبل حتى دخل 
على رسول الله ب فقال ؛ يا محمد» احق دم قومك وأِرٌ بين قريش» وزدنا في 
لمدة. قال ا : أغدَرتم يا أبا سفيان ؟ قال : لا. قال : فنحن على ما كنًا عليه. 
فخرج. فلق ابا بکرء فقال له : یا با بكر أجزْ بين قريش. قال أبو بكر : ويحك ! 
وأحدٌ جير على رسول الله ؟ !ثم لق عمرء فقال له مغل ذلك (فأجابه ثل 
ذلك أيضاً). : 

ثم خرج فدخل على أم حبيبة (ابنته ) فذأهب ليجلس على الفراش ؛ فأهوت 
إلى الفراش فطو ته ! فقال ها یا بنية, زعب بہذا الفراش ع ؟ ! قالت : نعم هذا 
فراش رسول الله ماکنت لتجکم ی م و ی ا ٠‏ . 

فعدل إلى بيت أمير المؤمنين ل فاستأذن عليه فأذن له فقال له : يا علي ء 
انك أمس القوم بي رجا وأقربهم مي قرابة ! وقد جئنك فلا ارجم كا جئت 
خانبًء اشفع لي إلى محمد في ما قصدته. فقال ل : ويحك يا أبا سفيان لقد عزم 
رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلم فيه ! 

فالنفت أبو سفيان إلى فاطمة يخ فقال ها : يا بنت محمد هل لك ان تامري 
ابنيك أن جيرا بين الناس» فيكونا سيدي العرب إلى آخر الدهر ! فقالت ؛ ما بلغ 
باي أن بجهرا بين الناس؛ وما بجير أحد على رسول اللّه ل . 


)0 إعلام الوری ۱ : ۲١۷‏ ونحوه في مجمع البيان Ato.‏ 
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فأقبل على علي ع فقال : : يا أبا امسن » أرى الأمور قد التبست علل. 
فانصح لي ! فقال له عل ل :ما أرى شيئ يغني عنك. ولکتك سید بني اند فقم 
فأجر بين الناس, ثم الح بأرضك ! قال :فقرى ذلك مُغنياً عني شيا ؟ قال : :ك 
واللّه. ولك لا أجد لك غير ذلك. 

فقام ابو سفيان في المسجد فقال : أبها الناس. إفى قد أجرث بين الناس. 


وروی مثله ابن اسحاق والواقدي وزاد : وکان قد طالت غيبته وأبطاً على 
قریش» فاتهموه یقولون فیه : إنا نراه قد صبا فسیتبعه ویکقم إسلامه سرأً! 

وبلغ بیته لیلاًء فلا دخل على هند قالت له : لقد حبست حت اممك قومك ! 
فان كنت مع طول الإقامة - جشتهم بنج قات رالرجل ! فدنا وجلس إلمها مجلس 
الرجل من امرآته , فقالت ؛ ما صنعت)؟ فأخبر ها بخباه حتى قال : لم أجد إلا ما قال 
لي علي ! فقالت : بحت من رسول قوم وض وٹ برجلها فی صدره ! فشمُر من 
ذلك بشدة مامه » وأراد أن براق ركش من ذلك. فلا أصبح حمل معه ذبيحةٌ إلى 
الصنمين إساف ونائلة. فحلق رأة عندھما م بح هما وأخذ يسح رو سما بدم 
ذبیحته طا وهو قول طا : لا أفارق عبادتکا حتی أموت على ما مات عليه أي ! 
یرید بذلك أن یبر إلى قریش ہا اتہموه بدا . 

فاجتمع إليه جمع من قربش فقالوا له : ما وراءك ؟ قال : جعت حمداً 


(1) يخصه ع ببني كنانة لعله يعرّض به أن النقض كان منهم . 

() الإرشاد ۱ : ۱۳۲. ۱۳۳ رمثله في إعلام الوری ۱ : ۲۱۷ - ۲۱۸ بالرواية عن عيسى بن 
عبد الله الأشعري القمي عن الصادق ايا . ونحوه في مجمع البيان .۸٤١ : ٠٠‏ 

(۳) سيرة ابن هشام ۶ ۳۸۰ ۴۳۹. 

.۷۹٩ :۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


الستة الثامنة للهجرة /الاهتمام بفتح مكة بلا إعلام A‏ 
فكلّمتة» فواللّه ما رد علي شيئاً! ثم جثت ابن أبي قحافة» فلم أجد فيه خيراً؟ ثم 
لقيت ابن الطاب فوجد ته فظًاً لا خير فيه ! ثم أتيت علياً فوجدته ألين القوم لي. 
وقد شار عل بشیء فصنعتّه » وواللّه ما أدري یغنی عب شيئاًأُم لا؟ فقالوا له : ها 
آ4 ۲ای ا اکر بے کی شات فیا لہ ل ار ذال سر ؟ 
قال : لا. قالوا : ويلك » والله ما زاد الرجل على أن لعب بك ! فا يغني عنك ؟ 

فقال أيو سفيان : لا واللّه ما وجدتٌ غبر ذلك .١(!‏ 


الاهتمام بفتح مكة بلاإعلام : 

ثم أجمع رسول الله على المسير إلى مكة'" وقال لعائشة ؛ جهزيناء وأخفي 
أمرك !" وقال : اللهم خذ اليون من قزبش تى نأتبها في بلدها. 

فدخل ابو بكر على ابنته عأئشة وهي تكمل/سويقاً قرا ودقيقأً*. فقال : 
بني أأمركم رسول الله أن تجهزوه؟ قال كانم تهر ! قال : فأين ا 
قالت : واللّه ما أدري"" هذا عند ابن التخاى؛ 


(۲) الاإرشاد ۱ : .٠١١ ٠۳۲‏ ومثله في إعلام الورى بالرواية عن غيسى بن عبد الله الأشعري 
القمي عن الصادق ك . ونحوه في مجمح البيان ۸٤١ : ٠١‏ وابن اسحاق في السيرة ٠۸ : ٤‏ 
۹. ومغازي الواقدي ۲: ۷۹۵. 

(۲) إعلام الوری .٠٠٦:١‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲ :۷۹1 

() إعلام الورى ۲٠١ : ١‏ رابن اسحاق قي السيرة ٤‏ : ۳۹ ومغازي الواقدي ۲: .۷۹٦‏ هذاء 
وسيأتي أن الملمين مع الرسول لم يكونوا يعلمون غايته . 

(۵) مغازي الواقدي ۲ .۷٩٩:‏ 

! هذاء ولا يستلزم ذلك الكتمان ولا سيّما مع اليمين‎ )١( 
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وقال الواقدي : فقال : يا عائشة» أهةً رسول اللّه بغزو؟ قالت : ما أدري. 
فقال : ٍن كان رسول الله همٌ بسفر فآذنينا نتيا له. قالت : ما أدري» لعله بريد بنى 
سشلیم» لعلّه بريد ثقیفاً. لعلّه بريد هوازن ! 

وغل سول الله فال ل اہی بک :ا ر سول الله اردت سفرا؟ قال ن . 
قال : فأتجهّز ؟ قال : نعم. قال : وأين تريد يا رسول الله ؟ قال : قريشاً.. قال : 
أوليس بينتا وبينهم مدة؟ قال : إنهم غدروا ونقضوا المهد فأنا غازيم. ثم قال له : 
أخف ذلك يا أبا بكر واطو ما ذكرت لك !. 


وتجسُست قریش : 

روی فرات بن ابراه الکو ف تفسیزه عن ابن عباس قال : قدمت سارة 
مولاة (عمرو بن) هاشم إلى المدينة, فأتت رسؤل أله 4۴ ومن معه من‌بني 
عبد المطلب". 

وكائت مغنبة نائحة. فقا لک ای سی ر ا ر اب ہة جئت ؟ قالت + لا. 
قال : أمهاجرة جئت ؟ قالت : لا. قال : فا جاء بك ؟ قالت ؛ كنم الأصل والعشيرة 
والموالي. وقد ذهب موالي» واحتجت حاجة شديدة» فقدمث عليكم لتعطوني 
وتکسوني. قال : فأين ذهب شَبّان مكّة ( تغّ هم فیعطونها) ؟ فقالت : ما صلب 
مني بعد وقعة بدر ؟ فحت رسول الله علبها بني عبد المطّلب فكت وها وأعطوها 
شد وام زرل الله اتاس أن ت ا 


(۱) مغازي الواقدي .۷۹٦:۲‏ 
(۲) تفسير فرات الكوفي : ٤١٩‏ . 
(۳) مجمع البیان ۹: ٤۰ء ٤۰۵‏ عن ابن عباس أيضاً. 


السنة الثامنة للهجرة / وتجسُسث قريش AE‏ 

وقال القمي في تفسيره : كان لحاطب بن أبي بلتعة عيال مكةء وخافت 
قريش أن يغزوهم رسول الله َب » فصاروا إلى عيال حاطب وسألوهم أن يكتبوا 
إلى حاطب يسألونه عن خبر محمد وهل بريد أن يغزو مكة ؟ فكتب عيال حاطب 
إليه يسألونه عن ذلك. فكتب إلهم حاطب : أن رسول الله يريد ذلك" ودفع 
الكتاب إلى ( تلك الامرأة) فوضعته فى شعرها ومشت. 

فازل جبرئيل على رسول الله ب فأخبره بذلك". 

قال المفيد في «الإرشاد» : فاستدعى أمير المؤمنين يه وقال له : إن بعض 
أصحابي قد كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخبرناء وقد كنت سألت الله أن يعي 
أخبأرنا عليهم. والكتاب مع امرأة سوداءء,وقد أخذّث على غبر الطريق» فخذ 
سيفك والحقها وانتزع الكتاب منهاء اھا وصار به إل" . 

ثم استدعی الزبیر بن العام فقال له : ام ممع عل بن أبي طالب في هذا 
الوجه. فضياء وأخذا على غبر الطر بى قاتاكا الرأة. فسبق إلمها الزبير فسأها عن 
الكتاب الذي معهاء فأنكر ته ومكلقت أند لا شي مهااوبكت. فرجع الزبير إلى 
عل ا وقال له : يا أبا الحسن ما أرى معها كتاباً. فارجع بنا إلى رسول الله 
لنخبره ببراءة ساحتها ! فقال له أمير المؤمنين يا : يخبرني رسول الله أن معها 
كتاباً ويأمرني بأخذه منهاء وأنت تقول : إنه لا كناب معها ! ثم تقدم إلها واخترط 
السيف فقال : أما والله لنن لم خرجي الكتاب لأكشفّك ثم لأضربنّ عنقك ! فقالت 


(۱) وسيأتي نص کتابه . 

a 

(۳) وروى البخاري ومسام في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي رافع عن علي ا قال : إن 
رسول الله بعتني والزبير والمقداد وقال انطلقوا إلى روضة خاخ . مجمع البيان ۹: .٤٠۵‏ 
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له : يابن ابي طالب إذا كان لا بد من ذلك فأعرض بوجهك عن . فأعرض بو جهه‎ 
عنها فكشفت قناعها وأخرجت الكتاب من شعرها.‎ 

فأخذه أمير المؤمنين خو وصار به إلى رسول الله ا . فأمر أن بُنادى 
بالصلاة جامعة. فنودي في الناس. فاجتمعوا إلى المسجد حتى امتلا بهم. فأخذ 
رسول الله الکتاب بيده وصعد إلى انبر فقال : أا الناس. إنی كنت سألت الله عر 
وجل أن خف أخبارنا عن قريش. وإن رجلاً منكم كب إلى أهل مكة'" يخإرهم 
بخبرنا ؟ فليقم صاحب الكتاب ول فضحه الو حى !فلم يقم أحد. فأعاد رسول الله 
مقالته ثانية قال : ليقم صاحب الكتاب وال فضحه الوحى ! فقام حاطب بن أي 
بلتعة وهو يُرْعَدٌ كالسعفة فى يوم الرع العاصف فقال : يا رسول اللّهء أنا صاحب 
الكتاب وما أحدثت نفاقا بعد إسلامئ ولا شكايعد يقيني ! فقال له الني : فا الذي 
حملك على أن كتبت هذا الكتاب إ فقال : يا رول الله إن لي مكة أهلاً وليس 
لي بها عشيرة» فأشفقت أن تكون الدآثرة طم علينا فيكون كتابي هذا كفا هم عن 
أهلى ويداً لي عندهم » ولم أفعل ذلك الشاك الذي فقأل عمر بن ا لخطًاب : يا 
رسول الله مرني بقتله فانه قد ثافق ! فقال النبي ل : إل من أهل در ولعلٌ الله 
اطلع عليهم فغفر طم . 

ثم قال : أخرجوه من المسجد ! فجعل الناس يدفعون في ظهره حتى أخرجوه 
وهو يتلقّت إلى الي لير لهء فأمر ل برده وقال له : قد عفوت عنك وعن 
جرمك» فأستعفْر ربك ولا تعد ثل ما جَنيت""'. 


() کذا فی هذا ا لخر وهو بتضمن نقض الغرض من کتان ابر عل أهل مكة. فکیف یعلن به؟! 
(۲) الإرٹاد ۱ : ۵۷ - ۵٩‏ ومثله في التبيان .0۷٩ 0۷۵ ٩‏ والطبرسي روی الخبر عن ابن 


عباس ۹: ٠٠١‏ ولفظ المفید يفيد أن حاطباً قد جنى وأجرم وعليه أن يستغفر ره سه 


السنة الثامنة للهجرة / وتجسُست قريش MEET OECD RS‏ 
وروی الکو فی تفسیره الخبر عن ابن عباس وفیه : آنہا قالت ها : فللّه 
عليكا الميثاق إن أعطيتكا الكتاب أن لا تقتلاني ولا تصلباني ولا ترداني إلى 
المدينة. فقالا: نعم. فأخرجته من شعرها. فخلّيا سبيلها. ورجعا إلى الي 4إ 
فأعطياه الصحيفة فاذا فما : « من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة : إن حمداً قد 
فْرء وني لاأدري إیاكم رید أو غورکم» فعلیکم با لحذر». فأرسل رسول الله 4 
فأتاه فقال له : يا حاطب . تعرف هذا الكتاب ؟ قال : نعم ! قال : فا ملك عليه ؟ 
فقال: أما والذي أنزل عليك الكتاب. ما كفرت منذ آمنت» ولا أجبتهم منذ فارقتهم» 
ولكن لم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة عشيرة تنعه فأحببت أن أنخذ عندهم 
يدأً. ثم قد علمت أن اله بزل بهم بأسه ونقمته وأنٌ كتابي لا يغني عنهم شياً؟ 
قصدقه رسول لله وعذره. فانول اللا ال عل رسوله من (سورة 
الممتحتة) : 
« با يها لبن آمئوا ل تخد وا عدي وَعَدو كم أؤلياء لون نهم بالود 
قروا پا جَاء کُم م ت الق کرو الوا وإبا أن و ویوا بالل رگم إن نشم 
جتني یي اهرخا ید اتر وأا غلم بحا أَحفَيتّمْ 
وما عَم ون يله ٥‏ ينم ققد قل صواء لبیل ٭ إن يفم يووا كم أعدَاء 
وتښشطوا يكم أيدِيهم وَألِتتهُم بالموءِ ووا لو كرون ٭ لن تنقعكم أزحاعكم 
ةكم ؤم القباقة ْمل تیتكم الله با كغمأرن بييرا" » قذ كانت لمأو 


جس هذا إن صح الخبر . وسيأتي أن هذا الخبر بتضمن نقض الغرض من كتمان المرام على 
أهل البلد الحرام وأن الراجح الخبر التالي عن نفسير فرات الكوفي مما لا يتضمن تقض 
الغرض والاعلام. ولعلٌ هذا هو السرٌ في إعراض الطبر سي في مجمع البيان عمّا في التبيان . 
(1) تقسیر فراٽ الکوفی : ٠۰‏ والقمي ۲: ۳٦۲‏ والتبیان ۹: 6۷۵ و ۵۷٦‏ ومع البيان سے 
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حَسَنَةٌ فی از اجيم اين عة إذ قارا لقرمي إ ٿا پُرَآءُ هكم وَيًِا عدون مِڻ دون 
الله قرا كم وَجدا ینتا بتكم العَدَاوة وَالبَعْضًاء يدا حى تُومتُوا باللهِ وحدة إل 
قول إراهيم لأبيه لأسعَغْفِرَنٌ كق عا أك ق يئ الل ين َي رتا علي توکلتا 
َلك انمتا وليك الحَصِير » رَبتا ل نجعلا فة للَذِينَ كقَرُوا اغف لتا رَبَتا لَك نت 
القري الحكيم « مذ كان كم فيم اسو حَسَتَةَ لمن كَانَ بوجو الله وَاليَوم الآخْرَ وَمَن 
كول ق الله هو العَبيّ الحَمِيدٌ ٭ عَسَى الله أن َجْعَل تكم وَبَْن الَِينَ عَادَيُِم مهم 
وة الل قي الله َو رجيم » 5 يناكم الله عَنِ الذي لم يالوم في الدينِ 
وَلَمْ برجو گم من دارم 8 بوهم قبطا الهم إن الل ثحب يحب قيطي ٭ إِنَمَا 
تلقام اله عو اين اوك في الأين وأخرجرأخ ين ارم وط اقزوا على 
إغراجگم أن لوخم وسن يتلم اريك هم الالو ) . 
قال الطوسي : ومنع رسول| الله أن يخر أجد من المحدينة إلى مكة"" وزاد 
الطبرسي : ووضع حرسا على المد ينة وعلمهم خارتة بن النعان". 


ج : .٠١١‏ والآية الأخيرة هي الثالئة في السورة. والذي نص على هذا الموضع 
قير ول الآيات هو القمي » بينم الآيات منصلة المعائي حتى آخر التاسعةء ونصل على هذا 
ابن اسحاق في السيرة .٤١ : ٤‏ وروى الواقدي الخبر فأشرك الزبير في جد علي ا . 
مغازي الواقدي ۲ : ۷۹۷ ۷۹۸. 

.0۷۵:۹ التبیان‎ )١( 

(۲) إعلام الور ۲١۷ : ١‏ وفي مغازي الواقدي ۲ : ۷۹7 هو عمر بن الخطاب . هذا؛ وسيأتي 
في الأخبار أن الناس لم پکونوا پعلمون بوجه رسول الله حتی ما بعد منزل المَرْج في 
الطريق. والآيات من سورة الممدحلة غير صريحة » وعليه فيترجّح خبر الكوفي عن ابسن 
عباس » ولا جم هذا مع خبر المفيد ء فانه بفيد الإفادة العامة » وهو خلاف الفرض» واثا 
فيه القول : إن الله اطلع على أهل بدر... فلا يثبت . 


السنة الثامنة للهجرة / المؤمنات المهاجرات NAN E‏ 


المؤمنات المهاجرات : 

مر في شروط صلح الحديبية : «وأّه من أى من قريش إلى أصحاب محمد 
بغير إذن وليه» بردو إليه..۲٠".‏ 

أما رد من أقق أصحاب الي ية من رجال قريش بغر إذن وليّه» فهو 
داخل في هذا الشرط من شروط صلح الحديبية. ولم بجر للنساء ذكر صج فى 
شروط الصلح» فهل يشملهنٌ هذا الشرط كذلك أيضا؟ 

في سور الذكر الحكم سورة ميت بالممتحنة؛ اقتباسأً مسن كلمة ف الاب ة 
العاشرة من السورة وهي قوله سبحانه: < يا بها الذي آمئرا إ6 جاءكم امات 
مارات قامعجو مي الله غلم بإيانهن قَإنْعَلنموكُن مؤمتات فلا وجوه إلى 
الكمار ک ُن جل لهم م يلون له وائ وموك أستفرا و تاح عَلَيكم أن 
تخو إا ايموم اور ول تفي كوا بعصا الكَوَافر واسأكرا ا سف 
ولیشالوا ما نوا لک حم ال تخكو تبك الله عليم عكية) . 

وقد مر الخبر عن الآيات الاوامل ن الور حت البة التاسعة منها قبل 
هذه الآية : انها نزلت في حاولة حاطب بن أي بلتعة أن ينذر أهل مكة بخطر غزو 
اني هم" وعليه فتزوها بعد الحديبية وعمرة القضاء فبيل فتح مكة. 

ومع ذلك رووا عن مقاتل عن ابن عباس : أنهم لما صالحوا با لحديبية وختموا 
الكتاب جاءتمم سبيعة بنت الحرث الأسلمية زوج صيني بن الراهب أو مسافر 
الغزومي» جاءتهم مسلمة وزوجها كافر مشرك وأقبل زوجھا في طلما فقال 
ا ا و د ی ا 


(0) ساقس ۷ء ١4‏ 
(۲) تفسير القمي ۲ : ۳٠۲‏ وقرات الكوفي : ۸٠‏ وسيرة أبن هشام .٤١ : ٤‏ 


AA‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۴ 
لم تب بعد فاردد علي امرأتي؛ فغزلت الآية التالية العاشرة في السورة : « يا ايها 
الذي آُوا إذا اكم العُْيتاث مارات € فاعطى رسول الله زوجها مهرها وما 
افق علیہا ولم يردها" وهذا بقتضي أن هذه الآية العاشرة في السورة كانت قبد 
تزلت قبل الآّيات التسعة السابقة بعامين تقر يبا . 

وروى الطوسي ق «التبيان» عن عروة بن الزبير في سبب نزول الآية قال : 
هاجرت كلم بنت أبي مُعيط مسلمة إلى المديلة, فجاء أخواها فسألا رسول الله أن 
يردها. فنهى الله تعالى ان ترد إلى المشركين"' وحكاء الطبرسي في «بجحمع البيان» 
عن ا مجني قال : إن رسول الله قال هما : إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء. 
وزاد عن الزهري : أميمة بنت بسر فرّت من زوجها الكافر ثابت بن الدحداحة إلى 
لمدينة وأسلمت» فزوجها رسول الله سل ى حُنيف؛ فهي أم عبد الله بن سهل. 
واروى بنت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب زوج طلحة بن عبيد اللّه» كانت كافرة 
فهاجر عنها طلحة. تم فرت إلى رسول الله ول بستردها طلحة ) فروجها رسول 
الله خالد بن سعید بن العاط میا٤‏ اواد نسجم مع نزول الآيات 
متوالیات. 

والآية لما حكت : « قلا رومن إلى الكَمَارٍ 4 عالت ذلك بالناى:« ل 
ُو جل لهم وَل هم يَجلّنَ لن 4 ويتبعه المحكم التالي أيضاً: 3 و تش كوا بوصم 
الكَرّافر ‏ أى الكافرات. وقال القمى فى تفسيره : كان سبب نزول ذلك : أن عمر 
ابن الخطاب كانت عنده فاطمة بت أبي أمية بن الغيرة الفزومي فكرهت الإسلام 


07 مجمع البيان NEN‏ 
۲) التبیان ۹: .6۸٤‏ 


٤١١:۹ مجمع البیان‎ (r) 


السنة القامنة للهجرة / نزول سورة النصر O O‏ 
والمجرة مع عمر وأقامت مع ا مشركين . وبجذا فرق الإسلام بينهماء فازوجها معاوية 
ابن أي سفيان"" وحكماء الطبرسي في « ممع البيان» عن الزهري وزاد له 
امرأةأُخرى هي أُم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعي أ عبد الله بن عمر. 
فتروجها ابو جهم بن حذافة العدوي"" فأمر رسول الله أن بُعطى عمر مثل 
صداقهما"" من الغنائم, عملا بالآية التالية :وإ قاتکۂ َء ِن اداج كم إلى ‌الكتار 
فعاقنتم فانرا الَذِينَ ذَهبَث أَزْوَاجُهُم مل ما أن مرا انما الله الي أَنم بي ونون ) . 

والاآية التالية : < ا يها ثبي إد جَاءَ السؤيَات بُبَايغتك ...4 سيأتي 
الحديث عنما أنها نزات في بيعة نساء قريش ارسول الله ب بعد فتع مكة. 

وعليه فالآيات متواليات ف الغزول واليوادت» غاية الأمر أن هذا يقتفي 
هجرة هؤلاء النسوة في فترة متلاحقة بغ حاولة حاطب بن أبي بلتعة وقبل الفتح » 
ومع هذا فلا غرابة في الأمر. ولا نجد فيا بايد ينا من التارج أي خبر عن احتجاج 
المشركين على هذا التفسير طذاالشرط من الصلح : (رد الرجال دون الساء) ما 
كان من الممكن للمشركين أن يعتبروة نضا لصح وهم علموا أن نقضهم له 
كان قبل هذاء فلا ينفعهم هذا الاحتجاج شيثاً وهم اليوم يحاولون توثيق الصلح؛ 
فسکتوا عن ذلك. 


نزول سورة النصر: 
روي الطوسي ف «التبيان» عن الحسن وبجاهد : أن سورة النصر وعد من 
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الله لنییه ل بفتح مكة ونصرته على كقّار قريش قبل وقوع الأمر وعن قتادة : اغا 
عاش انی بعد هذا سنتین م توفی۱". 

المحشروقبل النورء وبعد الممتحنة بعشر سور" . 


التعمية على قريش بَسربة أبي قتادة : 
قال الواقدي : وبعث رسول الله أبا قتادة بن ربعي في يمانية تفر إلى طن إضم 
( في طريق مكة إلى المامة ) ليظن الناس أنه يتوجّه إلبها وينتشر الحبر بذلك. فروى 


() التبیان ۱۰ : ٤۲١‏ و ٤۲١‏ ومختطلزه في مجم الان .۸٤٤ : ۱٠۰‏ 
0( التمهيد ٠١۷:١‏ و .1١١‏ وروى الواقدي عن ازهري قال : افتتح رسول الله مكة لثلاث 
عشرة مضت من شهر رمضان وأنزل الله تعالّی : < ذا جاء صر الله والح ) ۳ : .۸۸٩‏ 
وروی الواحدي ہسندہ ع کرد ن ابن عباس قال لما رجع 8 من غرزرة حنين 
أنزل الله عليه : < إذا جاء تَر الله والح 4 : ٠١١‏ وذلك بعد فتح مكة أيضاً. 
وروی الكليني في الكافي ۲ : 1۲۸ والصدوق في عیون أخبارالرضا ا ۲ : ١‏ عن أبيه 
عن جده الصادق ا قال : إن .. آخر سورة تزلت < إا جا لَصْرٌ الله والح 4 وهذا يقرب 
قول القمي في تفسیره ۲ 4١١:‏ : نزلت بمنى في حجة الوداع . وما رواه الطبرسي في مجم 
البیان ۱۰ : ۸٤٤‏ عن ابن عباس فال : لما نزت ظ إذا جاء.. 4 قال عة ؛ تعبت إليّ نفسي 
بأتها مقبوضة في هذه السئة . وما رواه عن مقاتل قال : وتسمى هذه السورة سورة التوديع. 
ويناغي ما رواه فيه عنه أيضاً قال : لما نزلت هذه السورة قرأها عة على أصحابه ففرحوا 
واستبشروا ( ؟ ) وبکی عمه العباس ! فقال له : ما يبكيك یا عم ؟ فقال : أْظْنٌ أنه قد امیت 
إليك نفك يا رسول الله . فقال : إنه كما تقول . قال مقاتل : فعاش بعدها سنتين ! ورواهما 
الطبرسي ولم يعلق بشيء. 


السنة الثامنة للهجرة / فير عام بلاإعلام AVS‏ 
هو وابن اسحاق عن ابن أي حَذرد. وكان أحد هذه السربّة قال ؛ مر بنا عامر بن 
الأضبط الأشجمي فسلّم علينا تعب الإسلام» وكان بينه وبين حلم بن جَتامة شي 
RE EE‏ 


نفير عام بلا!إعلام : 

وعزم رسول اللا على ا لمسير إلى مكة. فأرسل إلى من وله من المسلمين 
في البادية يقول هم : من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليَحُضر رمضان با مد نة 
ودعا رئيس كل قوم فأمره أن يأني قومه فيستنفرهم. 

قروى الواقدي : أنه أرسل أسماء وهند ابني حارثة إلى بني أسلم يقولان طم : 
إن رسول الله بأمركم أن تعض روا رمضاڻ بالمنكة, 

وأرسل رافعاً وجُندباًابنی كيك إلى جُهينة يًأمرأهم أن بحض روا رمضان با لمدينة. 

وأرسل إياء بن رحضة وكلثو م بن الخصان الفاريين إلى بني غفار وضمرة. 

وبعت إلى آشجع : تع بن امعد وشل سان الشجعین . 


(1) قال الواقدي: ثم لم يلق القوم جمعاً حتى انصرفوا راجعين فلا انتهوا إلى ذي قب ( على ثيلة 
من المدينة ) بلغهم أن رسول الله قد توجه إلى مكة. فالتحقوا به في الشقيا. قال ابن أي 
حذرد : فلم لحقنا الي نزل فينا القرآن ؛ « يا أا لذن آمرا إا رب في تبيل اله ترا 
ول تو وان ألق إلَكُم الكلام شب مؤمنا بترن عرض الياة انيا نة اه مام كييرَة 
كَذلِك كلمن فيل ف اله عَليكم فتبيثرا إن اة كان ا عون حيرأ الساء : ٤‏ مغازي 
الواقدي ۲: ۷۹۷ وابن أسحاق في السيرة :٤‏ ۲۷۵ رانا قال عن السريّة إنها كانت قبيل 
النتح . وفي نهاية غروة حنين يطالب بدمهء وسيأقي خبره هناك . 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : .۷۹٩‏ 

(۴) اعلام الوری ۲۱۸۰:۱ ۲۱۹. 
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وبعث إلى مُرّينة : بلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو المزنيين. 
وبعث إلى بني سلب : ا حجَّاج بن علاط ؛ وعرباض بن سارية السلمبين. 
وبعث إلى بني كعب من خزاعة : ديل بن ورقاء وسر بن سفيان الخزاعيين , 
وجعل المعسكر بثر أبي عِتبة". كل ذلك بلا إعلام بالغاية والمرام ! 


خروج الرسول إلى مكة : 

قال الطبرسي : واستخلف على المد ينة أا لبابة بن المنذرا" وخرج يوم الجمعة 
بعد العصم لليلتين من شهر رمضان"". 

وروي عن الباقر طلا قال : خرج رسول الله في غزوة الفتح.. ومعه نحو من 
عشرة الاف رجل» وتو من أربعمئة غارس . 

وفصّل الواقدي فقال : كان الأنصار أربعة/آلاف معهم من الخيل مسمئة. 
وكان المهاجرون سبعمنة معهم من اللعلثلانمئة خرس . ومن القبائل كانت ممزينة ألفاً 
فا من الیل مئة فرس» و کاو عة فزف نتو هلمن پل مسون فرساً. وكائت 
أسلم أربعمئة فبها ثلاثون فرساً. وخرج معه من بني عب من خُزاعة من کان 
بالمدينةء ولقيه سائرهم بالقديد فكاتوا خمسمئة . وقدّم رسول الله أمامه الزبير بن 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ۷۹۹ ۸۰۰., 

(۲) وقال ابن اسحاق :ابا رهم كلثوم بن حصين الغغاري . سيرة ابن هشام .٤١ : ٤‏ ومثله في 
مجمع البيان ۸4١ : ٠١‏ مصحفة في ط الأخيرة : أبا ذر. 

(۳) وقال الواقدي : يوم الأربعاء لحشر خلون من رمضان. وروى الواقدي بسنده عن أَمّ سلمة 
زوج النبي قالت : خرجت معه ب في فتح مكة. فلما بلغنا ذا الحليفة اغتسل فضفرث 
رأسه أربع ضفائر . مغازي الواقدي ۲ : ۸1۸ وكذلك في ابن هشام . 

() إعلام الوری ۲۰۹۰:۱. 


السنة الثامنة للهجرة / خروج الرسول إلى مكة E‏ 
العام في مئتين من المسلمين. وخرج رسول الله والمسلمون عشرة آلاف متطين 
الابل يقودون الخيل؛ فا حل اللىئ عقدة حتى انتهي إلى الصلصّل". 

روى الواقدي قال : کان غد بلغ احبر إل بين بن الحصن بد : أن اقرب 
قد تجاتعت إلى رسول الله بريدون وجهاً. فخرج عُيينة في نفر من قومه حى قدم 
المدينة بعد خروح رسول الله بيومين؛ فسلك ركوبةً فسبقه إلى العؤج. فلا نزل 
رسول الله لزج جاءء عَيبنة فقال له : يا رسول الله بلغني أن الناس يجتمعون إليك 
وأنك تريد ا خروج. ولم أشعر فأجمع قومي فتكون لنا جابّة كثيرة وأقبلت سريعاً. 
ولست أرى هيئة حرب : لا الوية ولا رايات !فالعمرة تريد ؟ فلا ارى هيئة 
إحرام؛ فأين وجهك يا رسول الله ؟ قال : حيث يشاء اللّه. 

هذا والناس كذلك لا يدرون أ نوجه رر سول اللّه إلى قريش أو إلى هوازن 
او إلى ثقيف ؟ فهم حبّون أن يعلمو|. وكان كع ب مالك الانصاري احد شاعري 
اني فقال لأصحابه : سآتي ر سول الله فأعلم.لكم وجهته. ثم مشى حتى جثا على 
رکبتیه بین يديه فقال : 

قضينامن تهامة كل ريب " وحَيبرّ ثم اننا السيوفا 

ET 

فلسث لحاضير إن ل ترؤها ٠‏ بساحة داركم منها ألوفاً 

فننتزع الحيام بط وج" ونترك دورهم منها لوف 


(۱) مغازي الواقدي ۲ ۰۰ ۰۱ واصلصّل على سبعة أمیال = ١٤‏ كم . وفاء الوفاء ۲ : 
٦‏ ولم بُذكر هنا ما رواه في خروج الأرسول إلى بدر في شهر رمضان وافطاره في بيوت 
السقيا قرب المديئة ‏ وانما يروي الإفطار هنا قبل مكة بمرحلتين . كما يأتي . 

ENES 

(۳) وَج :اسم موضع قرب مكة. (4) خلوقاً: خالية. 


٣ج/ موسوعق التأریخ الاسلامی‎ 4٤ 

فلم يزد رسول الله على أن تبنم له. فلا رجع إلى أصحابه جعل الناس 
بقولون له : واللّه ما بین لك رسول الله شیا ما ندري بن بُبدي ؟ بقریش ؟ أو 
ثقيف ؟ أو هوازن ؟ وسار رسول الله حتى بلغ السقيا فوجد فيا أن الأقرع بن 
حابس اليمي قد وافاها في عشرة نفر من قومه» فساروا معه. 
وتجسست هوازن أيضاً: 

روى الواقدي : أن من العزْج تقدمت طليعة من اليل أمام المسلمينء فلا 
كانوا بين المج إلى الطلوب جاؤوا برجل إلى رسول الله وقالوا: كان هذا على 
راحلته فليا طلعنا عليه تغيّب علا في وَهُدة (منخفض من الأرض ) ثم طلع على 
مرتفع من الأرض» فركضنا نحوه فأرا دان ري منّا.. فقلنا له : من أنت ؟ قال : 
رجل من غفار فقلنا من أي بني غقار أنت ؟ فيي( عجز عن ا جواب) ولم ينفذ لنا 
نسب فازددنا به ريبة وأسأنا به اللليسفتلنل ييي أًأهلك ؟ قال : قريباً أرما إل 
ناحية. قلنا : على أي ماء ؟ ومن تيع كهنالك ؟ فلم ينفذ لبا شيئاًء فلا رأينا ما خاط 
قلنا : لتصد قنا أو لنض ربن عنقك ؟ قال ؛ فإن صدقتكم ينفعني ذلك عندكم؟ قلنا: نعم . 

فقال : أنا رجل من بني ضر من هوازن» بعثوني وقالوا: ائت المدينة 
لتستخبر لنا ما بريد محمد في أمر خلفائه (خُزاعة) أيبعث إلى قري بعثاً أو 
یغزوهم بلفسه؟.. فان خرج سائراً أو بعث بعثاً فير معه حتى تنتهي إلى بطن 
َمرف» فان كان يريدنا أَوَلاً فيسلك في بطن سرف حتى بخرج إليناء إن كان يريد 
قريشاً فسيازم الطريق. فقال رسول الله : وأين هوازن ؟ قال : تركتهم ببقعاء وقد 
جموا ا جُموع وأجابوا في العرب» وبعثوا إلى ثقيف فأجابتهم. فتركت ثقيفاً على 
ساق قد جمعوا الجموع» وبعثوا إلى ا جرش" ليصنعوا همم منجنيقاً ودبابات» ثم هم 


(1) الجّرش من مدن اليمن إلى جهة مكة. معجم البلدان ۳: .۸٤‏ 


السنة الثامنة للهجرة / مَناة صنم خُزاعة وهُذيل NAB O E‏ 
سائرون إلى جمع هوازن فیکونون جمعا. فقال رسول اللّه : وإلى من جعلو! أمرهم ؟ 
قال : إلى فتاهم مالك بن عوف. فقال رسول الله : وأجابت كل هوازن إلى مالك ؟ 
قال : قد اطا منهم من بنی عامر ینو کعب وبنو کلآب. قال : فا قعل بنو هلال ؟ قال : 
قل من آوى إليه منهم. 

ثم قال الرجل : وقد مررت امس بمكة؛ وکان قد قدم عليهم اہو سفيان 
a AT ES‏ 
الله ونعم الوكيل. ما أراء إل صدقني الرجل. فقال الرجل : فلينغعني ذلك 

فخافوا أن يتقدّم الرجل فيحدر الناس» فأمر رسول الله خالد بن الوليد أن 
یو ثقه فیحبسه عنده حتی بدخل مکة »فاده خالر. 

ومن رأفته ال با یوان ر روي ارعن ابن حزم ا 
أصحابه ا E RO ORTE‏ 
أحد من المبش؟. 


مَئاة صذم خُزاعة وهُذيل : 

خرج الي ¥ إلى مكة بحجة نقض قريش لصلح الحديبية بغارتهم على 
خزاعة الحالفة له وقليل منهم مسلمون وأكثرهم مشركون» وهمم صنم من 
الأصنام الكمرى العميرة المذكورة في القرآن الكرم بقوله سبحانه : ( وَمَتاة اللَالقََ 
الَخْرّی 4". 


() مغازي الواقدی .۸۰1-۸۰٤:۲‏ 
(۲) مخازی الواقدی ۲: .۸۰٤‏ 


۲١: النجم‎ )۳( 


7 موسوعة القاریخ الاسلامي /ج۴ 
وذكر الكلي في كتابه «الأصنام» : أنه ية لما خرج من المدينة إلى مكة سنة 
نان عام الفتح وسار اربع أو نمس ليالء بعث علياً ل هدم صم هُذيل 
وخزاعة : مناة» ويعنم ماهاء فهدمها وغنم ماها؛ ومنها سيفان : بخذم والرسوب» 
أهداهما ها الحارت بن أبي شمر الغشاني ملك غسان» فوهيها البي لمل اكلا . 


في شأن نزول الآیات ٩۳-۹۰‏ من سورة الإسراء م الخبر عن ابن عباس : 
أن جماعة من قريش اجتمعوا عند الكعبة وبعثوا خلف عمد ¥ ليخاصموه» وفيهم 
عبد الله بن أبي أمية الخزومي ابن عتته عاتكة بنت عبد ا لمطلب؛ وها قام الي من 
بيهم قام معه هذا فقال له : يا محمد ! عرض علىكرقومك ما عرضوا فلم تقبلهء ّم 
سألوك لأنفسهم أموراً فلم تفعل ء ثم إلألوك أن تعتّل ليم ما تخرّفهم به فلم تفعل» 
فواللّه لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ شلا إل آلا م ترق فيه وأنا أنظر ويأتي معك 
نفر من الملائكة يشدون لك. وكا تعد للت + قأترل الل التبات". 

وقال القمي في تفسيره : لما خرج رسول الله ي إلى فتح مكة؛ استقبله 
عبد الله بن أبي أمية فسلّم على رسول اللّه, فأعرض عنه ولم جه بشيء. وكائت أَمّ 
سلمة الخزومية اخته مع رسول الله فدخل إلمها فقال : يا اختي إن رسول الله قد 
قبل إسلام الناس كلهم؛ ورد علي إسلامي وليس بقبلني كما قبل غوري . 

فليا دخل رسول الله إلى أ سلمة قالت له : بأبي أنت وأمي يا رسول اللَهء 
سعد بك جميع الناس إلَاأخي من بين قريش والعر ر ر 


. ٠١.٠١ الأصنام للكلبي ؛‎ )١( 
.0٠۹ : 7 والتبيان‎ ۲٠: ۲ ؛ ۱1۷۸ء ۹ والإشارة إليه في تفسير القمي‎ ٦ مجمع البیان‎ )۲( 


السنة الثامنة للهجرة / سابقة سيئة NI E‏ 
كلهم ؟! فقال رسول الله : يا أمّ سلمةء ِن أخاكِ كذبي تکذیباً لم يكبن أحدٌ من 
الناس. هو الذي قال لي : «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبو عا أو تكون 
لك جنة من نخيل فتفجر الأنهار خلاها تفجيراً أو تسقط السماء كبا زعمت علينا 
كسفاً. أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخرف. أو ترق فى 
السماءء ولن نؤمن لرقيّك حتى ازل علينا كتاباً نقرؤه». فقالت أَمّ سلمة : بأبي 
أنت وأمي يا رسول اللّهء ألم تقل : إن الإسلام بحب ما قبله ؟ قال : نعم ثم 
قبل إسلامه". 

ولم أرَ من يذكر دافعاً لاقتراب هذا -القريب البميد عن الي والإسلام إلى 
الإسلام والني ج في خصوص هذه الأيام فبيل فتع مكة وأنا لا أستبعد أن يكون 
مأ دفعه ا ما دفع ابن خالم الأب ران - ابا سفيان بن الحارث بن 
عبد المطّلب اخا عبيدة بن الحارت الشهيد ببدر؛ وهو شرب اللي وأخوه ف 
الرضاعة من حليمة السعدية» وكأن ألبفكالتى قبل بعثته . 

قال الواقدي : فلا بعت سول ال ادا عداو لر بُعاده بها أحد قط » 
ولم بد خل معهم فی الشعب ؛ بل هجا البی؛ وهجا حسان ومنه قوله : 

ألا مبلٌ حسّان عي رسالة ٠‏ فخلتك منشرالرجالالصعالك 

ابوك أبو سوء وخالك مثله ٠‏ فلست بخيرمن أبيكوخالك" 

وطالت عداوته عشرين سنة بيجو المسلمين وهجونه» ولا يتخلّف عن قتال 
قریش ار سول الله به فكان قد أهدر دمه ! 

فروی الواقدي بسنده عنه قال : قلت في تقسي : من اآصحب ؟ ومع مسن 


)04 تفسیر القمي ۲ ۲٢:‏ ۲۷. 
(۲) مغازي الواقدي ۲ .۸۰٠:‏ 


٠... ۱4۸‏ موسوعة القأريخ الاسلامي اج٣‏ 
آکون؟ وقد ضعرب الإسلام بجرانه (بزمامه = استقر) فهربت» وقدمت على قيصر 
ملكالروم (؟!) فقال لي : عن أنت ؟ فانتسبت له : أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب. فقال قيصر + ومحمد بن عبد الله ين عبد المطّلب» فان كنت صادقا فأنت ابن 
عم محمد ! فقلت : نعم. أنا ابن عه ! ثم قلت في تقسي : لا أرى نفسي لا أعرف عند 
ملك الروم إلا محمد ! وقد هربثٌ من الإسلام. فيومئزٍ عَرّفت أن ما كنت فيه من 
الشرك باطل ! ودخلى الإسلام" فانصرفت راجعاً إلى مكة. 

CA E N E O 
هذا والني قد أهدر دم أيه ! وأنا لا أستبعد أن يكون هو أَسرّ إلى أبيه خير‎  يبنلا‎ 
مسير الي وأوعز إليه أن يستبقه فيستقبله بالإسلام» كبا ستراه إلى جانب أيه‎ 
شفیعاً له اقبول الرسول بإسلامه» ولا اعد آی کون ا حبر قد سری من أيه أي‎ 
سفيان إلى ابن اخته عبد الله اخزوميّ» فخرجا.‎ 

روى الواقدي عن أي سفيان فال فت إل أهلي فقلت هم : تميّووا 
للخروح» فلقد أظل قدو محمد إليكم؟ خقال را لايد ارالك أن تيص أن المرب 
والعجم قد تبعت محمداً(!) وأنت موضع فى عداوته ! وكنت أولى الاس بنصره؟ 
قال : ثم سرئاء فا نزلنا الأبواء إلا ومقدّمته قد نزلت الأبواء» وكان الي قد أهدر 
دمی» فخفٹ أن أقتل فتنگرت. 

وفى صباح الغداة صبّح رسول الله بالأبواء» وأقبل معه الناس فرقة فرقة. 

فتنځیت خوفاً من أصحابه . فلا طلع مرکبه تصدٌیت له تلقاء وجهه» فلا عینيه مني 
ثم أعرض بوجهه ع ! فتحوٌلت إلى وجهه فأعرض عني ! وهكذا ى 
اللسلمون إعراض رسول الله عي ؛ فأغرى عمر بن الخطاب بي رجلا من الأنصار 


}0 مغازې الواقدي ۸۱۱:۲ AI‏ 


السنة الثامنة للهجرة / سابقة سيئة ENTE‏ 
قصيراً أسعر يد عى النعيان بن الحارث من بني النجًار؛ فلازمني يقول لي يا عدؤ الله 
نت الذي كنت توؤذي رسو ل الله وت ذي أصحابهء قد بلغت مشارق الأرض E‏ 
في عداوته! ورفع صوته علي حتى اجتمع علي الناس وهم يفرحون بذلك. 
وف الجحفة -بعد الأبواء وقہل قدید - روی ابن هشام عن ابن شهاب : أن 
المباس بن عبد المطلب كان قد خرج من مكة مهاجراً بأهله, فلق رسول الله 
بالجحفة وكان قبل ذلك مقماً بكة على سقايته وتجارته بإذن رسول الل" 
CaaS CRR‏ فقلت ؛ :ياعم كف عني 
هذا الرجل الذي يشتمنى ! قال : صفه لي. فقلت : قصهر أسمر بين عبنيه شجة » فعرفه 
فأرسل إليه يقول ا ¿ با سفیان اپن عم رسول الله وابن أخي؛ وإِن يکن 
زل الله اطا فت فكت ت ف عي . ولکنه لم پترکني قلت 
a‏ :قد كنت أرجو أن سیفرح پاشول الله بإساامي لقرابتي وشرفی(!) وقد کان 
منه ما رأيت. فكلمه لبر طى عى . إقالهزلا واللما إل أجل رسول الله وأهابه, قلا 
كمه فيك كلمة أبدا بعد الذي ترايت منه رآ أن أرى وجهاً. قلت : يا عم إلى من 
تي ؟ فقال : هو ذاك. 
فلقيت علياً لا فكلمتةء فقال لي مثل ذلك . فخرجت» ومعي ابني جعفر» 
CE gC‏ ححفة ولم بكلّمني « ا 
يراي إلا عرض عن" . 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ۸۰۷. ۸۰۸. 

(۲) سیرة ابن هشام .٤۲ : ٤‏ 

(۳) في الأصل : إلى الجحغة. وهذا بقنضي أن تكون محاورته للعباس قبل الجحفة» وقد مر 
أن العباس التحق بهم بالجحفة ؛ وهذا يقنضي أن يكون الصحيح : من الجحفة. 

.۸۰۸ ۸۰٦1: ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


۰+ موسوعة القأريخ الاسلامي اج٣‏ 

وروى الطَبرسي في «إعلام الورى» أن المباس بن عبد المطَلب تلق 
رسول الله فی موضع بُدعى ؛: نيق اقاب ورسول الله في قبته (خيمته) وعلى 
حرسه بومتةٍ زباد بن أُسيد» ومع اعباس ابن أخيه ابو سفيان بن الحارث وابن 
عمته عبد الله بن أبى أمية. فاستقبلهم زياد فقال؛ أماأنت يا أبا الفضل فامض إلى 
القبة, وأما أنتا فارجعا. فضى العباس حتى دخل على رسول الله ل فسلّم عليه 
وقال : بأبى أنت وأمى» هذا ابن عمك قد جاء تائباً. وابن عمتك . قال : لا حاجة لي 
فيهماء إن ابن عي انتهك عرضي. وأما ابن عمتي فهو الذي يقول لي كة : « لن 

فلا خرج العباس كلَمثه أمّ سلمة فقالت : بأبي أنت وأمي» اين عمك قد جاء 
تائباًء فلا يكون أشتى الناس بك. وأخلن ابن ئك وصرك فلا يكوننّ شقياً بك" 
ولخبره صلة بعد الفتح . 


وفى قديد عقد الألوية : 
روې الواقدي بسنده عن عباس بن مرداس السّلمي قال: هبط رسول 
اله من ثنية المشلًل" في آلة احرب» ونحن علينا الحديد.. واصطففنا لر" . 
وکان قد أرسل رسول الله إلى بني شل : الحجَّاج بن علاط الشلمي 


N 

() إعلام الورى ۲٠۹:١‏ ونحوه في مجمع ألبيان ۸١١:٠١‏ ومثله في سيرة ابن هشام ٤‏ : 
.٣ ۲‏ والواقدي في المغازي ۲ : ۸١١ ۸٠١‏ بعد النقل الأول . 

(۳) نة مشر فة على قذيد. معجم ما أستعجم : 01٠‏ . 

.۸۱۳ : ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


السنة الثامنة للهجر ة / وفى فُديد عقد الألوية E E‏ 


وعرباض بن سارية"'" فنفروا من بلادهم وحشدوا: تسعمثة أو ألفاً. وهم على 
ابول عام کل رجل رغه وملاعه ومعه ترسو لان إلمم :راان و 
رايات سود مطوية غير معقودة. وتقدم عيينة بن الحصن فنادى الي من خلفه : أنا 
عيينة ! هذه بنو شلب قد حضرت با ترى من الُدة والمدد والسلاح؛ وإنم 
حلاس انيل" ورجال المرب ورماة الخدى©. 

وقال قائلهم : يا رسول الله إنك تقصينا وتستغشنا وحن أخوالك! فقدّمنا 
يا رسول الله حتى تنظر كيف بلاؤناء فانا صر عند اهرب صَذّق عند اللقاءء 
فُرسان على متون النیل» فاعټّد لنا (لواء) وضع رایتنا حيث رأيت. فقال ل : 
يحمل رايتكم اليوم من كان بحملها فى الجاهليةء فا فعل فتى كان حسن الوجه جبّد 
اللسان كان قد قدم مع وفدكم علي ؟ قالواة ماق( . 

فسلّم رايتهم إلى رسوله إلمم[الحجاج بى لاط الشلمي"] وعقد لواءين 
هم فلواء حمله عباس بن مر داس ولوا صملهتخفاف بن دبة" م جعلهم مقدمته 
مع خالد بن الوليد حقى بلغوا َي آلظهرأى :فلم رأى ية ذلك عض على أنامله ! 
فقال له ابو بکر : علا تندم ؟ قال : على قومي أن لا یکووا نفروا مع محمد فأين 


(۱) مغازي الواقدي ۲: .۷۹٩‏ 

(۲) الأحلاس جمع الحَلْس. وهو جل الفرس والبعير. 

(۳) أي يرمون حدق العيون. 

(4) ذلك أن أم هاشم بن عبد مناف هي عاتكة بدت مرَة بن لال الكلمي من بني سُليم . 
(۵) مغازي الواقدي ۲: ۸۱۳.۸۱۲ 

(1) المواهب اللدنيّة ۲ : ٣٠١‏ عن الواقدي. 

(۷) مغازي الواقدي ۲ : ۸۱۹. 

(۸) مغازي الواقدي ۲ : ۸۱۳ وانظر : .۸۱٩‏ 


۴ موسوعة القاريخ الاسلامي اج۴ 
یرید محمد یا أبا بكر ! قال : حيث يشاء الله !"ومن هنا بُعلم مدى الكتان الشديد. 

وكان رسول الله قد أرسل إلى بني كعب بن عمرو من خزاعة ؛ بسر بن 
سفیان ودیل بن ورقاء» فلقیه بنو کعب أيضاً مديد" وكانوا حمسمئة. فعقد هم 
ثلاثة ألوية : لواء مح بسر بن سفيان» ولواء مع ابن شرج ولواء مع عمرو بن 
سال 

وفي بني مُزينة ثلائة ألوية : أواء مع بلال بن الحارث» ولوأء مع عبد الله بن 
عمرو؛ ولواء 2 النعمان بن مقرّن. 

وني جُهينة وهم ثمانئة - أربعة ألوية : لواء مع أبي زرعة» ولواء مع ابن 
مُکیٹ. ولوأء مع سوید بن صخر ولواء مع عبد الله ين بدر. 

وفي بني أسلم وهم أربعيئة - لوأءان يدها لإريدة بن الحصيب» 
والآخراناجية بن الأعجم. 

وکات رابات الاو :راي ة بني عبد الأشہل مع أي نائلة. وراية بني ظفر 
مع قتادة بن النعمان» وراية بي حارثة شع أي بردة بن نيار وراية بني معاوية مع 
جَبر بن عتيك؛ وراية بني خطمة مع أبي أبابة بن عبد المنذر, وراية بني أميّة مع 


د 


بيض » وراية بني ساعدة مع أي سيد الساعدي. 


(1) مغازي الواقدي ۲: .۸۰٤‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲: ۸۰۰و ۸۰۱. 

(۳) مغازي الوافدي .۸٠١:۲‏ وأما بُديل بن ورقاء ققد تخلّف في مكة ثم قدم مع أبي سفيان» 
كما يأتي؛ ولم يعرف لماذا تخلف ؟ وأنا لا أستبعد أن يكون رسول الله ل قد تقدّم إلي 
بُديل أن يسندرج قريشاً وأبا سفيان للخروح به ليلاً ليرى نيران المسلمين . فيستدرج إلى 


چ 


فتح مکة سلما بغیر حرب » باستسلام آبي سفیان صخر بن حرب بن أمية . 


السنة الثامنة للهجرة /إفطار الصيامء والصاة EEE SS‏ 
ورايات الخزرج : راية الحارث بن الخزرج مع عبد الله بن زيد» وراية بني 
سلمة مع قطبة بن عامر بن حديدة؛ وراية بني مالك بن النجار مع عارة بن حزم» 
وراية بني مازن مع سليط بن قيس» وراية بلي دينار مع ... 
وللمهاجرين ثلاث رايات : راية مع علي بن أي طالب ي وراية مع 
الزبيرء وراية مع سعد بن أ وقاص!٠.‏ 


إفطار الصيام. والحصاة : 

روی الطبرسي في «إعلام الورى» عن البافر للا قال:خرج رسول 
الله ب في غزوة الفتع فصام وصام الناس حى نزل كراع الغميم" فأفطر وأفطر 
الناس» وصام قوم فستوا العصاة. لأنياصاموا: 

وروی الكليني في «فروع الكافي»بسنده عن الضصادق طب قال : إن رسول 
الله ل خرج من المدينة إلى مكة قشر رمضآن ومعه الناسوفيم المشاةء فلما 
انتهى إلى كراع الغمم فبا بين الظهر والعصر دعا بقدّح من ماءٍ فشربه وأفطر فافطر 
الاس معه. و اناس على صومهم ؛ فسمًاهم العصاةا٠.‏ 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ۸۰۰ وسياتي أن لواء الفتح كان مع سعد بن عبادة فنقله ل 
إلى علي ا . 

() كراع الغميم على مرحلتين من مكة من جهة المدينة . القاموس المحيط ۳: ۷۸. 

(۳) اعلام الوری ۱ : ۲۱۹. 

: وتمام ألخبر‎ .]0١ الحديث‎ ١ : ۲ رکتاب الفقیه‎ ٥ الحدیث‎ , ۲۷ ٤ فروع الكافي‎ (f 
وانما يؤخذ بآخر أمر رسول الله . مما بُشعر بأن الأمر بالافطار كان هو الأمر الأخير بعد‎ 
ترخيص الصيام والافطار في الأسفار.‎ 


٣ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ .......... ٤ 

ورواه الواقدی بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : طا کنا بالکديد 
بين الظهر والعصر أخذ رسول الله إناء من ماءٍ في بده حتى رآه المسلمون ثم أفطر. 
وبلغ رسول الله ل : أن قوماً صامواء فقال : اولئك الصاة !. 

وقال ابن اسحاق : خرج فصام وصام الناس معه» حتی إذا کان بالگدید 
-بين عسفان وأم _ أفطر". 

وهنا في منزل الفديد نقل ا لمعتزلي عن كتاب الجمل لأبي مخنف روى بسنده 
قال : قالت أ سلمة لعاتشة عند خروجها إلى البصرة : أتذكرين يوم أقبل رسول 
الله ونحن معه حتى إذا هبط من فّديد ذات الشمال» فخلا بعلي يناجيه فأطال. 
فأردت أن تمجمي علبها فنهيتك فعضيتي وهجمت علمههاء فا ليشت أن رجعتِ 
باكية فقلت لك : ما شأنك ؟ فقلك ؛ أتيتها أهما/يتناجيان فقلتٌ لعلي : ليس لي من 
رسول الله إلا يوم من تسعة أباعأفاتدغيخ تيا بن أبي طالب - ويومي ؟ ! فأقبل 
علي رسول الله وهو حمر ءالوه ضا فقا ك لي زجعي وراءك ! واللّه لا يبغضه 
أحد من الناس إلا وهو خارج من الإيان ! فرجعتٍ نادمة ساخطة . فقالت عائشة : 
نعم أذكر ذلك". 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : ۸۰۲ هذا وقد روى من قبل في غزوة بدر : أن الب أفطر لما خرج من 
المدينة إلى بيوت السقيا المتصلة بالمدينة ١‏ : ۲۲ مما يدل على أن هذا الإفطار المتأخُر إلى 
مرحلتين عن مكة إما كان لإفطار من التحق به أخيراً من بني سليم وبني كعب بن عمرو من 
خزاعة رالسصاة. 

(۲) سیرة ابن هشام .٤١: ٤‏ 

(۳) شرح النهح للمعتزلي ٦‏ : ۲۱۷ عن كاب الجمل لأبي مخنف . 


السنة الثامئة الهجرة / وهل علمت قريش بالخبر LD‏ 


وهل علمت قریش بالخبر؟ 

المغزل التالي مر الّهران. وسيأتي عن ابن اسحاق : أن رسول الله ل 
زل مر اهران وقد عَمَّيت الأخبار عن قريش قلم باتهم خر عنه ولا یدرون 
ما هو فاعل (. 

م هو يروي أن ماس بن قيس بن خالد من بني بكر (من كنائة) کان قبل 
دول رسول الله د علا ولح حن اف مرا لادا ی ا ری ؟ 
قال : محمد وأصحابه ! واني لأرجو أن أُخدِمَكِ بعضهم» وارتجز يقول : 

إن يقبلوا اليم فا لي عة هذا سلاح كامل وإِلَةٌ 
وذو غرارین حالسل“ 

فهذا يقتضي أن یکو نوا قد أُتاهلم خبر عنه وعلهوا بخروجه ومسیره إلهم» 
وان ستل علب الى اوغا 

وأظنٌ أن هذا هو الس في ارتي قروا المباسنبن عبد المطلب بأهله. 
وابن أخيه وأبي سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد المطّلب. وابن اخت العباس وابن 
عة أبي سفيان : عبد اله بن ابي أمية الخزومي اخو أ سلمة الخزومية من ابيا . وأَنٌ 
هذا هو سر خروج أي سفيان صخر بن حرب مع حك بن زام ليسلة وصول 
کر ا فلت آل مر اهران في طهر مک وا لا سبي روچ د بز ا 
وستأتي هذه الأخبار. 


(1) ابن اسحاق فى السيرة ,٤١:۶‏ 
() ابن اسحاق في سیرة ابن هشام 4٩ : ٤‏ ۵۰ وانظر مغازي الواقدي ۲ : .۸۲١‏ وله : الحربة 
عليها الستان . 


aS E TT N 0 


وفي مر الظّهران ظهر مكة : 

قال الطبرسي : وثزل 2 الله ا مر الظهران وقد عت الأخبار على 
قریش فلا بأتمهم خبر عنه'". 

وقال الواقدي : واجتمع المسلمون َر اهران ولم يبلغ قريشاً حرف واحد 
E N‏ 
يوقدوا النيران . فأوقدوا عشرة آلاف نار ! وَأجعت قريش أن تبعث أبا سفيان ين 
حرب يتحب الأٌخبار وقالوا له : إن لقیت محمداًء فان رأيت في أُصحابه رة فاذِنه 
بحعرب؛ وال فح لنا منه جواراً! فخرج اہو سفیان وحکی بن چزام» ولقیا دیل بن 
وَزقاء فاستتبعاه فخرج e E EL‏ 
(الخيام) والمسكر والنيران. و-معواظمبيل اليل ورُغاء ءالابل فأفزعهم ذلك فزعاً 
شدیدا''۔ فقالا لندیل: ھلاء بو کعب (مر/خراعة) حاشتہا ( جمعتہا وساقتها) 
احرب! فقال دیل : ھؤلاء کار می بی کعب؟ فقال بعضہم : فهل هي هوازن 
جاءت إلى أرضنا للجعة كس آلاءتوالكلاء)؟ وقالوا : والله ما نعرف هذاء إِنّ 
هذا العسكر مثل يوم الحجَّاج". 


أبو سفيان عند النبي َل : 
روی الواقدي بسنده عن ابن N OE‏ 


۱ مجمع البیان ۱۰ .۸٤٦:‏ 

(۲) وعليه فبعث قريش لأبي سفيان لتحسّب الأخبار لم يكن لرؤيتهم النيران ولا لاته بلخهم 
كما قال - حرف واحد من مسیر رول اللّه . اذن فلماذا أجمعوا أن يرلو ؟ ٤‏ اللهم الاما 
EA,‏ 


(۳) مغازي الواقدي ۲ ۸۱٤:‏ 


السنة الثامنة للهجرة /أبو سفيان عند النبى ا N‏ 


الظَهران قلت ( في نفسي): واصباح قريش ! واللّه لن دخلها رسول الله عنوة إّه 
هلاك قريش آخر الدهر ! فأخذت بغلة رسول الله العہباء فركبتها ألقس انسانا 
N‏ تد خلھا علیپم عنوة . قبينا أنا في الأراك 

من مر الظَهران) أبتغي انساناًء إذ معت كلاماً يقول : واللّه ما رأيت كالليلة من 
! وإذا بأبي سفيان. فناديته : أبا حنظلة ! فعرف صوتي فقال : يا لبيك أبا 
الفضل مالك فداك أبي وأمّي ! فقلت له ؛ ويلك» هذا رسول الله في عشرة آلاف ! 
فقال : بأبي وأمّي! فا تأمرني؟ هل من حيلة ؟ قلت : مم ء تركب عجز هذه اليغلة 
فأذهب بك إلى رسول اللّه. فإنه واللّه إن ظَفر بك دون رسول اله لقتل ! فقال ابو 
سفيان : وأنا أرى ذلك. 

فرجع عنه دیل وحکم. وجاء هي فرك رخلنی ؛ فت وجه به . فكلا مررت 
بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ ( فقلت/ر اأكاس) فاذا رأوني قالوا: عم 
رسول الله على بغلته. حتی مرت بثار عم بنالحطًاب» فلا رآني قام فقال : من 
هذا ؟ فقلت : العبّاس» فنظر فرَأأبا فيان خلن فقال :ابو سفيان عدو الله ؟ 
الحمد لله الذي أمكن منك بلا عه ول عق م أنخذ يشت إلى رسول اللّه. وأنا 
ركضت البغلة حتى اجتمعنا جميعاً على باب خيمة الني» فدخلت عليه» ودخل عمر 
على إثري فقال عمر : يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بلا 
عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه. فقلت : يا رسول الله إني قد أجر ته ! ثم قلت 
لعمر :مهلا یا عمر ! فانه لو کان رجل من بني عدي بن کعب ما قلت هذا ( لانه من 
O eA DIS‏ 
فلْيّبت عندك حتی تغدو به علینا إذا أصبحت. فذهبت په". 


(۱) مغازي الواقدي ۲: .۸۱١‏ ۸۱۷ مسنداًء وابن اسحاق في السيرة ٤۵ - ٤٤ :٤‏ ونحوهما 
في إعلام الوری ۱ : ۲۱۹ ومجمع البيان .۸٤۷ ء۸4٦1 : ٠١‏ 


۸ ............. موسوعة التاریخ الاسلامی /ج۴ 

وقي نقل آخر للواقدي : أن العباس أقبل على حكم بن جزام وبُديل بن 
وزقاء فقال : أسلاء فاني جار لكا حى تنتهوا إلى رسول اللّه» قاني أخعى أن 
تقطعوا دونه ! فوافقوا. فخرج بهم العباس حتى أتى رسول الله فدخل عليه فقال : 
يا رسول اللّه, أبو سفیان وحکم بن جزام ودیل بن ورعاء قد أجرتہم؛ يدخلون 
عليك ؟ قال : أدخلهم. فدخلوا عليه.. فقال هم : تشمدون أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ؟ ! فشہدوا: أن ن لا إلہ إلا اله وشہد دیل وحکیم بالرسالةہ ولم یہد 
بو سفيان! فقال النيٌ : وأ رسول اللّه! فقال ابوسفيان : بامحمد! واللّه إن في 
اللقس من هذ اليا سرا بد ا فار ها فقال رسرل الله لباس :قا اجرناف ٠‏ 
فاذهب بهم إلى مازلك. فذهب بهم 


وأصبح الصباح : 

قال العباس : فلا طلع الاجر أذّن امسار أله | ومن أذائيم فرع ابو سفيان 
فقال لي : ما هذا ؟ فقلت : الصلاة. فال كم يصلون في اليوم والليلة ؟ قلت : 
بصلون نمس صلوات . فقال :الله کرام خر جاو وقفا حیث یرون رسول الله 
وهو يتوضأًء ورآهم يبتدرون وَضوء الي" وأيدي المسلمين تحت شعره؛ فليس 
قطرة تصيب رجلاً منهم إلا مسح بها وجهه ؟". فقال لي : يا أبا الفضل؛ ما رأيت 
ملكا هكذا قط » لا ملك كسرى. ولا ملك بنى الأصفر" فلا صلل قال : أدخلنی 
عليه يا أب الفضل ٠‏ 1 


(1) مغازي الواقدي ۲ : ۸٠١.۸٠١‏ رالوّضوء بفتح الواو : ماء الوضوء. 

۲ إعلام الوری .٠۲۱:۱‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲ ۸٠١:‏ وبنو الأصفر : الررم. 

)٤(‏ إعلامالورى ۲۲٠:١‏ وفيه أن أباسفيان أسلم ليلا وعلَمه العباساوضوء والملاة فصلل معهم. 
)0( مغازي الوافدي ۲ .۸٠۹:‏ 


السمنة الثامنة للهجرة / جوار أبى سفيان ورسول الإيمان N‏ 


جوار أب سفيان ورسول الإيمان : 

قال الاس : فنا اصبحت شدرت بد فلا راه رسرل الله قال : بعك )ا 
سفيان. ألم يأنِ لك أن تعلم أن لا إله إل الله ؟! قال : بأبي أنت. ما أحلمك 
وأكرمك ؛ وأعظمَ عفوك ! قد كان يقع في نفسي أنه لو كان مع الله إله لقد أغنى عي 
شيئاً بعد" يا محمد ! استنصرث اهي واستنصرت الك . فلا واللّه ما لقيتك من مرة 
إلا ظَفرت علي ! فلو كان امي عقا والمك مبطلاً غلك !". 

فقال ل : يا أبا سفيان : ألم يأ لك أن تعلّم أي رسول الله ؟ ! فقال ابو 
سفيان ؛ بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك ! وأعظم عفرك ! أما هذه فوالم إن فى 
النفس منها لشيثاً بعد ! فقلت له : ويحك» لهذ أن لا إله إل الله واش أو عمداً 
عبده ورسوله ؟". فقال : أشهد أن لاله إلال 4و أعهد أن حمدا عبده ورسولها“ 
ثم قال : يا محمد ! جت بأوباش الناس! من برف ومن لا يُعرف. إلى أصلك 
وعشيرتك ؟! فقال رسول الله :أنت أظلم أفجر | غدرتم بعهد الحديبية » وظاه رتم 
علي بني كعب ( من خزاعة ) بالا م والځدوان حرم الله ومن ! فقال ابو سفیان : يا 
رسول الله وحَيّكم ؟ ! لو كنت جعلت جدتك ومکیدتك بهوازن فهم بعد رما 
وأشدّ لك عداوة ! فقال رسول الله : أي لأرجو من ري أن يجمع ذلك لي كله بفتح 
مكة وإعزاز الإسلام بهاء وهزية هوازن ! وأن يغتّمني الله أموالم وذرارهم» قإني 


(۱) مځازي الواقدي ۲: ۸۱۸. 

(۲) مغازي الواقدي ۲ .۸۱١:‏ 

(۳) في إعلام الورى ۲١١ : ١‏ يضربً عنقك أر تشهد. رفي السيرة : قبل أن ثضرب عنقك 
١ : ٤‏ ولكن ليس فيه اجارته من قبل العباس . 

.۸۱۸ : ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


11۰ .......... موسوعة القأريخ الاسلامي اج٠‏ 
راغب إلى الله تعالى في ذلك". فقال لي أبو سفيان ؛ فما نصنع باللات والعُرّى ؟ ! 
فقال عمر : إسلح علبا"". فقال له أبو سفيان : أ لك ! ما أفحشّك يا عمر! ما 
بدخلٌك في کلامي وکلام ابن عمي ! 

ثم قال أبو سفيان : يا رسول اللّه. إني أحبَّ أن تأذن لي إلى قومك فأنذرهم 
وأدعوهم إلى الله ورسوله ! فأذن له رسول اللّه. فقال ابو سفيان للعباس : كيف 
أقول هم ؟ بين لي من ذلك أمراً يطمثتّون إليه. فقال له رسول الله : تقول هم : من 
قال : لا إله إلا الله وحده له شريك له وأ محمد ر سول اللّه. وك يده فهو آمن ! 
ومن جلس عند الكمبة ووضع سلاحه فهو آمن ! فقلت ؛ يا رسول اللّه. ل أبا 
سفيان رجل بحب الفخر. فلو خصصته معروف ! فقال ي : من دخل دار أي 
سفيان فهو آمن ! قال أبو سفيان : داري ؟؟ قألرز دارك. ثم قال : ومن أغلق بابه 
فهو من ! 

فقام أبو سفيان ومطضی لوجهه, فقاطالالی : يا رسول الله إن با سفيان 
رجل من شأنه الغدر. وقد رای می ا مشک فو قا ففا) لي رسول الله : فاد رکه 
واحبسه فی مضيق الوادي حتی تر به جنودٌ الله فلحقته فناديته : يا أبا حنظلة ! 
فوقف وقال : أغدراً يا بني هاشم ؟ ! فقلت له : ستعلم أن الغدر ليس من شأنناء 
ولکن اصبح حتى تنظر إلى جنود الله". 

وعليه فان العباس استصحب أا سفيان تلك الليلة معه إلى خيمته . 

وهنا رو الصدوق مُرسلاً في «كمال الدين»؛ أن أبا سفيان قال في نفسه : 


(۱) مغازي الواقدي ۸۱۹:۲. 
(۲) سلح : أي سلخ أوساخه وقذاراته. 
(۴) كمال الدين : ١٠۳ط‏ النجف الأشرف. 


السنة القامنة للهجرة / استعراض عسكر المسلمين E SEE‏ 
من فعل مثل ما فعلٹ ؟! جئتٌ فدفعث يدي في يده ! ألا كنت أجمع عليه الجموع 
من الأحابیش وکنانة فکنت القاه بهم فلع كنت أدفعه ! فناداه انى د من خيمته 
قال : يا أبا سفیان : إِذا کان الله خزيك, 


استعراض عسكر المسلمين : 

قال الواقدي : وعبًاً رسول الله أصحابه» وكان قد قم بني شلب في ألف 
رجل بقيادة خالد بن الوليد؛ ورايته يحملها اجاج بن علاط الشلميّ» ولوأءين : 
احدایای و ا ا ا 

فلا حاذی خالد العہاس وأبا سفیان كبر ثلااً فکبروا معه , فقال ابو سفیان : 
من هذا ؟ قال : خالد بن الوليد . قال : الغلام قال : نعم. 

ثم مر الزبور بن العوام براية بشوداء ومع مهايجرون وأعراب. فلا حاذاهها 
کبر فکبر وا فقال: من هذا؟ قال: ازب بن العام قال : ابن اختك (صفية) قال : نعم. 

ثم مر ابو ذز الغفاري د أوداياء بين رَحخضة -بثلافئة من بني غفار. 
فلاحاذوهما كبرواء فقال : يا آبا الفضل من لاء ؟ قال: بلو غفارء قال ؛ 
مالي وهم ؟! 

ثم مر بريدة بن الحصيب الأسلمي بئتين من بني أسلم» وناجية بن الأعجم 
مین آخرین منم بلواءین معهاء و لما حاذوهما کټروا. فقال : من هؤلاء ! قال ؛ 
أسلم. قال : يا أبا الفضل ما لي ولأسلم ؟ ! قال المباس : هم قوم دخلوا الإسلام. 

ثم مر بسر بن سفيان الكعي النزاعي بخمسمئة منهم» وكرواء فقال صخر ؛ 
من هؤلاء ؟ قال : يٺو كعب بن عمرو (من خزاعة ) قال : نعم» هؤلاء حلفاء محمد ! 


(وليس الني). 


(۱) كمال الدين : ٣٠۲‏ ط النجق الأشرف. 
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ثم مرت مزينة فى ألف رجل» ومثقي فرس» وثلائة ألوية مع بلال بن الحارث 
وعبد الله بن عمرو والنعان بن مقرّن» وكبرواء فقال : من هؤلاء ؟ قال : شزينة. 
قال : يا أبا الفضل ما لي ولمرينة ؟ جاءتني تقعقع من شواهقها"". 

م مرت جهينة في ئة » کل منتین بلواء مع : رافع بن مکیث» وشو يد بن 
صخر؛ وعبد الله بن بدر» ومعبد بن خالد» وکبروا ثلاثا. 

تم مر أبو واقد الليقي بئتين من بني ليث وبني بكر؛ وبني ضمرة من كنانة. 
وکبرواء فقال : من هؤلاء ؟ قال ؛ بنو بكر (من كتاة) قال : نعم واللّه هم الذين 
غزانا محمد (!) بسبيهم» أهل شوم واللّه. أما واللّه ما شورزت فيه ولا علمتّه» ولقد 
نت له كارهاً حيث بلغني» ولكتّه أمر حه (أي صار أجله ). فقال له العباس : قد 
خار الله لك في غزو محمد فقد دخلت ق الاسام كافة ! 

وقيل : بل كان لواء بني ليثا مع الصعب بن جنامة الليقي في مئتبن وخمسين 
من بني ليث فحسب. وکبرواء فقال :من لاء ؟ قال : بنو ليث . 

وني الأخير مرت ثلامئة مق( اشع بلاء يي مع عم بن مسعود الأشجعي 
ومعقل بن سنان الأشجعي؛ وكبّرواء فقال : من ؟ فقال العباس : هم من أشجع ! 
فقال أبو سفيان : هؤلاء كانوا أشدً العرب على محمد (وهكذا) ! فقال العباس : 
أدخل اله في قلوبهم الإسلام» وهذا من فضل الله -عرٌ وجل -فسكت". 


المهاجرون والأنصار: 
وكان الأنصار أربعة آلاف وهم خمسمئة من الخيل» وكان المهاجرون سبعمثة 


)1( كانت ملازل مزينة في الجبال الشواهق ‏ والقعقعة + أصوات الأسلحة. 
(۲) مغازي الواقدي ۸۱۹:۲ ۸۲۰. 


السئة الثامئة للهجرة / الكثيبة الخضراء. والراية Bl O‏ 
وهم ثلامئة فرس" وقد مر في المخمسمئة مع الزبير بن العوّام جمع من المهاجرين" 
مثة أو متتان وبق خمسمئة منهم بعد الحمسة آلاف من الأنصار. مع كل بطن من 
الأنصار راية ولواء» فبهم ألف دارع بالحديد لا يُرى منهم إلا امدق" ولذلك قيل 
هم الكتيبة الخضراء أي السوداء*. 


الكثدبة الخضبراء والراية : 

روى الواقدي قال : لما طلعت كثيبة رسول الله ا مخضراء طلع سواد وعَبرة 
من سنابك الخيل» وجعل الناس يرون كل ذلك وأبو سفيان يقول للعباس : ما مَرّ 
محمد ؟! (كذا) فقول المباس ؛ لا 

وکان رسول الله قد أعطى رايتلا سعدين عُبادة الخزرجى فكان هو أمام 
الكتيبة. فلا مر سعد براية النی لای وناد ی ن كان معه : يا أبا سفيان ؟ اليوم 
يوم الملحمة اليو تستحل الحر ما٣‏ اة لدف ريما 

وأقبل رسول الله يسي راع اكه القصو اء معا بغير ذوابة بنصف برد اني 


٤ I5 *‏ ۳ 4 
أحمر" أو أسود'" بين الأقرع بن حابس وعيبنة بن حصن" وأسيد بن حخضير 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ۸۰۰. 

() مغازي الواقدي ۲ : ۸۱۹. 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : ۸۲١‏ وسيرة ابن هشام ٤۷ : ٤‏ 
() سير ابن هشام .٤۷ ء٤: ٤‏ 

(۵) مغازي الواقدي ۲ :۸۲۱. 

(1) ابن اسحاق في ألسيرة .٤۷ : ٤‏ 

(۷) مغازي الواقدي ۸۲۳۰۲و .۸۲٤‏ 

(۸) مغازي الواقدي ۲: .۸۰٤‏ 


E SSE E AR EO £‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج۴ 


الأنصاري» وابي بكر. وكان على عمر بن الخطًاب الحديدء وله رَجّل بصوت عال 
(فلم يعرفه أبو سغيان) فقال للعباس : يا أبا الفضل. ومن هذا المتكلّم ؟ قال : هو 
عمر بن الخطاب . فقال ابو سفیان : واللّه لقد قوي أمر بني عَديّ بعد قله وذ ! فقال 
له العباس : يا أبا سيان إن الله يرفع ما يشاء با يشاء» وإ عمر من رفعه 
الإسلام"". فقال أبو سفيان : يا أبا الفضل؛ ما رأيت مغل هذه الكتيبة قط ولا 
خبرنيه حبر ؟ سبحان اللّه. ما لأحد بهذه طاقة ولا يدان | ثم قال : لقد أصبح ملك 
ابن اخيك الغداة عظما! 

فروی عن العباس قال : قلت له : ويحك يا أًبا سفيان» ليس بلك ولكٽتها 
نبوة ؟ فقال ابو سفیان : نعم" إذن". 

وأقبل رسول الله حتى إذا حاذي ٣با‏ قان , ناداه أبو سفيان : يا رسول الله 
أمرت بقتل قومك ؟ !إن سعدا - ومر معه - حین کر ڳا قال : يا با سفيان» اليو يوم 
الملحمة ! اليم تستحل الحرمة ! البو أل اللهتقريستا ! وإني أنشدك الله في قومك. 
فلت أبر الناس وأرحم الاس راوع اناي )اغ 

فقال المباس للضي ## : يا رسول الله إن لا آم أن تكون لسعد صولة في 
قريش"* أو قاها عمر بن الطاب" أو عهان بن عَقّان وعبد الر من بن 


(۱) مغازي الواقدي ۲ :۸۲۱. 

() مغازي الواقدي ۲: ۸۲۲ وتاريخ اليعقوبي :١‏ ۵1. 

(۳) ابن اسحاق في السيرة .٤١ +٤‏ 

.۸۲۱: ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

(4) الإرشاد ٠١۵ : ١‏ وفي ٠١‏ : بعض القوم . 

(1) سيرة ابن هشام ٤۹ : ٤‏ قال ابن اسحاق : رجل من المهاجرين ؛ فقال ابن هشام ؛ هو 


السنة الثامنة للهجرة / الكتيبة الخضراء. والراية E E E E‏ 
عوف"" فقال رسول الله لعلي بن أبي طالب : أدركهء فخذ الراية منه» فكن أنت 
الذي تدخل بها" مكة. فأدركه علي طا فأخذها منهء ولم تنم عليه سعد من 
دفعها إليه". 

وجاء حکیم بن زامء ودیل بن وَزقاء'" وجُبير بن مطعم العدوي!* 
إلى رسول الله فأسلموا وبايعوه» فبعث رسول الله لأ الأولين بين يديه إلى قريش 
يدعوانہم إلى الإسلام ( أو التسلے ) وکانت دار ابي سفيان في أعلى مكة ودار حكم 
ابن زام فی أسفل مکة , فأضاف م : من دخل دار حکم ہن زام فهو آمن؛ 
ومن أغلق بابه وکفٌ یدہ فهو آمن'". 


() مغازي الواقدي ۲ :۸۲۱و ۸۲۲. 

() الاإرشاد ۱ : ٠‏ ومثله في سيرة ابن هشام ٤۷ : ٤‏ وفي مغازي الواقدي ۲: ۸۲۲ : يقال : 
إِنّ رسول الله أمر علياً فأخذ اللواء فذهب به بعد أن قال : أعطى رابته سعد بن عُبادة. 
N,‏ 

(۳) الإرشاد ٠٠١ :١‏ وقي مغازي الواقدي ۲ : :۸۲١‏ فأرسل إلى سعد فعزله عن اللسواء 
وجعلها إلى ابنه قيس فأبى سعد أن يسلّم اللواء لابنه قيس إل بأمارة من النبيّ ! فأرسل إليه 
رسول الله بعمامته علامة , فعرفها, فدفع اللواء لابنه قيس ! وقيل : بل لم يعزله ؟ وهكذا 
شحّوا على علي ا بذلك ! وابن اسحاق نقل ذلك في دخول مكة ء وكذلك المفيد في الإرشاد . 

.۸٤۷ ؛‎ ٠١ اعلام الوری ۱ : ۲۲۳ ومجمع البيان‎ )٤( 

(۵) إعلام الوری ۲۲۳۰۱. 

() تفسير القمي ۲ : ۳۲١‏ ومجمع البيان .۸٤۸ : ٠١‏ فروى العامة الحلّي في كشف الحق عن 
الحُميدي في الجمع بين الصحيحين عن مسند أبي هريرة في صحيح مسلم : أن الأنصار لما 
سمعوا بذلك قال بعضهم لبعض : أما اأرجل (كذا) فد أخذنه رأفة بعشير ته ورغبة في تربته 
أو قريته ! كما في دلاثل الصدق ۳ القم الثاني : ۲١‏ ط بغداد. 
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ابو سفيان ينادي بالأمان : 

روي الواقدي : أن العباس قال لأبي سفيان ؛ فاح ويحك فأدرك قومك قبل 
أن يدخل علبهم ! فخرج أبو سفيان فتقدّم الناس كلهم حتى دخل من قبل جَبَل 
گداء ( بأعلی مکة) وقدر رفع النداء'" صارخاً بأعلی صو ته : یا معشر قریش ! هذا 
محمد قد جاءکم فما لا َيل لکم به !فن دخل دار ابی سفیان فهو آمن !"ومن أغلق 
بابه فهو آمن ! حت انتهى إلى هند بنت عتبة الخزومية» فأخذت برأسه فقالت : ما 
ورأءك ؟ قال : هذا محمد فى عشرة آلاف. علهم الحديد ! وقد جعل لي : من دخل 
داري فهو آمن» ومن طرح السلاح فهو آمن ! فقالت : قحك الله رسول قوم ٠!‏ 
وأخذت بشاربه تقول : اقتلوا هذا ارق ادس الشمين ّح من طليعة قوم ! فقال 
أبو سفیان : ویلکم » لا تغرتکم هذه پڻ انفسگکم انه قد جاء‌کم ما لا قبل لکم به. 
فن دخل دار ابي سفيان فهو آمن ! فقالوا له : قأتلك الله ! وما تغني عتا دارك ؟ 
فقال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آين'* ويلكم رأث 
مام تروا! رأيت الرجال والسلاح والکراع. فا لاح مہا طاقة. 


وحماش أحمق : 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ۸۲۲. 
(۲) ابن اسحاق في السيرة .٤١ : ٤‏ 
() مځازي الواقدې ۲ : ۸۲۲.ء ۸۲۳. 
)٤(‏ ابن اسحاق في السيرة .٤١ : ٤‏ 
(۵) مغازي الواقدي ۲؛ ۸۲۳. 


السئة الثامنة للهجرة /النبى في ذي طُوى PAV O‏ 
من بني بكر ( من کنانة) قبل دخول رسول الله بعد سلاحاً ويصلحه. فقالت له 
ا لماذا تمد ما أرى ؟ قال : محمد وأصحابه ! قالت : واللّه ما راه قوم حمد 
وأصحابه شيء ! 

ثم هو وصفوان بن أَميّة؛ وعكرمة بن أبي جهل الغزومي» وهيل بن عمرو 
جمعوا ناسأًموضع يقال له الخندمة ليقاتلوا ويقاوموا'" وانضم إلهم ناس من قريش 
وناس من بني بكر من كنانة وهُّذيل» وتلسوا السلاح» وهم بُقسمون بالل : 
لايدخلها محمد عَنوة أبداً(فكانت هند الخزومية تريد زوجها الأموي إلى جانب 
ابن عمها الخزومي) !. 


النبی في ذي طُوی : 

قالوا : وانتهى المسلمون إلى ذي طوى» فوأفوأ وتلاحقوا ينظرون ما يفعل 
رسول الله" فروی ابن اسحاق :ران وسول الله انتهی فی مسیره إلى ذي طُوی 
قوقف على راحلته.. وفرّق جيشة» فجعل أربو بن العام على الجناح الأبسر 
وأمرّه أن يدخل من ثنية كدى (بأسفل مكة) وجعل خالد بن الوليد على الجسناح 
الأين ومعه من قبائل العرب : أسلم وسليم وجُهينة ومُزينة وغفار» وأمره أن 


)١(‏ اين اسحاق في السيرة 4+ 4۹ .0١‏ وخندمة بل ختادم سلسلة جبال خشتاء تدأ من 
شعب عامر قرب المسجد الحرام فتتّجه شرفاً حتى المفجر ثم جنوباً فيكون نهايتها جبل 
شدير مقابل الحجونء والخنادم مشرفة على كل معلاة مكة في أعلى مكة إلى المسجد 
الحرامء كما في مقال عبد الرحمن خويلد في مجلة المیقات ٤‏ : ۲۰۲ و ٠٠۶‏ وحيث إن 
دخول رسول الله َة كان من هناك فهم أرادوا مقابلته . 

(۲) مغازي الواقدي ۲: ۸۲۳. 


٠... 1۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 


يدخل من الليط أسفل مكة أيضأً" وأن يغرز رايته دون البيوت (بيوت الشعر د 
عروش مكة ) وقد أمر الزبير أن يغرز رايته بأعلى مكة ٻا مجون» وقال له : لا تبرج 
حتى آتيك. وبعث سعد بن عُبادة على كتيبة من الأنصار في مقدمته ا" وأمره أن 
بدخل من نة کدا۔ باعل مکةا۔ 


المهدور دماؤهم : 

قال ابن اسحاق : وعهد رسول الله إلى أمرائه من المسلمين : أن لا يقتلوا 
مكة إلا من يقاتلهم. سوى نفر كانوا يؤذون النبي 4 أمر بقتلهم وإن وجدوا 
تحت أستار الكعبة!“. 


(1) ابن اسحاق في السيرة £ : ٤۷‏ و 4۹ ومغازي الواقري .۸٠٠ :١‏ وطاق الأزرقي في 
أخبار مكة اسم الليط على جزء من وادي دي طوى في الطرف الغربيّ لجبل الكعبة يُسمى 
اليوم وادي التنضباوي نسبة إلى اجان انض التي كات تنبت في هذا الوادي» كما غي 
معجم معالم مكة التاريخية لعاتق بن غبث البلادي» رعنه في مجلة الميقات ٠١١:۳‏ 

.۸٤۸ : ٠۰ مجمع البیان‎ (r) 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : ۸۲۵ وابن اسحا قى في السير 7 کذاءوقیل E‏ 
جیوش الفتح أحاطت بمكة من ثلاث جهات : یت دیل زرل اله 8 زاء 
حيث دخل الزبير وكتائب الأنصار؛ ودخل خاد بن الوليد من كدى المعروف اليوم بريع 
الرّسام . وكان سيره على طول الشارع المعروف اليوم بشارع خاد بن الوليدء وفيه مسجد 
بسب إليه . وذلك غربيّ المسجد الحرام. أما الزبير فقد جر فيلقه من المعلاة بأعلى مكة 
( ريع الحَجون اليوم) إلى ثنية المدنتين في سفح جبل الخلادم إلى المسجد الحرام حيث 
اجشمعوا فيه . 


,۵١ : ٤ ابن اسحاق فى السيرة‎ )٤( 


السنة الثامنة للهجرة /المهدور دماؤهم ETS EOE SSE AEE‏ 


وردت أسماۇهم قي خبر روأه الحميري فی « قرب الاسناد» عن الباقر ا : 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح (المرتدء اخو عثان من الرضاعة). وعبد الله بن 
خطل (الأدرمي» لقتله عبده المسلم وارتداده مشركاًإلى مكة). وفيس بن صبابة 
(اليثي. لقتله عدأ مسلا قتل أخاه خطأ وارتد إلى مكة). وفرتنا وسارة. وكائنا 
قینتین تزنیان وتغنیان ۔ پجاء الي رتطضان يوم أحد على رسول الله ةا. 

وزاد ابن اسحاق : الحو يرث بن تقذ وکان من يؤذيه بمكة". وعكرمة بن 
أي جهل الغزومي ا“ 

وزاد الواقدي هار بن الأسود (لإرعابه زينب بسنت اللبى وطرحها 
ولدها). وهند بنت عتبة بن ربيعة الخزومية زوج آي سفیان*. 1 


)١(‏ قرب الاسناد : .1١‏ وفي الإرشاد ٠١١ | ١‏ ؛ فقتل أمير| المؤمنين علي بن أبي طالب اا 
إحدى الفينتين ٠‏ وأفلتت الأخرى حي استؤمن لها بعد ؛ وفي إمارة عمر بن الخطاب ضربها 
فرس بالأبطح ففتلها . وقي مغازيالوآقداي ملك أرنبة وأما فرتنا فاستؤمن 
لھا فعاشت حت عهد عثمان إذ كُسر ضلم من أضلاعها فماتت منه» فقضى عثمان فيها : 
ثمانية آلاف درهم : ديتها ستة آلاف» وأثفان تغليظاً للجرم ! 

( وفي الإرشاد ۱ : ۱۳١‏ : قتله علي م . واعلام الوری ۱ : ۲۲۶ ومجمع البيان AEA:‏ 

(۳) وكذلك في خبر الطبْر سي في مجمع البيان ٩۰۷ 0۰٠:۸‏ عن السدي عن مصعب بن سعد 
عن أبيه . 

)4( مځازي ألواقدي ۲ ؛ ۸۲۵ واليعقوبي ١‏ :0۹ء ٠‏ والحلبي في المناقب ۱ وکان ممن 
هاجر المدينة الى مكة بعد هجر ته َة من مكة الى المدينة : أبر عامر الراهب الفاسق » أيو 
حنظلة غسيل الملائكة يوم أحد» وهو من بني سالم بن عوف في فباء » خرج الى المشركين 
ليحرّضهم على قثاله ك . وحضر معهم في أحد ثم الخلدق » فلقّبه النبي بالفاسق . وكان في 
مكة عند فتحهاء وكألّه بُ أكتفى بتلقيبه بالفاسق دون أن بهدر دمه يوم الفتح وإن سه 


.4 موسوغة الثأآریخ الاسلامي اج۴ 


وزاد ا حلي : صفوان بن أمية الخزومي". 

وتوجه الرٌٻير بن العام بن معه حیث وجّهه رسول اللّه» وتوجّه خالد بن 
الوليد من معه حيث وجّهه رسول الله إلى الليط من أسفل مكة. 

وتوجّه مول رسول الله ابو رافع القبطي بأمره -كبا سبق في عمرة 
القضاء _إلى اجون بالأبطح. فضرب له هناك قبة من أدَم الجلود وكان عقيل بن 
أبي طالب قد باع مازل رسول الله ومغزل اخوته من الرجال والنساء مكة فقيل 
ارسول الله : ألا تغزل منزلك من الشعب ؟ (شعب أبي طالب بالأبطح ) فقال : وهل 
ترك ئا عقيل مازل؟ ! فقيل ؛ فانزل في بعض بيوت مكة من غير منازلك ! فقال : لا 
أدخل البيوت""“. 


عكرمة المخزومي يواجه خالد المخزومي : 


ج کان هو أيضاً من الهاجين له والموْليين عليه » ولعلّه كان ذلك اكراماً لابنه غسيل الملائكة . 
الا أن أبا عامر رهب النبي فهرب منه إلى الطائف . ولعله لیحرّضهم ضدّه. التبیان ۵ : ۲۹۸ 
وعنه في مجمع البيان .٠٠١ ١۵‏ 

(۱) مناقب آل آبي طالب .۲١۸ :١‏ وسيأتي تفصيل كل ذلك . 

() مغازي الواقدي ۲ .. ونقل خبر عقيل في مجمع البيان ۹ روالد رجات الرفيعة : 
٤‏ وقال في مجمع البحرين : البطحاء : الارض المستوية وفيها البطحاء وهو دقاق 
الحصى ,؛ والبطحاء مثل الأبطح وهو : مسيل وادي مکة وهو واسع فيه دقيق الحصى . أوله 
من منقطع الشعب في رادي مني » وآخره مقبرة المعلاة . وقال البلادي قي معجم معالم مكة : 
كان أهل مكة يقولون : إن البطحاء بين مهبط ريع الحجون إلى المسجد الحرام . فإذا تجاوزت 
ريع الحجون مشرقاً فهو الأبطح إلى بثر الشيي ويطلق علها العلاة لانها أعلى مكة . 


السنة الثامئة للهجرة / عكرمة المخزومي يواجه خالد المخزومي RIE LS SESI‏ 
E N O OL A IL‏ 
ابن الوليد يمن معه من اللبط في كُدى في اسفل مكة. 

قال الواقدي ؛ فوجد جمعاً من قريش وأتباعهم قد اجتمعوا له معهم عكرمة 
ابن أي جهل وهيل بن عمرو وصفوان بن اميةء فرموهم بالنبل وشهروا السلاح 
وقالوا مخالد : لا تدخلها عَنوة أبداً! فصاع خالد بأصحابه فقاتلهم » فقتل مهم 
أربعة وعشرين رجلاء وأربعة مى هذيل معهہ""؛. 

قال ابن اسحاق : وكان مع خيل خالد بن الوليد حُنيس بن خالد 
(المغزاعي )وكُزز بن جابر الفهري» فسلكا طريقاً شذًا به عن خيل خالد» وقاتلهم 
المشرکون» ففُتل خُنيس بن خالد اخزاعي» فوقف دونه گُزْز بن جابر وجعل پرتجز 
وقول : 


قد علمت خفراء من بني فهر لأضرين ايوم عن أبي صخر 


() ابن اسحاق في السيرة .٤٩: ٤‏ 

(۲) بالاعتماد على ما مر في تعريف جبل خندمة وتنصيص هذبن المصدرين ؛ ابن اسحاق 
والواقدي على أن المواجهة كانت في الخندمة ‏ علق عائق بن غيث البلادي في معجم معام 
مكة التاريخية على هذا الخبر فقال : هذا ناتج عكًا لخالد بن الوليد في نفوسالسلمين 
من البطولة » فلا يكادون يجهلون قائداً أحدث مئل هذا حتى يتبادر إلى أذهانهم اسم خالد 
بن الوليد. وهذا وهم؛ لأن خالداً دغل من دى .. وهلا غرب المسجد الحرأم . فكيف 
يقاتل خالد بن الوليد في الخندمة في أعلى مكة. لكن هذه فرقة أرساها الزبير لا شاك 
للسيطرة على جبل الخندمة المشرف على كل معلاة مكة إلى المسجد الحرام توطنة لنزول 
رسول الله في الأبطح . أمرهم قائدهم الزبير بتطهير هذا الجيب لتخلو معلاة مكة وتأمن. 
وذلك في ريع الحجون اليوم بين ثنية المدتيين وبين المسجد الحرام. مجلة الميقات 
OT‏ 
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فلم يزل يقاتل حت فُتل شه يداً. وأصيب من خيل خالد سلَمة بن 
ايلاء الجهى". 

قال الواقدي : وکان قد ذکر لہنات سعید بن العاص الأّمويّ : أن رسول الله 
قد دخل ! فخرجن وقد نرعن رهن ٻأیدیہن یضربن بها وجوه خيول المشركين 
( يحرضنهم على اقتال )! فر بهن في تلك ا حال عبد الله بن هلال بن حخَطّل الأذرمي 
(المهدور الدم) مُدَجَجاً في ا ديد على فرس ذنوب» وبيده قناة» فضربن وجه 
فرسه مره بحرّضنه ! فقال هن : أما واللَه لا يدخلها حتى ترينَ ضرباً كأفواء 
القرب ( من كثرة الدماء ) ! ولكته لما انتبى إلى الخلدمة ورأى الفتال وخيل المسلمين 
أخذنه الزعدة من الوٌعب ما لا يستعسكمعد". 

فلا أشرف رسول الله علاتنية أذاخررنظر إلى بيوت مكةء فحمد الله 
وأثى علیه» ونظر إلى قبنه. قال |جابر ین عبد اله الأتصاري : وکنث الازمه وحن 
بالأبطح تجاه شعب ابی طالب تی جُصر ر سول الله وبنو هاشم ثلاث سنين. فقال 
لي : يا جابر» هذا مغزلنا حي تقاسمت ( أي تحالفت) علينا قريش في كفرها". 


() ابن اسحاق في السيرة ٠١ : ٤‏ وذكرهما الواقدي من أصحاب الزبير » وسمى الثاني خالد 
الأشعر . وسمى قاتله : خالد بن أبي الجزع الجُمحي . مغازي الواقدي ۲: ۸۲۸. 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : ۸۲۷. 

(r)‏ قال الأزرقي في أخبار مكة ۲ ۹ :من ثنية أذاخر دحل النبيّ ية مكة يوم فتحهاء 
وهي الثنيّة التي تشرف على حائظ خُرمان وعلق البلادي في معجم معام مكة قال : وحائط 
خرمان يعرف اليوم بالُرمانية بصدر مكة » وقد عكر البو مقرأً لأمانة العاصمة ورحبة تقف 
فبها سيارات الأجرة. 

.۸۲۷ :۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


السنة الثامنة للهجرة / هزيمة المقاومة E EROS ED‏ 
ورای بريق السيوف في الخندمة فقال : ما هذه البارقة ؟ ألم أنه عن القتال ؟ ! 
فقيل : يا رسول اللّهء خالد يقاتل؛ ولو أ يقال ما قباتّل. فقال رسول الله : 
قضى الله خبراً!". 


هزيمة المقاومة : 

قال الواقدي: ثم انهزم القوم أقبح انجزام وتوأوا يكل وجه» والبعهم 
المسلمون, فقتل بعضهم في سوق الحَرْوّرة (في المسعى) وصعد جمع منم إلى رؤوس 
الجبال. وانتهى عبد الله بن هلال بن خطّل الأدرميّ إلى الكعبة. فزل عن فرسه 
وطرح سلاحه ودخل تحت ستار البیت ! ولحقه رڄل من بني کعب (بن عمرو من 
خزاعة فلم يقتله ولكته) أخذ سيفه وبيضتهويغفره ودرعه وصفقّه (الذي بُلبس 
تحت الدرع) وأدرك فرسه فركبه ولق بالبي #6 "روتسابق إليه عمار بن ياسر 
وسعيد بن حُريث الخزومي» فسبق سعید عاراً فقتل ". 

وخرج بو سفیان وحکیبن, زام بصیحان بالمشرکین : یا معشر قریش ! 
علا تقتلون أنقسکم ؟۲ من دل داره تهر آم٠‏ ومن وضع السلاح فهو آمن ! 
فجعل الناس يطرحون أسلحتهم ف الطَرقات ویقتحمون الدور ویغلقونها | وانهزم 
جماس بن قيس بن خالد اللي البکري إلى بیته وقد ذهبت روحه» فدقّه» ففتحت 
امرآته الباب فدخل0©. 


(1) مغازی الواقدي .۸۲٠٦:۲‏ 

() مغازي الواقدي ۲ :۱٦۸۲ء‏ ۸۲۷. 

(۳) إعلام الوری ۱ : .۲۲١‏ وبحمع البيان ٠١‏ : ۸4۸ وقال الواقدي : بقال : فتله عبار بن ياسر 
ويقال : سعيد بن حربث ويقال : شريك بن عبدة واثبته عندنا ابو برزة الأسلمي ۲ : ۸۵۹. 

! فقالت له تسخر به : ما زلث منتظرتك منذ اليوم؛ فأين الخادم الذي وعدتني ؟‎ )٤( 


£ واتار فى چ 
وروی ابن اسحاق والواقدي بسندهما عن أسهاء بنت أي بكر عن 
عمتهافريبة ابنة أبي فُحافة قالت : قال لي أبي وهو أعمى : أي ية خذي بيدي إلى 
جبل ابي فُبیس (لننظر ما یکون) فأشرفت به عليه , فقال : أي بني ا 
قلت : أرى سواداً جتمعاً( بذي طُوى) فقال : تلك ا لحيل . ثم ترق السواد فأخبر ته 
فقال : فقد تفرقت الجيوش فالبيت !البيت ! فز لت به . وكان في عنق طوق من فضة 
فتلقانا رجل من دخل مكة (من المسلمين) فاقتطعها من حنق واختلسما". 


چوا رام هانیٰ : 

روی ابن اسحاق بسنده عن ابي مره مولی عقيل بن ابي طالب عن اخته أ 
حاف ابنة أبي طالب زوج هبيرة بن أب ومر الخزومي قالت : ما نزل رسول الله 
بأعلى مكة فر إل رجلان من أحمائي بني خروم" 


ایت قال : دعي عنك هذا والغاق لباب 6ات ورتا بابناا؟ قال : إته لا يفت على أحد بابه . 


فاته من آغلق بابد فهو آمن . ثم قال شعراً: 


إنك لو شهدت بوم الندمة إذفرٌ صنوان وف يكرمة 
وبوويزيد ائم كالموتمة وا تقبلتهم بالسيوف المُسلمة 
Te eS I MMM OL‏ 


لهم لَهيتٌ خالفنا وهَئهمة لم تنطفي في اللوم أدنى كلمة 
ويعني بأبي يزيد سهيل بن عمرو خطيب قريش وكاتبها في صلح الحديبية . مغازي 
الواقدي ۲ :۸۲۹و ۷ والخبر الأخبر في سيرة ابن هشام أيضاً ۵١ 0۰ : ٤‏ ويلحق هذه 
الأخبار عن موقع الحّندمة التعليق السابق لعاتق بن غيث البلادي في معجم معالم مكة . 
9( ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۸ والواقدي في المغازي ۲ : .۸۲٢‏ 
)۳( قال ابن هشام + : ۵۲ هما : الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية » قال الواقدي 2 


السنة الثامئة للهجرة / جوار أ هات O‏ 

وقال المفيد في (الإرشاد) : وبلغ علياً لل : أن أخته اَم هان قد آوت أناساً 
ب ی ارت ی عام وف ن الان دع دار ما 
باحديد فتادی + أغرجوا من آويتم ! فخرجت أمّ حأ وهي لا تمرفه فقالت : يا 
عبد اللّه. أنا اَم هان بنت عم رسول الله وأخت علي بن أبي طالب» انصرف عن 
داري. فقال أمير ا مؤمنين ع : أخرجوهم ! فقالت : واللّه لأشكونك إلى رسول 
الله ! فنزع المغفر عن رأسه فعرفته فاشتدّت نحوه حى التزمثه وقالت : فديتك ! 
حلفت لاأشكونك إلى رسول الله ) 

فقال ها : اذهي فبرّي قسمك. فانه بأعلى الوادي'". 

فروى الواقدي بسند أيضاً عن أي مرّة مولى عقيل» عن أَمّ هان قالت : 
فذهبت إلى خباء رسول الله ا بالبطجاء فوجدت فيه فاطمة. فقلت : ماذا لقيت 
من ابن امي علي ! أجرْت حتوين ليان ا مسرت ننفت علي هيا ليقتلها ! فقالت لي 
فاطمة : نجير ين المشركين ! فكانت أسدعل من:زوجها ! إذ طلع رسول الله وعليه 
ثوب واحد وعليه آثار المبا ورف رفني وقال لي :رحبا بفاختة أَءّ هان ! 

قلت له : ماذا لقیت من ابن ای عل ! ماکدتٌ انفلت منه ! جت وين لي 
من المشركين فتفلّتَ عليه ليقتلهما"". فقالت فاطمة : يا أّ هان إفا جت تشتكين 
علیاً في أنه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله ! فقال رسول الله ك : قد شكر الله 
لعل سعيه» وأجَرْت من أجارت أ هائ» لكانها من علي بن أبي طالب"". 


ج ۲ : ۸۲۹ : وعبد الله بن أبي ربيعة . أمّا زوجها هُبيرة فقد هرب إلى نجران في اليمن وأقام 
هناك حتی مات مشرکاً سیر ابن هشام ٤‏ ؛ 1۲ ومغازي الواقدي ۲ : ۸4۸ .۸٤۹‏ 

() الإرشاد ۱۳۷:۱ 

(۲) مغازي الواقدي ۲: ۸۳۰. 


(۳) الإرشاد ۰:۱ ۱۳۸. 


١‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۴ 

ثم مر فاطمة فسكبت له غسلاً"" فأفاض على نفسه الماء من جفنة بُرى فما 
أثر العجين. ثم تحرى القبلةء والوقت ضحى» فصلى تمان ركعات» لم يركعها رسول 
الله قبل ذلك ولا بعده""'. 


نزول الرسول إلى بيت الله : 

قالوا : اغتسل رسول اللّه ب واطمأنً في منزله ساعة من النهار. وقد صف 
له الناس» وخيل المسلمين توج بين الحجون إلى التندمة. ثم دعا براحلته القصواء. 
ولیس یغفره على رأسه ولېس سلاحه ثم رکب راحاته وحمد بن مسلمة آخذ 
بزمامها.. والمشركون ينظرون إليه من فوقالجبال. فر رسول الله حتى انثهى إلى 
الكعبة براحلته» فاستلم الركن محجتة" وكبرة كبر المسلمون ورددوا التكبير 
حتی ارتجّت مکة بنكبيرهم حت جمل رسول الله يشير إلهم أن يسكتوا. 

وكان حول الكعبة ثلاشئةٍ صم وستون صا مرصّصة بالرصاص. أعظمها 
هُبل وُجاه باب الكعبة. وبداأً رسول الله طوآئة بالبيت على راحلته وبيده قضيب 
يشير به إلى كل صم ير به وبقول : « وَفُلْ جَاء الْحَقّ وَرَََ الْبَاطِل إعٌ البَاطِل كان 
رَهُوقاً 4 ما يزيد رسول الله على أن شير بالقضيب إلى الصن * فا أشار إلى 


,۸۲ ۰:۲ مغازي الواقدي‎ ١ 

(1) فروع الكافي ٠١٠١٠۲١ :١‏ وكذلك في الواقدي ۲: ۸۳۰ وفي ۸٩۸‏ کائٽ أمهانی 
تحدت تقول : ما وأيت أحداً أحسن تغراً من رسول الله وقد ضفر رأسه بأربع ضفائر . 

(۳) المحجن :عود معوج أرق . 

(4) سورة الإسراء : .۸١‏ 


(۵) مغازي الواقدي ۸۳۱:۲ ۸۳۲. 
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صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه. ولا أصار إلى قفاه إل وقع لوجهه. حتى ما بق منها 
صن إلا وقع". 

وفي «الإرشاد» قال لأمير المؤمنين : يا علي أعطني كفاً من ا لحصى . فقبض 
لهأمير المؤمنين كقَاً فتاولهء فرماها به وهو يتلو الآية. فا بي منها صن إلا خر 
E O O‏ 

وروی الواقدي بسنده عن عكرمة عن أبن عباس قال : فلا فرغ من 
طوافه نزل عن راحلته» وجاء مَعْمَر بن عبد الله بن نظلة فأخرج راحلته. 
وتوجه رسول الله إلى مقام إبراهے 8 وهو یوما لاصق بالكعبة" فصلى 


() سعد العود : ۲٠١‏ عن تفسير الكلي وتمامةر: جيل أهل مكة يتعجّبون ويقولون فيما 
بینهم : ما رأينا رجلا آسحر من ملد ! 

(۲) الإرشاد ۱ : ۸۳۲. وروىرابن ,هشام عن اة بن عمير بن الملوّح الليشي أنه دنا من 
النبيّ ب وهو يطوف بالبيت ريد فل فلغا ناقالا أقضالة ؟ قال : تعم . قال : ماذا 
كنت تحدث به نفسك ! قال : لا شيء. كنت أذ كر الله , فضحك النبيّ ثم قال : استغير ألله . 
شم وضع ده علی صدره فما رفع بده عن صدره حتی ما کان شيء أحبٌ إليه مله ! سيرة ابن 
هشام .0٩ : ٤‏ وحيث كان النبيّ في يوم الفتح يطوف راكباًفلا يتير أن يضع يده على صدر 
الرجل ؛ اللهم إلا أن يكون في طواف في پوم آخر بعد الفتح . 

(۳) في خبر صلاته ل خلف مقام إيراهيم طا في عمرة الفضاء مر الخبر عن الكليني في 
فروع الکافي ٤‏ : ۲۲۳. الحديث ۲ رالصدوق في كتاب من لا يحضره ألفقيه «oA:‏ 
الحديث ١١‏ بسندهما عن الإمام الباقر ا قال : كان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم لا 
عند جدار البيت. فلم يزل هناك . حتى حوّله أهل الجاحلية إلى المكان الذي هو فيد اليوم. 
فلما فتح النبيّ َة مكة رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إيراهيم طا . 

وروی السجستاني في مسد عائشة : ۸۲, الحديث ٣۷عن‏ هشام بن عروة عن — 


4 موسوعة القأريخ الاسلامي اج۴ 
ركعتين وعليه الدرع والمعفّر والعامة. 

ورووا عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:لااقیت الأصنام كلها 
لوجوهها وقد بق على البيت هبل الصنم الطو يل فنظر الني ل إلى علي طب وقال 
له : يا علي تركب على أو أركب عليك لألق هبل عن ظهر الكعبة ؟ فقال علي : بل 
ترکبني» فلا جلس علي وصعد الي على منكبه قال : بل أركبك يا رسول اللّه. 
فزل وضحك وطأطاً ظهره وقال له : اصعد على منکي» فصعد على منکبه ثم نمض 
الي به حتی صعد علي على الكعبة وتنځی رسول الله . وکان صنم قريش 
الأكير هبل من نحاس موبّداً بأوتاد إلى سطح الكعبة. فقال الني لعلي : عا جه فا 
زال یعا جه ورسول الله بقول له : ايه ايه ايها ثم قال له ؛ ده فدقّه حتی کسره» 


ج أيه عروة بن الزببر (عن خالته عائشة قالتا) : ركان رسول الله يصلي إلى صقع 
ابیت لیس بینه وبين البیت شي روأبوروكر ”مر صدرا من إمارته» كم ِن عمر رد الناس 
إلى المقام » وأخرجه البيهقي في الق الكبرى ۷667 والزرقي في أخبار مكة e‏ 
وکذلك الفاکهی ٤٤۲:۱‏ و ٤۵٤‏ وابن حجر في فتح الباري ٤۰٦:٦‏ و ۱۹۹:۸ وان کثير 
في التفسير ۳۸١ : ١‏ وعبد الرزاق في المصلف ٠‏ : ۸. وتام انبر السابق عن الكليني 
والصدوق عن الباقر ل قال : « فلم بزل هناك إلى أن ولي عمر بن الخطًاب ؛ فسأل الئاس : 
مَّن منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام ؟ ! فقال رجل : أناء قد كنت أخذت مقداره بنسع 
(قید من جلد ) فهو عندي ! فقال : اثننی به ؛ فأتاه به » فقاسه ؛ ثم رده إلى هذا ا لمكان ». 

وروى الكليني كذلك في روضة الكافي : ۵١‏ عن علي ل خطبة قال فيها : 

« قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فبها رسول الله ٤‏ متعمدين لخلافِه ناقضين 
لعهده معَيّرين لسنته ! ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كائت 
عليه على عهد رسول الله ا لنغرّق عنّي جندي حتى أبقى وحدي .. أرأيتم لو أمرت بمقام 
إبراهيم ل فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله .. إذاًلنفرًقوا علي ..». 


السنة الثامنة للهجرة / مفتاح الكعبة TEER SOE E E N E SEO‏ 
فقال له : اقذف به. فقذفه فتكسر كا تنكسر القوارير. ولا أراد أن يأزل على لق 
بنفسه من صوب الميزاب تأدب وشفقة على النبي اء فلا استقر على الأرض 
ضحك. فسأله اثبي عن تبسّمه فقال : لأني ألقيت بنفسي من هذا المكان الرفيع وما 
أصابني أم؛ فقال له الي : كيف يصيبك ألم وقد رفعك محمد وأنزلك جبرئيلا". 
قال الواقدي : وکان ابو سفيان واقفاً فقال له الزبير بن العرام : يا أبا سفيان» 
قد کسر هبل ؟ ما انك کت منه یوم أحد فی غرور حین تزعم أنه قد انعم ! فقال له 
بو سفيان : دع عنك هذا يا بن العام فقد أرى لو كان مع إله محمد (كذا) غيره 
لكان غير ما كان" ثم اصرف إلى بثر زمزم ومعه اعباس بن عبد المطّلب؛ فزع له 


الاس ار ابر فان ی اارت بن عاط درام فیری 0 


مفتاح الكعية : 
مر انبر عن قدوم عهان بن طلحة من بني عبد الدار مع عمرو بن العماص 
الىهمي وخالد بن الوليد المخرومي من مكةآإلى المدينة في هلال صفر سنة ثمأن. 


(1) اخرج خبره أمة من أئمة التاريخ والحديث. ذ كر الأمينيّ له أربعين مصدراً في الغدير ۷: 
١۳-٠١‏ . وفي كتاب من لا يحضره الفقبه للصدرق بسنده عن الصادق ا قال : هبل رمى 
به علي ئ عن ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله بل فأمر به فدفن عند باب بني شيبة . 
فصار الد خول إلى المسجد من باب بني شيبة سند لاجل ذلك ۲ : ۲۳۸ ط طهران و ٠۵٤‏ ط 
النجف . رليس في السيرة شيء عن كسر هبل . واكتفى الواقدي بجملة مجملة قال فيها : ثم 
وقف على هبل فأمر بکسره فکُسر وهو واقف عليه ومعه الزبیر وابو سفیان ۲۱ : ۸۳۲ ولم 
يذكر علياً لا . 

(۲) و(۳) مغازي الواقدي ۲: ۸۳۲. 


۰ موسوعة القأریځ الاسلامي / ج٣‏ 
وإسلامهم . وعثان بن طلحة هو سادن الكعبة بعد أبيه طلحةء الذي كان من حملة 
لواء المشركين ببدر والمقتول يومثزٍ. وقد ترك المغتاح بيد امه وهي بلت 
شيبة الخزومي المعتول ببدر أيضاً. 

وقد روی الواقدی بسنده عن ابن عمر قال : دخل رسول الله يوم الفتح 
مكة على بعير ومعه بلال بن أي رباح وأسامة بن زيد وعهان بن طلحةء فلا بلغ 
رأس المنية أنزل عهان فأرسله إلى أمه ليأتيه بفتاح الكعبة"". ودخل رسول الله 
المسجد الحرام فطاف. ثم انعرف فجلس في ناحية من المسجد والناس حوله"". ثم 
أرسل بلالا إلى عهان بن طلحة يأتيه بفتاح الكمبة". 

وروی الطبرسي ف «إعلام الوری» عن أيان ين عڻان الأمر البجلي الكوف 
عن بشير النبّال عن الصادى له قال سال رسرل الله # عن مفتاح الكعبة 
فقالوا: علد أ شيبة ( بنت شيبة ) فد طا باينها ( عهارا بُ طلحة) وقال له : اذهب إلى 
أك فقل ها ترسل بالمفتاح »قال عثان: نعم . وخرج إلى مه فقال ها : يا أمه. 
أعطني المفتاح فن رسول الله قد أرسلی وأمرني آن تیه به فقالت له مه : قنلتٌ 
مقاتلتنا وتر يد أن تأخذ منا مكر متنا ؟ ! فقال ها : لترسلنٌ به أو لأقتلتّك ! فوضعته 


() مغازي الواقدي ۲: .۸٣٤‏ 

() فروى الواقدي عن عامر بن واثلة قال : كنت مع أمي يوم فتح مكة فرأيت رسول الله 
يمشي ويمشون حوله فمنهم من بقصر عنه ومنهم من هو أطول منه . ولا أنسى شدة بياضه 
وسواد شعره. ۲ : ۷۷ ۸, 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : ۸۲۲. ۸۳۲. 

() إعلام الوری .٠٠٠:۱‏ 

(۵) مغازي الواقدي ۲: ۸۳۳. 
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فی يد الغلام» فجاء به إلى رسول الله فأخذهء ودعا عمر فقال له : «هذا تأويل 
رؤياي من قبل»! ثم قام ففتحه"" ومعه‌عهان بن طلحة؛ وبلال بن رباح» وأسامة 
بن زيد'" ووقف على الباب خالد بن الوليد يذب الناس عن الاب حى خرج 
رسول اللّه... وكان البيت ومز على ستة أعمدة. 

فروى الواقدي بسنده عن أسامة بن زيد قال : لما دخلنا مع رسول الله 
الكعبة رأى فما صوراًء فأمرني أن آتيه بدلو من الماء» فأتيته به فأخذ ثوباً وجعل 
يله وضرب به الصور ویقول : قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا خلقون. وروی عن 
الزهري : أنه رای فيا صور الملانكة. وصورة مرجم ٠‏ وصورة أبراهم ا شيخاً 
کہیراً بستقسم بالأٌزلام ! فقال + قاتلهم الله جعلوه شيخاً بستقسم بالأزلام 1" أو : 
جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام» ما شاق ابرا والأزلام ! ل ما كان إنْرَاهِيم 
هووا وَل ضرَانياً وَلَكن كان نفا مما وَمَا كان عن المُشركين 4 وأمر بتلك 
الصور کلھا مستا“ ووجد فا کمامة نيدان فکسرها بيده وطرحها'" م 


(1 


جعل عمودين ( من أعمدة البت )عن اجينة اممو دا ع إيساره وتلاثة ورأءه 


(۱) إعلام الوری .۲۲٠:۱‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : ۸۴۵ وعن الصادق لإ ذكر أسامة فقط في التهذیب .۲٤۵ : ١‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : ۸۳۵. 

)٤(‏ مغازي الواقدي ۲ : ٤‏ وفي قرب الأسناد : ۱ عن الباقر اء أنه رأى فيه صورتين 
( لابراهیم ومریم ) فدعا بماء وثوب فبلّه ثم محاهما. 

(۵) سيرة أبن هشام ٤‏ : ۵۵ رنحوه في فروع الكافي ١‏ ۷ عن الصادق عب ؛ واليعقوبي 
EG‏ 

(7) سيرة ابن هشام .۵٤ : ٤‏ 


)¥( مغازی الواقدي ۲ : ۸۳۵. رقريب منه عن الصادق طب في التهذيب TEI‏ 


٣ج/ مووق القار يخ الاسلامي‎ e tt 


ب الباب خلف ظهره حتی کان بینه وبين الجدار قدر ثلاث رع( وصلٰل 
رکعتین . م خرج إلى اناس وقد أجتمعوا له. 


خطبة الفتح, والعفو العام : 

فروئ الكليني بسنده عن الصادق لا قال : م أخذ رسول الله بعضادتي 
باب الكعية فقال ؛ «لا إله إل الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأٌحزاب وحده. ماذا تقولون؟ وماذا تظتّون؟ فقالوا: تقول خيراً ونظن خيراً 
اخ کرم وابن أ كرمم وقد قدرت. فقال :فان أقول كا قال خي بوسف : ل ب 
تفر یب عَليكم الوم يعفر الله كم وهو احم الرَاجيين €" ألا إن الله قد حرم مكة 
يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام جرّامه إلى يوم القيامة : لا ينر صيدهاء 
ولا بُعضد شجر ها ولا بختلى خلاهاا" ولا تمل لما إل شنشد. فقال العباس : يا 
رسول الله إلا الإذخر'“ فانه للقبر وللببرت «فقال-ر سول الله : إلا الاذخر". 

أها الناس» ليبلغ التإت الميامي ر االله ميارك وتعال قد أذهب 
عنكمبالاإسلام تخوة الجاهلية والتفاخر بآبائها وعشائرها. 

اھا الناس. اکم من آدم و آدم من طین. 


)0 سيرة ابن هشام .0٦ : ٤‏ والغريب : أن الواقدي روى أن النبيّ بعث من البطحاء عمر بن 
الخطاب مع عثمان بن طلحة وأمره أن بتقدم فيفتح البيت فلا يدع فيه صورة إل محاها إل 
صورة أيراهيم ! وعن الزهري : امسحوا ما فيها من الصور إلا صورة إبراهيم ! 

E 

(۴) يُعضد : يقطع . الخلا : النبات الرطب . اختلى : اقتطع . 

() الإذخر ؛ نبات طيّب الرائحة. 

() فروع الکافي ٠١١:۱‏ . 


السنة الثامنة للهجرة / خطبة الفتح. والعفو العام A ASS‏ 

آلا وا رکم عند الله وأکرمکم علبه الو اقاک وأطرعک لد. 

ألا وإِنّ العربية ليست بأب والد ولكّها لسان ناطق» فن قصر به عمله 
م بلغ به حسبه. 

ألا وإِنّ كل دم أو مظلمة أو إحنة كانت ف ا لجاهلية فهي مطل تحت قدمي هذه 
إلى يوم القيامة إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج فانبا مر 0 إلى ا 

ثم قال : ألا لبس جيران الي كنتم » لقد كذبتم وطردتم وأخرجتم وفللتم» ثم 
ما رضیتم حتی جئتمونی فی بلادي فقاتلتمونی ! فاذهبوا فانتم الطلقاء ". 

وزاد ابن اسحاق : ألا وقتيل الخطأً شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية 
مغلظة : مثة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها". 

وأضاف الواقدي : ولا وصية لوارث. إن الولد للفراش وللعاهر الحجر. 
ولا بحل لامرأة تعطي من ماها إلا يان زوجهانموايسلم أخو المسلم والمسلمون 
اخوة وهم يد واحدة على من سواه تتكافاً دقاؤْهم» برد علهم اقصاهم وبعقد 
علبهم أدناهم.. ولا یقتل مسلَمّبگافر ولا ذو عهد فی عهده. ولا يثوارت أهل 
ملتين ختلفتين .. ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم وبأفنيتهم. ولا تُنكح 
المرأة على عمتا وخالتها. والبّنة على من ادعى والمين على من انكر.. ولا صلاة 
بعد الصبح وبعد العصر . وانهاكم عن صيام يومين : يوم الأضحى ويوم الفطر. 


(۱) بحار الانوار ۲۱ : ۱۳۷ و ٠۳۸‏ عن روضة الكافي وكتاب المؤمنين للحسين بسن سعيد 
الهوازي » مخطوط وإعلام الوری ۱ ۲۲۵. 

(۲) إعلام الور ۲۲٠:۱‏ وقصص الأبياء : .٠٠١‏ والمناقب للحابي ۱: ۲٠۹‏ وذكر ابن 
اسحاق في السيرة ٠۵ 6٤ : ٤‏ : اذهبوا فأننم الطلقاء واليعقوبي 1١ : ١‏ ولم يروه الواقدي ! 

(۴) سيرة أبن هشام .۵٤ : ٤‏ 

() مغازي الواقدي ۲ ۸۳۹۰. ۸۳۷. وانظر مصادر الكتاب والبحث فيه في کتاب س 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E rt 

فروى الطإرسي في «إعلام الورى» في خبر أبان عن بشير النجال عن 
الصادق عه قال : ثم دعا الغلام (عهان بن طلحة وقال له : ابسط رداءك) فبسط 
رداءه فجعل مفتاح الكعبة فيه وقال : رده إلى اما" . 

وروی ابن اسحاق قال : ثم جلس رسول الله في المسجد ومفتاح الكعبة في 
يده فقام إليه علي بن أبي طالب فقال له : يا رسول اللّه اجمع لنا الحجابة مع السقاية 
صلى الله عليك (فلم يجبه) وقال : اين عثان بن طلحة ! فدّعي له فقال : هاك 
مفتاحك يا عڻان» اليو م يوم بر ووفاء". 

وزاد الواقدي عن عهان قال : فاستقبلته ببشر واستقبلني بپشر ثم قال : 
خذوها يا بني أب طلحة خالدة تالدة لا يز عها إلا ظالم» يا عهان» إن اله استأمنكم 
على بيته.. فقم على الباب وكل با لمعروفت:روأعطاء المفتاح وهو مضطجع في ثيابه, 
وقال للتاس : أعينوه. وجاء خالابن الو ناقتا له رسول الله ؛ يا خالد, ل قاتلت 
وقد تيت عن القتال ! 

فقال : با رسول الله انهم بدؤونًاً بالقنال » رشقونا بسالنبل ووضعوا فينا 
السلاح» وقد كفت ما استطعت ٠‏ ودعوتهم إلن الأسلام وأن يدخلوا فيا دخل فيه 
الناس» فأبوا حتی إذا م أجد بدا قاتلتہم» فظقّرنا الله ليم وهربوا في كل وجه يا 
رسول الله ! فقال رسول الله : قضى الله حيرا ! ثم قال رسول الله : كوا السلاح إلا 
خزاعة عن بى بكر إلى صلاة العصر. وهى الساعة التى أحلّت لرسول الله لم محل 
لأحد قبله" فتتلت خزاعة جعا من ب بكر قصاصاً قبل صلا ا 


ج مکاتیب الرسول ۱ :٤0و‏ 0۲۱:۲ 0۲۵. 
(۱) اعلام الوری .۲۲۵٠:۱‏ 
(r}‏ سيرة أبن هشام ٤‏ : 80 . 


(۳) مغازي الواقدي ۲ : ۸۳۸ .٩‏ وروی عن عطاء بن أبي باح الخراساني مولى سه 


السنة الثامنة للهجرة / ثم أذّنوا لصلاة الظهر O‏ 


ثم أذنوا لصلاة الظهر : 

فروی الطبرسي في «إعلام الوری» في خبر أبان عن بعير النجّال عن 
الصادق ل قال : ودخل وقتٌ (الظهر"") فأمر رسول الله بلالا فصعد على الكعبة 
وأذن.. فقال عكرمة : واللّه إن كنت لأكره صوت ابن رباح ينهق على الكعبة ! وقال 
(عتاب)" بن أسيد أخو عتاب : الحمد لله الذي أكرم أبا عاب من أن يرى هذا 
اليو ابن رباح قاناً على الكعبة ! وکان أقصدهم سيل بن عمرو إذ قال ؛ هى كعبة 
الله وهر پرۍ وارشاء اھا وقال اہر سنیان ؛ آما آنا فلا اقول شیا وال ر 
نطقت اظنتت أن حذه ا لجدر تبر به محمد (كذا). 

وزاد ابن هشام : انهم كانو! بفناء الكعبة خر ج عليهم الي ا فقال : قد 
علمت الذي قلت . ثم ذكر ذلك هم ! فقال ا لحار ب هام وعمّاب بن أُسيد : واللّه 
ما اطّلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبركفي<ة تشهد أنك رسول اللّه٠.‏ 

وفي خير أبان قال : قال عتاا تا رول الله د واللّه قلنا ذلك. 


حس- ابن عباس قال : جاء يوم الفتح رجل إلى النبيّ وقال ؛ الي نذرت ان فتح الله عليك مكة 
أن اصلي في بيت امقس . فقال النبيّ : ها هنا أفضل . قاعاد الرجل مقاله فقال رسول اله : 
والذي نفسي بيده لَصلاة ها هنا أفضل من ألف فيما سواه من البلدان ۲ ,۸٦١:‏ 

0J‏ الخرانج والجرانح ١‏ : ۸ الحدیث ۱۵۸ و ۱۹۲ رالحدیٹ ۲۵۲ وكذلك في مغازي 
الواقدي ۲ : ۷۳۷ ودلائل النبوة للبيهقي 4 : ۳۲۸ وفي الخبر : العصر. 

(۲) في المصدر : خالد. ثم يذكر اعتذار عتّاب كسائر المصادر. 

(۳) وسيأتي أنه دخل داره حتى أجاره ألنبيّ » فلعل هذا كان بعد جواره. 

! اليس کان قد أُسلم ؟ فكيف يحضرهم ويقول هكذا ؟‎ )٤( 

(0) سيرة أبن هشام ٤‏ :01 


ia‏ ووعد التاو يخ الاسلانى ج 
فنستغفر الله وتتوب إليه. وأسلم . فو لاه رسول الله مكةا٠.‏ 

ورواه الواقدي بسنده عن أبن المسيّب قال : لما أن بلال رفع صوته كأَهدٌ ما 
یکون؛ فلا بلغ إلى قوله : «أعپد أن عمداً رسول اللّه» قال خالد بن أُسيد : الحمد لله 
الذي أكرم أبي فلم يسمع هذا اليوم ؛ وقال الحارث بن هشام : واثكلاه ! ليتني مت 
قبل هذا اليوم ولا أسمع بلالاً ينق فوق الكعبة ! وقال الحكم بن أبيالعاص : هذا الله 
الحدث العظم أن بصيح عبد بني مح على بني أبي طلحة ! وقال سيل بن عمرو : إن 
کان هذا بسخط الله فسیغتره وإن كان بُرضيه فسيقرّه ! وقال ابو سفيان (1۲): أا أنا 
فلا أقول شيئاً لو قلت شيئاً لأخبرته هذه الحصباء ! وكائوا قد تغيّبوا فوق رؤوس 
الجبال خوف أن بُقتلوا'" وأنى جبر ثيل ع رسول الله فأخبره خبرهم". 


اليوم القاني والخطبة فيه : 
مر أن البي 4 دخلا مسجد ا حرام فطاف بالبيت ثم دخله ثم خطب 
الناس» ثم صلى الظهر ثم قال : يا معشر السلّمين ! كوا السلاح إلا خزاعة عن 


)0 إعلام الوری ۲۲١ ١ ١‏ والخرائج والجرانحج ۱ الحدیث ۱0۸ و ۳٩۱۹ء‏ والحدیت ۲۵۲. 

)0( فما محل أبي سفیان منهم ؟ ! فان دل هذا فعلی ماذا یدل ؟ ! 

(۳) مغازي الواقدي ۲ ۸٤1:‏ ومر خبر مثله » عنه في عمرة القضاء عن سعيد بن المسيب؛ وهو 
ال رزوی اا عن ری اا رل ا امام که ی و ارما ر ر 
آخر عشرین ليلة -يصلي رکعنین ‏ أي قصراً ۲ : ۸۷۱. وروی الطوسي في التبیان ۲: £4٤۸‏ 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ل يتوضاً لكل صلاة فلما كان عام 
الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عر : يا رسول الله صنعت شيئاً ما كنت تصنعه ؟ 
قال : عمداً فعلته یا عمر ! وعنه في مجمع البیان ۳: ۲۵۳. 


السنة الثامنة للهجرة /اليوم الثانى والخطبة فيه a E E ES E‏ 


بتي بكر إلى صلاة العصر'" فبدخول صلاة العصر انتهت الساعة التي أحلّها رسول 
الله لخزاعة على بني بكر قصاصاً. 

وکان من ثارات خزاعة من غير بني بکر؛ من هُذیل إذ کانوا قد أغاروا في 
الجاهلية على حي بني أسلم من خزاعة يقودهم جُنيدب بن الأدلع اهذليء وقتل 
هذا شجاعاً من بني أسلم من خزاعة بُدعى أحر بأساً. فكألّه أن بأمان الإسلام 
فدخل مكة في الغد من يوم الفتع"" أي بعد الفتح بیوم» والساس آمئون, يرتاد 
وينظر'" ويسأل عن أمر الناس» وهو على شركه'“ فاجتمع حوله مع من 
الناسليحدثهم عن قتله أحر بأساً وغارته على بني أسلم من خزاعة. فرآه ندب 
بن الأعجم الأسلمي ا منزاعي فقال له : أت جنيدب بن الأدلع قاتل أحمر بأساً؟ ! 
قال : نعم" أنا قاتل أحجمر. هه ؟ ! 

فانطلق جُندب فلتي خراص بن أمية الكي._الخزاعي فأخبره واستجاشه 
عليهء فاشتمل خراش على السيفة واقبل معه إليه» فرأه مستندا إلى الجدار والناس 
حوله وهو بحدٹهم » فصاح ٻالناس : هکذا عن الرجَّل ! فانفر جوا عنه. فحمل عليه 
خراش بالسیف فطعنه في بطنه فسالت أحشاؤه وقال : أقد فعلتموها يا معشر 
خزاعة ؟! ثم وقع ميتاً. وبلغ ذلك رسول الله فقال يلوم خراش : إن راشا لقال ! 

وروی اہن اسحاق بسنده عن أي شرع الخزاعي قال : لما عدت خزاعة على 


(۱) مغازي الواقدی ۲ :۸۳۲۸ء ۸۳۹۔ 
(۲) سيرة أبن هشام 4 : 0¥. 

(۳) مغازي الواقدي ۲ .۸٤۳:‏ 

.0۷ : ٤ سيرة أبن هشام‎ )٤ 


(0) مغازي الواقدي ۲ : ۸٤١‏ وفي السيرة : تارة :ابن الأثوع وأخرى ابن الأكوع . 


YA‏ قوضوعة القاریخ الاسشاامی /ج۴ 
ادلي فقتلوه وهو مشرك ف الغد من يوم الفتح قام فينا خطيباً'" فهي خطبة الغد من ٠‏ 
يوم الفتح بعد صلاة الظهر . قال : 

«يا أها الناس. إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام 
من حرامء إلى يوم القيامة» فلا بحل لامرى يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك فيه 
دما ولا يعضِد فيا شجراً. ل تحلل لأحد كان قبلي ولا نحل لأحد يكون بعدي» ولم 
لل لي إل ساعة من نهار" غضباً على أهلها ! ألا ثم قد رجعت كحر متها بالأمس. 
فليبع الشاهد منكم الغائب فن قال لكم : إن رسول الله قد قأتل فما فقولوا: 
إرًالله قد أحلّها لرسوله ولم للها لكم. يا معشر خُزاعة ! ارفعوا أيديكم عن القتل 
فلقد كثر القنل إن نقع . وقد قتلتم قتيلاً لأديته. فن فتل بعد مقامي هذا فأهله بخير 
النظر ين : إن شاؤوا فدم قاثله › و إن شتا ؤو افعَمّله ». 

ثم ودى رسول اللّه ذلك الرجل الذئرقتلنه خزاعة نة ناقة". 

وروی الواقدي بسنده عن تعمران ريق اصن أن الني قال : لو كنت قاتلاً 
مؤمناً بكافر لقتلت خراشاً بافد لثم أمر رسول اللّم خُزاعة يخرجون ديته» 
فأرجت خُراعة ديته. وفبها عَم بي من بني ممدم من خزاعة بدلاً من الإيلا". 

ثم بعث رسول الله تمم بن أسد الخزاعي إلى أنصاب الحرم ليجدّدهاء وهي 
الأنصاب التي جددها من قبل فصي على آقار أنصاب اهيل بن ابراھے اھ 
وهي بتعلم جبر نیل لإبراهم ھ۶ . 


(۱) ابن أسحاق في السيرة ٤‏ : 0۸. 

(۲) مغازي الواقدي ۲: ۸٤٤‏ وإلی هنا في فروع الکافي ۱: ۲۲۸. 
(۳) ميرة أبن هشام ٤‏ : ۵0۸. 

() مغازی الواقدي ۲ ؛ .۸٤٥‏ 

() مغازي الواقدي ۸٤۲:۲‏ 


السئة الثامنة للهجرة / خبر سفير الصلح SE SS‏ 


خبر سفير الصلح : 

كان سفير مشركي قريش للصلح مع البي ل فى الحديبية : هيل بن عمرو 
الغزومي المشرل أبا عبد الله المسلم. فأين هو اليوم ؟ 

روې الواقدي بسنده عنه قال : لا دخل رسول الله 4 مكة منتصيرا 
(ونادی منادیه : من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن) دخلت داري وأغلقت 
علي بای .. وأخذت أتذكر أثري عند محمد ا أسوأ أثرامق. 
ون قبت رعرل الله بوم اديت عا بلقة بدااحدة ونت أف اللي اي 
بالإضافة إلى حضوري بدراً وأحداً. وکلّا تحرکت قریش کلت فبهاء فلم آمنمن 
أن أقتل !( وكان ابني عبد الله مع رسول اللّه):فارسلث إليه أن يطلب لي من عمد 
چواراً! فذهب‌ابني عبداللّه لى رسول )الا وقال زار رسول الله تؤمّن سہیل بن 
عمرو؟ قال : نعم هو آمن بأمان الله فلیظهر , م قال لن حوله : من لی شپپل بن 
عمرو فلا يشدٌ النظر إليه ‏ فليخرج» فلعمري إن سهيلاً له عقل وشرف. وما مثل 
هيل جهل الإسلام؛ ولقد رأی أن ما كان وصح فيه لم يكن بنافع له. فخرح إل 
ابني خرف بمقالة رسول اللّه» فقلت : كان واللَه برا صغيراً وكبيراً. وأخذت أقبل 
1 وأنا على شرکي". 


(1) هذا رقد مر عن الواقدي نفسه خبر مقاله عند سماعه أذان بلال مع رجال قريش في 
رؤوس الجبال فلعل ذلك كان بعد هذا. 

)( وتمامه : وخرجت مع النبىٌّ إلى حنين رأنا على شركي حتى أسلمث بعد ذلك في 
الجعرًانة . مغازي الواقدي ۲ : ۸٤١‏ وعليه فلم يكن حاضراً في حخطبة الفتح ء وقد جاء في 
خبر الطبر سي عن أبان عن بشير الال : أن الذي قال : أخ كريم وان أخ كريم » هو هيل بن 
عمروء وكذلك في تأريخ اليعقوبي ٠٠ : ١‏ فلا يصح هذا. 


E O E 4°‏ هوسوعة التأريخ الاسلامی /ج٣‏ 
واختنی حُوبطب بن عبد العُرّی فی حائط عوف. ودخله أبو ذر الغفاري 
محاجته» فلا رآه حویطب هرب» فناداه ابو ذر : تعال؛ أنت آمن ! فرجع إليه» 
فسلّم عليه أبو ذر وقال له : أنت آمن؛ فإن شثت فاذهب إلى متزلك وإن شثت 
أدخلتك على رسول الله . فقال حويطب : وهل لي سبيل إلى مغزلي ! أل فأقتل قبل 
أن أصل إلى مازلي» أو بُدخل علي مازلي فأقتل ! فقال ابو ذر : فأنا أبلغ معك إلى 
مغزلك. فبلغ معه إلى متزلهء شم جمل يادي على بابذ :إن حويطباً آمن فلا مهجم 
عليه. شم انصرف أہو ذر إ E A‏ ب ا 
الئاس إلا من أمرت بقتله". 


ومن أمر بقثه : 

وان من أمر بقتله رسول الله : يق بن صبابة الليثي ‏ وكانت امه من بني 
سہم فاخت فیہم. و تتتم أخباره میک بن عبد آلله اللیتي حتی علم مکانه في بني 
سهم فأتاه ودعاه» وکان فک تاد مار فهو مل ومع ذلك خرج ج الب وكأ الدار 
التي آوى إليها كانت بين الجبلين الصفا والمروة, فخرج وهو يغقي بشعر, ضر بد ُیلة 
بسیفه ۰ ورآه المسلمون فض ر بوه بأسیافهم حقی قتلوه'"' فهو خامس من تل من 
الرجال والنساء : عبد الله بن هلال بن خطل الأذرّمسي؛ وحُويرث بن تُقيذ. 
ر ب ا کان ای ی ا کل رار ر جن ب ما 
أما هند بنت عتبة فقد أسلمت كا يأت» وأسلمت أمّ حكيم زوج عكرمة بن أي 
جهل الخزومي فاستأمنت له فأمنه انی 4 کا بأتي» وعبد الله بن سعد بن أي 


() مغازي الواقدي ۲: ۸٤٩‏ ۸۵۰. 
(۲) مغازي الواقدي ۲: ۸١ ۸٦٠‏ وقد سبقت الإشارة إلى سبب هدر دمه في دخول مكة. 


السنة الثامنة للهجرة / ومن عفي عنه VEE O‏ 
سرح الأموي فقد استوهبه اخوه من الرضاعة عهان بن عفان كا أي » وأسلم 
وحشي قاتل حمزة وهار بن الأسود مقط حمل زينب بنت الني ل »فلم بقتلواء 
وأنفا قتل أولئك الخمسة فحسب. 

ومع ذلك فقد روی الواقدى أن هؤلاء لما فُتلوا س مع الوح علہم بکة فجاء 
أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله يقول له : فداك أبي وأمّي ! البقيةٌ في قومك ! 
فقال ## : لا فت قريش صبرأ بعد اليوم"" يعني على الكفر . 


وممّن عفی عنه : 

روى الكليني في «فروع لكاي » بسنده عن أبي بصير عن أحدهما فلج قال : 
کان عبد الله بن سعد بن أي سرح چیا اهت ر سول الله ل دمه يسوم فتح 
مکة. 

وروۍ القمي ف تفساره بسند عالضا دق 8 قال : لا فتح رسول الله 
مكة مر بقل عبد الله بن سعد نأي سرح أعخي عاك )بن عنّان من الرضاعة. 
فجاء به عثان قد أخذ بيده ؛ ورسول الله في المسجد. فقال : يا رسول الله اعف عنه. 
فسکت رسول اللّه» ثم أعاد فسكت رسول اللّه. ثم أعادء فقال ية : هو لك. فلا 
مر قال بل لأصحابه : ألم أقل : من رآه فلیقتله ؟ ! فقال رجل : كانت عيني إليك يا 
ا أن تعير إل فأقتله ! فقال رسول الله : إن الأنبياء لا يقتلون بالإشارة. 
فكان من الطلقاء". 


() مغازي الواقدي ۲: .۸٦۲‏ 
(۲) فروع الکافي ۸: ۲۰۰ وتفسیر العياشي ۱ : ۳۹۹. 
(۳) تفسیر القمی .۲١١ ٠:۱‏ 


4 يتارت الاستلاقى چ۲ 

وزاد ابن اسحاقق : أنه فر إلى عهان بن عفان أخيه من الرضاعة فغيّبه حق 
اطمأَنٌ هل مکة فأتی به رسول الله یستاأمن له, فصمت طويلاً ثم قال : نعمء فلا 
انصرف قال رسول الله لن حوله من أصحابه : لقد صمت طو يلا ليقو م إليه بعضكم 
فيض رب عنقه". 

وقال الواقدي : جاء ابن أبي سرح يوم الفتح إلى عان بن عفان فقال : يا 
أخي إي والله اخترتك فاحتبسني ها هنا واذهب إلى محمد فكلّمه في قان حمداً إن 
راف ڪه رب الذي فيه عينای إن جرمي أعظم الحرم وقد جثت ثائياً... واللّه لأن 
رآني ليضربن عنق» وأصحابه بطلبونني في كل موضع. فقال عهان : بل انطلق 
واذهب مى فلا يقتلك إن شاء الله . 

ا رسول الله بعهان آخذ ایی عبداللّه بن سعد واقفین بین يديه وعثان 
يقول ؛ يا رسول اللّهء إن اله كانتا تحملني وتتليه |وترضعني وتقطعه» وتلطفني 
وتترکه فهبه لي وکل کان بعر ض عت رسرّلآاللّه گان عهان یستقبله في وجهه فیعید 
عليه الكلام م اكب عهان عل تول ألله قبل رأسه وايقول : با رسول الله فداك 
أبي واي تبایعه ٩‏ ! فقال رسول الله : نممء تم بايعه ( أي قبل توبته إلى الإسلام). 

فلا انصعرفا التفت إلى أصحابه فقال همم : ما منعكم أن بقوم رجل منكم إلى 
هذا الفاسق أو الكلب -قيقتله ؟ ! فقال عبّاد بن يشر : ألا أومأت إل يا رسول 
الله ؟ فوالذي بعك باحق اني لأنبع طَرْفك من كل ناحية رجاء أن تشي إليّ 
فأضرب عنقه ! فقال رسول اللّه :اى لا أقتل بالإشارة. أو : إن لن لا تكون له 
خائنة الأعين ". : ٤‏ 


)1( ابن اسحاق فى السيرة 5Y‏ 
(۲) مغازي الواقدي ۲ :۸۵1. 


السنة الثامنة للهجرة / صفوان بن أمية الجّمحى VE TS‏ 


صفوان بن أمية الجُمحي : 

م يذكر صفوان بن أمية ا لمحي في من أمر رسول الله بقتله سوى 
ا حلي" وهو من الطعمين لجيش المشركين في مسيرهم إلى بدر؛ وفتل أبوه أمية بن 
خلف فيمن قتل منهم يومثٍ» ولذلك كفل عيال عُمير بن وهب الجمحى على أن 
يذهب إلى المدينة بحجة السعي لفك انه الأسير وهب فيغتال رسول الله وأنبأه 
ال ها أضمر حليه ق شيره فأيام الريجل» قحلت اصتوان أن ا كته دا 

ومع ذلك لم بُذكر في من أمر رسول الله بقتله, ولكتّه مع ذلك لم يأمن على 
نفسه» فروی ابن اسحاق عن عروة بن الزبير قال : خرج صغوان بن أمية من 
مكة'".. وقال الواقدي : مع غلامه يسار بريد الشعيبة” ليرب منها إلى ألمن. 

قال ابن اسحاق : فاق عمير يڻ وها لاني وقال له : يا نبي اللّهء 
إن صفوان بن أمية سيد قومه» وقد خرج هاربأًأمتك ليقذف نفسه في البحرء 
فأمنه صلى الله عليك ! قال :هو ءامن فخرح عمیر فی آثره حت أدرکه وهو یرید 
أن يركب البحر .. 

قال الواقدي : ورآه صفوان فقال لغلامه يسار ؛ ويحك انظر مّن تری ؟ قال : 
هذا عُمیر بن وهب. فقال صفوان ؛ وما أصنع مير وقد ظاهر محمداً عل ؟ ! واللّه 
ما جاء إلا بريد قتلي. ولحقه عمیر فقال له صفوان : يا عُمير» ما كفاك ما صنعتَ 
بي ؟ ! حملتني دينك وعيالك ثم شت تريد قنلي ! 

قال ابن اسحاق : فقال عمير ؛ يا صفوأن فداك أي وأمي ؛ الله الله في تفسك 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۱ ۲۰۸. 
(۲) ابن اسحاق في السيرة .1٠ :٤‏ 
(۳) الشعيبة : ميناء الحجاز على البحر الأحمر قبل جدّة. وقال ابن اسحاق قصد جدة. 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .......... Yt 


أن تهلكها. فهذا أمان من رسول الله قد جثتك به ! قال صفوان : ويحك اعزب عي 
فلا تكلّمنى ! قال عُمير : أي صفوان فداك أبي وأمّى ! أفضل الناس وأبرٌ الاس 
رات اقاس وخر افاس ان خه. من رد؛ وهر د رفا ویلک تلد !] 
قال :ل أخافه على نفسى ! قال : هو أحلم من ذاك وأكرم !إن رسول الله قد أمّنك ! 

قال الرأقدي: ققال صفران ؛ لا الله لا أرجم معاي امس تأتيني بملامة 
أعرفها! فرجع عُمير إلى رسول الله وقال : يا رسول اللّه, أدركت صفوان هارباً 
يريد أن يقتل نقسه (بركوب البحر) فأخبرتًه ا مته فقال : لا أرجع حت تأقي 
بعلامة أعرفها. يا رسول الله فأعطنى آية يعرف بها أمانك. 

تأطاء رسرل الله عانته ركانت جم عانة دحل فيا رسول الله ومن 
معتجراً بہا (غیر منحنّك) فخرج عمیرا ًا اإلیه حتی أدرکه وهو یرید أن یرکب 
البحر. فقال له : يا أبا وهب» جثتلكاامن عند رالناس وأوصل الناس وأبر الناس 
وأحلم الناس. بجحده بحدك وعرّه عك وملكه.ملكك . ابن امك وأبيك » فاذ كر كاله 
فى نفسك ؛ قال له : أخاف أن أقتل ! 
1 قال : قد دعاك إلى أن تذل ف الإسلام قان رضيت وإِلا سيرك شهرين» 
وهو أوفى الناس وأبرّهم» وقد بعث إليك ببرده الذي دخل به معتجرأء تعرفه ؟ قال ؛ 
نعم ء فاخرجه له فقال انعم هو هو 

فرجع صفوان ومعه غلامه بسار مع عمیر بن وهب حت انتهوا إلى المسجد 
الحرام ورسول الله يصلي بالمسلمين العصر (قصماً : ركمتين) فلا سلّم. صاح 
صفوان : يا محمد ! إِنٌ عمير بن وهب جاءني بيردك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم 
عليك فان رضيْت أمراً(؟!) وال سیرتني شہرین ؟ ! فقال رسول الله : انزل أا 
وهب . قال : لا واللَّه حت تبن لي ! قال : بل تسير أربعة أشهر ! فغزل صفوان". 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ۸0۳, ۸6. 


السنة الثامنة للهجرة /أمّ حنظلة, وام حكيم من مخزوم E‏ 


أمّ حنظلة. وأمّ حكيم من مخزوم : 

مر الخير عن نزول الآيات الأوائل إلى التاسعة من سورة الممتحتَة بشأن 
حاولة حاطب بن أبي بلتعة أن ينذر أهل مكة يمحاولة فتحهاء ونزول الآيتين 
التاليتين العاشرة والحادية عشرة بشأن النساء المسلات المهاجرات قبل الفتح. 
والآية التالية الثانية عشرة بشأن ببعة الشساء المسلمات لتوهن بعد الفتح ؛ « يا أا 
النبنّ إا جَاءَك المؤْمنَات يَبَايعنَك علي أن ... ميعن ) بلا خلاف في ذلك. ومن 
دون آية في بيعة الرجال. وان تصدّر خبر بيعة النساء؛ أنها كانت بعد بيعة الرجال. 
بلا تفصيل لذلك. 

OES‏ للنصرة في الحزوب؛ ولا يتوقع ذلك من النساءء 
ولذلك ذكر الشيخ الطوسي فى «التبيانة : أن الأجكافي بيعة النساء مع أنهنَ لسن من 
أهل النصرة في امحاربة هو أخذ المهد عليهن با صح شأنهنّ في الدين للأنفس 
والأزواج» وكان ذلك في صد ر الاسلام للا بتفتق بهن فتق ٺا صيغ من الأحكام» 
فبايعهن الي ¥ حسما لذلك ٠‏ 

هذاء وقد مر الخبر عن هذر الرسول تة لدم جمح منهم : هند بنت عتبة 
الخزومية زوج أبي سفيان" وقال الحلي عنها :ّما دخلت دار أي سفيان, فتكلم 
ابو سفيان مع الي ل ف بيعة النساء وأعانته اَم الفضل فقبل منهن البيعة". 

وعن عدد النساء و حل بیعتهن ما روى الواقدي بسنده عن عبد الله بن 
الزبير قال : إن عشر نسوة من قريش أتين رسول الله بالأبطح فدخلن عليه. 


() التہیان ٩‏ : ۵۸۷ وعنه في مجمع البيان ۹ء .١۵‏ 
(۲) مغازي الواقدي ۲: ۸۲۵ والیعقوبي ۲ : ٠۰ ۵٩‏ والحلبي في المناقب ۲۰۸۰:۱. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ۲۰۸:۱ . 


47 موسوعة التأريع الاسلاهي / ج۲ 
وعنده ابنته فاطمةء وزوجته (؟؛ أمّ سلمة) ونساء من بني عبد المطلب. وى 
خمسة منهن : هند بنت عتبة ؛ وهند بنت انه بن الحجاج أمٌ عبد الله بن عمرو بن 
الماص» وأمّ حك بنت الحارث بن هشام الخزومي امرأة بيكرمة بن أي جهل» 
والبَغوم بنت المعذٍل الكنانية امرأة صفوان بن امية» وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة 
الخرومي!". 

بينا روى الطبرسي في « بحمع البيان» :أن البي اة بايعهنَ وهو على الصفاء 
وكان عمر بن الخطاب أسقل منه فقال الث : ابايعكن على أن لا تشركن بالل 
شيثاً. وكانت هند بنت عتبة متنكرة بين النساء ومتنقبة خوفاً أن يعرفها رسول اللّه. 
وكان بب قد بايع الرجال يومئٍ على الإسلام والجهاد فقط . فقالت هند : ك لتأخذ 
علينا أمرأ ما رأيناك أخذته على الر جال ؟ ارت عنها رسول الله). 

ثم قال : ولا تسرقن. وکان|أبو سفيان واكفاً تمع . فقالت هند : إن أا سفيان 
رجل ممسك» واف أأصبت من ماله هنات7 قلا أدري أل لي أم لا؟ ! فتال ها أبو 
سفیان ؛ ما أصبتِ من مالي فيا مض وا غب فهو لتا خلال ! فعرفها رسول الله 
وضحك وقال : وانّك هند بنت عتبة ؟ ! فقالت : نعم فاعف عا سلف يا نئ الله 
عفا الله عنك !( فسكت عنها). : 

ثم قال : ولا تزتين. فقالت هند : أو تزنى الحرّة ؟ ! فتبتم عمر بن الخطاب لا 
بينهيا في ا لجاهلية ! 

فقال ب : ولا تقتلن أولادكئ. فقالت هند : ربيناهم صغاراً وقتلتموهم 


(1) مغازي الواقدي ۲: ۸٠١‏ وعن الأبطح قال البلادي في معجم معالم مكة : إذا تجاوزت 
ريع الحَجون مشرقا فهو الأبطح إلى المنحني عند بئر الشَيبي » أما البطحاء فهو من مهبط ريع 
الحَجون إلى المسجد الحرام . 


السنة الثامنة للهجرة /أمّ حنظلة, وأمّ حكيم من مخزوم EV‏ 
کباراً ( تعن ابنها حنظلة بن ابي سفيان فتله علي بن أبي طالب ا يوم بدر) 

وقال : ولا تأتین ببهتان . فقالت هند : واللّه ِن التان قبي وما تأمرنا إلا 
بالرشد ومكارم الأخلاق 1 

وقال وهو يتلو الآية : [ ولا يَعْصِينَك في مَغْرُوفي.. € . فقالت هند: ما 
جلسنا بجلسنا هذا وي أنفسنا أن نعصيك في شيء". وقالت أَمّ حكيم بنت ا لحارث 
امرأة عكرمة ؛ يا زسول الّه. ما ذللى المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه ؟ 
فقال ا : لا تلطمن خداً ولا تخمشن وجهاً ولا تنتفن شعراًء ولا تشققن ثوباً. ولا 
قسودن وبا ولا تدعبن ہو یل" . فقالت : يا رسول الله كيف نبايعك ؟ قال : ّي لا 
اصافے الساء. ثم دعا بقدے من ماء ھڑیر ثم آخرجھا فقال :أجلن آید یکن 
فى هذا الماء؛ فهى البيعة'". 
م قالت ام حكم امرأة عل يتر لاله إن عكرمة خاف أن تقتله 
فهرب منك إلى المنء قأمنّه>فقال ها رسول الله : هو آمن. وکان هم غلام رومیٰ» 
فخرجت معه فی طلب عكرمة حت أدركته في تاحل من أرض تامة بريد ركوب 
الح فلا ركه بات رل له ة بان هم جك من عد اول الاس وأبد 
الناس وخير الناس» فلا تملك نفسك ! فوقف ها حتىوصلت إليه فقالت له ؛ إني 
قد أستأمنت لك محمداً رسول الله . قال : أنتِ قعلتِ ؟ قالت : نعم » أنا كمه فأمّنك. 
فرجع معها.. 


(۱) مجمع الہیان ٩۹؛ ٤١٤‏ 

(۲) وحکاء فی التبیان :٩‏ ۵۸۸ عن زید بن أسلم. وفي مجحمع الببان ۹: ٤٠٤‏ عن مقاتل والكلي ! 

(۳) بحار الأنوار ۲۱ : ۱۳١‏ عن فروع الكافي ۲ : ٦١‏ بثلاث طرق عن الصادق لا . وتفسير 
القمي ۲ : ۳٠١‏ وفيه : انه قعد في المسجد يبايع الرجال إلى العصر ثم قعد لبيعة الساء. 


٣جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ O SG YEA 
فلا دخل مكة وأقبل معها إلى رسول الله -أو قبل ذلك -قال الي‎ 
لأصحابه ! يأتيكم عكرمة بن أي جهل مؤمنا" فلا تسوا أباه فإن سب الميت‎ 
يؤذي الحيّ ولا يبلغ الميّت. ودنا عكرمة من رسول الله وزوجته معه متنقبة.‎ 
ورسول الله جالس » فوقفا بین يديه وقال عكرمة وهو يشير إلمها : يا عمد إِنٌ هذه‎ 
أخبرتني أك أمنتنى ! فقال رسول الله : صدقّث فأنت آمن. فقال عكرمة : فإلى ما‎ 
تدعو يا محمد ؟ قال : أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إل اله وأني رسول الله وأن‎ 
تق الصلاة وتؤتي الزكاة".. وعد خصالاً من الإسلام. فقال عكرمة : واللّه ما‎ 
دعوت إلا إلى ا لح ومر حسن جميل  قد كنت فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه‎ 
E انت أصدقا حدیقا وأبرنا پرا .. فاي اشد أن لا إله إل الله وأشهد أو‎ 
ورسوله . فردٌ عليه رسول الله امرأته بنكالحة الكابق" وذلك أن إسلام عكرمة کان‎ 
. فى عدة امرأته لإسلامها قبل‎ 


تكريم. وتحريم. وفضيلةء وعطاء: 
قالوا: وقدمت اخت حليمة السعدية من بني سعد بن بكر على رسول 


() في نص ‌الواقديزيادة:ومهاجراً وأظنه زيادة إذ إن ذلك يتنافى وقول اة لاهجرة بعدالفتح. 

() كذاء وسيأتي أن الزكاة إنما فرضت في التاسعة بعد رجوعه من فتح مكة. 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ۸ وفي بقبة الخبر : أن النبيّ ية قال ليكرمة : قل : اني مسلم 
مهاجر . بينما بت عله كبر أنه قال : لا هجرة بعد الفتح . 

)٤(‏ مغازي الواقدي ۲: ۸۵۵. وبقي مجن أهدر رسول اله دمه وأسلم فيما بعد فأمن : وحشي 
قاتل حمزة ٠‏ وقد هرب إلى الطائف حتى قدم في وفد الطائف فأسلم فأمن. وهبّاراين الأسود 
الذي کان قد أسقط زينب بلت الى جنينها يوم هجرتهاء فأهدر الب دمه ففرٌ في فتح مكة 
حت قدم المدينة بعد ا جعرائة فأسلم وأمن . وسنأقق على خير هما في موضعه من سياق التارج . 


السنة الثامتة للهجرة / تكريم» وتحريم. وفضيلة. وعطاء E‏ 
اله 4 بعد فتح مكة وهو بالأبطح» فلا دخلت عليه وانتسبت له عرفها رسول 
اله وكان معها جُراب فيه أقط'" وزقٌ فيه من فقدمتبا له هدية إليهء فدعاها 
رسول الله إلى الإسلام فأسلمت» فأمر بقبول هديتباء ثم جمل يسائلها عن حليمة 
فأخبرته نها توفیت من زمان» فذرفت عينا رسول الله لل ثم سأها عن بق متهم 
فقالت :أخواد واختاك» واقد کان هم مول (ملجا) فذحب هم وال عتاجون أل 
لحك وبر فام فار سول الل بكسوة وجمل ومثتي درهم» فاص رفت وهي 
تقول : واللّه نعم المكفول كنت صغيراً ونعم المرء كنت كبيراً عظم البركة ". 

وروی الواقدي بسنده عن ابن عباس قال : قدم صديق لرسول الله #8 
عليه من ثقيف بعد فتح مكة ومعه راوبة مر قدّمها هدية لرسول الله ! فقال له 
رسول الله : ما علمت أن الله حرّمها بكافسار الو رغلامه فقال له رسول الله : 
کے ارت قال : ببيعها ! فقال : إن اللّه|الذى حرم تاها حرم بيمها. ففرًغوها 
في البطحاء. 

وروی عن الزهري آنه ا ھی بعد الفتح عن من الخمر ون الأصنام ومن 
الميتة ون الخغزير» وخلوان الكيّان“ وأنه قال : لا يزيد الإسلام حلف الجاهلية 
إلا شدة (ولكن) لا حلف فى الإسلام“. 


(1) الأَقط : لبن مجتّف على شكل كُريات مدورة يستعمل في الطبخ وغبره. 

() مغازي الواقدی ۲ : .۸1٩‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ۸٦٤‏ وزاد عن الزهري : أله يومثنٍ حرم متعة النساء ! فكأتّها كانت 
كسوابقها مورد ابتلاء شائع في أهل مكة ! والشلوان : الحلارة. 

)٤(‏ مغازی الواقدي بسنده عن ربيعة بن عبّاد ۲ : ۸7۷, ولعله يشير إلى مل جلف الفضول. 
كما مر الكلام فيه . 


Pe/ الاسلامي‎ ET TT O O 0° 

وروی عن عطاء بن أي رباح قال : جاء رجل إلى رسول الله بعد الفتح 

فقال :انى كنت قد نذرت أن إذا فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس ! فقال 

رسول اللّه : ها هنا أفضل . كر ذلك ثلاث تم قال ؛ والذي نفسي بيده لَصَلاة ها هنا 
أفضل من ألف صلاة فيا سواه من البلدان". 


وخبر وفد بکر بن وائل : 

روی الصدوق في «كال الدين» بسنده عن الباقر يو قال : بينا رسول 
الله و ذات يوم ( بعد أن) افتتع مكة بفئاء الكعبة إذ أقبل وفد إليه وسلّموا عليه 
فقال ال : من القوم؟ قالوا: وفد بكر ين وائل. فسأهُم عن خبر فس بن ساعدة 
الإيادي. فقالوا : مات. فقال ر بهو الل السود لله رب اموت ورب الحياة « كل 
تفس فَاِقة المَوْتِ ) كأ ق أنظرا الى َس بن أبامدة الإ يادي وهو بسوق عكاظ 
على جمل أحر له وهو بخطب الناس ويقول: 

«أا الاس اجتمغى ادا يعار اسز فإذا أنصتم فاسعواء فإذا 
عتم فعواء فإذا وعيتم فاحفظواء فإذا حفظح فاصدقوا, 

الا انه من عاش مات» ومن مات فات. ومن فات ليس باتٍ. إن في الساء 
خباً وف الأرض عبراً سقف مرفوع ويهاد موضوع؛ وجوم تور وليل يدور 
وبجحار (ا) تفور. بحلف فس ما هذا بلعب» وأنٌ من وراء هذا لعجباً! ما لي أأرى 
الناس يذهبون فلا يرجعون» أرضوا بالمقام فأقاموا؟ أم تركوا قناموا؟! 

يحلف فس مميناً غير كاذبة : أن لله ديناً هو خير من الدين الذي أنتم عليه»! 


(1) مغازي الواقدي ۲ : ۸1١‏ هذاء وعن الصادق ا : أنها تعدل مئة ألف صلاة. الوافي 
٠١ :۸‏ ومن هنا أفاد الفقهاء شر ط الرجحان الشرعيّ في المنذور. 


السنة الثامنة للهجرة / خبر وفد يكر بن وائل ON E‏ 

ثم قال رسول الله : رحم الله فسا تحشر يوم القيامة أمة وحده! ثم قال هم : 
وهل فيكم أحد بحسن من شعره شيئاً؟ فقال أحدهم : معته يقول : 

في الأوّلين الذاهبين من القرون لنا بصائر 

NO E EU 
ورایت قومي نحو ها تقضي الأكابر والأصاغر‎ 
لا برجع الماضي ولا يبق من الباقين غابر‎ 
أيقنت أني لا حالة حيث صار القوم صائر‎ 

وروی فيه بسنده عن محمد بن السائب الكلى : أله 8ل سآهم عن بعض 
کم سی فحکی له أحدهم من شعره وخطبه قوله ! 
يا ناعي اموت والأموات في جدث علهم من بقايا برهم رق 
دعهم فان هم بوماًيُصاح بهم كاااب به مسن نوماته الصعق 
منم عَراة ومنہم في نيام سنا المجديد ومنها الرت والخلق 
حت يعودوا بعال غير حالم خلق/ بدي داو خلق بعدهم خلقوا 

بے قال مط ونبات واباء وامهات. وذاه وات وامرات عد ارات 
وآیات إثر آيات : ضوء وظلام وليال وأيام» وفقير وغني» وسعید وشق » و حمسن 
وی با راب اقلا ای کل فال عن ؟ ۰ 

گلا بل ھر اله واد کی عر د ر 0 اباد رادا وال ااه غاا 

اماا بعد با مع اباد ای غود ر عاد؟ وای اناه راا داد ؟ ای ا 
الذي لم بُشكر؟ والقبيح الذي لم يقم ؟! كلا ورب الكعبة ليعودَن ما بدأء وتن ذهب 


r 
يوم ليعودن ڀوم".‎ 


(۱) کمال الدین : ۱١١‏ -۱۹۸. ط . طهران . 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ Yor 


الأصنام في مكة وحواليها : 

روى الواقدي عن سعيد بن عمرو المذلي :أنه كان يرى في مكة أبا 
اة يعمل الأصنام ويبيعها. وعن جُبير بن مطعم قال : كنت أرى الأصنام 
بطاف بها في مكة ولم يكن رجل من قريش بمكة إلا وفي بيته صنم» إذا دخل بيته 
أو خرج تسح به تبرّكاًء وكان يشترمها أهل البدو فيخرجون بها إلى بيوتهم. 

فلا کان یوم الفتح نادی منادي رسول الله : من کان بؤمن باللّه فلا يةر كن 
ف بيته صا إل كسره أو حرقه» ونه حرام. فجعل المسلمون يكسروتنها. وذ أسلم 
عکرمة کان إذا “مع بصن فی بیت من بیوت قریش مى إليه حتى يكره. وت 
السرايا لذلك. فبعث هدم صم تناة بالمشلّل : سعد بن زيد الأشهل» فهدمه". 
وبعث هدم صم سواع وهو لبنی ایل - عرو بن العاص السہمي» فروی عنه 
قال : انتہیت إلیه وعنده سادنه فقال لي : ما ترايد ؟ قلت ؛ هدم وع ! فقال : ما لك 
وله ؟ قلت : أمرني رسول الله . قال لاتقد عن هذمه ! قلت :۲ قال : يمتنع ! 
فقلت : أنت فى الباطل حتىالان:؟؟ اوك وجل يسع أو بُبصر ؟! ثم دنوت 
إليهفكسرته» وأمرت أصحابي فهدموا بیت جزانته فلم یکن فيه شيء'". 

قال ابن اسحاتی : وکات العرّی في جل وضع اخلة في بیت يعظّمه قريش 
ومضر وکنانة کلهاء وخُجابہا وسادنّما من بني شیبان من سل . 


(1) مر الخبر عن الكلبي في الأصنام : ٠١‏ أنه يإ بعد أن خرج من المدينة بأربع أو خمس 
ليالي . بعث علا 4 إلى مناة صنم هذيل وخزاعة فهدمها وأخذ سيفين : الخذم 
والرّسوب . كانا أحداهما الحارث الغساني إليها, فوهبهما اللي لعلي ابا . وبعثه ل أيغاً 
إلى القليس صنم طيء فهدمه . وفيل هنا كانت هدايا الحارث الغساني. 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : ۸۷۰ ۸۷۱. 

(۳) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۷۹. 


السنة الثامنة للهجرة /الأصنام في مكة وحوائيها Ch O A DET‏ 
وقال الواقدي : هو أقلح بن نضر الشيباني من بني شليم» وهو الذي عاده 
أبو هب -وكان ف فراش الموت -فرآه حزيناًء فقال له : ما لي أراك حزيناً ؟ قال : 
أخاف أن تضيع من بعدي العُرّى ! فقال ابو ب : فلا تحزن فأنا أقوم علبما بعدك ! 
وقال خالد رسول اللّه : أي رسول اللّه, الحمد للّه الذي أكرمنا وأنقذنا من اهلكة ! 
إي كنت أرى آبي (الوليد بن المغيرة ) يذهب إلى العرّى بيه مئة من الإبل والغم 
فيذجها للعرّى» ويقم عندها ثلاثاً. ثم يتصرف إلينا مسروراً؟ فأنا اليوم أنظر إلى 
ما مات عليه أبي وذلك الرأي الذي کان يعيش في فضله كيف خُدع حتى صار بذبح 
حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ؟! فقال رسول اللّه : إِنٌ هذا الأمر إلى 
اللّه» فن يره للهدى تيسم ومن يسر للضلالة كان فا . 
وبعثه رسول الله هدم العرّی. فخر ج دفي ثلائين فارسا من أصحابه» فلا 
انتہی جرد سيفه» فجعل السادن يصيجاعلما : 
أا عر شدي شدة لا شوى طا على أخالد. ألق القناع و 
ايا عر إن لم تقتلي المسر م خالدا بوي بذنب عاجل أو نري“ 
قال خالد : وأخذني اقشر ارق ظهري ل أقبلت الها بسيف وأنا أقول : 
يا عر كقرانك لاسبحائنك إن وجدث الله قد أهانك“ 
م جدها نصفین . وهدمها.. وکان هدمها لخمس لیال بقین من رمضان'" م 
رجع إلى النبي کب فقال : حدمت ؟ قال : نعم يا رسول اللّه.. قال : نعم » تلك الى 
وقد بست أن تعد ببلادكم أبد ا٠‏ 


(۱) لا شوى لها : لا بقية لهاء واللفظ لابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۷۹. 

(۲) تنصّري» كوني نصرانية خارجة عن دينك أو بمعنى انتصري لنفسك على خالد ! 
(۳) عوداً على ما قاله حين إسلامه أنه وجد الله قد خذلهم وأعر عبده وجنده. كما مر . 
)٤(‏ ينما جاء في الملتقى : بعثه لخمس بقين من رمضان وانتهى إليها في الثلاثين فهد مها . 
(۵) مغازي الواقدي ۲ ۸۷۳ .۸۷٤‏ 


٣ موسوعة القاریخ الاسلامي /ج‎ CH 

وروى الواقدي عن سعيد الذي قال ؛ قدم رسول الله مكة يوم الجمعة 
لعشر ليال بقين من رمضان؛ فبث السرايا في كل وجه وأمرهم أن تُغيروا على من م 
بُسلم (؟4). فخرج هشام بن العاص في مئتين إلى جهة يلّملم (وهو جبل في واد 
على ثلاث ليال من مكة). وخرج خالد بن سعيد بن العاص في ثلامئة إلى وادي 
عرنة ( بعد عَرّفة)". 

بینا روی الطبرسي ف «إعلام الوری» قال : بعث عبد الله بن سهيل بن 
عمرو الخزومي (وقد لحق بالمسلمين والني» بعد الفتح» مع إسلام أبيه شيل ) إلى 
بني تحارب بن فهر . فأسلًموا؛ وجاء مهم تفر إلى رسول الله بإسلامهم. وبعث عمرو 
بن اة القمري إلى بني الديل الخزاعيين» فدعاهم إلى الله ورسوله» فأبوا شد 
الاباءء فأشار عليه الناس بغز وهم ٠ففال‏ : الان بأتيكم سيدهم قد أسلم» فيقول هم 
أسلمواء فيقولون نعم (فكان كا |قال ). وبسث|غاأب بن عبد الله إلى بني مديم. 
فقالوا : لسنا معكم ولا عليكم فأشار عليه آلناس بغزوهم فقال : إن هم سيدا أدياً 
أُریباً. ورب غاز من بني مد شمټید ق سیل الله (فکان کا قال .٩)‏ 

ونّصّ ابن اسحاق ؛ بعث رسول الله الكرأيا حول مكة تدعو إلى الله عر 
وجل؛ ولم يأمرهم بقتال". 


خالد. وبنو جُذيمة : 
قال ابن اسحاق + کان رجل من بني جَذية بن عامر من بني كنانة تاجرا في 
۲ مغازی الواقدي ۲ : ۸۷۳. 
() اعلام الوری ۲۲۷:۱. 
(۳) ابن اسحاق في اليرة .۷١١۷١:٤‏ 


السنة الثامنة للهجرة / خالد. وبنو جُذيمة ROO I AS‏ 
الجاهلية إلى العنء فی سن تاجر فا إلا رجال من قريش منهم : عَقّان بن أي 
العاص بن أمبة ومعه أبنه عثان. وأبو عبد الرحمن عوف بن عبد عوف الزهري؛ 
والفاكه بن المغيرة الخزومي» ومات الرجل من بني جَذية بالمن. فأوصى ماله أن 
يحمله اولئك الرجال من قريش إلى ورثته بأرضهم الخميصاء قرب مكة» فخملوه 
معهم. وعلم ذلك رجل من بني جَذية يقال له : خالد بن هشام» فوافق جمعاً من 
قومه ليأخذو! ا لمال من اولئك الرجال قبل أن يصلوا إلى أهل المّت» وأن يقاتلوهم 
إن أبوا عليهم ذلك. فلقوهم وطالبوهم المال فأبوا علهم فقاتلوهم» ففتل ابو عبد 
الرحمن عوف بن عبد عوف الرهري» والفاكه بن المغيرة الخزومي؛ وفرّ عفان بن 
أبي العاص وابنه عثان. 

وهمّت قريش بغزو بني جَذية . وأڑسل بنو دة إلى قریش : ما كان مُصاب 
أصحابكم عن ملا ما إا عدا علم| قوم بج هالةأفأصابوهم ولم نعلم» وحن 
نعقل لكم ( أي نؤدي عَفله : ديه تما كان لكبم قبلا من ذم أو مال. ورصد 
عبد الرحمن بن عوف لقاتل أبيه فقتله ٠‏ فقبلت فريك بذلك» ووضعوا ا لجرب" 

وبقي وتر الفا كه بن المغيرة الغزومي عم خالد بن الوليد م يثأر ولم يقتص له 
من بني جَذية. وخلّد هذا في خْلّد خالد وما انصاع لما صدع به رسول الله بعد فتح 
مكة من وضع رات الجاهلية ودمائها ما فيها من دم الحارث بن عبد المطلب من بني 
هاشم لم يقتص له ولكنه #5 كا قال المفيد -أراد أن يستثمر تلك القرة التي كانت 
بين خالد بن الوليد وبينهم لصاح الإسلام» قال : « ولولا ذلك ما رأى رسول الله ب 
ee ES KEN EK A ESS IE‏ 


(۱) ابن اسحاق فى السپرة .۷٤ : ٤‏ 


U aa SL TT O 9٦ 
أيضاً القرة التي كانت بينه وبينهم »" «فأنفذ خالد بن الوليد إلى بني جَذية ولم‎ 
٠» يتفه محارباً( بل) داعياً إلى الإسلام‎ 

وهذا هو ما رواه ابن اسحاق في السيرة عن حکیم بن حکم بن عبّاد بن 
تيف الأنصاري'" عن الامام الباقر اة ورواه الواقدي أيضاً عنه بواسطة عبد 
الرحمن بن عبد العزيز أكثر تفصيلاً قال : لما رجع خالد بن الوليد من هَذّم العَرّى 
إلى رسول الله ل جكة. بعثه رسول الله إلى بني جَذية داعياً هم إلى الإسلام؛ 
ولم يبعثه مقاتلاً. فخرج ف المسلمين من المهاجرين والأنصار وبني شلم : 
ثلاقئة وخمسين رجلاً. 

فلا انتى إلهم بأسفل مكة قيل لبني جَذية ؛ هذا خالد بن الوليد ومعه 
المسلمون. قالوا: وحن قوم مسلمؤان قد ذقنا محمد وبئينا المساجد وأذنا فبها 
وصليناء (ولكنهم تسلحوا) فللا انتهى إل مإخألد قال هم : الإسلام ! قالوا: حن 
مسلمون ! قال : فا بال السلاح عليكم 5 قالوا : إِنّ بنا وبين قوم من العرب عداوة 
فخفنا أن تكونوا أنتم هم فاخا السلاح لدف عن أنقسنا.. قال : فضّعوا السلاح ! 
ا 

فقال هم رجل منم يقال له : حدم : يا بني جَذية» إن حمدا ما يطلب من 


(۱) الإرشاد ۱۳۹:۱. 

.٥١ :١ الإرشاد‎ )۲( 

(۳) الرجل من الأنصار ثم من بلي حنيف الأنصاريين ‏ جدّه عبّاد أخو سهل وعثمان ابني 
حنيف الأنصاريين عاملي علي للا على البصرة قبل الجمل وبعدهاء لم يذكره النجاشي 
وذ كره الطوسي في رجال الإمام السجاد ل : ۸۷, رذكره الأردبيلي في جامع الرواة 
۱ راوياً عن الباقر والصادق لد أبضاًء وهو الصحيح ‏ 


السنة الثامنة للهجرة / خالد وبنو جذيمة a GS‏ 
أحد أكثر من أن يقر بالإسلام وحن مقرًون بالإسلام (و) خالد لا يريد بنا ما يراد 
بالمسلمين. فقال له قومه :إِنٌ محمداً قد فتح مكة؛ والناس قد أسلمواء وألا مسلمون. 
فا خاف من خالد ؟ فقال ؛ أما واللّه ليأخذنكم با تعلمون من الأحقاد القدية ! 
وأبى أن بلقي سيفه حتى كلّموه جميعاً فألق سيفه". 

فلا وضع القوم السلاح قال هم خالد ؛ استأسروا! وأمرهم فأخذ بعضمم 
يكتف بعضاًء فكلا كتف الرجل والرجلان دفع الواحد أو الائنين إلى رجل 
من المسلمين. 

واختلف المسلمون في سرهم على قولين : فقاتل يقول : نبلوهم وأخبرهم 
وننظر هل يسمعون ويطيعون ! وقائل قول بل تذهب بهم إلى الى 5 . ولا 
جاء وقت الصلاۃ کانوا یفکونہم فیصلڑن ثم بزبطن ! وباتوا هکذا فی وثاق ! فلا 
كان السحر نادى خالد بن الوليد : من كان معه أسير فليذاقّه ! أي يجهز عليه 
بالسيف ! فأما نو شل فقتلواكل تمن كان ف أيديهم ( ولك ) المهاجرين والأنصار 
فكوا اساراهہ". 

قال الواقدي : وکان بنو سل موتورين من بني جذية متغيظين علهم 
يريدون القصاص منهم» لحروب كائت بينهم فكائت بنو جُذية قد أصابوا 


(1) ورد هذا في مغازي الواقدي ضمن الخبر عن الباقر م ٠‏ بيلما قطع ابن اسحاقق الخبر 
يروي خبر جحدم عن بعض أهل العلم من بني جذيمة ثم يرجع إلى سائر الخبر عن 
الباقر له أيضاً. 

(Y)‏ مغازي الواقدي ۲ ؛ ۸۷۵. ۸۷١‏ ثم لا يرجع الواقدي إلى ما جاء في رواية ابن اسحاق في 
السيرة ۷١ .۷١ : ٤‏ من تبي النبيّ من فعل خالد وبعثه علياً ل بديات القتلى من بني 
جذيمة إلى أوليائهم الباقين منهم . ولا بوجد الخبر فيما بأيدينا من كتبنا. 


٣جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ......... YoA 
بني شليم في أرض بُززة في الجاهلية قبل الإسلام» فتشجع هنا بنو سليم عل‎ 
بني جذية'" وترا وقصاصا.‎ 

وروی عن زید بن ثابت قال : لما نادی خالد بن الوليد أن يذفُفوا على 
أسراعم وثب ينو شل على أسراهم فذاقو هم. وأرسل الأنصار والمهاجرون 
أسراهم فغضب خالد علبهم» فقال له أبو أسيد الساعدي : اتق الله يا خألد. واللّه 
ما كنا تقتل قوماً مسلمين ؟ قال : وما يُدريك ؟ قال : هذه المساجد بساحتهم ونسمع 
إقرارهم بالاإسلام. 

وروی عن أب تادة قال : لما نادی خاد في السحر : من كان معه سير 
يذاه أرسلت أسيري وقلت لحالد : اق اللّه» فاك ميّت ! وإن هؤلاء قوم 
مسلمون ! فقال لي خالد : يا أبا قتادةي إت الارعلم لك بهؤلاء. قال ابو قتادة : 
وانغاکان یکلمني خالد على ما فی فاه من التراة علیہم !". 

وروی عن أبي بشير المازني قال : لا نادى إخالد : من كان معه أسير 
يذاه !كان معى أسير منهكغأيغ رجت يس لأضر برعنقه | فقال لي الأسير : يا 
أخا الأنصار, انظر إلى قومك ا كنظر ت #ا دا اسار طرّا قد أرسلوا أساراهم, 
فقلت له : فانطلق حيث شئت. فقال : بارك الله عليكم » ولكن قتلنا من كان أقرب 
رما منکم ؛ بنو لے ٤(۔‏ 

وروی عن خالد بن الیاس قول ؛ بلغنا أنه قتل منہم تلائون رجلا تقر یباً*. 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : ۸۷۸. 
(۲) مغازي الواقدي ۲ : ۸۷۷. 
(۳) مغازي الواقدي ۲ : ۸۸۱. 
)٤(‏ مغازي الواقدی ۲ : ۸۷۷. 
(۵) مغازي الواقدي ۲ : .۸۸٤‏ 


انسنة الثامنة للهجرة / على يرأب الضدغ e‏ 

وروی ابن هشام أله نفلت رجل من القوم (بني جَذية ) فأقق رسول الله 
فاخ الج فا ورل ال کل ا مت اد را کی رت انی 
فقال : نعم» قد انکر عليه رجل أبیض رَبعة (لا بالطویل ولا بالقصیر) فنهره خالد 
فسکت عنه . وانکر عليه رجل آخر طویل فراجعه واشتدت مراجعتها. فقال عمر 
بن الخطاب : أما الأول فابني عبد اللّه. وأا الآخر فسالم مولى أبي Ma‏ 

وفي تام خبر حکم بن حکم عن الباقر طا قال : فلا انتهى الخبر إلى رسول 
الله ل رفع يديه إلى السماء ثم قال : اللهم إِني أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد". 

وروی الواقدي قال : استقرض رسول الله من ثلائة نفر من قريش بعدأن 
اسلموا : خُويطب بن عبد العرى أربعين ألف درهم. وصفوان بن يحيى الغزومي 
مسين ألف درهم. وعبد الله بن أي إيعة الخرمي أربعين ألف درهم. فكانت مثة 
وثلاثين ألف درهم . فقس منها بين أهل الضعفًم) أصحابه . فكان يصيب الرجل 
منهم مسون درهماً أو أقل أو أكار .وكات نه ما بعث به إلى بني جذية۴. 


على ا يزآب الصدع : 
في تام خبر ابن اسحاق عن حكم عن الباقر ع قال : ثم دعا رسول 


() سیرۃ این شام ٤‏ ۷۲ 

() ابن اسحاق في السيرة ٤‏ . ولم يروه الواقدي في تمام خبر حكيم عن الباقر ل 
ورواه مرسلاً ۲ : ۸۸۱. 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ۸1۳. ۸1٤‏ رتام احبر : فلا فنح الله عليه هوازن ردها. وقال في۲: 
۲ يقال ؛ إن امال الذي بعث به مع عل ل كان استقرضه الي من ابن أي رسيعة 


وصفوان بن أميّة وحويطب ين عبد العرّى . وقال اليعقوبي : بعث معه بال ورد من المن! :11 


۰ واتار يغ اتلامى چ0 


الله ب علي ب بن ابي طالب ( رضوان الله عليه ) فقال له : يا علي» اخرج إلى هؤلاء 
القوم فانظر في أمرهم» واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك . (وبعث معه بال ). 

فخرج علي بل وممه الال الذي بث به معد رسول الله» فودى هم الدماء 
وما أصيب هم من الأموال» حتى انه لدي ميلغة الكلب'" حت لم ببق شيء من دم 
ولا مال إلا وداه وبقيت معه من ا لمال بقيةء فقال هم : هل بتي لكم بقية من دم أو 
مال لم يود لكم؟ قالوا: لاء قال : فاني أعطيكم هذه البقية من هذا امال احتياطاً 
أرسول الله ما لا بعلم ولا تعلمون. 

تم رجع إلى رسول اللّه فأخبره الخبر. فقال له ؛ أصبت وأحسنت. ثم قام 
رسول الله ل فاستقبل القبلة قاناً شاهراً بده حتی أنه لی ما تحت منکېيه يقول 
ثلاث مرات : اللهم إن أبرأإليك ما صنعخالدربن الوليد'". 

وقال الواقدي ؛ فلا رجع عل ا دل على رسول الله ل فقال: ما 
صنعت يا علي ؟ فقال : يا رسول اللّه.تقدمنا علن قوم مسلمين قد بئوا المساجد 
بساحتهم» فوديٽ هم كل منَقتل خالي حت ميلقة الكلاب؛ ثم بتي معي بقية من 
المال فقلت هم : هذا من رسول الله ما لا يعلمة ولا تعلمونه. فقال رسول الله : 
صبت ! ما أمرتٌ خالداً بالقتل إا أمر ته بالدعاء". 

وروی الصدوق في «الخصال» بسنده عنه ع قال : فذهبت فودينهم م 
ناشدتہم بالل : هل بتي شيء ؟ فقالوا : إذ نشدتنا باللّه فيلغة كلابنا وعقال بعيرنا. 
فأعطيتهم با وبتي معي ذهب كير فأعطيتہم إياء وقلت : : هذا لذيمة رسول الله لا 


)١(‏ الميلغة : إناء حشبيّ لولوغ الكلاب عند انرّعاة وأهل البوادي. 
(۲) ابن اسحا في السيرة ٤‏ :۷۲ ۷۳. 
)۳( مغازي الواقدي ۲ : ۸۸۲ ولم يروه من خبر حكيم عن الإمام الباقر ب مع أله روى أوله» 


ورراه عنه ابن اسحاق في السيرة ا 


السنة الثامنة للهجرة / خالد عند رجوعه E CNC OES e‏ 


ولا تعلمون ولا لا تعلمون ولروعات النساء والصبيان. ثم جت إلى رسول الله 
فأخبرته » فقال : يا عل واللّه ما يسرّني أن لي ا صنعت حمر الع ". 

وروى الطوسي في «الأمالي» بسنده عن الإمام الباقر ج أيضاً عن جابر 
ابن عبد الله الأنصاري قال في خبره : ورجع على طا إلى البي ل فقال له : ما 
صنعت ؟ فأخبره حتى أت على حديتهم فقال له النئ # : أرضيتنى رضى الله 
عنك» يا علي أنت هادي أمتي. ألا إن السعيد كل السميد من أحباك وأخذ بطر يقنك. 
إا أن الشق كل الشق من خالنك ورغب عن طريقنك إلى يوم القيامة'". ويبدو 
من خبر الطبر سي فى «الاحتجاج » أنه #6 هنا بعث (ابن عمه العباس عبد الله بن 
العباس ”) إلى معاوية ليكتب لبي جَذية فعاد إليه وقال : هو ياكل | قاعاد 
الرسول إليه ثلاث مرات. كل ذلك يعو الرتكرل ويقول : هو يأكل ! فقال رسول 
الله : اللهم لا تشبع بطنه !. 


حالد عند رجوعه : 
ولا قدم خالد بن الوليد إلى مكة. تلقاه عبد الرحمن بن عوف ومعه عقان بن 


(۱) الخصال ۲ : ١ه‏ واختصر الخبر وذكر آخره اليعقوبي ۲ : 1 وزاد : ويومئنٍ قال لعليّ : 
فداك أبواي ! 

0( أمائي الطوسي : .٤۹۸‏ 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۱١‏ : ۱۵۵ والاستیعاب 4۷١ : ٤‏ وأسد الغابة .۲۸١ : ٤‏ 

() الاحتجاج على أهل اللجاج ٠١۸ :١‏ في احتجاجات الحسن طب . وعن ابن عباس في 
صحيح مسلم وعله في تذكرة خواص الأَمة بخصالص الأئمة : ٠٠٠١‏ وفي الاستيعاب وفي 
أسد الغابة بلفظ : لا أشبع الله بطنه ! 


۹ موسوعة القأريخ الاسلامي ج٠‏ 
عقان وعمر بن النطاب ٠‏ فقال أبن عوف انالد : با خالد, أخذت بأمر الجاحلة ) 
قتلتهم بعك الفاكه » قاتلك اللّه ! فقال خالد : بل أخذتم بقتل أبيك !فقال 
عبد الرحمن : كذبت واللّه. لقد فتلت قاتل أبي بيدي وأشہدت على قتله عان بن 
عفان ثم التفت إلى عهان فقال له : أنشدك اله هل علمت أي قتلت قاتل أبي ؟ فقال 
عثان : نعم فقال عبد الرحمن لخالد : يا خالد وبحك ولو لم أقتل قاتل أي أكنت تقتل 
قوماً مسلمين بأبي في الجاهلية ؟ فقال له خالد : ومن أخبرك أنهم أسلموا ؟ ! فقال 
ابن عوف : أهل السريّة كلهم يخبروتنا أنك وجدتهم قد بتوا المساجد وأقرّوا 
بالإسلام» ثم حملتهم على السيف. فقال خالد : جاءفي رسول رسول اللّه أن أغير 
علمهم» فأغرث بأمر الي ! 

فقال ابن عوف : کذبت على رال ال۱4 . 

فقال عمر لخالد : وبحك يا إخالد, أخذت بي جَّذية بالذي كان من أمر 
الجاهلية ! أو ليس الإسلام قد محا مأ گان بلهق الجاهلية ؟ فقال له : يا أبا حنضص» 
والله ما أخذتهم إلا باحق ! أغر ك تع قر اتر كين فامنعوا فأسر تمم ثم حملتهم 
على السيف ! فقال له عمر : أي رجل ترى ابني عبد الله ؟ قال خالد : واللّه 
أراه رجلاً صالحاً؟ قال عمر : فهو كان معك في الجيش وقد أخبرني غير الذي 
أخبرت. فقال خالد : فإِني أستغفر الله وأتوب إليه ! فقال له عمر: ويحك ايت 
لال ج ل 

وقدم خالد على الني ع وهو علیه عاتب" وغاضب". فکان بُعرض 


() واختصر الخبر اليعقوبي ANE‏ 
(f)‏ مغازي الواقدي SAAS AA‘:‏ 
(r)‏ مغازي الواقدي AA‘:‏ 


السنة الثامنة للهجرة / ومن يَعذر خالداً E I‏ 
عنه ولا يُقبل عليه وخالد يتعرض لرسول الله وبحلف له أنه ما قتلهم على ير 
ولا عداوة !!. 

ودخل عبار بن یاسر حلیف بنی خزوم على رسول الله وخالد جالس. فقال 
له: يا رسول الله لقد مس قوماً قد أسلموا وصلواء ثم أغاظ على خالد عند الي 
وهو ساکت لا يتكلم» ثم قام عار فخرج فوقع فيه خالد عند لني فالتفت الني 
إليه وقال له : مه با خالد ! لا تقع بأبي البقظان فإنه من بعاد بعاد الله ومن يبفظه 
يبغضه الله ومن يسفَهَةٌ يسفهةُ الله !". 


ومن يَعذِر خالداً؟! : 

وبعد كل هذا أعقب الواقديّ ذلكابنقل/قول لقائل بُدعى عبد الملك قال : أمر 
رسول الله خالد بن الوليد أن بُغير على بني كنات إل أن يسمع أذاناً أو يعلم إسلاماً. 
صلاة العصر وا مغرب والعشاء قل يمكح أذانا ,فحمل علمهم فأسر من اسر وقتل 
من قتل منهم » فبعد ذلك ادعوا الإسلام» فا عتب رسول الله فى ذلك على خالد. 
وقال : وكان رسول الله بُعرض عن خالد حتى قدم علي (عليه السلام) وقد 
وداهم» فأقبل رسول الله على خالدء فلم يزل عنده من عِلية أصحابه ونهاهم أن 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ۸۸۳. 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : ۸۸۱ ۸۸۲ رقال : ولغه ما صنع بعبد الرحمن بن عوف فقال له :یا 
خالد. ذروا لي أصحابي ؛ مَتى بنك أف المرء يك ! لى كان لك أحد ذهباً تنفقه قيراطاً 
قيراطاً في سبيل الله لم تدرك دو رود من غارات ار روات عد ار کی ن 
عوف ! : ۸۸۰ قال : فمشى خالد بعثمان بن عفان إلى عبد الرحمن فاعتذر إليه حثى رضي 
عنه : ۸۸۱ ثم لا بهته آمر عمار وهو حليف لهم ! 


RE O 4‏ الاسلامی /ج۴ 


سوه فقال + لا تسوا شالد بن الرلید فاغا هر سيف من سيوف الله له ال 
المغركين ؛ بل قال ا ا N‏ 
الله سلّه الله على الكثّار والمنافقين ". 

وروی ابن اسحاق عن خالد قال :ما قاتلت حتی جاء ني عبد الله بن حُذافة 
السهمي وقال لي : إن رسول اله قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام ! 

وکن این اسای عترن هذا بقرله :وقد قال بع من ذز خالدات جل 
فهذا کله لتعذیر خالد وتبریر ما برأ منه رسول الله إلى الله مستقبلاً القبلة شاهراً 
يده حتی بُری ما تحت منکبیه . کا عند ابن اسحاق» أو حتی رؤي بیاض إبطیه کا 
في نقل الواقدي. کا مرًا. 

وعلى ما مر فا ر خالداًکان قاتلاایااین رجلا مہم لیس خطاً بل عمداًء إن 
ل یکن مباشراً فیقنص منه» فهو آمرابه» و حکنه ر االإسلام السجن امود“ ولم نقذ 
فيه ؟ إما لأنه لم برع بعد يومد ا اولان تنفيذه فيه موكول على طلب أولياء 
الدماءء وقد ادى ب إلهم ية قتلاهم . فرضي البالغون منهم بذلك» وقمصر 
القاصرون منهم عن طلب تنفيذ الحكم فى خالد» فتوقف أو تجمّد. 

وأما المباشرون لقتل القتلى بأمر خالد من بني سليم؛ وقد مر عن الواقدي : 
أن بني جَذية كانوا قد أصابوا بني ليم ني الجاهلية» فكان بنو شليم موتورين 
يريدون القَرّد من بنى جَذية فقد درأً حدٌ القتل قصاصاً عنهم ما درأه عن خالد 
من رطى البالنين ار اا ا المودًاة إلبهم واسترضاء المر تى ا 


(۱) مغازی الواقدي ۲ : ۸۸۳. 

(۲) ابن اسحاق في السیرة ٤‏ : ۷۳. 

. انظر موارد السجن في الإسلام في النصوص والفتاوى للشيخ نجم الدين الطبسي النجفي‎ (r) 
.۸۷۸ : ۲ مغازي الواقدي‎ )( 


السنة الثامنة للهجرة / ومن يَعذر خالدا DE‏ 


منهم » وقصر القاصر ين منهم عن طلب القصاص والقَوّد. بالإضافة إلى شبهة طاعة 
خالد القائدء هذا وقد تقزر ؛ أن الحدود تدرأ بالشمهات''. 


)0 لم يعرض للشبهة وردها من عرض الخبر من الشيخ المفيد في الإرشاد ‏ أو الطبْرسي في 
إعلام الورى . أو المجاسي في بحار الأنوار هناء ولافي « باب عصمته وتأويل بعض ما يوهم 
خلاف ذلك » ۱۷ : 1۷-٠١‏ ولا السيد المرتضى في كتابه تتزيه الأنبياء؛ ولا في أماليه : 
غررالفوائد وذرر الفلائد ٠‏ ولا في بحث العصمة من الذخيرة في الكلام . ولا غيره في سائر 
كتب الكلام والعقائد اللهم إلا ما عثرت عليه ضمن كلام المرحوم المظفّر في دلائل الصدق ۲ 
(القسم الثاني ) : ۳۵ قال : وانما لم يقتل النبيّ ل خالدا بقن قتله من المسلمين ؛ لقبول 
أهلهم الديات . أو : لثلا يقال : اله يقنل أصحابهفيحصل في أمره وهن أو لادّعاء خالد 
الشبهة ء لقوله - كما ذكره الطبري -أن عبدالله بن حدافة أمرني بذلك عن رسول الله . أو : 
لما ذ كره ابن عمر ؛ من أنهم قالوا : صَبأنا . 

وإن لم يكن للشبهة حقيقة عندنا؛ ولذلك بر ىلتبي ب إلى الله تعالی من فعله , كما أ 
براء ته عة من صنع خالد دون ابن ذآفة ليل على كزاب خالدأفي عذره أو كذب من 
أرادوا إصلاح حاله. 

وهنا من أخباره ل في مكة بعد فتحها وقبل أن يخرج منها لحرب نين ثم الطائف ثم 
ينصرف إلى المدينة : أله ترج مُليكة بنت داود الليثية وهي امرأة تل أبوها في الفتح » 
وکاته أراد أن يتألفهم بذلك . وکان معه من أزواجه أ سلمة وزينب بنت جحش » وكأ نها هي 
التي خارت من الليئية وكائت حدثة جميلة فقالت لها ؛ ألا تستحين تتزرّجين رجلا فستل 
أباك ! ! فإذا دخل عليك فاستعيذي منه ! فلما دخل عليها استعاذت منه | ففارقها كما في 
الطبري ۳: ٠۵‏ عن الواقدي وليس في المغازي ‏ ونقله مرة أخرى عنه : ۹0 وسماها فاطمة 
بنت الضحاك الكندية ونقله المجلسي في بحار الأنوار ۲۱ : ۱۸١‏ عن الباب الفامن من 
المنتقى للكازروني . وسماها الحلبي في المناقب ٠١١ : ١‏ : أسماء بئث النعمان بن الأسود 
الكندي ١‏ من آهل اليمن ) كان إحدى أزواجه قالث نها تفوله لتحظى عنده إفلما س به 


٠ الاسلامي /ج‎ E TOES O SEE وا‎ 


غزوة هوازن فې حُنین" : 

استعداد هوازن للحرب : قال القمي : لا خرج رسول الله ال إلى فتح مكة 
أظهر أله يريد هوازن. وبلغ الخبر هوازن فنهيّؤوا وجمعوا المجموع والسلاح» 
واجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف التصعري فرأسوه عليهم". 

قال ابن اسحاق : فاجتمعت إلیه من هوازن : نصار وجشم» وسعد بن بکر 
(قبيلة حليمة السعدية مرضعة الني)ء وناس قليل من بني هلال.. وغاب عنما : 
كعب وكلاب . واجتمع إليه مع هوازن ثقيف : بنو مالك وفيهم سيّداهم أمر بن 
ا محارث وأخوه شبيع بن الحارث ذو النبار. والأحلاف وفيهم سيّدهم القارب بن 
الأسود بن مسمود. وماع أمر الناس إن مالك بن عوف النصري". 

وروى الواقدي مثل ذلك ؤأضاف أن كنانة بن عبد ياليل النقفي قال هم : يا 
معشر ثقیف ؛ اکم تغرجون من|حصنکم وټیٰی رون إلى رجل لا تدرون أیکون لکم 
م عليكم» فروا بحعصنك م أن بمارت مئه ؛ فإنكم لإ تدرون لعلكم تحتاجون إليه. 
فخلفوا على مرمته رجلا وأمر وة أن يضلحه ۲ وساروا. ونا ترکت کلاب من هوازن 


ج دخلت عليه قالت : أعوذ باللّه منك ! فقال : أعذتك . الحقي بأهلك ! وهو ما ذكره 
البعقوبي : ۸۵ وكرر مثل ذلك في جونية الكندية وأن عائشة وحفصة أصلحاها فقال لها 
احداهما أن تتعرّذ منه إذا دخل عليهاء ففعلت . فئار قها. فماتت كمداً ! 

(1) واد بین مکة إلى الطائف إلى جائب ذي المجاز, ٤١‏ كم عن مكة تقريباً؛ بيله وبين مكة 
ثلاث لیال, كما في التنبیه والاشراف : .۲۳٢‏ 

9 اتی ١‏ ۵. وجاء وصف مالك هذا لدى الواقدي قال : وكان سيدا فيها مُسيلاً 
ليابه إلى الأرض كبر واختيالاًء محموداً؛ وهو أبن ثلائين سئة . المغازي ۲ : ۸۸6. 


(۳) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ :۸. 


السنة التامنة للهجرة / خروجهم بعوائلهم EY O EE EEA‏ 
الحرب قربا لأن سيدها أبن أي البراء مشی فبہا فنهاها عن المحضور يقول : 
والله لو ناوأ من بين المشرق وا مغرب محمداً اظهر علييم؟. 


خروجهم بعوائلهم : 

وكان من رأي مالك بن عوف أن بحملوا معهم عوائلهم» فخرجوا بهم 

وروی الطبرسي في «إعلام الوزی» عن الصادق طا قال : کان مع هوازن 
ريد بن الصة (الجشمي) شیخاً کبیراء خرجوا به یتیشنون برأیه (حتی) نزلوا فی 
أوطاس (بثلات مراحل في جنوب مكة) قال : ا الخيل اة 
ولا سهل هس" ولكن ما لي سم رغاء البعير؛ ونّهاق الحمير» وبكاء الصغير ؟ 
قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أمأهم وكصاءهم وذرارمم. قال : فأين 
مالك ؟ فدعي له مالك فأتاه» فقال لهأ يا مالك» أصبأيت رئيس قومك. وإ هذا 
یوم کائن له ما بعده من الأیام, ما لي ارخا ا 
الصغير ؟ قال ؛ أردت أن أجعل حك كل رل أل وسال أيقاتل عنهم ! قال : 
ويحك» O E‏ 
شيء ؟! إنّها إن كانت لك لم ينفعك إل رجل بسيفه ورحه» وإن كانت عليك فحت 
في أحلك ومالك ! فقال له مالك : إّك قد كبرت وكبر عقلك ! فقال وريد ؛ إن كنت 
قد كبرت فأنت تورث قوقك غداً ذلا بتقصير رأيك وعقلك . هذا يوم لم أشهذه ولم 


EE ا‎ 


)0( مغازي الواقدي «AAI‏ 


الحزن : الخشِن. الرس : صخور محددة كالضروس . دجس : لين كثير التراب . 
(۳) إعلام الوری ۲۲۹۰۱. 
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yS‏ 
الج والحزم» لو كان يوم علا وسعادة ما كانت تغيب كعب ولاكلاب. 

E ET E 

فقال: ذائك ا جذ عان" لا ينفعان ولا يضران. ثم تنقس ذريد وقال: حربٌ عوان. 
باليتي فهاجَدّغ أب فيا وأضح 
أفرد رطا ارمخ کہا شا دع" 

م قال : يا معشر هوازن. واللّه ما هذا لكم برأي» هذا فاضحكم في 
عوراتکم» وکن منکم عدوّکم ولاحق بحصن ثقیف» فاترکوه وانصرفوا! وکره 
مالك أن یکون لدّريد فبها ذكر أو رأي. فسل سيفه ونكسه وقال e‏ 
والله اتطيعتني أو لأّكا على السيف جت بخرج من ظهري ! وأراد بذلك أن لا 
یکون لدرید فہا ذکر ولا رأی شی بعضگم إلى بعض فقالوا : والله لن ع صّينا 
مالكاً وهو شاب ليقتلن نفسه»|ونبق مع دريب وأهو شيخ كبير لا قتال فيه. فأجتعرا 
إمرهم مع مالك" . 


الإعداد للجهاد : 
قال الطبرسي : دک ی وون ا و الله ل وذكر له أن لصفوان بن 


ھِ 
أمية مئة در ع . 


(1) الجذعان : الشابان. 

(۲) جدّع : شاب. والخبٌ : التراوح بين الرجلين في المشي . والوضع هنا : السرعة في 
المشي. وطفاء : طوبلة. الرّمع : شعر عق الفرس. شاة بقرينة صدع : الول الومط القوي. 
العوان : الوسط ؛ والوسط في سي الحيوان أقواه» فيقصد به الأقوى . 

(۳) مغځازي الواقدی ۲ : ۸۸۸. 

() إعلام الوری ۲۲۸:۱. 


السنة الثامنة للهجرة /الإعداد للجهاد a‏ 

فروى الكليني بسنده عن الصادق ي قال : بعث رسول الله 4 إلى 
صفوان بن أَمبّة فاستعار منه سبعين درعاً بطراقها"" فقال (صفوان وهو بعد 
مشرك ): أغصباً يا عمد ! فقال اني ب : بل عارية مضمونة". 

وقال القمي : لما بلغ رسول الله ب اجةاع هوازن في أوطاس. مع القبائل 
2 في الجهادء ووعدهم النصر, أن الله قد وعد أن يغلّمه أموام ونساءهم 
وذراريهم. 

وف رواية أبي الجارود عن الباقر ا : كان معه اة أف رجل من بني شليم 
راسم العباس بن يرداس الشّلمي" ومعه راية؛ وراية مع المحجاج بن علاط 
السلمي» وراية مع حفاف بن ندية. وقدّمهم رسول الله وكان قد استعمل عليهم 
خالد بن الولید على مقدمته فأقرّه علا. 

قال القمى : وكل من دخل مكة(إراية أمر أن يملهاء وعقد اللواء الأكبر 
ودفعه إلى علي با وذکره الواقدې وزاد: ولوا الأوس مع سید ہن حضير. 
ولواء الخزرج مع سعد بن عبادة أو لطبي ين المنذر. وكانع الألوية بيضاً 

وف كل بطن من الوس والخرّرّج راية : فق بني عبد الأشهل راية مع أي 
نائلة. وف بني حارثة راية مع أي بُردة بن نيار وفي ظفر راية مع قنادة بن النعيان. 


)١(‏ الطراق :البيضة. 

(۲) فروع الكافي ١‏ : ١٠ء‏ الكتاب ١۷‏ الباب ١١١‏ الحديث .٠١‏ وفي الفقیه ۲: .٠۹۳‏ 
الباب 1۳ الحديث :٤‏ سبعين درعاً حطمية . وفي التهذيب ۷: 1۸۲ الباب ١۷‏ 
الحديث ٥‏ : ثمانين درعاً. 

(۳) تفسیر القمي .۲۸٠:۱‏ 

. فلعله كان تأليفاً لقلوبهم‎ ۸4۷ .۸٩٩: ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

(9) تفسیر القمي ۱ :۲۸۱. 


٣ج‎ / موسوعة التأريخ الاسلامي‎ RS E ES aS 1¥. 


وراية بني معاوبة مع جير بن عتيك . وراية بني واقف مع هلال بن أَمية, وراية بني 
همزو ہن عرف مع آي أبابة بى عبد المنذر؛ اة بني ساعدة مح أي أسيد 
الساعديء وراية بني مالك بن النجار مع عمارة بن حزم وراية بني عدي بن النجار 
مع أي سليط؛ وراية بني مازن مع سليط بن قيس . وكائت راياتهم خضراً و مرا 
وأةرّها الاسلام على ما كانت عليه 

وكان في قبائل العرب ؛ في أسلم راتان مع بُريدة بن الحصيب وجندب بن 
الأعجم. وراية بي غفار مع أبي ذر الغفاري» وراية بني ضمرة» وليث» وسعد بن 
ليث مع أبي واقد الحارث بن مالك الليئي؛ ورايتا كعب بن عمرو مع أي شرج ويسر 
ابن سفیان ورایتا بني أُشجع مع تمم بن مسعود الأشجعي ومعقل بن سان ؛ ورايات 
بتي مُزينة مع بلال بن الحارت واليظان بترن وعبد الله بن عمروء ورايات 
E ASE‏ 
یزد" واستعمل رسول الله عل مکتتات بن أسيد الأموي آميراً عل من تلف 
عنه من اناس" يصل اوماد کل الأ صا زک بعلّمهم الفقه والستن. 

وخرج منها غداة يوم السبت لست ليال خلون من شوال". 


وأعجبذهم كذرتهم : 
قال المفيد في «اللإرشاد » لا استظهر رسول الله ا في غزاة نين بجمع كثير 
وخرج متوجهاً إلى القوم في عشرة آلاف من المسلمين. ورأوا مهم وكثرة عدتهم 


049 مغازي الوأقدي AAT:‏ 
(۲) ابن اسحاق في السيرة : ۸۰ فلعله کان تأليفاً لقلوبهم . 
(r)‏ مغازي الواقدي AAA:‏ 


انسنة الثامنة للهجرة / وأعجبنهم كثرتهم E E E O‏ 
وسلاحهم» ظنَ أكثرهم أن لن بغلبوا لذلك» وأعجبت كر هم يومثاٍ أبا بكر فقال : 
لن تغلب البوم من قلة. 

قال الطبرسي : وكان ل دخل مكة في عشرة آلاف رجل» وأقام مكة-مسة 
عشر يوماًء وخرج منها ومعه من مسلمة الفتح الفا رجل؟. 

وقال الواقدي : وخرج معه صفوان بن أمية وهو في المدة التي جعلها له 
رسول الله ومعد حکیم بن حزام» وحویطب بن عبد المری؛ وسیل بن عمرو 
الخزومي والجارث بن هشام الخزومي» وعد الله بی ريح وأو سفیان بن حرب 
ف ات اسک کلا ر بارس اوا أو رع أو متاع حمله. وخرج معه ل من مكة 


() الإرشاد ٠١١ : ١‏ وقال : وعانهم - أي إظابهم بعة أي بكر بعجبه.. وأنزل اللّەفي 
إعجاب أبي بكر بالكثرة قوله : ؤم حتبنٍ إذ أغجبكم ركم فلم ثفن عَنكم ينا 4 
التوبة : ۲۵ ومثله في إعلام الوری ۱ ۲۲۸ ومناق آل أي طالب ۱ : .۲٠١‏ أا ابن اسحاق 
فقد قال : زعم بعض الناس : أن رجا مل بی بکر ۲٤5786‏ :لقال حدثني بعض آهل مکة 
(!) أن رسول الله حين فصل من مكة إلى نين ورأى كثرة ن معه من جنود الله قال : لن 
غلب اليوم من قلة ٤‏ : ۸۷. بيا قال اليعقوبي : قال بعضمم : ما نؤلى من قلة ؛ فكره ذلك 
رسول الله ۲ : 1۲. لكن الواقدي روى بسنده عن الزهري عن سعيد بن ا لمسب : أن الذي 
قاها أبو بكر .إلا نه أردقه برواية أخرى عن الزهري نفسه عن ابن عباس عن البو بإ قال : 
خير الأصحاب أربعة ! وخير السرايا أربعمئة ! وخير اليوش أربعة آلاف ! رلا تغلب اثنا 
عضر ألفاً من قلة ٣‏ : ۰ فکأتہم ذا يتكلّفون صرف النوبيخ القرآن : « إذ أ جبنكم 
کر گم ق ثفن نگم يتا 4 إلى من سوی أي بکر حتی ولو کان الب تفه . ومن روۍ 
الإعجاب عن أي بكر البلاذري فی نساب الأفراف ۱ : .٠٣۵‏ 

(۲) مجمع البیان ۵ : ۲۹ وفي سيرة ابن هشام ١‏ : ۸۴ : ومعه ألفان من أهل مكة. وفي التنبيد 


والأشراف : ۲۳١‏ : والخيل مثتا فرس أو أكثر. 


۷۲ و افتارنخ الاسلامى اچ۲ 
رجال على غر دینء ا ومُشاة» ينظرون لن تكون الدائرة فيصيبون من 
الغناثم ! ولا يكرهون أن أن تكون الصدمة بحمد وأصحابد'". 

ومهم : عكرمة بن أي جهل الخزومي؛ ورهير وأخوه عبد الله انا 
المغزومي» وهشام بن المغيرة الخزومي»؛ والأشع بن حابس» وعيينة بن حصن" 
وكلدة بن المنبل أخو صفوان بن أمية لاه eT‏ 
عبد الدار" وأبوه عثان كان من حاملي لواء المشركين المقتولين في أحد بيد 
علي ا . ا ا و ا اا ی ا اق 
ومعاوية بن أي سفیان. کا فی الیعقو بی . 


سنن السابقين : 

روی ابن اسحاق عن الرشري بسند#رعك أبي واقد الليفي الحارث بن مالك 
قال : كانت لکقّار قریش ومّن سواهم من.العرب شجرة خضراء عطيمة كانوا 
يأتونها يوماً في كل سنة بككفون ميندها ذلك اليوم ويذجون عندها يعلقون 
ا علمها -ولذلك بسمونها ذات أنوآط - وكنًا حديشي عهد بالجاهلية إذ 
خرجنا مع رسول الله ية إلى حنين , فيينا نحن نسير مع رسول اله إذ رأينا 

سدرة عظيمة خضرراء فتناد يناه من جَنبات الطريق : اجعل لنا ذات أنواط كا هم 
ذاث أنواط! 


(۱) مغازي الواقدی ۲ : ۸۹۵و .۸٩٤‏ 

.٠٤۵ ٠:١ الإرشاد‎ )۲( 

(۳) أبن اسحاق في السيرة ٤‏ :1٦۸و‏ ۸۷. 

)٤(‏ تاريخ اليعقوبي ۲ : 1۳ والإرشاد ٥ : ١‏ وعُرف هؤلاء في المؤلفة قلوبهم الذين أعطى 
النبيّ لكل واحد منهم مئة من إبل الغئيمة . 


السنة الثامنة للهجرة / سن السابقين N CE‏ 

فقال لنا رسول الله : الله أكبر. والذي تفس محمد بيده قلتم كا قال قوم 
موسی لموسى : ... اجقل لتا ِلها كما لهم آله قال لَك قوم تهون 4 إنّا 
السان لترکان سنن من کان قبلكم". 

روى ابن اسحاق : أن رسول الله مر بامرأة مقتولة والناس بحتمعون علمهاء 
فقال : ما هذا ؟ قالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد ! فقال رسول الله لبعض من معه : 
أدرك خالدأً قل له : إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيفا". 

وتقدم إليه رجل من معه فأخبره عن امرأة مقتولة وادعى أنها أرادت قثله, 
فأمر بدفنها*. وأسرع السير رسول الله ج حتى أتاه رجل فقال ؛ يا رسول الله 
قد تقطعوا من وراك ! فازل حتى آوى إليه الناس فازلواء وصلوا العصر. وجاء» 
فارس فقال له : یا رسول اللّه؛ ائ انطلقت بی أیدیکم على جبل کذا فاذا بہوازن 
ف وادي نين بنسائهم وظشنېم ومهم . فتبسّم/رسلول الله وقال: تلك غنيمة 
المسلمين غدأإن شاء الله !م قال مىل" ألا فارس يحرسنا الليلة ؟ 
فقال أنيس بن أبي مرئد الغن وي أل 5ا يزرو الهف قال له : انطلق حتى 


(۱) الاأعراف :۱۳۸. 

(۴) ابن اسحاق في السيرة :٤‏ ۸۵ وفيها: عن أبي واقد الليثي : أنّ الحارث بن مالك قال .. ينا 
في مغازي الواقدي ۲ : ٠‏ : عن أبي واقد الليشي وهو الحارث .. وهو الصحيح . ريد ؛ نها 
سنن من كان قبلكم . بدون لتركبْنٌ. ورواه كذلك عن يكرمة عن ابن عباس . هذا وقد نقلنا 
في أوائل الكتاب ۱١۷ :١‏ عن الطبرسي في مجمع البيان ۲٠:۹‏ عن مجاهد (عن ابن 
عباس ظ ) أن الشجرة كانت لغطفان بوادي نخلة شرقي مكة إلى الطائف. وكانت تسمى 
العرّئ . وكذلك في الأصنام للكلبي : ١١‏ ومعجم البلدان مادة العُرّئ. 

(۳) أبن اسحاق في السيرة ٤؛ ٠٠١‏ والعسيف : الشيخ الفاني» والعبد . النهاية ۳ .٠٦‏ 

.٩۱۲:۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


¥4 .............. موسوعة القأريخ الاسلامي /ج٣‏ 
تقف على جبل كذا فلا تازا ( من على ظهر جوادك ) إلا مصاياً أو قاضي حاجة. 
ولا تغرن من خلفك !". 

قالوا : وكان انتهاء رسول الله إلى نين مساء ليلة الفلاثاء مشر ليال 
خلون من شوًال۱". 


عيون الطرقين : 

وعرف ابن عوف بوصول المسلمين إلى حنينء فاختار من عسكره ثلائة نفر 
وأمرهم أن يتفرّقوا فى عسكر محمد وأصحابه وينظرون إليه وإلبهم . فضواء ورجعوا 
وإ أفندتهم تخفق» فقال هم : ويلكم ما شأنكم ؟ فقالوا له : ما نقاتل أهل الأرض 
إن نقاتل إلا أهل السموات» فقد رأ بناجالا يشا على خيل بُّىء فواللّه ما قاسكنا 
أن أصابنا ما تري ؛ وان أطعتتنا ر لجعت بقومكا فان الناس إن رأوا مغل ما رأينا 
أصابهم مثل الذي أصابنا. فقال هم :أي لكم بل أنتم أجبن أهل العسكر !ثم خاف 
أن يشيع ذلك الخوف ف العسكر هبم دة 

ثم قال : وني على رج شجاع ! فاتفقوا على رجل» فبعثه إلبهم» فخرج» ثم 
رجع إلیه وقد أصابه ما أصاب من قبله منهم؛ فقال له : ما رأیت ؟ قال : رأيت 
رجالا بيضاً على بى ما يطاق النظر إلهم» فواللّه ما تماسكت أن أصاني ما ترى !"". 

وبعث رسول الله 5 عبد اله بن أبي حذرد عينأًله عليهم فخرج حتق 
وصل إلى معسكر اين عوف فسمعه يقول هم ؛ يا معشر هوازن !انكم أحدٌ المرب 
وأعدّه ! وإن هذا لم يلق قوماً بصدقونه القتال. فإذا لقيتموه فاكسروا جفون 


(۱) مغازي الواقدي ۲ ؛ .۸٩٤‏ 
(Ta (T)‏ مغازي الواقدی ۲ : .۸٩۲‏ 


السنة الثامنة للهجرة /الاستعداد للجهاد NOTES‏ 
سيوفكم واحملوا عليه حملة رجل واحد ! فأتى ابن أبي حذرد رسول الله فأخبره 
خبره. فقال عمر : یا رسول الله لا تسمع ما یقول ابن أي حدره "ذب ابن أي 
حَدرد ؛ فقال ابن أبي حذرد : لن كبتني ارجا كدت باحق ! فقال عمر لرسول الله : 
تا رسرل اال ألا تسمع ما يقول این ابي حدرد ؟ ؟ فقال ڳل : صدق. كنت ضالاً 
فهداك الله ١!‏ 


الاسشعداد للجهاد : 

في تفسير القمي + قال مالك بن عوف لقومه ؛ ليصير كل رجل منكم أهله 
وماله خلف ظهره. واکسروا جفون سیوفکم, واکمنوا في شعاب هذا الوادي وني 
الشجرء فإذاكان في علس الصبح فاجثلوا حملة رل واحد وهدوا القوم» فان محمداً 
ا 

قالو! : ولا كان الليل عمد مالل بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي 
ځُنین» وکان وادياً أجوف له شعاب ومضايق “قفرّق الناس فيه على أن بحملوا 
على محمد وأصحابه حملة وأحدة. 

وفي السحر عباً رسول الله أصحابه فصفهم صفوفاً.. وركب رسول الله بغلته 
اليضاء ذلدل*. ولبس درعين والمغفر والبيضةء وطاف على صفوفهم فحرّضمم 


)04 إعلام الورى .A:\‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲: .۸٩۹۳‏ وقبله أبن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۸۳ وكأتّما قل ذلك على 
بعضهم فحذفه من بعض نسخ السيرة كما في هامشها برقم ,)١(‏ 

(۳) تفسیر القمي ۱ ۲۸٦:‏ ۲۸۷. 


)٤(‏ ويأتي قي خبر اعباس : أنه كان على بغلة شهباء. 


و e‏ موسوهة‌القاریخ الاسلامي /اج٣‏ 
على القتال وبشّرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا" وجعل شعار المهاجرين : بني 
عبد الرحمن» وجعل شعار الأوس : بني عَبيد الله وسمى خيله : خيل الله" . 

وروی عن سهل بن الحنظلية الأنصاري قال : وبتنا حتى أضاء الفجر. 
وحضرنا الصلاة» فخرج علينا رسول اللّهء وأقيمت الصلاة فصلى بئاء فلا 
سلّم رأيته ينظر خلال الشجر.. وجاء انيس بن أي مر ثد الغنوي (الذي حرسم 
تلك الليلة فارسا على الجبل) فقال له : يا رسول اللّه» اني وقفت على الجبل 
كا أمرتني فلم أنزل عن فرسي إلا مصلياً أو قاضي حاجة حتى أصبحت. فلم 
أحس أحداً. فقال له ل : فائطلق فانزل عن فرسك. ثم قال ؛ ما على هذا أن 
لا يعمل بعد هذا عملا" 


الهزيمة أولاً: 

روی الواقدي عن أنس بن مالك قال :كان أول الخيل (في المقدمة) خسيل 
ملي وتبعهم أهل مكةء وانتيتا إل رادي نتروا فيه» وتحدٌرنا فيه 
خلفهم في غلَّس الصبح؛ فا شعرنا إلا بخروج كتائب هوازن من مضائق الوادي 
وشعبه وحملوا حملة واحدة» فانكشف أول الخيل خيل سلم مولية. وتبعهم أهل 
مكة؛ وتبعهم الناس منهزمين ما يلوون على شيء'". 

وروی ابن اسحاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان القوم 
قد سبقونا إلى وادي حُنين من أودية تهامة فكمنوا لنا في أحنائه وشعابه ومضايقه. 


(۱) و(۲) مغازي الواقدي ۲: .۸٩4۷‏ 
(۳) مغازي الواقدي ۲ : ۸۹٤‏ وكأنه اة أراد : ما عليه الجهاد ذلك اليوم. 
(4) مغازي الواقدی ۲: ۸۹۷. 


السنة الثامنة للهجرة / الهزيمة أولاً a OC e‏ 
وانحدرنا فيه انحداراً في عَماية الصبح (قبل أن تبن ) فا راعنا إل أن كتاثب هوازن 
شدّت علينا شدة رجل واحد, فانشمر الاس راجعين لا يلوي أحد على أحد. 
ورواه الطبرسي في «إعلام الورى» وزاد ؛ أقبل مالك بن عوف يقول؛ 
أروني حمداً! فأروه ايا فحمل على رسول الله وکان رجلاً أهوج. فتلقًاء 
رجل من المسلمين قيل هو : أن بن عُبيد الخزرجي ابن أ أن حاضنة النى فقتله 
مالك ثم أقحم فرسه نحو الني فأبى الفرس عليه"" فنكص على عقبيه. وسنعود إلى 
وقال القمي ف تفسیرہ : کانٽ ٻئو لم على مقدّمته, فخرجت علمها کتائب 
هوازن من كل ناحيةء فانهزمت بنو سل (ويأتي ما قد يفسم ذلك) وانہزم من 
وراءهم ولم يبق أحد إلا انهزم. وبق أميرالمومنين ع يقاتل في نفر قليل'". 
وروی ابن اسحاق بسنده عر العباس بن بد الطَّلب قال:لاالنق 
المسلمون والمشركون يوم حنين ولى المسلمون حى رأيت رسول الله ما معه إلا 
ابن أخي أيا سفيان بن الحارك: بق عبد للب وهو آخذٍ بالسير في محر بغلة 
الي البيضاء" واللي سرع حر ال شرك ! فأتيته حتى أخذت بلجامها 
وضەربتها به" فأو ققّها. 
ثم انض إلمهم الفضل بن العباس» وقد تفرّق الناس عن بكرة أبهم» فالتفت 
العباس فلم ير عليَاً ل مع البي 4# فقال : شوهة ؛ بوهة ! أفي مشل هذا الحال 


(1) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ ؛ ۸۵ والطبرسي في إعلام الوری .٠٠١ ٠:١‏ 
(۲) اعلام الوری ۲۳۰:۱. 

(۳) تفیر القمي ۱ ۲۸۷. 

() وفي مغازي الواقدي ۲ : ۸۹۸ : الشهباء. والسند نفسه. 

() ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۸۷. 


E EE SES See SRN 4‏ الاسلامى / ج٣‏ 
يرغب ابن ابي طالب بنفسه عن رسول الله ؟ ! وهو صاحبٌ ما هو صاحبه ( يقصد 
مواقفه المشهورة). قال الفضل ابنه : فقلت له : نفص قولك لابن أخيك يا أبه. فقال : 
وما ذاك یا فضل ؟ فقلت له : أما تراه فی الرعیل الأول ؟ ! اما تراه في رهج الغبار ؟ ! 
فقال : يا بني أشوره لي. فقلت له : هوذو الإردة ذو كذا وكذا (حتى عرفه) فقال : فا 
تلك البرقة ؟ قلت سیفه بُزيّل به بين الأقران ! فقال : بر بن بر ! فداه عم وخا ٠!‏ 

وفي تفسير القمي : وأخذ العباس بلجا بغلة الي عن يمينه» وابو سفيان بن 
اهارث عن يساره» وقد شهر رسول الله سيفه. ثم رفع يده وقال : اللهم لك الحمد. 
وإليك المشتكى. وأنت المستعان ! 

فزل عليه جبرئیل ع فقال له :پا رسول الله دعوت با دعا به موسی 
حين فلق الله له البحر واه من فر ؤال" مقع رأسه إلى السماءء وقال : اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لا تمبدء وإن ئت أن لا تعد لا تعبد ". اللهم اني انشدك ما 
وعدتني» اللهم لا بنبغي هم أن بظهروا عاكتا". 


محاولة قتل الرسول اة : 

وکان من قنلى شيوخ قريش ببدر أبو صفوان أمية بن خلف ا جُمحي» فبذل 
ابنه صفوان الأموال لقتل الرسول قبل فتح مكة. ولذلك كان من أهدر الرسول دمه 
في فتحه مكة. ثم استؤمن له فأمنه. واستمهله للإسلام فأمهله أربعة أشهرء فأعار 


١١۸۷ الحديث‎ .0۷٤ : أمالي الطوسي‎ )١( 

(۲) وفي مغازي الواقدي ۲ .٠۰۱‏ 

(۳) تفسیر القمي ۱ : ۲۸۷. 

.۲۳۲:۱ وإعلام الوری‎ ۸٩۹٩ : ۲ مخازي الواقدي‎ )٤( 


السنة الثامنة للهجرة / محاولة قتل الرسول ع a E ET‏ 


رسول‌اللّه مئة درع» وخرج معه إلى حنين. وکان عهان بن أبيطلحة من بني عبدالدار 
من حملة لواء المشركين المقتولين فى أحد بيد حمزة أو على قك ؛ فتعاهد أبنه شببة 
مع صفوان أن إذا دارت الداثرة على رسول الله أن ینقلبا عليه فینتقا منه٠.‏ 

ويبدو أن شيبة بادر لذلك في هذه الفترة كيا في الخبر عنه قال : ما كان أحد 
أبغض إل من محمد فقد قتل نّا نمانية حملة اللواء في أحد؛ فكنت اتن قتله حتى فتح 
مكة فأيست من ذلك وقلت في نسي : قد دخلت العرب ف دينه فتى أدرك منه 
قاري | حتى اجتمعت حوازن لي نين , فقصدتهم لاخذ منه رة فأقتله ! فليا نزم 
الناس وبق محمد والنفر الذين بقوا معه جئت من ورائه ورفعت السيف وكدت 
اخبطه وإذا بشيء قد غشي فؤادي فلم اطق ذلك ! فعلمت أنه منوع منه. ثم التفت 
إلي محمد فقال لي : ادن يا شيبة وقاتل ؛ فدنوت منه فوضع يده على صدري فأ حبېته 
وتقدمت وقاتلتٌ بین یدیه. وحدتنی ا كنت زور ترف نسي فقلت : ما اطع على 
هذا إلا الله فأسلمت". 

وکان صفوان مع شيبةخلف الني 4" لكنه هو أيضاً أعرض عا تعاهد 
عليه مح شية من قتله ل . فصا به أخوه لأمه كلدة بن الحتبل : ألا بطل السحر 
اليوم ! فصاح به صفوان : اسكت فى الله فاك ! فواللّه لن يري رجل من قريش 
أحبٌ لي من أن يبي رجل من هواز ن . 


() مغازي الواقدي ۲: 1۰۹. 

(۲) مغازي الواقدي ۲: 1۰۹ ٩۱۰‏ وإعلام الورۍ ۲۳۱:۱ نحوه» ومجمع البیان ۵ : ٠١‏ عن 
الزهري قريباً مله . وفي الخرائج والجرائح ١١۷ : ١‏ الحديت .٠١٤‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲: 1۰۹. 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۸١ : ١‏ ونقله الطلبرسي في إعلام الوری بلا إسناد ۱: .٠۳۰‏ ويريني : أي 
یکون ربا لي أي ملكا علي . 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ EN AEA RA RES SS SS YA. 


الثابتون مع النبي : 

قال الفيد فى «الإرشاد»: ما التق المسلمون المشركين لم يلبشوا حتى أنهزموا 
-وتاسعهم علي ج وهم : أو سفیان سكا بسير سرجه ثم لحقه العباس بن 
عبد المطلب عن يينه . ثم أبنه النضل بن العباس عن يساره» وتوفل وربيعة انا 
الحارث ين عبد المطلب أخوا أبي سفيان. وعُتبة ومعتّب ايتا أي هب ! وعبد الله بن 
الزبير بن عبد المطلب» فهؤلاء تسعة من بني هاشم EE‏ 
أن» فقتل اين رمه اللّه. 


(۱) فروى عن العباس شعراً في هذا امقام قال : 
نصرنا رسول الله في الحرب لدلعة 
وعايرنا لاقى الجمام بنفسه 
وقولي إذا ما الفضل شك بتصيفه 
وفي ذلك أيضاً يقول مالك بن عبادة الغافقي : 


وق فر من قد في عته فأقتيوا 
آنا ناله في الله لا ينوجّم 
لی القوم: اخری با بني » ليرجعوا 


لم واس النبيّ غير بني‌ها 
E‏ ا 
E‏ 


ولوى ايين الان من القو 


شم عند اليوف يوم حنين 
فهم يهتفون بائئاس أين 
E EEE‏ 


م شهيدا, فاعتاض فة عين 


الإرشاد ٠١١:١‏ واليعقوبي ۲ : ۲ذ کر عدد الثابتین تسعاً أو عشراً بلا زيادة. وزاد ابن 
اسحاق في الثابتين من بني هاشم وحلفائهم : جعفر بن أبي سفيان بن الحارث ‏ وأسامة بن 
زيد بن حارة الكلبي » وأبا بكر وعمر :٤‏ ۸۵ وكذلك الواقدي ۲؛ ٩۰۰‏ وزاد عثمان ہن 
عان» وأبا دجانة الأتصاري وأبا طلحة ؤيد بن سهيل الأنصاري ومعه امرأته الحامل أ ليم 
بنت مالحان اَم أنس بن مالك ۲: ٩٠۲‏ وسنذكر النساء الثوابت معها ومنهن أ الحارث سه 


السنة الثامنة للهجرة / النساء الثوابت e E‏ 


النساء الثوابت : 

قال الواقدي : ورأت اَم حارث الأنصارية الناس يوون منهزمين فجملت 
تقول : واللّه ما رأيت كاليوم ما صنع حؤلاء الفرّار بنا ! من جاوز بعيري أقفتله ! 
ورأت زوجها أبا ا محارت على جمله والمجمل يريد أن يلح بألفه ! فقالت له : 
يا حارٍ! تةرك رسول الله ؟ ! وأخذت بخطام الجمل وهى لا تفارقه. ومر بها 
في هذا ا حال عمر بن الخطاب» فقالت له ام ا محارت :يا عمر ! ما هذا | فتال عر : 
أمر الله 

وفي تفسير القمي قال : كائت ُسيبة بنت كعب المازئية تحتو التراب في وجوه 
المنهزمين وتقول هم ؛ اين تفرٌون عن الله وراتتوله ؟؛ ومر بها (فلان ؟) فقالت له : 
ويلك !ما هذا الذي صنعت ؟ ! فقال هلا: هذا أم ال4 . 

وألمح الواقدي إلى أن أبا طلحة زيد بن سيل الأنصاري كان من الابتين أو 
التائبين الأوانل إلى الني ل وهو زوج أم سل ينت ملحان اَم أنس بن مالك 
الأنصاري »وروی عله -وعن اَم عار :آنا جردت سيف و ثبت ثبتت ومعها اَم امار 
وام ت سليط وأم سل وهي حامل بعبد الله ب N‏ 
تصيح بالأنصار ؛ أية عادة هذه ! ما لكم وللفرار؟ ونظرت إلى رجل من هوازن 


> آمسکت بزوجها مها ۲ : .1١٤‏ وبهذا يزداد التسع الثابتون من بني هاشم إلى مثلهم 
من غيرهم فالمجموع سبعة عشر رجلاً ولعل ما عدا التسعة من أاثل الرا جعين» وسنقرأ عن 
عمر خبراً خاصاً مع إحدى النساء الثرابت» فيما يلي وسنقرأً عن عقيل بن أبي طالب أنه 
قاتل المشركين ورجع إلى مكة وسیفه متلطخ بدمائهم ۲ : 1۱۸. 

)0 مغازي الواقدي ۲: .٠۰٤‏ وروی مغله عن أبي فتادة ۹۰۸:۳. 

() تفسير القمي ١‏ : ۲۸۷ والكلمة من البوادر الأولى لفكرة القدّر بمعلى الجبر. 


SO TT ee AY‏ الاسلامي /ج۴ 
حامل لواء هم على جمل وهو يتابع المسلمينء فأعترضته وضربت بخنجرها 
عرقوب جمله فوقع على ذیله, فضربت الرجل بخنجرها حتى قتلته وأخذت سيفه ! 

تقول : وكان المسلمون قد بلغ أقصى هزيمتم مكة ! ورسول اللّه قائم مصلت 
بيده سيفه قد طرح غمده ينادي : يا أصحاب سورة البقرة ! ثم تراجع المسلمون 
وکڙواء فكڙوا الأنصار ينادون بشعارهم عار الأوس : بني عُبيد اللّه. وشعار 
المهاجرين : بني عبد الرحمن» وساثئر المسلمين : با خيل الله ! ورجع فيم ابناي 
إل : حبيب وعبد الله. 

وروی عن أبن عباس : أن الصابرين كانوا نمانية منهم حارئة بن النعان". 

وروی عن حارئة بن ألنعان قال : لما انكشف الناس قال أي رسول اللّه :يا 
حارثة كم ترى الذين ثبتوا ؟ فنظر تيع إييني وشالي فحزرتهم مئةء فقلت :يا 
رسول الله هم مئة. وما التفت وبا تعر جا 

ويقال : إن المئة الصابرة بومئذ: ثلائة وثلاثون من المهاجرين؛ وسبعة 
وستون من الأنصار قد حقو وس كاز“ ولعلهم أوائل الراجعين. 


شماتة الكفار : 
قال ابن اسحاق : لما رأى جُفاة أهل مكة اهزية تكلم بعضهم با في نفو سهم 
من الضغن : فقال ابو سفيان بن حرب : لا تنتهي هزيتهم دون البحر ! فسمعه 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : ۰۲ هذا وقد مر أنها كانت حاملاً بعبد الله . فلعل أحدهما ؛ عبيد الله . 
() مغازي الواقدي ۲ .٠۰۱:‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲: .٠۰۰‏ 

.1۰٠:۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

Net والیعقوبي ۲ : ۲ ومغازي الواقدي‎ ۸ ٤ أبن اسحاق في السيرة‎ (o} 


السنة القامفة للهجرة / مقتل أبي جَزول NEFERE E N AD E‏ 
أبو مقيت الأسلمي فناداه : أما واللّه لولا أي سمعت رسول اله ينهى عن قتلك 
لقتلتك ! وقال شهيل بن عمرو الخزومى :إن هذه لا بجبرها محمد وأصحابه ! فسمعه 
عكرمة بن هشام الخزومي فقال : ليس الأمر إلى محمد وإا الأمر بيد الله إن أديل 
عليه اليوم فان له العاقبة غدأً. فقال له سهيل : إن عهدك بخلافه لحديث ! فقال له 
عكرمة : إتا ا نوضع في غير شيء کنا نعبد ا مجر وهو حجر لا يضر ولا تع 11" . 

وروی المفيد في «الإرشاد» عن معاوية ب بن أي سفیان قال : لاكانت اهرعة 
یوم نین لقت بني أمية ومعهم أي منهزمین . فصحت بابي : يابن حرب : لا قاتلت 
E‏ بن عمك ! ولا كففت هؤلاء الأعراب عن حرعك ! 
فقال 7 ACE‏ : معاوية . فقال : ابن هند ؟ ! قلت :نعم فقال : بأبي نت 
ا ! ووقف» فاجتمع إليه جمع من أل مکار 


مقتل آٻي جَرول : 
جاء فی «الرشاد» : قالوا:واقبل رجل من هوازن على جمل له حمر بيده 
رأية سوداء في رأس رع طويل يرقعة لن وراءه من المشركين ليشبعوه. فإذا أدرك 
فرام ن السلمین اكب حلم » وهو بر تجر ويقول : 
أنا ابو جرول لا براح حت نبيح القوم أو باع ! 
فصمد له علي ي فضارب عجز بعیره فصرعه ثم ضهربه فألقاه وهو قول : 
قد عل الق لدی المصباح أي في الميجاء ذو لصاح 
فلها قتل علي ي أبا جرول خُذل قومه لقتله» وك المسلمون من الأنصار 


() مغازي الواقدي ۲ : .٩۱۱,۹۱۰‏ 
الإرشاد ٠١١ :١‏ وقد مر عن اليعقوبي ۲ : 1۳ أنه عد معاوية ضمن المؤأفة قلوبهم الذين 
أعطى النبيّ لكل واحد منهم مئة من ابل الغنيمة . 


٣جا روق قارو الاسلامي‎ E E OE YA 
والمهاجرين علبهم» وتقدمهم علي حتی قتل اربعین رجلا منم" فکان من‎ 
قتله أبا جرول والأربعين الذين 2 قتلھم منہم قد سبّب فی هلعهم ووهنهم‎ 

وخذلانهم وهزعتهم وظفر المسلمين بهم" . 


تراجع المنهزمين : 
قال القمي في تفسیره : إنه ا قال لعمه العباس : يا عباس اصعد هذا 


(1) رواه الكليني بسنده عن أبان الأحمر البجلي عن الصادتي ل في روضة الكافي : ۲۰۸ 
وعنه في بحار الأنوار ٠۷١ : ۲١‏ وخلت الزيوضة المطبوعة عن أبان. 

(۲) الإرعاد ۰۱ ۳٤ء‏ ٤٤ء ٠‏ وقال اليعقوبي ؟#ومضى علي # إلى صاحب راية هوازن 
فقتله فکانث الهزيمة ۲ : ٠۳‏ ولا يعني به إلا أبا جزول. وذ کره ابن اسحاق بسند هإلی جار بن 
عبد الله الألصاري فقال : إذ هوى له اياب أبي طالب ورجل من الأنصار فأتاه على من 
خلفه فضرب الجمل فوقع وضرب الأنشارئ انب ساقه أفقطعها ؛ : ۸٦‏ و ۸۸. أما الواقدي 
فقد رفعه مرسلاً: وسكى الأنصاري أبا دجانة وقال : هو الذي عرقبَ الجمل» وشد عليه هو 
وعلي ل فقطع علي ید الیمئی وقطع ابو دجانة يده الیسری ؛ فاعترض لهما فارس آخر 
بيده راية حمراء فضربا فرسه ثم ضرباه بأسيافهما ولم يسلباهما؛ وسلبهما ابو طلحة زید بن 
سهل. ومضیا حما یضربان أُمام النبیٌ ٩٠۲ : ۲ ٤‏ أما عن عدد القتلى من هوازن فسيأتي 
عن ابن اسحاق في السيرة ٠١ : ٤‏ : أنه قتل منهم سبعون رجلاً. وفي مغازي الواقدي ۲ : 
۷ أنه قتل منهم قريب من مثة رجل . وكذلك في مجمع البيان ۵ : ٠١‏ وذ كر المسعودي في 
التنبيه والاشراف : ۲۳۵ أنهم مئة وخمسون. فالواقدي زاد ثلاثين والمسعودي زاد 
خمسين ٠‏ وعلى الأول يكون لعلي ا لصف القتلى . رعلي الأخير الثلث » والثلثان الباقيان 
لسائر المقانلين من المسلمين كلهم . وعليه فلا يبعد ما جاء في دعاء الندبة : «فأودع قلوبهم 


0 
أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية ». 


السنة الثامنة للهجرة / تراجع المنهزمين NA sra‏ 
الضرب (التل الصغير ) وناد : يا أصحاب البقرة ! ويا أصحاب الشجرة ! إلى أبن 
تفرّون ؟ !هذا رسول الله ! ففعل العباس ذلك » فلها سمع الأنصار نداء العباس عطفوا 
يرجعون وهم يقولون : ليك وکسروا جفون سیوفهم» ولکنهم استحيوا أن يرجعوا 
إلى رسول الله ا اام فال رسول الله ع ع اا 
من ھؤلاء يا أبا الفضل ؟. قال : هؤلاء الأنصار يا رسول الله"". واشتبكوا 
مع المشركين. 

قال المغيد : فلا راهم الي قام في ركابي رجه فأشرف علمم وقال : الآن 
حي الوطيس ( =التئور). 

E E E ا‎ 

قال القمي : ثم قال رسول الله ل لاي شقان بن ا مارت : ناولني كفا من 
الحصى ؛ فثاوله» فرماء في وجوه المشركين وقال : سأهث الوجوه !۳. 

وروی الطبرسي في «اعلام الورى» عن سلمة بن الأكوع قال : نزل رسول 
الله عن البغلة بنقسه خقبض قبضة مى لاراة م ر واستابل به وجوه القوم 
ورماه وقال : شاهت الوجوه ! فا خلق الله منهم إنساناً إلا ملا عينيه تراباً من تلك 
القبضة؛ فووا مدبرين وأتب تبعهم المسلمون يقتلون فيهم» وفرٌ مالك بن عوفا*. 


() تفسير القمي ١‏ : ۲۸۷. 

0( الإرشاد ١٤١ : ١‏ وروى : حمي الوطيس الصدوق في الفقيه ٤‏ : ۳۷۷ ط الغفاري. 

(۳) تفسير القمي ١‏ : ۲۸۷ ورواه الواقدي بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري ۳؛ ۸٠١‏ 
وروی قبله عن اأزهري عن كثير بن العباس بن عبد المطّلب : أن النبيّ قال ذلك للعباس وهو 
نارله ! ۲: ۸۹۸ ۸۹۹٩‏ ولا ريب أن جابر الأتصاري أكثر حياداً في الرواية. 

() اعلام الوری ۲۳۲۰۱. 


e ES TIE YA 


وروی الواقديٰ هنا ما يفشر المزية الأولى لخالد بن الوليد مع بني لم في 
المقدمة : قال : قالوا :ا رجع المسلمون يتبعون هوازن يقتلونہم وهزموا تنادی بنو 
لیم بینم : ارفعوا القتل عن بني اممكم ! فرفعوا الرماح وكفوا عن القتل ! فلا رأى 
رسول الله الذي صنعوا قال : الهم عليك بيني بُكة ! أما في قومي فوضعوا السلاح 
وضعاً وأما عن قومهم فرفعوا رفعاً ! وأمر رسول الله بطلب القوم. وكانت بكمة ابنة 
مرة ام سليم جد بني سليم من الموازن ! ( ولعلهم لذلك هُزموا أولاً). 

وقال کا یله :إن قد رتم على بماد فلا یخان منکم ! وکان ججاد من بني سعد 
بن بكر من هوازن (قبيلة حليمة السعدية مُرضعة ألنبي) وكان قد نزل ديه رجل 
IT TT OT‏ 


نزول الذصر: 

قال القمي في تفسيره : ونر ل النصر هن السماء, فكانت هوازن تسمع قعقعة 
السلاح فی فی الجر فانہز موا یکل و که ,وهو قول الله بحانه  :‏ لذ تَصَرَكم الله في 

مَوَاطنَ كَثِيرَةٍ و بَوْمَ حُنَيِْنِ 4" . 

وروى الطإرسي في «بحمع البيان» عن سيد بن المسيّب عن رجل من 
هوازن كان معهم يوم حنين قال : لا التقينا يوم حنين كشفناهم وجعلنا نسوقهم 
حتى انتهينا إلى رسول الله على البغلة الشهباءء فتلقانا رجال بيض الوجوه قالوا 
لنا : ارجعو!. وركبوا أكتافنا ! فرجعنا يعني الملائكة". 

وروى الواقدي عن من أسلم من هوازن قالوا: حملنا عليهم حملة ركبنا 


)0 مغازی الواقدي ۲ ATO‏ 
() تفسیر القمي ۱ ۲۸۸. 
(F)‏ مجمع ألبيأن ۵ : ۳ 


السنة الثامنة للهجرة / نزول النصر O‏ 
أكتافهم حت انتهينا إلى الي على بغلة شهباء» وحوله رجال بيض حسان الوجوه. 
فقال : شاهت الوجوه؛ ارجعوا ! فانهزمنا وركب المسلمون اكتافنا وتفرّ قت جماعتنا 
E e OS E N EY‏ 
تسحقنا حتی حقنا بعلیاء بلادنا عا کان بنا من الآعب 

وروي عن عة منم قالوا للد رم وسل الله 8# يلف الف ر 
الحخصيات. ١‏ فا ما أحد إلا يشكو الفذى في عينيه ! ولقد كنا نجد فى صدورنا خفقاناً 
كوقع احصى في الطساس ما بدأ عتا . ولقد رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق علهم 
عام مر قد ارخوها بین آکتافهم. وهم بين السماء والأرض کتاتب کنائب. لاشيء 
اید اکال سطع آن e‏ 
فقال : « أن جردا قروا € فا ی عر آي آي TT‏ ول 
عن من معهم من الؤلفة قلوبهم من مشركي قربص مكةء اللهم إلا : 

ما رواه الواقدي عن شيوخ الأنصار قالوا : رأينا بومثزٍ شيا كالكساء 

لغطط أو کالسحاب المرکوم هوی ن لاء إلى الأرضء» فإذا هو نمل انب في 
الوادي» وإذا هو نص ادنا الله به". 

وما رواه ابن اسحاق عن آبیه عن جُبیر بن مطعم القدوي قال : حین اقتتال 
اللاس وقبل هزية هوازن رأبت شيا كالكساء الاسر ازل من لاء حت سط 
ببتنا وبين القوم» فإذا هو مل انيت فلا الواديء ثم م يكن إلا أن هزم القوم. فلم 
شك انها كانت الملائكة". 


() مغازي الواقدي .۹۰٠:۲‏ 
)٨(‏ مغازې الواقدي ۲ ۹۰۵. 
(r)‏ أبن اسحاق في السيرة ٩١ : ٤‏ ومغازي الواقدي ۲: .۹٠۵‏ 


وفی كيفیة هزیتہم ومقاومتهم قال ابن اسحاق : BSS‏ 
من ثقيف في بني مالك » وكات رايتهم مع عوف بن الرييع ذي النبار فمل فأخذها 
عثان بن عبد الله فقاتل بہا حتی تل o‏ 

0 راية الأحلاف منم فقد كانت مع قارب بن الأسود» وهو لا رأى هز 
قومه أسند رایته إلى د O RG EAS‏ 
منم سوی رجلین". 


قتل الصغار والأسارى : 

وروى الواقدي : أن الخزرج رجعوا بزعيمهم سعد بن عبادة وهو يصح 

بهم : يا آلخزرج يا للخزرج ! وثاپ الأو بزعيمهم أسيد بن حضير وهو يصع 
: : يا للأوس يا للأوس ! وحنقوا على هوأزنافقتلوا منم حتى الصغار» فبلغ ذلك 
رسول اللّه فنادى بالأوس : ما لتاقو ام ذهب إبم القتل حتى بلغ الذرية ؟! ألا لا 
تقل الذرية ! ثلائا. فقال تيد بى ضير : اغا هم أولاد المشركين ! فقال ¥ : 
أوليس خياركم أولاد امرك ؟ ! كل نسمة تولد على الفطرة حتى بُعرب عنما 
لسانہاء فأبواها مہوًدانہا أو نصًّرانها'". 

قال المغيد : وما زال المسلمون يقتلون المشركين ويأسرون منهم حتى ارتفع 
النهار» فأمر رسول الله ل بالك عنهم ونادى : أن لا بقتل أسير من القوم. ومر 
عمر بن الخطًاب بأسير من هُذيل بُدعى ابن الأكوع كان عيناً هم على المسلمين في 


)١(‏ ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۲ ومغازي الواقدي ۷:۲ ۰ إلا أنه قال : قتل منهم‌ قريب من 
مئة رجل , وقال المعودي في التنبيه والاشراف : تل منهم تة وخمسون رجلاء ۲۴۵ 
(۲) مغازي الواقدی ۲: ٩۰٥‏ وپلاحظ فیه : حتی بُعرب عنها لسانها. ولیس فيه : ویمجسانه 

أو يمجّسانهاء فهي اضافة زائدة . والمشهور : كل مولود ؛ وليس فيه : حتى عرب . 


السنة الثامنة للهجرة / قثل الصغار والأسارى AKS,‏ 
فتح مكة؛ وحضر معهم في نين فأسرء فأقبل عمر على رجل من الأنصار» وقال 
له : عدو الله الذي كان عيناً علينا ها هو أسير فاقتله ! فقتله الأنصاري. فبلغ ذلك 
الي ب فكرهه وقال : ألم آمركم أن لا تقتلوا أسيراً؟ ! 
ES‏ 

فغضب َة وبعث إليهم بقول هم : ما حملكم على قتله وقد جساءكم أن لا تقتلوا 
أسيراً؟! فقالوا: الغا قتلنا بقول عمر! فلم يصفح عنه حتى شفع فيه مور بن 
وهب. 

ومر أنه ## نى عن قتل الوليد والمرأة والمسيف. وهو الشيخ الفافي وأنه 
الآن أمر بالكف عن قتلهم؛ وكفٌ المسلمون عن تع من سلك الفنايا إل بعض بني 
شل فانهم تعقبوا بني عازة من ثقيف وقد جهو نحو نة نخلة ؛ ومعهم شيخهم 
دريد بن الممة. 

قال ابن اسحاق : فادرك ربيعة بن رُفيع السلمي دريد بن الصّمة (في وادي 
مير ة) على جمل فی مركب دون اهمو دج فهو يظن أنها امرأة بريد أسرهاء فأناخ 
المجمل فإذا هو شيخ كبير أبن مثة وستين سنة وهو لا يعرفه» فرفع سيفه وضهربه به 
فلم يفعل شيثاًء فقال له : بس ما سلحتك به اَمَك | خذ سيني من وراء الرحل في 
الشجار ( الودج ) واضرب به قوق الطعام ودون الدماغء فإذا ذهبت إلى امك 
فأخبرها أنك قتلت درد بن الصّمة. فضربه بسيفه فقتله"" مع أنه كان أسيراً أو 
مستأسراً وعسيفاً أي شيخاً فانيا" وقد مر أنه ل نبى عن قتلها. 


.۱٤١,۱٤٤: ١ الإرشاد‎ ۲ 

(۲) ابن اسحاق في السيرة ٩0 : ٤‏ ومغازي الواقدي ۲؛ ٩٠١ 4١‏ إلا أله اذعى أن رول 
اله بعث ذلك الخيل خلفهم . 

(۳) النهاية ۳ :۹1. 


14۰ ۇھ اقتا رىك الاسىلامى / چ0 

وروى الواقدي عن أ عُبارة عن أَمّ سليم بنت ملحان ام أنس بن مالك 
قالت : رجع إل ابناي حبیب وعبد الله ابنا زيد الأنصاري بأُساری مكتفين فقمت 
إلهم وقتلت أحدهم من غيظى "مع نبي الي لل عن ذلك مكرراً. 


مصير الأمير مالك : 

وادي خلة كان إلى جهة الطائف. وسلكه سوى بني عنزة التقفيين أميرهم 
مالك بن عوف النصري ومعه جمع من الفرسان وتبعهم غيرهم عو الطائف. 

قال ابن اسحاق : فوقف في طريقه على ثنية من الشنايا ( مرتفع بين جبلين) 
وقال لأصحابه : قفوا حتى تَضي ضعفا ؤكم وتلحق اخراكم فوقفوا حتی مضى من 
کان لحق بهم من المنهزمين. 

وقال ابن هشام : بيغا مالك|وأصحابه على أنية إذ رأى خيلاً طلعت, فقال 
لأصحابه : ماذا ترون ؟ قالوا : نری قو ما واضعي ر ماحهم بین آذان خیو هم طویلي 
الأفخاذ. فقال هؤلاء بنو شل لابا ليك متهم لافلا أقبلوا E‏ 
الوادي. ثم طلعت خيل أُخرى تتبعهاء قال لأصحابه : ماذا ترون ؟ قالرا: ترى 
قوماً عارضي رماحهم على خيوطم» اغفالاً( لا علامة هم). فقال : هؤلاء الأوس 
والمنزرج» ولا بأس عليكم منم ! فلم انتهوا إلى أسفل الثنية سلکوا طریق بني شلم 
في بطن الوادي ولم يصعدوا في الثنية . 

ثم طلع فارس» فقال لأصحابه : ماذا ترون ؟ قالوا؛ نرى فارسا طويل 
الفخذين» واضعاً ر حه على عاتقه عاصباً رأسه بعصابة مراء. فقال : هذا الزبير بن 
العوامء وأحلف باللات ليخالطتكم فاثبتوا له ! 


)0 مغازي الواقدي ۹۰۳:۲ 


السنة الثامنة للهجرة / والى أوطاس NIYE SL‏ 

فلم انتهى الزبير إلى أصل العنية أبصر القوم فقصدهم"" فنزل مالك عن فرسه 
وطفق يلوذ بالشجر حتى سلك في جبل يسمى اليسوم في أعلى وادي نخلةء وبصر 
بهم الزبير فحمل عليهم حتى أهبطهم من الشنية؛ ورب مالك بن عصوف إلى 
ناحية « ية » من نواحي الطائف» فدخل فما قصرا تحصن فيه" . 


والي أوطاس: 

کال الد :ادت ف رس تعياال الطاف واأغذت الاب ومن 
تبعهم إلى أوطاس (حيث جاؤوا منه) فبعث اني في أثرهم إلى أوطاس أبا عامر 
الأشعري في جماعة منهم أبن عمه ابو مويى الأشعري قيس بن عبد الله" 
فوقفوا لقتاهم . 

قال ابن هشام : فتقدم لقتال إخوة عشرة أعاهم أبو عامر إلى الإسلام» 
فکان حمل عليه أحدهم فيقتله أبو عامر يتقدم آلآخر منہم حت تقدم عاشرهم» 
فحمل عليه أبو عامر وهو قول الهم إشم لفقا الرجل : اللهم لا تشهد 
عل ! فك عنه أبو عامر» وانصرف الرجل, فرماء اخوان آخران فأصاب 
اا ها رکه ر ااب الا قله فقله فلم آم ر ت 

قالوا : وأوصى أبو عامر إلى ابن عمه أبي موسى ودفع رايته إليه وقال له : 
ادفع فرسي وسلاحي إلى رسول الله وقل له یستغفر لي ورجع ابو موسی ومن معه 


(۱) سیرة ابن هشام ٤‏ : ۹۷ -۹۹. 
(۲) مغازي ألواقدي ۲ ۹۱٩:‏ 1۱۷. 
(۳) سيرة ابن هشام .٠٠١-۹۷ : ٤‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي ۲ ٩۱٩:‏ 


E O E 4۲‏ موسوعة القأريخ الاسلامي اج۴ 
إلى رسول اللّه» وجاء بفرسه وسلاحه إليه وقال : إن أبا عامر أمرني بذلك وقال : 
قل لرسول الله يستغفر لي. فقام رسول الله فصلل ركعتين ثم قال : الهم اغفر لأبي 
عامر واجعله من أعلى أَمتي في الجنة. ثم أمر بتركة أبي عامر أن تدقع إلى ابنها٠.‏ 


الغنائم والأسرى : 

روى ابن اسحاق بسنده عن أي قتادة الأنصاري قال : لما وضعت الحرب 
أوزارها وفرَغنا من القوم» قال رسول الله :من قتل قتيلاً فله سيد . 

وروی ٻسنده عن آنس بن مالك قال عن زوج أنه أي طلحة زید بن سهل 
الأنصاري آنه فی یوم حنین استلب وحده عشرین قتیلا". 

وروى الواقدي عن أ س بن يالةأّشليم بنت ملحان زوجة أي طلحة 
الأنصاري قالت : ا كانت هزية هڑأزن وذهبوا ى كل وجه جعل الناس يأتون 
بالأساری فرأيت في بني مازن بن النجًار ثلاتين أطيراً. ورجع إل ابتاي حبيب 
وعبد الله ابنا زید بن سل “أبطلحة الأنصاري -بأساری مكتفين. فقتل 
احدهم من غيظي !“ مع نهي الي 4 عن ذلك . 

قالوا : وأمر رسول الله ل بالغنام أن تمع ونادی ا 
بالّه واليوم الآخر فلا يغل ! ومن أأصاب شيئاً من امغنم فليردء ! 

فروى الواقدي عن عَيارة بن عُربة : أن عبد الله بن زيد المازني كان قد أخذ 
قوسا يومئلٍ يرمي بها المشركين فردها في ا مغنم. وجاءه رجل بحبل وقال :يا رسولٌ 


(۱) مغازي الواقدي .٩۱٩:۲‏ 

() وفي مغازي الواقدي : من قتل قنیلاً له عله بینة فله سلّبه ۲ : .٩۰۸‏ 
(۳) ابن اسحاق في السيرة .٩١: ٤‏ 

.٩۰۳:۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


السنة الثامنة للهجرة /الغنائم والأسرى A EEE OL E‏ 
الله وجدت هذا الحبل حيث انهزم العدو أفأشد به على رحلي ؟ فقال رول 
الله َب : لك نصيي منه فكيف تصنع بأنصباء المسلمين ؟ ؟٠". ٤‏ 

وقال ابن اسحاق : جاءہ رجل من الأنصار بكب من خیوط شعر فقال : یا 
رسول الله أخذت هذه الكبّة أعمل بها برذعة بعير لي دير ؟ فقال : أما نصيي منها 
فلك ! فقال : أما إذا بلغت هذا فلا حاجة لي بها فطرحها من يده" . 

وَوجد في حل رڄل من أصحابه علولا فلم بخرق رحله ولم يعاقبه وأا 
لامه وينه" نعم . بضرب الأيدي وحثوا التراب عليه عاقب من قتل امرأة : 

فقد روى الواقدي عن الرهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال : كنت مع 
ان6 بوم نين فرأيته يتلل الرجال ويسأل عن مازل خالد بن الوليد. فأ 
به اليه ۔ وهو یومئاٍ شاب -فحتا عليه الترآب اپو أمر من عنده فضربوه با کان في 
أيديهم ١‏ عقوبة على قتله المرأة كما مر . 

وروی اہن هشام بسند قال ؟وگانعقذ لاب أبي طالب صر شيبة بن ربيعة 
الخزومى'" على ابتته فاطمة وكان تقد كاقل الم ركين يومجُنين وأا أخذ ابرة منهم 
ورجع بها إلى مكة فدفمها إلى امرأته وقال لها : هذه ابرة آغيطين بها ثيابك ! وسحع 
منادي رسول الله مكة يقول : من أصاب شيئاً من ا مغنم فليرده ! فرجع عقيل إلى 
زوجته فاطمة وقال ها : واللّه أرى ابر تك قد ذهبت» فردها". 


(۱) مغازي الواقدي 1۱۸:۲ 

(۲) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۵ وذبر : مجروح بره أي عقبه » والبر عة : جل البعير. 
(r)‏ مغازي الواقدي ۲ : 11۸. 1۱۹. والتبكيت : التقريع والتوبيخ . 

.1۲۲ ۰۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

)0( وفي مغازي الواقدي ۲ : ۹۱۸ : الوليد بن عتبة بن ربيعة . 

(1) سيرة ابن هشام ۱١۵ : ٤‏ . 


E DAR ۹4‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٣‏ 

فروى الطبرسي في «إعلام الورى» عن أبان الأحمر البجلي الكوفي عن 
الصادق ع قال : سى رسول الله ل يوم حُنين أربعة آلاف رأس(؟ ج :ائسان. 
بقرينة لفظ سى ) واثني عشر ألف ناقة سوى ما لا بعلم من الغناثم كذاء ببل 
الظاهر : الأغنام , بقرائن : ذكر النوق» وعدم ذكر الغنم وهو بصدد البيان» وعدم 
معنی محصّل للغناام هناء وذکر ما يقربه لدی الواقدي قال : «وکانت الغنم لا بُدری 
عددها : أربعين ألفا واقل وأكثر» ولكن الإبل زادها إلى الضعف : أربعة وعشرين 
ألف بعير» ولم يذكرهما ابن اسحاقء واتفقا في عدد السبي بزيادة الفين : فالواقدي : 
وكان السبي ستة آلاف" من النساء والذراري"" ولعل ما فى خير أبان عن 
الصادق اة أحدهما : الذراري أو النساء: والأخير هو الظاهر المتبادر من لف ظ 
الي بلا ذكر الذرية . وأما سائر اللبناراء غار أأذررية والنساء. من الرجال . فكأنهم 
م بذكروا لقّنہم . 


خبر بجاد. والشیماء: 

منهم : جاه السعدي. قال الواقدي : وکان قد تاه رجل مسلم -قہل حُين - 
فأخذه بجاد فقطعه ثم حرّقه بالنار» عرف رمه فهر ٩!‏ . 

فروی ابن اسحاق: أن رسول الله قال يومئاٍ : إن قدرتم على بجاد فلا 
بفاتتکم! وظفر به المسلمون مع أهله, وقريباً منم الشهاء بنت الحارث السعدي 


۱( إعلام الوری ۱ : ۲۳۳ وفي كتاب أبان المعاد : المبعث والمغازي : .٠١١‏ 
() مغازي الواقدي .٩٤۳:۲‏ 

(۴) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ ؛ ٠۳١١‏ . 

() مغازي الواقدي .٩۱۳:۲‏ 


السنة الثامنة للهجرة / خبر بجادء والشبماء AE es‏ 


اخت رسول اللّه من الرضاعة. وهم منهزمون. فساقوهم بعنف. فقالت هم :اعلموا 
-واللّه - انى لخت صاحبكم من الرضاعة ! فلم يصدقوهاء حتى أتوا بها إلى 
رسول اللّه. فقالت : با رسول اللّه. إ اختك من الرضاعة. قال : وما علامة ذلك ؟ 
قالت : عة عضضتنمها في ظهري وأنا منورٌكتك (حاملتك على وركي). فعرف 
رسول الله العلامةء فبسط ها رداءه فأجلسما عليه" وقال هما : 

إن أحببت فعندي نة مكرّمة» وإن أحبيت أن أمتعك (متاعاً) وتترجعي 
إلى قومك فعلت. فقالت : بل معني وتردني إلى قومي. فأعطاها جاريةء 
وأکرمها بغلام مکحول". 

وزاد الواقدي : أنها أسلمت» وكلّمها النسوة ف بجاد» فرجعت إليه فكلّمته أن 
يعفو عنه ويهبه ها. وسأها عن بتي منم ؟ فأخبرته بعتها أبي بُرقان وأخما 
وأختهاء فأمر ها ببعير ين ؛ ثم قال ها : ارجعي إل ا يعرانة تكونين مع قومك". 

قال ابن اسحاق : واخ يبنا سیو من هوازن عجوزاً وقال : انی 
لأحييب ها في الح نسباً فعس أ تسم قاوسا 


(1) وعن ابن اسحاق في إعلام الوری ١‏ : ۹ : فزع ابي بُرده فبسطه لها فأجلسها عليه . 

(۲) أبن اسحاق في السيرة .٠١٠١٠٠١ :٤‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ٩١٤‏ رتمامه : فلما رجع من الطانف إلى الجعرانة أعطاها تما وفاءً 
لها ولمن بقي من أهل بيتها. وفي خبره : أنه سألها عن أمه وأبيه من الرضاعة» فأخبرته 
یموتهما . ودمعت عیناه ۲ : ۹٠١‏ بينما مر عله في آخر أخيار فثح مكة عن أبي الحُصين قال ؛ 
قدمت عليه ب خالته أو عمته من بني سعد وانتسبت له فعرفها» وجعل يسائلها عن حليمة 
فأخبرته نها توفيت ٠‏ فذرفت عينا رسول الله ثم سألها عن بي منهم فقالت : اخواك 
وأختاك.. ‏ : ۸1٩‏ وعليه فقد علم بوفاة مرضعته حليمة العديةء وانما أخبرته اخته 
الشيماء هنا عن ابيه وأبيها الحارث بن عبد العّرّى . 


٠۴ج/ موسوعة التاريخ الاسلامي‎ E E RE 1۹1 

واعطى رسول الله جارية لعمر بن ا لخطًاب» فوهبما لابنه عيد الله فبعث 
بها إلى أخواله بني مح في مكة حتى برجع إلهم. وأعطى عفان زيتب بنت حيّان. 
وأعطى علياً (عليه السلام) ريطة بنت هلال السعدية"" فلم بصبها على لا . 
وأعطى عبد الرحمن بن عوف امرأة منهنٌ وهو في حنين فردًها إلى الجعرانة١.‏ 
وأعطى صفوان بن أمية أخرى. وأعطى جُبير بن موم جارية مسنهن. وأعطى 
طلحة بن عبيد الله جارية منهن. وأعطى سعد بن أي وقاص جارية منهن. 
وأعطى أبا عبيدة بن الجراح جارية منهن» وأعطى الزبير بن العوّام جارية منهن. 
وهذا کله جنین". 

ونادی منادیه فی الناس : أن استرتوًارسباياكم بعيضة!". وقال رسول الله 
بومئنٍ : لا توطأً حامل من الي ی تضع نهارلا غير ذات حمل حت تعيض 
حيضة . وسألوا الي يومئذٍ عن الول تخقال ايتن أمن كل الماء يكون الولد. وإذا 
أراد الله أن يخلق شيئاً م ينمه ي٠‏ 

وقال ابن اسحاق : ولما جعت لرسول الله سبايا حُنين وأمواها جعل علما 


(۱) ابن اسحاق في السیرة ۱۳۲:٤‏ و 1۳۳. 

() الجعرّانة في طريق مكة إلى الطائف أقرب إلى مكة على سبعة أميال (كيلومترين تقرياً) 
من مواقيت حدود الحرم » والجعرًانة لقب أريطة بنت سعد صاحبة المقل المعروف : الى 
قث عزقا ين بغد وة أنكائً4 فالموضع شمي بلقها. 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ٤٤۹۔‏ 

. بئده عن الصادق ا‎ ٠٠١ التهذيب ۱۷1:۸ . الحديث‎ )٤( 

(۵) مغازي الواقدي ۲ : .٩۱۹٩‏ 


السنة الثامنة للهجرة / الشهداء والقتلى ah OL EER‏ 
مسعود بن عمرو الغفاري» وأمر بها أن تحمل إلى الجعرانة فحُبست بها" وقال 
الواقدي : جعل علمها بديل بن ورقاء الخزاعي". 


النشهداء والقتلى : 

مر آنفاً مقتل أبي عامر الأشعري في أوطاس» ودُفن بہا. ومر قبله مقتل اين 
ابن بيد الخزرجي ابن أمّ أن الحبشية حاطنة التي ا دفاعاً دونه بيد أمير 
هوازن مالك بن عوف النصري. ومن الأنصار : سراقة بن الحارث العمجلافي. 
وانفر د الواقدی بذکر رقم بن ثابت من بني لوذان » وائفرد اہن اسحاق بخبر یز ید بن 
زمعة من قریش جح به فرسه فقتل فدفنوا هناك . 

قال الواقدي : وذکر له ب رجل هق امین قاتل قتالاً شديداً فاصابه 
جراح اشتدٌ به فقال ب : هو من أهل النار ! فواقع في نفوسمم من ذلك شيء 
وارتابوا. ولا اشتد الجراح بالرجل متم اع من كنانته يشتصاً (نصلاً 
عریضاً) فائتحر به ! فأمر رسو لاله لاأ يادي يالله يبد الدين بالرجل 
الفاجر ! ألا لا دخل الجنة إلا مؤمن !". 


دم عامر الأشجعى : 
قبل اليوم بأربعين صباحا تقريباً مر انبر - أنه ل تعمية لخبر مسيره إلى 
مكة أفتحهاء أرسل أبا قتادة في سربّة إلى بطن إضم في طريق تبامة وكان منها حلم 


(1) ابن اسحاق في السيرة .٠١٠٠: ٤‏ 
(r)‏ مغازي الواقدي ۲ : 4۱۷. وكما في مجمع ايان ۵ : ۰ والدرجات الرفيعة : ١١‏ £. 
(۳) مغازی الواقدي ۲: .٩۱۷‏ 


rE ETERS ARS 4۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٣‏ 
ابن جَتامة الليقي » وكأن ف نفسه شيء من عامر بن الأضبط الأشجعي » إذ مر بهم فى 
ذلك الطريق ولم يكن عُلم إسلامه قبله إلا أنه ا مر علمهم سلَّم علمهم بتحية 
اتلام وس دات مل ع ملم تله وا TT‏ 
النساء : « وَل نلوا لن ألقّى إَِيكُم المَلَام لشب مُوْيناً تَبَْعُونَ عرض الحَيَاةٍ 
الذنيّا ).ثم لم يلقوا جمعاً فرجعوا إلى المدينة. وقبلها بليلة في مغزل ذي شب 
بلغهم خروجه بالل إلى مكة ‏ فأخذوا على بين حتى لحقوا به في مغزل الشقيا". 

والأشجع من غْطّفان ورئيسيم يوم عبينة بن < جصن الفزاري من غطفان. 
وبنو ليث من بني تيم ويدفع عنهم الأفرع بن حابس القيمي» حلم القاتل حاضر 
في حنين» ولم يذكروا اذا م بُطالب بدم المقتول الأشجعي قبل اليوم» أما ايوم : 

فقد روی ابن اسحاق بسندهاغن غروةابن الزبير بن سعد الشلمي من حضر 
حُنيناً قال : صلى بنا رسول الله الظهر في خنينثم عمد إلى ظل شجرة فجلس تحتهاء 
فقام إليه عيينة بن حصن يطلب بدم عار الأشجعي. وقام إليه الأقرع بن حابس 
يدفع عن القاتل لم بن جتامة اهو ق لرا الال وهو رجل وبل خغيف 
اللحم أسمر حمر با حناء كان قد استعد للقصاص في حلَّة عليه. 

قال سعد ؛ فسمعنا عُبينة بن حصن يقول لنب : والله يا رسول الله لا أدعَةٌ 
کی ادو نا ل ا 0 
الدية مسين في سفرتا هذاء وخمسين إذا رجعنا" وأبى عُيينة ! فار تفعت الأصوات 
وكثر اللغط ‏ إلى أن قام رجل من بني ليث -قبيلة المقتول -قصير بحتمع . عليه أداة 
})0 النساء : ٠٤‏ كداء بينما نزول السورة كان في السنة الرابعة للهجرة لا الثامنة . 
() ابن اسحاق في اليرة ٤‏ : ۲۷۵ ومغازي الواقدي ۲ : ۷۹۷. 
ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۲۷۹,۲۷۵, 


السنة الثامنة للهجر ة / دم عام الأشجعى E OEE REESE‏ 
کاملد رد 3 28 نال له کل فقا ار رل الله واللد ما ردت دا 
القتيل شبهاًني عة الإسلام إل كغنم وردت (الماء) فرميت أولاها فنفرت أخراهاا 
اسان اللو وقي عدا 
ن 0 

فرفع رسو ل الله يده فقال : بل تأخذون الدية مسين في سفرنا هذا ومسين 
إذا رجعا'“. 

فخلا الأُقرع بن حابس بقيس وعيينة بن جصن فقال هم ؛ يا معشر قيس 
يستصلعح رسول الله الناس في قتيل (بديته ) فنعتموه ! أفأمنم أن يغضب عليكم 
رسول الله فيقضب الله علكم شه 13 أو أن يلعنكم رسول الله فيلعنك اله 
بلعنته ؟ ! فوالذي نفس الأقرع بيده لتسلمن إلى رسول الله فليصنعن ما أراد. أو 
لاآَتين بخمسين رجلاً من بني تم كلهم دون اام أن صاحبكم فل كافرأما 
صل قط ! فلاَطلن ( أهدرنٌ) دمه ! فلا سمعوا بذلك اقلا الد ية . 

فلما قبل أولياء القتيل بالدية قال بعض من حر لأولياء القاتل : أين 
صاحبكم هذا (القاتل ) يستغفر له رمول الله ؟ قاد وه. فقام الرجل حت جلس 
بين بدي رسول الله ل وعيناه تدمعان وقال : يا رسول اللّه, قد كان من الأمر 


)١(‏ وكأله بهدّد رسو الله بالارتداد عن الإسلام لاتهم وردوه في عُرّته فئفروا عنه بقتل 
صاحبهم والحكم بالدية له وعدم القصاص له ! 

() أي : اعمل بستنك ف القصاص اليوم, فإذا شت أن غار فغير بعدناء كما في ألنهاية ۲ ؛ ٠۸١‏ 
فكأنه يّهمه ب بتغبير ستّته في القصاص لهم ! وكألّه لهذا فر أب ذر الخشني غير بأنها من 
الغيرة بمعنى الدبة بحاشية السيرة ٤‏ ؛ .۲۷١‏ 

() ابن اسحاق في السيرة ۲۷١: ٤‏ . 

() أبن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۲۷۷. 


۰ موسوعة القأريخ الاسلامي اج٣‏ 
الذي بلغكم» فاي أتوب إلى الله تعالى فاستغفر لي". فقال له رسول الله أنت 
آمنت باللّه م" قتلته بسلاحك في عُرَة الإسلام ؟) م رفع يديه ورفع صوته يتفقّد 
به الناس فقال : اللهم لا تعفر حلم ! ثلاتاًء م قال له : قم ! 

فقام من بين يدي رسول الله وهو يتلق دمعه بفضل ردائه ! 

وقال ضمرة بن سعد السلمي وكان حضر حنيناً مع أبيه سعد : كا نتحدث فا 
بيننا أن رسول الله لل إا أراد أن بعلم قدر الذّم عند الله وإل فاه حرّك شفتيه 
باستغفار لا". 

فروى ابن اسحاق عن الحسن البصعري قال : فواللّه ما مكث محلم بن جَنّامة 
لسعاي مات فدفلوه. فلفظته الأرض. فأعادوه فأعادته الأرض» فردوه 
فردته الأرض. فطرحوه بين صخرتيث ثم موا عليه ا حجارة حت وارّوه! فبلغ 
ذلك رسول الله فقال : واللّه. إن الأرض لاب على من هو شر منه. ولكن الله 
أراد أن بوظَكم فی حرمة ما بینكم مارا كوشتود! 


وإلى الطائف : 
مر عن ابن اسحاق : أن جفاة أهل مكة لما رأوا هزية المسلمين تكلم بعضهم 


() مفازي الواقدي ۹۲۰:۲. 

(۲) ابن اسحاقق في السيرة .۲۷١: ٤‏ 

RAE : ۲ مغازي الواقدي‎ (r) 

)٤(‏ ابن أسحاق في السيرة ٤‏ : ۷. وعنه الواقدي رنقل مختصار خبره الطبرسي فى بجمع البيان 
٤۵ ۳‏ . وسيأتي في حصار الطاثف أن رجلامن بني ليث - قبيلة المقتول هنا - قتل رجلا من 
هُذيل ٠‏ فأمر ب بالقصاص منه فكان أول قصاص ! بيتا مر قبل هذا غير واحد من مورد 
القصاص ف المديلة قبل فتح مكة . واا تحمل مثل هذا على مبلغ علم الراوي لا الاستقصاء . 


السنة الثامنة للهجرة / الى الطائف ER E SI O‏ 
ما فی نفوسهم من الطّعن والظغن» منم ابو سفیان» فانه قال : لا تنتهي هزيتهم دون 
البحر !' فسمعه ابو مقيت الأسلمي فاداه : أما والله لولا أي معت رسول الله 
ینهی عن تنل (للأمان ) لقتلتاك ۲" وصاح به ابنه معاوية :یا بن حرب ا لا قاقلت 
عن دينك ! ولا صبرت مع ابن عمك ! ولا كنفت هؤلاء الأعراب عن حريك ! 

فلما مع من ابه معاوية هذا اللوم تلاوم وتقاوم وتلاءم مع مع من أهل 
مكة"" فتراجعوا لمقاومة الأعراب من هوازن وثقيف. واتفقوا على أنه كان لأي 
سفيان مصاهرة في ثقيف فاختلفوا في ابنته هل هي آمنة أ ميمونة» وهل أ داود 
فهل هو داود بن عروة بن مسعود التق أو هو ابن أي مُرّة بن عروة“. وقد غاب 
عروة بن مسعود عن نین لأنه کان قد ذهب مع عَيلان بن سلمة إلى جُرش المن 
ليتعلًا صنعة الدبّابات والمنجنيق" استعداڈا رئا المسلمين. 

فلعله هذا وذاك وتأليفاً هم نّا فض الله ج ا لشركين نين وأخذت ثقيف 
ومن تبعها إلى الطائف بعث النبي ## أبا سفيان بن حرب إلى الطائف فلقينه ثقيف 


() ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۸1 واليعقوبي ۲ ومغازي الواقدی ۲: ,٠۱۰‏ 

() مغازي الواقدي .٩۱۱:۲‏ 

.٠٤٤:١ الإرشاد‎ )۳( 

(4) سيرة ابن هشام ٠١١١۶‏ 

(0) ابن أسحاق في السيرة ٠١١: ١‏ والدبابة القديمة : مصفحة مربعة مستطيلة من خشب عليه 
صفائح الجلود أو الحديد» يدخل فيها رجال ثلاثة أو أربعة فيدبّون بها إلى الأسوار لبنقبوها. 
والمنجنيق : معرب منگنه , يُرمى بها الحجارة القيلة . وقال الواقدي : کانا بجُرش يتعلّمان 
عمل الدبّابات والمنجنيق » بريدان أن ينصباه على حصن الطائف وكانوا قد أصلحوا حصنهم 
- وله بابان - وصنعوا الصئائع لقتال وتهيّؤوا وأدخلوه ما يعلحهم لو حوصروا فيه إلىسنة 
HEST‏ 


٠ج‎ / موسوعة التأريخ الاسلامى‎ O O E fe 
فض ر بوه علی وجهه» فانہزم ورجع إلى البی ي فقال له : بعشتني مع قوم من هُذیل‎ 
.٠لع والأعراب لا يُرقع بهم اللاء, فا أغنوا عي شيثاً ! فسكت‎ 

وأراد المسير إلى الطائف فبعث الطفيل بنَ عمرو الآوسي مع جمع من قومه 
إلى قومه. وأمره أن هدم صنمهم : ذا الكفين» ويستمدٌ من قومه» ويذهب بهم إلى 
الطاشف. وطلب الطفيل إليه أن يوصيه فقال له : 

«استحي من الله كا بستحي الرجل ذو ألميئة من أهلهء وإذا أسأت 
فأحسن « إو الحَمَتَاتٍِ يُذْهش المَينَاتِ دك كى لِلذاكرين 4 وأفش السلام» 
واہذل الطعام ». 

فخرج الطّفيل إلى قومه وأوقد نازا فأدخلها في جوف صنمهم ذي الكفين 
وهو یقول له : یا ذا الین لست شن غاد کااز ادنا أقدم من ميلادكا. أنا حشوت 
النار ف فؤادكا. ثم استمد من قومهفاستجاط له أربعمئة منهم'". وقدّم الي من 
نين خالد بن الوليد على مَقديته كذلك إلى الطائف غ 


مسیره E‏ إلى الطائف : 
قال الواقدي : وأخذ رسول الله من الأدلاء من يدلّه على الطريق إلى 


(۱) الإرشاد ۱۵۲.۱۵۱۰۱ . 

() هود 2ع 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : ٩۲۳‏ و ۲ : ۰ وفي : ۹۲۷ : يقال : قدم معه من قومه بدبابة 
ومنجنيق لحرب الطائف ! 

)٤(‏ مغازي الواقدي ۲ : ٩۲۳‏ ولعلّه ليريهم كيف أن أبطال قربش قد خضعوا له . فيفتٌ ذلك قي 
عضد آهل الطائف . 


السنة الثامنة للهجرة / مسيره ل إلى الطائف E CR E‏ 
الطائف. فسار من أوطاس على نخلة المانية. ثم على قرن"" ثم على اليح » ثم على 
رة الأغاء من وادي لية. وبها بى مسجداً بيده وأصحابه ينقلون إليه الحجارة. 
فصلى فيه الظهر . وأتاه رجال من هديل برجل من بني ليث قتل رجلاً من هُذيل؛ 
فاختصموا عنده. قدفعه رسول الله إلبهم فقدّموه فضاربوا عنقه". 

وصلى رسول الله العصر؛ ورأى قصراً فسأل عنه فقالوا : هو قصر مالك بن 
عَوف. فقال : أبن هو ؟ قالوا : هو الآن في حصن قيف. فقال : من في قسصره ؟ 
قالوا : ما فيه أحد. فقال : حر قوه ! فحإق من حن العصر إلى أن غابت الشمس ۔ 

وكان هناك قبرٌ مشرف لسعيد بن العاص الأموي؛ وابناه : أبان وعمرو مع 
رسول اللّه. فلا نظر ابو بكر إلى قبره قال : لعن الله صاحب هذا القبر فانه كان بحادٌ 
الله ورسولّه ! وسمعه ابناه عمرو وأبان فقالا يالله أا قحافة فانه كان لا ينع 
الضم ولا يقري الضيف فقال رسولإأللّه : إن سب الأإموات يؤذي الأحياء. فإن 
شئتم المشركين فعُمّوا. ثم مضى رسو ل اللهمى بعلن طر بق الصيقةء فقال رسول 
الله : بل هي السرى ! ثم خرج عل توائ لخب عند حائط رجل من ثقيف ‏ أي 
أن يخرج إلى رسول اللّه» فأرسل إليه البي ل ؛ إما أن تخرج وإما أن عرق عليك 
حائطك ! فأبى أن يخرج. فأمر رسول الله بإحراق حائطه وما فيه'". 


() قرية في طريق الطائف بينها وبين مكة مسون ميلا( ۸٠‏ كم تقر بباً) معجم البلدان ۷: .1٤‏ 

(Y9‏ مغازي الواقدي ۲ : ٩۲٤‏ وعند ابن اسحاق في السيرة مثله ٤‏ ؛ ٠۲۵‏ وقالا ؛ فكان أول دم 
أقيد به في الإسلام . هذا وقد ذ كر الواقدي متله في قصاص جَتامة قبله في حُنین » بل وقبله 
جرى من موارد القصاص أكثر من واحد, وانما حمل مشل هذا على مبلغ علم الراوي إل 
الاستقصاء . كما مر قبل قليل . 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ٩۲۵‏ وعند ابن اسحاق في السيرة مقله ٤‏ ؛ ٠٠١‏ إلا أنه قال : فأمر 
بإخرابه . لا إحراقه . وليس فيها خبر لعن أبي بكر لسعيد ولعن ابنيه له بالمثل . 


A EP O OT ret‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۴ 


بدء حصار الطائف : 

EEE SS AOE N E 
ا لخباب بن المنذر فقال له : يا رسول الله نّا قد دنونا من ا حصن » فان كان عن أمر‎ 
. سلّمناء وإِن کان عن الرأي فالتأخر عن حصنهم ؟ فسكت رسول الله لا‎ 

فروى عن عمرو بن أمية الصّطري قال : لما نزلنا جاءنا من نبلهم شي» كأنه 
جراد كتير حت أصيب عدد من المسلمین جراحات. فحيتز دعا رسول اله 
الحباب بن المنذر فقال له :انظر لنا مكاناً شر تفعاً مستأخراً عن القوم. فخرج الحباب 
حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف (اليوم) فارتضاهء فرجع إلى الى ل 
قأشبره. فأمر رسول الله أصحابه أن يتحولوا إليه. وثزل رسول الله عل الأكمة. 
ومعه امرأتان من سائه أ سلمة وزشتةموثار المسلمون إلى الممصن؛ وخرج 
أمامهم يزيد بن زمعة بن الأسوواوسأهم لأا ليكلمهم . فأعطره الأمان ء فلا دنا 
من حصتهم رموه بالنبل فقتلوه ! 

فيقال : كمن هم يعقوت بن زمعة أخو المقتولء وخرج من باب المحصن 
هُذیل بن أب الصلت» فأسر» عقو ب وأ به لني فقّأل له : هذا قاتل أخىيا 
رسول الله فأمكنه الب منه فضرب عنقه بأخيه, 


مشورة سلمان بالمنجنيق : 

قال : وشاور رسول الله أصحابه. فقال ساان الفارسي : يا رسول الله 
أرى أن تنصب المتجتيق على حصامم. فإنّا كنا بأرض فارس تنصب المنجنيقات 
على الحصون. وتنصَّب عليناء فنصيب من عدؤناء ويصيب منّاء وإن | اک 
المنجنيق طالت الإقامة E Ae‏ 
باتجاه حصن الطائف'". 


(۱) مغازي الواقدي ۲ ٩۲۷-4‏ وعنه في إعلام الورى ۱ ,ولم يلم بعضېم سه 


السنة الثامنة للهجرة / مشورة سلمان بالمنجنيق OR‏ 
ومر احبر عن بحث الي ل الطَفيل بن عمرو الوسي إلى قبيلته الڏوس» 
وأنه أمره أن يستمد منهم ويوافيه بالطائف. فأسرع معه أربعمثة رجل من قومهء وقدم 
معه بنجنيق ودبّابتون . فوافوا الي ب بالطائف بعد مقامه بأربعة أبام فاليوم حاول 
السلمون أن يفيدوا من الدبّابتين وعليهيا جلود البقرء فدخَلوا تحتهما ثم زحفوا بها 
إلى جدار الحصن ليحفروه وينقبوه. فأجوا لم سكك الححديد وأرسلوها علجم 
فاحةرقت الذبابتان وخرح ا مسلون من تحتهاء فرمتیم ثقیف پنبام تل منم رجال 
ا فقيل لذلك البوم: يوم الشخة. لا نل وأصيب فيه من المسلمين. 
قال : فأمر رسول الله ي أن يقطع كل رجل من أعنابهم مس خَبلات“. 
ما يکل ثره. وقال : من قطع حَبلةً فله حَبلة في الحنة . فجعل المسلمون يقطعونها 
لا . فنادی سفيان بن عبد الله القيي زيا محمد ل تقطع أموالنا؟ إما أن 
تأخذها إن ظهرت ,وام آن پکھا له ایی کا زعت | فال رسرل الله : 
فإ أدعها لله وللرّ ج٠"‏ 
وكان رجل منهم يقوم على الحص ن قيقول للسلمين : روحوا رعاء الشاء ! 
روا عبید محمد ! روحوا جلا عد انرو باعل على حل من کر ومنا 
أصبتموها ؟ ! فقال رسول الله : الهم روح مُروّحاً إلى النار ! فأهوى إليه سعد بن 
أي وقّاص سهم في عره فهوى من المعصن ميناً. فشر الني لل بذلك". 


ج لسلمان بهذ المشورة المشمرة فقال : بل جاء بالمنجنيق ودبابتين الطفيل بن عمرو 
الدوسي من أرض الدوس ! ولم بهد منهم ذلك . ولعلّه لذلك قال آخر : بل جاء بهما 
خالد بن سعيد بن العاص من الجُرش في اليمن .م ٠ن‏ . 

)١(‏ الحّبلة : مجر العنب أو المكمر منه. 

(۲) مغازي الواقدي ۲ ؛ ٩۲۸‏ وعنه في إعلام الوری ۱: ۲۴١‏ وفي شرح المواهب‌اللدنية ۳؛ 
۳۷ أن الرَحِم هنا لأن إحدى أمهات آمنة بنت رهب هند بنت يربوع الثق. 

(۳) مغازي الواقدي ۰۹۲۹:۲ ۹۳۰. 


ELC ROESESS CL KE ES OO REY SSPE SEPT ۳۹‏ موسوعة التأريخ الإسلامى اج۴ 


حمية جاهلية : 

ومر الخبر عن مصاهرة عروة بن مسعود القق لأبي سفيان بن حرب على 
ابنته آمنةء أو مصاهرة أي مرّة بن عروة له على ابنته ميمونة٠ء‏ ولك عروة بن 
مسعود كان قد خرج إلى ا جرش في أوانل المن من ناحية الحجاز ليتعلّم منهم صنعة 
الدبّابة والمنجنيق"" فافتقد أبو سفيان صره عروة ليكلمه في ابنته آمنة مخافة أن 
نسبىء فلأ إلى المغيرة بن شعبة الفقي واتفق معه على أن يتقدًما إلى الحصن فيكلا 
ثقيفا في نساء عندهم من قريش وبني كنانة منهن أمنة أو ميمونةء والفراسية بئت 
A E‏ 

فتقدًما فناديا : أمنونا حتى نكلمكمءاقأملوهما . فطابا منم أن يدعوا هم هذه 
النساء. فدعوهن اء فلا عرض أب سفيان لى لينته ميمونة أو آمنة الأمان من 
الي مع نساء الطائف مع صواحبها-أبت عليه وأبين عليها". ولم تأخذ العرّة 
بالإسلام أبا سفيان أن يدعو ابتتو إل الاسلام واا اللص ؛ خاف علا السباءء 
فدعاها إلى الأمان لا الإمان ولم بف علمها الكَفر والشرك فيدعوها إلى الإسلام» 
دعن الحميّة إلى ذلك. ولكتها م تكن حمية الإسلام بل لعلها حميّة جاهلية. 


وحميَة جاهلية : 
وصدَق اليس ظتّه على رجل من مُزينة كأن مع رُماة المسلمين» وزيّن له 


(۱) ابن اسحاق وان هشام في السیرۃ ٠١١۰: ٤‏ . 

(۲) ابن اسحاق في السيرة .٠١١:٤‏ 

(۳) ابن اسحاق في السيرة ٠١١: ٤‏ وفقئت عينه [أبي سفيان ] في حصار الطائف فصار أعور. 
كما في سغينة البحار ۱۹٩: ٤‏ . 


السنة الامنة للهجرة / وحميّة جاهلية CEN O‏ 
الدنیا فی عینِه فقال لصاحبه : إن افتتحنا الطائف فعليك بنساء بني قارب بن الأسود 
-ومنهن الفراسيّة ينت سويد بن عمرو امرأًة قارب والقي تشفع ها المغيرة بن شعبة 
فلم تجبةٌ -فانهنَ أحمل إن أمسكت. وأكثر فداء إن فاديت ! وسعه المغيرة بن شعبة 
فغار ها لأنها من نساء ثقيف ! وكان ابو حجن النق من رُماتهم على رأس الحصن 
برمي بنصال طوال عريضة بقال ها المعاہل لا يسقط منه سهم دون غرضه؛ فأراد 
المغيرة أن يثير المرني على أبي حجن . فيرميه أبو حجن فيقتله» غيرة من الغيرة على 
نساء ثقيف. فنادى الزن : يا أخا مُزينة ! قال : لبيك ! قال : ارم ذلك الرجل -يعنى 
أبا حجن - فرماه لزني فلم بصبه؛ وفرّق له أبو حجن بعل فرمى الزن في 
تحره فقتله . 

فقال عبد الله بن عمرو اميف للمغازة رق اتلك الله يا مُغيرة ! أنت 
عرضته هذا فأنت -والله - منافق ١‏ والله لو لاالاليلام ما تركتك حتى أغتالك ! إن 
معنا الداهية وما نشعر ! وأحَذالمغيرةءيطلب من هذا أن يكنم ذلك عليه والمزي 
بقول : لا واللّه أبداً. 


(1) فلما ولاه عمر الكوفة بلغه ذلك فقال : والله ما كان المغيرة بأهل أن يُولي وهذا فعله ! وكأن 
المشكلة في فعله فقط وليس كاشغاً عن بفاقه ! مغازي الواقدي ۳: ٠۳١‏ وهذا مما يوء 
بعض الناس ذکره . فلم یذکره ابن هشام. 

والمزنيّ الذي أقسم أن لا يكتم هذا على المغيرة فأفشاه حتى بلغ عمر على عهده هل 
أفشى ذلك لدی النبيّ ع أم لا ؟ لا يُدرى. ولكن إن بلغه ذلك فلعلّه لم يقتص للمقتول 
لمباشرة الكافر لقغله وعدم مباشرة المُغيرة . ولعلٌ أولياء المقتول لم يطالبوا بشيء لأنه كان 
قد هاجر إلى امرأة يصيبها ومنى الرجال بهاء مما يحملهم على الحياء من ذلك فالسكوت 
والكتمان. ومع كل هذا زعموا عدالتهم جميماً ! 


E OLE A ASE AE EE ۳۰۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج۴ 


ومن النفاق المفضوح : 

ولم يكشف الني ل عن نفاق القن الزن فيفضحهماء ولكن اختلف الحال 
م عيينة بن حصن الفزاري . وكأنٌ عيينة لما رأى أن ۋرا کاللقق وأبي 
سفيان يطلبون من ثقيف الأمان فيكمو نهم أراد أن يجعل له يدا عندهم » فتقدم إلى 
رسول الله وقال : يا رسول اللّه؛ ايذن لي أن أذهب إلى حصن الطائف فاكلّمهم 
فأذن له. فدنا من الحصن وقال طم : أدنو منكم وأنا آمن ؟ فعرفه أبو حجن المذكور 
فقال : نعم ادن فادخل. فدنا ودخل عليهم الحصن فقال هم : قداؤكم أبي وأمّي ! 
والّه لقد مرفي ما رأيت منكم. واللّه لو أن في المرب أحداً غيركم ! واللَه ما لاق 
محمد مثلكم قط ؛ ولقد مل الُقامء فاثًواافي حصنكم. فان حصنكم حصين 
وسلاحکم کثیر؛ ومام واتن : لا افون قظعه ؟ 

قال الراوي من جانب قيب : إنه لا خرج قال جمع منهم لأبي حجن : إا 
کرهنا دخوله إذ خشينا أنه إن رأى فينا أو ى حصننا خللا أن يحبر محمداً! فقال هم 
أو حجن : بل ليس منا أحد أشد على تحمد مهه وإن كان معه !فلا رجع إلى 
البي ل قال له : ما قلت هم ؟ قال : خدلتهم ما استطعتٌ وقلت هم : إن مدا 
(كذا) قد نزل بساحة أهل الحصون قبلكم : قَينقاع والنضير وقريظة وخيبر ؛ أهل | 
لحل والعْدّة والآطام (الحصون) واللّه لا يبرح محمد عقر داركم حققى تنزلوا! 
فادخلوا فى الإسلام ! أو خذوا لأنفسكم أماناً! وخدّّهم ما استطعت ! 

لامو س ل1 الله : كذبت ! قلت كذا وكذا فأخبره 
بالذي قال طم". فقال له أبو بكر : ويحك يا عيينة ! إا أنت تُوضع فى الباطل أبداًء 
كم لتا منك من بوم بني النضير وقريظة وخيبر. بلب علينا وتقاتلنا بسيفك» ثم 


(1) الخرائج والجرائح .1١۸ : ١‏ الحديث .٠١١‏ ومغازي الواقدي 1۳١:۲‏ 


السنة الثامنة للهجرة /إغراء بالنساء E O O‏ 
المت کا زکفت فد س عدوا علا ا افقال له تة : ا ابا یکر لا اعرد 
ادا اة الله ایر اله فال م ار رل الد با رگول الد دعی افده 
فأضرب عنقه ! فقال رسول الله : لاء يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي". 


وإأغراء بالنساء!: 

أمّالبي ا آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة المنسوب إليه بنو زهرة, 
منم امه وليست من بني مخزوم ولا أختاًلفاختة بنت عمرو بن عائذ بن 
عمران بن خزوم» ومع ذلك وصفها الواقدي بأنها خالته مء وقال : كان ها 
مولیان يسیان : هيت وماتع» وأنا انتهيا إليه ب فكان يراهما من غير اولي 
الإربة (الحاجة في النساء) وأنها لا بفطنالغيء عا يفطن إليه الرجال من أمر 
النساءء فكان ماتع لذلك یدخل فی ایو ته على سئه وكأنّه كان من قبل في الطائف 
فكان يعرف امرأة جميلة منهم دعي بادية بنت غيلان. 

فسمعه الي بل في تحصتار الطائف يقول لعبد الله بن أي أمية أو خالد بن 
الوليد الغزوميين : إن افتتح رسول الله الطائف غدا فلا تفلن منك بادية بنت 
غیلان؛ فاتّہا إذا جلست تفت وإذا تكلّمت تغتّت وإذا اضطجَعت قَنّث» مع ثغر 
كالأقحوان» وبين.. مغل الإلاء المكفوء | فلا مع الي عا هذا قال: ألا أرى 
هذا النبيث يفطن للجال ! لا يدخلن على أحد من نسائكم !ثم غرّبه وصاحبه 
إلى جمى الإبل". 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : ۹۲۲ ٩۳۳‏ ويلاحظ حسب هذا الخبر أنه #٤‏ أطلق ( أصحابي) 
حتى على مثل هذا المنافق أيضاً ! ومع ذلك زعموا عدالتهم جميعاً! فهل أن استغفاره لساناً 
ملا ضميره إيماناً من حينه ؟ ! ليت شعري ! 

() فشكيا الحاجةء فأذن ها أن غزلا كل جُمة يسألان ثم يرجعان إلى مكانهماء إلى أن سه 


۳۰ موسوعة التأریخ الاسلامی اج٣‏ 


تحرير العبيد؛: 

ونادی منادي رسول الله 4 : أا عبد خرج من الحصن إلينا فهو حُرَ. 
فخرج بضعة عشر عبداً منم ابراه بن جابر عبد خَرّشة الشقني. والأزرق بن 
عَقبة عبد كَْدة الفقني . والمضطجع عبد عهان بن معب ؛ وغير الي اسم ا لمضطجع إلى 
البعث. ونافع عبد غيلان بن سلمة. وبع بن مسروح عبد الحارث بن كلدةء وهذا 
نزل من الحصن بحبل في بكرةء فكي أبا بكرة". وردان عبد عبد الله بن ربيعة 
الثقفي. ويوحتّس النبّال عبد يسار بن مالك. ويسار عبد عهان بن عبد اللّه. 
ومرزوق عبد عهان ( لم یعرف عثان بن عبد الله أو عثان بن معثّب أو غيرهما) وش 
ذلك على أهل الطائف مشقّة شديدة. 

ودفع الي كل واحد منم إل رجل من المسلمين بحمله ويتكقل مؤونته : 
ابراهیم بن جابر إلى أسيد بن ا ضاير والأزر ىا ل) خالد بن سعيد بن الساص. 
ونغيعاًأبا بكرة إلى أخيه عم رن سعد ووردان إلى أخپهم أبان بن سعيد. ويسار 
بن مالك إلى سعد بن عَبادة وبحسن النبال إل غتان بن عقّان. 

وأمرهم أن بقرئوهم القرآن» ويعلموهم اتن" . 


ج توفي رسول الله ي فدخلا مع الناس » فلما وي أبو بكر أخرجهما إلى موضعهماء فلا 
مات أبو بكر دخلا مع الناس » قلما ولي عمر أخرجهما إلى موضعهما ؛ فلما تل عمر دخلامع 
الناس . مغازي الواقدي ۹۳۳:۲ .٩۳٤‏ 

)١(‏ البكرة : خشبة مستديرة في وسطها محور تدور عليه . وقي وسط طرفها حُفرة مستديرة 
ا ع ا م ا بالل ےا کان ارت ۵ 

() مغازي الواقدي ۲ : ۹۳۱ 4۳۲. رفي السبرة لابن اسحاق ٤‏ : ۱۲۷. ۱۲۸ واختصر الخبر 
ابن هشام فلم یذکر أسماء العبید مصرّحاً بذلك . وقریب منه في إعلام الوری ۱ : ۲۲٣-۲۲۲‏ . 


السنة الثامنة للهجرة / على ا إلى خَثعم AR‏ 


علي 2 إلى خُذعم : 

روى المغيد في «الإرشاد» قال : أنفذ رسول الله َة عند محاصرة الطائف 
علا ل في خيل» فبهم صر أبو العاص ابن الربيع ء إلى خثعم حول الطائف, وأمره 
ن بکسر کل صنم یجده. فخرج» حتی لقیه جمع کثیر من خیل خثعم» وبعد صلاة 
الفجر وهم في غبش الصبح برز له رجل من القوم يقال له شهاب» وقال : هل من 
مبارز؟ فقال أمير ا لمؤمنين عة لن معه من المسلمين : من له ؟ فلم يقم له أحد منم ! 

فتصدًى له أمير المؤمنين طا بنفسه» وحيئئذٍ وثب عديله أبو العاص بن 
الربيع وقال له : بل تكفا أا الأمبر ! فقال ل : لاء ولكن أنت على الناس إن 
فتلت. ثم برز للرجل وهو یقول : 

إن على كل رئيس حقاً: 6 پروي الصمدة أو تَدَقا 

تم ضر ب الرجل فقتله . 

ومضى في تلك الخيل حتى كسر الأصتتام ٠‏ وعاد إلى | لطائثف. وخرج من 
حصن الطائف نافع بن عیلان نسل بن ثقيف ببطن وج فلقيه امير 
المؤمنين فقتله » ولحق القوم الرعب فانهزموأ. 

وعاد علي ل إلى رسول الله وهو بعد حاصر للطائف ‏ فلا رآء الني ل 
كبر للفتیح» وأخذ بيده فخلا به وناجاء طويلاً. فواجهه عمر بن ا خطاب بالعتاب : 
آتخلو به وتناجیه دوننا ؟ ! فقال له ان 5 : يا عمر» ما أنا انتجيته بل الله انتجاء ! 
فأعرض عمر وهو يقول : هذا كا قلت لنا قبل الحديبية  :‏ لعَذْحَحَّ المَشجة الحَرَام 
إن اء اله آمنيح € فصددنا عنه ولم ندخله ! فناداه البي # : م أقل لكم إنكم 
تدخلونه في ذلك العام. 


(۱) الإرشاد ۱: ۲١ء ۱۵١‏ وبهامشه للخبر مصادر عديدة. 


٣ج/ موسوعة القأريخ الأسلامى‎ ....... FY 


تریدون عَرَّض الدنيا : 

نرى في أسماء العبيد نافعاً عبداً لقيلان بن سلمة الثقق » والفتاة التى أغرى بها 
ماتخ خالد بن الرليد حي بادية بنت یلان بن سلمة هذاء ویېدو انبا کا كانت 
معروفة بجاها كذلك كانت معروفة ا كان عليها من لما : 

فقد روى ابن اسحاق قال : إن امرأة عفان (بن مظعون): خَولة أو حُويلة 
بنت حکیم الشلميّة أُتت رسول الله فقالت له : يا رسول اللّه. أعطنى إن فتح الله 
عليك الطائف حلي بادية بنت عيلان أو الفارعة بنت عقيل. فقال ها رسول اللّه: 
وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف با خويلة ؟ فخرجت خُويلة فذكرت ذلك لعمر بن 
الخطاب غدل عبر عل رسرل الله فقال لد با رسرل الله ما عدبت سد 
خُويلة. زعمت أنك قلتّه ؟ قال : قد قلغلا قال اّما أُذِن لك فم ؟ قال : لا. قال : 
أفلا اؤذن فیہم بالرحیل ۴ قال : بل ادن عمر بال ربيل .٠‏ 


اختلاف المسلمين : 

قال الواقدي : فجعل المسلمون يشي بعضم إلى بعض يقولون هم : تصرف 
ولم نفتع الطائف ؟! بل لا نبرح حتى بفتح الله عليناء واللّه انهم لأذل وأقلٌ من 
لاقيناء قد لقينا مح مكة وجمح هوازن فرق الله تلك ا لجموع ! واغا هؤلاء ثعلب في 
خر لر سار احم کارا ف تیم هذا | 

وكلموا عمر بن الخطًاب في ذلك فقال : لقد دخاني في الحديبية من الشك 
(كذا) ما لا يعلمه إلا الله وراجعت رسول الله يومئنٍ بكلام ليت أي م أفعل وأ 
أهلي ومالي ذهباء ثم كانت النيّرة لنا من الله فيا صنع» فلم يكن فتح خيراً لتاس 


() ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۱۲۷ . 


السنة الثامنة للهجرة / وعند ارتحالهم N E O RA‏ 


من صلع الحديبية بلا سيف» دخل منه في أهل الإسلام مثل من كان دخل من يوم 
بعت رسول الله إلى يوم كتب الكتاب.. فاتّهموا الرأي. والخيرة في ما صنع رسول 
اللّه؛ ولن أراجعه في شيء أبداً! والأمر آمر الله وهو يوحي إلى نيه ما يشاء ). 
قال : فجمل الناس يضجًّون من ذلك.. فقال رسول الله ال : فاغدوا على القتال ! 
فغدوا على القتال» فأصابتهم جراحات.. فقال رسول الله : فانا قافلون إن شاء 
الله ! فأذعنوا لزلك*. 
وفتل في حصار الطائف رجل من بني ليث» وأربعة من الأتصارء ومسة من 
قريش» ورّمي عبد الله بن أي أمية بن المغيرة المخزومي سهم قات مه بعدئذء 
ورّمي عبد الله بن أي بكر التيمي بهم فمات منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله" . 
وف مدة الحصار قال الطن ؛ فحاظاًهم بضعة عشر يومأً"“ والواقدى : 
الوا دک وا رال کا مو وول ا 
وكل ذلك وهو يصلي ركعتين ركعتين بين قبتيه المضروبتين ازوجتيه'". وذكر ابن 
هشام : سبع عشرة ليلة» وأبن استحاق :بضعا وعشرين ليلة". 


وعندارتحالهم : 
قال الطبرسي : وکنا کان رسول اله ينتظر علا ل فلا قدم علي ارتحل.. 


(1) مغازي الواقدي ۲ : .4۳١‏ فليته التزم بما قال في أمر الإمامة والحلافة ! 
(۲) مغازي الواقدي ۲؛ ,٩۳۷‏ 

(۳) ابن اسحاق في السیرة ٤‏ : ۱۲۹ ومغازي الواقدي ۲: 1۳۸. 

.۲۲۳ :۱ اعلام الوری‎ )٤( 

(۵) مځازي الواقدي ۹۲۷:۲. 


.١٠۲۵ : ٤ سيرة ابن هشام‎ (U 


٣جا موسوعة القأريخ الاسلامي‎ E 
فنادی سعد بن عبيد بن علاج الثقف : ألا إن ا لحي مق ؟ فقال ¥ : لا أقت ولا‎ 
ظعنت ! فسقط فانكسر فخذه !"". ومع ذلك قال عُبينة بن حصن : أجل واللّه بحدة‎ 
کرام ! فسمعه عمرو بن العاص فقال له : قاتلك الله ! تقدح قوماً مشركین بالامتناع‎ 
من رسول الله وقد جئت تنصره ! فقال عبينة : ِي واللّه ما جثت معكم اقاتل‎ 
ثقيفاً ولكن أردت أن يفتح محمد الطاتف فأصيب جارية من لقيف ! فاليم قوم‎ 
! مباركون ! وأخبر الي ت مقالته. فتبسم وقال ؛ هذا ا حمق المطاع‎ 

وحين أرادوا أن يرتحلوا قال رسول الله لأصحابه قولوا: لا إله إل الله 
وحده وحده» صدق وعده؛ ونصرعبده. وهزم الأحزاب وحده! فلا استقلوا 
وار تحلوا قال هم : قولوا : آیبون عائدون. اربّنا حامدون إن شاء اللّه. فقيل له : يا 
رسول الله ادع الله على ثقیف» فقال اللهماهد ثقیفاوائت بهم . 

وروی الطوسي في أماليه بسنده عن الصادق ب عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال : حاصر رسول الله سلوج يما فسأله القوم ان ينةزح عنم 
لیقدم عليه وفدهم فیشةر طون لاشم ونشتةرط هولنفسه » فسار ب" ولیس 
ذللب بدا جن أسرار الغروات. 


إلى الجعزانة: 
قالوا : انعرف رسول الله ل من حصار الطائف فأخذ على دحنا ثم على 
قن المنازل (ميقات أهل نجد). 


() اعلام الور ۲۴۵:۱. 
() مغازی الواقدي ۲ : ۹۳۷. 


(۳) أمالي الطوسي : 0۰ء ۰۵ 6. الحديث ٠٠١١‏ وسيأتي تمامه بعد رجوعه َة . 


السنة الثامنة للهجرة /إلى الججزانة E E E‏ 

فروی الواقدي عن أبي ررعة الجهني قال : كان مام ناقة الي القصواء 
مطوياً بيدي. وأراد ت أن یرکب راحلته من قرن المنازل فوطئت له على یدیما 
لیرکب (على رجلي) فركب وناولته الزمام ودٌرت من خلفه. وأشار إلى خلف 
الناقة بالسوط فأصابني. فالتفت إلي فقال : أصابك السوط ؟ قلت : نعم بأبي وأمّي ! 

وروى عن أبي رُهْم الغفاري قال : كنت أسير إلى جنب رسول الله على 
ناقتي» وفی رجي نعلان غليظتان» إذ زحمٽ ناقتي ناقته ¥ فوقع طرف نعلي على 
ساقه فأوجعه» فقرع رجلي بسوطه وقال : أوجعتني أجّر رلك ! 

وروی عن عبد الله بن أبي حَذرد الأسلمي قال : كنت أحادث الني لا في 
مسيره وهو يحادثني» وكانت ناققي قوية جَلْدة تَْمة فجعلت تلصق بناقته؛ واريد 
أن ہا فلا تطاوعني حت لصقت بناقته واک رجلّه» فرفع له ن غ 
الركاب كأنها جمارة التخل بياضا وقال : أ ؛ أوجعتن» ورفع اجن (المصا 
المعقوفة) بيده فدفع به رجلي» وسكت لا يتكلم 

قال ابو رهم الفاري : فلا أصيختا اران ة تخرجاثأرعى الرواحل وأنا 
أخشى أن بزل ف القرآن لعظم ما صنعت» فلا روحت الركاب قالوا لي : طلبك 
رسول الله ! فذهيت إليه وأنا أترقّب فإذا به قال لي ؛ إّك أوجعتني برجلك» 
فقرعتك بالسوط . فخذ هذه الغم عوضاً من ضعربتي ! 

وقال ابن أي د الأسلمي : فلا نرا الجعرانة وأنا أخاف أن بزل في 
عذابٌ» قلت لأصحابي ؛ أنا أرعى لكم. ولم يكن ذلك يوم رعيتي فلا روحت 
الركاب قالوا لي : جاء رسول الله يبغيك. ثم جاء رجل من قريش يبتغيني» 
فخرجت اا واجهتٌ رسول الله فجعلى يبتسم فى وجهى وقال : أوجعتك 
حجن البارحة | فخذ هذه القطمة من الغغم . فوجدتا أمائين ها 

وقال أبو رُرعة : فلما نل الجعرّانة إذا ربضة من غنم الغنائم في ناحية» 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ RS ۳١ 
فسأل عنها صاحب الغنام فأخبره عنما بشيء» فصاح رسول اللّه : أين أبو رُرعة ؟‎ 
قلت : ها أناذاء قال : خذ هذه الغنم با أصابك من السوط أمس. فوجدتها مئة‎ 
وعشرین رأساً.‎ 

وفي طربقه بعد قرن المنازل مر على لة. وفيا اعترض طريقه رجل مسلم 
من أسلم مع غنم .. فأخذ يعدو في عرض ناقة رسول الله وقال : يا رسول اللّه. 
تدركني الصلاة وأنا في معطن الإبل (مباركها) أفأصلي فيه ؟ قال ؛ لا. قال : 
فتدركتي الصلاء وأنا في راح الغغم» أفأصل فيه ؟ قال + نعم. قال : يا رسول الله 
وتكون فينا الحائض ! قال : تيمم . قال : ورا تباعد متا الماء ومع الرجل زوجته 
فیدنو منا ! قال : تعم» ويتيعّم . 

ثم قال له رسول الله : وتقدم لارا جعرًائة فنعطيك غفا إن شاء اللّه ! فلحق 
اني بي با لجعرانة فأعطاه مثة شاة". 

وکان ن¿ حيط به ل في الحدارء إلى اليعرًانة يقنب من خيل الأنصار (التلائون 
إلى الأربعين) والناس يشون أمامه وخلنه آفواجاً يبتع بعضهم بعضاً E‏ 
الواقدي عن سراقة بن جعشم قال :أتكري هولاء آلأنصار فجعلوا يقرعوف 
بالرماح ویقولون : ما أنت ؟ إليك إليك ! فناديت : أنا شراقة بن جُعشم . فقال هم 
سول اله ا . فأدنوني منه فلا انتهيت E ERR‏ 
له من الصدقة (الزكاة)" ثم قلت i‏ اللّه. أرأيت الضالة من الإبل تغشى 
E oT‏ 


ذات کید حرڑی أجه". 


(۱) مغازي الواقدي ۲: .1٤۲-۹۳۹‏ 
(۲) كذاء وسيأتي أن جمع الصدقة كان بعد رجوعه من فثح مكة . 
(۳) مغازي الواقدي ۲: ۹٤١‏ وقال : انتهى رسول الله إلى الجعرّانة ليلة ا لخميس نىس سه 


السنة الثامنة للهجرة / غنايمهم, والمؤْلَفة قلوبهم N‏ 


غنايمهم. والمؤلَفة قلوبهم : 

قال الواقدي : وکان السي ستة آلاف.. ولما قدم رسول الله الجعرانة أمر 
بسر بن سفيان الخزاعي أن يذهب إلى مكة فيشتري للسبي من ثياب العمّد (من 
برود هجر في الین ) فيكو هم فلا خرج منهم أحد إلا كاسياء فاشترى بسر كسوة 
م فکساهم كلهم . 

قال : وكان رسول الله قد غنم أربمة آلاف أوقيةً من فضة؛ معت الغنام 
بین يديه » فجاء أٻو سفيان بن حرب والفضة بين يدي رسول الله ل فقال : يا 
رسول الله أصبحت أكثر قريض مالا ! أعطني من هذا ا لمال يا رسول الله ! فتبتم 
رسول الله وقال لبلال : يا بلال» رن لاي سفيان أربمين أوقية, وأعطوه مئة من 
الإبل ! فقال ابو سفيان : ولابني يزيد ! فقا رسو ًالله : زنوا ليزيد أربعين أوقيّة. 
وأعطوء مثة من الإبل. ققال أبو سفيان : ولابني معارية ! يا رسول الله . فقال # : 
ٍن له -يا بلال -أربعين أوقية وأعطوه مئة مى الاإبل فقال أبو سفيان : إّك كر بم 
فداك أبي أي ! ولقد حاربتك فت أليار كنت م سالك فنعم المسالم أنت ! 
جزاك الله خبراً!". 


و ليال خلون من ذي القعدة ۳: ۹0۸ رقال الطبرسي قي مجمع البيان ۵ : ۰ : ولما دخل 
ذو القعدة انصرف من الطائف وأتى الجعرًائة . فلعله لدخول الشهر الحرام أرقف الحرب. 
ولم بُذکر. 

وفیه : ٩٤‏ قالوا : وجعلت الأعراب في طريقه يسألونه وكتّروا عليه حى اضطرّوه إلى 
0 الأعراب رداءء وهو يقول لهم : أعطوني ردائي ! أعطوني ردائي ! 
ولکن فيه : « لو کان عدد هذ» العَضاء (نبات الصحراء ) نعَماً لقسمته پينكم » وهذا بناسب 
تقسيم الغنائم بين المقاتلين لا الأعراب ‏ وسنأتي على الخبر مرة أخرى فيما يأتي . 
() مغازي الواقدي ۲: .۹٤٤‏ 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ O A NCAA AS. ۳۱۸ 


وأشار إلى هذا ابن اسحاق بعد أن قال : وأعطى رسول الله المؤلفة قلوبم 
-وکانوا من أشراف الاس ۔ بتالفھم ویتا ف بہم قو مه ؟. 

وروى الكليني في «الكافي» بسنده عن زرارة عن الباقر عط قال : إن 
رسول الله ا يوم حنين تالف رؤوساًمن رؤوس !لعرب من قريش وسائر مُضر. 
مم ابو سفیان بن حرب» وعيينة بن حصن الفزاري› وأشباههم من الناس 
[وهم ]ا فة قلوبيم [و ]هم فوم وحدوا الله عر وجل - وخلعوا عبادة ما عبد 
من دون الله وشدوا أن لا إله إل اله وأنّ حمداً رسول الله لل وهم مع ذلك 
شکاك في بعض ما جاء به محمد ة , فأمر الله عر وجا تبه ل أن يتالفهم 
بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويتبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقرٌوا به"". 

وروى الواقدي عن الهاي عن عروتبين الزبير وسعيد بن المسيّب» عسن 
حکم بن حزام بن الأسدي قال : سألت سل الله مئة من إبل حنين فأعطائيهاء 
فسألته مئة أخرى فأعطانمهاء فسماألته من ثالثة فأعطانبها م قال لي : يا حكم بن 
جزام» إن هذا الال حخلوة حضرة. فى أده بإشرآف نفس لم بٌبارك له فيه وکان 
الذي يأكل ولا يشبع؛ ومن أخذه بسخاوة تفس بورك له فيه؛ واليد العليا خير من 
السفلى وابدأ بن تعول ! فقال حكم بن حزام : يا رسول الله والذي بعثك باحق لا 
آ من 1 ES‏ 

وطاف ل يتقح الغناام وتبعه صفوان بن أميّة ا جمحي. إذ مر بقعب 
ملوء ما أفاء الله عليه من إبل وأغنام» فجعل صفوان ينظر لها معجباً اء 


(۱) ابن اسحاق فی السيرة ٤‏ : ۱۳۵ وحکی عنه الطبرسي في إعلام الوری ۱ .٠۴٠١‏ 
(۲) اُصول الکافی ۲ ٤١١:‏ وتفسير المياشي .1٠:۲‏ 
(۳) مغازي الواقدي ۲: .٩٤٥‏ 


السنة الثامنة للهجرة / غنايمهم. والمؤْلفة قلوبهم ON SO ER‏ 
فقال له رسول اللّه : يا أبا وهب» هل أعجيك هذا الشعب ؟ قال : نعم . قال : هو لك 
ما فيه ! فقال صفوان : أشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا ني؛ وأعهد أك 
رسول الله .٠!‏ 

وأعطى صاحبه عمير بن وهْب ا لجمحي خمسين من الإبل". 

وأعطى هيل بن عمرو العامري ( سفير قريش ) مئة من الإبل» ومعه من بني 
عامر حو يطب بن عبد العُرّى مئة من الاإبل؛ وهشام بن عمرو مسين من الإبل. 

وأعطى الحارث بن هشام الخزومي مثة من الإبل» ومعه من بني مخز وم سعيد 
بن بربوع مسین من الابل . 

وأعطى الضير بن الحارت بن كلدة أخاءالنضر من بني عبد الدار مثة 
من الاإبل. 

وقي حلفاء بني زهرة أعطى اسيا بن حار ثة من من الإبل » والعلاء النقني مثة 
-عند ابن اسحاق - وخمسين في الؤاقدي» واختلفوا في خرمة بن نوفل الزهري. 

ومن بني سهم أعطى عدي بن قيس أو فيس بن عدي المي مئة 
أو خمسی0. 

وأعطى حك بن حزام الأسدي مسئة عير وجُبير بن مطيم العدوي 
مئةبعير*. وزاد في الإرشاد : عكرمة بن أبي جهل وزهير بن أي أميةء وأخاء 


۱) متازي الواقدي ۲ .۹٤٩:‏ 

() ابن اسحاق في السيرة ٠۳١: ٤‏ وفي الواقدي : عثمان بن وهب ٠‏ مصحقاً. 

(۳) ابن اسحاق في السيرة ٠١١ : ٤‏ ومغازي الوأقدي ۲ .٠٤٦:‏ 

)٤(‏ سيرة اہن هشام ٠١۹ - ۱۲۷ : ٤‏ وفي مغازي الواقدي ۹۸:۲ أن القائل سعد بسن 


أبي وقاص . 


E O O PY‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۴ 


عبد الله ابن أبي أمية . وهشام بن (الوليد بن) المغيرة من بني خروم بل هي رواية 
ابن هشام عن الزهري عن ابن عباس وفيا من بني خزوم أيضاً: ا سارت بن 
هشام بن المغيرة واخوه خالد وسفيان بن عبد الأسد, والسائب بن عائذ. 

وزاد في بني أمية : طليق بن سفیان» وخالد بن أُسيد. 

ومن بني عبد الدار: شيبة بن عثان» وعكرمة بن عامرء وأبا السنابل بن بغكك. 

ومن بني عدي : أبا جه بن حُذيفة» ومطيع بن الأسود. 

ومن بني مح : أخا صفوان : أحيحة بن أمية بن خلف . 

ومن سائر القبائل : نوفل بن معاوية الدّيلي» وعلقمة بن علاثة العامري 
الكلابيء وحرملة بن هَوذة العامري وأخوه خالد. وعيينة بن حصن الفزاريء 
والأقرع بن حابس القيمي ابا شما 

فقال قائل لرسول الله : إا رسول الل أعطيت عَيينة بن حصن والأقفرع بن 
حابس مئة مئة» وتركت ميل ب اقهة افاي المري ؟ ! فقال رسول الله : 
أما والذي نفس محمد بيده لمعيل بي اة رجور من لاع الأرض ( ما يطلع عليا) 
كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» ولکي تاتا لبسلاء ووكلٹ 
جُعيل بن سراقة إلى إسلامه"". ولم عط العباس بن مرداس السلميّ سوى أربعة من 
الأباعر فأنشأً يقول : 

أتجعل تي وهب المُبي بد بين عُييئة والأقرع" 

فاکان حصن ولا حابس يفوقان يخي في المع 

وماكنث دون امرئ منها ومن نضع اليوم لا برع 


(۱) سيرة ابن هشام ۶ : ۱۳۷ - ٠۳۹‏ وفي مغازي الواقدي ۲: ۹٤۸‏ أن القائل سعد بن 
بي وقاص . 
(۲) نهب : ما بُنهب . العّبيد : اسم فرسه . قاس سهمه بسهمي الأقرع وعيينة . 


السنة الثامنة للهجرة / تنْبَؤ النبي اة بأمر الخوارج NO‏ 

فبلغ الني ب قوله » فاستحضره وقال له : أنت القائل : 

أتجعل ّي ولَهبَ الفيي ‏ دد بين الأقرع وعُيينة ؟! 

فقال له أبو بکر: باب أنت واي لست بشاعر! قال: وکیف قال ؟ فقال أو بكر: 
بين عيينة والأقرع. فقال رسول الله لأمير المؤمنين : قم يا علي ليه فاقطع لسانه ! 

فروی عن العباس بن رداس قال : أخذ بيدي عل بن أبي طالب فانطلق 
بي ولو أرى أن أحداً يخلصني منه لدعوتهء فقلت : يا علي. إّك لقاطع لساني ٩‏ ! 
قال :اني بض فيك ما مرت ! ومضی بي ! فقلت : يا علي. اك لقاطع لسانی ؟ ! 
قال :اني تمض فيك ما أُمرت ! وما زال بي حتى أدخلني حظائر الإبل فقال لي : 
اعت ما بين أريع إلى مثةء أ رسول الله ال جعلك بع الها جرين [إذ] أعطاك 
أربعاً. قان شتت فخذهاء وإن شئت فخذ الئة ركن مع أهل المئة( ا لمؤلفة قلوبهم). 
فقلت : بأبي أنتم وأمي» ما أكرمكم|وأحلمكم وأعلأكم ! أثْر عليّ. فقال : فان 
آمرك أن تأخذ ما أعطاك وترضى. دعاك 

قال المفید : فتو لی من أمر الما بن مرائ ما كان سيب استقرار الإعان في 
قلبه وزوال الريب فى الدين من نفسهء والانقياد إلى رسول الله والطاعة لأمره 
والرضا بعک کل . 


تنبو النبي 6 بأمر الخوارج ؛ 

قال : ولا قم رسول الله ال غناام نين أقبل رجل أحدب طويل طول 
آدم» بون عيتيه أثر السجود, فسلّم -ولم بخص الني ## بالسلام ثم قال : قد 
رأيتك وما صنعتَ فى هذه الغناثم ! فقال اة : وكيف رأيت ؟ قال : لم أرّك عدلت ؛ 


,٠١١ و٠٤۷: الإرشاد‎ )1( 


CAR OOS ۲‏ موسوعة انتأريخ الاسلامي /اج ٠‏ 

فغضب ر سول الله ل وقال: ويلك إذا لم يكن العدل عندى فعند 
من یکون ؟! 

فقال المسلمون : ألا نقتله ؟ ! فقال : دعوه. سیکون له أتباع رفون من الدين 
كا ترق الهم من الرّمية. يقتلهم الله على يد أحبٌ الخلق إليه بعدي. 

وروی ابن اسحاقي عن أبي جعفر محمد الباقر عا وعن محمد بن عبار بن 
ياسر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي : أن الرجل من بني تيم يقال له ذو 
ES N GIT EE‏ 
فاه سیکون له شيعة يتعقون ف الدين حت يخرجوا منه؛ كا برج الهم من 
الرمية. بُنظر في النصل فلا يوجد شيء, في القدح فلا بوجد شيء ثم في الوق 
(أسفل الهم ) فلا يو جد شيء» سبق الفر ت وأكرا" ولم برو الذيل. 

وروی الواقدي عن أبي سابيد(عقيصأً أو الندري) عن على لا قال: 
جلس رسول الله صلى الله كيد[ و آله ]وسلم وف ثوت يلال فضة بُقبضما للناس 
على ما يراه» فأتاه ذو ا مئويصرة الفيمي فقال : أعدلء يا رسول الله ! فقال رسول 
الله : ويلك ! فن بعدل إذا لم أعدل ؟! فقال عمر : يا رسول الله إيذن لي أن 
أضرب عنقه ؛ فقال # : دغه فان له أصحاباً قر أحدكم صلاته مع صلاتهم. 
وصامه مع صامهم› يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقیهم. رقون من الدین کا 
مرق السسهم من الرّمية» ينظر الرامي ف فُذذه (ریشه) فلا يرى شيئ م بنظر في 
نصله ملا یری شیئاً ثم ينظر في رصافه (عقيب النصل) فلا يري شیثاً؛ قد سبق 


الارشاد .۱٤۹ ۰,1٤۸۰۱‏ 
(۲) ابن اسحاق في السيرة .,٠۳۹ : ٤‏ 


السنة الثامنة للهجرة / ثم سهام الناس AEE O O EE E‏ 
الفرث والدم ! يخرجون على فُرقة من المسلمين (كذا) فيم رجل احدى يديه مثل 
ثدي المرأة أو كبضعة تدزدر"" أي : تترجرج. ولم يرو الذيل أيضاً. 

تم روى عن عبد الله بن مسعود قال : معت يومثٍ رجلاً من المتافقين 
( معتّب بن شير العغري ) بقول : انها ( العطایا) ما بُراد بها وجه الله ! فقلت له : أما 
واللّه لابأغن رسول الله ما قلت ! وذهبت إليه فأخبر ته خبره» فتغير لونه ! ثم قال : 
برحم الله أخي موسى!(فانّه) قد أوذي بأكثر من هذا فصبر !". 


ثم سهام الناس : 

قال الواقدي : واختلف فا أعطى يومئاٍ الب ب هؤلاء الناس من اغنام : 
هل کانت من اخمس أم كانت قار عقا اخب هرل أن تخس ؟ 1 ثم قال : وأثبت 
القولين نها كانت من الئمس"". 

وقال : ثم أمر رسول الله زيد بن تابثا با حصاء الناس والغنام» م فشّما 
على الناس» فکانت سہامهم لكل وع ل بأل أرجعون اة أو أربع من الإبل؛ 
ا اثلا عضر بعيراً أو مثة وعشرون شاةً“ وهذا يؤيد أن العطايا كانت 


ا 


)١(‏ رراه القشيري في الصحيح ۲ : ۷١١‏ ونقله الطبرسي في إعلام الورى عن صحيح 
البخاري عن الزهري عن أبي ميد الخُدري» وذيله : يخرجون على خير فرقة مسن 
المسلمين وله تتمة. إعلام الوری .٠١٠:۱‏ 

)¥( مغازې الواقدي ۲ : ٩٤۹‏ وروی مثله العياشي في AT ANE‏ 

(۳) مغازي الواقدي .1٤۸:۲‏ 

.٠٤٩ :۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


٣جا موسو عة التاريخ الاسلامي‎ YE 


حيرة الأنصار ثم خيرتهم : 

روى الكليني في «الكافي» بسنده عن زرارة عن الباقر ا قال : غضبت 
الأنصار (لنوزيع الأموال) فاجتمعوا إلى سعد بن عُبادة. فانطلق بهم إلى رسول 
الله ب فقال : يا رسول اللّه. أتأذن لي بالكلام ؛ قال : نعم . قال : إن كان هذا الأمر 
في هذه الأموال التي قشمت بين قومك شيئاً أنزله الله وأمرك به رضيناء وإن كان 
غير ذلك لم نرض ! فقال طم رسول الله : يا معشر الأنصار. أكلّكم على مثل قول 
سيّدكم سعد ؟ ! فقالوا : سيدا الله ورسوله. فأعادها علهم ثلاث مرّات كل ذلك 
يقولون : سيّدنا الله ورسوله. ثم قالوا : (نعم ) نحن على مثل قوله ورأیه". 

فقال هم : اجلسواء ولا یقعد معکم تخر من غبركم . فتنادوا فیا بینهم» فلا 
قعدوا جاء هم الب ومعه علي ع الحتی جلسآوسگلهم فقال هم : إن سائلكم عن 
أمر فأجيبوني عله . فقالوا : قل يا سول اللّهجفقال هم : ألسة كنتم ضالين فهداكم 
الله بي ؟ ! قالوا: بلى» فلله اة رموه فقال:: أل تكونوا على شفا حفرة من النار 
فانقذكم الله بي ؟! قالوا: بلىء فللّه اله ولرسوله. قال : ألم تكونوا قليلاً فكثركم 
الله بي ؟ ! قالو! : بلى» فللّه المثة ولرسوله. قال : ألم تكونوا أعداء فألف بين قلوبكم 
بي؟! قالوا: بلى؛ فللّه اة ولرسوله. 

ثم سكت الب 6 هُنهة ثم قال هم : ألا تجيبوني با عندكم ؟ ! قالوا: قد 
أجبناك بأ لك الفضل والمن والطَوْل عليناء فب نجيبك فداك آباؤنا وأهاتنا ! فقال : 
أما لو شئتم لقلتم ؛ وأنت قد كنت جثتنا طريداً فآويناك ! وجئتنا خائفاً فآمتاك ! 
وجئتنا مكذباً فصدقناك ! 


() أصول الكافي ۲: ١١ء‏ وتفسير العياشي 1:۲ 1۲. 


السنة الثامنة للهجرة / حيرة الأنصار ثم خيرتهم AL SE SE‏ 

فقام اليه ساداتہم وشیو خهم فقبّلوا يديه ورجلیه ثم قالوا : رضینا باللّه وعنه 
غه وهه آمو اتا یی دنك فان فک e E‏ 

2 0 

BRO TG 
: انى“ # : الهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ثم قال هم‎ 
يا معشر الأنصار, أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء واليْعّم وترجعون أنتم وفي‎ 
سہمکم رسول الله 15 قالوآ : بل رضيتا:‎ 

فقال النبي 4# : الأنصار كرشي وعَيبتي ( بطانتي وموضع سرّي) لو سلك 
الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شِعب الأنصار. ثم قال : اللهم اغفر 
مار 

وروی أبن اسحاق الخور بسنده عن أي سعید الخدري» عنه 5 قیال في 
آخره للأنصار ؛ أوَجَذتم يا معشررالانصار - في أنفسكم فى لعاعة من الانيا" 
تفت بھا قوماً سلمواء ووکلتگم إن لمکم ۲۲لا ترضون یا معشر 
الأشصار ا ن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجموا I‏ رحالکم؟! 
lT mT‏ 
لجاهم ( بدموعهم) وقالوا: رضینا برسول الله i‏ 


.٠٤١,14۵ :١ الإرشاد‎ )( 

(۲) لُعاعة : من البقول الناعمة» شبّه بها خضرة الحياة الدنيا. 

(۴) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ ؛ ۱١١-١‏ ورواه الطبرسي في مجمع البيان ۰۵ رفع 
عن أبي سعيد الخدري. 


و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ٣‏ 

وروى الواقدي قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه [وآله ] وسلم مقالة 
الأنصاأر. ودغل عليه سعد بن عبادة؛ فقال له رسول الله : ما يقول في قومك ؟ 
قال : وما يقولون يا رسول الله ؟ قال : يقولون : أما حين القتال فنحن أصحابه. 
وأما حین اَم فقومه وعشیر ته ودذا أنا نعلم من أين هذا ! إن كان من قبل الله 
صبرئاء وإِن کان من رای رسول الله استعتبناء ! فأين ألت من ذلك يا سعد ؟ فقال 
سعد : يا رسول اللّه» ما آنا إل كأحدهم» وإّا لقحب أن نعلم من أين هذا ؟ فقال له 
رسول الله : فاجمع من كان ها هنا من الأنصار في هذه الحظيرة. 

فجمع الأنصار في تلك الحضيرة.. فلا اجتمعوا له جاءه سعد بن عبادة فقال : 
يا رسول اللّه. قد اجتمع لك هذا ا لحي من,الأنصار. فأتاهم رسول الله والغضب 
عرف في وجههء فحمد الله وأتنی علا انيري زهله. ثم قال : « يامعشر الأتصار 
(ما) مقالة بلغتني عنكم وچدة وجد وها فی انفکم(؟!) ألم آتكم لالا فهداكم 
الله ؟ ! وعالة فأغناكم الله 1١‏ وأعداء اتان فلربکم ؟!». 

إلى أن قال : اما لاء فستار ون بعد ی ةضوا حتى تلقوا الله ورسولّه. 
فإن موعدكم المحرض» وهو كا بين صنعاء وعمان وآنيثه أكثر من عدد النجوم. 

واتصرف عنهم رسول الله » وتفرًقوا". 


وفد هوازن : 

مر في خبر التقاء الشياء بنت حليمة السعدية به 4 حين أسرها في نين قبل 
ان مضي إلى الطائف,. أنه قال ها : ارجعي إلى الجعرانة تكونين مع قومك» فاي 
أمفي إلى الطائف. فرجعث إلى الجعرًانة. ورجع ¥ من الطائف إلى الجعرًانة التق 


() مغازی الواقدي ۲: ۹0۷و 1۵8۸. 


السنة القامنة للهجرة / وفد هوازن E E E DE‏ 
بها وأعطاها نع وشاء ها ون بني من أهل بيتها'" ثم قال هها: إن أأحبيت 
فأقيمي عندنا حبَهٌ مكرّمةء وإن أحببتِ أن ترجعي إلى قومك وصلتك ورجعتِ 
إلى قومك. فقالت : أرجع إلى قومي. وأسلمت. فأعطاها رسول الله 4 ثلاثة 
اعبد وجاریة"۔ 

هذاء وهو ب لما انتهى إلى الجعرانة كانت الغنام حبوسة بهاء والسي في 
حظائر يسنظلّون بها من الشمس؛ فلا تظر بُ إلبها سأل عنما فقالوا له ؛ هذا سبي 
کار ااا ا 

وکان قد وهب منہا فی حُنين عشرة جواري لعشرة من کان معه من‌المسلمين 
وغيرهم» وأرسلهٌ إلى الجعراتة. فلا قدمها من الطائف بعث بسر بن سفيان 
الخسزاعي إلى مكة ليشتري هن ثي ابا فيسو هئ فكسا السي كله" كا مر. 

وبا بالأموال فقسمها. وأقام يتربّص أن إقدم عليه وفدّهم"" ثم أمر رسول 
اللّه زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنا مم فما على الناس» فقدم وفد 
هوازن" وقد فم السي وجرت فم الهام: 

قدم عليه أربعة عشر رجلاً منہم مسلمين وجاؤوا پإسلام من وراءهم من 
قومهم. فكان رأس القوم والمتكلم رُهير ابو صرد» فقال : يا رسول الله إنا أهلك 
وعشير تك وقد أصابنا من البلاء ما لا بخن عليك يا رسول الله افا في هذه 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : .1١٤‏ 
(۲) مغازي الواقدي ۲ ؛ .1٤۳‏ 
(۳) مغازي الواقدي ٩۱٤:۲‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي ۲ : .1٤٤‏ 


}8{ مغازي الواقدي ۹:۲ 


E ۸‏ الاسلامي / ج٣‏ 
الحظائر اخواتك وعباتك وبنات عاتك. وخالاتك وبنات خالاتك. وأبعدهن 
قريب منك يا رسول الله بأبي أنت واي انه حضتّك في حجورهن وأرضعنك 
بدمهن.. ولو أنا محا" للحارث بن أبي شمر وللنعبان بن المنذر» ثم نزلا ما جثل 

الذي نزلت به رجونا عطفهما وعائدتهاء وأنت خير المكفولن : 


امان علينا ر سول الله في كرم 
امان على نسوة قد عاقها ّدر 
امان على نسوة قد كنت ترضعها 
اللاء إذ كنت طفلاً كنت تر ضعها 


لا تجعلنًا کمن شالت نایک 
إا لنشكر آلاء وإن قدّمت 
أبقت نا الدهر هُتافاًعلى حَرَنٍ 
فالس العفو من قد كنت تر ضعة 
یاخیر من مَرّحتگفٹالجیادبد 
إنا نؤمل عفواً منك تُليسه 
فاعفبٌ عفا الله عا أنت راهبه 


فانك المرء نرجوه ونذّخر 
مرق شملهاء في دهرها غر 
إذ فوك يله من حصا الذرَرٌ 
وإذ يريبك ما تأقي وما تذر 
يا أرجح الناس حلا حين يتير 
واشتبق متا فانا معشر رُهُر 
وکندبًا بعد هذا اليوم مقر 
على قلوبيم الغا والفّر 
من امهاتك إن العفو منيشر 
عند هياج إذا ما استوقدالشرر 
هذي البرّبة إذ تعفو وتنتصر 
يوم القيامة إذبّمدىلك الظفر'“ 


(1) ملَحنا : كناية عن الطعام . وهنا عن الرضاع. ألنهاية .٠١۵ : ٤‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : ۹۵۰, ٩۵۱‏ وكلمات : يملؤه؛ ويريبك» وحلماً؛ من نسخ أخرى. 

(r)‏ روى الأبيات الائلي عشرة الصدوق في أمالیه : ٠۰٦.٤۰۵‏ بسنده عن زياد بن طارق 
الجشمي عن جد رُهير أبي صرد. ورواها المجلسي في بحار الأنوار ۲۱ : 1۸١‏ ۱۸۵ عن 
خط الشهید عن تاريخ ابن عساكر. 


المسنة الثامنة للهجرة / وقد هوازن a E E‏ 

وكان ثي الوفد عم الني ت من الرضاعة» فقال له يومثنٍ : يا رسول الله إغا 
في هذه الحظائر من كان يكفلك من عباتك وخالاتك وحواضنك» حطضئاك في 
سجر را وار ساسا بدا ود راك ا 
ورأيتك فطماً فا رأيت فطماً خيراً منك ثم رأيتك شاا فا رأيت شاباً خبراً منك. 
وقد تكاملت فيك خلال الخبر ونعن مع ذلك أهلك وعشير تك فامان عليتا من الله 
عليك | ققال هم رسول الله : قد أستأنیت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون؛ وقد 
قُسم السبي وجرت فيه امان" وإن أحسن الحديث أصدقه .. فأبناؤكم ونساؤكم 
أحب إليكم أُم أموالكم ؟" أو قال : أي الأمرين أحبً إليكم : السى أو الأموال ؟ 
ظادا: يا رول الله خير تنا بت السب وب الأموال- وا لشب أب إلينا. قال 
LIL)‏ الذي لبني هاشم فهو لكم. وتوف أكلّم لكم ا لمسلمين وأشفع اک 
فكلّموهم وأظهروا إسلامكم . فلا صل 5 الظهر قارا فتكلموا". 

وذهبت رواية الطبرسي في «إعلام الوري» إلل أن اخته الساء بنت حليمة 
كانت راجعة إليه مع الوفد. وإَِا كلَمْهممهم ف ذلك. فقال ها : أما نصيي ونصيب 
بني عبد ا لمطلب فهو للك وأا ما گان تمي فاستشفعي بي عليهم . فلا صلو! 
الظهر قامت فتكلمت» وتكلموا؛ فوهب ها الناس ذلك. 

وقد کان رسول الله قسم من ما شاء الله فوقعن في أنصباء الناس» قلم 
يأخذهن منهم إلا بطيبة نفس ولو لا أن النساء وقعن في القسمة لوهبهنٌ كا وهب ما 
م يقع في القسمة منهنا". 


.٠٥۰:۲ مغازي الواقدي‎ )٧( 

(۲) مغازي الواقدي .1٥۱:۲‏ 

(۴) مجمع البيان ۵ : ٠١‏ عن أهل السير» وفاقاً لما في السيرة والمغازي. 
)٤(‏ إعلام الوری ۱: .۲٤١‏ والأخير في السيرة ١۳١:١‏ . 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ f. 

تم قام رسول الله 4 فقال لاس : إن هولاء القوم جاؤوا مسلمين. وقد 
كنت استأئیت بهم ؛ فخكرتّهم بين النساء والأبناء والأموال فلم يعدلوا باللساء 
والأبناء (شيثاً) فن كان عند منهنٌ فطابت نفسه أن يرد فلي سل» ومن أي منكم 
وتنك بحقه فليرده علمهم وليكن فرضاً علينا ست فرانض (إيل) من أول ما تيء 
الله به علينا ! فقال الئاس : يا رسول الله رضينا وسلّمنا ! فقال : فروا عُرفاءكم أن 
يدفعوا ذلك إلينا حتى نعلم . 

فکان عمر بن الخطًاب يطوف على المهاجرين يسأهم عن ذلك فلم يتخلّف 
منهم أحد. وكان زيد بن ثابت يطوف على الأنصار يسأهمء فأخبروه أنهم سلّموا 
ورضوا. وكان أو رُهْم الغفاري بطوف على قبائل العرب يسأهم : فقال عباس بن 
مرداس السُلّمي : أما أا وبنو سام فلا! فقالينو شل : ما كان لنا فهو أرسول 
الله ! فردٌوا عليه. 

وقال الأقرع بن حابي المي اتجاشمي : أمأنا وبئو قم فبلا ! وسکت 
بلو گے ! 

وقال عُيينة بن حصن الفزاري : أما أنا وبنو قزارة فلا! وسكت بنو فزارة ! 
ونما اختارت التي كانت لسعد بن أي وقاص أن تق عنده. واختار سائرهنٌ أن 
يرجعن إل قو مهن : اللواتي كن عند علي ا وعثان وطلحة والزبير وأبن عوف 
وابن عمر"". 

وقال الأقرع وعَيينة : يا رسول اللّه. إن هؤلاء قد أصابوا من نسائناء فنحن 
تحب أن نصيب من نساثهم متل ما أصابوا من افا (1). 


1( مغازي الواقدي ۲: .۹٥۲‏ 


السنة الثامنة للهجرة / نية عيينة والحجوز! E O‏ 
فأقرع رسول الله بينهم وقال : اللهم نوه سهمه ! فأصاب أحدهما خادمة 
لی مل ایا ا د عر 


ثية عبينة والعجوز!: 

والتق أصابت سم خبينة بن حصن کانت عجوزاً من عجاثز هوازن؛ وقال 
حين أُخذها : أرى عجوزاً أحسب ها في لحي َسباً فعسى أن بعظم فداؤها ! فقال 
له آبو رد زهیر : خذهاء فوالله لا زوجها بواجد (علہا) ولا بطنها بوالد. ولا 
دتها بناهد. ولا رها باکد (غریر) ولا فوها ببارد (طیّب)". 

فجاء ابنها إلى عُبينة وقال له : هل لكف مثة من الإبل ! قال : لا. وقالت 
المجوز لابنها : ما ارك في نقد مثة ناقهةانر كا قلرأسرع ما يتركني بغر فداء ! 
فرجع الولد عنه وترکه ساعته.. ثم بنا على عة وهو ساکت لا یقول؛ فقال له 
عبينة : هل لك في العجوز فبا دعوته إلبه ؟ "كال له آبنها : فلا أزيدك على سين 
ناقة ! فأب عُيينة ؟ فلبت الولد ساعة باکر وار عرض عنه ‏ فقال له 
عُيبنة : هل لك في العجوز با بذلت لي ؟! فقال الفتى : فلا أزيدك على جمس 
وعشرين فريضة (إيل) فأبى عَيينة ! فلا أراد الناس الرحيل جاء عُيينة إلى الفتق 
وقال له : هل لك إلى ما دعو تني إليه ؟ فقال الفتي : هل لك إلى عدر فرائض ؟ !فأبى 
عَيينة ! فليا ارتحل الناس وخاف أن بتفرّقوا لادى عيينة للفتى بقول ؛ هل لك إلى ما 
دعوتني إليه ؟ ؛ فقال الفتى : أرسلها واا أحملك ! أي على بعير واحد!فقال 


() إعلام الورى ۲٠١ :١‏ واللفظ : خادماًء ولكله للذكر رالأنشى واتما السبي من اللساء 
والأبناء. وآثرنا تأنيث اللفظة تصريحاً. 


(۲) ابن اسحاق في السيرة ٠۳۳ : ٤‏ . 


E UN Eg YY 
! عُييئة : لا واللّه ما لى حاجة بحملك ! فقال له الفتى : أنت صلعت هذا بنفسدك‎ 
عدت ال عج وژ رة ,الله ادبا باح ولا علا رالد ر ف هابارد:‎ 
ولا صاحبہا بواجد (علما) فأخذتها من بین من تری ! فقال له عَبينة : فلا حاجة‎ 
لي فيا خذها لا بارك اللّه لك فبا ! فقال الفتى : يا عُبينة. إن رسول الله قد كا‎ 
السب فأخطآها الكسوة من بينهم» افا أنت كاسيما ثوباً؟ ! فا فارقه حتى أخذ منه‎ 
! َمل ثوب ثم ول الفتى بأمه وهو بقول لعيينة : الك غير بصير افرص‎ 

وروی الواقدي عن مُماذ بن جبل عنه ل قال یومئذٍ : لو کان ثابتاً على 
أحد من العرب وَلاء أو رق لثبت اليوم» ولكن إا هو أسار وفدية. وجعل رسول 
الله الفداء یومثلٍ : ست فرائض : ثلاث,جقاق وثلاث جذاع!". 


1( مغازي الواقدي ۲ : ۹0۳ .16٤‏ رالجقاق : جمع لجِقّة : الناقة في الرابعة . والجذاع : جمع 

جذعة : الثاقة في الخامسة. 

وقال ابن اسحاق : ولا فرع الول الله من رد اتا نين إلى أهلها ركب . واتّبعه الناس 
يقولون: يا رسول الله اقسم علينا فيئنا من الإبل والغغم» حتى ألإجسؤوه إلى شجرة (سمرة) 
فاختطفت (الشجرة) عنه رداءء ! فقال هم : دوا إل ردائي أعها الئاس (كذا) فواللّه لو كان لكم 
بعدد شجر تہامة تعماً لقسمته علیکم ثم ما ألفیتمونی بخیلاً ولا جباناً ولا كدًاباً ؛: .٠۳۵ ۱۳١‏ 

ينما مر عن مغازي الواقدي ۲ : ٩٤١‏ أن ذلك كان من الأعراب في طريقه. 

وعلقت عليه : أن ذلك لا بناسب قوله : لفسمته بينكم ٠‏ فالقسمة يناسب الغنيمة. 

ومر عن الواقدي أيضاً أنه 4 دأ بالأموال فقسمها ثم أقام يترص أن يقدم عليه وقدهم 
۲ م قسم السب » فجاء وفدهم فقال هم ؛ قد استأنیت بکم حتی ظننت أنکم لا تقدمون 
۲ : ۰ وهڏا هو الأسب به لا لا اکس . وإِذا كان راكباً كا في الخبر - فكيف ألجؤرء 
إلى شجرة فاختطفت الشجرة (كذا) رداءه فطلب رداءه منهم ؟! اللهم إلا أن يقال :إن ذلك كان 
في بداية وصوله إلى ا لمجعرانة قبل أن يبدأ بتقسمم الأموال. ولم يعرفوا عزمه على ذلك سه 


السنة الثامنة للهجرة / وأما مصير النَضرى المهزوم RR‏ 


وأمَا مصير النَضري المهزوم : 

وكان مالك بن عوف النصري -قائد هوازن المهزوم في حُنين - صهر أبي 
أمية المخزومي» فلا هزم مالك أسرت أُسرته ضمن السبايا بأيدي المسلمين وعُرفواء 
ورسول الله عب يقول : اکر موا كريم كل قوم ذل وأنما يكرم المرء في ولده وأهلهء 
لذلك أمر بإرساهم إلى مكة عند عمتهم أمّ عبد الله بنت أبي أَميّة, وأوقف ماله 
و س 0 

فلا جاءه وفد هوازن سأهم عن مالك فقالوا : يا رسول الله هرب فلحق 
بعصن الطائف مع لقيف . فقال هم رسول الله : أخبروه : أنه إن كان ياق مسلا 
رددث عليه أهله وماله وأعطيته مئة من الإبل ! 

فلا رجع الوفد وبلغ مالکاً خپیهم. وأَأهله وماله موقوفون غير 
مقسومین» وما وعده رسول اللّهء خاف مالك أن تعلم ثقيف بذلك فيحبسونه 
عندهم» فأمر رجاله برحاله إلى دحنا في حومة الطائف. وأمر أن يأتوا بفرسه ليلاً 
إلى جدار الحصن» فخرج من ا محص ليلا وجل لقره لحت أتى دحنا فركب 
بعيره حتى أدركه ي محرماً بالعمرة من الجعرّانة يريد الركوب إلى مكة. فأسلم 
لديهء فأعطاه مئة من الابل. وأمر له بماله وأهله ثم عقد له لواء واستعمله على من 
E E E‏ 


ج وقد استبطؤوه أکثر من شمر ف ذلك ! ول یکن ذلك وهو راکب : وانہم هم تزعوه رداءه 
ولذلك طلبه منم ؛ وليس ذلك من الجاهلين ببعيد , ولا ضرورة لرد ذلك إلى أعراب الطريق 
كبا في مغازي الواقدي .إلا ابعاداً لذلك عن نزاهة الصحابة كلهم ! ولا ضارورة لذلك. 

(۱) مغازي الواقدي ۲: .٥٤‏ 


4 ومغازي الواقدي ۲ ۵ وفيه: فرجع حین‎ WENT أبن اسحاق في السيرة‎ (f) 


٣جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ O O TT fr 


ثم مضي إلى الجعرافة: 

يق من النيء بقاياء فأمر ال بإرساها إلى ناحية مر الظهران في طريقه من 
ر ال ا د ااا ی اس عد 
من ذي القعدة» فأقام بها ثلاثة عشر يوماً إلى ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة بقيت 
من ذي القعدة. وقي هذه الفةرة كان يصلي في موضع المسجد الذى بالعدوة القصوى 
تحت الوادي". 


کتابه إلى بكر بن وائل: 

وکان فی من شد معه حنیناً خمیتبرجال من بكر بن وائل :ابو امخام 
وبشير بن المتصاصية وعبد الله ان السو قوفت بن حبّاه ومرتد أو يزيد بن 
ظبيان» وكانت ديارهم من المالمة إن البحرين»وبعد حنين -ولعله هنا أرادوا 
الرجوع إلى قومهم» فکت الت کتاباً قال رفیه : « مرم جمد رسول الله إلى بكر بن 
وائل. أسلموا تشلموا» و مرد أو بزید بن ظبیان ؛ فرووا عنه قال : ما جاءنا 


چ رجع وقد أمن الاس حيث انصرف عنهم النبيّ َد , وقد سرح الاس مواشيهم 
وانضمإليه مسلمون من قومه ؛ فأغار بهم على سرح لأهل الطائف فاستاق منهم أف غاة في 
خداة لحد وكان بيخت إليه ل بخمس ما ير غليد رة أف قا ومر تة سے ) وه 
يخرج لفقيف سرح إل أغار عليه , ولا بقدر على سرح إلا أخذه» ويقاتل بمن معه من بقي 
على الشرك ‏ ويُغير بهم على ثقيف يقاتلهم بهم ء ولا يقدر على رجل منهم مشرك لا يسلم إلا 

(۱) ابن اسحاق في السيرة .٠٤١ ٤‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲: .٩٥۹‏ 


السنة الثامنة للهجرة / كتابه إلى أمير البحرين؛ TOO SSO USS Î‏ 


من يقرأ الكتاب حتى قرأه رجل من بني ظبيعة من بكر بن وال يسمونهم بني 
الكاتب''فأسلم قسم منهم 


كتابه إلى أمير البحرين 

ولعلّه في أبّامه هذه بعث بأول كتاب له إلى أمير البحرين وهجر ؛: المنذر بن 
ساوی من ولد عبد الله بن دارم من بني تيم وكان هو المقدَم من تيم البحرين» وف 
البحرين من العرب بنو تم وبئو بكر بن وائل وبنو عبد القبس. والنسبة إلهم : 
العبدي» وكذلك السبة إلى بني عبد الله بن دارم من نيم أيضاً المبدي» وحيث نصوا 
على أنه كان من ت يعلم أن من نسبه إلى العبدي أراد ذلك وليس عبد القيس. 
وحيث كانت البحرين تابعة حكم الأكاسرة الساانيين في إيران» فهم نصبوه أميراً 
على البحرين؛ وكانت البحرين يومئذامتدّة إلى هجر ١ل‏ كانت هَجَر قاعدة ملكه , 
فهو الذي يعقر سوقها في الجاهلية . فكتب إل التي 4 : 

«يسم الله الرحمن الرحم مئ تارمو الله إلى ألنذر بن ساوئ. سلام 
عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إل هوء وأشد أن لا إله إلا هو. أما بعد 
فإني أدعوك إلى الإسلام فأسلم تَسلّم وَأَسلم يجعل لك الله ما تحت يديك واعلم 
أن ديني سيظهر إلى منتهى ا لحب والحافر, محمد رسول اللّهد». 

تم دعا العلاء بن الحضر مي فبعثه إليه بالكتاب. 

فلما قدم عليه وأقرأء الكتاب قال له : يا مُنذر» إنك عظم العقل في الدنيا فلا 
تقصّرنَ عن الآخرة إن هذه الجوسية شر دين : تنكح فبها ما بُستحيا من نكاحه؛ 
وتأكلون ما يتكرّه من أكله! وتعبدون في الدنيا نارا تأكلكم يوم القيامة! ولست 


(۱) الطبقات ائکبری ۱ : ۲۸۱ وانظر مکاتیب الرسول .۱١۷ ,۱١١ ١‏ 


1" قوشوقةاقارىچ الاننتلامى / چ 
بعدم العقل والرأي فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا أن لا نصدّقه؟ ون لا 
کن ا ی ی کی فی کا کا دا 2 
التي الذي -رالله- لا يسم ذو عقل أن يقول :ليت متا شر به جى عه 
او ما نېې عنه آمر به. 

وفي يوم ا لجواب قال له المنذر : قد نظرت فى هذا الذي في يدي فوجدته 
للدنيا دون الآخرة. ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنياء فا منعني من قبول 
ا ع 
من يردء؟ وان من إعظام من جاء به أن يعظّم رسولهء شم أسلما“. 

وكان النظا الساساني الايراني الفارسي قد استعمل معه على البحرين 
مندوباً سامياً عنهم ناظراً عل الج الد رى بالفارسية : سيبخت ( = > 
التقاح ) ولأن البحرين كائت تعنبر يومئار ثغر المجدود الايرانية لذلك كان يقال له 
(مززبان =حامي ثغر البحرين) وكأنه 4 كان قد كتب مع العلاء بن المىضرمي 
إليه كتاباً آخر كذلك يدعوه فيهإل الاسام فأسلم هو أيضاًء إلا أنه لم يصلنا 
نص کتابه". 

وكا افق هذا الأمير العربي مع المندوب الفارسي على الاسلامء فقا على أن 
يجمعوا أهل البحرين فيقرؤوا هم كتاب رسول اله إلبهم» ففعلواء فنهم من أعجبه 
الاسلام وأحبّه ودخل فيه» وملهم من ام يدخل. 

فكتب المنذر جواب كتاب النِيٌ إليه قال + «يا رسول الله أما بعد» 
فاني قرأت كتابك على أهل البحرين» فنهم من أحبٌ الاسلام وأعجبه ودخل فيه: 


07( انظر مکاتيب الرسول RT AN‏ 
)0( مكاتيب الرسول ۴ ٠‏ عن فوح البلدان : ۸١‏ ومعجم البلدان » مادة البحرين. 


السنة الثامنة للهجرة / وأمان لبنى ثعلبة: aR ET OS‏ 


ومتهم من كرهه فلم يدخل فه. وبأرضي هود وجوش فأحدث إل أمرك 


فی ذلك »"'. 
وأمان لبني ثعلبة: 


ولعلّه في هذه الفترة كان وفود صيني بن عامر من بني ثعلبة مع ثلائة آخرين 
من قومه عليه َء کا روی ابن سعد عن رجل منهم قال : قدمنا عليه أربعة نفر لا 
قدم (من) الجعرّانةء فقلنا : حن رُسل من خلفنا من قومناء وحن وهم مقرّون 
بالاسلام. فأقنا أياماً في ضيافته ‏ ثم جنا لنودعه, فقال لبلال : أجزهم كا تجرز 
الوفد. فجاء بلال بغضة وقال : : ليس عندنا دراهم» فأعطى كل رجل ملا مسة 
أواق"! وكتب لصيف بن عامر منهم :« بسب الله الرحمن الرحيمء اکا س ا 
رسول الله لصيف ب بن عامر على بني غلبة بن عار ين أسلم منم وأقام الصلاة 
وآتی الزكاة وأعطى مس الغنم ولمم الي والص“؛ فهو آمن بأمان الله »'". 


عمرته اة من الجعرانة : 

مر أنه اة كان في ا لجعرًانة بصلي فى موضع المسجد الذي بالعدوة القصرى 
تعت الوادي, فنه أحرم ليلة الأربعاء لائنتي عشرة ليلة بقيت مسن ذي القعدةء 
للعمرة» فلم جز الوادي إلا حرم ملبياًء ولم يقطع التلبية حى رأى البيت يوم 


E N a 

(۲) الطبقات الکبری ۲۹۸:۱. 

(۳) كذاء وسيأتي أنه کل بدأ بأخذ الزكاة من أول محرّم للسنة التاسعة » فهذا يوهن الخبر؛ إلا 
أن يكون ذلك تمهيداً لما سيأتي . 

() الإصابة : ۲؛ برقم ۱۱۱١‏ +. وانظر مکاتیب الرسول ۲ : .۳۷٤‏ 


رفا EE TOL AS a RE‏ ..... موسوعة التأريخ الاسلامي /چr‏ 
الأربعاء. فأناخ راحلته على باب بنى شيبة (حيث دفن هُبل) فدخل واتجه إلى 
لرك (ال السود فامتامه د ایل ( ی ع ال ر ع 
وهكذا حتى أت طوافه . ثم خرج فركب راحلته واتجه إلى الصفا فسعى على راحلته 
منه إلى المروة حت اتم الشوط السابع عند المروة فغزل وحلق رأسه عندهاخراش 
بن أمية أو أبو هند عبد بني بياضة . ولم يکن له هڏي. 

وخْلّف أباموسى الأشعري ومُعادٌ بن جبل» يليان الاس القرآن وفقه 
الدين . واستعمل عاب بن أسيد الأموي"" أميراً على مكة والحجّ على أن يكون 
رزقه کل یوم درهماًء فقال : رزقني رسول الله كل یوم درهماً؛ فلیست بي حاجة 
إلى أحد". 

وفي «المسترشد» : كان ان وة رمقيماً بالأبطح» فأمر عساباً أن 
يصلي بالناس بمكة الظهر والمطر والمشاىالأخرة. وأما الفجر والمغرب 
فکان بصلا هو" . 


وفد الطائف الأول : 
وروى الطوسي في «الأمالي » بسنده عن الصادق ا عن جایر بن عبد الله 
الأنصاري قال : لما تزل رسول الله َلك مكة (في عمرة الجعرانة) قدم عليه نفر من 


(۱) مغازي الواقدي ۲: 10۹ وعتاب من بني أميڌ ولکتّه أسلم وحسن اسلامه» وله یوما 
عشرون سئة ؛ كما في الموأهب . ونسبه في الطبري ۳ وفي الاقبال ۲ : ٤۲‏ وقال + إن 
النبي َة فتح مكة واستعمل عليها عكَاباً. ثم اجتمعت هوازن لحربه لا , فحيج المسلمون 
وعليهم عاب وتقدّم المشركين أبو سيّارة العدواني على اتان أعور؛ ورسنها ليف ! 

(۲) ابن اسحاق في السيرة .٠٤١ : ٤‏ 

(۳) المسترشد في الإمامة للطبري الإمامي : ٠۲۹‏ ط. قم . 


السنة الثامنة للهجرة / رسل الاسلام الى البحرين وهجر INN‏ 
أهل وَج من الطائف فعرضوا عليه إسلامهم وإسلام قومهم» ولكتّهم م قروا 
بالصلاة والزكاة". 

فقال بل : لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود ! أما والذي نقسي بيده 
ليقيمنٌ الصلاة وليؤتين الزكاة» أو لأبتنَ إلهم رجلاً هو مي كنفسي» فليض ربن 
أعناق مقاتلهم وليسبين ذراريهم ! وأخذ بيد علي ي وشاها وقال : هو هذا" 

ثم اصرف ب تلك الليلة (ليلة ا مخميس) من مكة إلى الجعرًانة فكأتّه بات 
بها. وف يوم الخميس سلك وادي الجعرانة وإلى جانبه حقى خرج منه على سرف 
(على عشرة أميال = ۲۵ كم من مكة إلى المدينة ) ثم أخذ الطريق حت انتهى إلى مر 
الظَهران" وكان قد أمر ببقايا الني» الى هناك فاتبع بها إلى المدينة ‏ حتى قدمها بوم 
ا لجمعة لست ليال أو ثلاث ليال بقين مرادذى القمدة. 


رسل الاسلام الى البحرين وهجر. 
أطلق البلاذري : ف ست مان ۆر ای سعد ؛ بمنصارفه من الجعرانة 0 
أمر تب كتابه أن يكتبوا الى المنذر بن ساوى القيمي الدارمي العبدي أمير الفرس 


)0 كذا في هذا الخبر ٠‏ وسيأتي أن فرض الزكاة كان في أل التاسعة . 

0 أمالي الطوسي : 04 ٠٥‏ الحديث .٠١١‏ وسيأتي خبر وفدهم إلى المدينة في شهر 
رمضان من التاسعة أي بعد عشرة أشهر من هذا. 

(۳) مغازي الواقدي ۲: .10٩‏ 

٩٣٠ : ۴ ولثلاث ليال في مغازي الواقدي‎ . ۱٤٤ و‎ ٧٤١ : ٤ لست لیال في سیر ابن هشام‎ )٤( 
. ولعلٌ هذا الإسراع والتعجيل كان لإبعاد جو الحرب عن موسم الحج . من جملة العلل‎ ۹۷٣ ر‎ 

(0) فتوح البلدان : ۸٩‏ وط ٠١۷:۲‏ , 

(1) الطبقات الكبرى ١(القسم‏ الثاني ) : ١١‏ و ٤(القسم‏ الكاني) .۷١ ١:‏ 


٣جا موسوعة القاریخ الاسلامي‎ Pi. 
الساساتيين على البحرين كتاباً أسنده الزيلعي الى الواقدي فى «كتاب الردة» أسنده‎ 
عن عکرمة مول اہن عیاس قال : وجدت هذا الکتاب فی کنب ابن عباس بعد موته‎ 
فإذا فيه : بعث رسول الله العلاء بن الحضرمى الى المنذر بن ساوى» وكتب اليه كتاباً‎ 
۰ : يدعو فيه الى الاسلام‎ 

«يسم الله الرحمن الرحي؛ من محمد رسول الله ال المنذر بن ساوی سلام 
على من اتبع المدى. أما بعد فاني أدعوك الى الإسلام فأسلمء تسلم» أسلم يجعل 
الله لك ما تحت يديك واعلم أن ديني سيظهر الى منتهى النبٌ والمحافر» وتم 
رسول الله الكتاب : محمد رسول اللّا٠.‏ 

وكان المنذر المقدم فی تمم البحرین تابعاً لكسرى ملك فارس جوسياًء وکان 
قاعدة ملكه هجر؛ وهو الذي يعر سوقها'" ومعه سیبخت الفارسی . فلا أوصل 
العلاء الكتاب الى المنذر وقرأه قال الا: یا مزاك عظبم العقل فی الدنیاء فلا 
تقصرن عن الآخرةء إن هذه العو ةشر دین» يكح فبا ما بُستحى نكاحه. 
وتأکلون ما ينكره من اكله > وتعبدون في آلدنيا ناراً تأكلكم يوم القيامة. ولست 
بعد العقل والرأي؛ فانظر هل بغي ن لا يكذب في الدنيا أن لا تصدّقه ؟! ون 
لا فون أن لا تأنه ؟! ولمن لا بخلف أن لا تثق به؟! فان كان أحد هكذا فهذا هو 
الي الأي الذي -واللّه - لا يستطيع ذو عقل أن يقول : ليت ما أمر به هى عنه أو 
E‏ 


)0 نصب الراية للريعلي ٠١ : ٤‏ عن كتاب الردة للواقدي. وليس في النص الجرية» فلا يصح 
ما في فتوح البلدان . وانظر مکاتیب الرسول ۲ : ۲۵٤‏ وقارن : ۳۷۹. ۳۸۳و ۱ :۲۰۹. 
(r)‏ انظر فتوح البلدان : ٠١۷‏ ومعجم البلدان ۳٤۹-١‏ ونهاية الارب : ٤١۵‏ والمفصّل 

.۴۵۸ ۳۵۷ : ۲ و ۲۱۰ وجمهرة النسب :۲۰۱ ومکاتیب الرسول‎ ٤ 


(۳) الروض الالف ۳: ۲٠١‏ . 


السنة الثامنة للهجرة / رسل الاسلام الى البحرين وهجر EN‏ 

فقال المنذر ؛ قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرةء 
ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنياء فا ينعي من قبول دين فيه أمنية الحياة 
وراحة الموت. ولقد عجبت آمس من يقبله . وعجبت اليوم من يردء*. قأسلم. 

ثم قرأ كتابه على أهل هجر والبحرين فأسلم جمع من العرب والعجم. فكتب 
المنذر اليه ا ؛ «أما بعد يا رسول اللّه, فاق قرأت كتابك على أهل البحرين. 
فنهم من أحب الاسلام وأعجبه فدخل فيه ومنهم من كرهه فلم يدخل فيد. 
وبارضی ےد ۶ جرس ٠‏ فاخدت إل امرك ى ذلك 6 


.۲۸٤ :۳ ألسيرة الحلبية‎ )١( 
وفى الب والرسائل المروية المتبادلة بين‎ ٠١١) (القسم الثاني‎ ١ الطبقات الكبرى‎ )۲( 
المنذر والنبيّ له مما يصلح جواياً لهذا الكناب من ألمنذر ما رواء البلاذري والطبري‎ 
وقبلهما أبو عبيد في الأموال وأبو يوسف في الخزاج  ونصّه في البلاذري : « من محمد النبيّ‎ 
أما بعد فإن كتابك‎ ٠ الى منذر بن ساوى سلام عليك) كاي أخمه ليك الل ائذي »ل إله إل هو‎ 
جاء ني وسمعت ما فيه . فمن صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا , فذلك المسلم ومن‎ 
ولم يُذكر للكتاب تاريخ ولمله‎ ٠1١ أبى فعليه الجزية » راجم مكاتيب الرسول ۲؛ 10۸ و‎ 
بعد فرض الجزية في التاسعة.‎ 
أنه اسلم‎ : ٠١۷ + أما سيبخت الفارسي مرزبان هجر فقد ذ كر البلاذري في فتوح البلدان‎ 
بكتاب النبي ب اليه مع العلاء الحضرمي» بينما روى الصدوق في «التوحيد » : أله قدم‎ 
. الى المدينة وتكلّم مع النبيّ بُ وطلب مله المعجزة البينة ثم أسلم‎ 
عن علي ل : جاءه سیبخت من ملوك فارس وکان رجلاً ذرباً قال له : يا محمد » الى ما‎ 
تدعو ؟ فقال : الى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأنّ محمداً عبده ورسوله» فقال‎ 
: سیبخت: یا محمد وأین اللّه ؟ قال : هو موجود فی کل مکان بآیاته . وقال : فکیف هو ؟ فقال‎ 
لا كيف له ولا ين لاه عر وجل كيف الكيف وأيّن الأين. قال؛ فن ين جاء؟ قال: لاس‎ 


٣ موسوعة التأريخ الاسلامي /اج‎ E E E OES £۲ 


وماذا عن القرآن في هذه الحوادث ؟ 

لم یرو في أخبار أسباب نزول الآيات وشؤونها ما برتبط با لحوادث بعد فتح 
مكةء من حرب حنين وهوازن والتقيف والطائف . اللهم الاالآيات : و بوم يِن 
إذ آفجبنگم گنگ ...) وذلك في سورة براءة أو التوبة التي نزلت بعد رجوعه غيل 
من حرب تبوك فى أواخر التاسعة للهجرة أي بعد عام تقريبً. اللهم إلا ما يأ من 
آيات في سورة النور. 


إسلام عروة بن مسعود وشهادته : 

مر أن عروة بن مسعود كان قد ذهب إلى جرش في حدود العن ليتعلم منم 
عمل الدبّابات والمنجنيق استعدادا لار ب الإسلام. وعاجلهم الرسول بلا 
فحاصرهم قبل أن يرجع إلبهم عزوة با تعلم فلم يرجع إليهم إل بعد رجوع 
الرسول عنهم. 


ج يقال لھ جاء, وائٔما یقال جاء ازائل من مکان الی مکان؛ وربنا لا یوصف ہمکان ولا 
بزوال؛ بل لم یزل بلا مکان ولا پزال. فقال (يا محمد ) انك لنصف ربا عظیماً بلا كيف . 
فكيف لي آن أعلم أله أرسلك؟ قال علي ل : فلم يبق بحضرتنا ذلك اليوم حجر ولا مدر 
ولا جبل ولا شجر ولا حيوان إلا قال مكاته : أفهد أن لا إله إلا الله أن محمداً عبده ورسوله 
وأنا قلت أيضاً رقال الرجل فأسلم ثم ] قال :ومن هذا؟ فقال : هذا خير أهلي وأقرب الخلق 
مي لحمه لحمي ودمه دمي وروحه روحي ؛ وهو الوزیر لي في حياتي والخليفة بعد وفاتي. 
کما کان هارون من موسی » الا أنه لا نبي بعدي» فاسمع له وأطع قانه على الحق. م سماء 
عبد الله . وقبله رواه عن الصادق لا بسند آخر مختصراً بدون الذيل في علي الا مع ذكر 
آنا جل کان ا .۳١ ٠‏ وخالفت المصادر تسميثه في آخر الخبر 


بعبد الله , فسمته : اسبخت بن عبد الله , انظر ؛ مکاتیب الرسول ۲ : ۳۷۹. 


البستة الثامية للهجرة /إسلام عروة بن مسعود وشهارته REE LL‏ 

ولعلّه سمع بوعيد الي وتهديده هم فتأر به فخرج إليه ليسلم E‏ 
الواقدي ؛ يقال ؛ انه لحق ٻه بين مكة والمدينة قآسلم . والأئبت أنه قدم المديثة 
فأسلم» (فلعلّه كان فى شسهر ذي المحجة أواخر السنة الثامنة للهجرة). 

وکان الرجل یری نفسه مهيبا عندهم يقول : لو وجدوني نانا ما أبقظوني ! 
وکوا چا قول یا رس رل الله ا اح الہم من ابکار ارلادھم ا وکان انا 
إلى كل شيء. فأراد أن يسبقهم إلى الإسلام. ودعوتهم إليه » فقال لني : يا رسول 
اللّه. إئذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام» فواللّه ما رأيت مثل هذا 
الدين ذهب عنه ذاهب : فأقّدم على أصحابي وقومي خير قادم؛ وما قدم وافد قط 
على قومه شل ما قدمت به ! وقد سبقت فی مواطن کثیرة یا رسول اللّه. 

فقال رسول الله 4 : إنهم إذاً اتلك قال ؛ يا رسول اللّه. لأنا حت الهم 
من ابكار أولادهم ! فلم يأذن له 

شم استأذنه ثانية , فأعاد علیه كالول فقال : با رسول الله لو وجدوني 
ناما ما أيقظوني ! فلم ياذن له: 

ثم استأذنه تالقة» فقال ب : إن شئت فاخرج . فطار إلى الطائف برعا في 
خمسة أيام» فقدمها عشاء. 

وكانوا إذا قدموا من السفر بدؤو! بآهتهم اللات وحلقوا رأسهم عندهاء 
فلم يفعل . 

فجاووه وحيّوه بتحيتهم ؛ أنعم مساء ! فلم برد عليهم بثلهم ولم يقل ؛ عليكم 
السلام» ولكتّه قال : عليكم تحية أهل الجنة ! ثم قال هم : يا قوم أتخهموني ؟ ألستم 
تعلمون أني أوسطكم (أشرفكم) نسباً! وأكثركم مالأ ! وأعرّكم نفراً؛ فا لني على 
الإسلام إلا أني رأ e SS‏ 
فواللّه ما قدم وافد على قوم بأفضل مما قدمت به عليكم ! فقالو! : لك حيت ل تقر 


i:‏ موسوعه القاریخ الاسلامي ع۴ 
الربة اللات ولم تحلق رأسك عندها قد وقع في أنفسنا أك قد صيّوت ( يلت إلى 
الإسلام) فنالوا منه وآذوه فحلم علهم. 

وطلع الفجر» فصعد على غرفة له فأذّن بالصلاة ! فرماه أوس بن عوف من 
بني مالك» أو وهب بن جابر من الأحلاف. فأصاب أكحَله (عرق يده) فلم ينقطع 
دمه» ورأی قومه اعدو اسلحتېم لیننقموا له فيأخذوا بثاره فقال طم : لا تقتتلوا ف, 
فاني قد تصدقت بدمي على صاحبه لَصلّح بذلك بينكم » فهي كرامة الله أكر مني الله 
بها : الشادة ساقها الله إليّ» وأشهد أن حمداً رسول الله فاه أخبرني بهذا عنكم : 
أنكم تقتلوتني ! وادفنوني مع الشمداء الذين فُتلوا معه قبل أن بر تحل عنكم. ثم مات 
رمه الله, 

فقال هم ابنه ايو مويلع ابن عروة لا أجامعكم على شيء أبداً وقد قتلم 
عروة ! وتابعه أبن عه قارب بن الأسود بن مسعرد ( وهو قائد الأحلاف من ثقيف 
في يوم حنين ) وعملا بو صيّة عروة فدفنوه مع الشمهداء. ثم لحقا بالمديئة فأسلها لدى 
رسول الله ل فلها علم الي بقتل عر وة قال : مل عروة مل أصحاب ياسين (فى 
سورة يس ) دعا قومه إلى الله فقكلو؟ م رلا عل الشيرة بن شعبة الق ٠.1‏ 


ووفاة ابنته زينب : 
وهي زوجة ابن خالتها أي الماص بن الربيع الأموي, وها منه علي وأمامة“ 
وکانت حاملاً وهاجرت فطعن عملها هبار بن الأسود فطرحت. اسل زوجها 
() حتى أسلم أهلهم في الطائف فرجعوا معهم . مغازي الواقدي ۲ : ۹1۰ 11۲. 
() فأما علي فمات في ولاية عمر؛ وأما أمامة فهي التى أوصت فاطمة علياً لق أن بتزرّجها 
ALA: O A‏ 
عن الباب الثامن من المنتقى للكازروتي . 


السنة الثامنة للهجر ة / وماذا نزل من القرآن؟ SE ES SEE e‏ 
أبو العاص فعادت إليه وام تحمل منه لعلَتها بعد إسقاطهاء وخرح زوجها معه ل 
إلى مكة تم تین وکان مع علي ## في سرينه إلى خفمم في ضواحي الطائد كا 
مر فا مر على عودته معه ل إلى المدينة إلا أياماً حتى توفيت زوجته زينب» فلم 
يبق لني من كل أولاده سوى ابنته فاطمة إ8 . 


وماذا نزل من القرآن؟ : 

مر فی مقدّمات أخبار فتح مكة نزول سورة النصر تبشر بالنصر فى فتح مكةء 
وف الوقت نفسه تنذره بدن أجله وتلعى إليه نفسه» وكألّه لا ينبغي أن یکون له في 
هذه الدنيا الفرح إلا خالطا با حزن والقرح پل كأنہا بشارة أخرى باقتراب انتهاء 


أتعابه وراحته ! 


سورة الذور : 

والسورة التالية ف الغزؤل ستوزة الور ةناها وَقَرَضُتَامَا 
فيه اټ بيتات لَعَلَكُم تَذكُرُونَ ) م شت بدت حد الزنا في قوله سبحانه : $ الرَانِيَةَ 
والرّاني قَاجلدُوا كل واج مِنْهُمَا َة جَلْدَةٍ...). 

ونجد بشأنها في تفسبر القمي TR‏ : « اللاي ياين 
القَاجتة مئ ناكم فَاشتشهدوا عليه أَرُبعَةٌ نكم قَإِنْ هدوا قاي كُومُقٌ فِي 
الوت حى يََوقَاهُعَ الوت أو َمل لهل ييل .٠)‏ 

ويدو أله بعتي بالنسخ هنا ما جاء في «الكافي» بسنده عن الباقر عا قال : 
وسورة النور رلت بعد سورة النساءء وفيا : < واللاتي ياين الفاجشة) إلى 


() النساء : ٠۵‏ والخبر في تفسير القمي ۲: 10. 


٣ج‎ / موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ۳4٦ 


قوله : $ أو يَجْعَل الله لهم يلا قال : فالسييل هو الذى قال تعالى : « الزانية 
والرّاني قَاجْلِدوا كَل واج مها 4 . ۱ 

وبخلاف ما توفع لا نجد فما بأيدينا أيّ خبر عن سبب نزول السورة أو الآبة 
أو شأنهماء اللهم إل ما جد بشأن الآية التالية  :‏ الرّاني ل نك إلا زان أذ شرك 
والرانتة 5 نحا إل رَانِ أو مشر وَخُرم َلك عَلّى المُؤمنين . 

فقد قال القمي في تفسيره : نزلت هذه الآية في نساء فى مكة كن مستعلنات 
بالزنا : سارة» وحنتمة ؛ والرٌباب؛ فحرّم اله نکاحه". 

وروی الطوسي في «التييان» عن الباقر طا : أن الآية نرلت فی أصحاب 
الرايات» فأما غيرهن فانه يجوز أن يتزوجها.. وينعها من الفجور". 

وقال : وروي ذلك عن عبد الله يڻ عباس وابن عمر : أن رجلا من المسلمين 
استأذنه َه أن يتزوج امرأة من أشحاب اليك للسفاح» فأنرل اللّه الآية.. وبه 
قال بجحاهد والشعي والرهري» وأ التي استؤذن ها :أ مهزولا*. 

ونقل الطبرسي في جنع الصيان» ما ذكرهإلطوسي وزاد عن الباقر 
والصادق فت قال : هم رجال وتساء کائوا عل عهد رسول الله ب مشمورين 
بالزناء فنهى الله عن اولك الرجال والنساء على تلك المثزلة. 


(1) عن الكافي في المیزان ۱۵ : ۸۳. 

ا 

(۳) تفسير القمي ۲ ؛ 11.16. 

۲۳ من السورة نفها أي بعد‎ ٠١ : وعليه يحمل قوله سبحانه في الآية‎ .٠٠۸ :۷ التبيان‎ )٤( 
.۲٠۳ :۷ آي : « بياث لِلْخَبيغين وا تيون لِلْخَبَاتِ 4 كما في مجمع البیان‎ 

(0) الثبيان ۷:۷ء٤.‏ 


(U‏ ممع البيان ۷ ۱۹۸ والخبران عنہا هو ما رواه الکلیتي عن محمد بن سام سه 


السنة التامنة للهجرة / أزواجه اة ومارية. فې غیبته وبهد عودته RENE‏ 

وخبر القمي صرج في نساء مكة؛ وكذلك ظاهر ما بعده» ما بقتضي نزول 
الآية بعد قتع مكة ولم بُذكر. ولا يتنافى ذلك مع مدنية السورة على المصطلح 
المعروف. وعدم ذكر سبب خاص لنزول السورة أو هذه الآيات منهاء ومناسبة 
ا الرايات فاء وتأكيده ج فى بيعة النساء بعد فتح 
مكة على اجتناب الزناء وورود نزول سورة النور بعد النصر وقبل الحجرات في ول 
التاسعة.. كل ذلك ما يقرب أحقال نزول السورة بعد الفتح » وإن كان ل بُذكر. 

وقي «أسباب النزول» للواحدي النيشابوري خبر عن عكرمة (عن ابن 
عباس ظ ) فيه تفصيل عن بغايا مكة قال : نزلت الآية : # الاي ل ينك ) في 
نساءبغایا مکة' وکن کیرات تسع منہن صواحب رابات» هنٌ رایات کرایات 
البيطار يعرفونها : ام مهدون ( = أم مهزڈل) جكارية السائب بن أبي السائب 
الغزومي؛ وأ غليظ جارية صفوان إن اة الخزوامي وقرينة (= فرتنه) جارية 
هشام بن ربيعة الخزومي. وا جار ية تمو بن عثان الخزومي » وحيّة القبطية 
جارية العاص بن وال المي “ى جلالة جارية سبل بن عر و العامري » وشريفة 
جارية زمعة بن الأسود. ا جارية ابن مالك بن السباق'". 


أزواجه بُ ومارية, في غیبته وبعد عودته : 

في يوم الجحمعة التاني من شر رمضان بعد صلاة العصرخرج غاا من المدينة" 
ج عن الباقر . وعن زرارة عن الصادق عي , كما في الميزان 10 At AT:‏ 
() في الجر : والمدية ٠‏ ثم لم يذكر إلا بغايا مكة ؛ والغزول لايد أنه كان في أحدهما وهي مكة. 
(۲) أسباب النزول للواحدي .۲٠۱ ١‏ 
إعلام الوری .٠٠١: ١‏ 


٠ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ .......... YEA 
لفتح مكة. ولم يعد إلبها إلا بعد ثلاثة أشهر : لثلاث بقين من ذي القعدة يوم الجمعة‎ 
أيضاً'" وأا أخرج معه من أزواجه زينب وام سلمة'" وخلف سائر نسائه ومنهنٌ‎ 
مارية القبطية أ ابراه ف مشربتها في العالية"» ومعها مولاها أو ابن عها مأبور‎ 
أو جريج القبطي الذي بعثه معها أبوها أو مقوقس الاسكندريةء خادماً. حُصياً بل‎ 
يبوب الذكر ا وذلك ليوْمّن منه علمها.‎ 

وأما سبب إفرادها في مشربتها ثي العالية فقد ورد على لسان ضرّتها عائشة : 

فقد روی آہن سعد بسند عنها قالت : انبا (مارية) كانت جَخدة جميلةء 
فام ال اله فا غت غل اا ادون مارت عا وف فا 
ها (لاثارتجا وايذائها وإزعاجها !) فجزعث, فحؤها رسول الله إلى العالية 


(۱) مغازي الواقدی ۲: ٩٦۰‏ و ۷۳. 

)( مغازي الواقدی ۹۲۹:۲. 

(۳) قال عبد الرحمن خويلد في تابه انمساب الاما كى:الأثر ية المجهولة : كان موقع مشربة 
ام إبراهیم يسمی قديماً بالدشت ويصعًر بالدُشيت . وكان بستاناً فيه بثر للبهودي مخیریق بن 
النضير الذي قاتل مع النبي بإ يوم احد وقال : إن أصبت فمالي لمحمد يصلع فيه ما يشاء . 
وقتل . وي وسطها ربوة مرنفعة وكان عليها غرفة من الحجر. ولما ولي عمر بن عبد العزير 
ابن مروان المدينة بنى عليها مسجداً غرفة من الحجر كذلك وأزالها الوحابيون أخيراً( قبل 
ست سنین تقریباً) وکان للمشربة باب خشبي قديم اخضر اللون فأبدلوه بباب حسديدي . 
وجعلت مقبرة لدفن موتى امحل . ويصمب الدخول اليها إل لذلك ؟ وهي على امتداد هارع 
العوالي بعد مستشفى الزهراء باتجاه مستشفى المدينة الوطني ببعمئة متر نقريباً مقابل 
انتاج الميمني للطوب الأحمر. كما عنه في مجلة میقات الحج ۷: ۲۷۲ ۲۷۶ . 

)4( تفسير القمي ۲ : ۳٠۸‏ وأمالي المرتطى ١‏ : ۷۷. وصحيح مسلم ۸: ١١۹‏ ط مشكول. 
والطہقات الکہری ۸: ۱۵ و ۱۵۵. ومستدرك الحاکم .٤١,۳۹ : ٤‏ 


السنة الثامنة للهجرة / أزواجه َة ومارية. في غيبته وبعد عودته a‏ 
يختلف إلمها هناك. فكان ذلك أشد عليناء ثم رزقها الله الولد وحرمناه" وإنغا 
كان ذلك منذ ظهور جلها : 

فقد روى أيضاً بسنده عن أنس بن مالك عن عائشة قالت : فلا استبان 
حملها فزعت من ذلك" ومعها ساثر نسائه : 

فقد روى أيضاً بسنده عن أبي جعفر الباقر ع قال : وثفّلت (مارية) على 
نساء الي وغرن عليهاء و( لكن) لا مثل عائشة". 

کا ا ا ا ا 
قال: کان القبطيّ يأوي إل أ ابراهی فی مشر بتها يأتبها بالماء وا لححطب» فقال 

بل روی الحاكم فی مستدركه بيه عن غاتشة نفسما قالت : كان معها 
اين عكَّها, فقال أهل (الإفك) والزور : من حاجتها( عمد ) إلى الولّد عى ولد 
غبر ه٥‏ جملا ! 

واستبانة حملها وإِن کان ۔طیعیاً ی اوائ رها انامس شہر رجب من 
التامنة. أي قبل بدء سفره بل لفتح مكة في أوائل شهر رمضان؛ بشهرين". ولكن 
تصاعد آثاره وتفاقها أنه كان في فترة غيبته عنا وعنهنٌ وعن المدينة -وفما 


() الطبقات الکبری .۱۵١۳:۸‏ 

(۲) الطبقات الكبرى ١‏ (القسم الأرل) : ۸۸. 

(۳) الطبقات الکہری ١(القسم‏ الأول ) : ۸۲. 

() الطبقات الكبرى ۸: ٠١١‏ والعلج : المجمي وهو غير العربي ولو كان قبطياً مثلاً. 
(۵) مستدرك الحاکم ۲ .٠۹:‏ 

(1) ذلك أن ولادتها لابراهيم كانت كما يني في أوائل شهر ذي الحجة. 


e SE EDS 0‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 
الفاق والشغينة ‏ بسفرته الى طالت ثلائة أشهر؛ وهي فثرة كافية لأ إرجاف 
وإشاعة مُغرضة. فهو ل إذ عاد من سفرته تلك إلى مدينته عاد إليها وهي كأنَّها 
تغلي كالمرجل بهذه الإشاعة القبيحة ! ولا نعرف وصف حاله 5 لما بلغت إلى 

مسامعه ؟ ! ولا نعلم مدى وقعها فى نفسه الشر بفة ؟ ! 


حديث الاقك : 

مر علينا آنفاًا خير عن ابن سعد بسنده عن أنس بن مالك : أن الناس قالوا في 
القبطيّ الذي كان بأوي إلى أ ابراهي في معربتها بأتيها بالماء وا هطب : علج 
يدخل على علْجة". 

وکذلك خبر ا لحاکم فی مستدڑگه عن گانشة قالت : کان معھا ابن عها فقال 
أهل (الإفك ) والزور ؛ من حاجته ( محمد ) إلى الود اذعى ولد غيره !. 

ولا ريب أن هذا( الإفك) والر ورهن رمي العصئَة المؤمنة مارية القبطيّة من 
مصادیق قوله سبحانه في اة الاعف اس النازلة في هذه الفترة: 
$ وَالّذِين ومون الشخصتات ف ّم انوا بأزبعة شُهَداء ُاجلدوهُم تاين جَلدَة.. ) 
إا أتنا لا نری أي خبر عن شأن نزوها وتطبيقها بشأن مارية. 


حكم اللعان ؛ 
ولعل من جكم الله فى تلك الفةرة ما جاء فى الآّيات التاليات من السادسة 


إلى العاشرة من السورة فی حكم من يرمي زوجته ولا شاهد له وف سہب نزو هما : 


(1) الطبقات الكبرى ۸: ۱۵١‏ والعلج : المجمي . 


(۲) مستدرك الحاکم ٤‏ : ۳۹. 


السنة الثامئة للهجرة /حكم انلعان A O‏ 

روى ألقمي في تفسيره : أنه لما رجع رسول الله ل من غزوة تبوك (في 
التاسعةء كذا) جاء إليه عُوير بن ساعدة القجلاني الأنصاري فقال : يا رسول الله 
إن امرأقي زنى بها شريك بن السمحاء وهي منه حامل ! فأعرض عنه رسول الله 
فأعاد عليه اقول فأعرض عنهء حتى فعل ذلك أربع مرات . فقام رسول الله اا 
ودخل مغزله» فغرّلت عليه آيات اللعان . 

فخرج رسول الله 4 وصلى بالناس العصر؛ ثم طلب عوير فقال له ؛ ابتي 
بأهلك ! فقد أنزل الله فيكما قرآناً! فذهب إلبها وقال ها : إن رسول الله يدعوك ! 

وکانت شربفة فی قومھاء فجاءت وجاء معها جماعة منم فلا دخلوا عليه 
المسجد قال رسول الله لعوير : تقدّما إلى امثير والتعنا. قال عور : كيف أصنع ؟ 
قال : تقدَم وقل : أشهد باللّه أن لن الصنادقین قي رميتها به. فتقدَم وقاهاء فقال له 
رسول الله : أعدهاء حتى فعل ذلك أربع مرات. تم قأل له في الخامسة :(وقل :) 
عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فما رمينهابة فقال ذلك فقال له رسول الله : 
إن اللعنة لموجبة إن كنت كاذباً !م4 فا0 له :ى كي 

ثم قال لزوجته : تشہدین كا شہد. وال أف عليك حد الله ! فنظرت في 
وجوه قومها فقالت : لا أسوّد هذه الوجوه في هذه العشية ! ثم تقدّمت إلى الينبر 
وقالت : أشمد باللّه أن عوير بن ساعدة من الكاذبين فيا رماني به ؟ فقال ها رسول 
اله : أعيدهاء فأعادتها أربع مرّات» ثم قال هما رسول الله في الححامسة : فالعني 
نفسك إن كان من الصادقين فما رماك به ! فقالت ذلك فقال ها : ويلك ! إنّها موجبة 
إن كنت كاذبة ! 

ثم قال رسول الله زو جها : اذهب» فلا تحلٌ لك أبدأً! فقال : يا رسول الله 
الي الذي أعطيخّها ؟ ! فقال : إن كدت كاذياً فهو أبعد لك منه » وإن كنت صادقاً فهو 
ها ا استحللت من فزجها. ثم قال : إن جاءت بالولد جع قَطط أخفش العينين 


٠ج‎ / موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E E ror 
(ضعيفه)ا ) أحمش الساقين ( دقيقهما. وهي أوصاف شريك الأعرابي الذي رماها يه‎ 
= زوجها) فهو للاأمر الست ! وإن جاءت به أصهب (الشعر = أشقره) أشهل (العين‎ 
سواد بررقة وهي أوصاف عوير ) فهو لأبيدا".‎ 

` وروی الطوسي في «التبيان» عن ابن عباس : أَنٌ الأية نزلت في هلال ببن 
اة وزو وهر اوا الطبرسي ق « تجمع البيان» 2 عن ابن عباس 
قال (لا رلت الآبة : $ وَالَذِينَ يَومونَ الْمُحْصَتَاتِ ته لم يأر ابأربعَة شهداء 4 ) 
قال سمد بن عبادة: لو آتی لکا وقد تفخذها رجل م یگن ی أن اجه حق 
آنی بأربعة شمهداء ؟ ! فواللّه ما كنت لآني بأربعة شمداء حتى يفرغ من حاجته 
ويذهب ! فإن قلت ما رأيت إن في ظهري انين جلدة ! 

فقال البي للأنصار : E E‏ 
فقالوا : لا تله فانه رجل عيور يا تووج امَرأةَافِط إلا بكراً! ولا طلق امرأًة 
له فاجتری ما رجل أن يترو ج لفقل چوا عبادة: يا رسول اللّهء بأي 
أنت وأمي» واللّه اني لأعرت أا من ی الد أتيا حي رولكن عمجت من ذلك. 
لا أخبرتك. 

فقال : فان الله يأب إل ذلك. فقال : صدق الله ورسوله. 

وعن الحسن أنه قال : أُرأيت إن رأى رجلٌ مع امرأته رجلاً فقتله. 
تقتلونه ؟! وإِن أخبر ا رأی جلد ثانين ؟ ! فلا يضربه بالسيف ؟ ؛ فقال رسول 
اله : كنى بالسيف شاه -أراد أن يقول شاهداً ثم أمسك وقال : لولا أن بُتابّم فيد 
السكران وألغران. 

وعن الضحاك عن ابن عباس قال : وقال عاص بن عدي ؛ يا رسول اللّه, 


)١(‏ تفسير القمي ۲ : ۹۸. ٩۹‏ والاسئدلال بالأوصاف قضية في واقعة ولا حجية فيها 
فلایقاس علیها. 


السنة الثامنة للهجرة / حكم اللعان A GE SOG E E‏ 
إن رأى رجل منّا مع امرأته رجلا فأخبر با رأى جلد ثمائين, وإن القس أربعة 
شہداء كان الرجل قد قضى حاجته ثم مضى ! قال : كذلك أنزلت الآية يا عاص ! 

فخرج إلى مازله فاستقبله هلال بن اة يسترجع ! فقال له عاصم : ما 
وراءك ؟ قال : شرّء وجدت شريك بن محا على بطن امرأتي خولة ! فرج عا إلى 
اللي 4 فأخبره هلال بالذي کان. 

فقال :ان جشت أهلي عشاء فوجدت معها رجلا رأيته بميني وسمعته بأذني ! 
فكره ذلك رسول الله حتى رأى ذلك هلال فقال : إِفّ لأرى الكراهة في وجهك. 
واللّه بعلم أ لصادق» وأني لأرجو أن بجعل الله لي فرجاً من ذلك. وهم رسول 
الله بضربه ولكن أخذثه حالة الوحي فأنزل الله تعالى قوله : « وَالَذِينَ بَرمُونَ 
زاجم وم کن لهم شُمَداء د نهم 4 فقال هة لال : با لال أبشر ‏ فإ الله 
تعالى قد جعل ذلك فرجاً! فقال : قياكنت رتراك من الله تعالى. فقال : 
أرسلوا إل". 

فقال ها : ما يقول زوجك؟ فقالت : يا رسول اللّه, إِّ ابن محا كان يأتينا 
قيتزل بنا فيتعلم الشي» من القرآن» قرا ترکه زوجي عنڌي وخرج» فلا أدري 
أدركنه الغبرة ؟ أم ل علي بالطعام . 

فلاعن بينهما» فلا انقضى اللعان فرّقق بينهما وقضى : أن ألولد هاء ولا بُدعى 
لأب ولا بُرمی ولَدھا. م قال :إن جاءت به کذا وکذا فھو لزوجهاء وإِن جاءت په 
کذا وکذا فهو للذي قیل فی" . 


() مجمع البیان ۲۰۱۰:۷. 
(۲) مجمع البیان ۲٠۲٠:۷‏ 
(۳) مجمع البیان ۲۰۱:۷ . 
)٤(‏ مجمع البیان ۲۰۲۰:۷. 


٣جا م موسوعة التأريخ الاسلامي‎ rot 

وهذه الأخبار كا رأينا ليس فبا ما كان في خبر القمي : بعد غزوة تبوك» بل 
فا أن ذلك کان بعد نزول آیتی القذف. وظاهرها الاتصال أو قريب منه. وكا 
مر فلعلّه کان من کم الله ما جرى هذين الروجين ليكون عبرة للآخرين في 
تلك الفترة. 


تم تبداأ أيات الإفك من أوّل الاية الحادية عغرة إلى أخر الية السادة 
والعشرين» وقال الطباطبائي : روت الشيعة أن المقذوفة في قصة الإفك هي مارية 
القبطية اَم ابراه التي أهداها المقوقس ملك الاسكندرية إلى النى. 

ومن قبل قال القمي في تفسيرة : وروت ا كاإصة : ألّبا تزلت فى مارية القبطية 
وما رُمیت به" . 

ولعل هذه الآيات هي ”يشار وئيل طبه له ب بان الله قد برأ مارية» 
وأن الذي ف بطنها هو غلام منه وأشبه الق به. 

فما رواه المتتق اندي قي « كنز العبال» عن معجم الطبراني أله قال لعمر بن 
ا مخطًاب : ألا أخبرك يا عمر؟ | إِنّ جبرئيل أتائي فأخبرنف : أن الله عر وجل - 
قد برأ مارية وقريتهاء ما وقع في نفسي» وبشرفي : أن في بطنها غلاماً مني وأنّه 
أشبه الخلق بي ! وأمرني أن اسه ابراه ". 


.۸٩ ۱۵ المیزان‎ )۱( 


AT تفسير القمي‎ (f) 
. ٠٠: في دلائل الصدق ۳الفسم الثاني‎ ۱١۸ : ١ كنز العمال‎ )۳( 


السنة الثامنة للهجر ة / مولد ابراهيم اين الذي ل OO DS‏ 


مولد ابراهيم ابن الذبي ٤‏ : 

وذات ليلة في ڏي احج أواخر السنة الثامنة للهجرة. أخذ مارية القبطية داء 
الطلق » فأسعفتبا مولاته سلمى زوجة مولاه أبي رافع القبطي .. 

فف تلك الليلة کان أن هبط عليه جبر تيل طخ فسلّم عليه با أوحى إليه يلاد 
وليده وتسميته إذ قال له : السلام عليك يا أبا ابراه ! فبعرّه بذاك پولده» فبقر 
هو ب من حضره فقال : ولد لي الليلة غلام فسميه باس أي : ابراه ما . 

وخرجٽ سلمى إلى زوجها ابي رافع فأخبرته : بأنها (مارية) قدولّدت 
غلاماً. وجاء أبو رافع إليه إل فبره بأنّها قد ولدت غلاماً, فستاء : ابراه ؛ 
ووهب آي رافع عبداً! 

وفي اليوم السابح عق عنه. وااهلق راسه فتظدق بزنة شعره فة على 
المساكين. وأمر بشعره فدفن. ودفله-رستول اللةاللراضاع إلى أ بردة بنت المنذر 
زوجة البراء بن أوس الأنصاري الخرريجتى ,فكان يذهب إلها فيزور ابنه 
ويّقيل هناك . 

م دفعه للحضانة إلى أ سيف امرأة أبي سيف من موالي المدينة". 

فلو حزن ي لفقد ابنته المظلومة العليلة زينب» فقد سره الله بمولد ولده 
إبراهم» وإن كان ميا بأ الإفك من أهل الإفك والزور كا قال هو :« اشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمغل فالأمثل »" وكأنه لذلك سلاه الله ومن معه بقوله سبحانه : 


(1) بحار الأنوار ۱۸١ :۲١‏ عن المنتقى للكازروني » ونقل أكثره اليعقوبي ۲: ۸۷ والطبري 
۲ ۵ عن الواقدي في غير المغأازي. 
(۲) اصول الكافي ۲۵۲:۲ ح ۱و٣و٤‏ و٣۲.‏ 


٠ج موسوعة التآريخ الاسلامي‎ O OS ۳0٦ 
ل تسوه قرأ كم بل هو خَيْر كم 4. « وخاصة في مجتمع ديني متصل بالوحي‎ 3 
بزل علبهم الوحي عند وقوع أمثال هذه الوقاتع» فيعظهم ويذكرهم با هم في غفلة‎ 
مله أو مساهلة» حتى يعتاطوا لدينهم ويتفطنوا لما بيهم .. فان الجتمع الصاح من‎ 
سعادته أن يتميز فيه أهل الزيغ والفساد ليكو نوا على بصيرة من أمرهم» وينهضوا‎ 
."» لإصلاح ما فسد من أعضائهم‎ 
: آيات الاستيذان‎ 

ومن الآیة ۲۷ حتی ۲۹ ثلاث آيات في الاستيذان لدخول البيوت» ولا جد 
IRAE SSE‏ 
ومر علینا ما رواه ابن سعد بسنده تن أنس بن مالك قال: رکا ن القبطيٰ 
يأوي إلى أُمٌ ابراحم فی مشمبتها يأثيها با لاء ا محطب» فقال الاس : علخ 
يدخل على علجة۳. 

فيرجح فى النظر أن تكون آيات الأستيذان لدخول البيوت مرتبطة ا قبلها 
بهذه المناسبة اتقاء وارد الشهاتة ودرا و ددا ها. 


آيتا إيجاب الحجاب : 

والآیتان ۳۰ و ۳١‏ يتا ايجاب الحجاب : على الرجال أن بحفظوا فر وجهم ولا 
ينظروا إلى سوى حار مهم » وعلى ا لمؤمنات أن لا ينظروا إلى سوى محارمهم وما يجوز 
مء وأن بضاربن على رؤوسهن وجيو بهن بُمرهن ليخفين زينتهن إلا ما ظهر منها. 


)0 النور .١١١‏ 
(۲) المیزان ۹٠:۱۵‏ 
(۳) الطبقات الکبری 1۵٤:۸‏ . 


السنة الثامنة للهجر ة / آيتا إيجاب الحجاب A CEO E‏ 

وفي شأن نزول الآبتين روى الكليني في «الكافي » عن الباقر مب قال : 
استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة -وكان النساء بتقتّعن خلف آذانهنٌ - فنظر 
إلها وهي مقبلة فليا جازت تظر إلبها ودخل في زقاق بني (فلان» سماه الإمام 
ونسيه الراوي : سعد الإسكاف) وجعل ينظر خلفهاء فاعترض وجهه عظم في 
الحائط أو زجاجة فش وجهه. فلا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه 
ودر فال : الله لین زرل الله راون فلا راه رول الل چ فال 
ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل بهذ الآية : « قل ممتي يَعْصّوا ِن أبحارهِم 
وتوا روجهم داك از كى لَهْم إن الله يرما يَضتعُون ). 

ولو أن الجمع مها أمكن أولى من الطرح فليس من متنع الجمع آن نجمع في 
سبب نزول آيتي امحجاب بين ما جااق هذا لاير عن الباقر طا وبين أن يكون 
ذلك أيضأ بناسبة قضيّة مارية القبطية . 

ولعله يصلح شاهداً هذا الجمع: ما جا في تعداد امحارم في الآية : ...أو ما 
ملكت أَْمانَُن أذ الًابعين عير ولي الإزبة مي َالِ الَف الَذْن لم بَظْهَروا على 
عَوَرَاتِ اليّتاء ...4 وقد روى الطوسي عن الشعبي وعكرمة في قوله : « عير أؤلي 
الإزبَة مِنْ الَجَالٍ ) قالا : هو اين الذي لا حاجة له في النساء لعجزه'" وروى 
الطبرسي عن الشافعي : أنه ارب أو ا حصي الذي لا رغبة له فيهن" وقد ES‏ 
خادم مارية الذي كان يدخل إلبها كان حُصياً أو بجحبوباً أو مسوحاً أوله هُدبة أي 
لحمة صغيرة أو لم يكن له ما للرجال» على اختلاف ألفاظ الأخبار فيه . 


(1) عن الكافي في الميزان ٠٠١:٠١‏ . 
() التبيان .٤٠١:۷‏ 
(r)‏ مجمع البيان eAA:¥‏ 


ef د موشۈعةھ التأريخ الاسلامى‎ TOA 

والفروض أن هاتین الآیتین هما آ تا جاب الحجاب کا مر فقبلها لم يكن 
واجباً وحاجة إلى تطبيق هذه الاستغناءات. والمفروض أن الخادم كان يدخل إلى 
مارية من قبل إيجاب الحجاب» ولكن الآية استثنته حتى لما بعد نزوها. ولم برو 


عنه ا أله منعه بعدها. 


مكاتبة العبيد. وتحصين الإماء: 

ولعفة الرجال والنساء انتقلت الّيتان التالیتان : ۳۲ و ۳۳ إلى الترغيب في 
التكاح» ونكاح العبيد ومكاتبتهم ؛ والإماء و تحصينهن. 

وف مكائبة العبيد روى الواحدي أن غلاماً حويطب بن عبد العرّى ( في 
مكة !) سأل مولاه أن يكاتبه ليتحررالفأئ كليم (وكانا قد أسلا بعد فتح مكة) 
فأنزل الله هذه الآيةء فكاتبه حوإطب على متم دار» ووهب له متها عشرين 
دينارأء فأداهاء وقتل في المرب يوم عى رها يعني نزول السورة إلى هنا بعد 
فتح مک وقبل حرب نین ۳١‏ فک کیک کالما راز امد ينه ؟ ! 

وفي قوله سبحانه : « و٣‏ روا تكم عَكّى البقاء إن رذن حصا ليرا 
عَرَض الْحَياة انيا ) جاء في تفسير القمي ؛ كانت العرب وقريش يشةرون الإماء 
ويجعلون عليهن الضريبة الثقيلة ويقولون هن : اذهين وازنين واكتسبن ! فنهاهم اللّه 
عر وجل -عن ذلك" وهذا لا يقتضي نز وها في مكة قبل المجرة وانما بعد فتحها. 
وقوله سبحاله : ( وحن يكره فإ اله ِن بغ إِكَرَاهِهن عَمُود جيم € إعناء طن عا 
سبق من حد ا للد للرّنا. 


۱۱ أسباب النزول للواحدي : ۲۷۰. 


(۲) تفسير القمي .٠٠٠:۲‏ 


حين أكره أمتّه مُسّيكة على الرناا, 

وقال الطبرسي : إن عبد الله بن أ انت له ست جوا بُكرههن على 
الكسب بالزناء فلا تزل تحربم الزنا (كذا) أتبن رسول الله فشكون إليه ذلك فنزلت 
الآية'" والقول لمقاتل قال : نزلت في ست جوار لعبد الله بن أي كان بُكرههن على 
الزنا ويأخذ اُجورهن وهن : مُعاذة وشسيكة وأميمة وعَغفرة وقتيلة وأروى» 
فجاءت إحداهن ذات یوم بدیتار, وجاءت الأخری بدونه فقال ها : ارجعا 
فازنياء فقالتا : لا واللّه لا نفعلء قد جاءنا الله بالإسلام وحرَّم الزنا! وأتتا رسولّ 
الله وشكتا إليه» فأنزل الله الآبة"" وظاهر قو ها : قد جاءنا الله بالاسلام وحرّم 
الزنا :أن ذلك كان في أوائل المجرة ولس اليو مني أواخر السنة الامنة. 

ونقل الطباطباني هذا فقال : ويضعفه : أنَالرنا لم بحرم في المدينة.. وتقدم في 
سورة الأنعام : أن حرمة الفوا حن وكنها,الزنا كانت هن الأحكام العامة التي لا 
تختص بشربعة دون شر بعةا. 

وبعید جدَاً أن يدوم هذا الوضع لابن ُي بعد المجرة بکثير؛ كا ببعد جداً 
أن تكون الآية من الأواتل م حشرت هنا ضمن الآية ۳۲ فالأولى ما مر عن 


(۱) التبيان ۷: .٤۳٤‏ 
(۲) مجمع البیان ۲۲۱:۷. 

(۳) أسباب النزول للواحدي : ۲۷۱. 
() المیزان .۱۱۸:١۵‏ 
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تزكية بيت النبي ل : 

فى الآية ۳إ آخر الآبة ۳۸أرى عوداً على تزكية بیته کا بقوله سبحانه : 
E E E RT‏ 

9 وَل بث عن دك الله وَإقَام الصلاة وإ ياء لوَا يَحَافُونَ بَؤْماً ملب 
ا وًالاأنصَار » تخر تم َه الله اغ خت ما يلوا يريدم من قله اله بوذ 
من ت ټقاء پیر جاپ) کا روی التي في تفسیره پسنده هن الإمام باقر ا قال : 
هي بيوت الأنبياء"" وعن ابن عمر : الشجرة المسياركة ( فى الآية السابقة) : 
ابراهم ع والزجاجة التي كأنْبا كوكب دري : محمد 4 . وعن كعب الأحبار : 
امشكاة محمد والمصباح قلبهء وشبه صدرنالني بالكوكب الدري٠.‏ 

وزاد الطبرسي مرفوعاً: أ جب لارا هذه الآية شل : أي بيو 
هذه ؟فقال : بوت الأنبياء» فقام| أو بكر وأشأر إلى بيت علي وفاطمة وقال : يا 
رسول الله هذا البيت منها ؟ قال نكمء من أفاضلهاا". 

وهذا المعنى لقوله سبحانه : * في يوي آَذْن الهأ ترق € بعد تقول المنافقين 
هنا؛ یعید إلى الذهن نزول قوله سبحانه : $ إنَمَا بريد الل ذهب عَذكم لجس أل 
الت € من سورة الأحزاب» بعد زواجه زيلب بئث جحش وتقرّل ل المنافقين في 
ذلك. فف كلا الموردين يتقول ا لمنافقون با بُفيد وَهْنَ ذلك البيت الرفيع» ويرد 
الوحيّ الوارد على ذلك بتعظم شأن ذلك البيت وتطهيره عا يقول المنافقون. 
فأعداء هذا البيت يكونون السبب فى بيان رفعة شأنه. 


)0 تفسبر القمي ۲ : ٠١١‏ وتمامه : ومنها بيت علي ا . 
(۲) التبیان ۷: ۳۷٤و .٤۳۸‏ 
(۴) مجمع البيان ۷ : ۷ وفي المیزان ۱۵ : ٠٤١‏ عن الدر المنشى 


السنة الثامئة للهجرة / وارتابوا فى حكمه! a O E‏ 


وارتابو! فی حکمه!: 

ومن الآية ۷ حتى آخر الآية ۲ خمس آبات» ها شأن مشابه لما في آیات 
الإفك من الريب فما يرتبط به 4 قوله سبحانه ؛ 3 يقلن اهنا باللهِ وَبالوسولٍ 
قفتم یتولی ريق بن ينغد دق وعا يق يتين » إذا خر ى لَه 
وَرسوله لتخكم ينهم م إا ريق مهم مُفرصُونَ » إن يكن لهم الح يانرا إلَيْهِ 
AE EE‏ وة َل 


0 e 

e Ss E‏ لله وَبَقه فأولَيْكُ مُمْ 
لاء“ 
لفابْرونَ 


SS‏ قال : ثزلت هذه الآية في 
أمير المؤمنين و( فلان ) وذلك أنه كارأ بينهما منازعة م حديقة . فقال أمبر المؤمنين : 
نرضی برسول الله 6 . 

فقال عبد الرحمن بن عوف لفان ؟الازنحامه إلى رنکول الله ل فاته بحكم له 
عليك ! ولكن حاكئه إلى ابن أبي شيبة اليهودي ! فقال فلان لأمير المؤمنين : لا 
أرضى إل بابن شببة المهودي!( وسمعه البهودي) فقال له : تأقنون محمداً على وحي 
السماء وتتهمونه في الأحكام ! فأنزل الله على رسوله : ف إا دع عوا إلى اله ومول 
یکم ينهم .. 4 ثم ذكر أمير المؤمنين فقال  :‏ ومن بطع الله وَرَسُولَةُ وَيَخْش الله 
قو ليك هُمْالْقَابِو . 

وحكى الطوسي في «التبيان» عن البلخي : أن عهان بن عمّان اشترى من 
علي 4 أرضاً( ولعلها من سهمه بخیبر ) فخرجت فما أحجار, فأراد عهان ردها 


(1) تفسير القمي .٠١۷:۲‏ 


E/ موسوعة القأريخ الأسلامي‎ e E SO A 1Y 
بالعيبء فلم يأخذها علي لج وقال له : بيني وبينك رسول اللّه. فقال له الحكم بن‎ 
.٠'تلزغف آبي العاص : لا تحاكمه إليهء إن حاكمته إلى ابن عه حكم له‎ 

وکات القمي تق التصرع باسم عثان فا حكاه البلخيّ» والكلمة بان أي 
العاص أشبه منها بابن عوف. 


ونسلية له ٤‏ : 

وکأر الله تعالى أراد أن بسي الب له عن سوء سلوك أهل الإفك والتفاق 
معه فقال في الآية :٠١‏ « وَعَد اللَّة الَذِينَ آئوا نكم وَعَيلوا القًالحاتِ 
ذلك قأوليك هُم الاين ). : 

وروی العياشيّ : أن علي بي ان قرأ الآية فقال : واللّه هم شيعتنا 
أهل البيت يفعل الله ذلك بم علد رل تمتا هو مهدي هذه الأمة وهو الذي 
قال (فيه ) رسول الله 4ة : لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
حت يلي رجل من عترتي» اسمه امي يلا الأرض قسطاً وعدلاً كا ملت 
ظلباً وجوراً. 

رواه الطإرسيّ ثم قال : وعن أي جعفر وأبي عبد الله مثل ذلك.. بل عليه 
(قيام المهدي) إجماع العترة الطاهرة. وإجماعهم حجة لقوله لل : إني تارك فيكم 
التقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» لن يفترقا حتى يردا علي ا حوض ١؟.‏ 


(۱) الثبیان ۷: ٤٥١‏ وعنه في مجمع البیان ۲۳۹:۷ . 
(۲) مجمع البیان ۷: ۲۳۹, .۲٤١‏ 


السنة الثامنة للهجرة / عود على الاستثذان E CO‏ 


ما الطو سى فقد اكتنى بقوله : قال أهل الببيت طلا : إن المراد بذلك : 
المهد يط ؛ لاله يظهر بعد النوف ويتمکن» بعد أن كان مغلوباً. 


عود على الاستئذان : 

مر في الآية ٠١‏ فى الحارم : 5 ...اؤ ما مََكّث أَيمَانُمُعّ 4 وهنا الآية 0۸ تفول : 
یا بها الذِينَ منوا سانكم الَذْينَ مَلَكّٺ أمانگم... ثلاث مَرات ... لس علي 
وَل عَلَيْهم جُتًاح عدن طَوَافُونَ عَلَنْكُم بغْصَكُم عَلّى بض ... وكأنٌ الآية ترفع 
ا حرج عنم في دخول عالیکهم وعاليکهنٌ علبهم وعلبهن» فلا بنبغي أن يكون ذلك 
حجة للإفك. ولم يُذكر سبب خاص لزول الآيةء ولا أستبعد استمرار مناسبة قصة 
الإفك على مارية» بحجة دخول المملوك علا 

ثم استطردت الآية وتواليها ف أحكام الأميتيگان. واستفناءات المجاب. 
ومعاشرة العمیان والقرجی والمرضی ؛خلاقاً لا کانوا عليه من قبل . 

وصدر اليد 1١‏ قبل الا كرتو ويا خناسية اللسايقة أيضاء بعود لمعظى 
الرسول الكرى : ظ لا تَجْعَلوا دعاء الول تبتك ةكَذْعَاءِ بغضكة بفضاً...) ف 
رواية أبي الجارود عن الباقر ل قال في تفسير الآية : يقول لا تقولوا : يا محمد ولا 
یا آبا القاس » لکن قولوا : یا نبي الله یا رسول الّه. نقله القمي في تفسیره وقال :لا 
تدعوا رسول الله کا يدعو بعضكم بعضاً". 

هذا؛ وإن اشتهر ني العافل أخيراً ذكر خبر الحلى في « مناقب آل أبي طالب» 

عن القاضي أي محمد الكرخي في كتابه عن الصادق ي عن جدته فاطمة غه 
قالت : لما تزلت « ه نجعلا دُعاء الأشول... ) هبت رسول الله أن أقول له يا أبه, 


.٤0۷:۷ التبيان‎ )( 


(۲) تفسير القمي ۲: ٠٠١‏ . 


£ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج۴ 
فكنت أقول : يا رسول الله مرة وائنتين أو ثلاثاً فاعرض ثم أقبل علي فقال : 
يا فاطمة. انها لم تنزل فيك ولا في أحهلك ولا في نسلك. أنت مني وأنا منك إا نزلت 
في أهل الجفاء والغاظة من قريش أصحاب البذخ والكبر! قولي : يا أيه فانها أحيا 
للقلب وأرضی للر ب وهو کا ترى من حيث الاسناد. 

فعن مجحاهد وقتادة : لا تقولوا : یا محمد کا قول بعضكم لبعض» بل قولوا 
له : يا رسول الله ويا ت الله با خضوع والتعظم . وعن ابن عباس : احذروا فيا 
OE‏ علیکم فانه ES‏ 

وحكاهما الطبرسي في « بحمع البيان» وزاد معنى ثالثاً لا يبعد عن تعظيمه 
اا ان ا دلا دعر ال ول لکل او آم کد بی ا 
فليس الذي يدعوكم إليه كا بد عط اء إذ إن في القعود عن أمره قعوداً 
عن أمر الله تعالى وهذا أوفق| بسياق الآيةأكا قال الطباطباني ٠‏ 


امتحان الإيمان : 
والسورة التالية فى الغزول سورة احج“ والآية الثالثة فا : ( وَين النّا 
ن بجاو فِي الله بير عم و٤‏ َع كَل مَيْطَانِ مَرِيدٍ ) والتامنة ومن الاب 


3 


من 


۹ 


(۱) مثاقب آل أبي طالب ۲ : ۰ رعنه في بحار الأنوار ٤۳‏ : ۳۷. 

(۲) التبيان ۷؛ .٤0۷‏ 

.۲٤۹ .۲٤۸:۷ مجمع البیان‎ )۳( 

,۱۷١ 1۹۷.۱۹11: المیزان‎ )٤( 

(0) النمهید ۱ : ۱۰۷ ومجمع البیان : 11١ 1۱۲ : ١‏ وهنا في ۷: ١١١‏ روى خبراً عن أبي 
سعيد الخدري وعمران بن الحصين أن الآيتين ١و‏ ۲ نزلنا في عُروة بني المصطلق. وفيه 
غرائب؛ وینافي ما رواه في تر تیب الثرول ؛ فلا عبرة به . 


السنة الثامنة للهجرة /امتحان الإيمان e A E O‏ 
جال في الله بير عم وَل دى وَ كتا نير # تاني عطي لضل عن سيل الله لَه 
في الدْا خي وليه يوم القَامَة عَذَابَ الْحَريتقِ 4 E‏ في «التبیان » بشأن 
الأخيرة؛ والطبرسي في « حح البيان» بشأن الأولى رووا عن ابن عباس : الها 
نزلتا في النضر بن الحارث بن كلدة"" وهو من آسری بدر وقتله عل طا بأمره ا 
في مزل الأئيل"" أي قبل نزو هما بخمس سنين !". 

وف الآية ۱ وَين اللا من بَعمد الله عَلّى زف إن أَصَاَ َي طمن به 
إن أصابنة ية انَلَبَ عَلّى وَجُهه خير اليا والآخرة ذلك هو الْخُشرَان اليئ ) 
روی‌الاقمي في تفسيره بسنده عن الصادق ا قال : نزلت هذه الآية في قوم 
وحَدوا الله وخلعوا عبادة ما دون الله وخرجوا من الشرك ( ولکهم) لم بعر فوا أَنٌ 
محمداً رسول اللّه» فهم يعبدون الله على شكق محمد وما جاء به فأتوه وهم 
يقولون : تنظر فان كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسكًاروأولادنا علمنا أله صادق وأنّه 
رسول اللّه» وإن كان غير ذلك نظرنا. فأنزل الله :قن أَصابۀ خر اطَْأنٌ بي ... 4 . 

والطوسي في «التبيان » روه عن ابن عباس قال ؛ كائو! إذا قدمو! المدينة فان 
صح جسم أحدهم ونتجت فر سه هرا حسناء وولدت أمرأته غلاماً رضی به واطمأنٌ 
إليه. وإن أصابه وجع ا لمديئة. وولدت امرأته جارية» وتأخُرت عنه الصدقة قال ؛ ما 
أصبت مند كنت على ديني هذا إلا عر" ! ونقله الطبرسي في « بحمع البيان »". 


)0 النبیان ۷: ۲۹١‏ ومجمع البيان ۷: .1١١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام ۲ : ۳۹۷ ومغازي الوافدي .٠٤١۹ :١‏ 

(۳) وقال الطباطبائي : الظاهر أنه من النطبیق . المیزان ۱۶ : ۲۵۲. 

)£( تغسير القمي ۲ : ۷۹. ورواه الكليني في الكافي كما عنه في الميزان 1:14 . 
() التبیان ۲۹٦:۷‏ . 

() مجمع البیان ۷: ۱١۹‏ . 


٠ج‎ / موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E O E LE NY 


وكأ الآبة ٠١‏ تعود إليه : « من كان ي اَن لن ت يضر الله ِي الذنيا 
وَالاخْرَة...). 

وروى الطوسي عن قتادة عن أبن عبا س : أن الضمير ؛ 3 لَنْ يَنْصْرَةٌ 4 عائد 
Il E Nl‏ 
ويظهر دينه» فليمت غيظأً: ‏ قَليَنْددْ ) بحبل إلى سماء بيته ثم ليقطعحياته 
به فيذهب ويذهب غيظه معه . وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمينيخشون أن 
لا یتر له مره 

وقالوا: إن الضمير يرجم اللي الا وذلك أن مثركي مكة كانوا يظنون أن 
الذي جاء به الي من الدين أحدوثة كإذبة لا تبتني على أصل عريق» فلا يرتفع 
ذكره ولا يتشر خيره» ولا ماز لة اند بوكو إذا هاجر إلى المدينة فنصره الله 
وبسط دينه ورفع ذكره غاظهم ذلك غيظاً شدابداً/ فقرعهم الله بهذه الآية أشار بها 
إلى أن الله ناصره» ولن يذهب غيظهم ولو خنقوا أتضسهم". 

وكل هذا يويد نزول السورة بعدافتح مكة وخنين» وخضوع عاصمة 
المشركين للمسلمين. وإليه يعود ما ف الآية ۱١‏ : « هَذَانِ حْصْمَانِ احْتَصَمُوا في رَبَهْم 
قالَذِينَ كَمَروا... 4. 

وف تفسير القمي : نحن وبنو امي قلنا : صدق الله ورسوله» وقال بنو امي : 
كذب الله ورسوله « َالِ كقروا ¢ هم بتو أميدا". 

وروی الواحدي بسنده عن علي قال : فينا نزلت هذه الآية في مبارزتنا 


(۱] التبیان ۲۹۸:۷ و ۲۹۹. 
(۲) المیزان .٠٠۲:۱۶‏ 
(۳) تفسير القمي ۲ : ۰ وهه مستدا د عن الحسين ل في الخصال ۱ :۲٤ء .٤١‏ 


السنة الثامنة للهجرة /آية الإذن فى القتال E E E E‏ 


یوم بدر وما رواه البخاري وعنه الطبرسي والواحدي عن أي ذر بعناه وعسنه 
مسلم والترمذى وابن ماجة وعنهم السيوطي وعله في «الميزان»"" فيبدو أله من 
التطبيق وذكر المصاديق وليس سبب الأزول"» بل المتاسبة مخاصمة أي سفيان 
لني ب وانكساره في فت مكة وتأليفه بتأمين داره وترئيسه على المؤلفة قلوهم 
يوم الفتح» بأعتبار فةرة نزول السورة. 

ولذلك تعود عليهم الآية :٠٠‏ إن الذي كقَرُوا وَيَصُدُونَ عن شيل اللَيٍ 
وَالْمَشجد الْحَرَام الي جَعلتَاةٌ للا سَوَاء العاف فيو والبا... 4 وقال المي فى 
تفسيره : نزلت في قربش حين صدوا رسول الله عن مكة ونقل الطوسي 
والطبرسي : أن الآية نزلت في أي سفيان وأصحابه حين صدوا رسول الله عن مكة 
عام الحدببية ٠١‏ لا في حينه بل تذكيراًبه. وتتتتقرالآيات التاليات في أحكام احج 
بالمناسبة حتى آخر الآية ۳۷ ولعل نڑوها كان ق أام الموسم أو حواليه بعد 
رجوعه ل من مكة في آخر شير ذى القعدة وقبلذي الحجة. وتبدأالآية ۲١‏ بذكر 
ابراه ج وتوحیده وتطهیر لیت ب وکأنٰہا تقزر تطهیرء بيد رسول الله فی 
فتع مكة. 


آية الإذن فى القتال : 
ثم تعود الآيات التاليات على دفاع الله عن المؤمنين وإذنه فم بالقتال 


() أسباب النزول : ۲۵۵ والتبيان ۷ ومجمع البیان ۱۲۳:۷ ۱۲١‏ . 
() المیزان .۳١٤ . ۳٣۱۳:۱۶‏ 

.٠٠١ ٠:١ واتظر التمهید‎ ۳7 

.۸۳ :۲ تفسير القمي‎ )٤( 

(۵) التبیان ۷: ۳۰۸ ومجمع البیان ۱۲۸:۷ . 


ESN EE 4‏ 
ونصره ایاهم» فان مکنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با لمعروف ونهوا عن 
المنكر'" إلى آيات أُخرى في عواقب الكقّار والمؤمنين ديا وآخرة؛ منسجمة مع 
الفترة المذكورة. 

وف آية الإذن ف القتال روى الواحدي عن أبن عباس عن أي بكر قال : لا 
أخرج رسول الله من مكة قلت : إنا لله لنهلك ! فأنزل الله الآيةء فعرفت أله 
سیکون قتال ! وقال : قال المفشرون : كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله فلا بزالون يجيئون من مضاروب ومشجوج فیشکونہم إلى رسول الله 
فيقول هم : اصبروا فان لم أومر بالقتال حتى هاجر فأنرل الله هذه الآية"" وف 
«التبيان» قيل : تزلت في المهاجرين الذين أُخرجهم أهل مكة من أوطانهم. فلا 
ووا أُذْن هم في قتال من ظلمهم وأخجهم كن أوطائم وأمرهم بجهادهم". 

وهذا كله مب“ على أن يون المراد بيقوله : ( أذن ) إنشاء الاذن درن 
الإخبار عن إذن ساب وبا اوک ولت ق آلأمر بالقتال*' وأنہا نرلت ما بن 
هجرته ك وغزوة بدر" بل مدا رة بقلي حلفا للأخبار*. بل الأُوفق أن 


(۱) النور : ٤١‏ فكأنها تصف تمكينه في فتح مكة. 

(۲) أسباب النرول للوأحدى : ۲6۵ ونحوه في مجمع البیان ۷: ٠١۸‏ . 

(۳) التبیان ۴۲۰:۷. 

.۳۸١ : ۱۶ المیزان‎ )٤( 

(۵) التبیان ۲۲۱:۷ ومجمع البیان ۱۳۸:۷ والمیزان ۱٤‏ : ۳۸۲. 

۱) المیزان ۱۶ ۳۳۸۰. 

.٠۵۲:۱۶ المیزان‎ )۷( 

(۸) تفسير القمي ۲: ۸٤‏ قال : إن العامة يقولون : نزلث في رسول الله لما أخرجته 
قريش من مكة. 


السنة الثامنة للهجرة /إلقاء الشيطان في أماني أنبياء الإيمان N Sa‏ 
أوّل ما نزل في القتال قوله سبحانه في سورة البقرة الاولى أو الشانية في المدينة : 
« وَقاتلوا في سيل اف الَِينَ بقاتلُونكم )"' وآية الإذن في سورة الحج إا هي 
إخبار عن ذلك الإذن السابق» أو هي إخبار وتأكيد على ما قاله إلا في خطبته بعد 
فتح مكة : الها حرم حرام في حرام إل انها أحلّت لي ساعة من نهار" وان كان هو 
بدوره عملاً بقوله سبحانه من قبل في سورة البقرة بعد الآية السابقة : ( ...وَل 
لومم عند الَْشجد الْحَرام حى يقَاتلوكم فيه إن انوكم فَافلومُم كَذَلكَ جَرَاءٌ 
الْكافرينَ )”. و الآية : < أذن للذين يقاتلون € بفتح التاء» إشار ة 
إلى اہم قوتلوا فقاتلواء ولو لم يقاتلوا لم يقاتلواء بل م يؤذن هم أن يقاتلوا. 


إلقاء الشيطان في أماني أنبياء الإيشان : 
SE‏ برهان قاطم على 
استناء آیات منہا فلا نسم ونام الا :رمَا ا تتا بن بلاق ین ولي 
تب بی إل إا تى می لطا د َي أي يتح الط ما بلقي الان تم کہ 
ا اته الله علب كيم 4( EE E NE‏ 
ان يتوق لأداء رسالته وتېلیغها ونشرها واستمرارها ودوامها ورفع بل دفع الموانع 
عنها. وطبيعي أن الشيطان بل شياطين الجن والإنس كانوا يلقون في هذه الأمنية 
الرسالية با يلاهم ويضاد مفاد الرسالة » ولا اقل من الترديد والتشكيك في تحقيق 


(۱) البقرة : ۱۹۰. المیزان ۱١‏ : ۳۸۲ ومجمع البیان ٠١ : ١‏ والتبیان ۲ : .٠١١‏ 
(۲) فروع الکافي ۱ : ۲۲۸. 

(۳) البقرة :۱۹۱. 

.۲١٠٠ وانظر التمهيد‎ ٠۲ : الحج‎ )٤( 


PY‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج۴ 
أمانيهاء كا مرت اللإشارة إلى ذلك في بعض الآيات الآنفة الذكر : « م كان يََرأَنْ 
لن بص الله ) وكا بدر من بعض أصحابه من الاعترأاض على مُغاد صلح 
الحديبية والتشكّك في رسالته وصدق وعده لذلك. كا مر كذلك. فنسخ الله بفتح 
مکة ما ألقته الشیاطین من الوساوس» وأحکم آیاته بوعده پنصره لرسوله. وقال 
في الآية التالية ۴: ظ وَلَفلم لن أ ووا لملم أله الْحَنّ ِن رَبك ويوا به قبت 
لَه لوبهم ...4 وقال قبلها : ظ ليَجعَلّ ما يلقي الشَيطَان تة لذن في فلوبهم رض 
اة فلَبهُم...) وقال بعدها : $ وَل يرال الَذْينَ كَقَرُوا في مِرَبَةٍ نة حى 
أيهم الكاعَة غْة.. لُك يمي لله تحكم بيهم 4 فتشككهم في قلك الرسول لا 
يزول. ولذلك الله يقول هم : إن هذه ا لمرية والريب منهم لا يزال حتى يصبح ا ملك 
لله يوم الساعة٠.‏ 

وف الآية ۳٤‏ من آيات مناسك احج :|۲۵| ۳۷ قال : « وَلكل أمَةٍ جَعَت 
لسکا ) وکرره فی الآیة 1۷ فقال: < لکل امَو جَعَلتا سكا مم تا گوة قد 
يناعنك في الأشر واد إلى َكإك على حذى تقيم ٭ إن جَاَلّوك فمل الله 

وروی الطبرسي فى « جوامع الجامع » اَن عا من كار خراعة الحالفين 
للمسلمين وقيهم بُديل بت وزقاء المخزاعي قالوا هم : ما لكم إغا تأكلون ما قتلتم ولا 
تأکلون ما قتل الله ؟ ! يعنون الميتة !"" ولعله كان ذلك بعد فتح مكة وسعاشرتهم 


(1) ربمثل هذا قال الطباطبائي في المیزان ۲۹١ : ٠١‏ وهو أفضل مقا في هذا المجال» ويغني 
عن القيل والقال . 

جوامع الجامع للطبرسي ۲ ۸ وأشار إليه في مجمع البيان ۷ ۰ وفي التبیان 
TTA:Y‏ 


السنة الثامنة للهجرة /إلقاء الشيطان فى أماني أنبياء الإيمان N‏ 
معهم فا وعاليه فالآية نزلت بعد ذلك الجدل ترد عليه , وفيت المؤمنين على ما هم 
عليه » والسياق المتكرّر مساعد مؤيّدا", 
3# # 1 

والسورة التالية المخامسة بعد المئة في رتيب الغزولء والتاسعة عشر في 
النزول بعد الهجرة هي سورة المنافقونء وقد مرت أخبارها في نهاية غزوة بني 
اللصطلق فى السنة المخامسة» وهناك قلنا إن حوادثها لا تحتمل التأخير تاريخياً 
وآياتها لا تحتمل التأخير نزولا حى هذه الفترة» ومع ذلك يفيد الخبر المعتمد في 
ترتيب الغزول نزوها هناء فهذه نقطة مبهمة تار يخياً وتفسيرياًء والعلم عند اللّه. 

وألسورة التالية السادسة بعد الحة في ترتيب الغزول» والعشرون بعد المجرة 
هي سورة الجادلة قوله سبحانه : قداصي اقول الي ثُجَادلكَ في روجا 
وَشقکي إلى الله وَاللَة بَشمَع تاور كما إن اله شيخ بير ) . 

كان الرجل في الجاهلية.إذا قال لاله : أنت علي كظهر أمَّي حرمت عليه الى 
الأبد". وكان أوس بن الصامك اناري ار رج أو عبادة بن الصامت 
متزوجاً بابنة عمه خولة بت تعلبة'" وكان امراًفیه 4 وگ *. 

فروی الواحدي بسنده عن خولة قالت : دخل علي ذات يوم هو كالضجر؛ 
فكلّمني بشيء فرادد ته فغضب فقال لي : نت عليٌ كظهر أمي. وخرج الى تادي 


(۱) وانظر المیزان ٤٤٦:۱۶‏ و .٤١۳‏ 
(۲) التمهید ٠١۷+١‏ 

(۳) تفسیر القسي ۲: ۳۵۳ . 

() أسباب النزول للواحدي : .٠٤٠‏ 
(۵) مجمع البیان ۳۷۱:۹ 


٠ م .......... هوسوعة القاریخ الاسسلامي /ج‎ Yr 
قومه ثم رجع ال" فرآها زوجها وهي ساجدة فی صلاتهاء وكانت حسئة الجسم»‎ 
فلا انصرفت أرادها"" قالت : فراودني عن نفس فامتلعت منه فشادنی فشاددته,‎ 
وکان رجلاً ضعيفاً فغلبته وقلت : كأ لا تصل الي حتى يحكم الله تعالى ف وفيك‎ 
بحكه! ثم أتيت الني ل".‎ 

فروى القمي بسئده عن الباقر طا قال : فقالت : يا رسول الله إن زوجي 
(فلاناً) قد ثرت له بطني واعنته على دنیاه وآخرته؛ ولم یر مي مکروهاً. 
فقال 4# : فف تشكينه ؟ قالت : اله أخرجني من مزلي وقال لي : أنت علي حرام 
كظهر أمّي! فانظر ف أمري. 

فقال طا رسول الله : ما أنزل الله تبإرك وتعالى علي كتاباً أقضي فيه بينك 
وبين وجك وأنا أكره أن أكون من اللتكلفي؟ 

فانص رفت وهي تبکي وتشنکي ما بها ال الله عر وجل. ثم أنزل الله تعالى 
في ذلك قرآناً : « قد سمح الله قل الي تجَاذلكٌ في رَؤچها... 4 . فبمت رسول اللّه 
الى المرأةء فأتته. فقال ها : جيتيي بر وجاف »قات ب 

فقال له : أقلت لامرأتك هذه : أنت علي حرام كظهر أَمّي؟ قال ؛ قد قلت ها 
ذلك. فقال له رسول الله : قد أنزل الله فيك وفي امرأتك قرآناً. وقرأً (الآية) وقال 
له : فض اليك امرأتك. فانّك قد قلت منكراً من القول وزوراً؛ وقد عفا الله عنك 
وغفر لك. ولا تعر . 


(1) أسباب النزول للواحدي : .٠٤٠‏ 
() مجمع البیان ۳۷۱۰۹. 
(۴) أسباب النزول للواحدي ؛ .۴٤۵‏ 


.۳۵١ ۳۵۳ :۲ تفسیر القمی‎ )٤( 


السنة الثامنة للهجرة /إلقاء الشيطان في أماني أنبياء الإيمان i OT RSF‏ 

وفي خبر الطبرسي في « بحمع البيان » قال : فلم تلا عليه هذه الآيات قال له : 
فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال : الرقبة غالية وأنا قليل ا لمال فيذهب مالي كله! 
قال : فهل تستطی آن تصوم رین متتابمین؟ قال يا رسول الله. الله ان إذالم 
آكل ثلاث مرّات (في اليوم) كل بصري وخشيت أن تغشى عيني! قال : فهل 
تستطيع أن تطعم ستين مسكينأً؟ قال : لا واللّه الا أن تعينني على ذلك يا رسول 
الّه. فقال : إن معيلك بخمسة عشر صاعاًء وأنا داع لك باليركة. 

فأعانه رسول الله عخمسة عشر صاعاً ودعا له بالبركةء فاجتمع أمرها". 

# Li * 

وإذا كان هذا الصحابي الأنصاري الخزرجي عاد الى طلاق أهل الجاهلية 
بصيغة الظهار بعد أكثر من ثمان سنين هن أجرةرفاقتضى نزول مفتتح هذه السورة 
الى أربع آيات منهاء فالآية الثامنة متها تشير ال مخالفة جع منهم في تحيته لل بغير 
تحية الله والإسلام بقوطم إذا أتوه : انعم صباحا. وأنيم مساءً؛ وهي تحية اهل 
الجاهلية! فأنزل الله : «. .إا جاو برعا تم يك په الله يقلن ِي 
أنقيهم لول دتا الله با قول شيهم َنَم ياوها قبس الْمَصِير 4" فالآية 
نهنهم عن تحيّة الجاهلية. والآية التالية نمتهم عن النجوى : « يا ها الذِينَ آمنوا إذا 
اجيم قا تَتاجَؤا بالإنُم وَالْعُذوَان وَمَعصية الوَسُول تاوا بابر وَالَفوى وَاتقُوا 
الله الذي َيِه غقروة) وأردف سكة هنا البي فال إا اجر ين 
الشَبْطَّان ليخن الَذِينَ آمنُوا ليس بَا رهم ميا إل بدن الله وَعَلّى الله وکل 
الْمُوْمِتُونَ ¢ ولقد أشار في صدر الآبة السابقة ة الامنة الى أن هذا النهي عن النجوى 


(۱) مجمع البیان ۳۷۱:۹. 
%0( المجادلة : ۸ والخبر في تفسير القمي ۲ ؛ .٠۵٠‏ 


Yt‏ موسوعة القأريخ الاسلامي / ج۴ 


کان سابقاً بهي الي وانّہم عادوا ا نهوا عنه  :‏ ألم تر إلى الذِينَ هرا عَن اللَجْرى 
at‏ 


م يعون لا تهُوا عَلهُ وَيَتَنَاجَؤنَ بالإم وَالعُذْوَان وَمَحْصِيَةٍ الرَسُول ... ) . 


مجالس الذبي وأصحابه ؛ 

وف الآبة الحادية عشرة دلالتان متقابلتانء فهي من ناحية تدلٌ على وجود 
مۇملين في أصحابه 4 وذوي العلم قهم وام ذوو فضل فی الإسلام وأله ا 
كان يحاول تفضيلهم في الجالس فيفسح هم. ولكن الآية من ناحية ثانية تير الى 
أن جعاً منهم كان إذا قبل هم انشزوا أو تفشحوا يتضايقون من ذلك فاقتضى الأمر 
نزول وحي الله بويد نبي الله في ذلك فغزلت الآية. 

وقال امقاتلان بشأن نزوها: إنه اكان بعد أن بنى الصُفة في مسجده في 
السابعة) يخرج أيام ا لجمعة قبل الصلاة فيجاسن هم وف المكان ضيق» وكان 
يكرم أهل بدر من الأنصار والمهاجرين. فببنا هلم كذلك والجلس غاص بأهله إذ 
أقبل علبهم جمع من أهل بدر منم ٿابت بن قيس بن شماس الأنصاري» فس لموا 
عليه ثم سلّموا على القوم فردوا علمم ولم يقسحوا لم فقال لنقر منهم بقدر 
البدربّين : يا فلان ويا فلان قوموا. فأقامهم ليجلس البدريّون» فبدت الكراهة 
على وجوههم ! 

وحاول المنافقون إثارتهم فقالوا هم : إِنّ قوماً أحبّوا القرب من نيهم 
وأخذوا بجالسمم بقربه فأقامهم وأجلس من أبطاً عنهم مقامهم ! فواللّه ما عدل على 
ھؤلاء! وأنتم تزعمون أنّ صاحبکم يعدل بین الناس! فغزل قوله سبحانه : ل يا بها 
لين آمو إذا قي كم توا في الَجاليى قافت وا بقع الله كم وإ َيل 
انشزوا فانشروا... 4'. 


(1) المجادلة : ٠١‏ والخبر في مجمع البيأن ۹ وآسباب النزول للواحدي : .۲٤۷‏ 


السنة التامنة للهجرة /النجوى مع نبي الله REDE DS EI‏ 


النجوى مع نبي الله : 

کا کان چ یکرم الفقهاء (الَذِيأوتوا الم ومام البدربون السابقون 
الى الايمان والجهاد. ذ فهم أفهم لأحكام الإسلام وعقائده ومعارفه من اللاحقين بم 
من بعدهم » كذلك كان بكرم الفقراء منهم» ذلك أنّهم أقرب للتقوى والايان من 
المستغنين على مزلة الطغيان... ولكنّهم كانوا بأتونه ويغلبون الفقراء على بالسته 
ومناجاته طویلاً. حتی کره رسول الله ا طول جلو سهم ومناجاتہم. فأمر هم اللّه 
بأن يقدمو! بين يدي جواه صدقة وتعبّدهم بأن لا يناجي أحد رسول الله إلا بعد أن 
يتصدّق بشيء ما قل أو كثرء وانغا غفر وأعفى عنها من لر بجدها منهم» إذ قال : 
بايا اين آمئاإذا اجيم الزرل قرا تين بدن تجوا كم صَدَقَة ذلك خير لَكُمْ 
َأطْهَرقَان لَمْ دوا قان الله عَمُورُ ر رجيم 14 

وکان لمل ا دینار فصر فهاابعشرة دراهم )فان يقدّم بین يدي نجواه 
الي صدقة بدرهم عشر مرات حى أنجاها. وجخل الو سرون منهم فانتهوا عن 
مناجاته فلم يعمل بذلك أحد منم سوي على ا عي يزات الآبة الشالية: 
(أأشنش أن مدموا بي يدي نَجوَاكم صَدَقا قا ّم علا واب الله عَليكم 
ايوا الصَلاة وَآنوا الرَكاة... 4 أي اكتنى منهم عن هذه الصدقة بالصدقات 
امغروضة ف الزكوات. وتسجَل العمل بالآبة ية أأخرى لفضل خاص بعلي ااا" 


(1) المجادلة : ٠١‏ والخبر في التبیان ٩‏ : ۵۵۱ عن الزجاج ومجمع البیان ٩‏ ؛ ۳۷۹ عن مقائل 
ابن حيّان . وكذلك في أسباب التزول للواحدي : .۲٤۸‏ 

: والمخبر في المصادر السابقة رما نزل من القرآن للحبري الكوفي عن مبجاهد‎ ٠١ : الجادلة‎ i) 
وفيه عن ابن عمر : أنه دفع الد ينار اليه ل . وف‎ ٤۷۰ .٤۹۹ : وكدلك فی تفسیر فراث‎ ٤ 
تفسير القمي ۲ : ۳۵۷ عن بجاهد كذلك» وعن الصادق اة أيضاً تفسیر فرات‎ 
A-۹ مصادر عديدة أخرى. وفي الجمع عن مقاتل أن الفاصل كان عشر ليال‎ 


4ا O E ESOS‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 


حزب الشيطان وحزب الرحمن : 

إذا كان في أصحابه ع من ما زال ييه بتحيّة ا لجاهلية ومن ناه عن 
النجوى فعاد لذلك» ومن يبخل عن الصدقة لنجواه فأمسك عنها بعد أن كان بطيلها 
معه فيحرم الآخرين منه» ومن بدت الكراهية على وجهه ا أقامه لیجلس كانه 
الصحابيً البدري. فلقد كان عبد الله بن نبتل من كان بجالسه ثم برفع حديثه الى 
الہود. بل کان إذا خلا الى أصحابه يشتمونه ل ! 

فروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : بینا رسول الله في ظل حُجرة من 
حُجره وعنده تفر من المسلمين وقد كاد الظل بقلّص عنهم» إذ قال هم : سيأتيكم 
الآن انسان بنظر الیم بعین شیطان! فاذ بتاکم فلا تکلموه! فجاء رجل أزرق؟) 

وعن مقاتل وألسدّي : جاء ابد الله ب ناتبتل وكان أزرق العين... فقال له 
ل الله : علا تشتمني أنت وأصحابك ؟! فالغل باللّه ما فعل ذلك ! فقال ا : 
علامٌ تشتمني أنت وفلان وفلانء وذكر ألاءهم! فجلف باللّه ما فعل ذلك 
فقال َة : بل فعلت ! 

فانطلق فجاء بأصحابه فحلقوا باللّه ما سبّوه! فازل الو حي بقوله سبحأنه : 
$ ألم ری الَذِينَ تولَؤا ما عضب الله عليه قا هُ نكم وَل ينهم وََخلِفُون عَلّى 
الكَذِپ وهم يَعْلَمُونَ » اَعَد الله لهم عَدَاباً ريدأ إنّهُم اء ما انوا يَعمَلَونَ « اتَخَذوا 
اهم نة قَصَذوا عَن سيل اللو لهم عَذَابٌ مهي ويعلم من الآية التالية ابم 
كانوا من الأنرياء الأغنياء الموسرين ذوي أموال وأولادء إذ قال تعالى : لن 
يي عَنهم أموالَهُم و أَلاذمُم ِى الله يناليك أَضحَاب الَا هُم فيها حَالِدُونَ » 
ؤم َنقكهُم الله جميعا يفون لَه كما لفون لَكُم وَيَحمَبو ن أنه على َي ,الُم 
هُم الكاذبوة € والآية التالية أمضت وصف الني له بالشيطان : ( اشتخوةً عَلَيْهم 


السنة الثامنة للهجرة / حزب الشيطان وحزب الرحمن ONE IR‏ 
الفَيِطَان فأناحُم كر الي اوليك جرب القَيْطَانِ أ إن جرب الفَُيطَان مُه 
ارون » إن اَذِينَ بُحادُون الله ورول اليك في الاين « كب الله غلب أن 
وَرُد ِي إن الله قوی عَرِيرٌ) . 

جل ع مرن ا ت حزب الله ؟ : 3 ل تجدُ قَؤماً يُوْمتُونَ اله 
اليم الآخر ادون ن حا الله رشو له وأ كا انوا آباءَمُم أو َتام أو إخْوَاتَمُ 
دته ايك كب ِي كُلُرپهم الإ يان وأبدَهُم بؤوح من بذهم ج 

ِن تَحيها اهار اليئ فيها رضي الله عنم َرَضُوا عَند ايك حِژب ال 
جز الله كم رة .٠‏ 

وفي الآيات من الاتصال الظاهر" ما لا يلانمه أن يكون بعضا 
EASE‏ 


: المجادلة ؛ ٤١۔۲٣۲ والأخبار في أسباب النزول للواحدي عن صحيح الحاكم وغیره‎ )١( 
فا کتفوا بالنقل‎ ۰ : ٩ والطبرسي في مجمع البیان‎ ٥ ۹ اما الطوسى في التبيان‎ ۸ 
عن ابن زيد وقتادة : ألّها فى المنافقين‎ 

۲ المیزان ۱۹ :۱۹۸ . 


روى الواقدي بسنده عن الزهري : أله لما رجع من فتعح مكة وحنين 
وعمرته في ذي القعدة إلى المدينة. أفام فنا بقية ّي القعدة وذي الحجةء فلا 
رأى هلال الحرم . 

بعث بُريدة بن ا لحصيب أو كعب بن مالك -إلى أسلم وعفار لجباية صدقاتهم. 

وبعت عاد بن يشر الأشلي إلى لم ومر ية 

وبعث رافع بن مكيث إلى جُهبنة , 

وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب . 

وبعث ابن اللُتيبية الأزديّ إلى بني ذبيان. 

وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة. 

وبعث بسر بن سفيان الكمبي -أو عي بن عبد الله العدوي -إلى بني كعب 
الخزاعيين» فوجدهم على عسفان أو على غدير بذات الأشطاط ( قرب الحديبية) 
وقد حل معھم علی الماء بنو جُھیم من بني تیم وبنو عمرو من بن ت . فأمر بجع 
مواشي خُزاعة ليأخذ منهم الصدقة فجمعت خزاعة الصدقة من كل ناحيةء فقال 
هم بنو تم : تؤخذ آموالکم منكم بالباطل ؟ ! فقال المغزاعیون : تحن قوم ندین بدین 


٣ج/ غ ازىغ الاسلامي‎ YAY 
الحلا رهداين دارفال اد والله ك تل ال بر ا ااا‎ 
وتجتعوا وتقلدوا أقواسہم وشروا سيوفهم ! فلا رآهم المصدّق خافهم فانطلق‎ 
. مولا وهرب منم"‎ 

فقدم المصدّق على الي از فال ارو االله اکت ق د 
فوثبت خُزاعة على القيميين فأخرجوهم من حلمم وقالوا : لو لا قرابتكم ما وصلم 
إلى بلادكم. ليدخلنٌ علينا بلاء من عداوة محمد وعلى أنفيىكم حيث تعرضون 
لرسل رسول الله تردّونهم عن صدقات أموالنا. فخرجوا إلى بلادهم. 


غزو الفزارى لبني تميم في المحرّما: 1 

فقال رسول الله 4 : می و لاء لزلذ ين فعلوا ما فعلو! ؟ فانتدب أوّل 
الناس عُيينة بن حصن القزاريٌ فقال : أنا والله لمم أتبع آثارهم ولو بلغوا تبرين 
( في ديار بني سعد ) حت تيك بهم إن اء اللّهء فقرى فيهم رأيك. 

فبعله رسول الله 40# في مسين فارسا من الترب من غبر المهاجرين 
والأنصار» فكان يسر بالليل ويكمن هم بالنهار» خرج على ثنيّة ركوبة حت انتهى 
إلى موضع العرج فوجدهم قد رحلوا إلى أرض بني شل فخرج في أثرهم 
فوجدهم بعد السُقيا في صحراء قد حلوا وسرحوا موأشهم؛ فلا رأوا لجع وآواء 
فأخذوا منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلائين صبياً فحملهم إلى 
المدينةء فحبسوا فى دار رملة بنت المحارث. 


ققدم عشرة من رؤسانهم منهم : الأفرع بن حابس القيمي» والرّبرقان بن 


() هذا سوى خبر الوليد بن عقبة مع بني وليعة أو بني المصطلق من خزاعة وسيأتي . 
(۲) ذلك اله اّما كان تمرداً داخل الدولة الإسلامية لاغزوا. 


السنة التاسعة للهجرة / غزو الفزاري لبذي تميم في المحزم AE‏ 
بدرا". والعطارد بن حاجب. وقيس بن الحارث ورياح بن الحارث بن بجاشع. 
وعمرو بن الأهتم ء وقيس بن عاصم» ولعم بن سعد, فدخلوا المسجد قبل الظهر 
وسألوا عن سبيهم فأخبروا بهم أنهم في دار رملة بنت الحارث» فأتوهم فبكى 
النساء والأولادء فرجعوا إلى المسجد وقد أَذن بلال بأذان اهر اول ور ل 
الله يومئٍ في بيت عائشة والناس ينتظرون خروج رسول الله فتعجلوا خروجه 
فنادوا: يا محمد ! اخرج إلينا! فقا إلهم بلال وقال : إن رسول الله يخرج الآن ! 
فخرج رسول الله وأقام بلال للصلاةء وهم تعلقوا به يسقولون : أتيناك بخ طيينا 
وشاعرنا فامع ما ! فتبم هم الي" ثم مضى فصل بالناس الظهر» ثم اصرف 
إلى پیته ثم خرج فجلس في صحن الجلس. فأقبلوا عليه وقدّموا عُطارد بن حاجب 
خطیبهم فقا فقال : 

الحمد لله الذي له الفضل علينأء والذي جعلًا ملوكاً. وأعطانا الأموال تفعل 
فيها المعروف وجعللنا أعرٌ أهل ا لمشرق وأكارهم مالاً وعدداء قن متلنا في الناس ؟ 
ألسنا برؤوس الناس وذوي فضلهم ؟ فن يفا حر فليعدة ممل ما عددناء ولو شنا 
لأكثرنا من الكلام ولكنّا نستحي من الإكثار فيا أعطانا الله. أقول قولي هذا لأن 
يؤت بقول هو أفضل من قولنا. وجلس. فالتفت ر سول الله ا إلى ثابت بن قيس 
-وکان من أجهر الناس صوتأً فقال له : قم فأجب خطيهم . 

فقام ثابت فقال ارتجالاً: الحمد للّه الذي السموات والأرض خَلقه. قضى 
فبها أمره؛ ووسع کل شيء عله , فلم يك شيء إل من فضله . ثم کان عا در الله أن 


اسمه : الحصين بن بدر والربرٍقان لقبه بمعنى القر » لجماله . 
() أو قال لهم : ما بالشعر بشت ولا بالفخار أمرت» ولكن هاتوا. كما قي أسباب النزول 
للواحدي : ٣٥‏ عن جابر الأنصاري. 


AE‏ شوغ تاریخ سلاف چ 
جعلنا ملوکاً. واصطنی لنا من خلقه رسولاء أكرمهم 2 وأحستهم زيا 
وأصدقهم حديثاً. أنزل عليه کتابه, وائتمنه على خلقه. وان خيرَتّه من عباده» 
فدعا إلى الإيان, فآمن المهاجرون من قومه وذوي رحيه. أصبح الاس وجهاًء 
وأفضل الناس فعالاً. ثم كتا اول الناس إجابة حين دعا رسول الله فنحن أنصار 
الله ورسوله, نقاتل الئاس حتى بقولوا : لا إله إلا اللّهء فن آمن بالل ورسوله منع 
متا ماله ودمّه ومن کفر بالله جاهدناه في ذلك وکان قتله علینا بسیرا. اقول قوي 
هذا واستةفر الله للمؤمنين والمؤمتات. ثم جلس. 
فقالوا : يا رسول الله ائذن لشاعرنا. فأذن له. فأقامو! الزبرقان فقال : 


نحن الملوك فلا حي يقاربنا ,ر فينا الملوك وفينا تنصّب البيَع 
وحن تطعم عند القحط ما|أكلوا ‏ من ألسديف إذا م يونس الفرًّع'٠‏ 


وننحرٌ الكوم عبطا فى رأرومتاا © للنازلين, إذا ما أنزلوا شيعوا 
وكان رسول الله 4 قد أمر بوضح يمار ق المسجد (منذ عام) فالتفت إلى 


إن الذوائب من فهر وأخونجم قدب يواش للناس تثع 


یرضی بهم کل من کانت سربرته 
قوم إذا جاربوا ضروا عدؤهم 


إن کان في الناس سجّاقون بعدهم 


() القزع + سحاب الخريف. 


تقوى الإلهء وبالأمر الذي شرعوا 
أو حاولوا النفع في أشياعهم» نفعوا 
إن الخلائق -فاعلم - شرّها البدع 
فكل سبق لأدنى سبقهم بع 


۳( الكوم : جع الكوماء : الناقة عظيمة السنام. عبطا : اعتباطاً بلا حساب . الأرومة : الأصل . 


السنة التاسحة للهجرة / غزو الفزارى لبي تميم في المحزم E ETR TEE‏ 
لأ يرقم اقاسش ميا أؤْعث أكلهم ‏ عند الدفاحء ولا يرهون ها رقعوا 
إن سابقو! الناس يوماً فاز سبقهم أو وازنوا أهل جد بالندى ارتفعوا 
أعفة د ت في الوحي عفتهم لا ی طبعون" ولا بُرديهم طم 
إلى عشرة أبيات أخرى. 
ومر رسول الله والمسلمون بخطاب ثابت وشعر حستان. وقال ا مسان : 
ِن الله لويد حسان بروح القدس ما دافع عن نيه !". 
وف خبر جابر الأنصاري قال : قال حشان : 
لرا ر رل الله واد عة على رغم سار من مِعَلٍ وحاضي 
ألسنا نخوض الوت في حومة الوغى إذا طاب وره الموت بين المساكر 
ونضرب هام الدارعين» وننتعي ‏ إإلَحَسَبٍ من جرم غشان قاهر 
فلولا حياء اللسه قلنا تكراثا على االنأكي بالحقين : هل من منافر؟ 
فأحياؤنا من خير من وط المسصى وأمواتنا من خير أهل المقابر 
فقام الأقرع بن حابس فقا لني :إن واللَه لقد جئت لأمر ما جاء له هؤلاء 
وقد قلت شعراً فاسمعه. فقال له : كات. کقال: 
أتيناك كيا يعرف الناس فضا إذا فاخرونا عند ذكر المكارم 
وأنّا روس الناس في كل مشعرٍ وأن ليس في أرض ا محجاز كوارم 
وأنّ لاالمرباع ق کل عارة تکون بنج أو پأرض اقام 


(۱) انطبع هنا : الدلس . 

(۲) مغازي الواقدي ۲ - .1۷٩‏ وغي روضة الکافي : ۸۸ے ۷۵ ورجال الكثي : ۵۷ 
ح ۳٣۵‏ باسنادهما عن الباقر م قال : قال رسول الله لحسشان بن ثابت : لا یزال معك روح 
القدس ما ذببت عنًا ولعلَّها اشارة غيبيّة الى سوء عاقبته كما في الارشاد ١‏ : ۷۷٠وسفينة‏ 
البحار ۲۵۲:۲. 


٣ج/ موسوعة القأريخ الأاسلامي‎ ....... ۳A 
: فقال رسول الله حشان : قم يا حسان فأجب. فقام وقال‎ 
بني دارم لا تفخرواء إن فخركم برد وبال عند کر الكارم‎ 
هلت لينا تفخرون وأتته لا حول من ٻين ظا وخادم‎ 
وأفضل ما نلتم من الجد والعلى ردافتنا من بعد ذكر الأكارم‎ 
فإن كنت جنع لقن دسائكم وأموالكم أن شقسموا في المقاسم‎ 
ولا تفخروا عند النبي بدارم‎ ٠ فلا تجعلوا لله نذأ وأسلموا‎ 
على هامكم بالمرخفات الصوارم‎ ٠ وإ ورب الييت -مالت أكشا‎ 
NL فقام الأقرع بن حابس فقال : إِنّ حثداً مؤت له‎ 
الاأُمر ! تكلم خطیہنا فکان خطیبہم أحسن قولاًء وتكَلّم شاعرنا فكان شاعرهم‎ 
: أسعر ! ثم دنا منه 4 فقال : أشهد أنالا إل إل الله أك رسول اللّه. فقال له الي‎ 
ما نتصعرك ما قبل هذا. ثم أعطاهم رسول الله وكساهم".‎ 
وأورد الواقدي تفصيلى عطائه قال :كان ي إذا قدم عليه وفد بجيزهم‎ 
بعطایاہ ویفاضل بینہم فی ذلك ما بری: ور علی وقد ہی دارم من تھے سبہم‎ 
وأساراهم. م شم بجوائز؛ فکانت جوائزهم لکل واحدٍ منم اثنا عشر أوقية‎ 
فصّة ونصف الأوقية ! فلا أعطوهم قال هم : هل بق منكم من لم تبه ؟ قالوا:‎ 
غلامٌ فی الرحل. فقال : ارسلوه جزه. فقال قيس بن عاصم : إلّه غلامٌ لا شرف له‎ 
أي لا فضل له) فقال : وإن كان فإلّه وافدٌ وله حقٌ ! فأرسلوه. وهو عمرو بن‎ ( 
الأهتم . فأعطاه خمس أواق".‎ 


() هبلتم : هلكتم. حول : خدم. ظلر : مرضعة أو مربية. 
(۲) أسباب النزول للواحدي :۲۸-۳۲۱۰ 


(۳) مغازي الواقدي ۲: 4۷۹. .4۸٠‏ والأوقية : ۲٠۲‏ غراماً. وابن إسحاق في السيرة سے 


السئة التاسعة للهجرة / نزول سورة الحجرات A‏ 


نزول سورة الحجرات : 

وروی البځاري بسنده عن ابن جر یج عن ابن الزبير : أنه 4 أراد ن يمر 
عليهم أحداً منهم » فقال له أبو بكر :أمّر القعقاع بن معبد» وقال عمر : بل أمّرالأقرع 
بن حابس . فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي. وقال عمر : ما أردت خلافك. 
فتاريا حقى ارتفعت أصواتيما > فنزل في ذلك  :‏ بشم الله لحن الأعيم يا أبُها 
لذن آمنوا لا دموا بَْنَ بدي الله سوي تقو الله إو اللّة 2 سمي عليه يا آُها 
e a a‏ لَه بالقَولِ كجَهر بغضگم 
لض أن تخبط أغمالَكم وَأَنُْم لا تَشْعُرون إن الَذَينَ بَعْصَونَ أطواتَهُم عِنْدَ سول الله 
اوليك الّذينَ آمتحن 8 E EES‏ 

والآية التالية في وفد بني دارم مڻ تمم وندائهم له من وراء حجرته ؛ « إِنٌ 
الذي بُنادوَك مئ راء الحُجُرات أكَترمُم لا يغقلو نولو أنهُم روا حى كحرج 
إلَنهم لكان راهم الله عور رحيم )0 


المصدق الفاسق : 
مر في أخبار بدر أن من أسرائها كان عقبة بن أبي مُعيط الأموي» وكان من 


> ۲۰۵:۲ ۔ ۲۱۲ ذکر خبر بني تميم بعنوان الوفد بدون خبر الصدقة واعتراضهم علي 
أخذها من خزاعة ! وغزوهم وسباياهم. 

(۱) الحجرات : ۳-١‏ والخبر في أسباب ائنزول للواحدي : ۳۲۲و .۳۲١‏ 

(۲) الحجرات ؛ ؟ و ۵. والخبر في تفسير القمي ۲ : ۳٠۸‏ مختصراً لخبر وفد بلي تميم. وأشار 
إليه الطوسي في التبيان ٣٠٠١ : ١‏ عن مجاهد وقتادة. وروى الطبرمي مختصر الخبر عن أبن 
إسحاق» في مجمع البيان ۹: 1۹١‏ 1۹۵. والخبر في السيرة ۲۰۱:۲ - ۴٠۳‏ ومغازي 
الواقدي ۲ : ۹۷۲ .٩۸۰‏ 


٣جا موسوعة القأريخ الاسلامي‎ E SSS OS PAA 
: المستهزئين بالبي ¥ فأمر بضرب عنقه صيراًء فقال : يا حد. ن للصيية ؟ قال‎ 
انار ! لم نجد فيا بأيدينا متى وأئى التحق ابنه الوليد بالدين الجدید ؟ إل أن راء‎ 
فيمن بعثه ا في أواثل السنة الاسعة لجباية الزكاة من بني ا لمصطلق من خزاعة".‎ 
ونعلم أن خزاعة كائوا حلفاء بني هاشم منذ الجاهليّة» وصدبق عدوك عدؤك. فهم‎ 
في التصنيف أعداء بني أَميّة. ولا نعلم أكثر من هذا.‎ 

وف « تفسير فرات الكوفي» بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري : 
أله بعثه إلى بني وليعة. وكائت بينه وبينهم شحناء في الجاهلية. فلا بلغ إلهم 
استقبلوه لیروا مأ عنده» فخشيهم» فرجع إليه وقال له : إن بني وليعة منعوني 
الصدقة وأرادوا قتلي ! وبلغ إليهم الذي قاله فم عند رسول الله إل فأتوه وقالوا 
له : يا رسول اللّه» لقد كذب الوليد» ولك كان بيئنا وبينه شحناء في الجاهلية 
فخشينا أن يعاقبنا بالذي بيننا وبينهاا فقال 7# كن يا بني وليعة أو لأبعان إليكم 
رجلاً عندي کنشي. یقتل مقا تلیکم ویسی ذراریکم ( وأشار بيده وقال) هو هذا 
حیث ترون. وضرب بيده عل کت ف عل طا . 

وأنزل الله في الوليد آية : 3 يا أ بها الذي آمَنوا إن جاء كم فاق تيا توا أن 
تُصيبوا فما جَهالَةٍ قثضبحوا عل ما قَعَلّْمْ نامي وَآغْلّموا أن فيكم سول الله لو 
بُطيعكم في كثير مئ الأهر لمم وَلكِن الله حب نكم الإئمان وَرَبَتهُ في فُلويكم 
و كَةإَِنْكُم الكُفْرَ وَالفُسوق وَالضيان اليك هم الرًاشدون قَضْلا مِنَ الله وَنِغة وَاللَهُ 
ليم كيم 4" 


(۱) ابن سحاق في السيرة ۲۳: ۳۰۸و ۳۰۹ ومغازي الواقدي ۲ : ۹۸۰ والتبیان ۹: ۳١١‏ 
وعنه في مجمع الٻيان ۹ عن قتثادة ومجاهد ومقائل عن أبن عياس. 

(۲) تفسير فرات الكوفي : ٤۲۷ ۲١‏ الحديث ۵1۳, وبهامشه عن الطبراني وابن مردويه. 
والآيات من الحجرات ١:‏ ۸. 


السنة التاسعة للهجرة / المصدَق الفاسق YANE‏ 

وروی الواقدي انبر عن بعضہم قال : كنا عنده ي نكلمه ونعتذر إليهء إذ 
أخذه بُرحاء الوحي» فلا شري عنه أخبرنا بعذرنا وما نزل فى صاحبناء والذي 
نزل عليه قوله سبحانه : 3 يا أبُها الذي آمنرا إن جاءكم فاق تيأ فبنوا... ). 2" 
قال لنا : ن تحبّون أبعت إلیکم ؟ قلنا : تبعث علينا عَبّاد بن پشر. وكان حاضراً 
فقال له : يا عَبّاد ير معهم فخذ صدقات أمواهمء وتو كرام أمواهم. وأمره أن 
بق عندنا عشرة أَیّام. 

قال : فخرجنا مع عَبّاد بُقرئنا القرآن» ويعلّمنا شرائع الإسلام حت أنزلناه في 
وسط بيو تناء فلم يضيّع حا وم يعد بنا ا حن ثم انعرف إلى الني راضاً". 

4 bl * 

وکان انس بن مالك الخزرجي خدمه )فر وی الواحدي بسنده عنه قال : 
قلت له یوما : يا ن اللّه. لو أتي ت عبد اله بن أي ققبل وأنعم. وركب ال إليه 
مارا وانطلق معه المسلمونريشون "وههن الوس رهط عبد الله بن رواحة.» 
فضی کڈ حتی وقف علی عبد الل بی أ قرات رار سول الله . فقال له عبد 
اله : إليك ع ! وأمسك أنفه. فقال له عبد الله بن رواحة الأوسي : مهار رسول 
الله أطيب رياً منك ومن أبيك ! فغضب الخزرج قوم ابن أي بن سلولء ومدوا 
أيديهم إلى أبن رواحةء قأعانه قومه فتناوشو! بأبدیہم م نعاهم م بجر ید سعفات 
النخيل» ثم أفترقواء ففبهم نزل قوله سبحانه : $ وَإِنْ طائِفتان من المُؤمِنينَ أفتقلوا 
تَأضإحوا هما إن بقث إخدامُما على الأغرى ققاتلوا الي تنغي حى تفيء إلى شر 


)0 مغازي الواقدي ۰:۲ AAI AN‏ 
(۲) أسباب النزول : ٠۳١ ٠۳۲۹‏ وفي الميزان ٠٠۲١ :٠۸‏ عن الد المنثور عن البخاري 


۹۰ موسوعة القأريخ الإسلامي /ج٣‏ 
الله قَإِنْ فاءَث قأضلحوا ينها بالعَذْلٍ وَأقيططوا إن الله يجب الشفيطين إلا 
المؤمنون إِخْوَة تَأضلحوا بين أخَوَيْكم ونوا اللَة دكم تُزحمون .٠'‏ 
î‏ # %8 

كان الني ل إذا فرغ من صلاة الفجر يستقبل الناس ويجلس بينهم. فروى 
الطبر سي عن ابن عباس : أن ثابت بن قيس ثقيل السمع ولذلك كان يقعد عند اني 
ليسمع ما يقول. فدخل المسجد بوماً وقد فرغوا من صلاة الصبح وأخذوا أماكنهم. 
فجعل یتخطًی رقاب الناس وهو يقول : تفشحوا تفشحواء حت انتهى إلى رجل 
فقال له : قد أصبت بجلساً فاجلس . فجلس خلفه, فلا الت ظلمة الفجر قال له : 
می خا ؟ ھلک ال جل اع وکان نابت ف اه واد گان ر ما فال :ا 
فلانة ؟ ! وذكر أمّه» فنكس الرجل رأسه ال" . 

وجاءت صفيّة بنت حي بناأخطب اليهوگي زوج اني إليه تبكي» فقال 
ها : ما وراءك ؟ فقالت : إن عائشة تعيرني وتقول لل : مهوديّة بنت بهو دين ! فقال 
ها : ها قلتِ : ابي هارون» وعي موسی. وزوجي محمد" . 

وكانت مع حفصة فرت ام سلمة وكائت فصيرة فعيرتها بالقصر وأشارت 
بیدها! وکانت أَمٌ سلمة قد ربطت جقوما بشبيبة (قاش أبسيض كالمزام) 
وسدلت طرفمها خلفها فهى تجرد فقالت لحفصة : انظري ما تحر خلفها كألّه لسان 
کلب ! قازل قوله سبحانه : « يا ايها لين آمنوا لا شر قوم ِن قوم َس أن 


(۱) مجمع البيان ۹: 1۹۹4 عن سعيد بن جبير وغيره وفي التبيان ۹: ١٠١‏ عن الطبري. 
والآيتان من الحجراٽ :۹و .٠١‏ 

(۲) ر(۳) مجمع البيان ۹ ٠١۲‏ وأسباب النزول للواحدي : ٠٠٠١‏ 

٠٠١ : وانظر أسباب النزول للواحدي‎ ٠١١ :۹ مجمع البیان‎ )٤( 

(0) مجمع الییان ۲۰۲:۹ وأسباب النزول للواحدي : .٠٠۰‏ 


السذة التاسعة للهجرة / المصدّق الفاسقق mE OD EEE ET‏ 


ټکونوا خَراً ينهم ۷5 نساء يڻ سا ة عَسی أن يكن َير مهن ولا ليزوا اكه 
ولا تناټزوا بالألقاب بد بس الاش السو بغ الإيمان قن لم بْب فأؤليك 


هم الظًالمون 4. 

وكان والداهما في سفرة مع الي ومعهما سلبان فبعثاء إليه 5 ليأق ها 
بطعام؛ وکان خازنه على رحله أسامة بن زيد فبعث النى سلمان إلى أسامة. فقال 
له: ما عندي شيء. فماد سلبان إليهما صفر اليدين . فقالا فيه : لو بمقناء إلى بثر 
سميحة لغار ماؤها ! وقالا؛ بخل أسامةء م انطاقا يتجسان عا أمر به هيا رسول 
الله عند أسامة. فرآهما الي ج فقال ها؛ مالي أرى خضرة اللحم فى 
أفواهکنا ۴ فقالا: يا رسول الله ما تناولنا لحماً يومنا هذا! قال : ظللتم نأكلون 
E‏ :ايها الین آمترا آجتيوا رمن 
الظَن ِن عض الط إلْم وله سوا ولا بَعْنَبْ تكم بَغضا أُبْحبُ أَحَدُ كم أن يَاكلّ 
کخراعیو تیعا تک رششر ٤1‏ فوا الله إن الله واب زحي . 

ومر ل دات يوم في سوق المدينة وإذا برجل قام على غلام أسود 
ينادي عليه بالبيع لمن يزيد (بالمزاد) والغلام بشترط على من يشتريه أن 
لا يمنعه من الصلوات الخمس خلف رسول اللهء فاشتراهء رجل على شرطهء 
فکان کف براه في الصلوات حت افتقده فسأل صاحبه عنه فقال : :هو محموم 
( مصاب با لمحمّی ) فعادہ چا مع جمع, من أصحابه. وبعد أيام 0 


.١١ : الحجرات‎ )۱( 

(۲) مجمع البیان ۹: ۲۰۲ وکن فيه عنهما برجلين من أصحابه. ورواه باسمهما في جوامع 
الجامع؛ وعنه في المیزان ۱۸ : ٠۳۲‏ ونقل مثله عن الدر المنثور عن المقدسي عن أنس بن 
مالك ولم يسم سلمان؛ ونقل مثله عنه عن الذي وسمى سلمان ولم يسكهماء واستظهر 
العلامة أن القصّة واحدة. والآية من الحجرات .١١ ١‏ 


E N E O RE A EEE ۴۹۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /اج ٠‏ 
فقال : یا رسول الله لقد قورب به (دنا أُجله ) فقام لیعوده فأدرکه فی نزعاته حی 
قبض» فتولٌی غسله وتکفینه ودفنه. 

فقال الأنصار : نحن آويناه ونصرناه وواسيناه بأسوالنا فآثر علينا 

وقال الهاجرون : هاجرنا ديارنا وأموالنا وأهلينا فلم ير أحد منّا فى حياته 
ومرضه وموته ما لق هذا الغلام ] 

فأتزل اله تعالی : < یا ُا الاش إا خأشاكم ن كر واش وجعلتناكز 
شعوبا'" وقبائل إتعارفوا إل ركم ند ال أنقاكم إن الله ليم بير ) . 

وكان من آثار اننشار أخبار جُباة الزكوات أن قدم المدينة أقوام من أعراب 
بني أُسد» م يكونوا مؤمنين في السرّء إماءكانوا يطلبون الصدقة فأظهروا الإسلام 
وقالوا له 4 : إنا م نقاتلك كا قاتلك بنو فلانلوبنو فلان» وأتيناك بالعيال 
والأنقال. فأعطنا من الصدقة. فأ نماكانوا عون ليه. وقد أخلوا أسعار المدينة 
وأفسدوا طرقها بالعذرات !فنزل قوله سبحانه : ( قال الأغراب آَمنًاقَلْ لم نونوا 
لکن قولوا أشلَمنا لما يذل الإثمان في قلوبكم وَإِنْ تطيعوا الله سول لا يلنم 
ن أغمالكم ميا إن الله غور رَحيم إلّما المومنون الَذين آمنوا الله وله مه 
يزتابوا وجاهدوا بأموالهم وَألمُيهم في سيل الله اوليك هم الصَادقون فُل لون 
الل يديك الله بعلم ما في الشموات وما في الأزض وَالَةُ كل َء عَليم يبون 
َلك أن أشّموا َل لا عتا َل إشلامكم بل الله يئ لیم أن حداکم للإمان إن 
كنم صادقين إن ال بعلم عَيْبَ الگمواتِ والأرْض وَاللّهُ صي بما تَعَمَلونٌ ¢ 

والسورة التالية فى التزول : التحرم. 


الحجرات : .١١‏ والخبر في أسباب النرول للواحدي : .٠۳۲‏ 
(1) الحجرات : ۱۸-٠١‏ والخبر في بجمع البيان ۲١۷ : ٩‏ وأسباب الغزول للواحدي : ٠٠۳۲‏ 


السنة التاسعة للهجرة / تحريم الرسول الحلال علبي نفسه N‏ 


تحريم الرسول الحلال على ففسه : 

مر المحديث عن ابن سعد بستده عن عائشة قالت عن مارية القبطية: إلا 
كانت جعدة جميلة. فأعجب بها رسول اللّه... فا غرت على امرأة إل دون ما غر 
عليما... وفرغنا ها (لإثارتها وإيذائها وإزعاجها!)... م رزقها الله الولد وحَرمناه.. 
وحوًها رسول اللّه إلى العالية بختلف إلما هناك. فكان ذلك أهدٌ علين'". 

فهي كانت في مشر يتبا في عوالي المدينة ولا بيت هما من بيون ال لبي حول 
مسجده. وكأنٌ عائشة زارت أباهاء وزارت مارية بعد أن كانت أ ا 
الب 6ة فخلا بها في بيت عائشة «وكانت حفصة وعائشة متصافيتين متظاهر تين 
ا أزواجه»"" واطلعت حفصة على ذلك » وعلم الي بذلك. 

فروى الطبرسي عن الزجًاج ؛ :أنه # اغارحفصة وقال ها: لا تعلمي 
عانعة بذلك أله حرم مارية على نفلله» وأخبه بان أبا بكر سيملك الأمر من 
بعده وبعده أيوها عمر بن الخطًاب واستكتعها إبًامتفأعلمت حفصة ا لبر لعائشة. 

ثم قال الطبر سي : وقر ي بكر ذلك ما وواه العياشي بالإسناد عن عبد الله بن 
عطاء المكي عن أبي جعفر الباقر عا بزيادة؛ أن كل واحدة منها حدّثت أباها 
ET‏ 
يعاتبها في الأمر الآخر : أن أبا بكر وعمر لكان بعده. 

ال اللوي ٠‏ قال اازجاح : قأطلع الله نج 8# عل ذاك. وشو يرل 
سبحانه : ( وَإذأبَ سو الب إل به ج بض أزواجه ) يعني حفصة. .. فعرفها بعض ما 
آفشت من النبر؛ وأعرض عن بعض :أن آبا بکر وعمر ملکان بعد۳. 


(۱) الطبقات الکبری .۱١۳:۸‏ 
)۲( مجمع البيان NAY‏ 
(۳) مجمع البيان .٤١١ : ٠١‏ والآية من التحریم : ۳. 


U a MM TIES ۳4٤ 

وعلى ما رواه عن تفسير العياشي عن الباقر لاء فهو أكثر ما روى 

وروی الكليني في «الكافي» بإسناده عن زرارة عنه ڳا أيضاً: أت 6 
حرم عليه جاريثه مارية القبطيّة وحلف أن لا يقربهاء فجعل الله عليه الكَقًارة 
لحلفه وليس على تحريه'" وذلك قوله سبحانه  :‏ قَذ قَرَض الله نكم تَجِلَة آيْمانِكم 
الله مولا كم وهو العليم القكية 4" . 

وروی القمي فی تفسيره بسنده عن الصادق طب أخصر إشارة إلى ذلك ف 
قوله سبحانه في مه مفتتح السورة  :‏ يا أبُها اللي لِم تُحَرم ما أحَلّ الله لَك تبتغي 
مَرضاة أزواجك وَاللَهُ غَفورٌ رَحيمُ ). قال : المت حفصة وعائشة على التي اا 
وهو مع مارية؛ فقال الي : واللّه مااأشر ما أمره الله أن يكر عن يينه". 

أا الط سي في « التبيان »قبل الطبرسي/فقد اكت عن الفرًاء والزجًاج بقوله : 
أسر إلبها به سبلي الأمر بعده أبو بكر وتار وعثان» فتباشروا بذلك فانتشم الخور. 
واکتق من أخبارهم طا بول زیی ا اھ اکر إلى عاتشة عا یکون بعده 
من قيام من يقوم بالأمر ودفع علي عل عن مقامه» فبشرت بذك أباهاء فعا تهم 
الله على ذلك“ وهذا من بعد ما نقل عن زيد بن أسلم وابن زيد والشعبي وقتادة 
ومسروق والضخّاك والحسن بن أبي الحسن البصري قال : كانت حفصة بنت عمر 
زارت عائشة؛ فخلا بيتہاء فوجَّه رسول الله إلى مارية القبطية. فكانت معه» 
وجاءت حفصة... قغارت عليه می أجلها) حرم رسول الله ام ولده ابراه : 
(۱) و(۲) فروع الکافي کما في المیزان ۱۹ : ۴۲۳۷. 
(۳) تفسير القتي ۲ : ۳۷۵. وعليه فهذا تأريخ تشريع كقّارة اليمين في الإسلام. 
(4) التبيان .٤۷ ٤1:٠۰‏ 


السنة التاسعة للهجرة / تحريم الرسول الحلال على نفسه O I O O‏ 
مارية القبطية على نفسه بيمين أن لا يقربهاء طلباً مرضاة زوجته حفصة وأسرٌ 
بذك إلمها. فأفضت بذلك إلي عائهةا". 

وقي قوله سبحانه في الآية الرابعة : $ إن تتو با إلى الله ققد صَعَّث فلو كما وَإِنْ 
تظاهرا علي ... ) اكت الطوسي بقوله عن جميع أهل التأويل وعن عمر بن الخطًاب 
قال : إه سبحانه عنى حفصة وعائفة". 

وعيّن الطبرسي فقال : أورده البخاري فى الصحيح عن ابن عباس قال : قلت 
اعمر بن الخطًاب : من المرأتان اللتان تظاهر تا على رسول الله 4 ؟ قال : حفصة 
وعائة". 

ومر الحديث حول آية التخيير في سورة الأحزاب وكان مشتملاً على أسماء 
نساءٍ له تزوجهنَ فا بعد خيبر إلى عمةالقضاء ف رالسنة الثامنة للهجرة» ولذلك 
قلنا بتأخير هذا احدت» ومنه اعتزاله اهن شهراً ف مضربة أ إبراهم . 

وتفصيل خبر البخاري عنه عن عمر يشتمل على التصريج باعتزاله يهن 
شہراً فی مشربة أ إبراحم » ونه کا یوک جد کول کرو سان والروم شم ا 
بعث على غزوة تبوك في التاسعة. قال : إلا معشر قريبش كنا غالبين على نسائناء 
فلا قدمنا المدينة وجدنا قوماً تفلم نساؤهم ! فطفق نساؤنا يتع لمن من نسائهم. 
حت اني غضبت على امرأتی یوما فإذا بھا تراج جعني ! فأنكرت عليما ذلك فقالت : 
وما تنكر من ذلك ؟ فواللّه إِنٌ آزواج ال ليراجمنه. وإ ن إحداهنٌ تهجره النهار إلى 
اللبل فلت ها : قد ابت وخرت من قحلت م 105 


.٤٤ و٤0:‎ ١٠١ التبيان‎ )١( 
.۷:٠١ التبيان‎ )۲( 
VE: مجمع البيان‎ (r) 


۳۹7 موسوعة التأريج الإسلامي /ج٠‏ 
م دخلت على حفصة فسألتها : أتراجع إحداكنٌ رسول الله وتهجره النهار 
إلى اللیل ؟ ! قالت : نعم ! فقلبٌ ها : قد خابت وخسرت من فعلت منك ذلك ؟ 
تام إحدا كن أن يعضب الله علمما لضب رسول الله فإذا هى قد هلكت ! تم قلت 
لحفصة : لا تراجمي أنت رسول الله ولا تسأليه شيت وسليني ما بدالك» ولا يغريئك 
أن كانت جار تك [مارية ] أوسم منك وأحبّ إلى رسول اللّه. 
قال : وکان مزلي بالعوالي» وکان لي جار من الأنصار كنا نتناوب الغزول إلى 
رسول اللّهء فيغزل يوماً فيأتيني بخبر الوحي وغيرهء وأنزل يوماً فآتيه ثل ذلك. 
وكنا نتحدّث : أن غسان تنعل ا لمحيل لتغزونا ( ما بعث على غزوة تبوك). فجاء يوماً 
(ولعلّه كان بعد المصر ) فضرب علي الباب فخرجت إليه فقال : حدث أمرٌ عظم ! 
فقلت : أجاءت غشان ؟ قال ؛ أعظم مئإذلك : طلق رسول الله نساءء ! فقلت في 
نفسي : قد خابت حفصة وخسرث ! ( فبك تلك رالليلة حتى أصبحنا) فلا أصبح 
وصلينا الصبح شددت ثيابي على تفسي وانطلقت حت دخلت على حفصة فإذا هي 
تبكى ! فقلت ها ؛ أطلقكر رسول الله ؟ قالت : لا أدري» هو ذا معتزل في المشربة. 
فانطلقت ( إلى مشربة أم إبرآهير ٠‏ وإذا غلم أسود هناك) فقلت له : استأذن 
لعمر. فدخل م خرج فقال : قد ذكر تك له فلم يقل شيا ! فانطلقت إلى المسجد... 
فجلست إلى نفر حول المسجد م غلبني ما أجد ( في تفسي) فانطلقت حت أتيت 
الغلام فقلت له : استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال : قد ذكرتك له فلم بقل شيا ! 
فوليت منطلقاً, فإذا الغلام يدعوني» فرجعت إليه فقال لي : ادخل فقد أذن لك ؛ 
فدخلت ٠‏ فإذا اني متك على حصير ورأيت أثره في جنبه فقلت ME‏ 
أطلّقت نساءك ؟ قال : لا... بل كان قد أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهراً. 
فعاتبه الله في ذلك. وجعل له كقٌارة المين. 


() القسم عن الاعتزال من النساء هو ما يُسمى في الفقه بالإيلاء ‏ وسيأتي بلفظه في س به 


السنة التاسعة للهجرة / تحريم الرسول الحلال على نقسه EE E‏ 
ونقل هذه الرواية الطباطباني فى «الميزان» ورأى أنه يرد علا إشكالان : 
الأولى : نها ظاهرة في أن المراد بالتحريم في الآية تمرم ا 

وهذا لا ينطبق على الآية وفمها قوله تعالى : « لِم د حدم ما أعَل الله لَك تتفي 

مَرْضاة اواك ¢. 
والعانية : انها لا تبن وجه التخصيص في قول ؛ « إن تتوبا إلى الل فُمَذ 

صَعَت لوكا .٠)‏ 
ولعلا نجد بعض الجواب عنها في الخبرين التاليين : 
روی الواحدي بسنده عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول الله بأ 

ولده مارية في بيت حفصةء فوجدته حفصة معهاء فقالت له : لم تدخلها بيقي وما 

صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هڑأاني علليك#رفقال ها؛ لا تنذكري هذا 
لمائشة؛ وهي حرام علي إن قربتها ! فقالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي 

جاريتك ؟ فحلف هما أن لا يقربهاء.وقال رها :لا تذكريه لأحد. فذكرته لعائشة. 

فأبى أن يدخل على نسائه واعتزهئ عا وعكرين ليله ٠‏ فأترل الله تعالى : « يا 

بها الثبيّ لِم حرم ما أعَلٌ الله لَك تبْتغى ي قرضاة اواك وَاللّهُ غور رَحيم 4" . 
وروی فيه بسنده عنه قال : وجدت حفصة رسول الله م 7 إبراھے فی یوم 

عانشة. فقالت له : لأخبر تا ؟ فقال رسول الله : هي حرام علي إن قربتما ! فأخبرت 

حفصة عائشة بذلك فأعلم الله رسوله بذلك» فعرٌّف حفصة بعض ما قالت» فقالت 


ج الأخبار اتاليةء فالكتّارة هيكقارة الإيلاءء وعليه فهو تأريخ تشريع كّارة الإيلاء 
فيالإسلام بعمله ع . 

.۴٤۰ ۳۳۹:۱۹ المیزان‎ )۱( 

() أسباب النزول للواحدي : .٠٣۷‏ 


E E ۳۹۸‏ يخ الأسلامي /ج٣‏ 
له : من أخبرك ؟ قال : نأ ني العلبم الخبیر. م آلى رسول الله من نسائه شرا فأتزل 
الله تعالى : < إن تعوبا إلى الله قَقّذ صَعَتْ فُلوبكما وَإن تَظاهَرا عَلَْهٍ... 4. 

وعن ابن عباس أيضاً عن «الدر ا منور» عن ابن سعد في «الطبقات» قال : 
كانت حفصة وعائشة O‏ ع 
فأرسل انى إلى جاريته (مارية ) فظلّت معه في بيت حفصة . وكان اليوم الذي أي 
فيه عاتشة. ورجعت حفصة فوجدتهما في بيتهأ فغارت غيرة شديدة! وجلست 
تنتظر خروجهاء وأخرجها البئ. فدخلت عليه حفصة فقالت له ؛ قد رأيت من كان 
عندك ! واللّه لقد سوًأتنى ! فقال ها انى : والله لأرضيتك ! وإ مُسمٌ إليك سرا 
فاحفظیه | قالت : ما هو ؟ قال : ي شهدا أن سريي هذه حرام علي رضأً لاي ! 

فانطلقت حفصة إلى عائشة هاعر الها : أن ابشري ؟ فان البئ قد حرم 
عليه فتاته ! فلا أخبرت بس اللي أظهر “الل عليه إذ أنزل عليه : < باأيها الث 
لم حرم ما أل الله لك... 4 . : 

وإذاګانت هذه الاأخیا عن ای عباس تكتن من الحديث الذي اسر الب به 
إلى بعض أزواجه بتحربم مأرية القبطية کد فت روى في «الدر المنثور» أيضاً 
عن «معجم الطبراني» عنه قال : دخلت حفصة على النبي في بيتها وهو (مع) 
مارية» فقال ها رسول الله ؛ لا يري عائشة حن أَبقَّركِ بشارةء فن أباك يلي 
الم جمد أي بكر إذا أنا مك | فذهيت خنصة فأخبرت عاثدة. فجاءت ماتعة 
وقالت لني : من أنبألك هذا ؟ قال : بني العلبم الحخبير. فقالت عائشة ؛ فإ لا أنظر 
إليك حي تحرّم مارية ! فحرمها. فأنزل الله : ( ياأبُها الت لِم حرم ما أحَل الله لَك 
تبتغي مرضاة أزواجك چ 


N+ 


.۴۹۹ : أسياب النرول للواحدي‎ ١ 
.۳۳۸ :۱۹ الدر المنشور. کما في المیزان‎ )( 


السنة التاسعة للهجرة / تحريم الرسول الحلال على تقسه OD‏ 

وزادالقمي فی تفسیره قال : کان سبب نز وهاأَنٌ ماريةالقبطية كانت مع رسول 
الله تخدمهء وكان ذات يوم في بيت حفصة ؛ فذهبت في حاجة هاء فتناول اني 
مارية وعادت حفصة فعلمت بذلك فغضبت» وأقبلت على رسول الله وقالت له : 
يا رسول اللّه. هذا في يومي وفي داري وعلی فراشي ؟ ! 

فاستحیا رسول الله منہا وقال اء ك فقد حرمت مارية على نفس 
فلا أطأها بعد هذا أبداً! وأنا أفضي إليلكٍ سرأً! فقالت : ثعمء ما هو ؟ فقال : إو 
أبا بكر يل الخلاغة بعدى. ثم من بعده أبوك ! فقالت : من أخبرك بهذا؟ فقال : 
الله أبرني ! 

فذهيت حفصة من يومها ذلك إلى عائشة فأخبرتها بذلك ؛ وذهبت عائشة 
إلى أببها فأخبرته بذلك ! فذهب أبو بكي إل عم فقإل له : إِنّ عائشة أخبرتني عن 
حقصة بشى»ء» ولا أتق بقو خا : قأسألا انت حفصة نه وأخبره بار . 

فجاء صمر إلى ابنته حفصة وقال ا88 الذي أخبرت عنك عائفة ؟! 
فقالت حفصة : ما قلت ها من ذلك ا ففاا :إل كان هذا حمَاً فأخبر ينا 
حت نتقدّم فيه ! فقالت : نعم قد قال رسول الله ذلك ! فغزل جبرئيل على رسول 
الله 5 بهذه السورة'". 


ومن صالح المؤمنين ؟ 

وقي الآية الرابعة من السورة قوله سبحانه  :‏ إن تتوبا إلى الله فَقّذ صَعَتُ 
فلوبكما وَإِنْ تظاهرا عله إن الله هو مَولاة يريل ةصالح المُرينين والقلابكةٌ 
بعد ذلك هير ) . 


(۱) تفیر الفمّی ۲: ,۳۷۹٣۰۳۷۵‏ 


E E ۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 

ونقل الطبرسي عن تفسير أبي مسلم مححد بن بحر اللإصفهاني قال : 
«صام المؤمنين» كان «صالحو المؤمنين» على الجمع» وسقطت الواو في 
الصحف لسقوطها في الفط .١‏ 

وروی الجبري في تفساره بسلده عن أسماء بنت عُمیس قالت : سمعٿ رسول 
الله يقول : < صالج المُوْمِنينَ € علي بن أبي طالب. 

وروی فیه بسنده عن ابن عباس قال : « وَإِنْ تظاهرا مَلَيِهٍ ) نزلت في 
عائشة وحفصة ‏ قَإِنٌ الله هو ولاه أي مولى رسول اله « جربل وصالخ 
المُوْمنين € نزلت فى علي ا" . 

ورواهما فرات الكوف في تفسيره:وأسند عنه ل أنه حين نزلت الآية أخذ 
رسول الله بيد عل لا فقال : أا الناس احداصال المؤمنين"". 

وروی فيه بسنده عن رشید المجري قال :كدت أسير مع مولاي علي بن أي 
طالب لا فى ظهر الكوفة فالتفت إل فقأل : يا رشيد, أنا واللّه صا ا مؤمنين. 

وروی فيه بسنده عن الباقر ي فالا نزات « وصال المُوْيِنينَ 4 قال 
الي لعل له : با علي أنت صا المؤمنين. 

وروی فيه بسنده عن سام عن خيشمة قال : معت أبا جعفر الباقر لا 
يقول : ّا نزلت الآية : ( وَإِنْ تظاهَرا عَلَيِْ فإ الله هُوَ ولاه يريل قصال 


(۱) مجمع البيان ۰ ۷٤‏ وراجع وقارن التبيان .٤۸ : ٠١‏ 

(۲) ما نزل من القرآن في أهل البيت ج : ۸١‏ ۸۷. ورواهما فرات الكوفي في تفسيره : 
۱ء وانظر بحار الأنوار ۳١‏ : ۲۹ وهامش تفسير فرات للمحقّق المحمودي ونقل خبر 
أسماء الحسكائي في شواهد التنزيل وعله الطبرسي في مجمع البيان .٤۷۵ : ٠١‏ 

(۳) رواه الحسکائي في شواهد التنزبل وعنه في مجمع البیان .٤۷0 ٤۷٤ : ٠۰‏ 


السنة التاسعة للهجرة / تحريم الرسول الحلال على نفسه EATS‏ 
الشؤينين ‏ قال النبي لعل : يا علي أنت صا المؤمنين. قال سلام : 
فحججت فلقيت أبا جعفر ع فذكرت له قول خيثمة فقال ؛ صدق خيشمةء 
أنا حاّثته بذلك". 

وروی القمي في تفسيره بسلده عله ّا قال : ( صالح العُوْمنين ) علي بن 
أي طالب ا .. 

ونقل هذا الخبر البحراني في تفسيره «البرهان في تفسير القرآن » ثم ذكر أَنٌ 
محمد بن العباس أورد في هذا المعنى اتنين وخمسين حديثاً من طرق الخاصّة والعامة. 
م أورد نبذة منهاء وكذلك معاصره الجلسي في « حار الأنوار»“. 

وقال الطوسي فى «التبيان»: روت المخحاصّة والعامة : أن المراد بصا 
المؤمنين : علي بن أبي طالب ا . وذلك يدل عل أنه أفضلهم ء لأن القائل اذا قال : 
فلان فارس قومه؛ او : شجاع قيلته. أو : صالحهلم» فانه يفهم من جميع ذلك : اله 
أفرسهم وأشجعهم وأصلحهم" واكتنالطبرسي من هذا بقوله : وردت الرواية من 
طريق الخاص والعام أن المراد بصا المؤمتين : أمار ا مؤمنين على لاا 

ولم أعلم من بن ما بين الموضوعين من رابطة ومناسبة في سباق الكلام في 
الآيات : بين إسرار اني حديثاً الى بعض آزواجه وکون اثنتين منهن قد صغځٽ 
قلو بها با نبأت احداهن الاخرى بالحديث الذي أسرّه الي الهاء وكان زيغ 


(۱) تفسیر فرات الكوفي : ٩۸٤و .٤۹١‏ 

(۲) تفسیر القي ۲ : ۴۳۷۷. 

(۳) بحار الأنوار ۳۹: ۲۷. الباب ۲۹. وكذلك في شواهد التنزيل . 
)٤(‏ الثبيان .٤۸: ٠١‏ 

.٤۷٤ : ٠١ مجمع البيان‎ )0( 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ RE PESER f۲ 
قلوبها الى التظاهر عليه ! هذا من جهة. وبين أن يكون الله والملائكة ها فيم‎ 
جبرئيل وكذلك صا ا لمومنين أولياء متظاهر ین له 4 ؟‎ 

وبالنظر الى ما مرّ من الأخبار المفشية بأن الحديث السرٌّ كان فيمن يتولى 
الأمر بعده وليس تحرم مارية على نفسه فحسب... أرى كأن الآية من قبيل دفع 
الدخل المقدّر أو الوهم المتوهم بأن المتولين بعده أصاح المؤمنين. فالآية ترد على 
هذا الوهم بأن صا المؤمنين -بتفسير رسول الله ل -عنى أصلح المؤمنين كيا بين 
الشيخ الطوسي ء انما هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب م . وليس كل من يتول 
الأمر بعده کل , 

والآيات الثلاث الأواخر في السورة من العاشرة حت الفانية عشرة في 
ضرب المثل بامرأتين كافر تين فها فيا لحقيقةازوجتان لعبدين صالحين هما نوح 
ولوط؛ خانتاهما فی غير أمر الفزاش -«فلمأيغتًًا عنها من الله شيئاًء وقيل : 
ادخلا النار مع الداخلين» ثم صر تالنتل بامرأتين مؤمنتين احداهها 
صديقة :« صدّقت بكلمات رجا وكتبه, وكائت امن القانتانا » وهي مرم ابنة عمران. 
والاخری امرأة فرعون والتي آمنت بظلمه وبربہا وجتته؛ وانغا اعلنت ای انها في 
أواخر ايام حياتها داعية ربا أن جما من فرعون ومن سائر الظالين. 

ونقل الطبرسي عن مقاتل قوله : بقول الله سبحانه لعائشة وحفصة : لا تكونا 
ازلة امرأة نوح وامرأًة لوط ف المعصية ! وكونا مغزلة امرأة فرعون ومر" 

وقبله نقل الطوسى عن الفرّاء قال ؛ هذا مل ضاربه الله تعالى لعائشة 
SS AROSE O,‏ 
ورسوله» ونلا أمرھما. کا لم ينفع امرأة نوج وامرأة لوط کونہا تحت نبیین. وف 


.٤۷۹ : ٠١ مجمع البیان‎ )۱( 


السنة التاسحة للهجرة / سورة الصف REA OE ES‏ 


هذا زجر هيا عن المعاصي وأمر هما أن يكونا كآسية امرأة فرعون» ومر مم ابنة 
عمران ی طاعتها للّه تعالی وامتغال مره ونہیه". 

وكأن البي هنا زاد على هذى القرآن مثلين آخرين للمؤمنات فقال : 
« حسبك من تساء العا مين أربع : مرج ابنة عمران» وآسية امرأة فرصون؛ وخديمة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد » هذا ما رواه الطوسي في «التبيان ». 

اما الطبرسي فروی عن أبي موسى (الاشعري) عله ٤‏ قال : «كمل من 
الرجال كير ولم يكمل من النساء الا أربع : آسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ ومرتم 
بنت عمرأن؛ وخدية بنت خويلد وفاطمة بنت محمد »". 

وف ذكره 4 خديجة بنت خويلد تخليدأً لذكراها وكاهاء ما فيه من الدلالة 
الكافية مثلاً منها لام المؤمنين المثالية في الالام » لمن يفحص عن مثل ذلك بازاء 
حفصة وصاحبتها عائشة وقد صغتیظ و با ک اق االله سبحانه. وکا ته چ بذکره 
لابنته فاطمة وأنها أكمل النساء الأحياء. يذكر بكفاءتها لصاح المؤمنين على لاإ 
فن أراد ا مغل الصاح للمؤمئين فعليه بعلي عة » ومن أراد المشل الكامل للمرأة 
المؤمنة فعليه بفاطمة لاك . ومن عرض عنه) أعرض عن الصلاح والكال. 


سورة الصف : 
روى الخبر المعتبر المعتمد عن ابن عباس في ترتيب نزول السور 
ا اكم الجسكاني؛ وعنه الطبرسى فى «محمع | EN‏ ورواه الزرکشی ف 


ن 2 

.06 +: ١١ التبيان‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان ٠۰ : ٠١‏ وهذا يصلح تاريخاً لاعلان هذا البيان النبوي . 
)٤(‏ مجمع البيان 1١١,1١۲: ٠١‏ . 


٣ج/ موسوعة التأریخ الاسلامى‎ ee i: 
«البرهان »"" فالطبرسي قدم ا لجمعة بعد التحرم وأ خر الصف بعد الجمعة والتغابنء‎ 
بيا قدّم الزركشى الصف عليما ولاحظت أن اغراض الآيات فى الصف تناسب ما‎ 
E O a 

فالسورة بعد البسملة واتسبيح الله تذكر المؤمنين با معتى العام بأنهم أذعنوا 
للاسلام بعد شهادة التوحيد بالاقرار برسالة رسول الله اء فليفعلوا ا قالواء 
وتذگّرهم بان الذين أذعنوا برسالة موسی طا تم زاغوا عنه فعلاً وعملاً أزاغ الله 
قلو ہم بفسقهم» فليحذرو! أن يشابپوهم؛ وان هذا الرسول هو أحمد الذي بشر به 
عيسى ا وهو الذي أرسل رسوله هذا باهدى ودين الحق» فهو متم لنوره هذا 
ومظهر لديته على الدين كلّه ولو كره المشركون والكافرون» فليحذروا أن يجاولوا 
اطفاء هذا النور بأفواحهم وتفوهاتېم يۋاغلى م ايۇ منوا باللّه ورسوله ويجاهدوا في 
سبيله . وأن يكو نوا أنصار الله وربلوله“. 

فكأ المؤمنين بامعنى العام لم لارا فعا ب قتضى اي انهم برسالنه اء 
فاقتضى هذا التذكير بقتضى الاما به وشا إتبرة اوأر سالة. وهذا يناسب 
الحوادث التي اشير إلمها في آيات سورة التحرم السابقة. 


سورة الجمعة : 
والسورة النالية فى التزول حسب النير المعتمدا" سورة ا لجمعة. وقد مر الحبر 
عن بداية صلاة ا لمجمعة من الأنصار الأوائل ف المدينة قبل المجرة بإذن منه عل 


(۱) البرهان 0۹۳:۱ .1۹٤‏ 
(۲) وائظر المیزان ۲۵۰-۲۲۸۰۱۹. 
(۳) التمهید .٠١١:١‏ 


السنة التاسعة للهجرة / سورة الجمعة RE‏ 
وكذلك عن أول صلاة جمعة صلاها هو بعد هجرته إلها وخطبتيه ها" فالفاصل 
الزمني بين ذلك وبين نزول السورة اليوم أكثر من ثماني سنين وعليه فآية النداء 
لصلاة الجمعة يما التاسعة منها ليست من آيات الاحكام بعنى الت بع التاسسي: 
وأنا التأكيدي" فهي من التشر يعات بالسنة سابقة الكتاب. 

والآبات السرابق فى السورة ليست فى صلاة الجمعةء بل الفلاث الأول في 
بعلته ب ومن الحامسة حقى القامنة في محاجّة اهود ولا سيّما أحبارهم حملة 
التوراةء ما يرجح فى الظن أن يكون نزوها الى ما قبل الانتهاء منهم في اروب 
معهم : بني قريظة والنضير وقينقاع وأخيرها قلاع خيير السبعة وفدك ووادي 
القرى وتهاء في أوائل السابعة. فبين آخرها ونزول السورة في أوائل التاسعة 
سنتار. فیل شا نزوها اليو ؟ ! وهل ايسب الآيات الثلاث الأواخر بشأن 
صلاة المبعة ؟ 

أجلء حاول توجيه ارتباطهاجا قبلهاءالآلوسي في «روح المعاني» ونقله 
الطباطبائ فى «الميزان » وقال# وأتت خبير باه تحكمرلا دليل عليه من جهة 
السياق"" وقبل ذلك ذكر هو وججها لاتضال الابة ا قبلهاء كذلك لم نجد من السياق 
دليلاًعليه. 

وني الآية الأخيرة الحادية عشرة والحاتة للسورة قوله سبحانه +( إ6 أا 
تجار أو هوا انقَصّوا إلا تر كوك قَابماً قن ا عند الله يد ِن الله َم اليَجَارَة 
وَاللَةُ حير الرَازقينَ € روى الطوسي عن المحسن ومجاهد عن جابر بن عبد الله 
الأنصارى قال : بعد ما أصابت المديلة بجاعة قدم دحية بن خليفة الكلي 


(1) مجمع البیان ۱۰ .٤۴۲ ,٤۳۱‏ 
(۲) انظر النعبیر بالتأکید في المیزان ۱۹ : ۲۷۲. 
(۳) المیزان ۱۹ ۲٣۲:‏ و۲۹۷. 


٦ء‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۴ 
الأنصاري الها بقافلته التجارية وفبها طعام» وكانوا مع البي ۴ في صلاة الجمعة. 
واستقبلت القافلة بالطبول والمزامير. فلا سمع المصلون أصوات الطبول والمزامير 
تركوا البي قامًاً خطيباً وتفرًقوا الى القافلةء فغزلت الآبات". 

اما الطبر سي فقد روى عن ا لسن قال : أصاب أهل المدينة غلاء سعر وجوع» 
وقدم دحية بن خليفة الكلي من الشام بتجارة زيت والني عة في خطبة الجمعة. 
فتسابقوا إليه خشية السبقة حتى لم يبق معه 4# سوى رهط منهم؛ فغزلت الآية. 

وف روایته عن جاپر ذ كر عددهم فقال : كنا نصلي مح رسول الله الجمعة إذ 
أقبلت قافلة تجارية فافض الناس إلها حتى ما بق سوى اثنى عشر رجلا نا 
أحدهم؛ فنزلت الآية. ا 

ثم نقل تفصيلاً عن مقاتل وقتادة قال4 كان دحية بن خليفة بن فروة الكلى 
الخزرجي اذا قدم بتجارته من الشبال قدم بكأ اما #عتاج إليه من دقيق أو بر أو 
غيره» فيغزل بمكان من سوق المد يلة عند أحجار الزيت ثم يضرب طبلا ليعلم 
الناس بقدومه فيخرج إلبه الثائنق .حى لا تبق بالمدينة عاتق (جارية مدركة) إلا 
أتته. فقدم ذات جمعة ورسول الله قأم على لتر بخطب. فخرج الناس إلبه حتى م 
يبق في المسجد إل اثنا عشر رجلا وامرأة. وفعلو! ذلك ثلاث مرات كل ذلك بوافق 
يوم الجمعة لقوافل تقدم من الشام... فأنزل الله هذه الآية'". 

ونقل الطباطبائي هذا الخبر عن «عوالى اللاي » عن مقاتل بن سلهان وقال : 
القصة مروية بطرق كثيرة من الشيعة وأهل السنة. مختلفة في عدد من بقي منهم بين 


سبعة الى اربعن. 


[0 اليان .١ ۷١‏ 
(۲) مجمع البیان ٤۳۳:۱۰‏ . 
الميزان ١‏ : ۲۷۷ ولعل المكثرين حاولوا حفظ ماء وجه الصحابة فبلغوا بالثابتين سه 


السنة التاسعة للهجرة / سورة التغاين O E‏ 
وروی خبر جابر الأنصاري الواحدي وقال : رواه مسام والبخاري في 
كتاب الجمعة". 
ولعلٌ هذه القوافل التجارية كانت تحمل معها من الشام شائعات الأخبار عن 
استحضار الروم ومان لغزو المسلمين كا مر فى خبر عمرء ما أثار غزوة تبوك. 


سورة التغابن : 

والسورة التالية ف النزول حسب الغبر المعتمد'" سورة التغابن. 

والآية الرابعة عشرة فما قوله سبحانه : 3 يا أا الَِين منوا إن مِأذواجكم 
وَأولاوكم عَدُوَا كم قَاخْدَرُوهُم وَإِن تَفُوا َتضفَځوا وَتَغْفرُوا إن الَعَفُرٌ رجيم 4 . 

وني رواية أبي الجارود عن الباقرهاًاا#قال : ذلك ان الرجل كان اذا أراد 
المجرة الى 0 تعلق به اانه وامرأت و ةالو :ننشدك الله أن تذهب عنا 
وتدعنا فنضيع بعدك» فنهم من بطي اهل فيقيفحدًرهم الله أبناءهم ونهاهم عن 
طاعتهم ‏ ومهم من يضي ويذرهم وقول اما والله لتم تهاجروا معي ثم بجع 
الله بینی وبینکم فی دار اهجرة فلا أنفعكم بٿیء أبداً فلا جمع الله بينه وبینهم 
أمرءاللّه أن يوفي ويحسن وبصلهم فقال : « ... إن غفا وَتضقځوا ففرا فَإنٌ 
اللَةَعَمُورُ رَحيم 4" . 


ج منهم الى اربعين رجلا ومن الغريب في الخبر عن دحية : أن ذلك كان منه قبل أن بُسلم ؛ 
ينما كان دحية من المسلمين الأوائل من الخررج» أنهل كان كافراً الى ما بعد أوائل التاسعة 
الهجرة ؟ ! رلم يعاق عليه الطبرسي ولا الطباطبائي. 

۲ اُسباب النزول للواحدي : ۳۵۹, .٠٠۰‏ 

.٠١۷:١ التمهید‎ )( 

(۳) تفسير التمي ۲: ۳۷١‏ ورواه السيوطي في الدر المنشور بعدة طرق عن أبن عباس . 


٣ج/ موسوعة التأريخ الإسلامي‎ fA 

وقال الطبرسي : ذلك ان الرجل من هؤلاء اذا هاجر وقد سبقه الاس 
بالهجرة وفقهوا ف الدين» هم ان عاقب زوجته وولده الذين بّطوه عن الجرة فلا 
ينفق علبهم إذا لحقوا به بدأر المجرةء فأمرهم الله سبحانه بالعفو والصفع!". 

والآية التالية المخامسة عشرة فیہا قوله سبحانه : « أا أَهُوَالكم وَأَودُكم 
فة وَأَّ لله عِنْدَة اجر عَظِيم € قال الطبرسى : هو الجنةء يعنى : فلا تعصوه بسبب 
ا ا اوی ر ا ا ر ا 

وليست كل فتنة مُضلّة لكل أحد, فقد روى الرضي في « نهج البلاغة» عن 
علي ا كان قول : لا بقولن أحدكم : اللهم اني أعوذ بك من الفتنة؛ لأنه ليس 
اد إل وهو جل عل فد نان الات يقول : ( وَاغلمُوا انما أمرًالكة 
وَأولاةُكم فة 4 فن استعاذ فليستعذامن مطلات الفتن". 

إذن فالولد فتنة وليست كل فتنة مضلة لكل أحذ» ومن هذا ما رواه الطبرسي هنا 

عن بريدة الأسلمي قال : كان رسول الله بخطب فجاء الحسنان طف وعلما 
قيصان أحمران يشان ويعاران“فلاز ل رولالت اال | وأخذها الى المنبر 
فوضعهها في حجره وقال: صدق الله عر وجل: ‏ آنا واكم وَأَولادكم فة ) 
نظرت الى هذين الصبتين يشان ويعثران فلم أصبر حى قطعت حديثي ورفعتهاء 
ثم أخذ في خطبته* فالحديث بعد نزول السورة والآيسة في التاسعة للهجرة 


.٤0۲: ٠۰ مجمع البیان‎ )۱( 

.٤۵۳ : ٠۰ مجمع البیان‎ )۲( 

ETE وروى الطبرسي مثله عن ابن مسعود. بجمع البيان‎ ٩۳ : نهج البلاغة : المهكة‎ (r) 

)٤(‏ مجمع البيان ٠١‏ ؛ .٤۵١‏ ورواه الحلبي في مناقب آل أبي طالب ۳: ۲۸۵ عن جامع 
الترمذي وفضائل ابن حنبل وفضائل السمعاني والواحدي في الوسيط واللعلبي في سه 


السنة التاسعة للهجرة / سورة التغابن E O E‏ 
وا لحسنان له خماسيّان نقريباً. 
والسورة التالية حسب الخبر المعتمد سورة الفتح"" وقد مرت الأخبار عن 
تفسير القمي" و«التبیان »" و« بجمع البيان »* انها نزلت في منصارفه من صلح 
الحديبية» وآياتها أيضاً ظاهرة الانطباق على ذلك كا فى «الميزان»*. وعليه 
فالراجح استفناء هذه السورة من ترتيب الخبر المعتمد. تبعاً لتلك الدلائل» كا مر 
اهام كهذا قي تر تيب نزول سورة ؛ المنافقون. 
واختلفت نسخة الزركشي"" مرة اخرى لروايته الخبر عن أبن عباس عن 
نسخة الطبرسي عن الحسكاني" بأن قدم الزركشي البراءة على المائدة فيا عكس 
الآخرون ومنهم الطبرسي. هذا وقد روى في مفتئح تفسيره لسورة المائدة عن 
« تفسير العياشي» بسنده عن الصادق اا قال نزلت المائدة كملا وروي عنه 
چ الكشف والخرگوشي في شرف ألنبي "راللام الحارئي في قوت القلوب . ورواه 
السيوطي في الدو المنشور عن التركدي وألسًائي ابن ماڄ واي داود وابن حل واہن أبي 
شيبة وابن مردويه والحاكم الحسكائي , كما في الميزان ۳٠١ : ۱١‏ ولكنه رآه منافياً لعصمته 
وقأييده بروح القدس » وبعض المروبات لفظها أفضح » فقال : الوجه طرح هذه الروايات .إلا 
ان تؤرّل. وأنا لا أرى طرحها ولا تأريلها مع ما ذكر في معنى الفغنة . 
)١(‏ التمهید .٠١۷:١‏ 
E TI)‏ 
(۴) الثبيان 0 
)٤(‏ مجمع البيان ٠١١:۹‏ . 
(۵) المیزان .۲١٠۱:۱۹۸‏ 
() البرهان .٠۹١:۱‏ 
(۷) مجمع البيان 1١١:٠١‏ . 


۰ موسوعة التأريخ الاسلامي / ج٣‏ 
بسنده عن علي عي قال : كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة" ورواه الطوسي 
عن الشعبي وابن مبشر وابن عمر" حى قال الطباطبائي ؛ لم يختلف أهل النقل في 
انها آخر سورة نزلت على رسول اللّه في أواخر أيام حياته"" وف « تفسير القمي» 
بسنده عن الصادق عه قال : نزلت آية البراءة على رسول الله لل بعدما رجع من 
غزوة تبوك في سلة تسع من امجرةا۔ 

وقد بقيت هنا حوادث قبل غزوة تبوك, نعرضها فيا بلي . 


تناول اطراف الطائف: خثعم واسلامهم : 

مر انه ب لوى عنان مركبه عن حاصرة الطائف الى مكة ثم منها الى المدينة. 
وأقام اهل الطائف على كفرهم وفاأناء نارهم غزا بعض ضواحمما. ونقول : 
اله عاد الى ذلك في شهر صفر سنة تسع للهجراةء فبعث فُطبة بن عامر الى حي من 
خثعم بناحية تبالة من أطراف الطا نف ٠‏ ي اغشربن رجلا يتعاقبون على عشرة إيلء 
وأمرهم أن يغدّوا السير ليلاًوابكتوا اراو توالا حاً. فخرجوا ليلاً يغدّون 
السير على ناحية الفتق (من نواحى الطائف) حتى انتا الى بطن مسحاء (من 
نواحي الطائف الى السرف بين امدينة الى مكة) فلقوا رجلا سألوء عن المي فأخذ 
يصيح بقومه فقتلوه» وكمنوا النهار حتى صار الليل» فخرج رجل منهم طليعة فو جد 
أحشام القوم فرجع الهم فأخبرهم. 


)04 مجمع البیان ۳: TY‏ 
(۲) التبیان۱۳:۳٤.‏ 
() الميزان ۵ : ٠۵۷‏ . 


.۲۸١:١ تفسیر القمی‎ )٤( 


السنة التاسعة للهجرة / خثعم واسلامهم O‏ 

فاقبلوا حتی اننہوا الى حبّہم وهم نيام» فكبّروا وشنوا علمهم الغارة. فخرج 
الهم رجاهم فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجراح فى الفربقين» وأصبح الصباح؛ 
وجاء عدد کثیر منہم مدداً هم ولکن أت سيل فحال بينم فا أستطاعو! أن يصلوا 
ال وی عاتم واد ا راا ال الد ةا فاع جرا خی ا 
غنمواء فکان سهم كل رجل منهم أربعة أغنام. 

وكانت كعبتهم كعبة المامة هم فبها صلم يسى ذا الخلصة؛ وهي نسمية ينية 
إذ هم ينون من كَهّلان» ويبدو أنهم بعد هذه الغزوة تقدّم منم عُميس بن عمرو 
بوفد الى المدينة فأسلموا» واستکتبوا رسول الله ب فأمر به فكتب هم وكأته يبدو 
من الكتاب أسباب غزوهم أنهم كانوا ذوي إغارة وقتل وحيث قد بدأ الي بأخذ 
الزکاۃ شرح م فی کتابہم زکاۃة زروعهم قال :هذا کتاب من محمد رسول الله 
لختعم من حاضر ببشة وباديتها'" : ان كل دم أصببموه في الجاهلية فهو موضوع 
علکم» ومن اُسلم منکم طوعاً أو کرها ی بحرت من خبار أو عزاز""' تسقيه 
السماء أو برويه اللئی" فزكا عبار ةق خر اة لطم" فله نعره وأكله 


(1) كانت خثعم يومئذٍ ما بين بيشة رثربة وظهر تبالة على طريق الحج من اليمن الى ألطائف 
فمكة » وبعد فتح مكة انتشروا في الآفاق ولم يبق منهم في مواطنهم إلا قليل . وترى بيشة 
في خريطة السعودية من توابع مكة قرب وادي تبالةء وفبها قر بة تبالة ومتازل خثعم حواليها 
آل د انان اس 

() خبار :الارض اللينة . والعزاز بالىكس. 

(۳) الى : الندى. 

)٤(‏ أي عَمْر وطاب. 

(ة) الأزمة : المشكلة. والحّطمة : السنة الفجدية. 


(U‏ نشره : حصاده ودوسه وتصفیته راتفر یقه. 
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وعلیہم فی كل سيح العشر؛ وقي كل غرب'" نصف العشر. شد جرير بن 
اال ا 


وفد الأزد واسلامهم : 

الى جائب هؤلاء امین المنينء كانت تسكن طائفة من أزد المن ؛ اذد 
شنوءة. إذ كانت منازهم في بيشة وتربة والصّراة» فكأن الغارة على المنشعميين 
ووفودهم الى المدينة واسلامهم» بعث هؤلاء الأزديين على مثل ذلك فوفدوا 
وقدّموا اصغرهم للكلام. 

روی اہن عساکر بسنده عن عبد الرحمن بن عُبيد الأزدي قا ل : قدمنا في مثة 
رجل من قومي على النبي 4ء فلهاانوتاءمنه وأنا أصغرهم فتقدمت وقلت : أنعم 
صباحاً يا محمد ! فقال الني : ليلس هذا سام اأصلمين بعضهم على بعض . إذا لقيت 
مسلماً فقل : السلام عليكم ورحمةتاللّه.فقلك» السلام عليك يا رسول الله ورحمة 
اللّه. فقال : وعليك السلاءوترمةالله وب ركاته. 

ثم قال لي : ما اسمك ومن أنت ؟ فلت :آنا أبو معاوية (كذا) عبد العرّى ! 

فال ءل انت ابر رافد عد ارعن واجسی: فاشناا وک هم و من 
محمد رسول اله الى من يقرأ كتابي هذا : من شد أن لا إله إل الله وأن محكداً 
رسول الله. وأقام الصلاة فله أمان الله وأمان رسولهء وكتب هذا الكتاب 
العباس بن عبد المطلب »". 


(۱) عرب : الدلو. 

(۲) الطبقات الکبری ۱ : ۲۸٦‏ رانظر مکاتیب الرسول ۲: .٤:١١- ٤١٤‏ 

() مکاتیب الرسول ۲: ۳۷۰ ۳۷۲ عن کنز العمال ۷: ۱۷ برقم ۱۳۹ عن ابن عساکر,؛ 
وكدّب راويه النضر بن سلمة ؛ ومع ذلك ذ كر ابن الأثير قدومه وتسميته في أسد الغابة سه 


السنة التاسعة للهجرة / كتابه الى بني عُذرة في اليمن E E DS‏ 


كتابه الى بنى عذرة فى اليمن : 

في السيرة النبوية ميت السنة التاسعة بسئة الوفود, وأرخوا لبعضما انها 
كانت في العاشرة. وقلا ذكروا في التاسعة تاريخاً معنا إل لوفود خلعم انها كانت 
في صفر من التاسمةء ثم كذلك هذا الوفد. ولم يذكروا باعثهم على ذلك. اللهم إل أن 
يكون اسلام أبناء الفرس فى صنعاء المن وانتشار الاسلام بينهم هناك كافياً لذلك. 

قالوا : وفد زمل بن عمرو المُذري من بني عذرة المنيين ومعه أاحد عشر 
رجلا منهم» في صفر سنة تسعء الى المدينة فاسلموا وأقاموا حت تفقهوا واستكتب 
زمل من اني ب له على قومه فکتب له : 

«يسم الله الرحمن الرحم؛ لزمل بن عمرو ومن أسلم معه خاصة» وائي عفته 
الى قومه عامة. فن اسلم فن حزب الله هبي فله آمان شهر ين | شهد علي بن 
أبي طالب وحمد بن مسلمة الأنصاري#ا". 


ودعوة لبنى حارثة : 

واستہل ٤‏ شہر ربیع الأول بكتاب الى بي حارثة بن عمرو یدعوهم فيه 
الى الاسلام» بعث به اليم مع عبد الله بن عوسجة البجلي الغرنيء فأبواء وأخذوا 
کتابه وکان فى أدم فغسلوه ورقعوا به أسفل دأوهم ! فلا مع الني بذلك قال : ما 
هم ؟ ! أذهب الله بعقوهم ! فسفهوا وأصبحوا يستعجلون في كلامهم فيخلطون 
ویرعدون ویعیون". 
۲۹۱:۳ وه :۲۹۹ والاصابة ۲ برقم ۹ه . والعباس قدم لغروة تبوك بعد هذاء 

ولم مهد منه كتاب. وليس في الكتاب زكاة وقد شرع واللّه أعلم . 

SE SY 
برقم 1 ومثله فی ۳۷ سے‎ ۳٦:۹ مغازي الواقدي ۲ ۲ ۸۳ واتظر مکاتیب الرسول‎ )( 
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سرية بني كلاب الى بني بكر : 

وکان من أسلم وأبوه على شركه : الأصيد بن سلمة بن فرط فقد أسلم وأبوه 
سلمة على شركه وفي شهر ربيع الأول سنة تسع بعث رسول الله بسرية الى (بني 
بكر ) بالقرطاء. عليهم الضحاك بن سفيان الكلابي ومعه الأصيد بن سلمة» وأبوه 
سلمة في بني بكر فلقوهم في موضع بدعى ؛ رج لاوء (بناحية ضربّة) فدعوهم 
الىالاسلام فأبواء فقاتلوهم فهزموهم. 

ولحق الإأصيد أباه سلمة عل فرس له عند غدير رجّ» فدعا أباه الى الأمان 
والاسلام؛ فسبّه وس دنه » وكان سلمة قد دخل الغدير على فرسه» فضرب الاين 
على عرقوبي فرس أبيه فوقع على عرقوبيه في الماء وأمسك الابن أباه حتى بقتله 
غیره ولا بقتل هو آباه» فقتلوها". 


لاطاعة في معصية : 

روی ابن اسحاق خبر سر ية علقمة المد جي عين أي سعد الخدري الى 
موضع ذي قَرّد" ورواها الواقدي ف شمر زبيع آلآخر سنة تسع -الى ساحل 
الشعيبة من سواحل مكة على بحر الحيشةء في ثلاقئة رجل؛ فبهم أبو سعيد ا دري 
وعبد الله بن حُذافة السهمي. ولم يلق كيداً فرجع » فاستأذنه بعضهم للانصراف 
فأذن م وفبهم عبد الله بن حذافة السهمي فأمّره عليهم وكانت فيه دعابة . فكان 
من دعابته نهم لما نزلوا في مغزل ببعض الطريق وأوقدوا ناراً ليصطلوا ويصنعوا 
عليه طعاماً هم قال هم : أليس لي عليكم السمع والطاعة ؟ ! 


ج برقم ۱۷ عن الاصابة برقم ٤۸۷۰‏ وأسد الغابة ۳: ۲۳۹ ومعجم قبائل المرب : .۸۳١‏ 
(۱) مغازی الواقدی ۲ : ۹۸۲. 


(۲) ابن اسحاق فى السيرة .۲۸٩ : ٤‏ 
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قالوا: بلیء قال آفا أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه ؟ ! قالوا : نعمء قال : فاي 

اعزم عليكم بحت وطاعت إل توائبتعم في هذه النار ! فقام بعضهم يش حجره على 

خصره يستعدٌ للو توب على النار ؛ فقال فم : اجاسواء انما كلت اضحك معكم !. 
فلا قدموا عليه بي ذكروا ذلك فقال : «من أمركم متهم معصية 


فلا تطیعوه »!۱ . 


سرية على لا الى بني طيّ : 

وني ربيع الآخر سنة تسع أيضاً كانت سرية علي ا الى بني طيء آل حاتم 
الطاني وابنه عدي وكان هم صنم سی الفلیں؛ وهو ف بيت وقد ألبسوه ثياباً 
وثلاثة دروع وجعلوا معه سيوفاً ثلاثة تى :الراسوب والخذم والمافي'". 

روی الواقدي خبرها بسنده عن محمد بن تمر بن علي ب قال : بعث 
رسول الله 4 على بن أب طالب طبه آل الفلتن لهد مه وبشن علمهم الغارات في 
مئة وخمسين من الأنصار ليس فم مها جر كرالشا “مهم مسون من الاإبل 
وخمسون فرساً؛ وناوله لواءً أبيض وراية سوداء. 

قذقع اراءء آل جار بن عدخر الشلبی وداجتة آل سل ون ا ور 
بدليل من ٻتي أُسد يقال له خُریٹ". وکان لزعيمهم عدي بن حاتم الطائي عن 
يامديتة, فلا علم جنير السربة أخبر عدي فهرب إلى الشام١٠.‏ : 


(۱) ابن اسحاق في السیرة ٤‏ : ۲۸۹ ومغازي الواقدي ۲ : ۹۸۲ .1۸٤‏ 
(۲) مغازي الواقدي ۲ : ۹۸۸. 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ۹۸٤‏ 1۸۵. 

.۹۸۸ : ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 
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وقال ابن اسحاق : بلغني عن عدي بن حاتم أنه کان بقول : کنت رکو سيا من 
النصاری"" فکنت في نسي على دين ! وكنت امراً شريفاً وملكاً في قومي يعطوني 
المرباع" فلما معت برسول اللّه َة كرهته فا كان رجل من العرب أشد كراهية 
ارسول الله مني !. 

وکان لي غلام عربي یرعی ابلي» فقلت له : اعدد لي من ابل أجالاً دللا سانا 
فاحتہسہا قریباً مء فاذا معت بجيش لحمد قد وطن هذه البلاد فآذني, ففعل. 

وأتاني ذات غداة فقال : اذا غشتك خيل محمد ما كنت صانعاً فاصنعه الآن ؟ 
فانی قد رایت رایات فسألت عنہا فقالوا : هذه جیوش محمد. فقلت له : فقرّب 
جمالي. ققربها. 

فاحتملت بأهلى وولدي» وخلهطًإخق [سفانة ] فى ا ح٠‏ وسلكت طريق 
الشام لاح بأهل ديني من النصالي ". 3 

وسلك بہم دلیلهم حریثاعل-طر قفد الى جبال طيّء : أجا وسلمى) 
حت انتھی بہم ای موضع یئووبیتی مسارة یوم فقال م : لقم یومنا هذا فی 
موضعنا هذا حتى فسي» واا إن سرناء بالنّار لقينا رعاءهم وأطرافهم فينذرون 
فيتفرقون» بل نسري ليلتنا على متون الغيل حتى نصبّحهم في عباية الصبع فنجعلها 
علبهم غارة فقبلوا مثه الرأي فعسكروا وسرحوا الابل. 

وكأن عدي بن حاتم قبل أن ينهزم قد حذر بعضهم أو أنذره؛ فعمد رجل 
منهم من بني نبهان الى عبد له أسود بُسمى أسلم فأمره أن يعمد الى ذلك الموضع فإن 
رأى خيل محمد بُ طار الهم يخبرهم ليحذروا. 


)0 کان يقال لقوم بين النصارى والصابئين : الركوسيين ؛ كما في هامش السيرة. 
(۲) كان لقائد القوم قبل الاسلام ربع الخنائم وبقال له المرباع. 


.۲۲۵ : ٤ ابن اسحاق في السيرة‎ (r) 
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وبعث على ي نفراً منهم أبو نائلة وأبو قتادة وا لباب بن المنذر ليتقصّوا ما 
حوهم» فأصابوا الغلام الأسود, فقالوا له : ما نت ؟ قال : أطلب بُغيتى ! فك وه 
واتوا به علیاً ل فقال له :ما نت ؟ قال : باغ ! فشدوا عليه فقال : أنا غلام رجل 
من طيّء من بني نبهان أمرني بهذاء فلا رأيتكم أردت الذهاب الهم ولكنني قلت 
في نسي : لاأعجل حتی آني أصحابي بخبر بین من عددکم وعدد خیلکم ورکابکم . 
فكأني كنت مُقيداً حتى أخذتني طلائعكم. 

فقال له علي طلا : اصدقنا ما ورامك ؟ قال : أوائل ا لحي على مسيرة ليلة 
طويلة . تصبحهم الخيل بالغارة غدوة. فقال علي ب لأصحابه :ما ترون ؟ فقال له 
صاحب لوائه جيار بن صخر ؛ نرى أن تنطلق على متون الخيل لبلتنا هذه حت 
نصح القوم وهم غافلون فنغير علهم . ونخلفت حُريثاً الدليل مع المسكر ليلحقنا 
E‏ 

فركب فرسانهم الأفراس وازدفوا معهم اليد ألأسود أسلم مكتوفاًء فلا 
اوغلوا في الطريق ادعى أنه قد أخطأ الطريق وتركه وراءه, فقال علي ع : فارجع 
ا ات فرجع ميلا أو أکار قال ای ا ا ل ا 
منك على حدعة» ما تريد إلا أن تتنينا عن ا لحي » لتصدَقنا أو لنض ربن عنقك. وسل 
السيف على رأسه. فلا رأي الدر قال ؛ فان صدقتكم تفمني للك ۲ ! قالوا نحم 
ققال : فأنا أ حملكم على الطريق» وا لحي قريب منكم. 

فخرج معھم حتی انتھی بہم الى ادئی ا لحي ؛ فقال هم : هذه الأصرام» أي 
الجموع؛ وهم على فرسخ ( ١‏ كم) فقالوا: : فأین آل حاتم ؟ قال : هم متوسطو الأصرام. 

فقال بعضهم أبعض إن أفزعنا لحي تصايجحوا وأفزع بعضمم بعضاً فتغيب عنا 
أحزابهم في سواد الليلء ولكن يهل القوم حتى يطلع الفجر قربا فير عليهم» »قان 
أنذر بعضم بعضاً لم بخف علينا أين يأخذون» وحن على متون ا خيل ولا خيل هم 
مهربون علا . 
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فلا طلع الفجر أغاروا عليهم فقنلوا من قتلوا وأسروا من أسروا واستاقوا 
الذرية والنساء وجمعوا النعم والشاء. وأ خف عليهم أاحد تغيّب؛ ومعهم 
اُخت عدي. 

ورأت جارية منهم عبدهم اسلم وهو موثق؛ فقالت : هذا عمل رسولکم 
أأسلم فهو جلبهم عليكم ودنم على عورتكم ؟ فقال ها الأسود : اقصري يا ابنة 
الاكارم. فا دللتهم حتى قدمت ليضرب عنق ! ثم الثفت الى علي م وقال له : ما 
تنتظر لإطلاق ؟ قال طا : تعمد أن لا إله إل الله وأن تدا رسول اللّه. فقال : 
أناعلى دين قومي وهؤلاء الاسرى» أصنع ما صنعواء قال لا : ألا تراهم 
موتقین ؟ | فنجملك مهم في رباطك ؟ قال : نعم ! أنا مع هولاء موقا أحبٌ ال من 
أن أكون مع غيرهم مطلقاً ! فأنا معهم الق تن فيهم ما ترون ! فطّرح معهم. 

ولحق بهم العسكر الخلف مل الدلبل حُرك إلاسدي. فاجتمع جمعهم. 

وجمعوا الأسرى فعرضوا الالام فن أسلم ترك ومن أب 
ضربت عنقه» حتی أتوا ع2 الى 5اصا عليه الك لام فاستسلم للموت 
وقال ؛ واللّه إن الجزع من السيف لَلَوْم ! فقال له رجلٌ من أسلم منهم : ألا كان 
هذا حيث أخذت ! فلا تل من فُتل ما وسبي من سبي» وأسلم من أسلم تقول 
ما تقول ! ويحك أسلم واتبع دين محمد ! فقال أسلم : فاني أسلم وأتبع دين محمد. 
فأسلم فسلم وتُرك. 

وسار علي ا الى بيت صنمهم الفُلْس؛ وعليه ثياب ألبسوه ودروع ثلاثة 
وثلاثة سياف فهدمه وخرب پيته. 

وجعل علي ا على السبي أبا قتادة. وعلى الأثاث والماشية عبد الله بن 
عتيك الشلمي. ثم ساروا حتى نزلوا محلة من حال جبل سلمى تسمى ركك؛ فعزل 
سيوف الفلس صفايا للني ت مع مس الغنانم» وعزل من السبي اخت عدي بن 
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حاتم ونساء معها من آل حاتم ء ثم اقتسموا اغنام والسبي؛ ثم قدموا بهم الى المدينة 
فأنزلت أخت عدى دار رملة بنت الحارث'". 


حديبث سفانة الطائية : 

وروی ابن اسحاق عن عدیٌ عن اخته قالت : كان بباب المسجد حضيرة 
عبس السبایا فیہاء فکنت فیہاء فرٌ بي رسول الله فقمت إليه فقلت : يا رسول الله 
هلك الوالد وغاب الوافد. فامأن عل من الله عليك ! قال : من وافدك ؟ قلت ؛ 
عدیٌ بن حاتم . قال : الفارٌ من الله ورسوله ۱۲ ۳م ترکنی ومضی. فلا کان الغد مر 
بې فقلت له مغل ذلك وقال لي مدل ما قال بالأمس ! 
حتی اذا کان بعد الغد مر بي» ولکن سیت مسنه فلم اقم وکان خلفه 
رجل أشار الي أن قومي فكلميه. فهلاك إليه ليها قلت فقال : قد فعلت. 
م قال :فلا تعجلي بروج حت تجديي من قو هاا يكون لك ثقة حى يبلغك 
الى بلادك فآذنيني. فسألت سنال ركل الذي أشار الي أن اكلمه» فقيل لي : 
هو علي بن ابي طالب. 

وأقت حتى قدم ركب من بل أو قضاعة. فذهبت الى رسول الله فقلت له : يا 
رسول الله» قد قدم رهط من قومي لي فيم ثقة وبلاغ. فكساني رسول الله 
وأطان افد وع مرجت مهم ال ألاء: 

قال عد : قبينا أنا فى أهلى واذا بظعينة تو صوبنا حتى وقفت على فاذا هى 
ابنة حاتم اختي [سفانة ] فأخذت تقو ل لي : الظالم القاطع ! احتملت ا i‏ 
وتركت بقية والدك وعورتك ! فقلت ها : اي أخية لا تقولي إلا خبراً فواللّه مالي 
من عذر ! لقد صنعت ما قلت ثم سألتہا عن رسول الله فقلت ها : ما ترين في أمر 


(۱) مغازي الواقدي ۲ : ۹۸۵ -۹۸۸. 


Ê‏ موسوعة القأريخ الاسلامي / ج۴ 


هذا الرجل ؟ ! قالت : واللّه أرى أن تلحق به سريعاًء فان يكن الرجل بيا فللسابق 
إليه فضله» وإن يكن ملكا فلن تذل في عز المن وأنت أنت. فقبلت قوها. 


اسلام عدى الطائى : 

ےم رجت ی قدعت الد نة عل زرل الله ی مسجد فلت ايهم 
قال لي : من الرجل ؟ فقلت : عديّ بن حاتم . فانطلق بي الى بيته ... إذ لقيته امرأة 
ضميفة كبيرة فاستوقفته لحاجتهاء وأخذت تكلّمه ف حاجتہا طويلاً وهو واقف 
ها ! فقلت ف نفسي : واللّه ما هذا لك ؟ 

ولا دخل بي بيته [وأنا كافر] تناول وسادة من أدَم محشوة ليفاً فقذفها ال 
وقال لي : اجلس على هذه. فقلت : بل اتش علمما أنت . فقال : بل أنت فجلست 
عليما وجلس رسول الله بالأرض|! فقلت ف تفس : واللّه ما هذا بأمر ملك !. 

ثم قال لی : ايه یا عدیٰ بن حاتم ,الم تکن رکو سيا ؟ ! قلت : بلى. قال : ألم 
تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قلت :بلي قال : فان ذلك لم يكن عل لك في دينك ؟ 
قلت : أجل والله. وعرفت أنه ني مرسل يعم ما جه ! 

ثم قال : يا عدي» لعلك انما ينعك من دخول هذا الدين : ماترى من 
حاجتہم ؟ ! فواللّه لیو شک أن يفيض ال مال فہہم حتى لا يوجد من يأخذه! 

ولعلّك انما ينعك من الدخول فيه ؛ ما ترى من قل عددهم وكثرة عدوهم ؟ ! 
فواللّه ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور هذا البيت لا 
تخاف! ولعلّك انما ينعك من الدخول فيه : أنك ترى أن املك والسلطان في غيرهم؟! 
وام الله ليو شك أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت علمم ! 

قال عدي : قأسلمت". 


۲۵۲:۱ واختصر خبره الطبرسی فی اعلام الوری‎ ۲۲۷-٥ : ٤ ابن اسحاق في ألسيرة‎ )١( 


السنة التاسعة لدهجرة / وفاة النجاشي وصلاة النبى ال hk E AA IR‏ 


وفاة النجاشي وصلاة النبي ب : 

قال الكازروني في سياق حوادث السنة التاسعة : وفي شهر رجب من هذه 
السنة توفي النجاشى أصحمة الذي هاجر إليه المسلمون» وكان قد أسلم فنعاه رسول 
الله الى المسلمين. 

وبدو أن ذلك کان فی أوائل شہر رجب» حيث سنستظهر أن خروجه # 
الى بوك كان ف أواخر شهر رجب» وسيأتي أن الذي أثار الخروج الى تبوك اشاعة 
قوافل تجارة الميرة الشامية أن الروم يتجهّزون لغزو المديئة فلعلٌ ذلك كان بعد 
اتتشار أخبار وفاة حاميه النجاثى أصحمة» حيث رأوا أن الوقت مُواتٍ لاشاعة 
مغل تلك الشائعات. وف المقابل رأى النى ب أن الوقت وات لإعداد القوة 
ليرهپ بها أعداء الإسلام في مسير اة ازام . 

ولعلّه يشمهد لذلك ما رواء الاي عن قتا عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال : لا مات النجاشي نعاه جبر نيل لني بالا فجمع الناس في البقبع وكشف له من 
المدينة الى أرض الحبشة فأبص ير النجامى (جناز ) فصلى عليه... وما علم 
هرقل جوت إلانن تار رأوا الداة. وقال : وجادت اعبار من كل جانب: آله 
مات في تلك الساعة من ذلك اليوم". 

وروى الصدوق فى «الخصال» بسنده عن العسكري ا قال : لما أق 
جبرئيل رسول الله ينعى النجاشي بكا عليه وقال : مات أخوكم أصحمة. وهو اسم 
النجاي» ثم خرج الى الجبابة (المقبرة) فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته 
بالحبشة فصل عليه وکر سبعاً. 


(۱) بحار الأنوار ۲١‏ : ۲۸ عن المنتقى في أحوال المصطفى للكازروني . 
(۲) مناقب آل آبی طالب ٠۰۷:۱‏ . 
(۴) الخصال ۲: ۳٣۰-۳۵۹‏ مع اختلاف يسير. 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ SP OOO EEE ES E ¥ 


ذكر ابن اسحاق فى الرسل الذين أرسلهم رسول الله ل إلى الأّمراء وا ملوك : 
المهاجر بن أبي أمية الغزومي أخا ام المؤمنين أم سلمة زوح النى لا قال : بعثه الى 
الحارث بن عبد كلال الحميري ملك المن'" ثم ذكر وصول جوابه وجواب أخويه 
النعمان ونعيم عند رجوعه اة من تبوك "ما يعني أن ارسال الرسول والكتاب كان 
قبل رحيله الى تبوك. 

ويلاحظ : أن الكتاب الذي يذكره ابن اسحاق ليس إلا للحارث بن عبد 
كلال. ولكئّه يذكر الجواب عنه وعن أخويه ويصفهم انهم ملوك ذي رُعين ومعافر 
وهمدان. بيغا الخبر المعتبر في اسلام هئدان ليس هكذاء بل سيأتي أنه كان على يد 
علي عة تم في هذا الخبر عن ابن اسحاق ذكر الزكاة والجرية وقتاهم المشركين 
لدیہم ما لا ذکر له ولا اثر فی سائر الختا مما بستبعد جداً. 


إسلام الزبيدي وارتداده وتوبته: 

مر فى شير صفر للسنة”التاسعة للهجرة وفود جمع من خثعم بناحية تبالة من 
أطراف الطائف؛ وإسلامهم. وكان رجل من عم يُدعى أي بن عثعث النشعمي قد 
قتل أبا عمرو معد يكرب الرّبيدي. 

وانتھی الى بني زٌبید وبني مراد في بلاد المن أمر رسول الله فدخل عمرو بن 
معد یکرب على قیس بن مکشوح المرادي سید مراد وقال لہ : یا قیس» قد ذُکر لنا 
أن رجلاً من قريش يقال له : محمد قد خرج بالحجاز يقول إِلّه نبي» وإّك سيد 
قومك فانطلق بنا اليه حتی نعلم علمه» فان کان نبيًا كما يقول فانه لا بخن عليك» 
وإذا لقيناه اتبعناه» وإن كان غير ذلك علمنا علمه. 


)0 أبن اسحاق في السيرة ٤‏ ۵ واليعقوبي YA:‏ 
(۲) ابن اسحاق فی السیرة ٤‏ : ۲۳۵ رالیعقوبی ۲ .۸٠‏ 


السنة التاسعة للهجرة / البعثة الأولى لعلى نة RSS‏ 

ولكنٌ قيساً سه رأي الربيدي وأبی عليه ذلك. فرکب عمرو ومعه مح من 
قومه حتی قدموا على رسول الله" لا عاد من تبوك. فقال له النبي ل : با عمرو 
أسلم يؤمثك الله من الفزع الأكبر! فقال : يا عمد وما الفزع الأكبرء فاي لا 
افرع ؟! فقال له : يا عمرو, انه ليس ما تحب وتظن» ان الناس بُصاح بهم صيحة 
واحدة فلا يبق ميّت إلا نشر» ولا حي إلا مات. إلا ما شاء الله. م بُصاح بم 
صيحة أخرى. فينشر من مات وبْصَفّون جميعاًء وتنشق السماء وت الأرض وتر 
الجبالء وتزفر النبران وترمى بعل الجبال شرراًء فلا ببق ڏو روح ا انخلع قلبه 
وذکر ذئبه وشل بنفسه إلا ما شاء اللّه. فأين أنت يا عمرو عن هذا؟ ! فقال : ألا ِي 
أسمع أمراً عظيماً! م آمن وآمن من معه من قومه ورجعوا الى قومهم . 

وأبصر عمرو قاتل أبيه أي بن عله النتكى فأخذه وجاء به الى الني ل 
وقال له : أعدِني ( أشكني : اقبل شكواي) على هذإ الاجر" الذي قتل والدي. 

فقال ب : يا عمرو» أهدر الإسلام ما كان في الجاهلية . فانصرف عمرو. 
ولكتّه ارت عن الإسلام وأغار عل قو ومضى أل كوم 


البعثة الأولى لعلى ًة الى اليمن : 

فلا بلغ ذلك الني استدعى علياً اا فأمره على جمع من المهاجرين فيم 
خالد بن سعيد بن العاص الأموي وأنفذهم الى بني زبيد. 

وكان بنو زبيد قد تحالفوا مع بني جعي ولذلك أرسل النبي خالد بن الوليد في 
E O OE E E E CL EN EEE‏ 


(۱) ابن اسحاق فی السيرة ۶: .٠۴١١‏ 


() عا ذا م مرا یامن غوف نحو( لسان الفرب)۔ 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامى‎ EES O TOE CEE EE TE 
الأشعري -وأمره أن يقصد بني جُعف . فإذا التق بعلي عه فأمير الناس على بن أي‎ 
طالب . فاستعمل خالد على مقدّمته أبا موسى الأشعري» واستعمل على ط2 على‎ 
مقدّمته خالد بن سعيد بن العاص الأموي.‎ 

فلا “مع بنو جعي با لجيش ذهبت فرقة منهم فانضكّت الى بني زبيد» وذهبت 
فرقة أخرى الى تخوم الهن. وخاف علي طبلا أن يتيعهم خالد بن الوليد فكتب اليه 
أن : قف حيث أدركك رسولي وأرسله اليه مع رسوله م بلغه أله ل يقف» فکنب 
الى خالد بن سعید : تعرّْض له حتی تحبسه. أي توقفه . فاعترض له خالد بن سعيد 
حتی حبسه. ثم سار الى بني زبید فلقیهم فی وادي کر ( من نواحي صنعاء المن). 
فلا رآه بنو زبيد قالوا لعمرو : يا أبا ثور كيف أنت إذا لقيك هذا الغلام القرشيّ 
فأخذ منك الأتاوة ( الزكاة)؟! قال يشيعلم لقي . 


مبارزة عمرو لعلى ا : 

وخرج عمرو وقال جل من ارز وکان مغدأخوه وابن أخيه. وكان 
معه سيفه المعروف بالصمصامة. فقام خالد بن سعيد وقال : يا ابا ا جسن بابي 
أنت وأمي دعني أبارزه. فقال له أمير المومنين هل : إن كنت ترى أو لي 
عليك طاعة فقف مكانك . 

خ برز اليه أمير المؤمنين لجا وصاح به صيحة» وقتل أخاء وابن أخيه 
وانهزم عمرو وبنو زبید» وسي منهم نساء ومنهم امرأة عمرو رُكانة بنت سلامة 
وولدها. وخلّف علي له على بني زبید خالد بن سعيد ليومّن من عاد اليه من 
شرام مسلا ویقض مدقتام 

فرجع عمرو بن معدیکرب فاستاذن على خالد بن سعید فأاذن له فلا 
وقفپہاب خالد بن سعيد رأى ناقة منحورةء فجمع قوائها وض ربا بسيفه 


السنة التاسعة للهجرة / خبر بريدة الأسلمي ENO O‏ 
العمصامة طضبربة واحدة فقطعها. م دخل على خالد بن سعيد فعاد الى الإإسلام 
وطلب منه أن سهب له أهله وولده فوهبهم له فوهب له عمرو سيفه الصمصامة". 


خبر بريدة الأسلمي : 

ی م ق 
فروي عنه قال : لقد كنت أبغض علياً بغضأً م أبغض مله أحداً قط حتى أي كنت 
ا جلا ا ی و( بن الوليد) ثم احبه إل لبغضه عااً! فلا بع : 
ذلك الرجل ( خالد) على خيل (الى المن) صحبته لألّه كان يبغض علا ؟ 

وهنا يروى عن بريدة : أن النى 4 انا بعث عليأً ليخشس اغنام والسبايا. 
قال : وكان في السبي وصيفة هي أفضل الايا فختس السبي وأخذ خسه وقتم 
الباقي. ثم خرج علينا ورأسه بقطر ما٤!‏ فقلنا : ماهاربا أبا ا مسن ؟! فقال : إن تلك 
الوصيفة التي كانت في السبي صا رط فر لامي جاصارت لآل بيت الني؟ فكتب 
الرجل (خالد) يذلك الى رسو الاه رارك د ابعثنى بكتايك أصدقه . بعش . 

فلا قدمت على رسول الله شات آک٣‏ اکا رآقول ا 
فأمسك رسول الله يدي والكتاب وقال لي : أتبغض علَاً؟ ! قلت : نعم ! فقال : فلا 
تبغضه» وإن کنت تبه فازده له حب فوالذي تفس بيده انصیب آل عل في انس 
ال ۰ 

وروى المفيد الخبر في «الارشاد» وزاد : سار بريدة حتى انتهى الى باب 
رسول الله فلقيه عمر بن الخطاب فسأله عن حال غزوتيم وعن الذي أقدمه. 


.۱١١ ۱۵۸:۱ الارخاد‎ )١( 
ولكن المؤلف المعروف‎ 1۸١ .1۸ : عن البداية والنهاية لابن كثير؛ في سيرة المصطفى‎ )۲( 
. كك في صحة مُغاد الخبر؛ وهو في غير محله‎ 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ OD E DS î 
! فأخبره أنه إنغا جاء ليقع في على طا . وذكر له اصطفاءه من ا لخمس الجارية لنفسه‎ 
. فقال له عمر : امض لما جئت له فاه سیغخضب لابنته ما صنع علي‎ 

فد خل بريدة على الني بل ومعه كتاب خالد ما أرسل به بريدة فقرأه وتغير 
وجه الني ومم ذلك قال بريدة : يا رسول الله إّك إن رخصت للناس فى مل هذا 
ذهب فيئهم ! 

فقال له البي هة : با بر يدة ! ويحاك أحدثت نفاقاً! إِنّ علي بن أبي طالب يحل 
له من التيء ما حل لي. إن علي بن أبي طالب خير الناس لك ولقومك» وخير من 
أخلّف من بعدي لكافة امتي واحذر أن تبغض علياً فيبغضك الله ! فقال بر يدة : 
اعوذ باللّه من سخط الله وسخط رسوله !يا رسول الله » استغفر لي فلن أبغض علياً 
أبداً. ولا أقول فيه إلا خيراً. فاستغفز له البعاة". 

وروى الطبرسي عن الحسكاني النيشابورئي عن عمرو بن شاس الأسلمي 
قال : كنت مع علي ا في خيله (الى الين) فجفاني بعض الجفاء فوجدت 
عليه ف نفسي. فلا قدمت الك ئة اشستككه عند شن آلقيته. ودخلت المسجد 
ورسول الله فيه فنظر ال حتى جلست اليه فقال : يا عمرو بن شاس لقد آذيتني! 
فقلت : إا لله وإنا إليه راجعون! أعوذ باللّه والإسلام أن أوذي رسول اللّه! فقال : 
من آذی علیاً فقد آذانی". 

تاريخ هذه السرية المنية : لعل ارسال رسول الله لعل ليا هذه المرة هذه 
السريّة الى بني زبيد بالمن هي التي عناها ابن سعد كاتب الواقدي لما قال : إن الئي 


() الارشاد :١‏ ۱ مر سلا وروی مثله الطوسي في الأمالي مسنداً : ۹٤۲ح .٤٤۳‏ 
(۲) إعلام الوری ١‏ : ۲۵۷ عن المستدرك للحاکم السکانی ۳؛ وقبله في الطبري 


NEVI 


السنة التاسحة للهجرة / غزوة تبوك RE E I‏ 
أرسل علياً الى المن مرّتين : المرة الأولى في السنة المامنة ... والثانية كانت في شهر 
رمضان من السنة العاشرة فى ثلامئة الى مذحج المن'". 

ويبدو أن خالد بن الوليد أيضأً عاد من الجنء ثم بعث للقانية الها فى أوائل 
جمادى الأولى للتاسعة. كا يأي. 


غزوة تبوك": 

لا رجع رسول لله َة من فتح مكة والحنين وحصار الطائف وعمرته في 
مكةء الى المدينة» لست ليال بقين من ذي القعدة" سنة ثمان» فأقام بالمدينة ما بين 
ذي القعدة إلى شر رجب" للسنة الناسعة, 

وقد مر فی خبر عمر عن اعتزال اٹول آرواجه فی مشربة آم ابراه قوله : 
وكنا تتحدت ان غسان تنعل اليل رونا“ وكا للك اليب لازول سررة 
التحريم. ثم تزلت سورة الصف؛ م برلت سوه المحمعة؛ ومر فبها خير وصول 
قوافل دحية بن خليفة الكلي الخزركجيالتجاررية رمن الشسام الى المدينةء ثلاث 
قوافل في ثلات جع متتالیات". 


(1) الطبقات الکبری ۲ : ۳۲۷ والصحيح أن الأولى كانت قبل تبوك في التاسعة . 

(۲) كانت قلعة قوية؛ وهي اليوم من مدن شمال الحجاز تبعد عن المدينة ۷۷۸ كم وعنها الى 
معان بعد الحدرد الاردنية ۲۳۸ كم . وفي طريتها خير رتيماء وطريقها اليوم معبدة . 

() ابن هشام في السيرة ٠٤٤:٤‏ . 

)٤(‏ ابن أسحاق في السيرة ١۵۹ : ٤‏ وبظهر من المحاسبات الآتية ان ذلك كان في أواخر شهر 
رجب وألرأجح في الخامس رالعشرين منه . 

(6) الدر المنشور ۲٤۲ : ٩‏ والمیران ۱۹ : ۳۳۹. 

() مجمع البیان ۱٠۰‏ : ١١؛.‏ 


£4 موسوعة القأريخ الاسلامي !ج٠‏ 

وقال القمي في تفسيره : إن الأنباط الشاميين كانوا يقدمون المدينة معهم 
الطعام والتياب والبسط . فأشاعوا بالمدينة : أن هرقل الروم قد سار في جنود 
اجتمعوا فی عسکر عظیم یریدون غزو رسول الله ٤ة‏ ورحلت معهم من عرب 
الشام غسان وجُذام وجّهراء وعاملة. وقد نزل هرقل في مص وقدم عساكره الى 
بلاد البلقاء وفها قلعة تبوك'". 

وقال الواقدي : وانا كان ذلك مما قيل هم فقالوه من دون أن يکون شيء منه ! 
وكان 5 اذا أراد غزوة قبل هذه يوري بغيرها حقى لا يبلغ الحبر المقصد حتى 
یفاجئه بغیر اعداد منہم» حتی کانت هذہ الغزوۃ فا وڑی ھاء بل کاشف الئاس بہا 
منذ البداية وأخبرهم بالوجه الذي يريك إيتأهبا ها أهبتهم. 

وبعت الى مکة والی القبانل یستنفرھم؟ 

فبعث بُريدة بن الحصيبا الى قبائل أسلم حتى موضع افرع . 

وأمر أبارهم الغفارَى”أن.طلب قومه الى بلادهم فيبأغهم. 

وبعث أبا واقد الليثي الى قومه بني ليت . 

وبعث ابا الجعّد الضمّري الى قومه بني ضمرة بالساحل. 


)١(‏ تفسير الشمي ٠ :١‏ وأعرض المفيد في الارشاد ٠١١ : ١‏ عن هذا وقال : بأن الله هو 
أرحى الى نبيه بل أن يستنغر الناس للخروج الى تبوك ‏ وأعلمه أنه لا بحتاج فبها الى 
حرب ولا بُمنی بقتال عدو فیه ؛ بل إن الأٌمور تنقاد له بغیر سیف . وأفاد دلیله على قوله هذا 
بقوله : ولو علم الله تعالى أن بنبيه ج في هذه الغزاة حاجة الى الحرب والأنصار لما اذن له 
قي تخليف أمير المؤمنين م عنه ٠0۸ : ١‏ وعن الغاية من هذا الخروج قال ؛ تعبده الله 
بامتحان أصحابه واختبارهم بالخروج معه لنظهر سرائرهم فيتميزوا بذلك .۱۵١ :١‏ ولا 
منافاة بين الطريقين العادي والغيبي ‏ والجمع أولى . 
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وبعث الأخوين رافعاً وجندًباً ابي مكيث الجهني الى قومهم بني جهيئة . 

وبعث غيم بن مسعود الأشجعي الى بني الأشجع . 

وبعث بديل بن ورقاء الخزاعي الكعي الى بني كعب بن عمرو من خزاعة في 
مكة وضواحماء ومعه من قومه بسر بن سفيان وعمرو بن سال 

وبعث العباس بن مرداس الشلمي الي قومه بي شل ؛ ومعه آخرون'", 

وقد مر ا لخر في تفسير الآية الحادية عشرة من سورة الجمعة قوله سبحانه : 
« وأا أا َجَارَة أو لَهْوأً انقصّوا إِليها ‏ عن جابر الأنصاري قال : قدمت قافلة 
دحية الكلي التجارية من الشام الى المدينة بعد ما أصابتيم مجاعةا". 

وعند أمر رسول الله E‏ أصحاٻه بالتپی لغزو الروم روی اہن اسحاق : أن 
ذلك كان عند جدب من البلاد وعسرة‌التاس وشلاة ا حرّء فالناس يبون امقام في 
ظلاهم منتظرين طيبة ثمارهم الصيفية | ويكرهون الأسفر على تلك الال وفيذلك 
الزمان لشدته» والى ذلك المكان لبعد الشيقة والسافة» وكترة العدو الذي يصمد له 


ويقصده'" ولا سا بعد وقائع مو تة 


«وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم»*: 
قال الواقدي : حضلّ رسول الله المسلمين على الجهاد ورعّبهم فيه والصدقة 
له فتصدق کثیر منم بکثیر من أمواهم : فتصدّق عاصم بن عدي بتسعين وسقاً 


.٩۹۰ 4۸٩ : ۲ مغازي الواقدي‎ )۱( 
.٠:٠٠١ التبيان‎ )۲( 

(۳) ابن اسحاق في السيرة ٠۵١ : ٤‏ . 
)٤(‏ التوبة .١١١‏ 
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راء وحمل عبد الرحمن بن عوف إليه مثتي أوقية (فضة)" وحمل العباس بن 
عبد المطلب" وأبو بكر وعمر وعثان وطلحة وسعد بن عبادة ومحمّد بن مَسلمة 
أموالاً, وقرّى اناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم» حتى أن الرجل كان يأقي 
ببعیره الى رجلين ويقول ها ؛ تعاقبا عليه . 

وروی عن ام سنان الأسلميّة قالت فى اغاق النساء : رأيت بين يدي رسول 
الله في بيت عائشة ثوباً مبسوطاً وفيه ما بعث به النساء بع به المسلمين في 
جهازهم : من أقرطة واسورة ومعاضد وخواتم وخلاخل". 

قال القمي في نفسيره : وأمر رسول الله ل بعسكره فضرب في ثنية 
الوداع"" وخطبهم فقال بعد حمد الله والتناء عليه : 

«أتّها الناس» ان أصدق الحداك كاب اللّه. وأولى القول كلمة التقوى. 
وخر الملل ملة إبراهم . وخير|ألسان سنة كيى. وأشرف الححديث ذكر الله 
وأحسن القصص هذا الترآن . اموچ ووت اها وشر الأسور حدثاتها. 
وأحسن ادى هدى الاتييائ كو أتكضةالقتل.قتل التداء. وأعمى العمى الضلالة 
بعد المدي» وخير الأعبال ما نفع وخير ادى ما اتبع» وشر العمى عمى القلب» 


( كذا في مغازي الواقدي . وابن اسحاق في السيرة ٠۹١ : ٤‏ ذ كر لعاصم بن عدي مئة وسق 
ولعبد الرحمن أربعة آلاف درهم. وهو أولى . وم يذكر غيرهما إلا أبا عقيل . 

)١(‏ كان قدومه المدينة يسومئلر استجابة لاستنقاره كل أل مكة» وبحضوره كان سد 
الا و 

(۳) مغازي الواقدي ۹4۱:۲ 1۹۲. 

() الثنية : المرتفع من الأرض؛ وسميت باوداع عند وداع الأنصار تاءهم رأهلهم عند 
خروجهم لغروة خيبر» كمامرٌ» خيبر على شمال المدينة على طريق الشام ؛ واليوم أرادوا 
تلك الجهة أيضاًء وليست على جهة الجنوب الى مكة. 
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واليد العليا خير من اليد السفلى» وما قل وك خير ما كثر وأهمى. وش المعذرة 
حين بحضر الموت؛ وشر الندامة يوم القيامة ومن الناس من لا يأتي المجمعة إلا 
نزوًء ومنهم من لا يذكر الله إل جهرأًء ومن اعظم خطايا اللسان الكذب؛ و غير 
الفنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة اللّه» وخير ما أل في 
القلب اليقينء والارتياب من الكفر» والتباعد من عمل الجاهليةء والغلول من جمر 
جهنم » والسكر جر النار» والشعر من ابليس» والحخمر جّماع الاثم» والنساء حبائل 
ابليس. والشباب شعبة من الجنون» وش المكاسب كسب الرباء وشر الآ كل أكل 
مال اليتم» والسعيد من وُعظ بغيره. انما بصير احدكم الى موطع أرعة أذرع» 
والأمر الى الآخرة وملاك العمل خواتیمه» ری الربا الکذب» وکل ما هو آتِ 
قريب» وسباب المؤمن فسق» وقتال )اومن كفرروأول لحمه من معصية الله 
وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن توکل غل:اللّه كفاءة ومن صبر ظفر » ومن يعف يعف 
الله عنه» ومن كظم الغيظ يأجرء إللةء ومن بصبر على الرأزية يعرضه اللّه» ومن 
يتبع السمعة يسمع الله به ومن يصع يضاعف الله له» ومن عص الله يعذبه. 

اللهم اغفر لي ولامتي» اللهم افر لي» استغفر الله لي ولكم»". 

فلا سمع الناس هذا من رسول الله اة رغبوا ف الجهاد. 


ومنهم من يقول ائذن لي : 
قال : ولتي رسول الله الجد بن قيس (السلمي الخزرجي) فقال له : 


() ورواها الواقدي في المغازي ۲: ٠١٠۷-٠٠٠١‏ عن عقبة بن عامر في تبوك وليس 
فى العدينة. 
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يا أبا وهب : ألا تنفر معنا في هذه الغزاة ؟ فقال : يا رسول الله. الله ان قومي 
ليعلمون أنه ليس فيهم أحد أشدّ عجباً بالنساء مني وأخاف ان خرجت معك أن لا 
اصبر اذا رأيت بنات الأصفر ( يعني الروم) ! فلا تفتتي ! وائذن لي أن أقم . 

وكان يقول لجماعة من قومه ( بني سلمة ) : لا تخرجوا في ا لحر ؟ أيطمع محمد أن 
حرب الروم مثل حرب غیرهم؛ لا يرجع من هؤلاء أحد أبداً ! 

(وکان متزوجاً بام معاذ بن جبل» وان له منها عبد اللّه» وكان مؤمناً 
بدریاً)" فقال أيه : ترد على رسول الله وتقول له ما تقول !ثم تقول لقومك : لا 
تنفروا في ا لحر ! واللّه ليةزلن في هذا قرآناً تقرؤه الناس الى يوم القيامة"" ! فواللّه ما 
في بني سلمة أكثر منك مالاً ولا تخرج وللا تحمل أحداً؟ ! فقال : يا بني» مالي 
وللخروج في الربج والحر والشسرةاالى بني الاأصفر ؟! والله ما آمن خوفاً من بني 
الأصفر وأنا في مزلي في خُربى؛ فإفيء واللّه بابلي» عالم بالدوائر ! فأذهب إلهم 
فأغزوهم ! فقال ابنه : لا واللّهتولكه التاق واللّه ! 

فرفع الج نعله فضرب بها وجه أبه عبداللّه ! فلم يكلّمه» وانصرف". 


والذين أتوه ليحملهم مغه : 
روی الطبرسي عن أي حمزة الالى قال ؛ جاء سبعة نفر ألى الي کا 


(۱) مغازي الواقدي 1۹۲:۲. 

) تفسير الفمي ۲٠۲ :١‏ فهو الذي نزل فيه في سورة التوبة عند رجوع النبي من تبوك قوله 
سبحانه : « ومهم هَن يَقُولٌ ادن لى رلا تفي ¢ التوبة ؛ 4٩‏ وفي التبیان ۵ : ۲۳۲ عن 
مجاهد وان زید عن ابن عباس ؛ وفي مڄمع ألبيان ۵ : 01 . 

(۳) مغازي الواقدي ۹۹۲:۲ .٩٩۳‏ 
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منهم من بني النجار ؛ عبد الرحمن بن كعب» وعتبة بن زيد» وعمرو بن غنمةء 
ومن مُزينة : سالم بن عميرء وعبد الله بن معقل» وعبد الله بن عمرو بن عوف» 
وهرم بن عبد اللّه. قالوا : يا رسول الله امنا فانه ليس نا ما تخرج عليه . 

فقال هم : لا أجد ما أحملكم عليه. 

وزاد الواقدي : نهم كانوا من فقراء الأنصار؛ فلا بكواء مل العباس بن عبد 
المطّلب منهم رجلين وعثان بن عفان رجلين» ويامين بن كعب النضري من بني 
النضبر ثلاث مني ٠‏ 

وروی العياشي ف تفسیره بسنده عن زرارة وحمران وححد بن مسلم المق 
عن الباقر والصادق له : أن أحدهم عبدراللّه بن بديل بن ورقاء الخزاعي"". 

وقال القمي في تفسيره : هم سبفة من بي عرو بن عوف : سالم بن عمير 
العمري البدري من شد بدراً بلا خلاف. ومن بل واقف : هرمي ٻن عمرو» ومن 
بني حارثة : عُلبة بن زید ومن بني مازن بن النجار : أبو ليل عبد الرحمن بن كمب. 
ومن بني سلمة : عمرو بن عتبة ٠‏ ومن بني رُريق ٣‏ سلمة بن صخر » ومن بني سل : 
العرباض بن سارية الشلمي. 

وأتاه عبد الله لزني ذو البجادين وسأله أن يسأل اللّه له الشہادة ! فقال : 


(۱) التبیان ۵ : ۲۸۰ ومجمع البیان ۵ : ٩۱‏ ومغازي الواقدي ۲ : ٩4۳‏ ولذلك سکوا بالبگائین. 

٠١۵ ٠۰٤ :۲ تفسیر العیاشي‎ )۲( 

(۳) نفسير القمي ١‏ : ۲۹۳ واللفظ للواقدي في المغازي ۲ 4 وکرره مختصراً: ۱۰۲۲ . 
وهم الذين نزلت فيهم في سورة التوبة ؛ « ليس على الطُعقاء... ولا على الَذِين إذا ما اترك 
يهم فلت ل اج ما اكم عليه ولوا ايم تفي هن الدع حَرناً 4 التوبة : .٠١‏ 
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أبلغني ياء ( قشر ) شجرة سمرة ؟ فجاءه بها فربطها على عضد عبد الله وقال : اللهم‎ 
آنی حرم دمه على الكقار ! فقال :ما أردت هذا | غقال : انك آذا خرجت غازياً في‎ 
. سبیل الله فلا بال بأية كان"‎ 


إحراق دار النفاق : 

روی ابن هشام في السيرة بسنده عن عبد الله بن حارثة قال : بلغ رسول 
الله أن ناساً من النافقين جتمعون فى بيت سويلم السودي ق موضح ج اسوم 
طون الناس عن غروة تبوك. فأحضر الني َة طلحة بن عُبيد الله وأمره ومعه 
نفر من أصحابه أن بحرقوا بيت سوبلم علتجم. 

وكان من المنافقين ف الدار إلضحاك ب خيفة ‏ فلا أحرق طلحة علهم الدار 
أراد الضحاك أن يفرَّ من ظهر الداار فاتكسم بت جله . وأفلت أصحايه". 

وجاء ناس مہم یسک اولزن ویوا الله أن بتخلفوا عته بلا علة. ومع ذلك 
أذن هم٠‏ وهم اثنان وثمانون رجلا ! متهم رجال من الأعراب من بني غفار؛ منم 
خُفاف بن إعاء الغفاري". 


)١(‏ مغازي الواقدي ۲ : ٠١٠١‏ وتمامه : فان وَقَصّتك دابتك فانت شهيد. أو أخذتك الحسى 
فقتلتك فأنت شهید ! فمات بالحشی في تبوك. وسیمرٌ خبره. وروی خبرهالمجلسي 
في بحار الأنوار ۲۵١ : ۲١‏ عن المنتقى للكازروئي . 

(۲) ابن هشام في السيرة .٠١١ +٤‏ 

(۳) مغازي الوافدي ۲ : ۹4۵ وأشار إليه في التبیان ۵ : ۲۷۸ رمجمع البيان ۵: .1٠‏ وهم 
الذين نزات فبهم في سورة النوبة : < وَجاء درون من الأغراب ليون هم وَقعة الَذْينَ 


کذبرا اله وَرَمولة...4 :۰. 


السنة التاسعة للهجر ة / إحراق دار التفاق a OO O‏ 


وبناء مسجد النفاق !: 

کان یسکن فی قباء أبناء عوف ؛ بنو عمرو ہن عوف» وسام بن عوف؛ 
وعُنم بن عوف. وبادر بنو عمرو بن عوف لاستقبال الاسلام والمسلمين ا مها جرين 
وأنزلوهم منازهم وتبرّعوا بقطعة من أرضمم لبناء ا مسجد فعرف مسجد بني 
عمرو بن عوف» وهو مسجد قباء. 

وأسلم أبناء عمومتهم : بنو سال" وبنو عنم على غير ايان واخلاص بل 
بشيء من شوب ريب النفاق؛ فحسدوا بتي عتهم عمرو بن عوف على مسچدهم : 
E‏ 

وأشار الطوسي في « التببان »" نقلاً عئاب اسحاق“ والواقدي : أنهم كانوا 
خمسة عشر رجلا أبو حيببة ابن الأزاعر؛ وبجاكزيرعتان. وثعلبة بن حاطب 
وخذام بن خالد» وعبّاد بن حنیف من بی عمرو:ين غوف أخو عثان وسل 
ابي حنیف» ومُعتّب بن فشر »وكيع ةن ایت وجارية بن عامر -وکان پُعرف 
حار الدار- وأبناؤه : زيد ويزيد ومع -وهذا أصبح امامهم فيا بعد ا“ 
وعبد الله بن نبتل. وکان هذا يأقي رسول الله فيسمع حديثه فيأقي به أصحابه 
المنافقين فقال جبرئيل # : يا محكد. إِنّ رجلاً من المنافقين يأتبيك فيسمع 
حديثك م يذهب به الى المنافقين ! فقال رسول الله : أنيم هو ؟ فقال : الرجل 


() تفسير القمي ۱ .٠٠٠۵‏ 

(۲) مجمع البيان ٠١١:۵‏ . 

(۳) التبیان ۵ :۲۹۷. 

.١۷٤ : ٤ أبن اسحاق في السيرة‎ )٤( 


(4) ابن اسحاق في‌السیرة ۲ : ۱۹۹ ومغازي الواقدي ۲ : ٠۰٤١‏ . 


4 موسوعة القأريخ الاسلامي / ج٣‏ 
الأسود ذو الشعر الكثير. كبده كبد مار وينظر بعين شيطان. الأحمر المينين 
کأنہا قدران من صُفر وینطق بلسان شیطان۱٠.‏ 

وکانوأ جتمعون مع بني عمومتهم بني عمرو بن عوف فى مسجدهم 
فيلتفت بعضهم الى بعض ويتناجون فيا بينهم فيلحظهم المسلمون بأبصارهم؛ 
فشقٌ ذلك علیہم وأرادوا مسجداً یکونون فيه لا يغشاهم فيه إل من يريدون تمن 
هو على مثل رام" 

فسبنوا المسجد من دار وديعة بن ثابت جار أي عامر الراهب 
الفاسق وأعانبم أو لباية بن عبد المئذر بخشب من دون أن يكون منهم". 

ثم جاء خمسة نفر منم : أبو حبيب ةب الأزعر ‏ وثعلبة بن حاطب وخذام بن 
خالد» وعبد الله بن نبتل» ومعتب إن قشير وسال الله بتجهر الى تبوك. فقالوا : يا 
رسول الله إا قد بنينا مسجداً لذي العلة وا خا جةء والليلة المطيرة والليلة الشاتية. 
وحن نحبٌ أن تأتينا فتصلي كيه تقال إرتتول اله :اني على جناح سفر وحال شغل» 
ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فص لينا بكم فيد“ . 

ويظهر من خير عاص بن عدي اہم راجعوا رسول الله في ذلك وهم 


(۱) تفسير القمي ۳٠١ : ١‏ وفيه + عبد الله بن نفيل مصحفاً. 

(۲) مغازي الواقدي ۲: ٠١١۹-٠۰٤۷‏ وقال؛ كان أبو عامر الراهب الفاسق يقوللهم : لا 
أستطيع آتي مسجد بني عمرو بن عوف فان فيه أصحاب رسول الله يلحظوتنا بأبصارهم» 
وثبتي مسجداً يأًتینا أٻو عامر فیتحدّث عندنا فيه ٠١٤١:۳‏ هذا وقد قالوا : اله لحق بمكة 
حتى فتحت فهرب الى الطائف فكان بها حنى أسلموا. كما في التبيان ۵ ٨‏ وعنه في 
مجمع البيان ٠١١:۵‏ . 

(۳) و( )٤‏ مغازي الواقدي .۱۰٤١,۱۰٤۵:۲‏ 


السنة التاسعة للهجرة / معسكران للمدينة a SS TT‏ 
مشتغلون بہنائه : فقد رو عنه الواقدي قال : كنا معن نتجّهز مع النبي الى تبوك» إذ 
رأيت ثعلبة بن حاطب وعبد الله بن نَبْتل قد فرغا من اصلاح ميزاب مسجد 
الضرار؛ فلا نظرا ال قالا لي : يا عاص ؛ إن رسول اللّه قد وعدا أن يصلى فيه اذا 
رجع. ونا أعلم في تفي أنه أشسه أبو حبيبة بن الأزعر وأخرج من دار خذام بن 
خالد ووديعة بن ثابت منافقون معروفون بالنفاق". 

وتوافقوا على امامة جىَّع بن جارية بن عامر المعروف بيار الدارء فكان 
امامهم يومثز". 


معسكران للمدينة ؟! 

قال الطبرسي : وضرب رسول اللا سکره فوق ثنية الو داع ن تبعه 
من المهاجر ين والأنصار وقبائل الراب من بني كثانةإوأهل تبامة ومُرينة وجُهينة 
وطيء وتیم"" وقال الواقدي : واقبل د اللداین أب بعسکر«(!) فضربه على ثنیة 
الوداع بعذاء ذباب» معه حافاوه مى اليهواد ا مخافقين من تمع إليه» فكان يقال : 
ليس عسكر ابن أي بأقل العسكرين* وكان المسلمون ثلائين أا٠.‏ 


() مغازي الواقدي .۱۰٤۸:۲‏ 

(۲) ابن اسحاق في السيرة ۲؛ ۱۹۹ ومغازي الواقدي ۱۰۶۱:۲ و١٤١٠‏ 

(r)‏ الى جهة الشام في شمال المديئة لا جهة مكة وفباء في جنوبها. 

.۲٤۳: ۱ اعلام الوری‎ )٤( 

(0) مغازي الواقدي ۲: ۹۹۵ وابن اسحاق في اليرة ٤‏ ؛ ٠١١‏ اما المتخلفون الثمانون فانما 
حم من بني غفار من الأعراب وليسوا من اهل المدينة . 

(1) مغازي الواقدي ۹٩41:۲‏ و ٠١١٠‏ و١١١٠‏ وفي تفسير الفعي ۲۹١: ١‏ خمسة وعشرون 
ألما غير العييد .. 


٣ج‎ / موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E E E SS FA 
وکانت حرکته الى تبوك فی شہر رجب" فلا سار تخلف عنه ابن ابی فیمن‎ 
تخلّف معه من المنافقين وقال : يغزو محثد (كذا) بني الأصفر مع جهد الحال والحر‎ 
! والبلد البعيد الى ما لا قبل له به ! بحسب محمد (كذا) أن قتال بنى الأصغر اللعب‎ 
واللَه لكأني انظر الى أصحابه خداً مقرنين في الحبال ! ونافق معد من هو على مثل‎ 
رأيه"" أما رسول الله ## فلا بلغه ذلك قال : حسبي الله 1 هو الذي أيّدني‎ 
. بنصر هوبا لۇ منین وال بین قلو بهم"‎ 


استخلاف علي على المدينة : 

قال القمي : فلا اجتمع لرسول الله ¥ الخيول» خلف أمير المؤمنين على 
المديئة ورحل من ثنيّة الوداع فارجفث المنافقون بعلي وقالوا: ما خلفه إلا تشاؤما 
به. فبلغ ذلك علياً طا فأخذ سإفه وسلاحه ولح بر سول الله با جرف!*. فقال له 
رسول الله : يا علي ألم أخلفك على المتردة 3ال : نمم , ولك المنافقين زعموا 

فقال ال : كذب النافقون يا عليء أما ترضى أن تكون اخي وأنا أخوك. 
بمغزلة هارون من موسى» إلا اله لا نبي بعدي» وأنت خليفتي في امتي» وأنت 
وزيري» وأخي في الدنيا والآخرة. فرجع علي عة الى المدينةا*. 


() مغازي الوأقدي ١‏ : ۷ ويظهر من المحاسبات الاتية أن ذلك كان في أواخره ولعله في ۲۵ 
منه ولیس كما ذ كر اليعقوبي في غرة رجب ۲ : 1۸.0۷ وهو المنفرد بذلك. 

() مغازي الواقدي ۲ ؛ 1٩٥‏ 

(۴) اعلام الوری .۲٤٤:۱‏ 

. كم) من المديئة‎ ١( الجرف : على ثلاثة أميال‎ )٤( 


آ6 تیر القمی ١‏ :۲۹۲ ۲۲ زرا این اال فی اللرة ٣۳14‏ دوعن 


السنة التاسعة للهجرة / استخلاف على على المدينة ra ET‏ 

وذلك انه ب علم حُبث نيات الأعراب وكثير من اهل مكة ومن حوها ممن 
غزأهم وسقك دماءهم؛ فاشفق أن يطلبوا المدينة عند خروجه نحو پلاد الروم فاذا 
لم یکن فبہا من يقوم مقامه لم یأمن من معرتهم وفسادهم فی دار هجر ته» وعلم اله 
لا يقوم مقامه فى إرهاب العدو وحراسة دار المجرة وسن فما إلا أمير 
ا لمؤمنين با . فاستخلفه علما. 

وتظافرت الرواية : بأن أهل الفاق لما علموا باستخلاف رسول الله ل 
علياً ية على المدينة علموا أنه لا يكون للعدو فما مطمع... وهم كانوا يؤثرون 
خروجه معه لا كانوا يرجونه عند بعد البي عن المدينة من الاختلاط ووقوع 
الفساد. فساءهم ذلك» وعظم علمم مُقامه فما بعد خروجه» فحسدوه لذلك؛ 
وغبطوه بقامه في أهله بالدعة والرفاهيةاو نكلك رمن خرج منهم السفر والخطر ... 
فأرجفو! به ج وقالوا :م يستخافه|رسول الله يراك وإجلالاً ومودّة. وانغا خَلفه 
استعقالاً له . فليا بلغ أمير المؤمنين ما راف النافقین به. أراد تكذ بيهم واظهار 
فضيحتهم » فلحق به ب وأبلغه قال كافقان م وأجابه جحد يث المزلة". 

فقال علي ا : قد رضيت» قد رضيت . ثم رجع الى المدينة". 


ج ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد . ولم بنقله الواقدي . 

(1) الارشاد ١‏ ؛ ۱۵١,۱۵۵‏ بتصرف. 

(۲) إعلام الوری .۲١٤ :١‏ وأكثر من ذكر حديث المنزلة هذا أكنفى به ولم يذكر أنه ل 
استخلف مع علي ن أحداً سواه . وكذلك فعل ابن اسحا في السيرة ٠۹۲ : ٤‏ لكن ابن 
هشام فبها ٠١١ : ٤‏ قدم ذكر استعماله علبها مححّد بن مَسلمة الأنصاري وروی في خبر 
آخر : سباع بن عُرفُطة الغفاري. وأغرب الواقدي فلم برو حديث المنزلة لعلي ا أصلاً ! 
واکنفی بذكر استخلاف الغفاري وقال : وقیل : محمد بن مسلمة ۳ : .1۹٩‏ وجاء في ألدیوان 
المنسوب الى علي نة أنه قال في ذلك شعراً : 2 


٣ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ if 


عَقد الألوية والرايات : 

قال الواقدي : ولا رحل رسول الله ل من ثنيّة الوداع الى تبوك عقد 
الألوية والرايات ؛ فدفع رايته العظمى الى الزبير» ولواءء الأعظم الى أي بكر 
وراية الأوس الى أسيد ين المأضير. والخررج الى أي دجانة أو الحباب بن المنذر بن 
ا لجموح"" وأمر رسول الله كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواءٌ وراية... وأمر في 
الأوس والخزرج أن بحمل راياتهم أكثرهم أخذاً( حفظا) للقرآن» فكانت راية بني 
عمرو بن عوف مع أي زيد قيس بن السكن الأوسي» وراية بني سلمة مع معاذ بن 
جبل... وکان رسول الله قد دفم راية بني مالك بن النجار الى عُبارة بن حزم قبل 
أن یدرکه زید بن ثابت» فلا أدرکه زالاد أعظاء الرايةء فقال عمارة : يا رسول الله 
لعلك وجدت (غضبت) علي ؟ ! قال : لا واللرولكن كان أكثر أُخذاً للقرآن منك. 
والقرآن بُقدّم وقدمو! القرآن وإن كان با أسود جد عا( مقطوع الأ )". 


ج الا باعدالله امل الفاق 
يقولون لي : قد قلالك الرسول 
CEND‏ 
فسسرت وسسيفي على عاتقي 
E TET EA‏ 
ا د اناا 
فسقال: أي أنت من درنهم 


(۱) مغازی الواقدی ۲ :۹۹1. 


. ٠۰۰۳ مغازي الواقدي ۲: ۱۰۰۲و‎ (r) 


ا الأراجيف راللاطل 
فخلاك في الخالف الخادل 
مسي جفاك؛ رماكان بالفاعل 
الى الحساكم الفاصل العادل 
وقشال مقال الأخ الال : 
بارجاف ذي الحسد الداغل 


كکهارون موسى) ولم کک 


المسنة التاسعة للهجرة / خروجه وجمعه بين الظهرين قصراً RES ESE‏ 


خروجه وجمعه بين الظهرين قصرآً: 

وخرج #ة الى تبوك صباح يوم الخمیس!' ومعه زوجته أم سلمة هند نت 
أبي أمية الغزومي "الى ذي خشب» ودليله علقمة بن الفغواء الخزاعي وكان في 
حر شديد فأخُّر صلاة الظهر حت أبرد فصلاها وعجل بالعصر فجمع بيني" 
قص را وهکذا فعل فی کل سفره الى تبوك حتی رجع منها. وبني مسجد علي 
مصلاه تحت الدومة بذي شب" . 


ممن تعوق ثم لحق : 2 

قال الواقدي : ولف نفر من المسلمين من غير شك وريب» وإغا أبطأت بهم 
النية حتى تخلفوا عنه صلى الله عليه [وآلا] وسل 

منهم مرارة بن الربيع » وهلال إن أمية الواقق » قال : واللّه ما تخلّفت شكاً ولا 
ارثياباً ولكني قلت : أشتري بعيرا وألق بم ولقيت مُرارة بن الربيع فقال مشل 


(۱) و(۲) مغازي الواقدي ۲: 1۹۷. 

(۳) مغازی الواقدي ۲: .۹۹٩‏ 

. ٠۰۱۵:۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

(0) مغازي الواقدي ۲ : ٩٩٩‏ وروی الترمذي وأٻو دارد في سننهما ٻأستادهما عن معاذ بن 
جبل قال : كان النبي في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى ينزل 
للعصر ‏ واذا زالت الشمس قبل أن برتحل جمع بين الظهر والعصر . وكذلك كان يفعل في 
المغرب والعشاء . وقال ألترمذي : حديث حن . وفي قصر الصلاة روى أبن حنبل وأبن 
حبّان وابن خريمة والبيهقي برجال مولقين عن عائشة ام المؤمنين قالت : كانت الصلاة 
الاولى بمكة ركعتين » ثم زيدت بعد الهجرة ركمتين ؛ وكان رسول الله اذا سافر صلى الصلاة 
الاولى ؛ ركعتين . التقويم القطري : ٠١١‏ . 


O OT 4‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 
قولي. فقلنا : نغدو فنشتري بعيرين فنلحق بهم ولا يفوت ذلك» نحن قوم مقون على 
صدر راحلتين» فغداً نسير ! فلم نزل ندفع ذلك ونو خر الأيام... وكنت لا أرى الا 
منافقاً معلناً أو معذوراًء فأرجع مغتاً ا أنا فيه... 

ومنهم كعب بن مالك (الأنصاري) شاعر الني وهذا لم يتخلّف ليشتري 
بعيرأً؛ بل قال : تجهّز رسول الله وتجهز معه المسلمونء وجعلت أعدو لأتجهز معهم» 
فأرجع ول أقض لنفسي حاجة... فلم أزل كذلك حتى خرج رسول الله يوم 
الخميس» ولم اقض من جهازي شيئاًء فقلت : أتجهز بعده بيوم أو بومين ثم ألحق 
بهم ٠‏ فغدوت لأتجهز فلم أفعل شيئاً ! ثم غدوت فلم أفعل شيئاً ! وقد اجتمعت لي 
راحلتان يومئنٍ فقلت : ار تحل فادركهم ولم أفعل ! وكان غرنی ای ادا ت 
وطفت في الناس لا أرى إلا رجال ين عذرةاللّه أو رجلاً مغموصاً (منقوصاً عليه 
دینه ) بالنفاق'". 

ومنهم بو ذر الغفاري ؛ وکان يفول : کان بعري نضوأً(هزيلاً) أعجف. 
فقلت : اعلفه أياماً ثم ألحق بر مرل الل ضا الل علي[ و آله ] فعلفته أباماً (ثلائة - 
القمي) ثم خرجت؛ فلما كنت بذي المروة (ثالث المدازل) عجز بي» فتلوّمت 
(عّلت) عليه يوماً فلم أر به حركة؛ فأخذت متاعي فحملته على ظهري. ثم 
خرجت ابع رسول الله شیا ی س شید فلا اری أحدا۔ حى اذا کان نع 
النهار وقد بلغ بي العط ‏ فنظر ناظر في الطريق فرآني فقال : يا رسول اللّه, أن هذا 


(۱) مغازي الواقدي ۲ :۹۹۸-۹۹1 باختصار وفي السیرة ۱۷١ : ٤‏ بدون ذ كر يوم الخميس . 
وأشير اليهم في تفسير العياشي ٠ :١‏ ح ٠۵١١‏ عن الصادق ية وفي نفسير القمي 
٩ ۱‏ بلا اسناد. وفي التبیان ۵ : ۲۹۲ و ۳٠١‏ عن مجاهد وقتادة عن أبن عباس وجابر 
ومجمع البیان ۵ : ٠۰١‏ و١٠٠‏ عنهما. 


السنة التاسعة للهجرة / ممن تعوّق ثم لحق DE SS EE‏ 
الرجل يشي على الطريق وحده ! فقال رسول الله : كن أبا ذر! فلا تأملني القوم 
قالوا: يا رسول الله هو أبو ذر, فلم دنوت مئه قام رسول الله وقال : مرحبأً بأبي 
ذر؟ شى وحده» ووت وحده» ويبعثت وحده !ثم قال : ماخلفك يا أباذر؟ 
ذر بكل خطوة ذنباً الى أن بلغتني. ثم وضع متاعي عن ظهري» ثم استسق لي فاي 
E‏ 


(1) مغازي الواقدي ۲: .٠٠٠١‏ ررواه قبله أبن اسحاق في السيرة ۱١۷ : ٤‏ بمعناه ٠لم‏ روى 
بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : لما نفى اتان أبا ذر الى الربذة ( ولم ببق ) معه إلا غلامه 
وامرأته (أر ابنته -القمي -) أقبلنا في رط من آهل الكراق ( الكوفة ) معتمر ين ؛ وإذا بجنازة 
على ظهر طريق (الربذة) كادت تطؤها إبلناء وقام لينا غلامه فقال : هذا أبو ذر صاحب 
رسول اللّه ‏ فأعينونا على دفنه ! فبكيت عليه ولت له ؛ صدق رسول الله إذ قال لك : تمشي 
وحدك؛ وتعوت وحدك ٠‏ وبع ثحل ٣‏ نمرت ام کاب افرار یناه ثم حدتتهم بحدیث 
النبي معه في مسيره الى تبوك. ورواه الواقدي بلا أسناد. ورواه القمي في تفسيره كمذلك 
وقال : وكانت معه إداوة فيها ماء ! فقال له رسول الله : يا أبا ذر ! معك ماء وعطشت ؟! 
فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله . نعم ؛ انتهيث الى صخرة علبها ماء السماء فذقته فاذ! هو 
بارد عذب» فقلت : لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول الله ! 

فقال رسول الله : يا أبا ذر رحمك الله تعيش رحدك» وتموت وحدك) وتبعث 
وحدك؛ وتدخل الجنة وحدك» يسعد بك قوم من اهل العراق يثولون غلك وتجهيزك 
والحلاة عليك ودفنك . 

فلما سیر به عشمان ای الربذۃ کانت لہ عُنیمات یعیش ہو وعیالہ مھا , فأصابھا داء یقال 
له النقًاب فماتت كلها ويروي القمي الخبر عن ابنته قال : 

م مات ابنه ذر. فوقف على قبره فقال له : رمك الله یا ذر لقد کت کرم الخلق > 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ EE E E E E TP tit 


ومنهم عمير بن وهب المجمحى» وأبو خيثمة عبد الله بن خيثمة 


چ بارا بالوالدين » وما عليّ في موتك من غضاضة . وما بي الى غير الله من حاجة ء وقد 
شغلني الاهتمام لك من الاهتمام بك ولولا حَوْل المطّلع لأحببت أن أكون مكانك ! فليت 
شعري ما قالوا لك ؟ وما قلت لهم ؟ ثم رفع يده فقال : اللهم انك فرضت لك عليه حقوقاً 
وفرضت لي عليه حقوقاًء واي قد وهبت له ما فرضت لي عليه من حقوقي» فهب له ما 
فرضت عليه من حقوقك . فائّك أولى بالحق وأكرم مني . 

تم أصابنا الجوع » فماتت أهله ؛ وبقينا ثلاثة أيام لم نأكل شيثاً ولم نجد شيثاً وجمع أبي 
رملا ووضع راسه عليه ؛ فرایت عینه قد انقلبت . فبکیت وقلت له : یا ابة كيف أصنع بك ونا 
وحيدة ؟ ؟ فقال : يا بنقي لا تخافي ء فاي إذامتٌ جاءك من أهل العراق من يكفيك أمري؛ 
فاه أخبرني حبيبي رسول الله فى غو تبوڭ فال : «يا أبا ذر» تعيش وحدك؛ وتموت 
وحدك. وتبعث وحدك» وتدخل ألجنة وحدك. وإيسحد بك أقوام من أهل العراقى يتولون 
غلك وتجهيزك ودفنك » فإذا أنا مت فملاي الساء على رجهي ثم اقعدي على طريق 
العراق ء فإذا أقبل ركب فقوي إلبهم وقول »الأب ذو ماح رسول الله قد توفي . 

قالت ابنته : فلما عاين الموت سمعته يقول ؛ مرحباً بحبيب أتى على قاقة ! لا أفلح من 
ندم ! اللهم خنقني خناقك ‏ فوحقك انك لتعلم اني احبً لقاءك ! 

قالت ابنته : فلما مات مددت الكساء على وجههء ثم قعدث على طريق العراتی . فجاء 
نفر؛ فقلت لهم : يا معشر المسلمين ! هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد توفي ! فنزلوا وجاؤوا 
فسلوه وغيهم مالك بن ابراهيم الأشتر النخعي كانت معه حلة قيمتها أربعة آلاف درهم 
فکفنه فیها ودفنوه وبکوا عليه . 

وكام باتوا ليلتهم تلك عند قبره» قالت ابنته : فبينا أن نائمة عند قبره إذ سمعته في 
نومي یتهجد بالقرآن کما کان یتهجد به في حیاته . فقلت له ؛ با ابة ما فعل بك ربك ؟ فقال :یا 
بني . قدمت على رب ريم فرضي علي ورضيت عنه. وأكرمني وحباني فاعملي ولا 
تغيّري. القمي ۱: ۲۹۱-۲۹۶ . 


السنة التاسعة للهجرة / أحكام فقهيةء ومساجد الطريق CEQ OS‏ 
السا لمي" "فنقل عن هلال بن أمية الواقفي ومر ذكره ثاني المتخلفين قال : كان 
ا ا فيشمة ق قد تخل معناء وکان لا یتهم في اسلامه ولا یغمص (بنقص) عليه» 
وتخلف معنا حتی کان بعد أن خرج رسول الله بعشرة أيام'". 

وقال ابن اسحاق : بعد أن سار رسول الله بأبام رجع الى أهله في 
حائط( بستان) له في یوم حار. وکان له امرأتان. وقد أقامت کل واحدة منہا ها 
عریشاً ورشته بالماء وبر دتا ماء وهيًاتا طعاماً". 

قال القمي : فلا نظر الها قال هما : والله ما هذا بانصاف : رسول الله وقد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر قد خرج في الضح (الشمس) والريج؛ وقد 
حمل السلاح بجاهداً فى سبيل الله وأبو خيفمة قوي قاعد في عريشته» وامرأتين 
حسناوتین» لا واللّه ما هذا بانصاف )ا 

شم أخذ ناقته فش علمها رحله فلق برسول أله ج فنظر الناس 
راكب على الطريق فأخيروا رستول اللّهربذلك» فقال رسول الله : كن أبا خيشمة 
فأقبل» وأخبر البي ا كان منهء فجرّاه خيراً ودعا لها“ . 


أحكام فقهية. ومساجد الطريق : 
قالو :١‏ ولقيه به على نة النور -بعد ثنية الوداع عبد متسلح قال 


(۱) وفي ابن هشام ٤‏ : 4 مالك بن قيس . وفي تفسير القمي ۷:١‏ عن الصادق م قال : 
وهم أبو ذر وأبو خيثمة وعمير بن وهب الذين تحلَفو! ثم لحقوا برسول الله . 

(۲) مغازي الواقدي ۹۹۸:۲ 

(۳) ابن اسحاق في السیرة .٠١۳ :٤‏ 

۵ ومجمع البيان‎ ۳١۵ ۳۷۶ : ۵ تفسیر القمي ۱ : ۲۹۶ والتبیان‎ )٤( 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E SR E O U 
لرسول الله :اقاتل معك يا رسول الله ؟ قال : وما آنت ؟ قال + ملوك لامرأة من بى‎ 
ضمرة سيئة الملك ! فقال : ارجع الى سيّدتك لا تقل معي فتدخل النار'".‎ 

وقد مر فى خبر أبي ذر أن جمله وقف عليه ف بعض الطريق فتركه؛ ولعلّه 
تکرّر من غیره؛ فر به مار فعلفه أياماً وأقام عليه حتى صلح البعير فركبه» فرآه 
صاحبه الأول فطلبه فأبى عليه التاني. فاختصما إليه َل فقال : من أحيا حُفاً أو 
کُراعاً (ذا خف او ذا راع ساق -) بهلكة من الأرض,» فهو له" فأسقط حقّ 
المعرض عن ماله. وقال باحق للمحبي المتملك. 

وکان يعلى بن مُنيّه قد استأجر معه أجيرأء فنازعه رجل فعض يده» ونزع 
الأجير يده من فم الرجل فسقطت نيتاه فتخاصا إليه تة فقال : يعمد احدكم 
فيعض أخاه كا يعض الفحل ( من الأأبل !) ثم ل يحكم له بالدية وأبطل حه" . 

وكانت عليه ت جُبة صواف رومية“ ذلك أن الصوف يصرف البرد 
والحر» فصلى فما بأصحابةؤبده مقو د فرسه؛ فبال الفر س فأصاب جبّته» وكأن 
أصحابه تساء لوا : ماذا يفعل ؟ فقال : لا باس بعرقها ولعابها وأبواها. ولم يغسل 
البول عن اة" . 

وفى المواضع التي صلى فيا بُنيت فبا بعد مساجد : بالدومة في ذي خُشب» ثم 


() مغازي الواقدي ٩41:۲‏ 

(۲) مغازي الواقدي ٠۰۰٠:۲‏ 
(۳) مغازي الواقدې .٠۰۱۲۰۲‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي ٠۰۰۳:۲‏ . 
(8) مغازي الواقدي ٠۰۱۱:۲‏ . 
(1) مغازي الواقدي ٠٠۰۳:۲‏ . 


السئة التاسعة للهجرة / بعض المنافقين في تبوك .. N‏ 
في الفيفاء» بذي المروة حيث عجز بعير أبي ذر. تم بالشقة". ثم بوادي القرى قرب 
خيبر ( ثم بالصعيد). ثم با حجر (مدائن صالم). ثم بذنب الحوصاء (الحوضا). ثم 
بذي الجيفة قي صدر الحوصاءء ثم في جوبر بشق تاراء (ثم بطرف البتراء من ذنب 
كواكب. ثم في ألاء -السيرة)ء ثم بذات الخطمي» ثم في سمنة, ثم في الأخضو: ثم 
بذات الزراب» ثم في ثنية المدارانء ثم في تبوكا". 


بعض المنافقين في تبوك : 

سويد بن صامت الأوسي من بني عمرو بن عوف في فُباء» قال عنه ابن 
اسحاق : إنه قبل يوم بُعاث بين الاوس والخزرج» کان قد رمى مُعاذ بسن عبفواء 
المخزرجي بسهم غيلة فقتله» فى غير حرب". 

وکان البهود ف جوار الخزرج؛ فقتل حاطبا ينا لحارث أحدهم. فخرج إليه 
ليلاً جع من النزرج فتقا تلا فقتل الدب ذيا5البلوي حليف الخزرج شويد بن 
E‏ 

وقال الواقدی : رای سويد بن الصامت رجلٌ من النزرج في ارض الحرَّة 
قرب بني عُصينة مشرق بي سال وکان سويد اعزل وقد جلس ہول» فأ بر به 
الجذر بن ذياد فخرج إليه فقتله . وهو الذي هيج يوم بُعاث'“. 


() في الواقدي : السقياء وهي أول المنازل الى مكة لا الشام؛ وفي السيرة : الشقة لبني عُذرة 
وهو الصحيح . 

(۲) مغازي الواقدي ۲ : ۹۹٩‏ وعكسها ابن اسحاق في السيرة ۱۷١ : ٤‏ بريادة ثلاثة منازل.. 

(۳) ابن اسحاق في السيرة ۲ : ۱١۷‏ و٣؛‏ 4۵. 

() ابن هام في السيرة ۱: ۳۰۷. 

() مغازي الواقدي ۳۰۶:۱ 


EA‏ ا موسوعة التأريخ الاسلامي / ج۴ 

وجاء الاسلام فأسلم الجدر بن ذياد والحارث بن سويد وخرجا يوم احد 
مع المسلمين» فلا التق الئاس عدى الحارث على الجذر فقتله بأبيه سويد" ورآه 
خُبيب بن يساق الخزرجي فأخبر الي به فركب حماره الهم الى قّباء يفحص عن 
هذا الأمر فبينا هو على -ماره في مسيره البهم إذ نزل عليه جبرئيل فأخبره بذلك 
وأمره بقتله . وكان ذلك في يوم حار لا يذهب فيه الى قباء انما كان يذهب الما يوم 
السبت ويوم الائنينء فدخل مسجد قباء وأخذ يصلي فيه ومع أهل قباء به 
فجاؤوا يسلّمون عليه وجلس رسول الله بتحدت الیہم» وکان معه عُوبم بسن 
ساعدة الاوسي» فطلع الحارث بن سويد فلا رآه رسول الله قال لعومم : 

قدّم الحارث بن سويد الى باب المسجد فاضرب عنقه بمجذر بن ذياد, فأنه 
قتله یوم أحد... فقدّمه عوجم فقتل" . 

ولم يذكر هنا انه ال أخذ للحارث ب سود أو لأخيه الجلاس دية قتل بهم 
سويد في الجاهلية من الجدّر بن ذياد إلا أنالواقدي ذكر بشأن ا لجلاس بن سويد 
أنه كان محتاجاً وكانت له َة على بعض قو مه (كذا) منذ الجاهلية» فلا قدم رسول 
الله أخذها له فاستغنی بها" وقال فى وة بوك : وکان املاس فقبراً فأعطاء مالاً 
من الصدقة لحاجته !. 

ولعله من حاجته كان قد تزوج أرملة سعد أو سعيد وها منه عُمير بن سعيد 


فکان ف حجر جُلاس بن سوید". 


(۱) ابن اسحاق في السيرة ۲: ١١۷‏ و۴: ,١٤‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۱: ۲۰۵ رم خبره من قبل في أخبار ما بعد أحد. 
(۳) مغازي الواقدي ۲: ۱۰۰۶ و۱۰۹۸ رهنا لم بقل : على بعض قومه. 
)٤(‏ مغازي الواقدي ٠۰۰۵:۲‏ . 

)0( أبن اسحاق في السيرة RS‏ والواقدي ۱۰۰۵:۲ . 


السنة التاسعة للهجرة / بحض المناققين في تبوك N TT OOS TEE SO‏ 

وقد مر في عقد الالوية والرايات أنه َة أمر أن حمل رايات الاوس 
والخزرج اكثرهم أخذاً للقرآن» فكان أبو زيد قيس بن السكن الأوسي يحمل راية 
بني عمرو بن عوف... فقال وديعة بن ثابت منم : مالي أرى قرّاءنا هؤلاء أوعبنا 
بطوناً وأجبننا عند اللقاء وأكذبنا ألسنة ؟ 1" وقال الجلاس بن سويد منهم : هؤلاء 
سادتناوأشرافناوأهل الفضل منًا !واللّه لأن كان محكد صادقاً لحن شر من 
المیمر . 

فقال له ربیبه عُمیر بن سعد : يا جُلاس! واللّه ائك لأحب الناس ال 
وأحسنهم عندي يدا وأعرّهم علي أن يصيبه شيء يكرهه» ولقد قلت مقالة لأن 
رفعتما عليك لأفضحتّك ! ولئن صمت عليما,لهلكن ديني. ولإحداهما أيسر عل 
من الاخری !ثم می الى رسول الله فذڈر لد گال جلاس "۰ 

فقال رسول الله لعثار بن ياس : احق القوم فأيهم احترقوا ! فقال هم : ما 
قلتم ؟ ! قالوا: ما قلنا شيثاًء انما كنا تقول ناتال حد اللعب والمزاح"" وفي رواية 
أي ا لجارود عن الباقر ا قال ولا قوم کاو مرس ضادقین ارتابوا وشكوا 
ونافقوا بعد ايانم » وهم أربعة نفر أحدهم مخشي بن مير الأشجعي (وهذا) اعترف 
وتاب وقال: يا رسول الله أهلكتي اسمي! فستاه رسول اللّه: عبد الله بن 
عبد الرمن» فقال: يا رب اجعلني شمپيداً حيث لا يعلم أحد أين أا 


(۱) مغازي الراقدی ۱۰۰۳:۲ و1٦۱۰‏ ۱۰۹۷. 

(۲) مغازي الواقدي ٠۰۰٤:۲‏ . 

. ٠١١: ۲ ابن اسحاق في السيرة‎ (r) 

() فأنزل الله (فيما بعد)  :‏ وَل مالم يلإ كا يرش وَنَلعَبٌ ...4 التوبة : .٠۵‏ 
(0) فقتل يوم اليمامة ولم يعلم أحد اين قتل. تفسير القمي ۱ .٠١٠:‏ 


TE AD ALN ARS £0 

وجاء وديعة بن ثابت الأوسي إلبه ## يمتذرء وقد ركب الي ناقته فأخذ 

بحبل ناقته وشي معها ورجلاء يتعاران بالأحجار وهو قول : يا رسول اللّه. اغا 
كنا خوض وتلعب | فلم يلعفت إليه رسول اللّها. 


ومنزل الحجر مدائن صالح اة : 

مر في الغبر : أن دليله بل الى تبوك كان علقمة بن الفغواء الخزاعي وكان 
يظهر من الخبر : أن متزل الحجر مدائن صال ية كان المنزل السادس بل له بها 
السجد السادس من المساجد التي بيت على مواضع صلاته في طريقه الى تبوك 
ومر فيه أيضا أنه ب كان يجمع بين الظهر والعصر في منزله : يؤخر الظهر حتى يبرد 
ويعجّل العصر فيجمع بینها وكان هذا فعلة حى رجع من تبوك» وکان يروح من 
المغزل بعد العصر مسياً حيث يبراد» ذلك أنه كأن في حر شديد". 

مع هذا نرى الواقدي يروي عن ان ميد الساعدي انهم أمسوا با حجر" . 

وروی ابن اسحاق بسنده ن عبان بن لل بن سعد الساعدي عن أبيه : 
أنهم نزلوا با حجر واستقوا من برها" وروى الواقدي عن أي هريرة : انهم أستقوا 
من برها وعجنواء ثم نادی منادي البي صلى الله عليه [وآله ] وسلم : لا تشربوا 
من ماتها ولا تتوضؤوا منه للصلاة ! وروی عن سہل بن سعد : اله عجن لاصحابه 
وذهب ليطلب ا لحطب فسمع المنادي ينادي : إن رسول الله يأمركم أن لا تشربوا 


(۱) مغازي الواقدي ۲ .٠۰۰٤:‏ 
)۲( مغازی الواقدی SOY‏ 
.){ مغازی الواقدي O‏ 


.٠۹١ ٤ ابن اسحاق في السيرة‎ )٤( 


السنة التاسحة للهجرة / ومنزل الحجر مدائن صالح ا HOY RS‏ 
من ماء برهم ؛ فقالوا : يا رسول الله قد عجنا ! قال : اعلفوه الابل ؟ فجعل الناس 
بهرقون ما في أسقيتهم . ولكنه بقول : وتحولنا الى بر اللي صا اا فجعلنا 
سنق اور جمتا مسان 
فقال رسول الله ؛ لا تسألوا نيكم الآيات ! هولاء قوم صالح سألوا نيهم 

آية» فكانت الناقة ترد علبهم من هذا الفلج (الشق ) تسقهم من لبنها يوم وردها 
E A SE E‏ 
فأخذتهم الصيحة فلم يبق أحد منهم تحت أدعم الساء إلا هلك" وستهب هذه 
الليلة رج شديدة. فلا يقومنٌ أحد منكم إل مع صاحبه» ومن كان له بعير 
فليو ثق عقاله". 

قفعل الناس ما أمرهم به رسول الله ٠‏ إرجلين من بني ساعدة خرج 
أحدهما لحاجته فحنق على مذهبه . وذهب الآخر لطلب بعيره» والحجر قريب من 
جبلي قبيلة طيّ : اجا و سلمى»ءفد فعته ارح آلا عند طيء". 

ولم ينعهم 4 عن الدخول فی دور مود من مدآئن صالم طا إلا أنه حتهم 
أن یدخلوها معتبرین باکین خائفین أن يصیبهم ما أصابہم» فیا رواه ابن هشام عن 


(۱) مغازي الواقدي ۱۰۰1:۲ و ۱۰۰۷. 

(۲) مغازي الواقدي .٠۰۰٠:۲‏ 

(۳) اين اسحاق في السيرة ؟: ٠١١‏ بسنده عن عباس بن سهل الساعدي والواقدي عن أبي 
حُميد الساعدي وفيهما أنه ية دعا للأرّل فشفي وافقد الثاني حتى رجع الى المدينة فحمله 
جمع من طيء إليه نة . وذ كر ابن اسحاق أن الراوي كان يعلم هذين الرجلين من الأنصار 
بأسمائهم ولكنه أبى أن يستيهم له لخلافهما أمر رسول الله َء ؟ وروى خبرهما المجلسي 
في بحار الأنوار ۲۱ : ۲٤۹‏ عن المنتقى للكازروني . 
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الزهري"" والواقدي عن سهل بن سعد الساعدي» وعن أبي سعيد المخدري : 
أنه ل كره أن بۇ خذ شىء من متاعهم وأمرهم بالقائه". 


استجابة دعاء ام اتواء ؟!: 

روى الواقدي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: وما أصبح رسول الله ار تعل 
ولا ماء معهم» فشكوا ذلك الى رسول الله" قالوا: يا رسول اللّه, لو دعوت الله 
فسقانا؟ قال: (نعم) لو دعوت الله لسقيت. فقالوا: فادع الله يا رسول الله ليسقينا. 

وروي عن عبد الله بن أي حدرد قال : رأيت رسول اللّه استقبل القبلة فا 
برح يدعو حت رأيت السحاب يأتلف من كل ناحية حتى سحت علينا الساء. 
وكأني (لا زلت) أسمع تكبير رسول البق المطر. ثم كشف الله السماء عنّا وان في 
الأرض غدائر يصب بعضہا فی بعضرلا! فار توئ الناش عن آخرهم ! وسمعت رسول 
الله يقول : أشهد أي رسول اللّه. 

قال : فقلت لرجل من المتنافقين (أوس بن قيظي أو زيد بن اللُصيت 
القينقاعي ): ويحك ! أبعد هذا شيء؟ قال ؛ سحابة مأرة !. 

م روي بسنده عن محمود بن لبيد عن زید بن ثابت قال :ما کان من أمر الماء 
في غزوة تيوك ما کان دعا رسول اللّه فأرسل الله سحابة فأمطرت» حتى ارتوى 
الئاس . قاتا( عد یی د راز رفس بن فھ ): با و عك !بعد هذا شے۔ ؟ افقال : 
سحاية مارّة“. 


. ١١۵ :٤ ابن هشام في السيرة‎ )١( 

(۲) و(۳) مغازي الواقدي ٠۰۰۸:۲‏ . 

() الخرائج والجرائح ١‏ :۹۸ح .٠١١‏ 

?0( مغازی الواقدي ۲ : ۱۰۰۹ وروا الجلسى في جار الأنوار ١‏ ۲۵ عن المتنق للكازروفي. 


الستة التاسعة للهجرة / ضلال الناقة. والمتافقين CASE EES‏ 

ورواه ابن اسحاق بسنده عنه قال : لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل 
من المنافقین کان یسر مع رسول الله حيث سار» فلا كان من أمر الماء با حجر ما 
کان ودعا رسول اللّه فارسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس» أقبلنا عليه 
وقلنا له : ويحك ! هل بعد هذا شيء ؟ ! فقال : سحابة مارة ! ولم يسه !. 

قال الراوي فقلت لحمود ؛ هل كان الناس يعرفون فيهم الفاق ؟ فقال ؛ 
نعم واللّه, ان كان الرجل لیعرفه في أخيه وأبيه وعمّه وعشیرته م پلیس بعضمم 
على بع !“. 

بل قام قوم منهم على شفير ألوادي بقول بعضهم لبعض : مُطرنا بنوء الذراع 
أو بنوء کذا" حتی معهم 4 فقال لمن حول : ألا ترون ؟ ! وكان خالد بن الوليد 
واقفاً فقال : ألا أضرب أعناقهم ؟ ! فقال ر لاء هم يقولون هكذا وهم يعلمون 
ان الله انزله". 


ضلال الناقة. والمنافقين : 

مر في خبر أبي حميد الساعدي قأل : أمسينا بالحجر... وقي خير سل 
الساعدي :ل نرجع إلا تمسين... وف خر الخدري : لا أصبح ار تحل ولا ماء معهم. 
ما يفيد أنه ب بات تلك الليلة في مثزل الجر ولكن كأنه سار ذلك النهار 


(1) أبن اسحاق في السيرة ٠١١: ٤‏ . 

(۲) اء ضد ہاء» وباء وآب معني واحد» فناء بمعنى تهض وطلع. ومصدره اللوء بمعنى 
الطلوع . كما النجم » وأطلق عليه , وجمعه أنواء : النجوم إذا غابت. وأئما قيل لها أنواء , لأنها 
اذا سقط الساقط منها بالمغرب طلع بإزائه طالع بالمشرق . كما في لسان العرب ١‏ :١٠۷٠ء‏ 
وعنه في هامش الخرائج والجرائح ١‏ : 1۹. 

(۳) الخرائج رالجرائح ١‏ :1۸ع ٠١١‏ . 


٣ج! موضوعة القاریخ الاسلامی‎ LH 


ومساءه» ذلك أن الواقدي روی بسنده عن محمود بن لبيد قال : ثم ارتحل حتق 
اصبح فى مزل فضلت ناقته القصواء. 

وکان أحد الیہود من بني قینقاع یسمی زيد بن الأٌصيت قد أُسلم ا فيه من 
بث اهود وغفّم ومظاهرة أهل اللفاق» وكان قد حطر غزوة قبوك مع 
عمارة بن حزم وکان عقبياً بدریاً وأخيه عمرو بن حزم وغيرهم؛ ولما ضلت 
ناقته ب کان عبارة عنده» وزید بن الأصيت في رحل عارة قال الس عد 
(کذا) زعم اله ني ویخبرکم عن خبر السماء وهو لا يدري أن ناقته ؟ !. 

وروي الراوندي بسنده عن الصادق طبه قال : قال المنافقون : بحدننا عن 
الغيب ولا يعلم مان ناقته ! فأتاه جير نيل ع فأخبره ا قالوا وقال له : إِنّ 
ناقتك فی شعب کذا متعلق زمامها بشجرة شر( کذا). 

فقال بل وعمارة عند : إن رجلا قال ؟هذارحمد بخبرکم اله نی ویزعم اله 
بخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته !وان والله ما اعلم إل ما علمني الله 
وقد دلي عليهاء وهي قي هذا الواد يفي شعب كذا. فرجع عُارة بن حزم الى رحله 
فقال : والله لعجب من شىء حد انا رسو الله افا عن مقالة قائل أخبره الله عنه 
اکا ف ج ی ای ر ار ای مم ا فر م اا 
قبل أن تأي ! فأقبل عَبارة على زيد يطعنه في عنقه ويقول : اخرج أي عدو الله من 
رحلى فلا تصحبني »الي عباد الله ان في رحلي لداهية وما أشعر !. 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ۱۰۱۰,۱۰۰۹ . 

(۲) قصص الأنبیاء : ۳۰۸ح ۳۸۰ وفي اعلام الوری ۱ : ۸۳ بلا اسناد وكذلك في الخرائج 
والجرائح ۱ : ۳۰ح ۲۵ و۱۰۸ ع ۱۷۸ و۱۲۱ ح ۱۹۷ وفي حار الأنوار ۱۰۹:۱۸ عن 
الثلاثة و١۲‏ : ۲۵١‏ عن المنتقى للكأزروئي . 

(۳) ابن اسحاق في السیرة ٤‏ : ۰۱۱۲1 ۱۹۷ بسنده عن محمود بن لبيد . 


السنة التاسعة للهجرة / وقبل تبوك COR SE‏ 

ونادی منادي رسول الله : الصلاة جامعةء فلا اجتمع الناس للصلاة 
خطبہم فقال فی خطبته : أا الناس. إن ناققي بشعب كذا. فبادروا الها" وكان 
الذي أتى بها الحارث بن خزمة الأشهلي. وجدها كا قال رسول الله قد 
تعلق زمامها بشجرة. 

فقال زید ہن اللُصیت ؛ قد كنت شاكاً فى محمد (كذا) وقد أصبحت وأنا فيه ذو 
بصيرة. لكأني م أسلم الا اليوم» وأشهد أنه رسول اللّه. 

ولکن خارجة بن زید بن ثابت قول :ل یزل فسلاً (رذلاً) حت مات'". 


وقبل تبوك : 

روى الواقدي عن المغبرة بن شعبةاقال :تيا بعد الحجر وقبل تبوك؛ وتنا بعد 
الفجر؛ وخرج رسول الله لقضاء ا مخاجة فحمل مم الي ادواة فبها ماء وتبعته 
بالماء. فأبعد» ثم صيبت عليه فغسل هة تتوكانت عليه جبّة رومية ضبقة الأكام. 
فأراد أن يخرج يديه ليغسلهما فصاق :كا جبة,ءفأخرر )يديه من تحت الججة 
فغسله)“ ومسح برأسه» فأهويت لأنزع حَفّه فقال : دعها فاني أدخلتها 
طاهر تین . فرأیته یسح على ظاهر النقین*. 


(۱) قصص الأنبیاء : ۰۸٣ح ۳۸١‏ عن الصادق هة . 

)٨(‏ مغازي الواقدي ۲: .۰٠١‏ وهنا بنفرد الواقدي عن عقبة بن عامر بخبر عن وم بلال وتوم 
الي عن صلاة الصبح الى ما بعد طلوع الشمس »في مزل قبل تبوك ۲ : ٠١٠۵‏ بيغا مر خوره 
بعد خیبر . ولدی و صوله الى تبوك يروي الواقدي خبر خطبته لها ۲ :۱۰۱۹ بینما مر خبره. 

(۳) مغازي الواقدي ٠۰۱۱:۲‏ 

)٤(‏ كما في البخاري ومسلم ومسند أحمد. 


(8) كما في سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد» وفي خر آخر فیهما عن أبن شعبة سے 


£07 موسوعة التأریخ الاسلاهی /ج۴ 


وانتهی الى تبوك : 
وانتهى النيًالى تبوك يوم الثلاثاء من شعبان" فكان سفر تبوك عشر ين ليلة؟ 


ج زاد النعلين والجوربين. وروى الشيخان وأو داود رالنرمذي وأحمد مسحه على 
الخف عن جرير بن عبد الله البجلي. وروى ألترمذي والنسائي واحمد والشافعي 
عن صفوان بن عسال قال ؛ أمرنا رسول الله في الخفين أذا نحن أدخائاهما على 
طهر أن تمسح عليهما ولا نخلمهما الا من جنابة , اذا أقمنا يوماً وليلة واذا سافرنا 
ثلاثاً. وروی ابو داود المسح على الجوربين عن أنس بن مالك وأبي أمامة وابن 
عباس» والبراء بن عازب وسهل بن سعووعبد الله بن مسعود وعمرو بن حريث 
وعمر بن الخطاب وعلي بابي طابقا , كما في القويم القطري لعام 
MEI VEAIAHA‏ 

وفي تفسسير العياشي عن ابي بكر بی غرم قال : توضاً رجل وعليّ ا يراه فسح 
على خقيه ودخل مسجد النبي ق داخ ل في التلاة. جد فجاء علي ا فوطاً على 
رقبته وقال له : ويلك ! تصلي على غير وضوء فقال : أمرني عمر بن الخطاب بهذا( المسح 
على الخفين ) فأخذ علي بيده حتى انتهى الى عمر فقال له : انظر ما يروي عليك هذا- ورفع 
صوته -: فقال عمر : نعم أنا أمرته » فان رسول الله قد مسح ؟ قال : قبل نزول المائدة 
ر بعدها ؟ قال : لا أدري ! قال : فلم تفتي وأنت لا تدري ؟ ‏ ان الكتاب سبق الخفين. 
تفیر العیاشي ۱ : ۲۹۷. 

فمسحه بُ على خفه في تبوك كان سابقاً على نزول سورة المائدة وآية الوضوء 
والمسح بالأرجل رعليه فالمسح على الخفين منسوخ بالقرآن بسورة المائدة. 

(۱) تاریخ الیعقوبي ۲ : 1۸ واعلام الوری ۱ : .۲٤٤‏ فلو کان خروجه في ۲۵ رجب و ۲۰ ليلة 
في الطريق يكون وصوله الى تبوك في منتصف شعبان. 

(۴) مغازي الواقدي ۱۰١۱:۲‏ . 


السنة التاسعة للهجرة / وانتهى الى تبوك N EES DDG‏ 
وأقام بها عشرين ليلة يصلي ركعتين» وهرقل يومئٍ في مص وكائت اقامته بقية 
شعبان ( نصفها الثاني ) وأياماً من شهر رمضان"". 

قالوا: ولا انتهى رسول اله ا الى تبوك وضع بيده حجرأ قبل 
واحجاراتلیه ثم صلی الظهر بالناس رکعتین* وكان يؤر الظهر حت يبرد 
ويعجّل العصر فيجمع بيلهاء فعل ذلك في تبوك حت رجع منه'". 

وحان موعد غداته وکان مع ستة تفر من اصحابه اذ جاءه رجل من بي 
سعد بن ذم فوقف عليه وقال : يا رسول الله اشد أن لا إله إلا الله وانك رسول 
اللّه. فقال له ابي : قد أفلح وجهك. اجلس. ثم قال : يا بلال» اطعمتا. 

قال الرجل : فبسط بلال ادياً م قرب رقا (قربة صغيرة سدبوغة) 
فأدخل يده فبا وأخرج منها بيده قبضاث مقر معجون بالسمن والأفط . فقال 
لنا رسول الله : كلوا. وإن كنت لآكلياوحدي. فأكلناحتی شبعنا! فقلت؛ يا رسول 
الله ان كنت لآكل هذا وحدي ! فقالتالكافرتأكل في سبعة أمعاء ! والمؤمن 
يأكل في معي واحد!. 

قال الرجل : ومن الغد جئته حبن غدائه لأزداد في الاسلام يقيناً, فاذا حوله 
عشرة» وقال لبلال : اطعمنا یا بلال فقرّب جراباً فيه مر وجعل بخرج منه قبضات» 


(1) مغازي الواقدي ۲: ٠١٠١‏ وقال ابن اسحا ؛ بضع عشرة ليلة. اليرة ؟: ٠۷٠١‏ وجمع 
القولين المسعودي مع القصر في الصلاة في الننبیه والاشراف : ۲۳۵. وفي بحار الأنوار ۴١‏ ؛ 
١‏ عن المننقى للكازروني ؛ أقام بنبوك شهرين ! بينما أكثر روايته عن الواقدي . 

.۲٣٤ ٠۱ اعلام الوری‎ )۲( 

(۳) مغازي الواقدي ۱۰۲۱:۲ . 

. ۱۰۱۵:۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

(6) مغازي الواقدي ۲ : .1٩٩‏ 


٣جا موسوعة القأریخ الاسلامي‎ 0A 


فقال له البي : اخرج. ولا تخف من ذي العرش إقتاراً ! فنشر كل الجراب» ولم يكن 
کثيراً بل مدّين. فوضع الي يده على القر ثم قال : كلوا باسم اللّه, فأكلوا وأنا معهم 
حتی ما أجد له مسلكاً ! ومع ذلك بق على بطع الأدجم مثل ما جاء به بلال کأنا م 
ناكل منه ترة وأحدة!. 

قال الرجل : ثم عدت من الغد ومعه عشرة نفر أو يزيدون رجلا أو رجلين. 
فقال لبلال ؛ يا بلال اطعمنا. فجاء با جراب فنأره. ووضع الي يده عليه فقال : كلوا 
باسم الله فاکلنا حتی شبعنا ورقع مثل ما صب" . 

قال : وکان هرقل قد علم من علام البي وصفاته أشياء فبعث إليه رجلا من 
غسان من عرب الشام يسأل : هل هو بقبل الصدقة ؟ وينظر هل في عينيه حمرة ؟ 
وهل بين كتفيه خاتم النبوة ؟ فجاء الرجثل أؤسأل فاذا هو لا يقبل الصدقة» ونظر الى 
حمرة عينيه وخاتم النبوة بين كتفي ووعى شيامن حاله 4 . 

ثم عاد الى هرقل ( في حمطي )فذكر له.ذلك! فدعا قومه الى التصديق به فأبوا 
حتی خافهم على ملکه فامننمهو آیضاًء ولکنه ظل فی موضعه فی مص لم یزحف 
ولم يتحرك. فتبین بطلان ما احبر به 44# عت من دنوه الى أدفی الشام الى الحجاز 
وبغثه عسکره عوهی". 

وكان ل بكر التهجد في الليل ويصلي بفناء خيمتهء فيقوم ناس من 
السلمين بحرسونهء وأقبل ذات ليلة عليهم فقال هم : أعطيت خمساً ما أعطمنّ 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ وإليه بعود ما جاء مختصدراً فى اعلام الورى ۱ : ۸١‏ 
والخرائج والجرائح ۱ : ۲۸ح ۱١‏ وعنهما في بحار الأنوار ۱۸ : ۲۷ح ۸. 

(۲) مغازي الواقدي ۲: ۱۰۱۸. ۱۰۱۹ ورواه المجلسي في حار الأنوار ۲۵۱:۲۱ عن 
المنتقو للكازروني ۔ 


السنة التاسعة للهجرة /الخير في نواصى الخيل O I‏ 

١‏ -بعثت الى الناس كافة . وانا كان الني بُبعث الى قومه (كذا). 

۲و٣‏ -وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أيغا أدركتني الصلاة تيمت 
وصلیت. وکان من قبل لا یصلّون إل في کنائسهم والبیع (کذا). 

٤‏ واحلّت لي الغنائم آکلهاء وکان من قبلي تحرمونها. 

٥‏ -والخامسة : هي ما هي ! هي ما هي ! قيل لي ؛ سَلٴ٬‏ فکل ني قد سال 
فھی لکم وین شېد أن لا إله إل ال٠ ٠‏ 
1 وقال: من يشهد أن لأ إله إلذ الله وحده لا شرك له حرمه الله 
على النار"'. 


الخير فى نواصي الخدل ؛ 

وني تبوك قام الى فرسه الطرب فرح عله ابا وجعل یسح ظهره بردائه ! 
فقيل NI:‏ » تسح ظهره بر دائف تقال تالسعم اني قد بت الليلة وان 
اللاثكة لتعاتبني في مسح الیل رتور یخلبلی جر ثيل اله پُکتب لي بکل حسنة 
أو فبا اء حسنة. واله حط بها عفي سيئة . وما من آمرئ من المسلمين يربط فرساً 
E RT‏ 
عنه بكل حبة سيئة ! 

فقيل : يا رسول اللّه, فأي الخیل حير ؟ قال : ذم رم أقُرے. جل 
الثلاث مطلق البين. فان لم يكن أدهم فكيت على هذه الصفة". 


}0 مغازي الواقدي ۱۰۲۱:۲ ۱۰۲۲ ولیه یعود ما في الخصال ۱ :۲۰۱ح ٤۱و‏ ۲۹۲ح 01. 

(۴) مغازي الواقدي ٠۰۱۵:۲‏ 

(۳) مغازي الوافدي ۲: ٠١٠١‏ . والأدحم : الشديد الحمرة الى السواد. والأرثم : في شغنه 
العليا وأنفه بياض . والأقرح : بياض ما فوق أنفه ف وجهه دون العُرة. ومحجَّل الثلاث سے 


E‏ ا وشوق قاری الاسااى اچ 

وقال : إن الخيل في نواصما انير الى يوم القيامة» اتخذوا من نسلها وباهوا 
بصهيلها المشركين. أعرافها ادفاؤهاء وأذنابها مذابها'" والذي نفسي بيده ان 
الشمداء ليأتون يوم القيامة أسيافهم على عواتقهم لا يرون بأحد من الأبياء إل 
تنځی عنہم ! حتی انهم لمرّون بابراهم الخليل خليل الرحمن فيتنحى هم ! حت 
يجلسوا على منابر من نور وبقول الناس : هؤلاء الذين أراقوا دماءهم ارب 
العالمين ! فيكوئون كذلك حتی بقضي الله عز وجل بين عباده". 

ولقد فل نساء الجاهدين على القاعدين فى الحرمة كأهاتهم. فا من أحدٍِ 
من القاعدين يخالف الى امرأة من نساء الجاهدين فيخونه في أهله إلا أوقف يوم 
القيامة فيقال له : إِنّ هذا خانك ف أهلك! فخذ من عمله ما شت ! فا ظتّكم ؟!. 

فقال له رجل : کان لي اهژأتان فاقتاتاء فرميت احداهما فأصبعا ( يعي 
ماتت) فا نقول ؟ قال #٤‏ : تعقلها ولا ترثها. 

ومن الحوادث في تبوك بعد أن أقأموا با أياماً : وفاة عبد الله الُمزفي ذي 
البجادین» وقد مر خبره آعم ا روا ان بوك طلب من الني ٤ال‏ أن يدعو له 
بالشهادة قال : اللهم انى أحرّم دمه على الكفار ! فقال : يا رسول الله ليس هذا 
أردت ! فقال : انك اذا خرجت غازياً في سبيل الله فاخذ تك ا حى فقنلتك فأنت 
شهيد ! فكأنه أشار بهذا الى أنه سيرزق الشهادة با حى وليس بإراقة دمه بيد 


ت مطلق اليمين : في أرجله اثلاث دون اليمين بياض ألى موضع القيد . كما في النهاية ‏ 
)۱( يقول : دفء الفرس في عُرفه (الشعر الكثبر فوق رقبته ‏ وأذنابها يذب عنها) . 

() مغازي الواقدي ۲ ٠۰۲۰,۱۰۱۹:‏ . 

(۳) مغازې الواقدی .٠۰۲۱:۲‏ 


)٤(‏ مغازي الواقدي ۲ ٠٠۷‏ . أي تؤدي ديتها لمن يرثها دونك وأئٽ لا ترڻها. 


السئة التاسهة للهجرة / حوادث هذه السفرة, وادي القرى ESA ES‏ 
الكفار. وكان كذلك. وأخبر رسول الله بذلك فحضرء ليلاً وأمر بحفر قبره. وبلال 
المؤذن بيده شعلة نار وقد نزل الني في قبره ويدلون بجسده إليه وهو يقول : اللهم 
اي أمسیت راضياً عنه فارض عنه ! وكان عبد الله بن مسعود حاضراً فلا مع 
ذلك قال : يا ليتني كنت صاحب الحفرة -أو الأحدا. 


حوادت هذه السفرة, وادی ألقری : 

مر عن الواقدي : أن مساجد الني # المعروفة في سفره الى تبوك : بذي 
خضب ثم بالفيفاء ثم با مر وة ثم بالشقة ثم بوادي القرى قبل الحجر"". 

ووادي القری بُسمی الیوم وادي المُلاشهال خیب بعد تهاء وهي على ۱٦۵‏ 
كم على طريق الشام من المدينة. وهي ار بي عقر٤9.‏ 

وکان من بطون بني عُذرة بنو الاح وکأچم کانوا پسکتون من وادي 
القرى موضعاً يقال له القالس» فأقطمة الى هيم وأمر الأرقمفكتب طم بذلك كتاباً 
رواه أبن سعد : 

« يسم الله الرحمن الرحم » هذا ما اعطى محمد رسول الله بني الأحب» أعطى 
قالساً. وكتب الأرقم». 


)١(‏ ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۱ والواقدي قي المغازي ۲: ٠۰۱٤‏ ونقله في بحار الأنوار 
٠ 1‏ عن المنتقى للكازروني . 

(۲) مغازي الواقدي ۲ ؛ .۹٩٩‏ 

(۳) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ؛ .٠0١‏ 

.٤١ عن الطبقات ۱ : ۲۷۳ واعلام السائلين ؛‎ ٤٥۰ :۲ مکاتیب الرسول‎ )٤( 


CR E e 1Y 


أهل تيماء : 

كانت تهاء حصنا بسب الى السموأل بن أوفى بن عاديا الأزدى القحطاني. 
فأهل تماء من بني عاديا الأزديين ولكلّهم مهود وني التاسعة للهجرة لا بلغهم نزول 
الرسول بوادي القرى کأنہم رهبوه"". فأرسلوا إليه وصالحوه على أن يقيموا 
بأرضهم وبلادهم وعليهم الجزية. 

وأمر اة خالد بن سعيد فكتب هم : بذلك کتاباً رواه أبن سعد : 

«بسم الله الرحمن | لرحم» هذا كتاب من محتد رسول الله لبني عاديا : أَنٌ 
هم الذمّة وعلبهم الجزيةء ولا عداء ولا جلاء الليل مد وألنهار شد. وكتب خالد بن 
سعيد» أي : لا يعادون ولا بجلون من ديارهم ما امتدن الليالي واشتدت الأيام“. 

وکان فی اراضي تہاء مع بی عاادبا تاس کثیر من بني جُوین من الطائیین؛ 
وكأنّه أسلم قسم منهم وقدموا عله واستكتبؤ فأب المغيرة أن يكتب هم فكتب هم ؛ 

«... لني جُوين الطائتين لن آمن .مهم باللّه رأقام الصلاة وآتى الزكاة 
وفارق المشركينء وأطا ع اللةرؤرسوله. وأعطى من العام مس الله وسهم الى 
وأشهد على اسلامه ؛ فان له أمان الله وتحمد بن عبد الله . وان مم أرضهم ومياههم 
ما أسلموا عليه ومن ورائها غدوة الغنم مبيتة . وكتب المغيرة» اي :إن هم ما أسلموا 
عليه من أرضمم وعلاوة علا ما تغدو عليه أغنامهم الى أن تبيت ليلها". 


دومة الجَنْدل : 
مر أن ياء تيعد عن المديئة الى الشام ٠1١‏ كم على طريق معبّدة تصل بعدها 


۱ فی مغازی الواقدي ٠١۳۱:۲‏ :كان أهل تيماء قد خافوا النبى لما رأوا العرب قد أسلموا. 
(۲) مکاتیب الرسول ۲: ٤۳۵ ٤۳۶‏ عن الطبقات ١‏ : ۲۷۹ ومع ذلك أجلاهم عمر. 
(۳) مکاتیب الرسول ۲ : ۳۳۹ عن الطبقات ۱ : ۲۹۹. 


السنة التاسعة للهجرة / دومة الجُنُدل ESE O E‏ 
شمالاً الى منطقة الجوف بنحو ٤٥۰‏ كم وبعدها شمالاً بأكثر من ٠١١‏ كم تصل الى 
تبوك» وبعدها شمالاً أيضاً بنحو ۲۳۸ كم نتجاوز الحدود الأردنية لأفرب مدينة اليما 
معان . وني الجوف قرية دومة الجندل, والجندل : الحجارة. وأالدّومة : شجرة برية 
صحرأويةء هذا إذا وافقنا تلفظ اهلها اليوم بفتح الدال» وإلا فقد جرى المتقدمون 
علی ضبطھا بض الال ونسبوھا الی دوما بن اساعیل بن ابراه ا . ویشرف 
علبپا حصن مارد : حصن أكيدر الكندي. وا لجوف منطقة زراعية بها مزارع وقری 
ودومة الجندل أشهر بلدة فى الجوف» وكانت قاعدة تلك المنطقة حتى عام ١۷١۳٠د‏ 
وتجاورها إمارة حائل وحانل مديلة في شمال تياء وبقربها ير رمل عاج في شال 
صحراء جد » وأقرب مدينة من إمارة حاثل أل دومة الجندل مدينة سكاكة تبعد 
عنہا مسین کم بینهيا طرق معبّدة» وفي عام ٠۳۷۲‏ هكان أمير دومة الجندل تركي 
ابن امد السديري فتقل القاعدة الى سكأكة" وألأكر انها هي عل تحكى الحكين 
بعد حرب صفین. 

وقد مر علينا أنه َة لير بتهاء فسا وانغا قاربها بوادي القرى. فلا 
بلغهم نزوله بقربهم كأنهم رهبوه فارسلوآإلبه وصالحوه وهنا أيضاً ل ير ب بدومة 
الجندل في طريقه الى تبوك» ولكن كأنه حين قاربما ولعله من قبل الحائل أو سكاكة. 
E‏ دومة الجندل لعله يريد مجالدتهم» وهم من بني غلم من كلب كئدة؛ 
قأوفدوا إليه حارثة بن قطن وحمل بن سعدانة الكلبيّين فاسلماء فامر من كتب هم 
کتاباً رواه ابن سعد جاء فيه ؛ 

«... هذا كتاب من حمّد رسول الله لأهل دومة الجندل وما يلمها من طراتف 
كلب مع حارثة بن قطن . لنا الضاحية من البعل» ولكم الضامنة من النخل» على 


(1) معجم المعالم الجغرافية في السيرة اللبوية : 1۲۷ ۱۲۸ لعاتق بن غيث البلادي . والمعجم 
الجغرافي للبلاد العربية السعودية ق ۲ : ۵٤٤ ۵٤١‏ للشيخ حمد الجاسر. 


٣ج‎ / موسوعة القأريخ الاسلامي‎ 1٤ 
الجارية اشر وعلى الغانرة صف الشر, لا تجمع سارحتكم. ولا تعد فاردتكم.‎ 
تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة عتّهاء لا بحظر عليكم النبات, ولا يؤخذ‎ 
منكم عشم البتات. لكم بذلك العهد والميثاقء ولنا عليكم النصح والوفاء (ولكم)‎ 
دمه الله ور ر لهد اللا و شر م الد‎ 

الضامنة من النخل : ما تضمنته أمصارهم وحفظتها عبار تيم من الفاعل بعنى 
المفعول أي المضمونة. وبعكسا الضاحية أي الظاهرة البادية » السيداء؛ والبسعل : 
كذلك ما خرج من النخل عن العبارة. والجارية : ما يُسق بالمياه الجارية؛ وبعكسا 
الغائرة : ما بست بالمياه الغاثرة في أغوار البثار. والسارحة : الع السارحة لارعي. 
ولا تجمع أي لا ترد عن سرحها ورعيما والفاردة : التي لا زكاة فبهاء ولا تعد : أي 
لا تعد مع المزكاة منها. والبتات : البظا ئم" ؛ 

قلنا کأن هذا كان حيها مر بقربهم في طرأقه ألى تبوك قبل أن بصل الها بأكثر 
2 ۰ کم» وکاله ترك ملکهم الا کید آلکندي المتنصر» ویظهر أنه کان متنصراً 
متأتّراً بالروم مرتبطاً بهم فترکة ينظ مادا قعل ۲ شتی نزل بتبوك» ولم بظهر من 
الأكدر اى اد قا 


الأكيدر الكندي : 

روی الواقدي باسناده عن صحاپین مباشرین للأحداث : اسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحةء وعاصم بن عمر بن قتادة» وعن عكرمة عن ابن عباس : 
قالوا : بعث رسول الله به من تبوك خالد بن الوليد في أربعمئة وعشرين قارساً 
الى أكيدر بن عبد ا ملك بدومة الجندل. فقال خالد: يا رسول اللّه؛ كيف لي به وسط 


)0 مکاتیب الرمول ۲ : ۳۹۲ ۳۹۳ عن اللبقات ۱: .٠٣۵‏ 


السنة التاسعة للهجرة /الأكيدر الكندي a E E‏ 
بلاد کلب وانا انا ف اناس يسیر؟! فقال رسول الله : ستجده يصيد البقر فتأخذه ٠٠!‏ 
فان ظفرت به فأت په الي فان آبق فاقتلو ,". 

فخرج خالد إليه. أي تراجع من تبوك الى دومة الجندل بأكثر من ٠٠١‏ كم؛ 
فوصل الى حصنه الشرف على دومة الجندل في ليلة مقمرة» وكان الفصل صيفاً 
حاراً. فكان قد صعد على سطح حصنه ومعه امرآته الرباب بنت أثيف الكندي 
ومعها شراب وجارية تغي ها . 

واقبلت البقر الوحشية تحكٌ بقرونها باب الحصن» فاشرفت امرأته فرأت 
البقر دون عسكر المسلمين» وكان أكيدر بتصيّد بقر الوحش» فحشمته امرأته على 
ذلك. فغزل وأبلخ أخاه حسّان بن عبد الملك وعاليكه وأمرهم أن يسرجوا فرسه 
والنيول» فركبوا وخرجوا من حصنمم وان لون رماحاً قصيرة للصيد. وقد 
کمن هم خیل خالد. 

فلا اتنصلوا من حصنهم وانفصل شنم يدر يطاردون أبقار الوحش. 
حاصره جمع من خيل خالا قاستۇ ئ رول يتقوم + اواستنع ES‏ 
وقاتل فقوتل حتى قتل؛ وهرب من معهم مسن أهلهم وعاليكهم الى المحصن 
فا E‏ 

وکان على حسان قباء دیباج خوص بالذهب» فاستلبه خالد وسلّمه 
الى ععرو بن أمية الضكّري وبعث به الى رسول الله ليخبره بأخذهم الأكيدر. 

وقال خالد لأكيدر : هل لك أن أجيرك من القتل حت آتي بك الى رسول الله 
على أن تفتح لي دومة ؟ قال : نعم ذلك لك. فانطلق به خالد في وثاق حت أدناه من 


(۱) مغازي الواقدي ۲: ٠٠٠۲۵‏ والخرائج والجرائح :٠۰٠ح .۱١۳‏ 
(۲) مغازې الواقدی ۱۰۲۱:۲ . 


La‏ موسوعقة القأريخ الاسلامي / ج۴ 
باب الحصن؛ فتادی أكيدر أهله : افتحوا باب الحصن. فأب عليه أخوه مضاد بن 
عبد الملك, فقال أكيدر لحخالد : واللّه لا يفتحون لي ما روني في وثاق فخلٌ عنيء 
فلك الله والأمانة أن افتع لك ا حصن إن كنت تصا لحني على أهله. قال خالد: فان 
اصالحك. فقال أكيدر : فحكنى» وإلاً حكتك. قال خالد :بل نقبل منك نا 
أعطيت. فأعحلى أكيدر من تفه : أل بمير وقانتة فرس» وأربعمنة درج وأربسيثة 
رع» وعلی أن يذهب به وبأخیه مضاد الى رسول الله فیحکم فیهیا حکمه. م خلى 
ME E ENE E E‏ 
وخيله فأوثقوا أخاء مضاداً وأخذوا ما صالحوه عليه من الابل والسلاح. 

ثم خرج خالد ومعه أكيدر وأخوه مضاد» فقدم بها عليه 4#" وعليه 
قباء ديباج وصليب من ذهب" وكانت مغه هد ية من كسوة فاهداها إليه"ء 
فصالحه على الجزية وحقن دمه إودم أخيه. وكتب طم كتاباً فيه ما صالحهم. 
وعزل يومثلٍ لني صن خالص ل أن يقم شيء من النيء. م ست 
الغناتم فعّزل خمسه له 4 . 

وكان معهم أبو سعيد الخدري فأسم له خالد عشراً من الابل ودرعأً وبيضة 

ورعاً . ولسائرهم لكل رجل جمس من الابل مع السلاح من الرماح والدروع 

وبدونها ستة من الابل كا كان لكعب بن عجرة. 

هذا ما رواه الواقدي با تقدم من أسناده» وليس فيه سوى الاشارة الى 
كتاب الصلع وا لجزية عليه وعلى أهل حصنه؛ بصفتهم نصارى من اهل الكتاب فهم 


() مغازي الوافدي ۱۰٩۷:۲‏ . 
(Ta (۲)‏ مغازي الواقدي erf‏ 
() مغازي الواقدي ۱۰۲۹:۲. 


السنة التاسعة للهجرة /الأكيدر الكندي E E eS‏ 
أهل الذمة في الاسلام. ولم يرو الواقدي نص الكتاب بأساده المتقدمة وانما رواه عن 
شيخ من أهل دومة الجندل"" با يفيد اسلامهم : 

« ہس اللہ الرحمن الرحے ٠‏ هذا کتاب ن 
اجاب الى الاسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد"" في دومة الجندل 
وأكنافها . ان لنا الضاحية من الضحل» والبور. والمعامي» وأغفال الارض . والحلقة. 
والسلاح والحافر والحصن. ولكم الضامنة من النخل؛ والمعين من المعمور (بعد 
المخمس) لا تعدل سارحتکم» ولا تعد فارد تكم ولا بحظر عليكم التّبات» ولا بؤخذ 
منكم عشر البتات. تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة لحقّهاء عليكم بذك العهد 
والميثاق. ولكم بذلك الصدق والوفاء شد الله ومن حضر من المسلمين». 

والضاحية : أطراف الأرض. وللاا كا يلاء القليل. والبور : من الارض 
O A‏ الجهولةا والأغفال ٤‏ إلأراضي لا أثر علمهاء والفاردة : 
ما لا زكاة فيه من العام حتى الأربماك تيكح الزكاة» والبتات : البضائع . 

قال : قالوا : ولم يك فلتي حاتم فخجمه بظفر!" وكأنه غفل عن نص 
اكاب بالا یتر فکرر يرل روطع فيه عابه المر ةا 


)0 كذلك رواه أو عبید السکوني (م ۲۲۶ ها في كتاب الأموأل ؛ 4 فقال : أتاني به شيخ من 
دومة الجندل في م پا قرات ن تخد ری رد وو ا 
للواقدي وعاش بعده عشرين عاماً فلعله عثر على ما عثر عليه قبله الواقدي كذلك. 

ا) هنا وف له بف الله ولطله من ارائن الاختلاق. 

(۳) مغازي الواقدي ۲ : ۰و ۱۰۲۸. هذا وقد مر اله مر باعداد ختم له لما اراد أن یتب 
الى الأمراء والملوك لأول السابعة. 

)٤(‏ مغاڙي الواقدي ۲: .٠٠١١‏ وقال ابن الأئير (ت ٠۴١‏ ه) في أسد الغابة ١١١ :١‏ يرة على 
من عه مسلماً فن الصحابة : اما سربًة خالد فصحيح» واا أهدى أكيدر لرسول الله سه 


٣ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ E 


مر ن بين تبوك وبين مدينة معان فى طريق عبان الاردن في أوائل حدودها : 
۸ كم هذا ف البر؛ والبحر اجاور هو البحر الأحمر ذو الشعبتين شعبة منها قر 
بالاردن وعليما ا لميناء الاردفي الرئيس المنسوب الى مدينة العقبة : ميناء العقبة على 
خليج العقبة وهي التي كانت تسمي سابقاً : ميناء أيلة. وكانت نوها عقبة جبلية 
كأداء قنسبت الدينة الى تلك السقية. وکان مدخل القبة یسمی الپویب وکان پاب 
الاردن من السعودية بجانيه الجنوبي الخفر السعودي وبجانبه الشمالي الخفر الاردنى. 
ثم توافقوا على تعديل الحدود فد خل البويب كله في الاردن عام ۹ هاا وعلل 
شاطئ العقبة بين راس الشيخ والحقل قرية في أسفل وادي الحمض غربي جبل 
تيران في الطرف الغربي من شعيب» تببظى القرية مقنا كا كانت تسمى قدا" . 

و مر عن الواقدي : كانت تباء ودأومة/الجندل وأيلة قد خافوا النى ما 
رأوا أن العرب قد أسلمت" مل أعل د5ا م كانوا من بني وائل 2 
وسعد اللّهء فقدم منم عبید بن اسر می تعد الله فارسا ومعه رجل من جُذام. على 
النبي 4# بتبوك فأسلما*؛ ومعهما فرس عتيق بستونه المراوح فأهداه عُبيد إليه لاء 


ج وصالحه ولم يسلمء وهذا لا اختلاف فيه بين أهل السير » ومن قال اله أسلم فقد اخطاً 
خط ظاهراً. يرد بهذا على البلاذري في فتوح البلدان : ١۷وابن‏ مندة وأبي تعيم إذ ذكراه في 
الصحابة . ثم رده احمد بن حجر العسقلاني ( ت ۲ه) في الاصابة ۱ : ۱۲١‏ فاطال بذكر 
آدلة من قال باسلامه . وانظر مکاتیب الرسول ۲ : ۳۸۷ ۳۹۳. 

(1) المعجم الجغرافي للبلاد العربية العودية : .٠۵‏ 

(۲) المصدر نفسه (الفم الفالث ) : .١ .٤‏ 

(۴) مغازي الواقدي ۱۰۳۱:۲ 

۱۰۳۲:۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


السنة التاسعة للهجرة / واهل أيْلَّة: ميذاء العقبة EOS ARES‏ 
فأجرى الخيل فسبق هذا الفرس فقبله منه» ووهبه للمقداد بن عمرو'" فأعطى 
رسول الله لفرس عُبيد مئة حُلة هما كل سنة. وكتب لأهل مقنا : انهم آمنون بأمان 
الله وأمان محمد ( ما يشير ألى خوفهم أيضاً) وان علبهم ربع تمارهم وربع غزوطم. 
وجعلها اء فلم یزل ری هما ولآهما ذلك حتی نرعت آخر زمان بني أميةا". 

وواضح أن هذه الأرباع من الغزول واثقار ليست من الزكوات بل هي من 
الجزية. فهم اهل ذمّة من أهل الكتاب. وقيل انهم كانوا بوداً". 

وكأ عُبيداً عرف النبي يا ما حواليه من ميناء أيلة : ميناء العقبة وقشيسها 
بوحتًا بن رۋبة . وكانوا ثلامئة رجل". 


واهل أَيْلَة: ميناء العقبة : 

فأمر ان يكتبوا اليهم كتاباً وأرسله الهم مم رسله المذكورين فى الكتاب : 
حريث بن زيد الطائي وحرملة:وشرحبيل واي لر يذكرو! باكر من هذاء وأرسلهم 
الهم مع هذين الرجلين من أهل مقنا كا هو مذكور في آخر الكتاب برواية ابسن 
سعد : جاء فيه خطاباً لیو حًا القسیس : «اني لم اکن لاقاتلکم حتی اکتب اليكم. 
فأسلم أو اعط الجزية» وأطع الله ورسوله ورسل رسوله واكرمهم واكسهم كسوة 


(۱) مغازي الواقدي ٠۰۳۳:۲‏ . 

(۲) مغازي الواقدي ۱۰۳۲:۲ ٠۰٣٣‏ ويېدو ان ما كان لمبيد ائما هي المئة حلة من ربع 
غرلهم, ویستبعد أن یکون له کل الربع وانظر نص الکتاب وشرحه ومصادره في مکاتیب 
الرسول ۲۹۱-۲۸۸:۲. 

(۴) مکاتیب الرسول .۲٣۱:۲‏ 

() مغازي الواقدي ٠۰۳۱:۲‏ . 


٣جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E O OAS N. 
حسنة غير كسوة الغزاء» واكس (ابن ) زيد ( حريث بن زيد الطاني ) كسوة حسنةء‎ 
فها رضيت رُسلي فائي قد رضيت, وقد علم الجزية. فان اردتم أن يأمن البر‎ 
والبحر فاطع الله ورسولهء وينع عنكم كل حق كان للعرب والعجم ال حق الله‎ 
وحق رسوله. وانك ان رددتم ولم ترضهم لا آخذ منك شیثاً حتی اقاتلکم فاسي‎ 
الصغير وأقتل الكبير ! فاني رسول الله احق اؤمن باللّه وكتبه ورسله وبالمسيح‎ 
ابن مرحم اله كلمة اللّهء واني اومن به اله رسول الله وآت قبل أن يمشكم الشرّ‎ 
فاني قد أوصيت رسلي بكم... وان حرملة شفع لكم» واي لو لا الله وذلك م‎ 
أراسلكم شيئاً حتى ترى الجيش» وانكم ان أطعتم رُسلي فان الله لكم جار ومحقد‎ 
ومن کون منه . وان رسلي : شرحبیل وای وحرملة وحر یٹ بن زید الطانی. فانم‎ 
مها قاضوك عليه فقد رضيته» وان لكم دةألمروذمّة محمد رسول الله والسلام‎ 
عليكم ان اطعتم » وجهزوا أهل مقلا الى أرطمم.‎ 

قال ابن سعد : فلا وصل الكتاب إلة وقرأه أشفق أن يبعث اليم سربّة كا 
بعث الى دومة الجندلء فاقبل إليه ٠"‏ 


وأهل أذرح والجَرياء: 

وهما اليوم قريتان أردنيتان في الشمال الغربي من مدينة معان الاردنية 
الحدودية بنحو ۲۲ كم على يسار الطريق من معان الى عبانء بين اذرح والجرباء 
زھاء ثلائة أمیال. ولیس ثلاث لیالی کا قیل""'فکتب ها كتاباً: 


(۱) الطبقات الکبری ۰۱ ۲۸۹. 
(۲) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية : ۸١‏ في المعجم الجغرافي البلاد العربية 
السعودية ٠۲١:‏ رجح أن بهما كان أمر الحكمين ؛ رفي ذلك شعر غير قليل في معجم البلدان . 


السنة التاسحة للهجرة / وأهل أذرْح والجُزباء LAA ET O‏ 

«بسم الله الرحمن الرحم» هذا كتاب من محمد الني لأهل جرباء واذرح» 
انم آمنون بأمان الله وامان محمد وان علبهم مثة دينار في كل رجب وافية طيبة . 
واللّه كفيل علہم ». 

وکأن اهل اذرح تذرعوا الى ان بُکتب هم کتاب على حدة. فکتب هم : 

« بسع الله الرحمن الرحم ؛ من محمد البي لأهل اذرح» انم آمئون بأمان الله 
وأمان محمد وان علهم مئة ديار في كل زجب وافية طبة, الله كنيل علي 
بالنصح والاحسان للمسلمينومن لجا الهم من المسلمين من الخافة والتعزير...»". 

وروى الواقدي بسنده عن جابر الأنصاري قال ؛ يوم أي بيو حًا بن رؤبة 
الى البى بال رأيته معقود الناصية وعليه صليب من ذهب فلا رأى النبي كفّر 
(وضع يديه على صدره) وأومأ برأسه أي هلر فأومأ ليه البي ان ارفع رأسلىا؟ 
قالوا : وأهدى يوحنًا الى الي بغلة بإضاء'" فكتيا لبي برد يانياأء وأمر له بخباء 
هند الال 

وكان أهل ميناء أيلة : يناع العقبة ثلاقنة رجل؛ فصاحه الني بثلامئة دينار 
کل سنة عن راس کل رجل دینار) وأمر جهنم بن الصلت فکتب هم : 

« بم الله الرحمن الرحي ؛ هذا أمنة من الله ومحقد البي رسول الله ليْحلّة بن 
رؤبة وأهل أيلة لسفنهم وسائرهم في البر والبحرء هم ذمّة الله وذمّة محمد رسول 
الله ولمن كان معه من اهل الشام وأهل المن وأهل البحر'"' ومن أحدث حدثاً فاه 


(۱) مغازي الواقدي ۱۰۳۲:۲. 
(۲) مغازي الواقدي ۱۰۳۱:۲ . 
۴۲) السيرة الحلبية ۳: ٠١۰‏ وبهامشه زیني دحلان ۲۳: .۳۷٤‏ 
)٤(‏ مغازې الواقدي ۱۰۳۲:۲ . 
(0) كان يأتبهم اهل اليمن في البحر» وأهل الشام برا ويحراً. 


rge! موسوعة التأريخ الاسلامي‎ A OE AE EEE EAD E 
لا حول ماله دون نفسه» واه لطب لمن أخذه من الناس» واه لا بحل ان عنعوا ماء‎ 
ا من بر أو بحر. وهذاكتاب جُهم بن الصلت‎ 

وشرحبيل بن حسنة باذن رسول الله »". 


وإسلام فئام من جذام : 

جذام و لخم ابنا عدي من ٻطون كهلان وأبوا قبيلتين وأعمام كندة؛ ومسا كنهم 
من مدين الى تبوك فاذرح» وكان هم صنم يُسمّى الأقيصر في مشارق الشام» 
فكانوا حجون إليه فيحلقون رؤوسهم ديه وفي موأطنهم يعبدون المشتري. 

ومر خبر سربّة زيد بن أسامة البهم» وحطروا وشاركوا في جسيوش 
الغساسنة والروم في غزوة مؤتة؛ وسمع الرسول باجتاعهم لحربه في البلقاء من تبوك. 

ومع منهم مالك بن الأحمر بقدومه الي تبوك» فوفد إليه واسلم» ثم سأله 
ُن یکتب له کتاباً بدعو به قومه الل الاسلام» کت له 4# في رقعة أدم بطول شبر 
وعرض أربعة أصابع : «بسم الله الرسم یالنم هذا كتاب من محمد رسول الله 
الك بن الأحمر ولن تبعه من ألتلكينأماناًهم ما أقامو! الصلاة وآتوا الزكاة. 
واتبعوا المسلمين وجانبوا المشركينء وأدوا ا جمس من المغنم وسمم الغارمين... 
فهم آمنون بأمان الله عر وجل. وأمان محمد رسول الله ه. 

قال الطبرسي : وبعث رسول الله اة وهو بتبوك بأبي عبيدة بن اجاح الى 
بني جذام فاصاب بعضہم وسی منهم سبايا. وبعث سعد بن عبادة الى ناس من بني 
سلم وبل فلا قارہم هربوا". 


() مغازي الواقدي ۲ ؛ ۱۰۳۱ وانظر مکاتیب الرسول ۳۰۰:۲. 

(۲) فتوح البلدان : ۷۹ ولان المیزان ۳: ۲١‏ والاصابة ۳ برقم ۷۵۹۳ وأسد ألغابة ٤‏ : ۲۷۱ 
وانظر مکاتیب الرسول ۲ ؛ .۴٤۹‏ 

(۳) اعلام الوری .۲٤٤:۱‏ 


السنة التاسعة للهجرة / الرجوع من تبوك E E E E‏ 


وکان هرقل فی موضعه ( مص" أو دمشق شق )"لم بزحف ولم يتحرك وکان 
الذي ت ف المد بنة انه بعث اانه ودنا الي أدنی الشام باطلاً". 


الرجوع من تبوك : 

مر عن اليعقوني والطبرسي ي أنه 4# انتهى الى بوك ف شهر شعبان وعن 
ابن اسحاق : انه أقام بها بضع عشرة ليلة" وعن الواقدي أقام عشرين ليلة'" فقد 
اقبل إلبهم شر الله : شهر رمضان المبارك» شهر الصيام. 

فأجمع رسول الله على الرجوع من تبوك وقد أرمل الناس إرمالاً شديداً. 
وقد هزلت الال ... فد خل عمر بن الطاب على رسول الله فقال : يا رسول اللّه.. 


)0( مغازي الواقدي ٠۰۱۵:۲‏ . 

(۲) التنییه والاشراف .۲۳٠٣۰:‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ۱۰۱۹ . وقد شال انید کالہ کک اوش لی بی کا أ 5 
تبوك ؛ وأعلمه آنه لا یحتاج فیها الى حرب ولا بُمتی بقتال عدو. الارشاد .٠١١ : ١‏ وقال 
الواقدي : شاور رسول الله أصحابه للتقدم من تبوك الى الشام» فقال عمر : ان كنت أمرت 
ا ف قال ا ارت 02 ستشرتکم فيه ۱۹:۲ ٠‏ مما يؤيد ما أفاده الشيخ 
المفيدي اله لم يكن مأموراً من ربّه بأكثر مما مر الى هنا في تبوك بلا تقدّم منه الى الشام ‏ 
وعليه فلم برجع عن مشورة. رنقل الواقدي عن عمر فوله : وقد أفزعهم دنك ۲ : ۱۰۱۹ رلا 
دليل عليه وقد قال الواقدي : انهم لم يزحفوا ولم يتحركوا ! وعليه فلا يصح ما في سيرة 
المصطفى : 10٠‏ - 1۵۳ وفي سيد المرسلين ۲ : 01۸, 014 . 

.۲٤٤:۱ الیعقوبي ۲ ؛ 1۸ واعلام الوری‎ )٤( 

(0) أبن اسحاق في السيرة ٤‏ 

. ٠۰٣۱و‎ ۱۰۱۵:۲ مغازي الواقدي‎ )٩( 


٠ج‎ / الأسلامي‎ SS ST a O iV 
ادع بفضل زادهم ثم اجمعها فادع الله فبما بالبركة كا فعلت حيث أرملنا في‎ 
الحديبية -فان الله عر وجل يستجيب لك ! فأمر أن ينادوا اناس بذلك. فنادى‎ 

منادي رسول الله : من کان عنده فطل من زاد فلیأت به ! 

وأمر رسول الله فبسطت الائطاع (الجلود ا لمدبوغة للمائدة) فجعل الرجل 
يأتي الد من الدقيق والقر والسويق» والقبضة منهاء وسر المخبز؛ فيوضع كل 
صنف من ذلك على حدة وكل ذلك ثلاثة أفراق ( تسعة أصواع = ۲١‏ كغم) ثم قام 
الي فتوضاً وصلى ركعتين. ثم دعا الله عر وجل أن يبارك فيه. 

م نادي مئاديه : هلوا الى الطعام خذوا منه حاجتكم | فأقبل 
الناسوجعلوا بتزودون الزاد وکل من ,جاء بوعاء او جُراب مله دقيقاً وسويقاً 
وخیزاً ! وكانت الأنطاع تفيض باڪلدما حت انتهوا ورسول الله واقف عليم 
يقول ؛ أشهد أن لا إله إل الله وأ عبده ورأسوله» وأشهد اله لا يقو ها أحد من 
حقيقة قلبه إلا وقاه الله حر النار". 

ورواه الراوندي فقال ٤‏ شکوا إلبه تاد رادم ققال : من کان عنده شيء من 
تر أو دقيق او سويق فلأتي به. فجاء أحدهم بدقيق والآخر بكفبٌ سوق فبسط 
رداءه فجعلا ذلك عليه » فوضع احدى يديه على أحداهما والاخرى على الاخرى» 
ثم قال : نادوا في الناس : من أراد الزاد فلأت ! فأقبل الاس بأخذون حتى ملؤوا 
جميع ما كان معهم من الأوعية وذلك الدقيق والسويق على حاله ما زاد ولا نتقص 
من واحد منها شيء على ما کان علیه"". 


(1) مغازي الواقدي ۲: .١۳۹ - ٠١۴۷‏ عن أربعة من الصحابة : أبي هريرة وأبي زرعة 
الجُهني وأيي حُميد الساعدي وسهل بن سعد الساعدي. 
الخرائج والجرائح .1٠١ ح١1۹: ١‏ 


السنة التاسعة للهجرة / الرجوع من تبوك O O E‏ 


وكرامة في وادي الذاقة : 

وقفل رسول الله من تبوك حتى كان قبل وادي الناقة"". وكان فيه حجر من 
جبل برشح من أسفله ماء بقدر ما يروي الراكبين أو الثلائة» فقال رسول الله : من 
سبقنا الى ذلك الوشل (الحجر المترشح في الجبل) فلا يستقين منه شيئاً حتى نأ ! 

فسبق إليه أربعة من كان مع البي من المنافقين : ا محارت بن بزيد الطاي 
حليف بني عمرو بن عوف الاأوسيین. وزید بن اللصيت. ومعب بن فشي 
ووديعة بن ثابت" فاستقوا ما فيه فلا اتا رسول الله لم پر فيه شيثاً فسأل : 
من‌سبقنا الى هذا الماء ؟ فقيل له : يا رسول الله فلان وفلان. فقال ؛ ألم نهم أن 
یستقوا منه شیئاً حتی آتیه ؟ ! ثم لعنہم ودعابځلجم ! ثم نزل فوضع يده تحت رشح 
الماء فجعل يصب في يده فرشّه به ومسيخه بيده ودعا" فروى الواقدي عن مُعاذ بن 
جل کان بقول : فوالذي نفسي بيده أنخرق ا لماء وان لا حا كحس الصواعق. 
فشرب الناس واستقوا ما شا وء 

وروى عن سلمة بن سلامة قال : فقت لوديعة بن ثابت : ويلك ! أبعد ما 
تری شيء ؟! أما تعتبر ؟ ! فقال : لقد کان یفعل مثل هذا من قبل ۱ . 

وروی بسنده عن أي قتادة قال : بيا نحن مع رسول الله ل نسر في الجيش 
ليلاً... ومعي ماء في اداوة وركوة (قربة صغيرة) قنوضاً الي من ماء الاداوة معي 


() وفي السيرة ١ : ٤‏ : وادي المشقق . 

(۲) مغازۍ الواقدي ۱۰۳۹:۳. 

(۳) ابن اسحاق في السیرة ٤‏ : ۱۷۱ ومغازي الواقدي ۲ ؛ ۱۰۳۹ وقال :م أنهكم ؟ ! 
() مغازي الواقدي ۲ : ٠١١۹‏ وابن اسحاق في السيرة ٤‏ بلا ذ کر اسم معاد . 
(۵) مغازي الواقدي ۱۰۳۹:۲ , 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E 4Î 
.! وفضل منه شيء فقال لي : يا أبا قتادة احتفظ با في الاداوة والركوة فان ها شان‎ 
ثم لحقنا الجيش غداً عند زوال الشمس وقد كادت أن تنقطع أعناقهم وخيلهم من‎ 
العطش ! فدعا رسول الله بالركوة وأفرغ فبها ما في الاداوة ثم وضع أصابعه علبها‎ 
! فتبع الماء من بين أصابعه وفاض حت ارتوی الاس وارووا ځیلهم ورکابہم‎ 
وذلك قوله لي : احتفظ با في الاداوة والركوة" وهو يقول : أشهد أني رسول الله‎ 
حقاً'" أو : اشہدوا اني رسول الله حقاً".‎ 


وقبل منزل الحجر : 

وقبل أن يصل مزل الحجر عطش العسكر بعد الرتين الاوليين عطثاً سديداً 
حى لا يوجد للشفة ماء قليل و للكثر قتي ذلك الى رسول اللّه. فدعا أسيد بن 
حُضير فجاء وهو متلّمء فقال له رسول الله إعلى أن تجد لنا ماءً. فخرج يضرب 
في كل وجه؛ فوجد امرأة مجها قربة ما قأخبرها بخبر رسول الله فقالت : فانطلق 
بهذا الماء الى رسول الله. دلا بجا عاشي دكا مي رول الله بالبركة ثم قال : 
ھلوا اُسقینّکم ! فلم ببق معهم سقاء إلا ملؤوه» ثم دعا بركابہم وخيوهم فسقوها 
حقی نهلت... ثم راحوا العصر مبردین متروین من الما 0. 
مؤامرة العقبة: 

روى الراوندي عن الصادق ل قال : كان القرآن يغزل بكلام المنافقين 
و(۲) مغازی الواقدی ۲ .۱۰4۱,۱۰٤۰‏ 
) الخرائج والجرائح ۱ YEW ETA:‏ 
() مغاري الواقدي ۲: ۱۰٤١,۱۰٤١‏ . 


السنة التاسغة للهجرة /مؤامرة العقية Sa E E SO‏ 


حتى قال بعضهم لبعض : ما تأمنون أن تُسمّوا في القرآن فتفضحوا انتم وعقبكم. 
هذه عقبة بين أيدينا -عقبة فيق "لو رمينا به منها يتقطع ! 

فغزل جبرئیل على رسول الله که فقال : هذا فلان وفلان ۔حتی عذهم - 
قدقعدوا ینفرون بك" . 

وكان من مسلمة الفتح أبو مروان الحكم بن أبي العاص بن أَمبّة وكان من أشد 
جيران رسول الله أذىٌ له فى الاسلام» وبعد فتح مكة هاجرها الى المدينة'" فكان 
مع المسلمين في غزوة تبوك. 

فروى الطوسي عن الفيد بسنده عن ابن عمر ؛ أنه 44 لما انتهى الى العقبة 
قال : لا ڃجاوزها احد. قعرّج امحكم بن أي المإص فه مستپزثاً بدالا 

وروی الطبرسي ن الزجاج والكلني :ا أمر الناس كلهم بسلوك بطن 


() عقبة فيق مشرفة على بحيرة طبربة ويتحدر منها ألى غور الاردن؛ كما في معجم البلدان 
۲١ : ٤‏ ومراصد الاطلاع ٠-02۳ ۴١١ : ١‏ هدا والمفر رضن أتها بعد تبوك الى المدينةء 
وقد مر أن تبوك تبعد عن الاردن بأكثر من ۲١١‏ كم فأين هم مسن غور الاردن وبحيرة 
لیر 15 هنا غریب. 

وني الخبر : عقبة ذي فيق ‏ ومثله غرابة ما جاء في خبر آخر أنها في طريق لعن ۲ : 

۲ء ومثلها غرابة ما فی مراصد الاطلاع ۲ : ۹٤۸‏ : انها ماء لبي عكرمة في طربق مكة بعد 
واقصة وقبل القاع لمن يريد مكة. وفيه : أنها ليست العقبة بل بطن العقبة» ثم هي المغزل 
العاشر من مکة الى العراق قبل العراتق بغزلین أو مرحلتین ! انظر وقعة الطف ؛ ۱۵۷ ۔ .١۷۷‏ 

(۲) الخرائج والجرائح ٠١١ ح٠٠١ :١‏ واحتمال معقول ان يكون سبب ذلك حديث المئرلة 
منه لعلي ا . 

(۳) اتساب الاشراف ۲۷:۵. 


.۲۹۵ آمالي الطوسي : ۱۷۰۵ح‎ )٤( 


EYA‏ موسوعة القأاریخ الامتلامي ج۴ 
الوادي» وسار رسول الله في العقبة» وعبار بن ياسر وحذيفة بن المان معه أحدهما 
بقود ناقته والآخر يسوقهاء وكان الذين هموا بقتله اثني عشر رجلا أو خسة عشر 
رجلاً. فروى عن الباقر ع ؛ كان ثمائية منهم من قريش وأربعة من العربا٠.‏ 

وعنه عا قال : انہم انتمروا بيهم ليقتلوه» وقال بعضهم لبعض ؛ ان فطن 
نقول : انما كنا مخوض ونلعب. وان لم يفطن نقتله ! وكان حذيفة سوق دابته. فلا 
أمر جيرئيل رسول الله أن يرسل الهم ويضرب وجوه رواحلهم» قال لحذيفة : 
اضرب وجوه رواحلهم . فضر ما حت اهم . 

فلا نزل ( من ا لجبل ) قال لحذيفة : من عرفت من القوم ؟ قال :لم أعرف منهم 
أحداً. فقال رسول اللّه : انهم فلان وفلان؛ حتى عدّهم كلّهم. 

فقال حذيفة : الا تبعث الهم افتقتلها؟! 

فقال ا : اكره أن تقول العرب ؛ لظف بأصحابه أقبل يقتلهم'" وعن 


 يدقاؤلاو عن ازجاح‎ ۲١ ٠ عن التبيان‎ ۷۹ : ١ مجمع البيان‎ )١( 
مجمع البيان 0: ٠والخبر عن الباقر به في تفسير العياشي ۲ ۵ح ٤۸؛ انهم‎ (۲) 
اجتمعو! اثنا عشر : التيمي والعدوي والعشرة معهماء فكملوا ر سول الله في العقبة » واتتمر وا‎ 
بسنده عنه ل قال : قعدوا لرسول الله في‎ ۳۰٠ :۱ بينهم ليقتلوه... وفي تفسير القمي‎ 
العقبة وهكّوا بقعله . فقط . مخت ر لا.‎ 
وذيل خم انعمع جاء في ذيل الخجر السابق عن الخرائج عن الصادق طا: اله ب ناداهم:‎ 
يا أعداء الله يا قلان ويا فلان حتى سمّاهم كلهم بأسمائهم . وني هذا انر عن حذيفة ؛ انه ل‎ 
كان إذا نام على ناقته قطرت في السير  وفي تلك الليلة قلت في تفسي : لا افارق هذه الليلة‎ 
رسول الله , وحبست ناقتی معه ... فلم نادی المنافقین نظر فإذ' به براني فقال أ : عرفتهم ؟‎ 
قلت : نعم. فقال: لا تخبر بهم أحداً! ققلت : ا رسول الله أفلا تقتلهم ؟ قال : اني !كره أن يقول‎ 
ت‎ ء١٠١١‎ ح٠٠٠١‎ :١ الاس : اتل بهم حتى ظفر فقتلهم . الخرائج والجرائح للرارندي‎ 


السنة التاسعة للهجرة / مؤامرة العقبة A‏ 


ج وفي کتابه قصص الانبیاء : ٠٠۹‏ روي عن الصدوق بسنده عنه ليا قال ؛ لما انتهى 
الى العقبة وقد جلس عليها أربعة عشر رجلا ثمانية من قريش ( كما في خبر الباقر غا ) وستة 
من أفناء الناس ... فناداهم رول الله : با فلان ويا فلان ... انتم قعود لتدفر وا ناقتي ؟ ! وکان 
حذيفة خلفه فلحق به فقال له : يا حذيفة سمعٽ ؟ قال ؛ نعم » قأل : فاكتم . 

وبناءً على هذين ا نرين : فهل يفترض اله ب م يأمر الناس - با فيم حذيفة وعبار - 
بسلوكالوادي ونم بمنعهم من سلوك العقبة ؟! أو كان ذلك ومع ذلك قال حذيفة : لا اله لا أفارق 
رسولاللّه . كيا فالخب الأول عن النرائج؟! ثم ماذاعن عار؟ ثم في الخبر الثاني عن القصص : 
قال ياحذيفة معت ؟ ولكن فى الأول : قال : عرفتهم ؟ قلت ؛ نعم برواحلهم وهم منلشمون ! 
وکیف یکن ذلك ؟! ثم اليس نہاء 5 أن إلا عبر هتم أتحداً وأمره بالكتان؟ فهل كنم ؟ 

وقد نقل الصدوق في الخصال ۲ : 1۹٩‏ بسلده عر زيأد بن المنذر بن‌الجارود العبدي 
الملسوب إليه فرفة الجارودية من الزيدية عن مشتتحنه عن حذيفة بن اليمان قال : الذين 
نفروا برسول الله ناقته ( كذا )١‏ في متصرقة من تبوك أربعة عشر كبو الشرور» وأبو الدواهي. 
وأو المعازف وابوه . وطلحة ؛ وسعدبن ابي وقاص » وابو عبيدة ٠‏ والمغيرة ٠‏ وسالم مولى ك 
حذيفة ‏ وخاد بن الوليد ء وعمرو بن العاص وابو موسى الأشعري ؛ وعبد الرحمن بن عوف. 
فهو إن كنى عن أريعة فقد باح بعشرة ! 

ولهذا علق محقق بحار الأنوار ٠۳۸ : ۲١‏ الشيخ البهبودي يقول :انما أراد لل أن يتر 
عليهم لبتم ابتلاء المسلمين وليجري قضاء الله بافتتان امه وعليه فأمره ب لحذيفة 
بالکتمان لم يكن مولوياً وانما كان ارشادياً (كذ!) ولذلك نرى حذيفة أكتنم ذلك طول حياته 
وبعد وفاته ي ولكنه في أواخر عمره حين تم الافتتان كان يعض أحياناً ويصرّح اخرى 
بأسماء بعضهم كأبي موسي الأشعري. 

فقد روی ابن شاذان (م ۲٠٠‏ ها في الايضاح ؛ 1١‏ والطبري الامامي (ق +) في 
المسةرشد: ٠١ط‏ . النجف و 0۸ط . قم بسند راحد عن حذيفة قال :واللّه ما فىأمحاب 


۴ موسوعة القأریخ الاسلامي /ج‎ tA“ 
الامام العسكري عا قال : ان رسول الله ب أمر في منتصف الليل بالرحيل وأمر‎ 
مناديه فنادى : الا لا يسبقن رسول الله أحد الى العقبة ولا يطؤها حتى بجاوزها‎ 
رسول اللّه. ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة فينظر من ير بها فيخبر رسول الله ؟‎ 

فقال حذيفة : يا رسول اني أتبإن الشرّ في وجوه رؤساء عسكرك. واي 
أخاف ان قعدت في أصل الجبل N‏ دال ما د 
عليك؛ بحس بي فیکشف عي فيعرفني و بخافني فيقتلني ! 

فقال رسول الله : انك اذا بلغت أصل العقبة فاقصد اكبر صخرة هناك الى 
جانب أصل العقبة... وجاؤوا على جماطم... يقول بعضهم لبعض : من رأيتموه 
هاهنا کائناً من کان فاقتلوه ثلا بخبروا محمّداً انہم قد راونا هنا فینكص محمد ولا 
يصعد هذه العقبة الا نهاراًء فیطل چا ليه ... م تفرقوا فبعضهم عدل عن 
الطريق المسلوك وصعد الجبل؛ وإبعضهم وقفإعلى سفح الجبل عن يمين وشمال وهم 
يقولون : ألا ترون أجل عمد كيت أعراكفتح الثاس من صمود العقبة حتى بقطعها 
هو لنخلوا به هاهنا فیمضي فيه تدراو ااه عنه زل ؟! 

فلا كن القوم على الجبل حيث أرادوا... أقبل حذيفة فأخبر رسول الله ا 
رأى وسمع. فقال رسول الله : أو عرفتهم بوجوههم ؟ قال : يا رسول الله كانوا 
متلمين . ولكني عرفت أكترهم بجباهم» ولا فتشوا ا موضع ولم بجدواأحداً أحدروا 
اللثام فرأيت وجوههم فعرفتيم بأعيانهم وأسمائهم : فلان فلان... 

فقال رسول الله : يا حذيفة اأذاكان الله ينبت محمدا لم يقدر هؤلاء ولاالخلق 


أجعون أن يزيلوه» ان الله تعالى بالغ أمره ولو كره الكافرون. 


ج رسول الله أحد أعرف بامنافقين مي . وأا أشهد أن أبامو سى الأشعري منافق! وانظر 
الاستيعاب بهامش الاصابة : ۲۷۲. وسيأتق مشل ذلك في منصرف الني من غدير خم. 


السبة التاسعة للهجرة / مؤامرة العقبة Ae E E a‏ 

ثم قال : يا حذيفة فانهض بنا أنت وعبار وسلمان (كذا) وتوكلوا على اله 
فاذا جُزنا الثنية الصعبة فأذنوا للناس أن يتبعونا. فصعد رسول الله وهو على ناقته 
وحذيفة وسلبان أحدهما آخذ بخطام ناقته بقودهاء والآخر خلفها يسوقها. وعبار 
الى جانيما. والقوم على ماحم ورجالتيم منبتون حوالي الثنية على تلك العقبات؛ 
وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب (قرب) فدحرجوها من فوق 
لينفروا الناقة برسول الله لتقع فى المهوى الذي بول الناظر النظر إليه مسن عد 
ولکتہا لا قربت من ناقة رسول الله ارتفعت ارتفاعاً عظيماً فجاوزت ناقة رسول 
اله فسقطت في جانب المهوى» ولم ببق منها شي الا صار كذلك. وناقة رسول الله 
کأنہا لا تسق بشيء من تلك القعقعات التي كانت ا 

ٌ۴ قال رسول الله عار : اصعد ا ثبل قارب بعصاك هذه وجوه رواحلهم 
فارم بها . ففعل عبار ذلك» فنفرت بہلم فبعضهم سقط فانکسرت عضده؛ ومنہم من 
انكرت رجله» ومهم من انکر جک 


(1) انتفسير المنسوب الى الامام العمسكري لل وعنه في الاحتجاج للطبرسي 11-1٤ :١‏ 
وعنهما في بحار النوار ۲۱: ۲۴۱-۲۲۹ . 
وقال الواقدي : وكان رسول الله ببعض الطريق وأمامه عقبة اذ مكر به أناس من 
المنافقين وائتمروا أن بطرحوه من تلك العقبة . وأخبر رسول الله خبرهم ؛ فلما بلغ رسول الله 
تلك العقبة قال للناس : اسلكوا! بطن الوادي فانه أوسع لكم وأسهل . فسلك الناس بطن 
الوادي وسلك رسول الله العقبة . وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام النافة يقودهاء وأمر 
حذيفة بن اليمان سوق من خلفه . 
فبينا رسول الله يسير في العقبة اذ سمع حس الفوم قد غشوه » فأمر حذيفة أن يرهم 
فرجع حذيفة الهم وجعل يطارب وجوه رراحلهم محجن قي يده فانحطوا من‌العقبة شر عين 
حت خالطوا الناس . ورجع حذيفة حتى أتى رسول الله فساق به ... فقال له الي :سب 


Seate E SSIES SREY OPIS TRE LAY‏ موسوعة التأريخ الاسلامي ا 


ج يا حذيفة حل عرفت أحدا من الركب الذين رددتهم ؟ قال : يا رسول الله كان الوم 
منلقًمين ومن ظلمة الليل فلم أبصرهم وعرفت راحلة فلان ورفلان. 

فروی بسنده عن أبي سعيد الخدري قال : ان رسول الله سى لحُذيفة وعمار اهل ألعقبة 
الذين أرادوا بالنبي وهم ثلاثة عشر رجلاً. 

وروی پسنده عن نافع بن بير قال : لم يخبر رسول الله أحداً!ل حذيغة » وهم اثنا عشر 
رجلا آم ادعی : لیس فبهم قریشي. ودعمه الواقدي. پینما روی بسنده عن جار بن عپد 
الله الأنصاري عن عمار قال : اشهد ان الخمسة عشر رجلا اثنا عشر رجلا منهم حرب لله 
ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم بقوم الاشهاد؟ 

قال: ولما خرج رسول الله من العقبة نزل الاس فلما أصبع تقدم إليه أسيد بن حُضير 
الأوسي فقال له : يا رسول الله , مأ منعك البارحة إمن إسلوك الوادي ققد كان أسهل من 
العقبة ؟ فقال : يا أبا يحيى ١‏ اتدري ما اراد التتأفقون البارحة وما هكوا به ؟ فالوا : نتبعه في 
العقبة قاذ! أظلم عليه الليل قلعوا املاع [بال)/تاقتي و اوها حنى يطرحوني من 
راحلتي ! فقال أسيد : يا رسول الله » فقد نزل الاس واجتمعوا فان احبیث فلبگني بهم فلا 
تبرج حتى آتيك برؤونهم ! وأمرت سيد الخزرج [سعد بن عبادة ] فكفاك سن في ناحيته ؛ 
أومر كل بطن أن يقتل الرجل الذي هم بهذا فيكون اأرجل من عشير ته هو الذي بقتله ... فان 
مل هؤلاء ترون يا رسول الله ؟ ! حتى متى ُداهنهم وقد صاروا اليوم في القاة والذلة 
وضرب الاإسلام بجرانه (برقبته = استقر) فما بُستبقی من هؤلاء ؟ ! 

فقال رسول الله لأسيد :اني اکره أن يقول الئاس : إِنٌ محتّداً لما انقضت الحرب بيئه 
وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه ! فقال : با رسول الله , فهولاء ليسو! بأصحاب ! 
قال رسول الله : أليس بُظهرون شهادة أن لا إله إل الله ؟ قال : بلى » ولا شهادة لهم ! قال : 
أليس يُظهرون اني رسول الله ؟ فال : بلى ولا شهادة لهم ! قال : فقد هيت عن قل اولئك. 
مغازي الواقدي ۲ : .٠۰٤۵ ۱۰٤۲‏ 


السنة التاسعة للهجرة /احراقي مسجد النفاق LAF SS as‏ 


احراق مسجد التفاق : 

قال ابن اسحاق : ثم اقبل رسول الله حتى نزل بذي أوان : بلد بينه وبين 
المدينة ساعة من نهار" فيقال ؛ خرج إليه المنافقون المتخلفون يستقبلونهء فقال 
رسول الله : لا تکلموا احدا مہم لف عنا ولا تجالسوہ حت آذن لک . 

وأتاه خير مسجد الشرار وأهله من السماء"" قال القمي : فبعث رول 
الله عامر بن عدي من بني عمرو بن عوف الأوسي ومالك بن الاثم 
الخزاعي على أن يحرّقوه ويهدموه ! فلا بلغا الى فّباء ذهب مالك الخزاعي الى داره 
فجاء بناره» وأشعل به سعف النخل ثم أشعله فى المسجد» وكانوا فيه فتفرًقوا فلا 
أاحترق البناء هدموا حيطانه''. 


ج وذکر طرفاً منه مسلم فیالطحیح کناب النافقی برقم ۱۱ وآشار إلیه فی ٠١۳:۸‏ 
وأحمد في المسند ۵: ۳۹۰ ۳۹۱ و۵۳٤‏ وعنةالظبراني (م ۲٣۰‏ ها فا لمحجمالکبیر 1 ٠۹۵‏ 
وعنه يشمي في مجحمع الزوائد ۴ الچ وکل الا سند عن عروة بی‌الزبیر 
٥‏ وعنه فی اعلام الوری ۱ ۵ وعنه في چمارالنوار ۲٤۷:۲۱‏ ح ۲۵. وكذلك 
ابن الآثیر فیا لجامع ۱۹۹:۱۲ ونقل ا لمعتز لی ف شرح الهج ٠١١:۲‏ عن كناب المفاخرات للزبير 
بن بكار عن‌الحسن بن على ا في مجلس معاوية قال : بوم اوقفوا الرسول قي العقبة ليستلقزوا 
ناقته کانو! اثنا عشر رجلاً منہم اہو سفیان. وعن امحل لابن حزم (۲ ٤۵٦‏ ه) ۲۵۵:۱۱ تقل 
حدیث حذیفة وان فہہم أبا بکر وعمر وعان وطلحة وسعد بن ابی رقاص م شکك فی صحتہ 
(1) ابن اسحاق في السيرة .٠۷١ : ٤‏ (۲) مغازي الواقدي ۲ : ۱۰٤۹‏ . 
(۳) لم يذكر ابن اسحاق : من السماء ولم يذكر الواقدي : في الفرآن . وزاد القمي ۴: ٠.١‏ 
والطبرسي ٠١١ : ٠‏ نزلت عليه الآية بشأن المسجد. ثم يصرح هو بأن سورة التوبة وآيات 
EOE CN E A‏ 


.۳۰۵:١ تفر القمي‎ )٤( 


YT LAL‏ التأريخ الإسلامي اج" 


ويبدو ان الطوسي في «التبيان» نقل عن قتادة وجاهد عن أبن عباس قال : 
دعا رسول الله عاصم بن عوف العجلاني ومالك بن الدخشم وهو من بني عمرو بن 
عوف وقال هما : انطلقا الى هذا المسجد الظالم أهله فأهدماه ثم حرّقاه ! فخرجا 
يمشيان على أقدامها ! ففعلوا ما أمروا بدا". 

وزاد الطبرسي في « بجعم الليان» قال : وروى أنه له بعث عار بن 
باسر ومعه وحشي -قاتل حمزة- ليحرقوه» وأمر أن يتّخذ موضعه كناسة تلق 
فیا النفايات". 


والى المدينة : 
وصح البی الى المدینة' فی نارای روی انه 4 ما أشرف على 


(۱) التہیان ۵ ۰ ۲۹۸. 

(۲) مجمع البيان ۵ : ٠‏ هذا والمحروفا انالبي قال لوحشئ يوم اسلامه بعد فتح مكة : 
اعرّب وجهك عي . وزاد الواقدي : انتهيا إليه بين المغرب والعشاء وهم فيه وامامهم 
مجع بن جارية بن عامر ؛ فأحرقوه وثبت فيه اخو مجمع زيد بن جارية بن عامر فاحترقت 
أليته . مغازي الواقدي ۲: ٠١٤١‏ واشتبه اسم الرجل بزيد بن حارثة فجاء هكذا فيي تفسير 
القمي والتبيان ‏ مع انه سماه أبن عامر وليس زيد بن حارثة بن عامر ! وتركه الطبرسي . 

واما عن أمره أن خد موضعه كناسة» فقد روی الواقدي :انه 4 بعد نزول سورة 
التوبة والآيات بشأن المسجد عرض على عدي بن عاصم أن پتخذه دارا فأبى واقترح أن 
يعطيه لثابت بن أقرم فانه لا منزل له فاعطاء اياه. وهذا أولى وأقرب وأنسب ؛ وهو يفيد 
مصادرته لموضع المسجد؛ كأنه غليمة حرب لمحاربين للاسلام. 
(۳) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۱۷۷ ومغازي الواقدي ٠٠٤۹:۲‏ . 
)٤(‏ ابن اسحاق في السيرة ۱۸١ : ٤‏ ومغازي الواقدي ٠١01:۲‏ عن عائشة. 


السنة التاسعة للهجرة / الثلاتة المتخلقون ADE‏ 
المدينة قال : هذه طابة. وهذا أحد جبل يبنا ونه ! ثم قال :ان بالمدينة لأقواماً ما 
سرتم من مسیر ولا قطعتم من واد ال کانوا معکم فيه ؟ فقالوا : يا رسول الله وهم 
با مدينة ؟ ! قال : نعم وهُم با لمدينة حبسم الغزرا". 

وعن كتاب ابان بن عان البجلى الأ مر الكوني عن الاعمش الكوفي قال : 
وقدم رسول الله المديئةء فاستقبل بالحسن والحسبن طبه . فأخذهما إليه 
ودخل على امه ابنته فاطمة وعلي طبه . وانتظره المسلمون على الباب» حتى اذا 
خرج حفَوا به حتی دخل مغزله, ثم تفرٌقوا عنه". 

ثم بدا با مسجد فصلى فيه ركعتين ( تحية المسجد) ثم جلس للناس» وهكذا 
كان يفعل اذا قدم من السقر. وكان قد تلف عنه بضعة وثانون رجلا" فأخذ 
هؤلاء يأتون إليه فيعتذرون إليه ويحلفن لهءرفيكل سرائرهم الى الله ويقبل 
منم‌ایانہم وعلانیتهم فيستغفر مما . 


الذلاثة المتخَلّفون : 
وقد مر ذکر تفر ن تعوّتق عن اللحاق به ¥ بلاشك ونقاق» منم عب بن 


() مغازي الواقدي ۲ : ٧۰۵١‏ ولو کان خروجه في ۲۵ رجب ووصوله الى تبوك في ٠١‏ 
شعبان وعودته منها في ۵ رمضان فوصوله في ۲۵ رمضان . 

(۲) اعلام الوری ۱ : ۲٤۷‏ عن کتاب أبان . 

(۳) ابن اسحاق في السيرة ٠۷۷ : ٤‏ ومغازي الواقدی ۲: ۱۰٤۹‏ و ۹٩٩‏ وقال أيضاً : عسكر 
الرسول على ثنية الوداع» وعسكر عيد الله بن ابي بحذائه فكان يقال ؛ ليس عسكره بأقل 
المسكرين وكذلك فيي السيرة ٤‏ ؛ ٠١١‏ ! ثم لم يبين ما النسبة بين هذا القول وبين كون 
E TO‏ 

() ابن أسحاق في السيرة ٤‏ : ۱۷۷ ومغازي الواقدي ۲ : ٠۰٤۹‏ . 


٣جا موسوعة القأريخ الاسلامي‎ A" 
مالك شاعره» وقد مر صدر خبره عن تفسير القمي» واليكم هنا بقيته» يقول عن‎ 
نفسه وصاحبيه مُرارة بن الربيح وهلال بن امية الواقق ؛‎ 

لا بلغنا اقبال رسول اله لل ندمناء فلا واف رسول الله استقبلناء" نه 
بالسلامة ‏ فسلّمنا عليهء فاعرض عنًا ولم يرد علينا السلام" وسلمنا على اخواننا 
فلم يروا علينا السلام. وبلغ ذلك أهلنا فقطعو! كلامنا ! وكنا عضر المسجد فلا 
کل عاد و کا راد سای ال رل اا ل ۵ ا 
سخطك على أزواجناء أفنعتزهم ؟ 

فقال رسول الله : لا تعتزلنہم ولکن لا قربوكن ! 

فلا رأى كعب بن مالك وصاحباه مايقد حل بهم قالوا : ما بُقعدنا في المدينة 
ولايكلمنا رسول الله ولا اخواننا ولا أهلونا؟ آفهلموا نخرج الى هذا الجبل فلا 
نزال فيه حتى يتوب الله علينا أو غوت | فخرجوا الى جبل ذناب" بالمدينة. فكانو ا 


يصومون» وکان أهلوهميأتون‌بالطعامفيضعونه ناحية یوون عم فلايكلمونهم . 


(۱) کذا رواه القمي مرسلاً ورواه الواقدي في المغازی ۲ : ٠١۵١١ ۱۰٤۹‏ وابن اسحاق في 
ا ۱۸١-٥‏ منداً وفيه ؛ وصح رسول الله المدينة وبدأً بالسجد فصلى 
رکعتین ثم جلس للناس فجثت فسلّمت عليه فتبسم مغضباً ثم قال : تعال ... 

(۲) ذا ولا يقول به افقهاء حتى في الانكار على أصحاب المنكرات . 

(۴) وروی الواقدي في المغازي ٠١۵١:۲‏ عن ايوب عن أبيه النعمان عن أبيه عبد الله عن 
أبيه كعب بن مالك (وكان مالك يكتّى أبا القين) : ان كعب بن مالك بنى خيمة (كذا) على 


جبل سلع وقال في شعر له : 
أبعد دور بني القين الكرام ويا شادوا على » بنیت البيت من نعف 


ونقله الطوسي في التبیان ۵ : ۲۹۷ عن مجاهد وقتادة . وعنه في مجمع البيأن ۵ : .٠١١‏ 


السنة التاسعة للهجرة /الثلاثة المتخلَفون LAE E E I‏ 


فبقوا على هذا آياماً كثيرة' ببكون بالليل والنهار ويدعون الله أن بغفر هم . 
فلا طال علممم الأمر قال هم كعب : يأ قوم» قد سخط الله علينا ورسوله 
واهلونا وإخواننا فلا يكلمنا أحد. فلم لا يسخط بعضنا على بعض ؟ فحلفوا 
أن لا يكلم أحد منهم صاحبه حتى يموت وتفرّقوا في الليل وبقوا على هذه 
ثلاثة أيامء كل واحد منهم في ناحية من الجبل لا يرى أحد منهم صاحبه 
ولا يكلّمه. وف الليلة المالئة كان رسول الله ل في بيت ام سلمة. اذ نزلت 
توبتهم على رسول الله قوله : ل( لَقّذْ ثاب اله... 4". 

ونقل الطوسي في «التبيان» عن مجاهد وقتادة عن ابن عباس وعن جابر 


(۱) وفي خبر کعب فی السیرة 8: ۱۷۸ و ۷3 و ۷۸۰ امغازي الواقدي ۲؛ ۱۰۵۱ و۵۲١۱‏ 
و۱۰۵۳ وف التبیان ۲۹٦:۵‏ عن مجاه وقتادة وعنه و مع البيان ٠١۵:۵‏ جاء: مسين ليلة. 
(۲) وفصّله الواقدي عن أمّ سلمة قالت :قال لي تسول الله ليلا : يا أمّ سلمةء قد نزلت توبة 
كعب بن مالك وصاحبیه | فقلت کا بوق الملا وسل الیم فأبشرهم ؟ ! فقال : لا لا 
يرون حتی يصبحوا. 
فلا صلّى رسول الله الصبح أخبر الناس بثوبة الله على هؤلاء الثفر : كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع وحلال بن أمية من بني عبد الأشهل . وكأن قد وافى لصلاة الصبح من بني 
عبد الأشهل الأخوان أبو نائلة لكان وسلمة ابنا سلامة بن رقض. فائطلقا الى مرارة 
فأخبراه. وخرج ابو الأعور سعید بن زد الى هلال ببني واقف ؛ فلا بره سجد وبکی وکان 
بكاؤه بالسر ور أكثر منه بالحزن | ثم قام فما استطاع المشي لمافيه من الضعف فركب حماراً. 
وخرج اثزبير على فر سه الى بطن الوادي (عن الواقدي) وسمى ساع من بني أسلم حثى أوفى 
على جبل سلع فبلغني صوته قبل الراكب » فلما جاءني ثم آكن املك بومئنٍ سوی ثوبين علي 
فتزعتهما وكسوتهما أياه بشارة واستعرت وبين لنفسي وانطلقت الى رسول الله (اليرة) 
وقال الواقدي :ان الذي وافی کعباً على سلع هو اہو بكر » ولم برو قصة الثوبین !۲ : ٠١١۳‏ 


EAM‏ موسوعة التأریخ الاسلامي اج۴ 
الأنصاري : انه #ة بعدما عذر المنافقين وجميع المتخلفين وكانوا يفا ومانين. نى 
عن الكلام مع هؤلاء الثلاثة'" وتقدم الى المسلمين بأن لا يكلمهم أحد منهم. 
فهجرهم الناس حت الصبيان. 

وجاءت نساؤهم الى رسول الله فقلن له : يا رسول اللّه نعتزهم ؟ فقال : لاء 
ولکن لا بقربوکن""'. 


)1( التبيان ۵ : ۲۹١‏ وعنه في مجع البيان ۵ : .٠١١‏ 

(۲) التبيان ۵ : ۳٠١‏ وعنه في مجمع البيان 0 : ٠‏ وفصّله ابن امحاق قي السيرة NWA:‏ 
عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال ؛ اجتنبئا اناس 
وتغيّروا نا حتى تذكرت لي الأرض فما هي اني كنت أعرف ! حتى مضت أربعون ليلةء إذ 
أتاني رسول من قبل رسول الله ( خزيظة بن ثاأبث£الواقدي ) فقال :ان رسول الله يأمرك أن 
تعتزل امرأتك ! فقلت : أطلّقها ؟ قال لا ولكن اعيرٍلها ولا تقربهاء فقلت لامرأتي : الحقي 
بأهلك فكوني علدهم حتی بقضي آله في ذال مر ما هو قاض . هذا وأنا شاب. 

وکان هلال ہن می شیخا کر اهر فضت اانه الى رول الله فقالت : يا 
رسول الله إن هلال بن أُمية شيخ كبير لا خادم له أفتكرء أن أخدمه ؟ قال ؛ لا ولكن لا 
يقربنك ! قالت : يا رسول الله واللّه ما به حركة الي » واللّه ما زال يبكي منذ كان من مره ما 
کان الى یومه هذا حتی تخوفت على بصره ! 

فما أذن لامرأة هلال أن تخدمه قال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله لامرأتك 
أن تخدمك. فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه. فقلت : لا استأذنه فاي لا أدري ما يقول 
في ذلك وأنا شاب . 

ونزلت يوماً الى السوق, فبينا أنا فيه إذا بطي من أهل الشام كان قد قدم بطعام يبيعه 
بالدينة. يقول؛ من يدلني على كمب بن مائك؟ فأشار إليه الناس فجاء في وإذا به يعمل إل 
رسالة فيشقة من حرير من ملك بني غسّان؛ فقرآتها فإذا فيها: «أما بعد قالّه قد بلغنا انّصاحبك 
قد جاك وم بجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة! فا حق بنا نواسيك» فقلت في نفضی: ب 


السنة التاسعة للهجر ة / الثلاثة المتخلقون CAN E OES‏ 


فأقام هؤلاء الثلائة على ذلك وأقام كعب لنفسه على جبل سلع كوخاً 

من سعف النخيل وقال في ذلك شعراً : 
أبعد ډور سي القين الكرام وما 
شادوا عل بیت البیت من سعف ؟ ٩۱۲‏ 

وخرجوا الى رؤوس الجبال» فكان أهالمم بجيئون هم بالطعام ويتركونه 
هم ولا يكلمونهم. فقال بعضهم لبعض؛ قد هجرتا الناس ولا يكلمنا أحد. 
فهأا ننهاجر بحن أيضاً ؟ ! فتفرّقوا ولم بجتمعوا وثبتوا على ذلك نيفاً وأربعين 
وما او ى ل 

ثم نزلت الآيات بتوبتهم ليلاًء فأصبح المسلمون يبتدرونهم بېشّرونهم. قال 
کعب : وکان رسول الله إذا سر يستبشر كان وجهكفلقة قر ؛ فجئته واذا وجهه يبرق 


ج قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع ف رجل مر ناهل اترك ! فهذا من البلاء أيضاً. وذكره 
الواقدي في المغازي ۲ : ٠١١١‏ ور دانم الك بين ريخبلة بن الام وبين ا حارث بن أبى شمر . 

)١(‏ التييان ٥‏ ۲۹۷ وعنه خي مجمع الیان ۵ : ٠١۵ ٤‏ وقالوا : نصب خيمة . وألقين 
اسم جدّه كما في الاستیعاب : ۱٩۲١‏ . وکما فې مغازي الواقدي ۲ ۱۰۵٥:‏ وروی ابیت عن 
اب ن الان ن دال ن کف 

() النبیان ۵ ۳٠١‏ وعنه في مجمع البيان ۵ : ٠١١‏ وفيه : ٠‏ قال أبو حمزة التمالي : بلغنا 
أنهم ثلاثة نفر من الأنصار : أبو لبابة بن عبد المنذ ر وثعابة بن وديعة وأوس بن حذام تخْلّفوا 
عن رسول الله ل عند مخرجه الى ثبوك. فلما بلخهم ما انزل الله فيمن تحاف عن نيه 
أيقنو! بالهلاك وأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد فلم يزالوا كذلك حتى قدم رسون الله (كذا) 
فلما نزل قوله « عَتى اله أن يوب عَلَنِْمْ 4 عمد النبي البهم فحلّهم. فهو بفترض نزول 
الآيات فيمن تخلف قبل قدومه ل من تبوك ثم نزول قبول توبتهم بعد ذلك ؛ وانهم بقوا هذه 
المدة موثقين بسواري المسجد ؛ 
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إسلام كعب بن زهير الشاعر"": 
کان لکعب أخ يدعى بجر بن زهير كان قد أسلم وهاجر الى المدينة. وكان 
كعب ممن بوذي الي ويهجوه» فلا أسلم أخوه بجير وهاجر هجاه بقوله : 
من مبلغ عني جيرا رسالة ٠‏ فهل لك فا قلت بالخيف هل لكا 
شربت مع المأمون كأساروبة فأنهلك المأمون منها وعلّكا" 
وخالفت أسباب المدى واتبعته _ على أي شيء ويب غبرك دكا 
على حاتي لم لف اما ولاأباً عليه ولم تدرك عله أخاً لک“ 
فان أنت لم تفعل فلسث الشف ل لا/قائل إا عثرت : لعا لا 


0 التبيان ۵ : ۱۹۷ وعنه في مجمح البان ۵,0 ٠٠‏ رجاء تفصيله في السيرة ۱۸٠ : ٤‏ وقلت 
يا رسول الله إن من توبتي الى الله وإلى سول أن أنخلع من مالي الى الله ورسوله ! فقال 
رسول اللّه : أمسك عليك بعض مالك فهو خبر لك فقلت ؛ اني ممسك سهمي الذي بخيبر . 
وزاد الواقدي : قال : لاء قلت : فالنصف . قال : لا. فلت ؛ فالغلث. قال : نعم - مغازي 
الواقدي ٠١۵۵:۲‏ . 

() قال القمي في سفينة البحار ٦‏ : ۱۸۳ ؛ إن قدوم كعب كان في شهر شعبان سنة تسع » بينما 
كان في شعبان في تبوك . ولذلك أخُرناه الى هنا. 

(۳) يقول له : شربت مع النبي الأمين شراب الاسلام فسقاك النهل وهو الشربة الاولى وسقاك 
العلل وهي الشربة الثانية . 

() بْب غيرك : هلاك غيرك. (8) كقولهم ؛ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوئين . 

() يقول له : وان ما عثرت في دهرك لا أثول لك : لعا ئك وهي كلمة كانت تقال للعاثر . 


السنة التاسعة للهجرة / إسلام كعب بن زهير E‏ 
وبعٹ بہا الى بجير. 
قال ابن اسحاق : وانما قال كمب : «مع المأمون» لما كانت تقوله قريش 
لرسول الله «الأمين». ولا أنشدها بجر له تال وسمع متها : سقاك بها المأمون. 
قال : صدق ‏ أنا المأمون» واثه لكذوب. و لما سمع : على خلت لم لف أماً ولا أباً عليه 
قال : اجل» لم يلف عليه باه ولا أمه. ومن لق منکم کعب بن زهیر فليقتله". 
ولا فتح اللي مكة وقتل رجالاً منهم من كان بهجوه ويؤذيه وهرب 
رة بن ابي وهب وابن الزبعری من شعراء قریش» وعفا عمن جاءء تائباً منهم. 
کان کعب بن زهیر من هرب علی وجهه» فکتب إلیه اخوه بجر بن زهیر :انّ رسول 
الله قتل رجالاً کة من کان بهجوه ويؤذیه» وان من بتي من شعراء قریش : ابن 
الزبعرى وهُبيرة بن أبي وهب قد هربوا يكل وجهفان كانت لك في نفسك حاجة 
فطر الى رسول الله فانه لا يقتل احداً إجاءه تائباً. إن آنت لم تفعل فانج الى نجائك 
من الأرض. وكتب إليه شعرأً: 
فن مبلغ كعباً : فهل لك في الي تلو علاطلا وهي أحزم ؟ 
الى الله لاالعرى ولا اللات وحده ٠‏ فتنجوااذا كان النجاء وتسلم 
لدی يوم لا ينجو ولیس فلت من الناس الا طاهر القلب مسلم 
فدين زهیر -وهو لا شيء ديه ودين آي شلمی علي رم" 
فليا بلغ الكتاب الى كعب وعلم به الناس في حيّه الذي هو فيه ء قالوا فيه ؛ أله 


(۱) نقله الزرقاني في المواهب اللدنية في شرح السيرة النبوية عن ابن الأنباري . وما قبله عن 
أبن حشام في السيرة .٠٤١ : ٤‏ 

() التي تلوم عليها : الاسلام. أبو شلمى : أبوهما؛ ويقول : دينه علي حرم جواباً لقول 
أخيه : على خلق لم تلف أما ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا 


4۲ موسوعة القأريخ الاسلامي اج٣‏ 
مقتول» فضاقت به الأرض وخاف على تفسه ولم يجد بدا من أن يستجيب لأخيه 
ويُسلم ويكقر عن هجوه النئ بمدحه بقصيدة» فنظم قصيد ته اللامية حو ستين بيتاً. 
وحملها وخرج نحو المديلة. 

ولم يستجر بأخيه بجير لأمر ماء وانما كان يعرف رجلاً من جُهينة فنزل عليه 
ليلا وعرفه أمره. 1 

فلا أذن بلال لصلاة الفجر خرج الجهني بكعب وصايا مم رسول الله ل م 
أشار إليه وقال : هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه. 

فقام الى رسول الله حقى جلس إليه ورسول الله لا يعرفه» فوضع يده في 
يده وقال : با رسول اللّه» ان کعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً؛ 
فان أنا جئتك به فهل انت قابل مه ؟ قال انعم . فقال : يا رسول الله فأنا كعب بن 
زهير. فوثب رجل من الأنصار وقال : يا سول الله دعنى وعدؤ الله اضرب 
عنقه | ققال 4 : دعه عن فان کا ایا نازعاً عا کان عليه" فأسل . 

وقال ابن هشام : أغاقال كع قضيد تفي الد بنة بعد قدومه الها" . 

ویؤبّده ما رواه ابن اسحاق عن عاص بن قتادة الأنصاري : أن 
كعباً في قصيدته لم بخص المهاجرين بمدحته. بل عرض بهم بقوله فما 
عنهم «السود التتابيل» -أي السود القصار ا" فروى ابن هشام انه ل 
حین انشده کعب قصید ته قال له : لو لا ذكرت الأنصار خير فائيم لذلك 


07 ابن اسحاق في السيرة NEVENELEE‏ 
(۲) ابن اسحا في السيرة ٤‏ : 10۷. 
(۳) ابن هشام في السيرة ٤‏ : ۱۵۷, 
)£( ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : 10۷. 


السنة التاسعة للهجرة /إسلام كعب بن زهير a ECE‏ 
أهل'". فقال قصيدة رائية يدح بها الأتصار يذكر موضعهم في ان وبلاءهم 
م رسول الله کل . 
وأنشد قصید ته له ٤‏ لدیه فی مسجده"" فقال فسا : 
أن الرسول لف بستضاءبه_ مهد من سوف الله لرل" 
في فتية من قريش قال قائلهم ‏ ببطن مكة لا أسلموا: زولوا 
شح المرانين أبطال لبوسهم ٠‏ من نسج داود في يجا سرابيل" 
ا ا ا أوعدقي والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلء هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيظ ولفصيل 
ا بأقوال الرشاءة ول )فر ولو كثرت ف الأقاويل“ 
فروى ابن الأثير الجزري : اله اة حين انشا د كمب لقصيد ته كانت عليه 
بردة. فکساء مها" . 


(۱) ابن هشام في السيرة ٤‏ : 10۷. 

(۲) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : 1۵۸. 

(۴) مهند : السيف الهندي . كان يؤتى به من الهند . وكان مستحسناً. وكان من عادة العرب ان 
يعلقوا السيف في الشمس فيبرق فيأتيهم الناس بلمعان بريقه . 

)٤(‏ يمدح المهاجرین من قریش اذا أسلموا فقاوا لهم ؛ هاجروا عنا. 

(۵) العرائين : الانوف . شم : عال مرتفع . نسج داود ؛ دروع داودية. 

(1) الوشاة : السعاة بالكذب . وهذه الابيات عن ( مناقب آل أبي طالب ) ۱٩۸: ١‏ . ۱۹۹ . 

(۷ قال : فلما كان زمن معاوية ارسل الى كعب أن بعنا بردة رسول الله . فقال : ما كت لأرر 
بثوب رسول اللّه احداً. فلما مات كعب أشتراها معاوية من أرلاده بعشرين آلف درهم. 
فلبسها بنو أمية ثم بنو العباس وكانت على المستعصم العباسي لما خرج الى هولاكو سه 


٣ج‎ / موسوعة التأريخ الاسلامى‎ SET CD CO CA 4 


وفد ثقيف وإسلامهم: 

مر المخبر عن «الأمالي» للطوسي بسنده عن الصادق لا عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري في وفد ثقيف الأول بعد عودة البي ¥ من حصار الطائف الى 
مكة ورجوعهم بلا نتيجة. وكذلك مر الخبر عن لحوق عروة بن مسعود الق 
بائبي قبل وصوله الى المدينة واسلامه وعودته أقومه في الطائف لدعوتهم الى 
الاسلام وقتلهم اياه ولحوق ابنه أبي مليح وابن عه قارب بالمدينة واسلامها 
وبقائهما فبها حتى اسلام قومهم ثقيف. وأيضاً مر الخبر عن اسلام القبائل حول 
الطائف وإغرائهم بهم واغارتهم على مواشبهم ومضايقتہم هم. 

وهنا بتول این اسحا : آقا یف بعد قتل عروة اہر فرأوا اہم لا 
طاقة هم بحعرب من حوفم من إلعرب وقد أسلوا. 

قروى بسنده عن الُغبرافببقالأخنبين الفقني قال : كان عمرو بن أمية من 
بني علاج من أدهی الع رک و کاقدوقع بینه وب عبد بالیل سوء فکان مهاجراً 
له ولكنه مشى إليه يوما حتى دخل داره, فلا أخبروأ عبد يا ليل بذلك قال : 
ان عمرأً كان أمنع في نفسه من هذاء فهذا شي» ما كنت أظنه ! ثم خرج إليه 
ورحّببه فلا جلسا قال عمرو : انه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة :انه قد 


ج فقتله واحرق البردة وذرها في دجلة . الكامل في اثناريخ ۲۷١:۷‏ والى كسوة النبي ل 
لكعب أشار الحسين ي قال : وقد أثاب رسول الله كعب بن زهير؛ كما في مناقب آل أبي 
طالب : 1۵ عن أنس المجالس ومن شعر كعب في علي لل قال : 

صهر النبي وخير الناس كلهم وكلل من رامه بالفخر مفخور 
صلى الصلاة مع الاي أولهم E EE OTIS‏ 
كما في الفصول المختارة من العيون وألمحاسن : ۲٦۸‏ ط قم . 


السنة التاسعة للهجرة / وفد تُقيف وإسلامهم LAD‏ 
کان ی امر هدا ار جل )افد رایت :ققد الت ال ت علا 
فا لكم بجحربهم طاقة ! فأمروا لذلك بينكم . 

فأغروا وقالوا : ألا ترون أنه لا يأمن لكم سرب (ماشية) ولا بخرج منكم 
أحد إلا اقتطع ! فعرضوا على عبد ياليل أن يرسلوء الى رسول اللّه. فخي اله إذا 
رجع بُصنع به كما صنع بعروة فيقتل كا فتل ! فقال : الا أن ترسلوا معي رجالاً. 
فوافقوا. واختاروا: أوس بن عوف من بني سالم» وعثان بن أي العاص من بني 
يسار وهو اصفرهم» ونير بن خرشة من بني الحارث» وهولاء كلهم من بني مالك . 
والحکم بن عمرو» وشرحبیل بن غیلان کلاهما من بنی معتب من الأحلاف» فهؤلاء 
E‏ 

وکانت نوق اصحاب رسول الله بر عاها جال منم نوباء وكانت النوية 
يوم وصول وفد ثقيف على المغيرة بن إشعبة منهم ٠ر‏ اها في وأدى رض من 
وديان قناة من أودية حوالي المد ينة؛ إعدتأنرجم عل بوك . 

فلا وصلل وفد ثقيف الى رائ رض من وديان قفا وجدوا ابلاً منتشرة, 
فقالوا : لو سألنا عنها وعن خبر محكّد ٠‏ فبعثوا أصعرهم عثان بن أي العاص من بني 
يسار فلا التق بالمغيرة تعارفا وجاءهم المغيرة وترك الابل عندهم ليرجع الى 
المدينة فيبشّر الي بقدومهم ٠‏ وكان في شهر رمضان بعد تبوك. 

فلا انتہی الى المسجد لق ابا بکر فأخبرہ خبرهم» فقال لہ اہو بكر : أقسمت 
عليك با لله لا تسبقني الى رسول الله حتى أكون آنا أحدثه ! فتوكف الغيرة على 
باب المسجد حتى دخل أبو بكر على الني فأخبره خبرهم ثم خرج» فدخل المغيرة 
مسروراً على لني فقال ؛ يا رسول اللّه» قد قدم قومي بريدون الدخول في الاسلام 
على أن يکتبوا كتاباً من رسول الله في قومهم وبلادهم وأمواهم. 


() ابن أسحاق قى السيرة ٤‏ ؛ 1۸۴. 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامى‎ A A O O Sk 

فقال رسول الله 4 : لا يسألون شرطاً ولا كتاباً أعطيته احداً من اناس 

الا اعطيتہم» فبشرهم. فخرج المغيرة ورجع الهم بخبرهم بذلك؛ فروح الظهر معهم 
وغل كف ع د رول الله ب اا اا 

فلا قدموا على رسول الله ا مسجد لم يفعلو! ما أمرهم المغيرة من تحية الاسلام 
بل قالوا: انعم صباحاأ ! فقال اناس : يا رسول الله يدخلون الملسجد وهم 
مشرکون ؟ ! فقال رسول الله : ان الأرض لا ینجسہا شىء ! 

E A‏ شل تی ی سے ہن اقے لدار فغال: 
يا رسول الله انزل قومي علي وأكرمهم» فرجعو! الى مزل الغيرة للطهارة والطعام 
ويكونون فيه ما أرادواء ورسول الله يجري هم الضيافة في دار المغيرة» ويختلفون 
الى المسسجد. وأمر الي فضربث هم لات خهات من جريد النخل في 
ناحيةا مسجد فکانوا ینظرون الى صفوفهم فی طلانہم» وکان شہر رمضان (في 
العشر الأواخر) فكانوا برون تمجد الصخابة ويسمعون قراءتهم القرآن؛ وخطبة 
ابي #. فكتوا على ذلك أياما بخافو ن كل برعل رحاهم اصغرهم عثان بن 
أبي العاص ويغدون على النبيء فكانوا إذا رجعوا في هاجرة الظهر وناموا يخرج 
عهان الى الي فيسأله عن الدين ويستقرئه القرآن؛ وأسلم. وحفظ سورآمن 
القرآن. وكان إذا جد رسول الله نانا يذهب الى أي بن كعب فيستقرئه القرآن. 
وفته الأحكاء؛ فاحته رول الل وأعجب بة. 

وتقاضى عبد ياليل من الني الكتاب بالصلح بينه وبينهم» فقال 45 : إن أنم 
أقررتم بالاسلامء ولا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم 1". 

وكان من أعضاء الوفد من بني الحارث من بني مالك : فير بن خرشة» وسكاه 


(۱) مغازي الواقدي ۲ .٩٩1:‏ 


السنة التاسعة للهجرة / وفد ذُقيف وإسلامهم N OE O‏ 
ابن الأئیر : مم بن جراشة وروی عنه قال : انه ع قال لنا : اکتبوا ما بدا لكم ثم 
انتوفي به [فكتب لنا علي بن أي طالب] فسألناه في كتابه أن يحل لنا الربا والزنا! 
فأبى علي عة أن يكتب لئا ذلك ! فسألناه خالد بن سعيد بن العاص [فقبل ذلك ] 
فقال له علي طا : تدري ما تكتب ؟ ! قال :اكتب ما قالوا» ورسول الله أولى 
a‏ . فقال للقارى : اقرأء فقرأًء فلا 
انتهى الى الربا قال : ضع يدي علمها في الكتاب. . فوضع يده علیہا فقال : ب أا 
الذِين آموا انقُوا الله وذَرُوا ما بَقِيّ من الربا)" ثم حاهاء وما راجعاه» فلا بلغ 
القاری الى الزنا قال : ضع يدي علیها. فوضع يده علهاء فقال : ( ول تَقرَبراالرّی 
إِهكَانَ فَاجِشة و اء شيلام محاهاء وأمر ان سخ الکتاب""' فکتب : 
N NE‏ 
كتب :ان هم ذمة الله الذي لا إله الا هو وذمّة عد بن عبد الله الي على ما كتب 
علمم فى هذه الصحيفة : ان واديہم حرام حرم كله ؛ عضاهه!" وصيده» وظلم فيه 
وسرق فيه أو إساءة. وثقيف أحق الناسن بو حا" ولا يعبر طائفهم؛ ولا يدخله 
علهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه. وما شاؤوا احدثوا في طائفهم من بنيان أو 


() اليقرة :۲۷۸. 

() السرا :۴۲ 

(۳) أسد الغابةء ترجمة تميم بن جراشة . وفي تقل الواقدي : ان عبد ياليل قال له : انه ابد لنا 
من الخمرة فانها عصير أعنابنا ! فقال : فان اله قد حرمها ثم تلا: ( إن انو وَالَيْيرٌ 
َالأنضاب وَالأَرّم4 من سورة المائدة . ۲ : ٩۷‏ هذا ولم تنزل المائدة بعد . 

)٤(‏ شجر ذات شوك. 

. الاسم القديم للطائف قبل أن ينوا حوله حصنهم الطاتف بهم فيسمى الطائف‎ )٥( 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E SRE e E EOE ۹A۸ 


سواه بوادیهم . لا بحشرون ولا یعمرون'" ولا یستکرهون بال ولا نفس وهم اَم 
من المسلمينء يتو نون من المسلمين حيث شاوا وأين تو جوا ولجوا. 

وما کان هم من اسر فهو م هم أحق الناس به حتی يفعلوا به ما شاؤوا. 
وما کان هم من دین ف رهن فبلغ أجله فاه لياط (ربا) می من الله وماکان من 
دین فی رهن وراء عُکاظ (انعقاد سوقهم فی شهر شوال ) فانه بقضی الى عکاظ 
پرأسه. وما کان اتقيف من دين في صحفهم ... فانه طم. وما كان لثقيف من وديمة 
في الناس أو مال أو نفس غنمها مودعها أو أضاعها -فانها مؤداة» وما كان اثقيف 
من نفس غائبة أو مال فان له من الأمن ما لشاهدهم؛ وما كان هم من مال في ية 
(موضع) فان له من الأمن ما هم في وج (الطائف )» وما كان لثقيف من حليف أو 
تاجر فأسلم فان له مغل قطية ثقيف. 

وان طعن طاعن على ثقی فأ ظلمهم ظالرفانه لا بُطاع فبہم في مال ولا 
نفس » وان الرسول ينص رهم على من ظلمهم والمؤمنین. ومن کرهوا ان بلج علهم 
من الناس فائه لا يلج عليهم. وان السوق والبيع بأفنية البيوت . وانه لا يمر علهم 
ال بعضمم على بعض : على بني مالك أميرهم »وغل الأحلاف أميرهم. 

وما سقت ثقیف من اعناب قریش فان شطرها لن سقاهاء وما کان هم من 
ین فی رھط لم يلط ( برب ) فان وجد اهلها قضاء قضوا؛ وان لم بجدوا قضاءً فانه 
الى جمادى الاولى من عام قابل؛ من بلغ أجله فلم يقضه فانه قد لاطه (استحقّه) 
وما کان هم ف‌الناس من دين فليس علمهم الا رأسه. 


)0 أي: لا يحشرون في الغزوات؛ ولا بؤخذ منهم الُشرء قيل؛ ئل جابر بن عبداللّه 
الأنصاري عن اشاراط ثقيف ان لا جهاد عليهم ولا صدقة ؟! فقال انه ج أ محتمل 
لبشر ما احتمل لثقيف وذلك انه علم انهم سيتصدقون ويجأهدون إذا أسلموا. مكاتيب 
OS‏ 


الستة التاسعة للهجرة / وفد ثَقيف وإسلامهم ES SE SER NEE‏ 

وماکان هم من أُسیر باعه ره ( صاحبه) فان له بیعه ؛ وما لم بع فان فیه ست 
قلائص نصفين : حقاق (جمع حقة : ما أكمل ثلاث سنين) وبنات لبون (ما أكمل 
الثانية من ألابل ) کرام یمان. ومن کان له بیع (عبد مبیع ) فان له بیعه ٠»‏ . 

قال الواقدي : فليا كمل الصلح وكتب ذلك الكتاب خالد بن سعيد الأموي. 
كلموا الني أن يدع هم اللات لا مدمها ثلاث سنين ؛ فأبى» فا برحوا يسألونه سنة 
eS Ng A OLS‏ 
برؤعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الاسلام فيسلموا من سفهائهم ونسائهم 
وذرار م فأی» فسألوء أن يفم من حدمها فقال : نعم» أنا أيعث أبا سفيان بن 
الحرب والمغيرة بن شعبة به دمانهاء وتوسعوا فاستعفوا أن يكسروا أصنامهم 
بأيدمء فقال : أنا آمر أصحابي أن يكز وها يألو أن بعفبهم من الصلاة. 
فقال : أما كسم أوثانكم بايديكم فسنلفيكم منه وأأماألصلاة, فانه لا خیر فی دين 
لا صلاة فيه ! فقالوا : با محمد فسنو تیکها وای کات دناء: ١‏ أماالصلاة فستصل» 
وأما الصيام فسنصوم ... واسلمو وب ابعر ازمر سو الله أن بصوموا ما بق 
من الشهر فکان بلال يأتیہم بفطرهم وسحورهم” وكان من قبل يرسل الهم 
بالطعام مع خالد بن سعيد بن العاص الأموي؛ فلا بأكلون منه شيئاً حتى يأكل منه 
خالد (کذا) حت أسلموا؟. 

وکان ځالد بن سعيد هو الذي يشي يینهم وبين رسول الله حتی کتب خالد 


() الأموال لبي عبید : ۱۹۰ واظر مکاتیب الرسول ۲۹۲:۱ ۲۷۲۳. 
(۲) أبن اسحاق في السيرة ٤‏ : 1۸ ۱۸۵ ومغازي الواقدي ۲ : ۹1۸ . 
(۳) مغازي الواقدي ۲ : .٩٩۸‏ 

.1۸٤ : ٤ والسيرة‎ ٩1۷ : ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


0.۰ موسوعة القأريخ الاسلامي / ج٣‏ 
هم الكتاب"" وهو : «بسم الله الرحمن الرحي» من محمد النبي رسول الله الى 
المؤمنين : إِنّ عضا وَج لا بُعضدا" من وجد يفعل شيا من ذلك فانه جلد وزع 
ثيابه ‏ فان تعدّى ذلك فانه بؤخذ فيبلغ به إلى النبي محد. وان هذا امر النبي محمد 
رسول الله وکتب خالد بن سعید بأمر الرسول محمد بن عبد اللّه فلا يتعدّه أحد. 
فیظلم نفسه فما امر به محمد رسول اللّه». واستعمل رسول الله على می وَج 
الطائف سعد بن ابي وقاص . 

فلا أرادوا الخروج قالوا: يا رسول الله مر علينا رجلاّمنا يؤمناء فأمّر علمم 
عثان بن أب العاص لما رأى فيه رسول الله من حرصه على الاسلام* فروى ابن 
اسحاق بسنده عن عثان قال : کان من آخر ما عهد الي رسول الله حين بعثني على 
ثقيف أن قال : يا عثان» تجاوز في الصلاة ٠واقدر‏ الناس بأضعفهم ؛ فان فيهم الكبير 
والصغير والضعيف وذا ا لمحا جة اذا صل كيك فانت وذاك, واتغذ موذتاً لا 
بأخذ على أذانه أجرأً. واستأذن الوفد الني أن ينالوا منه بلسانهم فرخص هم". 


وفد ثقيف الى الطائف : 


ثم خرج الوفد الى الطائف» فلا قربو! قال هم عبديائيل : آنا أعلم الاس 
بشقيف » فاكتموهم القضية ... وأخبروهم ان محمداً سألا أموراً عظمناها فأبينا 


() ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : 1۸۵, 

(۲) عِضاء : أشجار أشواك . وَج : من الطائف » إعضد : يقطع . 

(۳) و( )٤‏ ابن اسحاق في السيرة + : ۱۸۷ ومغازي الواقدي ۲ : .٩۷۲‏ 
(6) مغازي الواقدی ۲ : 11۸. 

.۱۸٦: ٤ ابن اسحاق فيي السيرة‎ )١( 

(۷) مغازي الواقدي ۲ .۹٩٩:‏ 


السنة التاسعة للهجرة / وفد ثقيف الى الطائف N‏ 


عليه : سألنا تحرعم الخمر والزناء وأن نبطل أموالنا في الرباء وأن نيدم الربّة ! فابينا 
علیه. ولا دنوا منہم ورأوا ثقیفاً قد خرجت الیہم تغشّوا بتیابہم کمکروبین م 
یرجعوا بخبر؛ فلا رآهم اهلهم حزنوا وقالوا : ما جاء وفدكم خر ؟ 

ودخل الود فبدووا باللات على عادتم» ثم رجعوا الى أهالهم . 

فأتق جمع منہم الى رجال منہم وسألوهم : ماذا رجعتم به ؟ فقالوا : جئناكم 
من عند رجل فظٌ غليظ » يأخذ من أمره ما شاءء قد ظهر بالسيف وأداخ المرب 
ودان له الناس» ورُعبت منه بنو الاصفر فى حصونم» والناس فيه اما راغب في 
دنه واا اتف من السيف | فعرض علينا أمورا شديدة أعظماهاء فتركناها 
عليه حرم علينا الربا والخمر والزناء وان نمدم الربة ! فكرهنا ذلك وأعظمناه» 
ورأينا انه لم بنصفناء فأصلحوا سلاحكم»اورموارحصنكم وانصبوا عليه العرّادات 
والمنجنيقات. وادخروا طعام سنة أولسنتين فان ًلا ياصركم اكثر من سنتين. 
واحفروا ختدقاً( !) من وراء حصنکممتیڪاجلوکللها فان أمره قد أل لا نأمنه ! 
خو فوهم بالحرب والقتال کا أمَرَهَم عبد اليل , 

فکتوا يوماً او ومين ثم عادواً الهم وقالوآ هم : ما لنا به من طاقة قد أداخ 
کل العرب؛ فارجعوا إلیه فاعطوه ما سأل وصالحوه؛ واکتہوا ینم وبیته كناباً قبل 
أن يسير الينا أو يبعث بجيشه ! 

وقالوا هم : فالا قد قاضيناه وأعطانا ما أحببناه وشرط لنا ما أردناء 
ووجدناه أتق الاس وأبرّ الناس وأوصل الناس وأو الناس وأصدق الناس 
وارحم الناس ! ولا أبينا هدم الربّة تركنا منه وقال : أبعث من مهدمها ! 

فقال شيخ منم : فذاك -واللّه ۔مصداق ما بیتنا وبینه ! ان قدر على هَذْمها 
فهو حح ونحن مُبطلون» وان امتنعت ...". 


}01{ مغازي الواقدي ۲ . 


0 موسوعة القأريع الإاسلامى /ج ٠‏ 


المغيرة تُغير على اللات : 

مر الخبر عن ابي مليح بن عروة وأبن عمه قارب بن الاسود التقفن. ونا 
بعد قتل عروة بن مسعود لحقا بالمدينة فأسلا وبقيا في جوار المغيرة وأبي سفيان. 
واليوم حيث أمرهما رسول الله هدم اللات في الطائف. وكان للات أموال موقوفة 
من ذهب وفضة وغیرهماء وکان علبما من ابوا دين. فجاء ابو مُليح الى رسول 
الله وقال : یا رسول الله ان ابي فُتل وعليه دين متا مثقال ذهب ! فان رأيت أن 
تقضيه من حلي الربة فعلت ! فقال رسول الله : نعم. 

فقال ابن عه قارب بن الأسود : وعن ابي الاسود بن مسعود فانه قد ترك 
ديناً مثل دين أخيه عروة ! فقال رسو لاله : ان الأسود مات وهو كافرء فقال 
قارب : افا انا ا مطلوب بالذين فهلاعل؛ وتټی يه قرابة (یعنی نفسه ) فقال رسول 
الله : إذاً افعل فأمر أبا سفيان وألغصةين ا أن بقضيا ا 

وخرجوا وهم بضعة عش رجلا بعد الوفد بيومين أو ثلاثة" ( فی اواخر شهر 
رمضان ) فلما قربوا من الطائف أراد امغر بن شعبة أن يقم أبا سفيان» فاي 
بو سفيان وأقام اله بذی اهدهم" أو ذي ارم بقرب الطائف. وتقدّم المغيرة ومعه 
بضعة عشر رجلاً فدخلوا الطائف عشاء. فباتواء ثم غدوا صباحاً هدم اللات 
وجاء قوم ا لمغيرة بنو معنب من الأحلاف حاملين سلاحهم يخافون أن يصاب كا 
أصيب عروة عمّه. وانکشف رجاهم وخرجت نساؤهم والأبکار والصبیان بہکون 
على اللات ! فأخذ المغيرة المعول وقام على رأس اللات وض ريما ضربة ... ثم قال : 
يا معش ثقيف !كانت العرب تقول : ما حي من أحياء العرب أعقل من ثقيف (وأنا 


.1۷۱:۲ مغازي الواقدی‎ )٩( 


(۲) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : 1۸۷. 


DEVS VEE O EEE EI ES السنة التاسعة للهجرة / سنة الوفود‎ 


البوم أقول) ما حي من أحياء العرب أحمق منكم ! وبحكم؛ وما اللات والعرى وما 
الربة ؟ ! حجر متل هذا الحجر لا يدري من عبده ومن لم يعبده ! وبجحكم أتسمع 
اللات أو تبص ؟ ! أو تنفع أو تضر ؟ ! 

شم هدمهاء وهدمها من معه ؛ فجعل السادن يقول : سترون اذا انتهى الى 
اساسا فاتها تغضب غضبا خسف بهم ! 

فتولى المغيرة حفر الأساس» وكانت خزانتها فيه فحفر نصف قامة حتى بلغ 
را فاد وا ماف امن کرد ر اد ی دی و ر ر او تان داد 
فسلّم المغيرة الأموال إليه وقال له : ان رسول الله قد أمرك أن تقضي عن عروة 
والاسود د یلہا ء فقضی عنې)0!. 


سئة الوقود: 

جاءه ل نصهر ربه بفتح بلده الحرام مكةدله في السنة المامنة. فأقبل الناس 
المترصون والمترصدون والمترددون بدخلون في دينه أفواجاً في السنة التاسعة 
ولذلك ميت «سنة الوفود». 

قال اليعقوبي : وقدمت عليه وفود العرب ولكل قبل زعم بتقدمهم ثم عد 
۸ قبيلً" وكأنه عد الوفود بلا تقد بالعام التاسع بل أعم منهء فقد عد منهم مُرينة 
بزعامة خزأعي بن عبد لهم (نهم صنمهم وهو حاجبه) ومعه عشرة رهط من 
قومه" وقیل : بل أربعمئة رجل ملہم» وکان وفودهم في شر رجب سلة حمس 


(۱) مغازي الواقدي ۲ .٩۷۲‏ 

(۲) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۱۸۷. 

(۳) اليعقوبي ۲ :۷۸. 

.۲۲۵۶ والاصابة برقم‎ ٠١١ : ۲ أسد الغابة‎ )٤( 


O O 0¢‏ موسوعة التأريخ الاسلامی / ج٣‏ 


للهجرة"" وقد مر خبر حضورهم بألف رجل في فتح مكة ثم غزوة حنين ثم تبوك. 

وذكر اليعقوبي بني سليم والزعيم وقّاص بن فامة؛ وبني شيبان وأصاب اسم 
زعيمهم -بياض في النسخة-» وبنو سلیم دکروا في من حضر فتح مكة» وکتب هم 
کتاباً'" وبنو شیبان ذکروا فی من کتب هم کتاباً بعد حنین أیضاً". 

وثانية من قبائلهم كان وفودهم في العاعرة, كا سيأقي. 

وانغا يبق زهاء نصف العدد (۲۸) للسنة التاسعةء ذكر تارج وفود بعضيم 
تعييناً او تقريباً فذكرناهم كذلك. ویناسب ان نذکر هنا ما تب منہم : 

فنهم : بنو أسد بن خزية بزعامة ضرار بن الأزورء قال كحالة : يبدأ تار يخهم 
في الاسلام بقدوم وفدهم الى البي السلة التاسعة. في عشرة رهط تقدم ناطقهم 
فقال: ا رسول الله انا تعمد أن اللب خيلا حر بك لأ وانك عيده ورسوله, 
وجئناك ولم تبعث الينا بعقاً ! وكانو عند قيام "الالام با حجاز في حوالي جبلي أجأً 
E‏ بعض أحیاء مضو وطي»! وکانوا يعیدون عُطاردا". 

ومنهم + بنو أسلم بز كتامة بر يهة الأسلمي. وف مكاتيب الرسول 5 كتاب 
هم فيه الزكاة, ما يدل على انه كان ف التاسمة جاء فيه : «لأسلم من خُزاعة» لن 
آمن منم واقام الصلاة وآنى الزكاة. وناصح في دين الله ان هم النصر على من 
دهمهم بظلم وعليهم تصر الني اذا دعاهمء ولأهل باديتهم ما لأهل حاضرتهم» 
وانهم مهاجرون حيث كانوا. وكتب العلاء بن الحضرمي وشہد»*. 


() أسد الغابة ٠١١ :١‏ بترجمة بلال المزني . 

(۲) ابظر مکاتيب الرسول .٤٥٤ ٤٤1:١‏ 

(۳) انظر مکاتیب الرسول ۱٦٦: ١‏ ۱۹۷. 

.۳٤۷ : ۲ معجم القبائل : ۲۱ وانظر مکاتیب الرسول‎ )٤( 

() الطبقات الکبری ۱ : ۲۷۰ وانظر مکاتیب الرسول .۳٤۳:۲‏ 


السنة التاسعة للهجرة /وفد بني عامر TES ER O‏ 
ومنهم : بنو باهلة بزعامة المطرّف بن كاهن الباهلي'" ولم جد هم ذكراً. 
ومنهم : بئو بكر بزعامة عدي بن شراحيل"" كذلك . 
ومنهم : بنو بجيلة , بزعامة قيس بن غربة" كذلك أيضاً. 
ومر خبر وفد ملوك جمير المن باسلامهم. 
ومنهم : وفد حطرموت المن ومهم بنو مهرة. وسيأتي خبرهم ف العاشرة. 
ومر خبر وفد خثعم برعامة عُمیس بن عمرو بعد غزوهم فی شر صفر من 

هذه السئة التاسعةء وكتب هم كتاباً باسم اهارت بن عبد مس أباح فيه هم 

دارهم ا على دماٹهم وأمواطہ ومنہم من کان فی جرش المن ؛ وغزوهم في 

العاشرة فوفدوا بعدهاء وسيأتق خبرهم إن شاء الله تعالى. 


وفد بذی عامر: 

مر فى أخبار السلة الرابعة ٠‏ ارساله ل من أصحابه عشرين أو أربعين أو 
سبعین رجلا بکتاب مع حرام بن لکا نال يعاري جد وأن عامر بن الطفيل 
قتل حراماً حامل الکتاب. ثم حاصوهم فقتلوهم ! وكان بقول : واللّه ثقد آليت 
أن لا انتهي حتى تتبع العرب عقي ! فأنا أتبع هذا الفتى من قريش ! 

والیوم وبعد خمس سنین وقد أُسلم الناس» قال له قومه ؛ يا عامر» ألا تلم 
فان الناس قد أسلموا !ثم احتملو! وفداً الى النى 4ة ! فلا قدموا عليه قال له عامر 
بن الطفیل ؛ یا حمد» خالنی ( أي : اخل بي وحدي) قال : لا واللّه» حتی تؤمن باللّه 


() اليعقوبي ۲ :۷۹ء ۸۰. 
(۲) و(۳) اليعقوبي ۷۹:۲. 
NEVI SSG]‏ 


7 . موسوعة التأريخ الاسلامي اج۴ 
وحده ! فکرر القول : با محمد خالني وأخذ ينظر الى أربد بن قيس ( أخي لبيد بن 
ربيعة لأمه) كأنه ينتظر منه شيئاً أمره به» وأربد لا يفعل شيئاً. ورسول الله يقول : 
لاح حتی تؤمن باللّه وحده لا شریك له !فقا عامر وولی وقال : أما والله لأملأتّها 
عليك خيلا ورجالاً! فقال الي ؛ اللهم اكفني عامر بن الطفيل"" اللهم أبدلني بها 
فارسي العرب'". 

ولا خرجوا من عنده 5ة قال عامر لأربد : واللّه ما كان على ظهر الأرض 
رجل هو أخوف عندي على نفسي منك. وام الله لا أخافك بعد اليوم أبدأً! فأين 
ما كنت أمرتك به ؟! قال أربد : لا أباً لك ! لا تعجل علٌ؛ والله ما هممت بالذي 
أمرتني به من أمره ال دخلت بيني وبين,الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضريك 


ا 
وقال له قومه : يا عامر أسلم فقد أسلم الاس ! فقال : واللّه لقد كنت آليت 
ا 6 تى تتبع العرب عقي 1 أقاتااتبع عقب هذا الفتق من قريش ؟! 


فخرجوا راجعین ا لی باد دم کا کا نوا کین وف !لطر یق طهرت في عنقه 
دة كعدّة الطاعون بالبعران فلجأالى خباء امرأة من بني سلول وهو يحتقرها ويقول : 
يا بني عامر ! أغدّة كغدة الابل وموتاً في بيت سلولية ؟ ! حتى مات ودقنوه» وانغا بق 
من رؤسائهم أربد. فليا وصلوا الى أهلهم أتوهم وقألوا لأربد : ما وراءك يا أربد ؟) 
فقال آربد : دعانا الى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتق نی أقتله ! 
وخرج بعد ذلك بیوم أو یو مین على جمل له فأصابته صاعفة فأحر قخې". 


() ابن اسحاق في السيرة .۲٠١ ۲۱۲:٤‏ 
اعلام الوری .۲۵٠:۱‏ 
(۳) اہن اسحاق فى السيرة .٠٠١ : ٤‏ 


انسنة التاسعة للهجرة / وقد طىء وفرسانهم CEN RT‏ 


وفد طيء وفرسانهم : 0 
وحيث دعا 5 : «اللهم ابدلني بها فارسي العرب » أبدله الله عن وفد بني 
عامر بوفد بني طيء» وعن فارسي بني عامر بفارسي طيء : عدي بن حا 
وزيد بن مهلهل وهو زيد الخيل . فلا أسلم غير الني اسمه الى زيد الخير وأقطعه 
Sl‏ کتب له بذلك کناب" وعد ابن سعد مع الطائیین : بني معن وبني 
معاوية بن جرول الطائيین أيضاًء وروی هم كتابين منه 5 فيا الزكاة. فها في 
التاسعة» اما لبني معن فهو : «ان هم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم وغدوة 
الغنم من ورائها م ية ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله 
وفارقوا المشركين وأشهدوا على اسلامهم وآمنوا السبل. وكتب العلاء وشهد». 

و : «لبني معاوية بن جرول الطائيين ٠‏ لئ ألم منهم وأقام الصلاة وآ 
الزكاة وأطاع الله ورسوله» وأعطى| من المغام هس الله وسهم النبئ» وفارق 
المشركين؛ وأشهد على إسلامه :انه آمن بامای الله ورسوله؛ وان هم ما أسلموا عليه 
ولغن مُبيّنة . وكتب الزبير بن الغام»!. 


ولد بني غکل وبني زهیر : 
منهم : وقد بني کل وهم بنو عوف بن وائل من قریتیهم : اشيقر والشقراء 


حوالي جبلي اجا وسلمی پجوار طيء؛ بزعامة خُزية ب بن عاص" وکل اسم 


(۱) مر خبر وفود عدي سابقاً. 

(۲) ابن اسحاق في السیرة ۶ .۲۲٣:‏ 

۳١‏ أي مع مسافة ما تمشي الغنم من الغداة الى الليل ثم تبيّت هناك. 
)٤(‏ الطبقات الکبری ۱ : ۲۱۹ ومکاتیب الرسول ۲: ٣١‏ 


(۵) الیعقوبی ۷۹:۲. 


0۰۸4 موسوعة القاریج الاسلامي آچ۴ 
حاضتتهم. وفد على النبي #4 باسلام قومه» فسح النبي على وجهه فا زال نضراًء 
واستعمله ساعياً جابياً للزكاة فهم بكتاب كتبه له فيه : « بسم الله الرحمن الرحم» 
من محمد رسول الله لخزية بن عاصم : اني بعثتك ساعياً على قومك» فلا بُظلموا 
ولا بضاموا»"". 

ومن بني عُکل : بنو رُهیر. ووافدهم الفر بن التولب بن زهیر بن أقیش. 
وفدعلیه ب ومدحه بشعر أوله : 

إتاأتيناك وقدطال السفغر اتطعمنا اللحم إذا عر الشجر“ 

وروی اہن سعد عن أبن الشخبر قال ؛ كنا فى سوق ألابل بالربذة اذ جاء 
أعرابي ومعه قطعة ادجم فقال : أو فيكم من يقرأً؟ فقلت : نعم؛ فقدَم لي الأديم 
لأقرأه له فأخذت فإذا فيه : 

« بس الله الرحمن الرحم؛ من محمد الي بني زهير بن أاقيش حي من 
عكل" سلام على من اتبع ادى ٣‏ انج اميت اليكة الله الذي لا إله الآ هو اما بعد : 
إن شهدم أن لا إله ال الله وائ محمد رسو ل ,الله وٌأقتم الصلاة وآتيغم الزكاة. 
وفارقتم المشركين» وأعطيتم من المغاأم ا حمس وسم الي والصقٍء فأنتم آمنون 
ٻأمان الله ا رسوله ب , 

ورواه ابن الاير وروی أيضاً : أن ا محارت بن زهير بن اقيش العكلي وفد 
اليه واستکتبه لقومه فکتب له مغل هذا الکتاب. 


(۱) اسد الغابة ۱١١: ١‏ والاصابة ۱ برقم : ۲۲۹۰ وانظر مکاتیب الرسول ۱: ۰۲۲۷ ۲۳۸. 
(۲) اسد الغابة ۵ : ۳۹ والاصابة ۳ برقم : .۸۸٠ ٤‏ 

(۳) الطبقات الکبری ۱: ۲۷۹. 

.۳۳۹ ,۳۳۷ :۲ کنر العمال ۲ : ۲۷۱ عن مصادر كثيرة. وانظر مکاتیب الرسول‎ )٤( 

() سد اغابة ۱ : ۳۲۸ وانظر مکاتیب الرسول ۲: .۴٠٠۲‏ 


الستة التاسعة للهجرة / وفد بني عُليم E SEES‏ 
وفد بني غليم: 4 
ومنهم : بنو غلبم من كنانة كلب بدومة الجندل بزعامة قطن بن حارثة واخيه 
أبس“ أو أسد" وكانوا يعبدون وَدَأً ثم دخلوا النصرائية ثم الاسلام. فقدم قطن 
وأنشاً يقول شعرأً : 
رأيتك يا خير البرية كلها نبت نضاراً في الارومة من كعب 
أغْر كأن الببدر سنة وجهه اذا ما بدا للناس في محلل العصب 
أقت سبيل الق بعد اعوجاجه ودنت اليتامى في السقاية والجدب 
وتكلّم بكلام فصيح غريب الألفاظ وسأل الي الدعاء لقومه بالاستسقاءء 
فدعا هم النبي وقال طم خیراً. واستکتبه فأمر ثابت بن قيس أن بکتب هم كتاباً 
جاء فيه : «... كتاب من محمد وسول اله اماك لب وأحلافهاء ومن صاده 
الاسلام من غيرهاء مع قطن بن حارئة الغليمي باقامة الصلاة لرقتهاء وإيستاء 
الزكاة لحقها في شدة عقدها ووفاء عهدها غلم ي [الناقة ] اهمولة (المهملة) 
الراعية البساط ( ترعى قى بسا ط ارصن الظزان(المرضعة ) في كل مسين. ناقة 
غير ذات عوارء والحمولة المائرة (التي تحمل الميرة) لاغية (لازكاة فما). وف 
الشوي (الشياه) الورّي (التي ها لي وراءها فهي “مينة) : مستّة (ها سنتان فأكثر) 
حامل أو حانل. وى ما سق الجدول من العين المعين : الشر من تمرها ما أخرجت 
أرضما. وفي العذي ( ما يستعذب الماء بعروقه من النخل) ؛ شطره (نصفه = نصف 
مره ) بقيمة الأمينء فلا تزاد علبهم وظيفة ؛ ولا بُفرّق [بين ا لمال لاخراجه من الزكاة ] 
يشهد الله تعالى على ذلك ورسوله» مخضر من شود المسلمين : سعد بن عبادة 


)04 اليعقوبي ۲ : .۷٩‏ 
(۲) أسد الغابة ۱ : 1۹ و٤:۷١٠.‏ 


eee 01‏ موسوعةالقأریخ الإسلامي /ج ٣‏ 
وعبد الله بن أنيس ودحية بن خليفة اللي ؛ وکثب ثابت بن قيس بن شما س »". 
وبنو عل بطن من بني جناب من کنانة کلب وجاءه بنو جناب فکتب هم : 
«هذاكتاب من محمد الي رسول الله لبي جناب وأحلافهم ومن ظاهرهم : 
على إقامة الصلاة وايتاء الزكاة, والقسك بالاانء والوفاء بالعهد وعليمم في 
[الناقة] الهاملة الراعية : فى كل جمس : شاة غير ذات عوار. والحمولة المائرة (التي 
تحمل الميرة) لاغية (لا زكاة فيها) والسق الرؤاء (النخل الذي بق ارواء 
باليد )والعدّي من الأرض (النخل الذي يستعذب بعروقه ) بقيمة الأمين؛ وظيفة لا 
یزاد علیہم. شد سعد بن عبادة» وعبد الله بن أنيس ودحية بن خليفة الكلي ». 


وفد بني نهد من اليمن : 

ومنهم بئو نهد وعلبهم أبو لى خالد بنالصقعب وقيل : طهفة بن رهم أو 
زهیر ذكره ابن الأثير كذلك فی موارد دة من « انپا بة » ولکنه ضبطه في «اسد 
الغابة» عن ابي نعم وابن مندة ؟طهية/ و قال ءفد إلبه #5 في سنة تسع مع بني 
نهد بن زيد من المن» وهم قبيلة كانوا يتكلمون بألفاظ وحشية غريبة لا يعرفها 
اكثر العرب ... فقام وقال ؛ 

أتيناك من غوري تہامة بأكوار اليس ( خشب صلب يصنع منه أكوار البعير) 
ترعَى بنا العيس (النوق البيض بشقرة يسيرة ) نستحلب الصبير ( السحاب الأبيض 


(۱) مکاتیب الرسول ۲: ٤۲۲-٤۱۷‏ بتصرّف یسور وفی ۲ ۳۹۲ کتاب آخر لطوائف كلب من 
هل دومة ال مدل مع حارثة بن قطن ولل قطناً قد مات فعاد ابنه واستكتب من اني لنفه . 

۲) الطبقات الکبری ۱ : ۲۸۵ وانظر مکاتیب الرسول ٤١۲:۲‏ . 

2 اليعقوبي ۲ : ۷۹. 


السنة التاسعة للهجرة / وفد بني هد من اليمن RR TS‏ 
الرقيق ) ونستخلب الحبير (نقطع بامخلب النبات) ونستخيل الرهَام (نتخيل المطر 
الرقيق ) ونستجيل الجهام ( نتخيل جولان السحاب ) من أرض غائلة التطاء (بُعدها 
عضيل الغول ) غليظة الوطاء (خشنة الموطي) قد نشف المدهن ( حفرة الماء في الجبل ) 
ويبس الجعان (أصل النبات) وسقط الأملوج (النبات الواح ا 
المسلوج (الغصن الطري) وهلك المدي (ما دى ما يرعي) ومات الودى 
(النخل في الوادي). 

برثنا اليك يا رسول الله من الوثن والمان (ما يعقرض من شك) 
وما بعدٹ الزمن. لنا دعوة السلام وشرائع الاسلام» ما طمى البحر (ساج) 
وقام ثعار (جبل). 

لنا عَم هَل (مهملة) اغفال ما تبلا(مغفو عنما ما تُروی) ووقیر کر 
الرَسل (قطيع كثبراً ما ترسل وترعى )اقليل الرسل ل اللين) أصابتها شنية (قحط ) 
حمراء مؤزلة (ميتة مُزيلة ) فليس ها عل و لانمل( شرب أولي ولا تاني). 

فدعا هم جتل مقاهم : «اللهم ارك متي حضتا وشا ومذ قها (اللبن 
امحض وا مخض للزبد والممزوج بالماء ») وابعت راعبما بالدثر, ویانع ال ا 
له القد (كثر الاء القليل) وبارك له في المال والولد. ثم قال : من أقام الصلاة كان 
مسلماًء ومن آق الزکاة کان عسناًء ومن تشهد أن لا إله إل الله كان مخلصاً. لك 
يا بني نهد ودائع الشرك (عهوده ومواثيقه) لا لط في الزكاة ( نتمم ) ولا لحد في 
الحياةء ولا تتتاقل في الصلاة». 

م کتب هم کتاباً جاء فيه : «بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ من محمد رسول الله 
الى بتي نهد بن زید ؛ السلام على من آمن باللّه ورسوله. لکم با بني ہد فی الو ظيفة 
الفريضة ( متروك لكم في وظيفة الزكاة الناقة أو البقرة أو الشاة الس اهرمة) ولكم 
المارض (المريض ) والفريش (الوالدة حديقاً) وذو العنان الركوب (المركوب 


0۱۲ 0 وة القار دغ الدلامى چ 
الجيد) والفلو (الذي فل من فطامه سدعا) اليس (الصعب المراس) لا ع 
سرحکم. ولا بُعضد طلحکم ( لا بحصد شجرکم) ولا حبس درکم. مالم تضمروا 
الاماتق (النفاق ) وتأكلو! ارياق ( تنقضوا الميتاق ) فن أقرّ بجا في هذا الكتاب فله من 
رسول الله الوفاء بالعهد والذمة. ومن أبى فعليه الربوة » ؛ الزيادة". 

E A‏ قبائل المن لحوقاً بالاسلام» ولملَه لعلمهم با أفاض الله 
عليه َة من الماء في طريتق البلقاء استجابة لدعائه بالاستسقاء من رب السماء 
مكررأًء فاندفعو! لينالوا من ذلك شيئاًء فدعا هم ولم بُعفهم من فربضة الزكاة ولكنه 

أما سائر أهل المن وحضرموت ومُهرة وزبيد ومراد ونجران وهمدان فيبدو 
اب امتد بهم الأمر الى العام العاشر للهجرة, کا سيأ ان شاء الله وان كان أبناء 


الفرس في صنعاء وعدن قد سبقواهم بنحو اميل من الزمن. كا مر خبرهم. 


مرض ابن ابي ووفاته: 

مر في خبر كعب بن مالك عته وع صاحبيه مُرأرة بن الربيع وهلال بن 
امية : انہم مكثوا على مضايقتم تلك منوقّمین قبول توبتہم مسین ليلة"" تبداً من 
وصول الرسول تل الى مدينته والتي انما قال الواقدي عنه انه کان في شهر رمضان 
کا مرّ. وبظهر لي من مقارنة تاریع بعض الحوادث التالية -ان ذلك كان في أواخر 
شهر رمضان ولعلّه في ا امس والعشرين منه» وعليه فلا تنتهي ا لخمسون ليلة الآ في 
منتصف ذي القعدة تقريباً. 


.٤٤٤ ٤۳۷ وانظر ماتيب الرسول ۲ء‎ ٦:۳ اُسد الغابد‎ )١( 
AY VA: وابن أسحاق في السيرة‎ ٠١۵ : ۵ التبيان ۵ : ۱۹۷ وعنه في مجمع ألبيان‎ () 


۰. ومغازی الواقدي ۲ :۱۰۵۴۰۱۰۵۱ ۱۰0۲ . 
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وقالوا : مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شال . ومرض عشرين ليلة. 
وحضره الموت ف ذي القعدة ( أي متزامناً مع نزول سورة التوبة بتوبة الثلاثة ). 

وعاده البي قبل موته. فقال له ابن أي : يا رسول الله هو الموت» فإن مث 
فاحضر عُسلي» واعطني قيصك أكن فيه ! وكان عليه ٤ة‏ قيصان فأ عطاء الاعلىء 
فقال أب : بل الذي بل جلداد ] فارع فیصه الذي یل جلده قأعطاء. فخال أ 
وصل علي واستغفر لي !. 

وكا ذا ارا اة ب هن ف نا الفا ي سور شون :و دل 
َهُمْ نالوا تفر لک م ر شرل الله لرا رؤو سۇم وَرَأبِكَهُم يَصُدونَ رة 
مُشتکبون چ .و یکن 5 منیا عن الاستغفار هم يوم وانما قال تعالى ؛ 
« سواء عَلَيْهم أَشتغْقَرت لَهُم أ لم َد تشتغف لهم لن يعفر اله لَه 4" . 

وذهب القمي في تفسيره الى ان عبد الله بنأعبد الله بن أي لما رأى أباء جود 
ہنفسه جاء الى رسول الله -وکان مؤمناً “تقال : يا رسول الله بأي أت وامي. 
انك ان لم تأت ابي کان ذلك عا راک یورال تى دخل عليه وعنده 
اناف ن فال اح اا سرن الله امد له فاعتنة له فلا ات ار عا 
ابنه الى رسول الله فقال : يا رسول الله بأيي أنت وامي» ان رأيت أن تحضر 
جنازته ! فقام إليه رسول الله وحضره (وصلی علیه) وقام على قبره'" بل روی 
العياشي في تفسيره عن الباقر ل :انه لما توفي عبد الله ب بن ايارسل اتی ای ابه 


(۱) مغازی الواقدي ۱۰۵۷:۲ . 

۲) المنافقون : + رالمیزان ۱١‏ : ۳۵۵. 
(۳) المنافتون : ۵ . والمیزان ۱۹ : .٠۵۵‏ 
() تفسیر القمي ۱ ۳۰۲. 
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عبد اللّه قال : اذا فرغت من أبيك فأعلمني'". أو قال :اذا اردتم أن تخرجوء 
فأعلموني. فلا حضم أمره أرسلوا الى لني فأقبل نحوهم » حتى أخذ بيد ابنه فضى 
خلف الجنازة ... ثم قال : أن أبنه رجل من المؤمنين وكان بحق علينا أداء حقّه". 

فروى الطوسي في «التبيان » عن قتادة عن ابن عباس عن جابر وابن عمر 
ان رسول الله ابس قیصه لابن ای بن سلول و صلل عليه قبل أن ينه عن الصلاة 
على المنافقين"" بنزول سورة التوبة. 

وعنه في « ممع البيان» وزاد عن الزجاج قال : قبل لرسول الله :م وجّهت 
إليه بقميصك يكفُن فيه وهو كافر ؟ 

فقال # :ان قيصي لن تعني عنه من الله شين 
0 السبب في الاسلام خلق كير ! 

فروي : ان حواً من أف مرلامنافق اتر لا رأوا زعيمهم ابن أي يطلب 
الاستشفاء أو الاستشفاع بثوب رسولك الله آمنوا أو أسلموا“. 

ومن غير المعقول القول بغزول سورة التوبة قبل هذا بآياتها ٠۲۹‏ وف أوائل 
تلتها الأخير الآية  :۸4‏ ول كَل عَلى أَعَد ينهم مات أبداً و قم عَلى قير وله 
قروا بان وله وَمائوا وَهُم قاقوق ) وكيف يستقم ويصح أن بخالف البي ل 
صرع نص الآية استالة لقلوب المنافقين ومداهنة هم ؟ ا“ وإن كان ذلك تأليغاً 
لقلوبهم إلى الإسلام. 


»واف أومّل من الله أن يدخل 


(۱) و(۲) تفسير العياشي .٠١٠:۲‏ 

(۳) التبیان ۵ : ۲۱۸ و۲۷۱ ومثله في مجمع البیان ۵ : .۸٤‏ 

(4) مجمع البیان ۵ : ۸۷. 

(۵) الميزان ۳١۷ : ۱١‏ وانظر مقال السيد مرتضى مرتضى في مجلة اهادي ع ۳ من السنة ٠‏ 
ومقال السید جعفر مر تضی ؛ التکبیر علی المیت في کتابه دراسات وبحوث ۲٤۲:۱‏ ط .١‏ 
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نزول سورة التوبة وأغراضها: 

معظمها برجع الى قتال الكفار. ثم الاحتجاج على المنافقين. فارطا آيات 
تؤذن بالبراءة من عهود المشركين وقتاهم» وأهل الكتاب. ثم آيات ف الاستنهاض 
لقتال وحال المتخلفين. وولاية الكفار والزكاةء وغير ذلك". 

والآيات تنئ عن أن المنافقين كانوا جماعة ذوي عدد في قوله سبحانه 
...إن تغف عن اة منك ئُعَذَّب طَائة باهم انوا مُجْرِمِین ) : ٩٦‏ وانه کان هم 
بعض الاتصال والتوافق مع جماعة آخرين منهم في قوله سبحانه : ( لامرن 
وَالْمُنَافقَات بَعْضَهُم ِن بض ... 4 ؛ 1۷ وانهم كانوا على ظاهر الاسلام والاعان 
حتى اليوم وأنما نافقوا يومثذ اي تفوّهوا بكلمة الكفر فا بينم واسرّوا بها فى قوله 
سبحانه : < ... ق فرتم غد إيعانكم # : 1٦‏ انهم تواطووا على أمر دبّروه فيا 
بينهم فأظهروا عند ذلك كلمة الكفر هموا بأمر عظيم | فحال الله ينهم وبينه فخاب 
سعہم ولم يؤثر کيدهم في قوله بسيحانه : 3 وََقَذ قالْوا كلم الْكُفْرٍ و كَفَرُوا عد 
إشلامهم وَهَمُوا بحا لم ينالو ... ۷٤ ٨€‏ وان ظھ راتا ڑا به بعض ما يستدل عليه 
من الآثار والقرائن» فستلوا عن ذلك فاعتذروا ا هو مثله قبحاً وشناعة في قوله 
سبحانه : « لين ماهم لقو نما كنا توص ولعب ...4 : والآبات التالية هذه 
الآيات في سياق متصل منسجم» تدل على أن هذه الواقعة أياً ما كانت فقد وقعت 
بعد خروح الي #5 الى غزوة تبوك ولا يرجع الى المدينة. 

فيتخلّص من الآيات ان جماعة ممن خرج مع النبي تواطؤوا على أن يكروا 
به اء وسوا عند ذلك فیا بینم بکلہات کفروا بها بعد اسلامهم» م هموا أن 
يفعلوا ما اتفقوا عليه بفتك أو نحوه. فأبطل الله كيدهم وفضحهم وكشف عنهم؛ 


.٠١٠:۹ الميزان‎ )( 
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فلا سلوا عن ذلك قالوا : ظط إِنمَا كنا وص ولعب فعاتبهم الله بلسان رسوله 
بأنه استہزاء باللّه وآیاته ورسوله؛ وهددهم بالعذاب ان لم یتوبوا وأمر نيه 
أن جاهدهم. 

فالآيات -كا ترى -أوضح انطباقاً على حديث العقبة من سائر أخبار 
اسباب التزول. 

کذا جاء في «الميزان» للطباطبائي. وقد مر خبر العقبة. وكان من آخر أخبار 
منازل منصرفه عة من تبوك الى المدينة. وعليه فالسورة يما فا الآيات المشيرة 
الى مؤامرة العقبة اغا أعقبتها ولم تتقدّمها فتى كان ذلك ؟ 

وهنا قال الطباطباني : ولا يرجع الى المدينة. واستند لذلك الى آيتين من 
السورة : « قَإِن رَجَعَكَ اللّة إلى طَائنَة ينه نم4 : ۸۲ و : لفون بالل كم إا 
E‏ 
وما في سياقها المنصل من الآيات السابقة واللاحقة نزلت ورسول اله في سغره 
الى تبوك ولا برجع الى المدينة#وقال :ان سياق الآیات ومنها قوله : 3 ولا ثَصلٍ 
على أَحَرٍ ملهو مات أبّداً 4 : : قرع ي نزات وآلني في سفره الى توك ولا 
يرجع الى المدينة » وذلك في سنة ثمان (كذا) وقد وقع موت عبد الله بن ابي بالمدينة 
سنة تسع من الجرة!“ وعليه فزول السورة أو هذه الآيات منها هو السابق وموت 
ین ای عر لاجو رع مستنده دلالة تلك الآيات السابقة الفلاث : ( قَإخ 
رَجَعَك الله إلى طَاِقَةٍ مِنْهُم ...€ ؛ ۳ و :ذا رج مش جغتم إليهم » f}: A‏ 
انقلمتم إلبهم ) : .٠۵‏ 


.۳۲٣ ۳۲۵:۹ المیزان‎ )( 


(۲) المیزان ۳٦۰:٩‏ 
(۳) المیزان ۹ ۳۹۷. 
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وبعد هذه الآيات اللات ثلاث آيات اخرى ظاهرة في حكاية حوادثت 
جرت بعد تبوك ؛: الاولی : قوله سبحانه : 3 وَآَخَرُون اعَتَرفُوا بذنّوبهم...) : ٠١۲‏ 
فردها إلى الأعراب غير المنافقين" $ وَآَخَرُونَ مُوْجَؤن لأمر الله إمًا بذ عدبم إا 
يوب عله ... ) : ٠١١‏ وآشار في تفسیرها الى أخبار أسباب الثزول بانها نزلت 
بشأن الثلاثة الذين خلّفوا ثم تابا" و : « لَقَذ تاب الله عَلّى التَبنّ وَالْمُهَاجرٍ ين ... » 
وَعَلى الَلَالَّة الَذِينَ خُلَفوا... ) : 1١۷‏ و ۱۸ وقال : ان السياق فما يدل على أا 
مسوقتان لغرض واحد متصلتان كلاماً واحداً... وذلك يستدعي نزوطا معأ" م 
م يبين النسبة والسياق بين هذه الآيات الثلاث الظاهرة فى القزول بعد هذه 
الحوادت. وبين تلك الآيات الثلاث التي قال بزو هما بعد العقبة وقبل الوصول الى 
المدينة. وواضح ان لازم الأمرين القوكابالفصلًبين النزولين. ولعله با نقله عن 
« بجحمع البيان » : بقوا على ذلك مسين يوماً يتضرأعول الى الله ويتوبون إليه» فقبل 
الله توبتهم وأتزل فهم الأية'" ثم لم يعلى ليه بشيء. 

واختار الطباطبائي اتصالالابات الى رم بز وها بعد العقبة وقبل المدينة 
AT N‏ فل میا یا ھا ہے آیات الاے اب :وال الآ 
3:1 وََخَرُونَ مُوجَؤن لأر ال 4 والتي احتمل نزو ها بشمأن الثلائة المتخلفين كا 
فی آخبار اسہاب الغزول. ثم تلیہا آیات مسجد الضرار من ۱۰۷ حت ١۰١۱ء‏ ثم 
الآیات من ۱۱١‏ حتی ٠۲۳‏ با فما الآيتان المرتبطتان في التوبة على الملاثة 


)0 الميزان ۳:۹ . 
() المیران ۳۸۷:۹ . 
(r)‏ الميزان اھ ۹ 


)£( المیزان ٤۰۸:٩‏ عن مجمع البيان ۵ : ٠١۵‏ عن التبيان ۵ : ۹۷ عن مجاهد وقتادة . 
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المتخلفين ۷ و۱۱۸ء وعليه فالفصل العتمل ہین ارجاهم وقبول توبتهم اما قبل 
mA AE‏ 
وقال ؛ لا تکاد تع تجتمع الروايات النقولة على كلمة بشأن ما اختص علي جا 
بتأدیته من آیات البراء: من عهود المشرکین : فنها ما يدل على ان الآيات كانت 
تسعاً؛ واخری عقراًء واخری ست عشرة؛ واخری ثلاثین. واختری ثلاثاً 
وثلائین» واخری سبعاً وثلائین. واخری أُربعین" ثم لم يقل متی نزلت هذه ؟ فهل 
نزلت كا بعدها بعد العقبة وقبل المدينة ؟ أي قبل آخر شہر رمضان کا مر وتركت 
حتى منتصف ذي القعدة بعد موت ابن أي ؟ بيها ظاهر أخبارها عدم الفصل المعتد به 
بین تز وها وارساها مع أي بكر اولاًم مع علي څا انيا لموس احج كيا سياتي. 
وهذا رجحنا عن خبر اللعلي فى٠تفساوه‏ بازول السورة مرة واحدة'" بومئل. 
اما الآية : :۹١‏ « إذا رجفم إلَيْهم 4 فق قال الطوسي فى تفسير ها : أخبر 
اله تعالى ان هؤلاء القوم ... اذا عادالنى والؤمنون كانوا بجيئون الهم يعتذرون 
عن تأخرهر'" فهو يقول : گانوا جين فكأنه اخبار عن الماضي وليس المضارع. 
ف الآية:۸۳:« إن رَجَعَك الله إلى طَائنٍَ مِنَهُمْ ‏ ردد الرجوع بين : 
تصيبر الشيء الى المكان الذي كان فيه؛ وبين التصيير الى الحالة التي كان علبهاك 


(۱) الميزان ۹: ٠۷١‏ وفي التبيان ۵ : ۲۲١‏ : عن أبي الضحى قال : ان أول ما نزل من سورة 
براءة قوله سبحانه : < اروا جِفًافاً رَبِقًالاً 4 : ١‏ فالأربعون الأُولى نزلت فيما بعد للبراءة. 
وفیه عن مجاهد قال : ان اول ما نزل منها : < لذ تَصَرَ کُم اله في موَاطِن كير 4 : ٠۵‏ فما 
قبلها نزلت بعدها للبراءة ولم يروهما الطبر سي في مجمع البيان . 

(۲) مجمع البيان ۵ : ٤‏ 

(۳) التبیان ۵ : ۲۸۱. 

۲۷۰ :۵ التبیان‎ )٤( 
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والآبة أا هي اعداد له لل فيا اذا تكرّر الاستعداد للخروج الى غزوة اخرى» 
وتغیر رأي هو لاء المنافقين المتخلفين فجاؤوا يستاذنونه لا للقعود عنه بل للخروج 
معه فعليه أن بقول هم : لانكم رضيتم بالقعود في المرّة السابقة لغزوة تبوك» فكذلك 
کوتوا ف كل غزوة من القاعدين ولا تخرجوأ ولا تقاتلوا. وعلبه فا لمع :فان أعاد 
الله لك حالتك هذه التى حصلت مع هؤلاء المنافقين المتخلفين في هذه المرة هذه 
الغزوة؛ مرة اخرى لغزوة اخرى مع طائفة من هؤلاء فقل... وليس عى رجوعه 
من تبوك الى المديئةء إلا فرجوعه الى المدينة وأهلها كلهم وليس الى طاثفة منهم. 
فا معنى هذا؟ وبدون أن نأخذ الرجوع عى عودة الحالة ونما معني العودة 
الى المدينة فا معفى يستأذئونه للخروج ؟ للخروج لماذا؟ بدون افتراض 
رجوع الحالة مرة اخرى. 
* #* # 

مر عن الطباطبافي أن الروايات النقولة لاأنكاد تجتمع على كلمة فيا اختص 
على طّةٍ بتأديته من آيات البرلءة عن عه المشركين : فنا ما يدل على ان 
الآیات کانت تسعاً» واخری عکرا رای سا .. قال هذا فا اخستار 
هوالفنصل الأول من آيات السورة لتفسيرها ست عشرة آية, وقال في نوجيه 
فصلھا عا یلہا : ان اتصاھا ا بعدها لیس واضحاً بل هو لا يخلو من تگلف!٠.‏ 

وعلى أي حال؛ فحيث ان بعث النى للوصي مل بآ يات البراءة كان من 
آخر ما حدث من شون السورة بعد سائر الحوادث فى أيام موسم الحج» فنحن 
نؤجل تقل ذلك الى هناك وكثير من أخبار أسباب نزول كتير من آي السورة من 
حوادت الغزوة نقلتاه ضمن تسلسل الحوادث, وانما تنقل هنا ما تبق منها من غير 
حوادث الغزوة ولعلها حدثت بعدها وقبل نزول السورة. 


.۱۹٩:۹ المیزان‎ 


٣ج‎ / موسوعة التأريخ الاسلافى‎ O O OTE O 0f» 


العباس يفاخر عليا ج : 

لم أجد فبا بأيدينا شاناً خاصاً للآيتين ۱49۷ :( ماکان للششرکیق أن 
مروا ماحد الله ) وكأنبا تهيد نلع يد المشركين عن المسجد الحرام» وكذلك 
تناسبان ما يلا : < أَجَعَلتُمْ سِقَايَة الحا وَعِمَارَة التَشجد الَْرَام كَمَنْ آم ب اله 
وَاليَوْم الجر وَجَاعَدَ في سَبيل الله ل يعون عند الله الله ل يهي الْقَْمّ 
الّالمي ) : ٠۹‏ حتى آخر الآبة ۲ 

مر في أخبار فتح مكة : ان رسول الله ل أرسل الى عثان بن أبي شيبة من 
بني عبد الدار فأخذ منه مفاتيح الكعبة ثم رذها إليه وهنا نجده كأنه ضمن من 
استنفرهم البي من أهل مكة فجاؤوه ومنيم عمه العباس. 

فروى العياثي في تفسيره يڻ الصادق مين علي لفقل قال : كنت أنا 
والعباس وعهان بن أبي شيبة في [ذكر ]ا مسجد ا لحرام» فقال عفان بن أبي شيبة :ان 
رسول الله أعطاني الخزانة عيعني مفاتييح آلكعبة - وقال العباس :ان رسول الله 
أعطاني السقاية وهي زمزم ولم بعطاك شيئا يا علي ٣7:‏ 

ورواه القمي في تفسيره عن الباقر ع قال : وقال علي ا :أنا أفضل فاني 
آمنت قبلکم تم هاجرت وجاهدت. فرضوا برسول الله حکماًء فأنزل الله إلآبد". 


(۱) تفسیر العیاشي ۲: ۸۲. 

)0( تفسير القمي ١‏ ؛ ۲۸١‏ وفي خبر آخر في تفسير العياشي قال : فكان علي وحمزة وجعفر 
الذين آمنوا وجاهدوا. ومن هتا كأنما أخطأالر وأة فذكروا حمزة في المفاخرة ٠‏ وهو شهيد في 
أحد في الثالنة للهجرة ‏ وجعفر أيضاً شهيد في مؤتة قبل هذا 

وانظر التبيان ۵ ۰ ومجمع البیان ۵ : ۲۳ وجامع البيان ٩١ :٠١‏ وشرح الأخبار 


للقاضي المصري .٤ : ١‏ وأسباب النرول للواحدي ؛ ۱۹۹ . 


السنة التاسعة للهجرة /العباس يفاخر عليأة ARD‏ 

وعادت الآية ۲۸ فأضافت الى منع المشركين عن عُمران المسجد الحرام أن 
منعتيم من اقترابه » ودفعت توهم المسلمين انقطاع ا لمتاجر بنع المشركين فقالت : 
ڃ تا ُا الَذِينَ آمتُواإَِمَا مض ركن حش لا ربوا المَشجة الْحَرَام غد عَامهم هَذَا 
ون خم عل صف فيكم الل بن قطله إن اء إل اله ليم كيه € 

وقي الآیتین ۳۲ و ۳۷ قرر الاشهر الحرم الأربع» وحرّم اأسيء فاء ومن 
الآية ۳۸ يبدأ الحديث عن غزوة تبوك. 

وفي الآية 4۸: « لق ابتقوا اة من قبل ويوا لَك امور حَمّى جَاء الح 
وَظَهَر ار الله وَهُم كرون ) اشارة الى يوم احد حين رجع عبد الله بن ابي 
بأاصحابه وخذل رسول الله وكان هو وجماعة من المنافقين يبغون للاسلام الغوائل 
قبل هذا" . 

وفي الآية التالية  :6۹‏ وَمِنْهُم من يفول اذاي وَل فيي ... ) اشارة الى 
Il ET‏ 
تبوك وجوابه". 

وف الآية ٥۸‏ اشارة الى ما بدأة #4 مع بدايات السنة التاسعة من بعث جُباة 
الصدقات أي الزكوات ونقد بعض المنافقين لكيقية توز يمه ها :و ومهم من يَلْمِرْك 
في الصَدَقَاتِ فان أَعْطُوا مها رَصُوا إن لم طا ينها إا هُم بَشحَطّونَ ) ذكر 
الطوسي : بلتعة بن حاطب كان يقول : انما بعطي محمد من يشاء'“ ودفعاً أو رفعاً أو 
تقليلاً عله عينت الآية النالية مصارف الصدقات: لما الصَدَقَاتُ راء 


(۱) التبیان ۵ :۲۰۱ وعنه في مجمع البیان ۵ : ۲۳. 
(۲) التبیان ۵ : ۲۳۲ وعنه في مجمع البیان ۵ ؛ ۵۵. 
(۳) النبیان ۵ : ۲۳۲ وعنه في مجمع البيان ۵ : 0۷. 
() التبیان .۲٤۲:۵‏ 


٣ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج‎ oY 


والتتاكين والعايلين ليها المرة ريه وني الزقاب وَالقَارمين في سيبل الي 
وان اليل قَرِيضَة مِنَ الله الله ليم حَكيم) : ٠٠‏ فالآية من آيات الاحكام من 
e a OTR SE‏ 

وفي الآية التالية : 1١‏ وَمِنْهُم الَذِين يُوْذُون ابي يوون هو أذ... ) 
TT‏ 0 

وف الآية 14: « يد المتافون أن رل يهم شودة بهم بحا في 
لوبهم ... € اشارة الى ما مر من خر خشن بن مير الأشجمي وجماعته في 
طريقهم الى تبوك"". 

وف الآبة :۷٤‏ ظ لفون بافو ها قالوا... وَهَمّوا مالم الوا 4 اشارة الى ما 
مر من خبر أصحاب العقبة عن الباقر ا روكتاب الواقدي واازجاج وبجاهد". 

ومن الحوادث ف غير تبوك ما فى الاي ة التالية ۷٠‏ ومهم من عَاهَد الله 
ِن آتاتا ِن صله لنَصَدَقَّ وَلََكونَحّ ِن الصَالِِين € وهما من بني عمرو بن عوف 
من الأوس : لعلبة بن حاطب ومعتب بن فشير كا في ابن اسحاق - قال تعلبة : 
واللّه لن آتاني الله مالا تصقن ولاكونن من الصالحين . فأصاب أثني عفر ألف 
درهم دية فلم يتصدق ولم يكن من الصالمحين؛ كما في الواقدي» وعنهما 
فی« التبیان »“ 


(۱) التبیان ۵ : ۲۶۸ عن ابن اسحاق وعنه وغیره في مجمع البیان ۵ : .٦۸‏ 

اتبیان ۵ : ۲۵۰ و۲۵۳ عن ابن اسحاق والطبري وعنه في مجمع البیان ۵ : ۷۲ رقبله نقولٌ 
خد دة متها اسساب اة . 

(۳) التبیان ۵ : ۰۲٠۰‏ ۲۱۱ وعنه وغیره في مجمع البیان ۵ : ۷۸و ۷۹. 

)٤(‏ التبيان ٠١١ ٠۵‏ عن السيرة ١ ٤‏ ومغازي الواقدي ۲ : ۱۰٨۸‏ ومثله وعن غير هما في 
مجمع البيان ۵ : .AY ۸١‏ 


الستة التاسعة للهجرة / العباس يفاخر علياًاا E‏ 


وعادت الآية  :۷۹‏ الَذِينَ ت مرون الْمُطَوَعِينَ من التُوْمِنين في الصُدَقَاثِ 
وَالَِينَ ل يَجدُون إل جُهْدَكُمْ ... الى الصدقات غير الفريضة بل المتطوع بها 
للجهاد الى تبوك ٠‏ وسخرية المنافقين ولزهم بهم؛ فروى الطوسي عن قتادة وغبره 
من المفشرين : أن ا لمؤمن المتطرّع صدقة للغزوة هو عبد الرحمن بن عوف حيث 

جاء بشطر ماله أربعة آلاف دينار» وان المؤمن الذي لم جد ال جهده حجاب بن 
عهان اذ تى الني بست من غر وقال : يا رسول الله اني عملت في النخل بصاعین 
من تر فتركت صاعاً للعيال وأهديت صاعأ لله وقيل : الأول هو زيد بن أسلم 
المجلاني. والثافي عَلبة بن زيد الحارئي. فقال عبد الله بن نبتل أو نهيك ومعتّب بن 
قشیر فی الأول : انه عظبم الریاء ! وني العاني : ان اله لغ عا أت به .٠١‏ 

وفي الآية التالية : ۸٠‏ قال الطوسى ركانرالنى ¥ اذا مات ميت صلى 
عليه واستغفر له فأنزل الله عليه هذه الأية بعلما تيان في جملة من تصلي عليه قن 
هو منافق وأ استغفاره له لا بنفعه ق ذلك أو كار انف رهم أو ل تشتغير لَه 
1 إن تشغ لَه سين مو قَلَنْ يعر اللَ لهم ... € فا روي عنه ¥ انه قال : « واللّه 
لأزيدوٌ على | السبعين» خبر واحد لا يلتفت إليةة لان فى ذلك ؛ ان النبى استغفر 
للكفار. وذلك لا يجوز بالاجماع". شم نهی الله تبیه اد ما غل ا ران 
يستغفر له بقوله :3 وَلاثُصَلٍ على اَعَد ينهم قات أبدأ م على برو 4" فنقل ما 
مر عن قتادة عن ابن عباس وعن جابر وابن عمر : انه #4 صلى على ابن ابي قبل 
E‏ الصلاة على المنافقين'“ ما يعني أن السورة نزلت بعد موت ابن ابي 


() التبیان ۲٣٣۲: ٥‏ واقتصر في مجمع ألبيان ۵ : ۸٤‏ على ابن عوف وان زيد الحأرثى . 
E E,‏ : ۸ وعنه في مجمع البيان Af:‏ 
(۳) التبیان ۵ : ۲۹۸ . 


)£( التہيان 0 : ١و‏ عنه في مجمع البیان „AY:8‏ 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ONS E AEBS EASIER ort 
والصلاة عليه ودفنه في منتصف ذي القعدةء وبعد أكأر من مسين يوماً مدّة التضييق‎ 
على الثلاثة المتخلفين بعد الرجوع من تبوك فى أواخر شهر رمضان. على ترجيح‎ 
توالي الآيات كا مر كل ذلك واحتملنا أن الطوسي هذا ردد معنى الرجوع في‎ 
الآية السابقة ۸۳: « إن رَجَعَك الله إلى طَائِقَةٍ مهم 4 بين الرجوع المكاني وبين‎ 
: الرجوع الحالي عنى تكرار حال استيذانهم لفزوة اخرى؛ ولم يتبعه الطبرسي فقال‎ 
اي ان ردك الله من سفرك هذا في غزوتك هذه" ما بلازم القول بالفاصل الزمني‎ 
نحو شهر ین بين الآيتين» ما لا يناسب السياق".‎ 

وانفرد الواقدي فى «المغازي» بذكر مصداق قوله : « اشَعاذََك أَولُوا 
الطَوْلٍ € : .۸٦‏ فقال : هو الجد بن قيس كان كثبر المال". 

وف المشار الهم في الآية ۹٠‏ : وجَاء اعون ِن الأغراب لذن لَه ) 
قال الطوسى : قيل : هم خفاف ينآأعاء بن رحضة الغفاري وقومه من الأعراب 
المانون. 
الذين لا بجدون ما ينفقون» وق هؤلاء تقل الطوني عن ابن عباس : ان عبد الله بن 
معقل المزني وجماعة معه جاؤوا الى رسول الله ليحملهم فقال : لا جد" ومنهم من 
بكى لذلك فخصتهم الآية التالية فعّر فوا بالبكائين فحكى الطوسى عن الواقدي : 


(1) مجمع البیان ۵ ۸٦:‏ 

(۲) كما قال في الميزان ۹ ۲ فما بعدها بوحدة السياق بين الآيثين وتزولهما قبل الرجوع 
لهذا فهو لم يصل على ابن أبيّ ‏ وان الأخبار بذلك مخالفة لدلاثة الكتاب فمطروحة. 

مغازي الواقدي ٠۰۷۰:۲‏ . 

. عن ابن عباس‎ ٩۰ الثبیان ۵ : ۲۷۸ وفي مجمع البیان ۵ ؛‎ )٤( 

(۵) التییان ۵: ۲۷۸. 


السنة التاسعة للهجرة / العباس يفاخر عليأخة DO‏ 
انهم سبعة من فقراء الأنصار فجعل منهم عبد الله بن معقل المزف المذكور آنفاًء وأن 
العباس بن عبد المطلب حمل منهم رجلين؛ ومن بني النضير ثلاثة حملهم رجل منهم 
يامين بن کعب النضري؛ و مل عهان بن عفان رجلين! وقد مر خبرهم سابقاً. 

ولا ینکر ان ظاهر الآيتين  :۹٤‏ يَعْعَذِرُون إِلَيكم إا رجشم إلَنْهم ) و ۹۵ : 
« يفون بالل كم إذ انقلبم إلبوم E‏ 
المدينةء الا أن يقال -كها قال الطوسى ان الله أخبر أنهم اذا عاد البى والمؤمنون 
كائوا بجيئون اليهم ليعتذروا". ۰ 

وبفاصل هذه الآيات السبع عادت الآيات الى تشرج حالات الأعراب في ثلاث 
آيات من كافر ين ومةربصين ومؤمنين, مناسبة المعذرين منهم عن تبوك الى .۹٩‏ 

وبفاصل الآية ٠١٠١‏ تعود الآية التاليةال المتافقين من الأعراب حول المدينة 
-ومن اهل المدينة -وكأنهم فرقوا بيناألأعراب السابقين انم من بني غفارء 
وهؤلاء القريبين من المدينة من بني »عي نة ينتحصن القيمي وقبيله» وي الاية 
التألية :٠١۲‏ « وَآخْرُونَ اغترفوا وبي 4ضا روی الظوسي عن ابن عباس : 
انها نزات في قوم من الأعراب" وهكا فترها لبا طباني ٩‏ 

ومن المتمرّدين على النفاق من أهل المدينة قل الطوسي عن أكثر المغسرين 
yT‏ 
تبوكا" ومعه خجذام صاحب الأرض لمسجد ضرار وأوس وج بن قيس» فروى 


}0 التبيان ۵ : ۲۸٠١‏ عن الواقدي ۳: ١‏ وعته وغیره في مجمع البیان 0:. 
(۲) التبیان ۵ : .۲۸۱١‏ 

(۴) التېیان ۵ : ۲۹۰ 

.۳۷۹:۹ المیزان‎ )٤( 

(6) التبيان ۵ 


EG AEE E E E AA ۵ 


عن الفراء عن يد بن ألم وسعيد بن حبر وقتادة والشحاك عن أبن عباس :أ 
حولاء الذين تابو ا وأقلعوا قارا لأر سول : خذمن أموالنا ما تريد قال سول اله 
آل می ن یات جو ارو ل ع : خُذّمِن أفوَالهم صَدََةٌ 
طَهرمُم وركيم بها صل لهم إن صَلَاَكَ َك لهم : “٠۳‏ وكأن هذا الأمر 
بالصلاة ت علمهم ف موقع الحظر بإزاء النهي السابق : ( ولا صل على أَحٍَ ينهم مات 
أيداً € : ۸٤‏ وال فهو الى الترحيب والتشر يف أقرب منه الى الوجوب والتكليف. 
وحيث عرّجت هذه الآية على المعترفين بذنوبهم والمقدّمين لصدقاتمم 
فار ةلذنوبهم؛ عرّجت الآية : ٠١١‏ على المرجون منهم لأمر اللّه» فنقل الطوسي 
عن قتادة وبجحاهد انها بشأن الثلاثة المثخلفين كا مر خبره" ١‏ 
وي الآية: ١٠١-٠١١۷‏ بشأن جد اليشعرار ولا خلاف في أنه أرسل لتحريقه 
وتهديه من منزل ذي أوان قبل المدينة . ولم يدح أحد بُعتدٌ به ان ذلك كان بازول هذه 
الآیات. انا کان بأمره ج مم نزات الكررة وهد. الآيات بفاصل زمني معت به أي 
غو شر ین منذ ذلك الین .ا پک ری سماو ارد » وقد مر خبره. 
وعادت الآيتان : ١١١‏ و ٠٠٤‏ على استغفار النى والمؤمنين لقرباهم وغارهم 
من المشركين ومناسبتها الواضحة التبية على المي السابق وتقويته وتأكيده 
وتثبیته ودفع ما یوهم خلافه أو رفعه. ۰ 
وفي الآية :  :١۷‏ لَقَذْ اب اله على ...) اشارة الى ان فريقاً من 
المهاجرين والأنصار كاد يزيغ قلوبهم على أثر عُسر السفرة الى غزوة تبوك» ولم 
تزغ قلوبهم حيت اتبعوا نبهم ولم يتبعوا أهواء قلوبهم في الاستراحة عن العسرة. 


(۱) التبیان ۵: ۲۹۲ و۲۹۳ وعنه في مجمع البيان ۵ و۱۰۳ ولم پر تضه. 
(۲) التبيان ۵ : ۲۹١‏ وعنه في مجمع البيان ۵ : .٠١٤‏ 


السنة التاسعة للهجرة / العباس يغفاخر عليا ا LE TOSSES‏ 


وقال الطوسي ؛ قيل : لقد هم كثير منهم بالرجوع من شدة ما لحقهم» بل قيل : بعدما 
كاد يشك جماعة منهم في دينهء ثم تابوا فتاب الله علبهم» وذكر خبر أي خيثمة 
الأنصاري وزوجتيه كمصداق هم ثم قال : فهو ممن زاغ قلبه للمقام ثم يته الله 
فتاب فتاب الله عليها". 

وفي الآية ۱۸ : أضاف الى من تاب عليهم من المهاجرين والأنصار من كاد 
يريغ قلبهء أضاف البهم الثلاثة الذين لّوا فان كانوا هم المرجون سابقاً لأمر الله 
إما يعدبم واما يتوب عليهم في الآية : ٠١١‏ فهنا تاب الله عليهم» وعليه فلاب 
من‌القول بالفصل نزولا بين الآيتين , ولعلّه با لخمسين يوماً أو أقلٌ من ذلك كا مرّ. 

وفي الآية  :1۲۲‏ وما كان الْمؤْمتُونَ لبنفرُوا كاف لول تقر ن كَل فِرَقَةٍ 

نقل الطوسي عن الواقدي قال :ا قوماً مى كار المسلمين كانوا قد خرجوا 
الى البدو يفقهون قومهم فا لمنافقون احتجوا بهم ف-تأخرهم عن تبوك؛ فازلت هذه 
الآية جواباً هم ... يعني كيف يكو لاء ججة بأولئك فى تأخّرهم في البادية وهم 
مؤمنون مستجیبون وهولاء منافقون مذهنون؟ !. 

وكأن الطبرسي ل يرتضه فاستبدل عنه برواية عن بحاهد قال :كان ناس من 
أصحاب رسول الله قد خرجوا الى اليوادي يدعون من يجدون من الناس الى 
المدى؛ فأصابوا من الناس معروفاً و,خصوصية؛ ولكن قل هم : ما نراكم الا وقد 
تركتم صاحبكم وجئتمونا [فراراً من النفر معه ] فتحرّجوا من ذلك ورجعوا 
إليه ت . فأنرل الله هذه الآية'" جواباً هم . 


() التبيان ۵ : ۳۱۵ وعنه في مجمع البيان IC OU GL‏ 
)١(‏ التبيان ۵ : ۲۲۴ ولیس في المغازي . 
(۳) مجمع البيان ٠١١: ١‏ والخبران كما ترون في النعليم وليس في التعلّم والتفكه. .> 


O۸‏ 0 0 سارى الاستاھى چ 

وكأنا الآية التالية :٠٠۳‏ « تا أبُها الَذِينَ آهَا قاتلوا € توجيه هذا الحشد 
الشديد والأكيد اذا ؟ تقول : « وَليجدُوا فيكم عِلْقَةً 4 ومن الغاظة أن يكون 
الكم غليظاً هائلاً. 

وف الآبتين التاليتين : ٠١١‏ و٠٠٠‏ اشارة الى مدى تأثير مثل هذه 
السورةالفاضحة في المؤمنين وف مرضى القلوب برض النفاق. فالمؤمنون 
يستبشرون ويزدادون اياناًء واما مرضى القلوب فيزدادون رجساً وكقراً 
حت الموت ! 

وفي الآية التالية : ٠۲١‏ : اارة الى أن هذه الغروة الى تبوك كانت فتلة فتلوا 
وامتحنوا بھا فلم يتذکّروا ولم يتوبواء فهم راسبون فی هذا الامتحان. 

وكأنا في الآية التالية : ١۷‏ اشارة الك رعلامة ذلك عند نزول هذه السورة 
أو أية سورة اخرى :ان قلوبهم مصروفة عن|معلاها فهم لا يفقهونهاء فانغا يراعرن 
أن لا براهم أحد من الم منين والارفهم بتصارفون حتى عن سماع السورة. 

والعنت هو العناء الا ١لا‏ مهار وس اوالتفتى ا حاص .» فكأنا الآية 
التالية : :۱١۸‏ توجيه هذا الخطاب والعتاب 0 ا المنافقين لاذا ؟ 
تقول ؛ ان الرسول رؤوف رحیم با لمؤمنین فھو یخاف عایهم منکم» وأیضاً راکم في 
النفاق وهو يرى النفاق عنتاً نفسياً فيعرٌ عليه ذلك إذ هو حريص على أانكم. 
فعسى أن تؤمنوا أنزلنا على لسانه كل هذا العتاب عليكم لعلّكم تهتدون. 


ج فكأ المعنى : دعوا هؤلاء مشتغلين بعملهم في التعلیم ولا تحتجوا بهم للتحلف» فما کان 
الممنون كلهم ينفرون للغزو؛ فلينفر من كل فرقة طائفة ليكونوا مع النبي فيتطهوا في د ينهم 
منه ‏ فاا رجعوا اليهم يبلغونهم ذلك ؛ فمن النفر ما يكون للنفقّه لا للغرو فليتفقّه هؤلاء 
وليغلّه اولنك ‏ ولا تحتجوا بتخلفهم رلستم مشتغلين بالتعليم والتفقيه . 


السنة التاسعة المهجرة / حديث سد الأبواب AO AS‏ 

والآية التالية : ٠١١‏ خاتمة السورة تلثفت با لخطاب إليه فتقول له : فان تول 
ھؤلاء ولم بهتدوا بكل هذا الخطاب والعتاب» فت وکل على الله وقل هم : حسى اللّه 
عنكم ! لا إله الأ هو رب المرش الظم . 


حديث سد الأبواب : 

في قوله سبحانه ؛ 3 تا ابا لين آمنُوا نما السمُشركُون نجش فسا يقرا 
الَشجة الْحَرَام غد عَامِهم هدا ... ) الثامنة والعشربن من السورة» مر التنويه (في 
الماشية) الى احقال أن سذ الأبراب الشارعة الى مسجده ل كان بهذه المناسبة؛ 
وذلك تهيداً لتحرم الحرم على المشركين. للا يقول قائلهم : ان أبوابهم شارعة الى 
مسجدهم وينامون فيه وجنبون» وينعونثا من د كول المسجد الحرام ! 

روى الكليي في «فروع الكافي» بسنده عراب حمزة الاي عن‌الباقر ما 
قال : كثر من دخل الاسلام من الغرباء بالكيا من آهل الماجة» حتى ضاق بهم 
المسجد. فأوحى الله الى نبيه : ان طهرامسجدك وا رجام المسجد من برقد فيه 
باللیل» ومر بس أبواب من كان له باب في مسجدك ,ال باب علي ومسكن فاطمةء 
ولا یرن فیه جنب » ولا یرقد فيه غریب . فأمر رسول الله 4 بس أبوابهم الا باب 


علي عاد وأقرّ مسكن فاطمة غك على حاله'٠.‏ 


»( فروع الکافي ۵ : ۳۳۹ ب ۲۱ ح ١‏ رفيه : ثم ان رسول الله أمر أن يُخذ للمسلمين سفيفة 
- وهي ألصنة - فمل لهم . وعليه تكون الصفة قد اقيمت في التاسعةء بينما التحق أبو 
هريرة وقومه من دوس من أزد اليمن ثمانون رجلاً ومعهم من الأشعريين خمسون رجلا 
التحقوا بأواخر فتع خيبر فأسهم هم النبي في الغناثم ثم اسكنهم الصُفة . فالظاهر انها أقيمت 
في السابعة لا التاسعة . ولذلك قنحن ذكرناها هناك » قراجع . 


٣ج‎ / موسوعة التأريغ الاسلاهي‎ 0f. 

ومن الطرق السالكة في الاسلام لتقريب الايان والادعان الى الاذهان 
تشبيه المشروع فيه بثله في سابق الأديان. وهذا قصد الراوندي في نوادره باسناده 
الى الامام الصادق ا عن أبيه عن آبائه عنه عة قال : ان الله تعالى أوحى الى 
RO E SI e A‏ 
وابناه شبر وشبیر» وان الله تعالی ار أن مسجدي لا کون فيه غيرې وغير 
أخي علي وابيي الحسن والحسين"". 

وقد مر الخبر في مولد الحسنين يه : انه بل جاء ابنته فاطمة غه 
فاقبلتإليه با محسن ل فدفعته إليه ... فأخذه وأذن في اذنه المنى وأقام في اليسرى 
ثم قال : لقد جاءني جبرائيل فقال لي ؛ با محمد أن ربك يقرئك السلام ويقول لك ؛: 
ان علياً منك منزلة هارون من موس فسم)ابنك هذا باسم ولد هارون" وقي 
خروجه لتبوك. 

فكأنه 5 أراد بد الأبواب في المصجد آلا بابه وباب علي تثبيت معنى 
حديث المغزلة, كا في خبر الصدوق عن الرضا ل في بحلس المأمون العباسي. 

وفيه أنه ت لما أخرج الناس من مسجده ما خلا العترة تكلم الاس في 
ذلك. وتكلم العباس فقال : يا رسول الله» تركت علياً وأخرجتا ؟ ‏ فقال رسول 
الله : ما آنا تركته وأخرجتكم» ولكن الله عر وجل تركه وأخرجك". 

وروی عنه عن الني ل قال : سدوا الأبواب الشارعة في المسجد ال باب 


(۱) نوادر الراوندې : ۸ وعنه في بحار الأنوار ۳۹: ۲۳ وروی مثله ابن المغازلي في مناقبه عن 
عدي بن ثابت . 

(۲) عیون أخبار الرضا ا .٠٠٠:۲‏ 

(۳) عیون اخبار الرضا ا ۱ : ۲۳۲ والأمالي .٠۲١ ٤۲۳:‏ 


السنة التاسعة للهجرة / حديث سد الأبواب CE‏ 
علي" وقال : لا بحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد ال أنا وعلي وفاطمة والمحسن 
والحسين» ومن كان من أهلي . فانّهم ّي . 

وروی الخبر فی «الأمالي» عن ابن عباس» ولکنه أعرض عن ذكر اعتراض 
أبيه على البي ية واكتن بقوله : أمر الني بأبواب المسجد فسُدّت, ال باب علي . 
وكذلك فعل ابن عمر وابن أرقم» واکتنی بقوله : فتکلم اناس فی ذلك ! ولکنه روی 
جوابه به ضمن خطبة قال : فقام رسول الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما 
بعد فاني أمرت بس هذه الأبواب غير باب علي فقال فيه قائلكم ! وافى 
-واللّه ! ما سدەت شيئاً ولا فتحته» ولك مرت بشيء فاتبعته". 

وروی في «علل الشرائع » عن ابن عباس اشارة الى اعتراضهم من دون 
تنو به بأبيه المباس قال : لا سد سول لله ال ار المارعة الى المسجد الا باب 
علي ضح أصحابه من ذلك وقالوا: با رسول الله لم سددت أبوابنا وترکت باب 
هذا اغلام (كذا) ؟ ! فقال ال هم إن الله تبارك وتعالى أمرفي بس أبوابكم وترك 
باب علي فاا انا متبع لا يوحی الي من ري . 

وروی فيه بسنده عن أي رافع قال : ان رسول الله 4 خطب الناس فقال : 
أا الناس» ان الله عر وجل أمر موسى وهارون ان يبنيا لقومهما مص بيوتاًء 


() عبيون أخبار الر ضا ًة ۲: 1۷. 

(۲) عيون أخبار الرضا ا ۲ : .1٠‏ وروى القندوزي عن الترمذي رفعه عن أبي سعيد 
عنه َة قال لعلي ية : يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. 
وقال الثرمذي : حديث حسن . 

(۳) بحار الاوار ٩۹‏ و١۲‏ عن امالي الصدوق والخبر الأخير رواه الاربلي في كشف 
الغمة :١‏ ١٣٠عن‏ مسند أحمد بن حنيل . 


TTS E orf‏ الاسلامي / ج۴ 
وأمرهصا أن لا يبيت في مسجدهما جنب» ولا يقرب فيه النساء ال هارون وذريته. 
وإِنَ علياً مني مغزلة هارون من موسى فلا بحل لأحَد أن يقرب النساء في مسجدي 
ولا یبیت فيه جنب ال علي وذريته. 

وقي جوابه ٤ة‏ على اعتراضاتهم روی فيه بسنده عن حىذيفة بن ا 
الغفاري قال : ان البي ل قام خطيباً فقال : ان رجالاً بجدون قي أتفسهم أن اسكن 
علياً في المسجد وأخرجهم ! واللّه ما أخرجتهم وأسكنته , بل الله أخرجهم واسكنه. 
ان الله عر وجل أوحى الى موسى وأخيه : أن يوأ لقَو كتا بضر بيو تا َاجعَلوا 
بیو تكم َة وأقبځوا الضا4 ثم أمر موسى : أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيد. 
ولا یدخله جنب الا هارون وذرّیته. وان,ٍعلياً مي ازلة هارون من موس وهو 
أخي دون اهلي. ولا حل لأحد أن يتكح قي النساء الا علي وذريته فن ساءه فها 
هنا ! وأشار بيده عو الغام". 

وانفرد ابن المغازلي في ,«المناقب بده عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : 
انالبي ل بعت معاذ بن جبل ٣ال‏ أي بكر يمول آلإ سول الله يأمرك أن تخرج 
ماود انك فل ماددلت فقال ادر نک :او طا ود ا 
وخرج من المسجد. 

ثم أرسل الى عمر فقال له : ان رسول الله يأمرك أن تس بابك الذي في 
المسجد وتخرج منه. فقال عمر : معاً وطاعة لله ولرسوله. غير اني أرغب الى الله 
تعالى في خوخة في المسجد. فأبلغ معاذ ذلك الى الي فلم يقبل به. 

ثم أرسل الى عقن ... فقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله. 


(۱) علل الشرائع ۱: ۲۳۷ ۲۳۸. وقريب منه ما رواه ابن المغازلي في المناقب كما عنه في 
کف الغمة ۱ ۳۳۱, 


السئة التاسعة للهجرة / حديث سد الأبواب DS‏ 
وقال النى لعلى طا : اسكن أنت طاهراً مطْهّرأً... 


ونفس رجال ذلك على علي َة ووجدوا عليه في أنفسهم فبلغ ذلك الني. 
فقام 4 خطيباً فقال : ان رجالا بجدون في أتقسهم .٠...‏ 


(1) كشف الغمة ۳۳١ : ١‏ وبقية الخبر كما مر عن علل الشرائع . وقي الخبر ذ كر أعتراض حمزة 

بدل العباس» وفيه ذكر رفية مع عثمان, وهماوهمأن. ا 

وقد روى الخبرابن المغازلي في «المناقب » عن خبر حذيفة بن أُسيد : عن ابسن 
عباس والبراء بن عازب ؛ وسعد بن أبي وقاص » وسعید » وعدي بن ثابت . ونافع . ونتلها عنه 
الاربلي في کشف الغمة ۱ : ۳۳۱ ۳۳٣‏ وفيه قبله عن مسند احمد عن عمر بن الخطاب 
وابنه وزید بن الأرقم TTI?‏ 

وف مناقب آل أبی‌طالب ۲: ۱۹۵۸۸۹ فالا لی : روی حدیٹ سد الأبواب ثلاون 
رجلاّمن الصحابة منهم : أبو رافع وأبو سعيد الخد ري وابو حازم عن ابن عباس » وابو ألطفيل 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري » وام سلما ور جد ل ارقم وسعد بن ابي وقاص ‏ والعلاء عن ابن 
عمر ٠‏ وزيد عن أخيه الباقر ا + وعو ما رؤا الخطيابالبغدادي غنه عن جابر الأتصاري. 

وفيه عن السمعاني في «الفضائل » عن جابر قال : سأل رجل ابن عمر في المسجد 
عن علي وعثمان فقال : أما علي فابن عم رسول الله وختنه » ثم أشار بيده وقال ؛ وهذا يته 
حيث ترون» وأمر الله نبيه ان يبني مسجده وبني إليه عشرة أببات ؛ تسعة له ولأزواجه. 
وعاشرها لعي وفاطمة . ثم قال السمعاني : وبقي علي وولده في بيته الى أيام عبد الملك بن 
مروا وعرف هذا الخبر فحسدهم عليه واغتاض » فأمر بهدم الدار یتظاهر انه یرید أن 
يزيده في المسجد. وكان فيها الحسن بن الحسن (المشنى) فقال : لا أخرج ولا أمكن من 
هدمها ! فأخرجوه بضرب السیاط وهُدمت الدار ۲ ۱۹۱۰ء ۱۹۲. 

ومن الجدير بالتذكير أن نزول البراءة كان في شهر شوال وارمالها مع أبي بكر أرلاً 
ثم علي ا ثانياً كان في ذي القعدة للحج ‏ اذ الحج في تلك السنة كان في ذي التعدة اموقع 
النسيء كما سيأتي. 


re/ التأريخ الاسلامي‎ I NG ort 


بعث على عي بآيات البراءة: 

روى القمي في تفسهره بسنده عن الصادق ا قال : كان ف سنّة العرب في 
احج أنه : من دخل مكة وطاف بالبيت في ثيابه لم بحل له إمساكها فكاتوا 
يتصدًقون بها ولا يليسو نها بعد الطواف ( وإ ) فمن يوافي مكة يستعير ثوباً فيطوف 
فيه ثم يرده» فمن لم جد عارية اکترئ ثياباً ومن لم جد عارية ولا راء ولم یکن له 
الا توب واحد طاف بالبيت عرباناً. 

ولما فتح رسول الله مكة لم ينع المشركين من المحج فى تلك السنة 
(التامنة)"فكان المشركون بحجّون مع المسلمين, فتركهم على حجَهم الأول في 
الجاهليةء وعلى أمورهم التي كانوا علما : من طوافهم بالبيت عُراة» وتحرعهم 
الشهور (الحلال بدل) الحرام» والقلائد*ووقؤفهم بالمردلفة. 

وأراد احج فكره أن يسمماثلبية العرم لكر الله والطواف بالبيت عُراة". 

هذا فی حجّهمء وأما في قتا م 

في الآية : ۰ من سيرخ ایح د وقاتگوا يبيل الله الَذِينَ بقاتلو نگم 
وَل تَغْتَدّوا إٌِ الله لآ يُْحبٌ المْعْتَّدِينَ 6 روى ار ع الا کن ا 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قالا: هذه أول آية نزلت ف القتال» فلا نزلت كان 
رسشول الله قادل من فاته ونکت ع کت عد و قال ف می :ر 
عدوا ) قیل ؛ معناه : لا تعتدوا بقتال من لم يبد أك *. ل 

وکان رسول الله ل قد هادن بني ضمرة ووادعهم» وکانت بلادهم على 
طريق مكة من المدينةء وكان ب بنو الأشجع من بني كنانة فريباً من بلاد بني ضمرة» 


(۱) تفسیر القمي ۱: ۲۸۱. 
(۲) تفسیر فرات الکوفي : ۱۹۱ ح۲۰۳ عن ابن عباس . 
(F)‏ ,)£( مجمع البيأن ۲ 


السنة التاسعة للهجرة / بعث علي بآيات البراءة Lah BEE E O‏ 
وکان عام اليضاء والجبل والمستباح. وكان بينم وبين بني ضمرة حلف في 
المراعاة والأّمان» واخصبت بلاد بني ضمرة وأجدبٽ بلاد أشجع» فأرادوا أن 
يصيروا الى لاد بني ضمرة... فهابوا رسول الله أن يبعث الهم من يغزوهم» 
للموادعة التي كانت بينه وبين بنى ضمرة... وخافهم رسول الله أن يصيبوا من 
E‏ 

فبينا هو على ذلك إذ جاءت أشجع وهم سبعمئة ورئيسهم مسعود بن دخيلة 
فأزلوا شوب سَلْم» وذلك فى شر ربيع الأول سنة ست. فدعا رسول الله أسيد بن 
حُضير فقال له : اذهب في نفر من أصحابك حتى تنظر ما أقدم أشجع ؟ 

فخرج أسيد ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف علمهم فقا : ما أقدمكم ؟ فقام 
إليه رئيسمم مسعود بن دخيلة فسلّم على أيد وأصحابه وقال : جثنا لنوادع محثداً. 

فرجع سيد الى رسول الله فالخبره» فقال اسول الله : خاف القوم أن 
أغزوهم فأرادوا الصلح بيني وبينهم. بعتا ليج بتر ة أمال قر فقدمها أمامه م 
قال : نعم الشيء الدية أمام الحاجة م كاه رول الل الهم فقال هم : يا معشر 
أسجع ما أقدمكم ؟ قالوا : قربت دارنا منك؛ وليس في قومنا أقلٌ عدداً منّاء فضقنا 
بحربك لقرب دارنا منك وضقنا بحرب قومنا لقتنا فيم » فجئنا لنوادعك. 

فقبل الني ي منم ذلك ووادعهم؛ فأقاموا ومهم ثم رجعو! الى بلادهم 
AN‏ الساء : « الله 5 إله هو لمتكم إلى يوم 
القياعة ا رَثْب فيه ومن أضدَق يِن الله حَديفاً # قا لَكُم في الاين تِن وَاللَّهُ 
از سهم با توا يدون أن هدوا من أََلٌ الله عن ييل الله فلن جد له 
یلا # ووا لو كرون كَمَا كقَرُوا فقَكُوُونَ سَوَاء فلا تَتَخْدُوا منم َْلِيَاءَ حَبّی 
بهاجڙوا في سَبيل الله قان نلوا قَحذُومُم وَافوهُم حيْثُ وَجذنُموهُم وَل سدوا 


1 


مِنْهُم وا و ترا ٭ إلا الْذِينَ يَصِلو ن إلى قوم ْنَم بيهم مياق اؤ جَاؤوكم حَصِرَتُ 


o‏ موسوعة القأاریخ الاسلامي /ج۴ 
ورم أن يالوك أو الوا قوعهم ولو اء الله لَسَلْطَهُم عَلَكم فلقاتلوكم قَإنِ 
اغقزگو گم م ارگ وألقوا ليك الم قتا جل الله لكم يهم سبي .٠٠‏ 

وروی فيد بستده عن الصادق ل قال :كانت سبرة رسول الله ل أن له 
يقاتل إلا من قاتله. ولا يحارب إل من حاربه وأراده» وكان قد نزل عليه في ذلك 
الله عرو جل : 5 ... قن اغتَرلوكُم فلم يالوك وَأقوا إَيكُم العَلَم َا جَمَلَ الله 
کُم لهم ہیلا ) فکان ب لا یقاتل أحداً قد تنحّی عنه واعتزله حت نزلت عله 
سورة البراءة وأمره الله بقتال المشركين من اعنزله ومن لم يعتزله إلا الذين كان قد 
عاهدهم رسول الله ا يوم فتح مكة الى مدة. فلبا نزلت الآيات من آول براءة 
دفعها رسول الله الى أي بكر وأمره أن يخرج الى مكة. فإذا كان يوم النحر نى 
قرأھا للناس. فلا خرج ابو بکر نزل جنر تیل ل عل رسول الله عل فقال له : يا 
محتد. لا يؤدي عنك إلا رجل منا". 

كذا رواه القمي بسنده عن الصضادق ع فيا روى معاصره المياثي في 
ره گن أبه الباقر 8 E E CA‏ 
استعمله على الموسم... وبعدما فصل أبو بكر عن المدينة" قال لملي ي : اله 
لا يودي عي إل آنا وأنت (ثم) بعث بها علياً ا٠‏ . 


)0( النساء : ٩٠-۸۷‏ والخبر في تفير القمي ٠٤١ - ٠٤١ :١‏ وذ كر مختصره عله الطبرسي 
في مجمع البیان ۳ : ٠١۵‏ . وفي تفر المياشي ۲٠۲ : ١‏ عن الصادق له أنهم بنو مدلج . 
(۲) تفسير الفعي ۲۸١ : ١‏ ۲۸۲ وكان ذلك لأرل ذي التعدة. وذلك لأن الحج في تلك السنة 

كان في ذي الفعدة بالنيء. كما يأتي. 
(۳) هنا في الخبر : عن الموسم» بينما قال ؛ فصل ابو بكر » مرفوعاًء ولا يصح هذا قيبدو أن 
الموسم مصحّف عن المديئة فالأصل كما أبتناه. وفصل أي انفصل لا عَرّل. 


() تفسیر العياشي ۲: ۷٤‏ ومثله في خبر ابن عباس في تفسیر فرات : ۱1۱ح ۲۰۳. 
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وهذا يوافق أخبار الواقدىّ بنفصيل جاء فيه : أن رسول الله 4ة قد 
عشرين بدنة النعال وأشعرها بيده في الجانب الأين واستعمل علمها ناجية بن 
جُندب الأسلميّ» واستعمل على المحج أبا بكر وعهد إليه أن يخالف المشركين فلا 
يقف يوم عرفة ّمع -أى المزدلفة - بل يقف يوم عرفة بعرَفة"... ثم لا يندفع من 
عرفة حتى تغرب الشمس... وكان مُفرداً با لحج . وخرج معه ثلامئة من أهل المدينة 
من أهل القوة منهم عبد الرحمن بن عوف» ومعه خمسة بدن. وأهل أو بكر من ذي 
الخليفة وسار حتى العؤح". 

فروى العياشي عن علي ع قال : ما ابتعشي الب ببراءة قلت له : يا ني 
الله إني لست بلسین ولا بخطیب ! فقال : ما بذ ان ذهب بہا أو تذهب بها أنت ؛ 
فقلت : فان کان E‏ أنا. قال «فانطلى فان الله يثجت لسانك ودي 
قلبك. ثم وضع يده على في وقال لل ؛ انطلق فاقَرأها على الناس... وسيتقاطی 
الناس إليك» فإذا أتاك الخصان فلا فقن لوانحد حى تسمع الآخر, فالّه أجدر 
أن تعلم احق( . 


() ونحوه في خبر ابن عباس في تفسیر فرات : ۱۹۱ ح۲۰۳. 

() مغازي الواقدي ۲؛ ٠١۷۷‏ وكذلك المسعودي في مروج الذهب ۲: ۲٠۰‏ وألشنبيه 
والاشراف ۱۸١:‏ وفيهما : حج بالناس ‏ بلا عدد. وذ كره الوأقدي ثم ابن الأثير في « الكامل 
في التاريخ » وذ كر البدن الخمسة لأبي بكر ولكنه قال : فعاد أبو بكر الى المدينة . ولميذكر 
الطبري شيئاً من ذلك ! رنقل المجلسي ما في الكامل في بحار الأُنوار ۳۵: ۳١۹‏ والاعتبار 
ساعد حج مغل هذا الجمع . فمن المستبعد جدًأً أن يكون المبعوث أا بكر وحده كما 
يبدو من سار الأخبار أو عاياً ## بعده كذلك بدون أن يحج أحد من المسامين تلك 
الحجة بعد فتح مكة ! 


.٩ تفسیر العياشي ۲ : ۷۵ح‎ (r) 


OA‏ موسوغة اققاریخ الاسلامی اچ۲ 
وروی القمي عنه له قال : إن رسول | ل الله أمرني أن أب غ عن الله : 
١‏ أن لا بطوف بالبيت عريان. 
١-ولا‏ يقرب المسجد المرام مشرك بعد هذا العام. 

٣‏ وأن أقرأً علمم : ( راء ِن الله وله إلى الذي عَاهدتًمْ ين 
الشركين # قيحوا في الأرض أبعة أ أشهر... فأحل الله للمعركين الذين حجَّوا 
تلك السنة أربعة أشهر حتى يرجعوا الى مأمنهم .ثم بقتلون حيث وجدوا". 

وروی العیاشی عنه طا قال : إن رسول اللّه... دعا علياً ّل فأمره أن 
9 ناقته الضباء فیلحق ابا بکر فیأخذ منه براءة فیقرأها على الئاس کت٠‏ 
فلحقه بالروحاء. 

وروي الواقدي : أن الناقة كانيتالقصواءء وأن أبا بكر كان قد سار حقق 
القزج'" فكان فيه في السحر إذ سمغ رُغاء ناقةا رول الله القصواء ! فقال : هذه هي 
القصواء ! فنظر فإذا علي بن أبي طالب با علا" . 

ورووا عن جابر بن دال الأنصاري قال :كا معه بالعزج إذ ثوب (أي 
أذن) للصبح. فلا استوى للتكبير سمع رغْوة تأقة من خلفه (أي من جهة المدينة) 


)0 تفسیر الفمي ۱ : ۲۸۲ ومثله عند ل في مجمع البيان ۵ : ۷ عن الحاكم الحسكائي . 

(۲) الناقة العضباء ؛ القصيرة اليدين » وكانت مشقوقة الاذن . مجمع البحرين . 

(۳) تفر العباشي ۲: ۷۲ ٤۷ح .٤‏ 

)4{ تفیر القمي ۱ : ۲۸۲ وفي مسند أحمد : أنه سار بها ثلاث , كما في كشف الغمة ESN‏ 

(0) وفي تفسير فرات ألكوفي : 10۸ م ۱۷ عن الصادق خا : بلغ الجحفة . وقي : ٠١۰‏ ح ۲۷ 
PEE E O‏ 
بحار الاوار ۳۵: .٠۰۵‏ 


(1) مغازي الواقدي ۲ : ۱۰۷۷. 
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فقال : هذه رغوة ناقة رسول الله الجدعاء... فلعلّه يكون رسول الله فنصل معد . 
فإذا عل علبها. فقال أبو بكر : أمرٌ أم رسول ؟ قال : لاء بل رسول؛ اُرسلني رسول 
الله ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحع". 

وقال المفید فی «الارشاد» : فلا رآه فزع من لحوقه بهء فاستقبله وقال له : 
با أبا المحسن. فيم جثت ؟ أسائر معي أنت ؟! أ لغير ذلك ؟ فقال علي اة : إن 
رسول الله أمرني أن الحقك فأقيض منك الآيات من براءة وأنبذ بها عهد المشركين 
إلهم. وأمرفي أن أخيرك بين أن تسير معي أو ترجع إليه. فقال أبو بكر : بل أرجع 
إليه. وعاد الى النى 4 . 

فلا دخ عليه قال له : يا رسول الله إنك أهَلتني لأمر طالت الأعناق فيه 
ٳليّء فلا توجهت له رددتني عنه» مالي أنرل ف قرآن ؟ فقال 4 : لاء ولك 
الأمين هبط إل عن الله جل جلالهء أنه : لا يود نك إلا أنت أو رجل منك 
وعلي مئي. فلا يؤڌي عي الا علي . 

وفيا عدا «الارشاد» جاء ر جوع أي يكال المتدية في خبر القمي في 
تفساره بسنده عن أبي الصباح الكناني عن الصادق لا مثله و وف خر 
فرات الكوق في تفسيره عن ابن عباس بزيادة : وأنا وعلي من شجرة واحدة 
والناس من شجر شتی" . 

وكذلك جاء ذلك فيا رواه السيد في «الاقبال » عن كتاب «عمل ذي الحجة» 
للحسن ٻن اُشناس الرّازء من نسخة عشقة ع طه بتار TY‏ بسنده عن 
() الغدير 7 : ٠۶١‏ عن الخصائص للسائي : ٩١‏ بتحقيق الأميني» وعن مصادر أخرى. 
() الارشاد 1٩ 1۵ : ١‏ . ومثاقب الحلبي عن ابن عباس ٠١١:۲‏ , 


(r)‏ تفسیر فرات الكوفي عن ابن عباس :۱۹۱ ح۲۰۳۲. 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامى‎ TOP TET O TE LS 
البار ليا وفيه قال : فلحقه وأخذها منه وقال له : ارجع الى النبي. فقال أبو‎ 
بکر :هل حدث ف شي» ؟ فقال علي طب : سيخبرك رسول اللّه.‎ 

فرجع اہو بکر الى البي که فقال له : یا رسول اللّه. ما كنت تر أىّ مؤدٍ 
عنك هذه الرسالة ؟ ! فقال له الي : أب الله أن يدا إلا علي بن أبي طالب ! فأكثر 
بو بكر عليه من الكلام فقال له الني : كيف تؤدّمها وأنت صاحبي في الغار'". 


إعلان البراءة فى الموسم 

قال فاطق علي لإ حت قدم کت مواق عرفت م رجع الى مع 
المزدلفة ثم الى منى» فذح وحلق. ثم صعد على الجبل الُشرف المعروف بالشعب 
فأذّن ثلاث مرات : يا أبها الناس. ألا تسمعون» إني رسول رسول الله الیک م 
قرأ  :‏ راء مى الله رشو له إلى اليك عاتم لكين » يوا في الأزض 
أ ربع هر واغلموا اكم عير ر د مغازي اله أ الله ري الْکافر يخ ٭ وأذانٌ ِن اللي 
ورشوله.٠‏ € ال تسع آيات مرا اقول إن اله ور رجيم ). 

ثم لمع بسیفه فکر رها واتعمالناتی قال الناب : من هذا الذي ينادي في 
الاس ؟ فقال من عرفه من الناس :ما كان ليجةريٰ على هذا غير عشيرة محكد. 
وهذا ابن عم حتد علي بن ابی طالب ! فناداء بعضم : أبلغ ابن عمك بان ل لل 
عندنا إلا ضرباً بالسيف وطعناً بالرع. 


(۱) الاقبال ۲ : ۳١‏ و۳۸وفي 4١‏ : قال بعض نقلّة هذا الحديث : إن قول السبيّ ا في 
الحديث لأبي بكر لما اعتذر عن انفاذه الى الكفار : أثت صاحبي في الغار معناه : انك كنت 
معي في الفار فجرت ذلك الجزع حت أي سكنت وقلٺ للك : لا تحون› وما کان قد دنا 

شر لقاء المشركين ‏ وما كانت لك أسوة بنفسي . فكيف تقوى علي لقاء الكّار بسورة براءة 
وما نا معك پل أنت وحداك ۶) 
AT JEY YY‏ 
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وفي كتابه عن رجال العامة قالوا : إن علياً ج كان قد قتل يوم المخندق 
عمرو بن عبد الله فلا أعلن البراءة لقيه اخوا عمرو : خراش وشعية » فقال له شعبة: 
ليس بيننا وبين ابن عمك إل السيف والرع» وان شئت بدأنا بك! وقال له اخوه 
خراش: علي» ما تسيرًنا أربعة أشهرء بل برثنا منك ومن ابن عمك إل من الطعن 
والضرب"". فأقام أيام التشريق ثلاثة ينادي بذلك ويقرأً براءة غدوة وعشية". 

وروى العياشي عن حريز عن الصادق عه قال ؛ لما كان يوم النحر وهو 
يوم احج الأكبر -وكان بعد الظهر"" وفرغ الئاس من رمي الجمرة الكبرى قام 
علي طب عندها تم اخترط سيفه وقال : لا يطفن بالبيت عُريان ولا بج 
بالبيت مشرك ولا مشركة. ومن کانت له مدۃ فهو الى مته ومن لم تکن له مدة 
فته أربعة أشهر"" فقال له رجل : فن أراداشنا ليلق محمداً في بعض الأمور بعد 
الأشهر الأربعة فليس له عهد ؟ ! قال فلي ع : بلي ٠أإن‏ الله قال : « إن أَحَدٌ ِن 
المُشركين اشتجارَك فأجزة ّى يشم اد اللي أنتلفة مامد ... €" وف أيام 
التشریق (۱۱ و ۱۲ و۱۳ وق امار كلها يادي :اا بطوفی عریان؛ ولا 
يقرب المسجد الحرام بعد عامنا مشر ك ". 


() الاقبال ۲ :١ء.‏ 

() الاقبال ۰:۲ ۳۹. 

(۳) تفسیر العياشي ۲ : ٤۷ح .٤‏ 

.۷ ح۷٤‎ : ۲ تفسير العياشي‎ )٤( 

() مناقب آل أبي طالب عن تفسير الفشيري ۲: ۱١۷‏ . 

( تفسير العياشي ۲ : ٤۷ح‏ ۵. 

)¥( تفسير العياشي ۲ ۷۵ ح۸/. وعته في مجمع البیان .۷۰٦: ٦‏ وروی فيه الصدوق فی علل 


الشرائع ۱ : ۲۲٠ ۲۲١‏ أربعة أخبار عن سعد بن أبي وقاص » وأنس بن مالك وابن سه 


٣جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ AEE FE EEA SN Oe, of 


وقال المسعودي : كان المتوأون النسيثة من العرب في الججاهاية من بني 
المحارث بن كنانة... وكانوا نیشون في کل ثلاث سنين شراً يسقطونه من السنة 
ويسمون الشهر الذي يليه باسمه. وبجعلون اليوم التامن والتاسع والعاشر من ذلك 
الشهر : يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر» ثم يدبرون ذلك في سائر الشور. 

فكان النحر في آخر حجَّة حجّها المشركون في العاشر من ذي القغدة... 
فكانت الأشهر في قوله تعالى : 3 قيبيوا في الأ أَرَبَحة هر ) : عشرين 
یوما من باقي ذي القعدة. وذا الحجةء والعرم؛ وصفرء وعشرة أيام من شر 
ربيع الأول" 

ولم بُوح ال رسول الله 4 شيء فی مر علي اد وما کان منه, وأبطأً عنه 
خیره. وکان ع فی رجو عه مقتصيأق شيره . فاغة لذلك الب 4 غا شديداً 
حتى ري ذلك فى وجهه. وكفٌ عن النساء مئ اهم والغْم. 

وقد كان رسول الله 6 إداتصللالضبح بتي مستقبل القبلة الى طلوع 
الشمس يذكر الله عرو جل وقد أمورعلياً ا أن بنقدم خلفه فيستقبل الئاس 
بوجهه فیراجعونه قى حوائجهم. حت وجه علياً عا الى الحج» فلم بجمل أحداً 


ج عباس وابن عمر. وروى الخبر الواقدي في المغازي ۲ : ٠١۷۸‏ والمسعودي في مروج 
الذهب۲ ؛ ۲۹۰ رالتنبيه والاشراف .1۸١:‏ 

(1) التنبيه والاشراف ۱۸١:‏ و۱۸۷ ونقله الطوسي في التبيان ۵ : ٩١‏ عن أبي علي الجبائي إلا 
أنه قال : في العشرين من ذي القعدة . وعنه في مجمع البيان 0 : 1 وعن الحسن وقتادة ثم 
عن أبي سيد الخدري وأبي هريرة وعروة بن الزبير وأنس بن مالك وزبد بن نفيع 
والباقر ا . وعليه فشهر ذي الحجة من تلك السئة يبقى سليماً عما ينافي فود نصارئ 


نجران ومباهلتهم الب #5 . 
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فقال بعضہم لأُبي ذر : قد ترئ ما برسول الله » وقد نعلم مغز لتك منه» فنحن 
حب أن تعلم لنا أمره» فسأل أبو ذر الي عن ذلك فقال : ما تعيت إل نفسي» وما 
وجدت في متي إلا خيراً وما بي مرض؛ ولکن من شدة وجدي لعل ڊ بن ابي طالب 
وابطاء الوحي علي في أمره. فاستأذنه ابو ذر ليخرج من المدينة في حاجته فأذن له. 

فخرج اورت ا یر شل ی ا ا 0 ر ب 
الطريق إذا هو برأكب ناقة مقبلاً فإذا هو علي عب . فاستقبله والتزمه وقله وقال ؛ 
بأبي أنت وأمّي» اقصد في مسيرك حتى أكون أنا الذي أبشر رسول اللّه. فان رسول 
الله من أمرك قي غم شديد. فأنعم له علي ا . فائطلق أبو ذر مسرعاً حت أتى الي 
فقال له : البشرئ. قال : وما بشراك یا أبا ذر؟ قال : قدم علي بن أب طالب . فقال 
له : لك بذلك الجنةء ثم ركب النى ا وزكب معة الاس 

فلا رآه علي ع أناخ ئاقتە (ونزل سوال فتلقاء والترمة رعا 
ووضع خده على منکب علي وبکی ای #4 فرحا بقدومه وبکی معه علي ااا 
م قال له رسول الله : ما صنعت باي أت ميقا الوأ أبطى علي في أمرك ؟ 
فأخبره با صلع » فقال رسول الله : كان الله عر وجل أعلم بك م حين 
أمرني بار سالك" . 

ورو الحلي عن ابن الصو عن الي ب قال: قال الله تعالى : 
« ودای رَبك مُوسى أَنِ اْتِ القَوم لامي # قوم فِوعَون أل َون ٭ قال رب 
إي أَعَاف اَن ف أن بون « يق ضذرِي و9 بنط لاني قال إلى ارون « وك 


SA 


عَلّيّ َب قَأَحَاف أن يهعُونٍ 4 وقال تعالى ؛ ( قال رب إّي قَعَلْتٌ نهم شا 


,٤۱-۳۸: ۲ الاقبال‎ )( 
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َأَخَاف أن يممُلُوبی » وَأى ارون هو اصح مى سانا ية هي رذءاً دى 
إّي أحَاف أن بُكَذَبُونٍ €" وهذا علي قد أنفذته ليسترجع براءة ويقرأها على أهل 
مكة» وقد قتل منهم خلقاً عظيماًء فماخاف ولاتوقف» ولاتأخذه ف الله لومة لائم". 


وقود الحضرمي من البحرين وعزله : 

روی ابن سعد فی «الطبقات » : أن رسول الله ب كان قد كتب الى العلاء بن 
الحضرمي أن يقدم إليه بعشرين رجلا من عبد القيس من البحرين. 

فاستخلف العلاء المنذر بن ساوى العدى وقدم على النى بعشربن ا 
میم برامسیم عبد الله بن عون الأشج؛ ولك هذا الرفد شكا إل البو من الملاء. 
فعزله رسول الله بُ وول مكانه ( على التتحرين وهجر ) أبان بن سعيد بن العاص . 
وقال له : استوص بعبد القیس خا وأ کرم تراھم . 

فسأله أبان أن بعالف عبط القسس فأفنألهإيذلك . وقال له : يارسول الله 
اعهد إل غهداً في صدقاتہم وجزيتم ومايتجرون به. 

فکتب له صدقات الإ بل والبقراوالغم على فرضا وستتها كتاباً منشوراً 
ختوماً. وكتب معه إلى مبجوس هجر يعرض علمهم الإسلامء وقال له : إن 
أبوافأعرض عليهم ا لجزية. من كل حالم بجوسي أو بودي أو نصراني ديناراً وأن لا 
تکل ذہانحهم ولا تنکح نساۇهم*. 

ولعلٌ هذا وغوه هو الذي حمل أهل نجران النصارى على وفودهم إلى المدينة. 


.٣٣ ۳۳: القصص‎ )۱( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ۱۲۷:۳ . 

(۳) الطبقات الکېری ٤ن‏ ۲ : ۷۷ء وعنه في مکانیب الرسول ۲۰۲:۲۳. 

.۳۸۹ : ۲ تهذیب تاریخ ابن عساکر لابن بدران ۲ : ۰, وعنه في مکاتیب الرسول‎ )٤( 


السنة التاسعة للهجرة / مباهلة أساقفة نجران e‏ 


مباهلة أساقفة نجران'": 
لاختلاف المواقيت والزمان ما بين السنة الشمة والقمرية كان المرب في 
الجاهلية ينسثون الشهور القمرية العربية» فكانوا بذلك يقاربون غيرهم من الأمم 
في مدة زمان سنتهم الشمسية. کانوا ینسئون في کل ثلاث سنین شهرأً یسقطونه من 
السنة وينقلون امه الى الشهر الذى يليه ويسونه باسم الشهر الحذوف؛ وبجعلون 
اليوم الفامن والتاسع والعاشر من ذلك الشهر أيام التروية وعرفة والنحر؛ فيكون 
ذلك موجباً دائراً في كل شہور السنة. لم يزالوا على ذلك حتى السنة الناسعة 
من‌المجرة وهي آخر حجة حجَّها المشركون. فكان احج فى تلك السنة البوم العاشر 
من ذي القعدة؛ وکانت قد نزلت آیات ( أربعون) من سورة براءة فبعث بها رسول 
الله ل مع علي بن أب طالب ار وأشره بقرا ها على الناس نى وفما : إلا 
ايء زياة في الْكُفر بل به الَذِيْنَ كقروا... ٠"4‏ 
() الأساقفة جمع الأسقف ؛ وهو ردنم البوانية امكو كما في الو ئاتق السياسية : 
۲ ,. أو هي : ايسکو پس » ومعناها الرقيب الناظر . كما في دائرة المعارف للبستاني ؛ او هو 
بمعنى العالم المتخاشع في مشيته ‏ وهو فوت القشيس ودون المطران كما في أقرب 
الا ا ا 
ونجران اليوم تقع في خريطة المملكة السعودية في حدودها قرب بلاد همدان من 
اليمن . وفي السيرة النبوية لزيني دحلان ؛ نجران بلدة كبيرة واسعة تشتمل على ثلاث 
وسبعين قرية» وهي بين عدن وحضرموت قرب صنعاء . فيها بو الحارٿ بن کعپ؛ وٻنو 
عبد المدان من بني الحارث بتوا بها بيعة على بناء الكعبة وسكًوها كعبة نجران . وكان 
أساقغتها معتتین كما في نجرمن تاج العررس ومعجم البلدان ۵ : ۲۹۸. واننظر مكاتيب 
الرسول ۲ : ٤۹۸‏ و ٤۹١‏ في الهامش . 
(۲) التدبيه والاشراف : ۱۸١‏ والآية ۳۷ من السورة. 
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ونقل الطوسي عن الجبًاني قال : كان يوم النحر عشرين من ذي القعدة في 
تلك السنة وكان سبب ذلك : السيء الذي كان في الجاهلية". 

وعلى أي حال. فإن علا ل قد قام با بعته به الي ¥ الى مكة لموسم 
العام التاسع للهجرة ورجع الى المدينة لأوائل شر ذى الحجة الحرام من ذلك العام. 

وف «مسار الشيعة الكرأم» قال : في اليوم الرابع والعشرين منه باهل رسول 
الله ل بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة صلى اله 
علهم» مع نصارى نجرانء وجاء ذكر المباهلة به وبزوجته وبولديه في حكم التبيانا" 
وبه قال الشيخ الطوسي"" ورواه السيّد ابن طاووس في «الاقبال» في مرفوعة الى 
علي بن محمد القمي أن يوم المباهلة يوم أربع وعشرين من ذي الحجة0. 

وأخصر خبر في ذلك ؛ ما رواه العا فی تفسیره : أنه ئل علي طا عن 
بعض فضائله فقال ( فیا قال ) : ذا راهبان من ركان النصاری!* من أهل نجران. 
فتكلا فی أُمر عيسى» فأنزل الله هذء الآبد انَل سى علد الل كَمَقَلِ 
آدم... إلى آخر الآيةء فد كل سول الم ا فأخذ جيدى والحسن والحسين 
وفاطمة .ثم خرج ودعاهم الى ا لمباهلة. ورفع كنّه الى السماء وفرّج بين أصابعه . فل 
راه الراهبان قال احدهما لصاحبه : والله لن کان نيا لنهلکنٌ» وان کان غير نئ 
کفانا قومه, فکفًا'. : 


)0 التبيان ۵ : ۱۹١‏ وعنه في مجمع البيان ۵ ١:‏ . 

(۲) مسار الشيعة الكرام : 0۸ 0۹ من المجموعة النفيسة. 
(۳) مصباح المتهجد ؛ .۷١١‏ 

.٠٠١ ٠:۲ الاقبال‎ )4( 

(4) لفظ الخبر : أثاه حيران من أحبار اللعارى. 

,۱۷١.۱۷٥ : ۱١ تفسير العياشي‎ )١( 
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وبشيء من التفصيل : روى القمي في تفسيره بسنده عن الصادق ع قال : 
إن نصاری نجران لما وفدوا على رسول الله ل كان سيدهم الم" والعاقب 
والسيّد ( ودخلوا مسجده) وحضرټ صلاتهم ( وکانوا بحملون ناقو سهم ) فضا ر بوه 
واصطفوا لصلاتهم . فقال أصحاب رسول الله له : هذا في مسجدك ؟فقال : دعوهم. 

فليا فرغوا دنوا من رسول الله َة فقالوا له : الى ما تدعو؟ فقال اة : الى 
شهادة أن لا إله إل الله وأني رسول اللّه» وأنَّ عيسى عبد خلوق يأكل ويشرب 
ونحدث. فقالو! : فن أبوه؟ فنزل عليه الوحي قال: قل ههم: ما تقولون في 
آدم ي ؟ أكان عبداً خلوقاً بأكل ويشرب وينكح ؟ فسأهم النيٌ ذلك فقالوا نعم» 
فقال : فن ابوه ؟ فبهتوا وبقوا سا كتين . 


فآتزل الله : 3 ِن مَل یی عِنْدالله كلدم خَلَقَه ِن داب ثم قال لَه ك 
َيَكُونُ » الْحَقّ من رَبك فلا تكن من الْمُْتَر ين # فمن اجك فيه من بعد ما جَاء ك مِنَ 


لِم قل تعاّوا تدع أبتاءتا وأبتا کم ونساء ناء كم وَأنمُستا وَأنمُسَكُمْ تو بهل 
َتَجعَل لَعنَةٌ الله عَلّى الْكاذبين ٭ إن خا لهو افص احق وما من إل إل الله إن 
الله ارب الْحكيم » إن توا إن الله ليم بالمُفيدين )". 

فقال رسول الله ل : فباهلوني» إن كنت صادقاً أنزلت اللعنة عليكم» وإن 
كنت كاذباً نزلت علي فقالوا له : أنصفت ! فتواعدوا للمباهلة » ورجعوا إلى متزهم. 

فقال رۇساۆهم : إن باهلنا بقومه باهلناه فانه ليس ٻنيْ» وإن باهلنا بأهل 
بته خاصة فلا نباهله » فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. 

فلا أصبحوا ( صباح اليوم الرابع والعشرين من ذي الححجة) جاؤوا ألى 


(1) في المصدر : الأهتم . وألبتنا ما في سائر الأخبار. 
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م وإذا معه أمير ا لمؤمئين علي وفاطمة والمحسن والحسين صلوات الله‎ U 
علیهم » فسأل النصاری : من هؤلاء؟ فقيل هم : هذا ابن عته ووصيّه وختنه علي بن‎ 
أي طالب . وهذه ابتته فاطمة» وهذان ابناه المحسن والمسسين. قفرقوا وقالوا لرسول‎ 
الله : نعطيك الرضا فأعفنا من المباهلة . فصا لهم ر‎ 

وروی الطبرسي في «إعلام الورى» عن الأحمر البجلى الكوفي عن المحسن 
البصري قال : غدا رسول الله #4 آخذأ بيد المحسن والحسين وبين يديه علي از 
وتتبعه فاطمة نها . وغدا العاقب والسيّد بابنين مء فقال أبو حارثة : من هؤلاء 
معه ؟ قالوا : هذا ابن عمّه زوج ابنته؛ وهذان ابنا ابنته, وهذه بنته أعر الناس عليه 
وأقربهم الى قلبه. 

وتقدّم رسول الله فجثا علىازكبتيه ء فقأل/أبو حارثة : جا -واللّه _كا جغا 
الأنبياء للمباهلة . فلم يقدم للمباهلةء فقال له السيّد : يا أبا حارثة ادن للمباهلة. 
فقال : اني لأرى رجلا جريقالللمباهلة .فأخاف أن يكون صادقاًء فلا حول علينا 
الحول وفي الدنيا نصراني يطعم فقالوا لر سول الله : يا أبا القاس إا لا نباهلك 
ولكن نصالحك. 


() تفسير القمي .٠١١ :١‏ رالكوفي في تفسيره : ۸۷ روى خبراً عن علي ا في صفحة 
تقريباً ولكنّه ذ كر فيه ابن صوريا وابن الأشرف اليهوديين » والمشهور أن ابن الأشرف قتل 
قبل هذا بكثير فهذا مما يبعد صحته . وقبله نقل خبرين عن الباقر ‏ في مصاديق الآية 
فقط ‏ وروى خبراً عن أبي رافع وخبرين عن ألشِعبي وعن شهر بن حوشب فیه : أنه کان 
معهم العاقب وآخوه قيس وعبد المسيح بن آبقی وہنا الحارث ومحهم أربعون راهباً. 
وروى المفيد في الفصول المختارة : ۳۸ خبراً في مناقشة المأمون لارضا ل غي دلالة 
الآبة على أكبر فضيلة اعلي ا . 
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فصالحهم الي على أل حلة قيمة كل حلة أربعون درهماً جياداًء وكتب هم 
SET‏ 

وروی فی تفسیره كا في « التبيان » عن الحسن أيضاً وقتادة من ا عا 
ان ن الي 4# حا دعاهم الى المباهلة استظروء الى صبيحة خد من يومهم ذلك. فلا 
رجموا الى رحاهم قال هم الأسفّف : انظروا غداً الى محمد فإن غدا بولده وأهله 
فاحذروا مباهلتهء وان غدا پاأصحابه فباهلوه فاته على غور شيء! 

فلا كان الغد جاء الني ت آخذأً بيد علي بن أبي طالب» والحسن والحسين 

وخرج النصارى بقدمهم أُسمقّهم. فلا رأى اني قد أقبل يمن معد سأل عنم 
فقيل له : هذا ابن عه وزوج ابنته واحب الخلق إليه» وهذان انا بنته من علي 
وهذه الجارية بنته فاطمة أعز الاس عليه وأقربهم الى قلبه . 

وتقدم رسول الله فجا على ركبتيه) فال الأسيف أبو حارثة 
جثا-واللّه -كا جا الأنبياء للمباهلةء ولم يقم للمباهلة, فقال له السيّد : يا أبا 
حارئة اذ للمباهلة, فقال : إن لأر رجلا جريا عل المباهلة فأخاف أن يكون 
صادقاً ولأن كان صادقاً فلا يحول علينا ا حول وفي الدنيا نصراني يطعم ! 

وقال الأسفّف لرسول اللّه : يا أبا القاس إا لا نباهلك» ولكن نصالحك؛ 
فصا لجنا على ما ننهض به فصالحهم رسول الله على : 

۱ -ألفي حلة قيمة كل حلة أربعون درهصاً فا ادر ل ا 

۲-وعلى عارية تلائين درعاً وثلائین رمحا وثلاثین فرساًء إن کان كيل 
ٻالمن. ورسول الله ضامن حمَى يودمها. وكتب هم بذلك کتاباً". 


(۱) اعلام الوری ۱ ۲۵٠:‏ ولم أجده في تفسيره. 
(۲) مجمع البيان ۲ : ۲ وأشار اليه فی التبیان ۲ ؛ ٤۸‏ 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلاهى‎ SORE a ASÊ 00۰ 


نزول آل عمران : 

وروی عن الرييع بن انس وابن اسحاق والكلي : أن سورة آل عمران الى 
نيف ونمانين آية منھاء تزلٽ في وفد تجران!"» وکانوا ستین راکباً قدموا على رسول 
الله 4 وفہم أربعة عشر رجلا من أشرافهم. وف الأربعة عشر رجلا ثلاثة تفر 
يول إلبه أمرهم : العاقب عبد المسيح أمير القوم وصاحب معورتيم الذي لا 
يصدرون إل عن رأيه, وا اهم وصاحب رحلهم» وأبو حارثة بن 
علقمة إمامهم وجدهم وصاحب مدراسہم. وکان قد درس کتہم وشرّف فہم. 
فکان ملوك الروم قد شرّفوه ومولوه وپنوا له الکنائس لعلمه واجتهاد. 

قدموا على رسول الله المدينة ف مسجده بعد صلاة العصر. عليهم ثياب 
الميبرات جُبب واردية ف جمال رجالا بس المارث» وحانت صلاتهم ومعهم 
ناقوسهم فأخرجوه يضربون به واصطفوا ليطلواًإفي مسجد رسول الله فقالت 
الصحابة : يا رسول الله هذا في متتتدل؟؟ فقا رسول الله : دعوهم. فصلواالى 
المحرق أي الشام وفلسطين والقد 

ثم تكلم السيد والعاقب مع رسول اللّه, فقال هما رسول الله : أسلماء فقالا : 
قد أسلمنا قبلك ! فقال : كذبةاء ينعكا من الاسلام دعاؤكا للّه ولداًء وعبادتكا 
الصليب. وأكلكها الخغزير! فقالا: إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه؟ فقال هم 
الي : ألستم تعلمون أله لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ قالوا: بلى. قال : ألسعم 
تعلمون أن بنا حيّ لاوت وأنَّ عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا : بلى. قال : لسعم 
تعلمون أن ربا قم على كل شيء ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. قال : فهل يلك 
عیمی من ذلك شباً؟ قالوا: لا! 


(۱) ابن اسحاق في السيرة ۲ : ۲۲۵. وحكاه الواحدي في أسباب ازول : ۸٤‏ عن المفسرين . 


السنة التاسعة للهجرة / نزول آل عمران QO VE ERE E‏ 

قال : ألستم تعلمون أن الله لا بخنى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ 
قالو! : بی . قال : فهل یعلم عیسی من ذلك إلا ما عَلم؟ قالوا: لا! 

قال : فان ربّنا صرّر عیسی فی الرحم کیف شاء؛ وربنا لا یأکل ولا یشرب 
ولا بحدث. قالوا : بلى. قال ؛ ألستم تعلمون أن عيسى م ملته أ كا تحمل المرأة؛ م 
وضعته كا تضع المرأة ولدها ثم عدي كا بُغذّى الصي تم كان يطعم ويشرب 
Ie,‏ 

قال : فکیف کون هذا كا زعم ؟! فسكتواء فأنزل الله فبهم سورة 
أل عمران الى بضح ونانين أية منها". 

وقال المفيد في «الارشاد» : قال الأسفّف ؛ يا محمد ما قول في السيّد 
المسيح؟ قال النى : هو عبد لله اصطفاه وانتجبه. فقال الأسمف : يا محمد أتعرف له 
باً ولدہ؟ فقال انی :م یکن من نکاڅ فيكو رالد . فقال الأسمّف : فكيف قلت : 
إله عبد خلوق وأنت لم تر عبداً خلوقاً لا عن نكاح؟! 

فأنزل الله سورة آل عمران الى قول 3 إن مَل عيسى عند الله كَمََلٍ آَم 
لَه م من تراب َم قال لَه کن قَيَكُون ٭ الق م رَبك ي فلا تكن مِنَ الْمُمْتَرينَ # قَمَنُ 
ڪج يه ن بغ ا جا يى الم قعل تعالوا تذخ أتاءتا وأبنا ناء 
ونساء كم وَأنفُسَتا واكم تم بهل مَتَجْعَل نة الله على الكاذبين 4" فتلاها 
عليهم ودعاهم الى المباهلة وقال : إن الله عر اسمه أخبرني : أنه بزل العذاب عقيب 
المباهلة على الُبطل وبذلك يبن احق من الباطل. 


)١(‏ مجمع البيان ۲ 1.۵ وأشار اليه في التبیان ۲: ۳۸۸ عن الربيع وابن 
اسحاق‌فتط » وابن اسحاق قي السيرة ۲ : ۲۲۲عن كرز بن علقمة أخي أبي حارثة؛ وعسن 
محمد بن جعفر بن الزبير» ولم يذكر إقدام الرسول للمباهلة بأهل بيته ل . 

.1١- ۵١: آل عران‎ )( 


00 موسوعة القأریخ الاسلامي اج٣‏ 

فتشاوروا واجتمع رأيهم على استنظاره الى صبيحة غد من يومهم ذلك. فلا 
رجعوا الى رحالمم قال هم الأَسمف : انظروا محمداً في غد فإن غدا بولده وأهله 
فاحذروا مباهلته ون غدا بأصحابه فباهلوه فإِنّه على غبر شیء ! 

لكان من الغد جا البي آخذأ بيد عل ٠‏ والدي وسين وخبان بين 
يديه وفاطمة قشي خلفه. وخرج النصارى يقدمهم أُسمفهم. قلا رأى الأسفف الي 
ومن معه سأل عنهم» فنظرالأسفّف الى‌السيد والعاقب وعبدالمسيح وقال هم : انظروا 
اليه قد جاء بخاصته من ولده وأهله ليباهل بهم واثقاً حه واللّه ما جاء بهم وهو 
تخرف المىجة علمهم ‏ فاحذروا مباهلته . واللّه لولا مکان قیصر لأسلمت له! ولکن 
صالحوه على ما فق بینکم وبینه وارجعوا ال بلادکم وار تؤوا لأنفسگم! فتبعوه. 

فقال الاسقف : يا أا القاس » الهلا بالك ولكتنا نصالحك. فصالحناعلى ما 
ننهض به . 

فصالحهم البي على ألني حلة قيمةكلن اة أربعون درهماً جياداً فا زاد أو 
نقص كان بحساب ذلك . وكتب الم النئ تل كابأ ما صا لهم عليه. 


معاهدة نصارى نجران : 

وكان الكتاب : « بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد البي رسول 
الله لنجران وحاشيتها : في كل صفراء وبيضاء ورة ورقيق لا يؤخذ منه شيء منم 
غير ألني حلة من حلل الأواق" من كل حل أربعون درهماً, فما زاد أو نقص فعلى 
حساب ذلك» يدون ألفاً منها في صفر» وألفاً منها في رجب. وعليهم أربعون ديناراً 
مثواة رسولي مما فوق ذلك. وعلبہم فی کل حدٿ یکون بالمن من کل ذي عدن : 


)0 الأواقي : جم الأرقية . والأوقية وزن يعادل وزن أربعين درهماً. 


الستة التاسعة للهجرة / معاهدة تصاري نجران OE A‏ 
عارية مضموئة ثلائون درعاً وثلاثون فرساً وثلاثون جملا عارية مضمونة» طم 
بلك را الله د ل ال کید ی عد و اکل اا د عا هدا 
فذمتي منه بريئة » وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا. 

هذا هو نص افيد في «الارشاد »"" بلا إسناد ولا ذكر كاتب ولا إشهاد» 
وسبقه بذلك اليعقوبي قال :«... فذقي منه بريئة » ولا يؤخذ أحد بجناية غيره. شهد 
على ذلك عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة » وكتب علي بن أبي طالب »". 


() الارشاد ٠1۹ - ٠١۷ : ١‏ وهو المصدر الوحيد لن المعاهدة من أصحابنا. 

)۲( تاریخ اليعقوبي ۲: ۸۳ وقال محمد بن سعد في الطبقات ۱ روفي ط ق ۲۱:۲ 
كتب المغيرة (أبن شعبة الفقفي ) بلا اشهاد از تبعد أير)القيم الجوزية في زاد المعاد ۳ .٤١‏ 
وفي الخراج لأبي يوسف : ۷١‏ وفي ط | ۷۸: كتبه عب الله بن أبي بكر . وفي الأموال لأبي 
عُبيد : ۲۷۲ نقل الكتاب عن أبي المليح رقال تشهد بلك عثمان بن عفان» ومُعيقب . 
وكتب . ثم نقله عن عروة بن أربي ۲۷677 ولم يذكر,الكاتب وراد في الاشهاد : أبا سفيان . 
والأقرع بن حابس الحنظلي النميمي . ومالك بن عوف النصري ؛ وغيلان بن عمرو . 

بينما جاء في المصتّف لابن أبي شيب ۱٤‏ : ۵۵۰ و ۵۵١‏ والأمرال لأبي عبید ۲٤۳‏ و ۲۷۳ 
والأموال لابن زنجویه ۱ : ۴۷۹ و ٤۸١‏ عن سالم بن أبي الجعد وفي الخراج لأبي يوسف : 
:٠‏ أن الكتاب كان في أديم أحمر . وكان علي ا كتب الكتاب بين الب ل وبين أهل 
نجرأن» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١‏ ؛ ٠۲١‏ عن سالم ؛ وعن عبد خير قالا : لما 
ولي علي اا جاءه أهل نجران وأدخل بعضهم يده في كته وأخرج كتاباً (الأديم الأحمر) 
فوضعه في يد علي ل وقال : يا أمير المؤمنين ؛ هذا خطك بيمينك وإملاء رسول الله 
عليك. قال عبد خير : وكنت قربباً من علي فرآیته فد جرت الدموع على خدّه ثم رفع 
رأسه وقال لهم : با أهل نجران. إِنٌ هذا لآخر كتاب كتبته بين يدي رسول الله. وانظر 
OLEATE ATE BA oS‏ 


٣ج‎ / موسوعة القأريخ الاسلامى‎ oot 


المباهلة بالنتساء وأبناء الخلفاء: 

وأغرب السيوطي في تفسير الآبة با أخرجه عن ابن عساكر (م ١0۵۷ه)‏ عن 
الصادق عن أبيه الباقر للك قال : فجاء إا بأبي بكر وولده؛ وبعمر وولده! وبعفان 
وولده؟ وبعلي وولده!؟" ولحق به المحلبي (م٤٤١٠ه)‏ فى سيرته و 
تشاوروا مع بني قريظة(؟!) فلم بحضروا للمباهلة رأساً, فقال عمر للنى غ : 
لو کنت لاتم فبد ان كت باد فال 8 ركت أذ بيد عل راشسن 
والحسين وفاطمة وحفصة وعائشة! ثم زاد: وهذا يدل عليه قوله تعالى : 
«ونساءنا ونساءکم» قال : وني لفظ (؟1): نّم واعدوه على الغد فلا أصبح 
جاء ومعه‌ا جسن والحسبن وفاطمة وعلى ثم مال الى اختيار ما نقله أولاً 
ورجَّحه على هذه الرواية المتواترةالثابتة القظعية'" هذا وقد أنقرض بنو قربظة 
قبل هذا بکثیر فکیف شاوروهم ؟؟ 

واین عساکر الدمشق متوفی في ۷۷ 0ه) ومن شعره ف علم الحديث : 

ولا تأخذه من شحف لو افيف بالداء المضال" 

ولعلّه أخذ ما رواه عن الصادق عن الباقر ليه من الصحف فأصيب 
بذاء اتر 

فقد روى الصدوق في « عيون أخبار الرضا اا » عن أبيه الكاظم عا : أن 
هارون الرشيد سأله : كيف قلعم إكم ذربّة البي وهو م يعقّب ذكراً وأنتم ولد 
البنت ؟ فقلت ...الى أن قال : أزيدك يا أمبر ا لمؤمنين! قال : هات. فتلى عليه آية 


(۱) الدرالمنشور ۳۸۰۲و ۳۹. 
(۲) إنسان العيون في سيرة الاُمین المأمون ۲: ۲٤١‏ وانظر مكاتيب الرسول ۲ 0٠1:‏ . 
(۳) هدية الأحباب : ۸٤‏ بالفارسية. 


السنة التاسعة للهجرة / المباهلة بالنساء وأبتاء الخلفاء QOD‏ 
المباهلة ثم قال : ولم يدع أحد أن الني عند المباهلة مع النصارى ادحل عت الکاء 
إلا علي بن أب طالب وفاطمة والحسن والحسين؛ فكان تأويل قوله : «أبناءنا» : 
المحسن والحسينء و «نساءنا» : فاطمةء و« أتفسنا» : علي بن أبي طالب طلا .٠‏ 

وقال المرتضى في «الشافي» : لأّه لا أحد e‏ غير أمبر المؤمنين 
وغير زوجته وولديه في المباهلة". ٠‏ 

وقال الطوسي في «التبيان» : «وأتفسنا» أراد به تفسه ونفس علي ليج . م 
يحضار غبرهما بلا خلاف" وف «بحمع البيان» : لأنه لا أحد يدعي دخول غير 
أمير المؤمنين علي وزوجته وولديه فى المباهلة"" والطبرسي من القرن 
السادس قیعلم أن دعوی دخول غیرهم كانت متارة.۔ 

ولعلٌ أبن عمر القرشي تنه لذلك فلم بع زيادة أحد فيمن قدّمهم للمباهلة 
بهم بل عاد فحذف علياً لخا رأساًا. 

ولعلّه أعجب من ذلك کله ما أثارءالسيددرشيد رضا عن شيخه قال ؛ إِّ 
الروايات متفقة على أن الني ببةٌ ابختاللمباهلة علياً وفاطمة وولديهماء وبحملون 
كلمة «نساءنا» على فاطمة» وكلمة «أنفسناً» على علي فقط» ومصادر هذه 
الروايات الشيعةء ومقصدهم منها معروف؛ وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا 
حتی راجت على كثير من أهل السنّة". 


(۱) عون أخبار الر ضا ۱ : ۸٤‏ ۸۵. 

(۲) كمافي تلخيص الشافي ۷:۲. 

.٤۸۵ :۲ التبیان‎ )۳( 

.۷١٤ :۲ مجمع البیان‎ )٤( 

.۵٤ : ۵ البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر القرشي‎ )١( 
۳۷۲:۳ شیر امتا ر‎ 


٣ج/ الاسلامي‎ E AE E O 00٦ 

وعلق عليه الحمّق الطباطباني فقال : وهذا الكلام -وأحسب أن الناظر فيه 

یکاد يتهمنا في نسبته الى مثله؛ واللبيب لا يرضى با يداعه وأمثاله في الزبرالعلمية - 

E E E E 

صاحبہا من سقوط الفهم ورداءة النظر؛ فیہدم کل ما بنی عليه ویبنی کل ما هدمه 
ولا يبالي. ۰ 


متی نزلت آل عمران ؟ 

نحن - رر هذا الكتاب -بدأنا به وقد قرّرنا أن يكون تاريخاً للإسلام 
والقرآن الكرم نزولا وأسباباًء وف تر نيب النزول : 

روڪ الطبرسي في « مجمع البيان» عن لرالايضاح » لأمد الزاهد باستاده عن 
سعيد بن اليب عن علي طا عن الني ةا أخاره عن أوّل ما نزل عليه بمكة : 
فاتحة الكتاب ثم «اقرأ» الى أن قال ؟وأيّل سا تل بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال 
م آل عمران. 

وباسناده عن الحسن البصري وعكرمة (عن ابن عباس) وما نرل بالمدينة : 
سورة المطففين ثم البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران. 

وروى الطبرسي فيه عن الحاكم الحسكاني باسناده عن عطاء الخراساني عن 
أبن عباس أيضاً قال : وأذزلت بالمدينة : البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران". 


(۱) المیزان ۳: ۲۳۵ و٣۲۳‏ وانظر مکاتیب الرمول ۵۰1:۲, 0۰۷. 

() مجمع البيان 1١١ : ٠١‏ و ٠١‏ والخبران الأخيران رواهما الزركشي فصي البرهان ١‏ : 
۳, ۱۹۶ والسیوطي في الاتقان ۱ : ۱۰ ر ۱١‏ و ۲۵ وعن دلائل النبوة للبيهقي عن مجاهد 
عن ابن عباس أضاً واعتمدها الشيخ معرفة في التمهید ٠١١:۱‏ و١١٠‏ . 


السنة التاسعة للهجرة / متى تزلت آل عمران BBV‏ 

وقد ذكرنا المطففين والبقرة» ونزول الأنفال في تقسم الغنام» والأثفال عقيب 
اقتال في حرب بدر في أواخر الثاني للهجرة وظاهر هذا وتلك الأخبار نزول 
آل عمران بعد الأنفال في الثالمة من المجرة مثلاً. 

بيا مر عن «التبيان» و«بمع البيان» عن الربيع بن أنس وابن اسحاق 
والكلي : أن سورة آل عمران الى نيف وممانين آية منہا نزلت في وفد نجران'". 

ومر أبضاً أن مباهلة وفد تجران كانت في الرابع أو الخامس والعشرين من 
ذي المحجة. وفي سنة المباهلة وإن كان العلامة الأمدى يقول :لا خلاف في 
المؤرخين أن وفودهم كان العام العاشر للهجرة"" إلا أنه مر في نص المعاهدة أله : 
«لا بؤخذ منهم شيء غير أل حلة... بؤدون ألفاً متها في صفر. وألفاً منها في 
رجب» وسیاأتي أن رسول الله 4# ببعيقاا علا ا4ا الهم الى امن م خرج هو ع 
لحجة الوداع في أواخر السنة العاشرة للهجرة؛ فيأنحق به علي اا ومعه الححلل 
النجرانية فإذا كان هذا في السنةالعاشرة وجب أن بكون عهد الصلح قد وقع في ذي 
الحجة للعام التاسع للهجرة". ومع هذاأن يكون اليف والمانون آية من 
آل عمران قد نزلت في أواخر العام التاسع وليس في غضون السئة الثالئة . اللهم إل 
ن بعد هذا الخبر عن الربيع بن انس وابن اسحاق والكلي بنزول النيف والمانين 
آية من آل عمران في وفد أجران» استفناء من الأخبار السابقة بزوها ثالئة أو رابعة 
O‏ 


(۱) التبیان ۲: ۳۸۸ ومجمع البيان ۲ : 1۹۵ والواحدي في أسباب النزول : ۸٤‏ عن 
المفسر ين . وان اسحاق غي السیرة ۲ : ۲۲۵. 

() ماتيب الرسرل ۴ .٤۹١:‏ 

(۳) وانظر وقارن : سید المرسلین ۲: 1۱۴. 


E E E LEZ‏ الاسلامي / ج۳ 

E NE SEE E 

التصاری بہاء فإن أهل نجران كانوا صنفين : نصارى وأميّين فصا النصارى (كا 

مر) وأما الميّون منهم قبعث عليهم خالد بن الوليد'" نقل ذلك العامة الأ جمدي 

وقال : إن الذي تحصّل بعد الإمعان والتدقيق : أن اني صا نصاراهم من بني 
المحارت بن كعب» تم بعث خالدا على غير هم" . 


(۱) زاد المعاد لابن القيّم الجوزية ۳: .٤٥‏ 
(۲) مکاتیب الرسول ٤۹۳:۲‏ هامش ۲ وانظر : .٤۹٩‏ 


أهم حوادث 


السنة العاشرةألهجرة 


قال المسعودي : في شير ربيع الأول اني إبراهيم ابن رسول الله لاء وألا 
عاش سلة وعشرة أشهر وعشرة أيام". 

روى الحلي في «المناقب » عئ ستو القاشن باسناده عن ابن عباس قال : 
كنت عند الني ل وعلى فخذه الأيتابنةإبراهي. وعلى)فخذه الأين الحسين بن 
علي» وهو تارة بقل هذا وتارة يقبّل هذاء إذ هبط جبرئيل بوحي من رب العالين. 

سرّی عنه قال : تاي جبرئيل من ربي فقال : يا محمد إن ربك يقرأ عليك 
السلام ويقول : لست أجمعههاء فافدِ أأحدهما بصاحبه. 

م اظر إلى زیراھے فبکی ونظر إل المسین فیکی وقال :ِن زبراھی ُه آہڈ 
ومتی مات لم بحزن عليه غیري؛ وأم الحسين فاطمة وأبوه علي ابن عمي لمي 
ودمي ؟ ومتی مات حزنت أبنتي وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليهء وأنا أؤثر حزني 
علی حزنہماء یا جر ثیل » یقبض إبراهم فد يته للحسین . 


(1) التنبیه والاهراف :۲۳۸. 


01 موسوعقة القأآريخ الاسيلامي اج٣‏ 

فقَبض بعد ثلاث . فكان النى إذا رأى الحسين مبلا قله وضمّه الى صدره 
ورشف ثنایاه وقال : قدیت من فدیته بابنی إبراھے''. 

وروی البرق ف «الحاسن» بسنده عن الكاظم طا قال : لما قبض إبراهےم 
ابن رسول الله ل جرت فی موته ثلاث سنین : 

أما واحدة : أن الشمس انكسفت فقال الاس : إا انكسفت الشمس لوت 
ابن رسول الله ! فصعد رسول الله امبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : اّما الناس 
إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله جریان بأمره مطیعان له لا ينكسفان موت 
أحد ولا لحياته . فإذا انكسفا أو أحدهما صلّواا". 

قال : ثم نزل من المئور فصل بالناس الكسوف. 

فما سم" قال : يا عليء قم فجهز.ايني. فقام علي فغل إبراهيم وحتطه 
وکفنه. ومضی رسول الله حتی انتپی ابه الى قبزء .فقال الناس : إن رسول الله نسي 

أن يصلي على ابنه لما دخله من الجزح عليه ! 

فانتصب قافا م قال :إن جبرتيل آتاني وأخبرني ما قلم زعم ان نیت 
أن أصلي على ابني لا دخلتي می جرع 1ال وان لیس کا ظننح . ولكن اللطيف 
اخبیر فرض علیکم نمس صلوات؛ وجعل لوتاکم من کل صلاة تکبیر ا 
أن لا أصلي إلا على قن صل . 

ثم قال : يا علي انزل والحد ابني» فتزل علي فألحد إبراهي في لحده. فقال 
الناس : إّه لا ينبغي لأحد أن يغزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله بابنه. فقال 
رسول الله يل : أها الناس» إنه ليس عليكم حرام أن تغزلوا فی قبور أولادكم. 


)0 مثاقب آل أبي طالب ۹ط . بیروت. 
(۲) المحاسن ۳١-۲۹:۲‏ وفي فروع الكافي .۲۰۸٠۲‏ 
(۳) وهو تاريخ تشريع صلاة الآيات وفوريتها. 


البسينة العاشرة للهجرة / OV O E O‏ 
ولكن لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند 
ذلك من الجزع ما بحبط أجرها". 

وروی الطوسي في «الأمالي» بسنده عن عائشة قالت : لما مات إبراهم ؛ 
بکی اني حتی جرت دموعه على محیته؛ فقيل له : یا رسول الله تنہی عن البکاء 
وأنت تبكي؟! فقال 5 : ليس هذا بكاء, إغا هذا رحمة. ومن لا برخم لا برخم" . 

وروی الكليني في «فروع الكافي» بسنده عن الصادق ۴ قال : مامات 
ابراه ابن رسول الله ل حملت عين رسول الله بالدموع ثم قال ؛ تدمع العين 
ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وإنا بك یا ابراه حزونون'". 

ثم رأى الني في قوره خللاً فسرًاه بيده ثم قال : إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن . 
ثم قال له : احق بسلفك الصاح عثان بن مظغون اذ كان قبره الى قبر ابن مظعون. 


() تاريخ اليعقوبي ۲: ۸۷ والتلبيه والادرا ت1۳۸ 

(۲) أمالي الطوسي : ۳۸۸م ۴۲/۸۵۰ ؟ 

(۳) وفي تاريخ اليعقوبي ۲ : ۸۷. 
وفي تفسير القمي بسنده عن الباقر ا قال ؛ لما هلك !براهيم ابن رسول الله حزن عليه 
رسول الله حزئاً شديداًء فقالث له عائشة : ما الذي يحزنك عليه ؛ فما هو إلا ابن جريج ! 

فبعث رسول الله علياً وأمرء بقتله ‏ فذهب علي اليه ومعه السيف» وكان جر يج القبطي 

في حائط ٠‏ فضرب علي ل باب البستان فأقبل اليه ليفتح الباب ولكنّه لما رأى علياً عرف 
في وجهه الشر فلم يفنح الباب وأدبر راجعاًء فوثب علي على الحائط ونزل الى البستان 
واتبعه » وولّى جريج مدبراً فلما خشي أن برهقه صعد في نخلة وصعد علي في أثره فلما دنا 
منه رمى جريج بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولاله ما للشساءء 
فقال النبي : الحمد لله انذي صرف عنًا ألسوء أهل البيت. تفسير القمي ۲ : .1٩‏ 

)£( فروع الکافي ۲۹۲:۲ و ۲۹۳ الحديث 0 


٣ج‎ / دو ..... موسوعة التار يخ الاسلامي‎ LA 

وقد مر النص على أن نصاری نجران علهم أن يؤدوا ألف حل جرية في شهر 
صفر. ثم ألفاً آخر في شهر رجب» ولم يستئنوا صفر الأول» وهذا يعني بقاصل 
شهرين عن المعاهدة. ولا جد نصا على أمر خالد باستلامهاء ولكّا نظن ذلك. إذم 
بُذكر غيره لذلك يومئاٍ فا بلي : 


اسلام سائر العرب بنجران : 

قال أبن اسحاق : في سنة عشر للهجرة في شر ربيع الآخر بعث رسول 
الله # خالد بن الوليد الى بني الحارث بن كعب بنجران؛ وأمره أن يدعوهم الى 
الاسلام ثلاثاً فإن استجابوا يقبل منهم وإن لم يفعلوا يقاتلهم » وإن أسلموا يقم قم 
یعلٌمهم کتاب الله وسنّة نبته ومعالم الإشلا مفلا وصل إلبهم خالد بعث ركباناً 
يئادون: أا الناس: أسلموا تسللواء فاسل 

فكتب خالد الى رسول اللّ#تبتتكاللة الزلمن الرحيم» لعمد البي رسول 
الله من خالد بن الوليد. السام ليك ايار سول الله رة الله وبركاته » فإنى امد 
اليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد : يا رسول الله صلى الله عليك ‏ فإك بعفتني الى 
بني ا لحارث بن كعب وأمر تني إذا أتيتهم : أن لا أقاتلهم الى ثلائة أيام وأدعوهم إلى 
الإسلام» فإن أسلموا قبلت منهم وأقت فيم وعلّمتهم كتاب الله وسلّة بيه ومعالم 
الإسلامء وإن لم يسلموا أقاتلهم. وإ قدمت عليهم فدعوتم الى الاسلام شلاثة 
أيام كيا أمرني رسول الله بعشت فيهم ركباناً قالوا: يا بني الحارث أسلموا تسلموا. 
فأسلموا۔ وأنا مق بین أظهرهم آمرهم با أمرهم الله به وأنہاهم عا نہاهم الله 
عنه, وأعلّمهم معام الاسلام وستة البي» حتى يكتب ال رسول الله والسلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ». 

فكتب اليه رسول الله : «بسم الله الرحمن الرحم ؛ من محمد الي رسول الله 


السنة العاشرة للهجرة /اسلام بنى تمير DVO OES PSS‏ 
الى خالد بن الوليدء سلام عليك. فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إل هوء أما بعد : 
فإن كتابك جاءني مع رسولك. تخر : أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل آن 
تقاتلهم. وأجابو! الى ما دعوتهم اليه من الاسلام وشهدو! أن لا إله إل اله وأنٌ 
محمداً عبد الله ورسوله» وأن قد هداهم الله بمداء فبشرهم وأنذرهم» وأقبل. 
وليقبل معك وفدهم» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته »". 


اسلام بنی نُمیر : 

وروی عمر بن شبّة ( م ۲۹۲ ه) فی کتابه « تارج المدينة المنؤرة» عن اشیاخ 
من بني نير النجديين عن آبائهم : أنّبم وفدوا الى التي #۶ ليسلموا فيسلموا من 
خالد بن الوليد» فدنا منه شرج بن الحارثٍفأسللم وقال : آخذ أماناًء قال لمن تأخذ ؟ 
قال : آخذ لبني نير كلهاء قال : إني بغت خالك بى الوليد الى أهلكمء وهذه 
براء تكم . فكتب اليه كتاباً فيه : إذا أتاك كتابى هذا قانطهرف الى أهل العمق من أهل 
المامةء فإن بنى غير قد أتونى فأشفيو وأخذوا لقو مهم أماناً. 

فانطلق قرة وشرج الفیریان سی فما حل خالد ودفعا اليه کتاب رسول 
الله على رؤوس الناس. فقال خالد ؛ أما واللّه حتى نتلقوني بالأذان فلا! فأتوا 
قومهم فأمروهم أن يتلقوا خالداً بالأذان ففعلوا. فانصرف عنم الى أهل العمق 
قوقع مہم فقتلهم حتی سال وادییم دماً. 

وانصرف قرة وشرج بن الحارث الى الني ل حى قدما عليه فاستعمل 
شريحاً على قومه وأمره أن بصدقهم وبزکپم ویعمل فبهم بکثاب الله وسنة نبلم" . 


(۱) ابن اسحاق في السیرة ۲٤١ ۲۳۹ : ٤‏ ونقله في بحار الأنوار ۲۱: ٣۷١‏ عن المنتقى . 
وانظر مکائیب الرسول ۵٠١:۲‏ 41۱۵. 
(۲) تاريخ المدينة الملورة ۲ :۵041ء وعله في مكاتيب الرسول 0١1:۲‏ -01۹. 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي / ج٣‏ 


وقاتل خالد في البحرين : 

وروى الصدوق بسنده عن الصادق طك قال : إن رسول الله ب كان قد 
بعث خالد بن الوليد الى البحرين (وكان قد عهد اليه في دماء المعاهدين من البهود 
والنصاری ولم یعهد الیه فی الوس ) فأصاب بها دماء قوم من البهود واللصارى 
والجوس» فكتب الى رسول الله : «إَي أصبت دماء قوم من الود والنصارى 
فودیتهم غانمئة وأصبت دماء قوم من اجوس. ولم تكن عهدت الي فم عهداً». 

فكتب اليه رسول الله : «إنّ ديتهم معل دية المهود والصارى» فإتّمم 
آهل کتاب ». 


سريّة علي عي الى اليمن : 
على ما مر كان خالد بن الوليد المخزؤمي مبعوثاً عنه ¥ الى البحرين 
وقاتل فيها جمعاً من أهل الكتاب من الود وأأنصارى والجوس. وانصرف 


(۱) کتاب من لا یحضره الفقیه :٤‏ ۱۲۱ والاستبصار :٤‏ ۲1۸ والتهذیب .۱۸٦:1۰‏ 

قال ابن اسحاق : ثم أقبل خالد الى رسول الله ومعه وفد بني الحارث بن كب منهم قيس 
بن الحصين . فلما قدموا عليه في شهر شوال قیل له : يا رسول الله . هؤلاء رجال بني 
الحارث بن كعب. ولما وقفوا عليه سلموا عليه وقالوا : نشهد أك رسول الله وأنه لا إله إل 
اللّه... حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله . قال : صدقتم . ثم قال : بم كنتم تغلبون في 
الجاهلية من قاتلکم ؟ قالوا : کنا نغلب من قاتلنا - با رسول الله -انّا كتا نجتمع ولا نتفرّق ولا 
نبدأ أحداً بظلم . قال : صدقتمء ثم مر عليهم قيس بن الحصين. فرجعوا الى قومهم في 
أواخر شهر شوّال أو أوانل شهر ذي القعدة الحرام . 

ولا نجد نصَاً على جباية خالد بجزية نجران في شهر رجب» كما مر ولكن إذ كان 


رجوعه الي المدينة من نجران بعد شهر رجب _ كما يأتي فنظن ذلك إذ لم يكر غيره. 


السنة العاشرة للهجرة / سريّة على الى اليمن N‏ 
بأمره ك عن بني غير الى أهل العمق من المامة وقاتلهم حتى سال وادهم 
دما والى غير النصارى من بني ا لحارث بن كعب بنجران ولكتهم أسلموا ووفدوا 
معه اليه ب بأمره في كتابه اليه : « فبشّرهم وأنذرهم وأقبل » وليقبل معك وفدهم». 

وأفاد المفيد في «الارشاد»: ما أجمع عليه أهل السير : أن النبي 4 بعث 
خالد بن الوليد الى أهل المن (؟) يدعوهم الى الإسلامء فأقام خالد على القوم ستة 
أشهر (من ربيع الآخر الى آخر رمضان أو أوائل شوّال) فلم بجبه أحد منهم (كذا؟) 
فساء ذلك رسول الله بء فدعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اء وأمره أن 
بقل خالداً وإن أراد أحد ممن مع خالد أن بعتب معك فاتركه" بلا قاريخ. إلا أن 
الوأقدي قَيّد ذلك بشهر رمضان من العاشرة للهجرة". 

ولكن المغيد إذ لم يؤرخ لذلك زادعَالمقصد السابق أنه ٤‏ : كان قد 
أنفذه الى البن ليخمس ركازها" ويقبض على "ما افق عليه أهل نجران من ا لحلل 
والعين وغير ذلك" هذا وقد أسلف قبلها بصفحة في كتاب صلحهم : ألني حلة من 
حلل الأوا يدون ألفاً منها غ صفرء وألفاً منہا فی رجب" فهل کان يفاده لشهر 
صفر أم لشہر رجب ؟ 

اللهم إل أن يقال إِلّه كان مأموراً بقبض ذلك من خالدء بعد أن قبضما خالد 
منم فی آخر شہر رجب ثم قبضما مئه علي طا فی أواخر شہر رمضان أو أوائل 
شہهر شوّال؛ كإبداء كراهية الي ٤ة‏ من كيفية عمل خالد في قتل الئاس من آهل 
الكتاب وغيرهم. 


الار ماد ۳:۹١:١‏ 

(۲) مغازي الواقدې ۱۰۷۹:۲. 

(۳) الركاز : ما ارتكز في الأرض من الكثر . 

۱١۹: ١ الارشاد‎ )۵( .۱۷١: ١ الارشاد‎ )٤( 
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وزاد افيد في مقاصد إ يفاده ّج قال : أراد رسول الله ل إيفاده الى المن 
ليعلمهم الأحكام» ويعرفهم الحلال والحرام؛ ويحكم فيهم بأحكام القرآن والاسلام» 
فقال له أمير ا لمؤمنين طب : يا رسول الله تنفذني للقضاء وأنا شاب ولا علم لي 
بکل القضاء؟ فقال له : ادن مني . فدنا منه فضرب بيده على صدره وهو يقول : اللهم 
أهد قليه » وثبّت لسانه""' وفهّمه القضاء» وقال له : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض 
للأوّل حتى تسمع من الآخر. فإك إذا فعلت ذلك تبن لك القضاء". 

وقال له : يا علي» لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه. وام الله لن مهدي الله على 
يديك رجلاً خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت» ولك ولاؤه يا علي" يعني 
تکون والیه ووارثه إذا لم یکن له وارٹ مسلم!*. فهو وارٹ من لا وارث له وکیلاً 
من قبل الني ٤‏ . 

وقال له : يا علي » اوصيك بالدعاء فإن امعه/ الا جابة. وبالشكر فَإِنٌ معه 
المريد. وإِيّاك أن تخفر عهدأً أو تعات تلج ياناك عن ا لمكر. فإلّه « لا بحيق المكر 
الست إلا بأهلهء وأنهاك عن البقى2 كانه مىرى عليه ينص رنه الله .*٠»‏ 

E A O E 


(۱) الارشاد ٠۹١ ء۹١ : ١‏ ويهامشه مصادر عديدة. وإعلام الورى :١‏ ۲۵۸ وبهامشه 
مصادر اخري كثيرة . 

(۲) کتاب من لا یحضره الفقیه ۲: ۱۳ ح ۳۲۳۸. ط . الغلًاري. وفي البداية والهاية : أته 
قالها له ذلك عند بعثه الى اليمن » كما عنه في سيرة المصطفى ؛ 1۷۹. 

(۴) الکافي ۸:۵ ب ١ح ۱٤‏ و :٦۲ب‏ ٤۱ح ٤‏ والفقیه ۲: ۱۷۲ ب ۷٦ح‏ ۲ والتھذیب 
ب 1۲ح ۲. 

.۳٣١ : ۲۱ بحارالانوار‎ )٤( 

)0( أمالي الطوسي : 0۹۷ ع ٠۲۳۹‏ . 


السنة العاشرة للهجرة /اسلام شمدان A OSO O‏ 
رسول الله يومثلٍ لواء: أخذ عامة فلفها مغثية مربعة فجعلها في رأس الرع ثم دفعها 
اليه وقال : هكذا اللواء] وعثمه عامة ثلائة أكوارء وجعل منها ذراعا بين يديهء 
دنامن ورائه. وقال ؛ هكذاالنتة 

شم قال له ؛ إذا نزلت بساحتېم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك. فإن قاتلوك فلا 
تقاتلهم حتی يقتلا منکم قنیلاً. فان قتلوا منکم قتیلاً فلا تقاتلهم حتی تقول هم : 
هل لكم الى أن تقولوا : لا إله إل الله ؟ فإن قالوا: نعم فقل : هل لكم أن تصلّوا؟ 
فإن قالوا: نعم» فقل همم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم صدقة تردونها على 
فقرائكم؟ فإن قالوا : نعم فلا تبغ منهم غير ذلك. والله لأن يدي الله بك رجلاً 
وأحدأً خر لك عا طلعت عليه الشمس أو غربت 


تم خرج في ثلافئة فارس الى أرضل مذلا الى جع من رَبيدٍ وغيرهم"؟. 


اسلام همدان : 

وحيث قال النبي لعل ط4 إن أراد أعك يسم الد أن يعقب معك 
فاترکه. وکان تمن مع خالد البراء بن عازب الأنصاري فتعقّب عن خالد 
مع عل 4 . 

فروى عنه افيد قال : بلغ احبر همدان فتجتعوا له» فصل بنا على با 
الفجر» ثم تقدّم بين أبدينا فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قرأً علبهم كتاب رسول الله 4¥ . 
فأسلم کل هئدأن في يوم واحد. 

وكتب أمير ا لمؤمنين بذلك الى رسول الله ¥ , فليا ری تابه ابتهج واستبعر 


)0 مغازی الواقدی N۴‏ 
)¥( مغازي الواقدي AY:‏ 


0۷ موسوعقة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 
وخر ساجداً شكرأً لله عر وجل ثم رفع رأسه فجلس. وقال : السلام على هيثدان. 
السلام على هئدان. 

وبعد إسلام همدان تتابع أهل المن على الإسلام". 


وبنو َبَيْد بأرض مَذحچ : 

قال الواقدي : قالوا : لما انتهى الى أرض مذ جج فرق أصحابه قبل أن بلقاهم 
جم ٠‏ فرجعوا اليه بغنائم من َعَم وسبي» فجعل على الغناثم بُريدة بن ا حصيب. 

ثم لقي جمعا منهمء فدعاهم آلى الإسلام فأبواء فدفع لواءء الى مسعوڊ بڻ‌ستان 
الشلمي» فبرز رجل من مَذحج يدعو الى البرازء فبرز اليه الأسود الشلمى وهما 
فارسان فتجاولا ساعة حتى قتل الأسود الرجل وأخذ سلبه. 1 

م حمل علہہم علی ع باص ابه فقتل رمنہم عشرین رجلا فترکوا لواءحم 
قانماً وامهزموا وتفرقواء فكفٌ عن تعقيهم مإدعاهم الى الإسلام فسارعوا 
بالاجابة وتقدم نفر من رؤسانهم فبابعوةوقالوا؛ نحن على من وراءنا من قومناء 
وهذہ أموالنا فخذ منها حق الل 


(1) الارشاد ١‏ : 1۲. ونحوه في الننبيه والاشراف : ۲۳۸. وعليه فإسلام أهل اليمن تتابع يعد 
إسلام همدانء وإسلام مدان كان على يد علي ا في شهر رمضان ولعلّه كان في العشر 
الأخير منه في السنة العاشرة؛ وقد مر سابقاً استبعاد ما أفاده ابن اسحاق من نقل كتاب 
النبي لب الى الحارث بن عبد لال بوصفه ملك اليمن ( )۲١ : ٤‏ رقبله نقل جواب النبي 
لكتابه وكتاب أخويه النعمان ونعيم بوصفهم أُمراء معافر وذي رُعین وهمدان )۲۳١ :٤(‏ 
محتوياً على إسلام همدان وقتالهم مع المشركين لدبهم» مما بُظنٌ به أنه ريد منه أن يكون 
بديلاً عن هذا الخبر المعتبر عن إسلام همدان مع علي طا ولا سيّما مع ذكر ذلك دون هذا. 

وابن الأثير ذ كر ذلك في السنة العاشرة ؛ وأشار اليه الجاسي فی جار الأنوار ۲۱ : .۴٠۳‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲: ۱۰۸۰.۱۰۷۹ 


السنة العاشرة للهجرة / وبنو رَبَبْد بأرض مَذجج CRANE TT‏ 

فلا ظهر علي عا على عدوّه ودخلوا في الإسلام» جمع ما غنم منهم وأضافه 
الى بريدة بن الحصيب» وأقام بين أظهرهم وكتب الى رسول الله كتاباً بره فيه : 
اه لي جمعاً من زييد وغيرهمء فدعاهم الى الاسلام وأعلمهم الهم إن أسلموا كت 
عنهم» فأبوا ذلك . فقاتلهم «فرزقني الله الظفر علهم حى فقتل من فُتل منهم م 
أجابوا الى ما كان عرض عليهم فدخلوا في الإسلام» وأطاعوا بالصدقةء وأتق بثر 
منهم فعلَمتهم قراءة القرآن » وبعث به اليه مع عبد الله بن عمرو الُزفي. 

ورجع عبد الله المزني اليه بأمره # إياء أن يوافيه في المو سم .٠‏ 

وکان من قبله من أمراء العساكر ينفّلون أصحابيم ويعطونهم من الس 
فلا يرون الني ## بذلك لا يسترده منهم» فطلبوا مثل ذلك من علي طقل فاي 
وقال : المخمس أحمله الى رسول الله وهذاهؤميوافي الموسم ونلقاه. فيصنع فا ما 
أراه اللّه. وجمع ا ما أصاب من إثلك الغنا م رفجرأها خسة أجزاء فأقرع عليها 
وکتب فی سم متها : لله فخرج اول السمام طا امس" 

وروی الواقدي عن أ شعيدًالجدری أنه كان مع على طب بالمن فقال : 
کان یاخذ الصدقات یامر من یسعی بذلك علہم وکان باتہم فی افنیتہم» وكان 
يقعد فا أتي به من شاة فبا وفاء له أخذه. ولا يفرّق الماشية ولا يكلف الناس 
مشقةء فيأخذ البعير من الابل» والبقرة من البقر؛ والشاة من الغ » والزبيب من 
الزبيب» والح من الحبّ ٠‏ ويقشمه على فقراتهم من ها هنا وها هناء يعرفهم . 


(1) المصدر السابق .٠١۸۲ 1١۸١:۲‏ وفيه أن كعب الأحبار لما بلغه قدوم علي ل الى 
اليمن أقبل اليه فوافاه وسمع بعض خطبه فصدّقه » ثم استخبره عن صفة النبيّ فأخبره فتبسّم 
وقال : يوافق ما علدنا من صفته ‏ ثم سأله عا يحل ویحرم؛ فأخبره فقال : هو عندنا كما 
وصفت؛ وصدَقق به وآمن. 


A: مغازي الواقدي‎ (r) 


٣ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ovr 

وروی عن رجاء بن حَيْوة : أنه لا قضى في ديّة النفس على أهل الابل مئة 
من الابل. وعلى أهل البقر متي جَذعة أو متي بقرة نصفها تبيع ونصفها مسان. 
وعلى أهل الغنم ألنى شاة (كذا) وعلى أهل ا لمحلل أل ثوب معافريةا". 


من قضايا علي في اليمن : 

قال المفيد في «الارشاد» : لا استقرت به الدار بالمن ونظر فيا ندبه إليه 
رسول الله به من القضاء والحكم بين المسلمين» رفع اليه رجلان بينها جارية 
لكان رها على السواء» فلقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهها با تضمنته 
الشريعة من الأحكام جهلا حَظْرَ وطئها بل ظنًا جواز ذلك فوطاها معأ في طهر 
واحد» فحملت الجارية ووضعت غلاماً :قانختصا فيه الى على ا . 

فقال ل ها : لو علمت أنكنا أقد ماعل رما فعلتاء بعد الحجة عليكا 
بحظره» لبالغت في عقوبتكا! ثم قرع على الفلام باسحمهماء فخرجت القُرعة 
لأحدهماء فألحق الغلام به وألزمه نطف قيمته لشريكه ؛ لاله عبد له. 

ولا بلغ ذلك رسول الله قال : الخمد لله الذي جعّل فينا أهل البيت من 
يقضي على سأن داوود وسبيله في القضاء. يعني القضاء بالاهام". 

ثم رفع اليه ما وهو بالمن : خبر رُبية (حُفرة هكان عال) فرت 
للأسد فوقع فبهاء فغدا الناس بنظرون اليه فوقف على شفير البية رجل فرّلت 
قدمه فتعلق بآخر وتعلّق الآخر بعالك وتعلق الالث بالرابع فوقعوا في الربية 
فھلکوا جميعاً. 


07 مغازي الواقدي ۲ : ۱۰۸۵ . 
(۲) الارشاد ٠٠١ :١‏ رالخير عن ألباقر عة في فررع الكافي ۵ : ٤٩١‏ وكتاب من لا يحضره 
الفقبه ۳؛ ٤‏ وتهذیب الأٌحکام ۱ : ۲۲۸. 


السنة العاشرة للهجرة / من قضايا على با فى اليمن CA ES‏ 

فقضى ع : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثانى» وعللى الان 
ثلتا الدية للثالث» وعلى الثالت الدية كاملة للرابع : 

وانتهى المخبر بذلك الى رسول الله اء فقال : لقد قضى أبو اسن فم 
بقضاء الله عز وجل فوق عرشه". 

ثم رفع إليه : خبر جارية حملت جارية على عاتقها فى اللعب؛ فقرصت 
أخرى الحاملة فقفزت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها وهلكت. فقضى للخ : 
على القارصة بتلث الدية . وعلى القامصة (القافزة) بثلتهاء وأسقط العلث الباق 
کر ت الاه (الر امت ا 

وبلغ احبر بذلك الى النبي ‏ » فأمضاه وشهد له بالصواب". 

ووقع حائط فقتل جمعاً فيهم حرَّة وها طفل من خُر ومملوكة وها طفل 
من علوك؛ فلم يعرف الحر من المملوك. 

فقرع بینهما وحكم با لحري لم خرح له سكم المرية» وبالرق لن خرج له 
سہم الرق؛ وحکم فی میراٹھا بالحکم ف ایر وولا افأفظى رسول الله 4 هذا 
القضاء وصوبه". 


)١(‏ الارشاد .1۹١ : ١‏ والخبر عن الصادى كه في فروع الکافي ۲۸۹:۷ ح ۳ وکتاب من لا 
یخضره الفقیه ٤‏ ؛ ۸۹ع ۲۷۸ء وتهذيب الأحكام ۱۰ ح .٩۵۱‏ وفي مغازي الواقدي 
۳ رفيه : أن عشرة منهم أتوا مع علي # الى الحج فجلسوا بين يدي النبي ا 
فقوا عليه خبرهم ؛ فقال : أنا أقضي بينكم إن شاء الله , فقالوا : با رسول الله إن علا قد 
قضی پیننا فقال : فبم قضی بینکم ؟ فأخبروه بما قضی به فقال ؛ هو ما قضی به . فقال القوم : 
افا ی ا ا 

(۲) الارشاد 1۹١ : ١‏ وفي المقنعة : ۷0١‏ وباختلاف في الفقيه .٠١١ :٤‏ والتهذيب 

.۲٠٤ و ۱۰۸و‎ ٤۰ ؛‎ ٤ رأشار الى الحدبث ابن الأثير في النهاية‎ . ٠ 

(۳) الارشاد ۱۹۷:۱. 


TEL gL INE O O O ot 

وروی الكليني في «فروع الكافي» بسنده عن الباقر طا قال : أفلت فرس 
ارجل من أهل المن» ومر يعدو فر برجل فنفحه برجله فقتله. فجاء أولياء المقتول 
الى الرجل فأخذوه ورفعوه الى على جا فأقام صاحب الفرس البينة عند 
علي ع أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل. فأبطل علي د دم صاحبم. 

فجاء أولياء المقتول من المن الى رسول الله #4 فقالوا: يا رسول الله ِن 
علا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ! فقال رسول الله 6ال : إن علياً ي ليس بظلام. ولم 
بخلق للظلم ‏ إن الولاية علي من بعدي» والحكم حكلهء والقول قولهء ولا يرد 
ولايته وقوله وحكمه إل كافر» ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن. 

فلها مع المانیون قول رسول الله في علي قالوا : يا رسول اللَه» رضينا بحكم 
علي وقوله. فقال رسول الله : هو تو بتکه رچ قلة ". 


وفد بى غامد من الأزد : 
وحيث كان بعث البي لاز امل كل ال البن الرة الثائية في شر رمضان 
شرة؛ ف الشهر نفسه قدم وف غامد من ارد القن على رسول الله ل وهم 
عشرة» فسلّموا عليه وأقروا بالإسلام» وهدوا الى أي بن كعب فعلّمهم من القرآن. 
وكتب هم رسول الله كتاباً فيه شرائع الإسلام. ولم يرو نص الكتاب"". 
وقد قم الجوهري الأزد الى ثلائة أقسام : بنو نص بن الأزدء ولقب نصر 
شمنوءة فهم ارد رة وهمم من سكن الثرارة بأطرا ف لفن شرا ارد فرارة 


9( فروع الكافي ۷ ۲ ب ٤٣‏ ح ۸ والنھذیب ۰ ب ۱۸ ح »۳٣‏ والراوندي في 
قصص الأنبیاء : ۲۸7 وعنه في بحار الأٌنوار ۲۱ : ۲٣۳ح‏ ۵. 
() الطبقات الكبرى ١‏ (القسم ائئاني) ؛ ٦۷ر‏ ۷۷و ۳٤۵:۱‏ ط. بیروت واتظر مکاتیب 


۳٣۴ ۷ افرصول‎ 


السنة العاشرة للهجرة / وغد بني غامد من الأزد BVO‏ 
والثالك : من سكن عبان ثغر البحرين فسأوا أزد عبان. والأزد من أعظم 
الأحياء وأكثرها بطوناً وأمدها فروعاً. 

وروي لمق اندي في «كتز العیال» عن ابن عساكر بإسناده عن أبي راشد 
عبد الرحمن بن عبيد قال : قدمت على البي في مئة رجل من قومي» فلا دنونا من 
ابي َة وقغناء فتقدّمت قومي وأنا أصغرهم فقلت : ألم صباحاً يا محمد فقال 
اني : ليس هذا سلا المسلمين بعضهم على بعض.» إذا لقيت مسلماً فقل ؛ السلام 
عليكم ورمة الله وبركاته, ثم قال لي : ما اممك ومن أنت؟ قلت : أنا أبو معاوية 
عبد اللات والعرّی! قال : بل أت أبو راشد. م أجلسني وأكرمنى فأسلمت. مم 
كتب معه كتاباً الى الأزد؛ تبه عه اعباس بن عبد المطلب ٠:‏ 

« ہس الل الرحمن الرحے ؛ من محہداڑ سو اللہ الی من يقرا کتابی هذاء من 
شهد أن لا إله إلا اللّهء أن محمداً رسأل الله . وأقام ألصلاة فله أمان الله وأمان 
رسوله؛ وكتب هذا الكتاب العباس بن عبد الطاب ۲ 

وقدم منهم وفد سنة عشرد ق بطع ةاعر رزجلا راسم صر د بن عبد الله 
فأسلم وأسلمواء فأمّره رسول‌اللّه على من أسلم من قومه» وأمره أن يجاهد 
المشركين. فسار الى مدينة جرش وفيا قبائل من المن فبهم خلعم وغيرهم. 
فحاصروهم قریباً من شهر فامتنعوا منه» فرجع عنم متوجهاً الى صنعاء ابن حتى 
کان بجبل قال له کر من جُرش» وخرج آهل جرش في طلبه» فیعطف عامم 
فقاتلهم قتالا شدیدا. 

وبعد ذلك خرج وفد أهل جُّرص الى الني ل فأسلموا“. 


() راجع المصادر في مکاتیب الرسول ۳: ۲۸۰. 
(۲) انظر مکاتیب الرسول ۳: ۲۷۸, ۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸۱, وابن اسحاق في السبرة ٤‏ : ۲۲۶. 


E UNNAEGFE O A‏ الاسلامي / ج۳ 


ووفد الرهاوتّين من مذحج : 

وف السنة نضا ومن مذحج المن قدم المدينة خمسة عشر رجلاًمن 
الرهاويّين ومعهم هدابا لرسول الله منها فرس يدع المرواح» ونزلوا دار رملة بنت 
الحارث» فأتاهم رسول الله فتحدّث عندهم طويلاً. وكتب هم كتاباً ئة وسق 
تجری هم من حاصیل خییر". 


وفروة بن مُسيك المرادي : 
ويُفهم من قول ابن اسحاق في سيرته : أن أول ملوك ندة من بني مراد المن 
اسلاماً هو فروة بن مُسيك المرادي رئيس مراد إذ قال : قدم... مفارقأً ملوك كندة 

ومباعداً هم" ولعلّه لذلك تردد ابن شد أنّهركان فى سنة تسع أو عشر من المج رة" 

بنا جزم ابن حبّان فقال : في سنةا( )٠١‏ قد م مرا ورأسهم فروة بن مسي ك" . 

وقال ابن سعد : تزل عل سحيب ةاعم القرآن وفرائض الاسلام. 

واستعمله الني ٤‏ على مراد وذ کچ وزبید*. 

(۱) الطبقات الکبری ١‏ (القسم الثاني ) : ٦۷و۱‏ : ۲٤٤‏ ط . بيروت» وانظر مكانيب الرسول 
AN‏ 

. ۲۲۸ : ٤ ابن اسحا في السيرة‎ (r 

(۳۴) الطبقات الکبری .١١١:۲‏ 

.۲۵١ ۲۵۳:۱ الفقات لابن حبان ۳ : ۱۱۷ وانظر مکاتیب الرسول‎ )٤( 

(۵) الطبقات الكبرى ١١١:۲‏ وقال : وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقات ولم 
يزل عليها حتى توفي النبي. وكأنه أريد به معارضة خبره المعتبر مع علي لا وانظر 
مکانیب الرسول ۱ ؛ .۳١۶ ۳٠۲‏ وفروة هو الذي استشهد الحين ل ببعض شعره في 
بعض خطبه في عاشوراء » كما في مقتل الخوارزمي ۲: ۷» ط . النجف الأشرف . 
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بعث معاذ الى اليمن : 

كان بنو سلمة من الخزرج بالمدينة من السابقين الأولين من المسلمين بهاء 
منم مُعاذ بن جبل» ولأول مرة نواجه اسمه مع أبن عمه عاذ بن عمرو بن الجموح 
من فتيان بني سلمة ممن أسلم وشهد العقبة كانوا بد لجون بالليل على صنم عمرو 
فیحملونه فیطرحونه فی بعض حفر بني سلمة منكّساً على رأسها؟. 

وآځر عهدنا به مر في الخبر : أله ل خْلف أبا موسى الأشعري ومعاذ بن 
جبل السلمي يعلّان الناس القرآن وفقه الدين. ويبدو أنه انتدب لدعوة الي مع 
سای آھل مک ای جرب بول مته الما بن عبد الطاب کا مر فهر خاغاز 
في أخبار تبوك. 

وذكر ابن اسحاق : أن رسو ل الله 5 أرككل الى رُرعة ذي يرن في امن ؛ 
«... أما بعد» فان حمداً يشمد أن لا إله إلا الله . وأّه بده ورسوله. ثم إن مالك بن 
مرّة الرهاوي قد حفظ الغيب وبلغ الخبر.. وقد حدتني أك أول مير أسلمت 
وقتلت المشركين» فأبشر بخير > وآمرلكا بحم حبارلا تخو نوا ولا تخاذلواء فإِنّ 
رسول الله هو ولي غنيّكم وضقيركم... وإني قد أرسلت اليكم من صالحي 
أهليوأولي دينهم وأولي علمهم» فآمرك بهم خيراً فإنهم منظور البهم... فأوصيكم 
بهم خيراً : عبد الله بن زيد» ومالك بن عبادة» وعقبة بن نمرء ومالك بن مرّة... وإن 
أميرهم مُعاذ بن جبل فلا ينقلبنٌ إلا راضيأً... وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة 
والجزية من خالفيكم وأبلغوها رسلي... وإن الصدقة لا عل محمد ولا لأهل بيته.إنغا 
هي زکاۃ بُرگی بها على فقراء المسلمين وابن السبيل»". 


() این اسحاق فى السيرة ۲ .1٥1‏ 
(۲) ابن اسحاق في السیرة ٤‏ :۲۳۱۰ و ۲۳۷. 
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هذا بعد أن بدأ الفصل بقوله : قدم على رسول الله كتاب ملوك جير مقدمه 
من تبوك من ملوك معافر وذي رُعين وهمدان. وحيث كان الخبر المعتبر عندنا 
سلا هندان على يدي علي اا وكان ذلك في شر رمضان من العاشرة للهجرة 
كبام لذلك لم نعتبر هذا الخبر المرسل من ابن اسحاق» مع استبعادات أخرى 
فنص الرسالة ‏ مع اضطراب وتشويش في النصل -عدلناه فا نقلناه ومع خلط 
وخبط بین نصین من کتابین الى أقيال المن : اني عبد کال وذي يزن. وسياأتي أنه 
بُعث الى سواهم. 

وذكر ابن الأئير: أن مُعاذاً كان من أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خالقاً 
وأسمحهم كفا , فاقترض ديناً كثيراً حتى تعيب عنهم في بيته أباماً... فأرسل عليه 
رسول الله ليبعث به الى المن وقال ليالمل الله يجبرك ويو دي عنك. 

ورووا عنه قال : لا بعثني رأسول الله الال خرج معي بو صني يشي تحت 
راحاتی ونا راکب الى أکثر من ميل الو قال له : 

يا معاذ؛ علمهم كتابه الله الكت أ عل الأخلاق الصالحة. وأنزل 
الناس منازهم خيرهم وشرّهم» وأنفذ أمر الله فيهم ولا تحاشن في أمره ولا ماله 
أحداً فإنها ليست بولايتك ولا مالك وأد إلبهم الأمانة في كل قليل وكثير. وعليك 
بالرفق والعفوء في غير ترك للحق كي لا يقول الجاهل قد تركت من حق اللّه» 
واعتذر الى أهل عملك من كل أمر خشيت أن بقع اليك منه عيب حتى يعذروك. 
وأمت أمر الجاهلية إلا ما سنّه الإسلام. وأظهر أمر الإسلام كله صغيره وكبيره» 


(۱) أُسد الغابة ٤‏ : ۳۷۷. 


(۲) تاریخ الخمیس .٠١١:۲‏ 
(۳) کنر العتال ۳۹۲:۱۰. 
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وليكن أكثر همك الصلاة فاتّہا رأس الإسلام بعد الاقرار بالدین. وذگر الناس باللّه 
واليوم الآخر. وانبع الموعظة فاه أقوى هم على العمل ا حب اللّه. ثم بث فيمم 
العلمين واعبد الله الذي اليه ترجع» ولا تخف في الله لومة لالم. 

ا ا 
الحيانة. ولين الكلام» وبذل السلامء وحفظ الجار. ورحمة اليتيم » وحسن العمل. 
وقصر الأملء وحبٌ الآخرة» والجزع من المحساب» ولزوم الايانء والفقه في 
القرآن. وكظم الغيظ . وخفض الجناح. 

وإيّاك أن تص مسلمأًء أو تطيع آنا أو تعصي إماماً عادلاًء أو تكدّب 
صادقأًء أو تصدّق كاذباً. واذكر ربك عند كل شجر وحجر» واحدت لكل ذنب 
توبة : الس بالسرّء والعلانية بالعلانية. 

يا عاذ لولا أني أرى أن لأ نلتق إلى يوم القيامة لقصرت ف الوصية. 
ولكتّي أُرى أن لا نلتق أبدأ. ثم اعلم يا مما أن أحبّكم إل من بلقافي على مثل 
المحال التى فارقتی علپا". 

ك ستأق قوماً هل کتاب. فاِذا جشتم فادعهم الى أن یشمدوا أن لا إله 
إلا الله وأ حمداً رسولاللّه, فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهمأن‌الله فرض 
علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فإباك وكرام أمواهم, واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله 
حجاب" وکتب له في عهده : 

أن لا طلاق لامرئ فما لا بيلك ولا عتق فيا لا بيلك ولا نذر في معصية ؛ ولا 


(۱) تحف العقول : ۲١,۲۵‏ . 


(۲) البداية والنهاية ۵ : .٠٠٠١‏ 
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في قطيعة رحم؛ ولا فما لا يلك. وعلى أن تأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من 
المعافر (الثياب) وعلى أن لا تمس القرآن إلا طاهراًء وإّك إذا أتبت المن يسألك 
نصاراها عن مفتاح الجنة فقل : لا إله إل الله وحده لا شريك له. 

إن طبيعة الأمور بملاحظة خارطة المن تقتضي تقدم الاسلام في امن 
بترتیب نجران ثم همدان ثم صنعاء ثم بيد ثم المجتد ثم عدن على منعطف 
البحر الأحمرنحو بحر عبان. 

وف اکٹ اُخبار بعث عاذ اھا جاء ذکر المن ونا جاء فی بعضہا ذكر مخلاف 
(محافظة ) الجند بعد صنعاء الى عدن ؛ مر معاذ بصنعاء في طريقه الى الجند. فصعد 
منبراً فحمد الله وأثنى عليه وصل عل یه کل م قراً علیہم کتاب رسول الله 


(۱) کنز العمال ۱۰: ۳۹۲و ۳۹۳. 

وهنا في الایضاح لابن شاذان ( ۳ .1١۳٣)5۴۲٠‏ وقالوا فلاب من النظر واستعمال 
الرأي فيما لم تأتنا به الرواية تة لقولة 4 لمعاذ بن جين لما وجّهه الى أليمن قاضياً : بم 
تقضي يا مُعاذ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : فا ل يكن فى الكتاب ؟ قال : فبسّة رسول 
اللّه. قال : فام يكن في السّة ؟ قال اجتد رأيي لا آلو قالوا : فضرب رسول الله على صدره 
وقال : الحمد لله الذي وك رسول رسول الله لما بحب (الطبقات الكبرى ۳: ۵۸4). 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱ : ٤۳۹‏ الحارث بن عمرو عن رجال له عن معاذ 
بحديث الاجتهاد ... تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو الثقفي 
ابن أخ المغيرة بن شعبة . وما روى عن الحارث غير أبي العون . فهو مجهول . وقال البخاري : 
لا يصح حديثه . وقال الترمذي ١‏ اسناده عندي ليس بمتصل . 

وناقشه ابن حزم في الشُحلیٰ ۱ : 1۲ بقوله : وحديث مُعاذ اجتهد رأيي ولا آلو . لا يصح ؛ 
لأنه لم يروه أحد إلا الحارث بن عمرو - وهو مجهول -عن رجال من أهل حمص لم 
يسمعهم ! عن معاد . وانظر : دروس في فقه الإمامية للشيخ الفضلي .۸١-۸۲ : ١‏ 
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اى أهل الجن ثم انتى الى الجند وقبله جبل حولة من كندة السكون والسكاسك. 
قأشرف معاذ على الجبل وأذّن. فلا “معوا صوت الأذان أقبلوا اليه سراعاًء فسألو! 
عه ولا عرفوه أنه رسول نبي الله قالوا : جم أرسلك؟ فقال : هذا عهد رسول الله إذ 
بع إليكم, فأخرج عهده فقرآه علیهم» وکان في عهده : 

«اوصيك يا مُعاذ ‏ بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد» وترك 
الخيانة. وأداء الأمانة. وصلة الرحمء وحسن الجوارء وتلاوة القرآن» وإِيّاك 
-يا معاد أن تصدَق كاذباًء أو تكب صادقاًء أو تعين ظالاًء أو تقطع رحماًء 
اوت 2 

ومن قضاياء ف المن ما أرسله الصدوق عن أبي الأسود الدؤلي : أن جمعاً 
جاؤوا الى معاذ بن جبل بالمن يسألو نچ اراي هو دي مات وترك اخأ مسلماً. 
فقال عاذ : ممعت رسول الله لا يقل : «الاسااس بريد ولا ينقص » فورّث المسلم 


من أيه الہودی"". 


() يظهر من الخبر سبق الاسلام إلى صنعاء . وذلك لإسلام باذان زعيم أبناء الفرس في اليمن 
وإسلام أكثرهم معه لعلمهم بصدقه فیما أخبر به من قتل خسرو پرویز؛ وإقراره من قبله على 
حکمد عا اليمن ۔ 

(۲) انظر مكاتيب الرسول ۲: 0۹۷. ۵۹۸ عن الوثائق السياسية ؛ ۲٠١‏ عن أمالي الحوالي : 
۹. وانظر من مکأتیب الرسول ۲ : ٦-۰‏ ۔ 1۰۲ حيث ترجم لخمسة ممن كانوا مع معاذء 
فلم یکن هو وجده. 

(۳) کتاب من لا يحضره الفقيه :٤‏ ٤ب‏ ۱۷۰ ح 0۷۲۰, ورواه قله ابو داود في سئنه 
وابن حنبل في مسنده. وفي أيام مكثه باليمن رووا كتاباً من اللبي َة إليه لتعز يته بابنه 
رواه الحراني في تحف العقول : ٤۷‏ وأبو نعيم ( م ٠١‏ ه) في حلية الأولیاء ۱ ۲٤۴-۲۳۲:‏ 
وتكلم في صحة الحديث فقال : هذه الروايات ضعيفة لا ثبت فإ وفاة سه 


Pel ك... موسوعة التأريخ الأسلامي‎ eee OAT 
إرسال عمرو بن حزم الى اليمن:‎ 


مر في خبر إرسال خالد بن الوليد الخزومي الى المن؛ وكتاب الني عة إليه : 
«وأقبل وايقبل معك وفدهم» : أنه أقبل ومعه وفد بنى الحارث بن كعب. 


ج عبد الرحمن) بن مُعاذ كان بعد وفاة رسول الله بسنتين » وإتّما كتب اليه بعض الصحابة 
فتوهم الراري فنسبها الى النبي ب . وتبعه أبن الجوزي (م 0۹۷ د) في الموضوعات ‏ ونقله 
عنه المتقي الهئدي في كنز العمال ort.‏ 

وأضاف أبو نعيم : أن معاذاً مكث في البمن حتى قبض رسول الله ل فقدم الى المدينة 
فقال عمر لأبي بكر : دع لهذا الرجل ما يُعيّشه وخذ ساتره منه . فقال أبو بكر : إّما بعثه النبي 
ليجبره؛ فلست بآخاٍ منه شيئاً إلا أن يعطيني هو! وفي الاستيعاب بهامش الاصابة 
۳ ۸ . وانظر مکاتیب الرسول 8۵:۳ ۵ . 

ولا نرى أثراً لثعاذ في حجة الإداع » رلا في بإ ثيش أسامة» ولافي مرض ووفاة 
رسول الله ولا في السقيفة ‏ وأؤل ما رئ ألرة اد السقيفة في أوائل بيعة أبي بكر . كما في 
کتاب سلیم بن قیس + ۵۷۸ ج أن اول مئ بايجهالمغي ةن شعبة ثم ... ومعاذ بن جيل » 
فهو سادسهم . وفي : ۸۷ : أنه كان فيمن عليهم اللاح وهم جلوس حول أي بكر حين 
انتهى بعلي م الى أبي بكر للبيعة . وفي : ۵۸٩‏ و 1۳۱ أنه كان ممن صدّت أبا بكر في قوله : 
إّه سمع رسول الله يقول : إلا أهل بيت أكرمنا الله عر وجل واصطفاناء واختار لنا الآخرة 
على الدئياء ولم برض لنا بالدنياء إن اللّه لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة. 
فصدقه عمر وأبو عبيدة ومُعاذ بن جبل ... فقال لهم علي ا : لتد وفيتم بصحيفتكم الملعونة 
التي تعاقد تم عليها في الكعبة . وفي ٠٠١‏ : أنها كنبت باتفاق منهم في المحرم سنة عشرة من 
الهجرة . فهي قبل إرسال مُعاذ الى اليمن . فلعلّه كان لإبعاده عنهم والتفريق پينهم . 

ولعلٌ إهمال أبي بكر للأموال معه كما مر كان تتأليفه اليهم . ومن تاريخ الصحيفة يبدو أن سفر 
معاذ لم يكن عند رجوع النبي من تبوك كما في ابن هشام؛ وعليه فلم تكن سفر ته أربعة عشر 
شهراً كما ذكره المحتق الغقاري في تحف العقول :۲۹ ركرره في حاشية بحار الّوار ۱۲۱:۷۷ . 
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والخبر کان عن ابن اسحاق وهو یقول :إن وفدهم رجع الى قو مهم في أواخر 
شوال أو أوائل ذي القعدة للسنة العاشرة أي قبل حجة الوداع بقليل. 

وبعد أن وى وفدهم بعث الهم عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي من بني 
النجار. ليقههم ف الدين» ويعلمهم السنة ومعالم الاسلام» وبأخذ منم صدقاتمم. 

وکتب له کتاباً مره فيه بأمره وعهد إلبه فيه عهده : 

«بہ الله الرحمن الرحم» هذا بيان من الله ورسوله ظ ينها الْذِنَ آمَُوا 
وتوا بالعمّوو € عهد من محمد الي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه الى المن : 
آمره بتقوی الله في مر كله 3 إن افه عع لذبن اذا الذي م حيو ) و آمره 
أن يأخذ بالحق كا أمره الله وأن ييشر الناس با خير ويأمرهم به ويعلّم الناس 
القرآن ويفقههم فيه» وينهى الناس أن لا يتل القرآن أنسان إلا وهو طاهر؛ وبخبر 
الناس بالذي هم والذي علبهمء ويلبناللناس فياللحئ, ويشتد علبهم في الظلم . فإن 
الله كره الظلم ونهى عنه فقال  :‏ ألا نة اله على الظَالبين )> وبتر الناس بالجنة 
وبعملهاء وينذر الناس الثار وعلهاء ويستال الناس حتى بمَقّهوا في الدين. ويعلّم 
الاس معالم احج وستته وفريضته وما أمر الله به والحج الأكبر هو احج والمحج 
الأصقر هو العمرة. 

وینهی الناس أن يصل أحد ف ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثوباً يشي 
طرفيه على عاتقيه. وينهى الناس أن بحتبي أحد في ثوب واحد يفضي بفرجه الى 
السماء. وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه فى قفاه. 

وینہی -إِذا كان بين الاس هَيحٌ عن الدعاء الى القبائل والعشائر . وليكن 
دعواهم الى الله وحده لا شريك له فن لم يَذْع الى الله ودعا الى القبائل 
والعشائر فليقطفوا بالسيف حتى تكون دعواهم الى الله وحده لا شريك له. 


(1) الماندة : ١‏ وهي كما بأتي نزلت مرة رأحدة في حجة الوداع بعد هذاء فكيف هنا؟! 


٣ موسوعةالتآریخ الاستلامي /ج‎ OAL 

ویأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديم الى المرافق... ويمسحون 
برؤوسهم كا أمرهم الله - وأرجلهم الى الكعبين'" وأمر بالصلاة لوقتها وإقام 
الركوع» والسجود, والخشوع؛ ويغلس بالصبح» وهجّر باهاجرة حين ميل 
الشمس» وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرةء والمغرب حين بقبل الليل له 
تخر حتى تبدو النجوم في الساء» والعشاء أول الليل. وأمر بالسعي الى الجمعة إذا 
نودي اليهاء والُسل عند الرواح البها. 

وأمره أن يأخذ من المغاام (؟) مس الله وما كتب على المؤمنين في 
الصدقة : من العقار : عشر ما سقت العين وسقت السماءء وعلى ما سق القوْ ١‏ 
نصف العشر؛ وفی کل عشم من الابل : شاتان. وف کل عشرین : أربع شياه وف 
كل أربعين من البقر : بقرة» وفي كل ثللاتين من البقر : تبيع : جع أو جدّعةء وفي كل 
أربعين من العم :سائة وحدها شلة, فإنها فر ية أله الني افقرض على المؤمتين في 
الصدقة فن زاد خيراً فهو خير له. 

وآه من أسلم من وياو توا نما حالصا من تفسه» ودان بدن 
الإسلام فإنه من المؤمنين له مثل ما هم وعليه مثل ما عليهم» ومن كان على 
نصرانینه أو هو دیته فانه لا یرد عنېا عنھاء وعلی کل حالم ذکر أو انی حو أو عبدٍ ديار 
وافي» أو عوضه ثياباً» فن أَذى ذلك فان له ذمّة الله وذية رسوله» ومن منع ذلك 


(1) جاء في ص ابن اسحاق تقديم أرجلهم الى الكعبين على مسح الرؤوس؛ وهو خلاف 
إجماع المسلمين كافة ‏ فكأنه أ بد به وصل الأرجل بغسل الو جوه والأيدي ؛ وانظر مكاتيب 
الرسول ۲: .,.١‏ رالوضوء في الكتاب والسنة للشيخ نجم الدين العسكري. ووضوء النبي 
للدكتور الشهر ستاني . 

() الغرب :الدلو الكبير الواسع 


السنة العاشرة للهجرة / إرسال عمرو بن حزم الى اليمن O N‏ 


فاه عدو لله وارسوله وللمؤمنين جميعاً... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»". 


(۱) رواه ابن هشام في السیرة ۲٤۳ ۲۲۱ : ٤‏ عن ابن اسحاق بلا إستاد. ولعله من حذف ابن 
هشام؛ فقد رواه يونس بن بکیر عن ابن اسحاق قال : أخرج لي عبد اللّه بن أي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم كتاباً وحدّثلي عن أبیه عن جدّه : أنه كتاب النبي جه عمرو بن 
حزم لما بعثه الى اليمن ء رواه عنه البيهقي في سنله ودلائل النبوة ۵ : ٤١١‏ . 

وأشار اليه الطوسي في الخلاف ۲: ۷ء ونقل عنه في ۲ : ۵٩‏ والمبسوط ۱۱۶:۷ و١١٠‏ 
و ۰۱۲٤‏ ولکلّه روی في التهڈیب ٠۰‏ ؛ ۱ عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة بن 
أيوب عن أبان بن عفمان الأحمر البجلي الكوفي عن أبي مريم قال : قال لي الصادق لا : 
يا أبا مريم. إن ر سول الله ل قد كتب لعمروابن حزم كتاباً في الصدقات فخذه منه (؟) 
قأتني به حثى انظر إليه . فانطلقت اليه ( ؟0افأخذ تمن( ) الكتاب فأتيته به فعرضته عليه . 
فإذا فيه أبواب الصمدقات والديات ومنها فيه :« في العيأن مسون (أبلاً] وفي الجائفة اثلث ؛ 
وفي المنقلة : خمس عشرة . وفي الموضحة :تخت من الإ بل » فهو غير الكتاب السابق . 

ويلاحظ : أن ابن اسحاق قال :اوقد ج ألى بني الحارك بن كعب . وهم بنجران أعم 
من تصاراهم وغيرهم ؛ وذ كر في عهده اليه الجزبة من أهل كتابهم هذا وقد سبقت جزيتهم 
في معاهد تهم معه عند إبائهم عن المباهلة , فهل تجتمع الجزيتان ؟ أو هو تأكيد للسابق؟ أر 
هي من غيرهم ؟! ثم الجزية إنما هي على الرجال (انظر مكاتيب الرسول ۲: )٥٤٤‏ وما 
O‏ 

وأقدم ذ كر له في سنن النسائي ۸ : ۵٦‏ أو 0۹ عن سعيد بن المسيّب : أن عمر قضى في 
الأصابع ... حتی وجد کتاب (؟) عند آل عمرو بن حزم . ولهذا قال بعضهم بوفاته في خلافة 
عمر » والأصح وفاته بعد الخمسين ؛ فكيف قيل :عند آل عمرو ؟!انظر الاستيعاب ۲: ۵٠‏ 
وأسد الغابة ۲١١ : ٤‏ والاصابة ۲ : 0۳۲ ومكانيب ألرسول 01۵:۲ . 

بل روی الطبری ۳: ۳۳۸ا داره کائٹ بجنب دار عثمان بن عفان حین حاصره الئاس 


ففتح هم باب داره وناداهم فدخلو! على عثان من دار ابن حزم . وروی عنه آبنه محمد س 


O 0۸1‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 
وإذ كان عمرو بن حزم للأضحى في نجران. روى الشافعي كا في 
مسنده :أنه کل كتب إليه : أن عجَل الأضاحي وأخّر الفطر" أي عجّل الأضاحي 
قبل صلاة عيد الأضحى » وأحّر الفطر بعد صلاة عيد الفطر . 
ویېدو أله رحل الى نجران بأهله وهي حامل بابنه حمد. وأتّها ولدته قبل 
نهاية السنة العاشرة. فكتب بذلك إلى البي ي فكتب اليه رسول الله : سه عمداً 
وكتّه أبا عبد الملك"؟! 


جس حديث : عبار تقغله الفئة الباغية ‏ بعد مفتل عبار . وقتل أبنه محمد في وقعة ا حرة كبا فى أسد 
الغابة . وكان ابن أبو بكر يحدث عن أبيه عن تمده عن رسول الله ب قوله : فاطة بضعة مني 
يسخطني ما يسخطها. وعنه رواه عمرابن عبد العزكررلبني أمية لما رد فدك ونقموا عليه ذلك . 
کا فی الشافی ٤‏ : ۱۰۳ وتلخیصه ٤‏ : ۱۳۷؛ ۲۲۸ ؛ وبهامشه مصادره» وفیه أن آپا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم كان واي عمر بن عبكالغزيز على المدينة ومع هذا اضطرب خم ظهور 
الكتاب : فق كتاب الأموال لأ مید القاما م ن ل۰۴٩1‏ بسند ه عن عمد بن عبدالر من 
الأنصاري قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل الى المدينة يلتمس كتاب رمول الله 
في الصدقات» فوجد عند آل عمرو بن حزم كتابه اليه في الصدقات. فسخ له. ونسخه 
محمد بن عبد ألرحمن» ونسخه منه عمرو بن هرم وعنه تقل أبو عبيد خيره. 
وفیه : ۹۳۸ : أن عبد الله بن أي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کتب به الى عامل مكة 
محمد بن هشام , زعموا أنه الكتاب الذي كتب به رسول الله الى عمرو بن حزم . 
فهل كان التماسه لكتاب النبي ل قبل استعماله لاي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
فوجده عنده ثم استعمله ؟ وهل كان إرساله لنسخة الكتاب الى محمد بن هشام عامل مكة 
قبل ذلك أو بعده ؟ وهل هما کتابان أو کتاب واحد ؟ وانظر مکاتیب الرسول 0٤0:۲‏ و .۵٤۸‏ 
)0( مسند الإمام الشافعي .٠١١:١‏ 
الطبقات الكبرى ۵: ٠١‏ وط ,1۹:١‏ 


السنة العاشرة للهجرة / الإعداد لحجَة الوداع COS SES‏ 


الإعداد لحجَّة الوداع : 

روى الطبرسي في «الاحتجاج» بسنده عن الباقر ل قال : أق جير ئيل 
رسول الله ب وقال له : يا محمد إن الله جل اسمه يقرئك السلام ويقول لك : إن ل 
أقيض نبي من أنبياي ولا رسولاً من رسلي إلا بعد إكمال ديني وتأكيد حجّي» وقد 
بتي عليك من ذلك فريضتان ما يحتاج أن تبلفهيا قومك : فريضة الحج» وفريضة 
الولاية والخلافة بعدك؛ فإنى لم أخل أرضي من حجة ولن أخلها أداً, فإِن الله جل 
ثناؤه يأمرك أن تبلغ قومك الح وتحج ويح معك من استطاع إليه سبيلاً من أهل 
الحضر والأطراف والأعراب» فتعلمهم من معام حجَتهم مثل ما علّمتهم من 
صلانهم وزكاتهم وصيامهم. وتوقفهم من ذلك على معل الذي أوقفتيم عليه من 
جميع ما بلغتهم من الشرائم. 

وروی الكليني بسنده عن الطادتق لا قال : أقام رسول الله 4# با مدينة 
عشر سنین لم عحج . م کتب الى من بلغ کاب من د خل فی الاسلام أن رسول الله 
يريد ألحج» يؤذنهم بذلك. لیحج می اطا ق احج فا قبل التاش ". 

وأمر المؤذنين أن يؤذئوا بأعلى أصواتهم : بأن رسول الله حح عامه هذا . 
ألا أن رسول الله بريد الحج وأن يعلّمكم من ذلك مغل الذي علمكم من شرائع 
دینکم» وبوقفکم من ذلك على ما أوقفکم عليه من غیرها*. 


.1۸:١ الاحتجاج‎ )( 

(۲) بحارالانوار ۲۱: ۴۹۰ عن فروع الکافي ۱: ۲۳۲. 
(۳) المصدر السابق ۳۹۹:۲۱ عن فررع الكافي ۱: .۲٠۶‏ 
)٤(‏ فروع الکافي ۱ :۲۳۳. 

.1۸: ١ الاحتجاج‎ )0( 


٣ج‎ / ا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ OM 

فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب واجتمعوا مسج 
رسول اللّه. 

واستعمل على المدينة أبا دجانة الأنصاري أو شباع بن عرفطة الغفاري. 

وخرج رسول الله ف أربع بقين من ذي القعدة"" وبلغ من حج مع رسول الله 
من أهل المحدينة وأهل الأطراف والأعراب سبمين ألف إنسان أو يزيدون©. 

وساق اهدي أربعاً أو ستاً وستين'" ومثة بدنة" وعليما ناجية بن جُثُدّب 
الأسلمي الخزاعي*. 

فلما نزل (عند) الشجرة (بذي الحليفة أول مزل بعد المدينة الى مكة وهو 
ميقاتهم ) أمر الناس : بنتف الابط وحلقًالعانة والغسل والتجرد فى إزار ورداء أو 
إزار وعبامة يضعها على عاتقه لمن الم يكن لار داه". 

وكان أبو بكر التيمي قد ان وع يلمت اميس الخثصية أرملة جعفر بن 
أي طالب بعد شاد ته فی وتء فکانت قد ملت منم بابنه حمد» وحجّت مع 


(۱) بحارالانوار ۲۲ ۰ عن فروع الكافي ۱ : ۲۳۳. 

() ابن هشام في السيرة .۲٤۸: ٤‏ 

(۳) المصدر الأسبق ۰۱و ۲۹۵ عن فروع الکافي ۱ : ۲۳۳ و ۲۲۶ و ۲۱ : ۲۸۹ عن 
السرائر عن أبن محبوب. 

.1۸: ١ الاحشجاج‎ )( 

)0( بحار الأنوار ۲۱ : ۳۹۹ عن فروع الكافي ۱ : ۲۲۲. 

() المصدر السابق ۲۱ : ۳۹۵ عن فروع الكافي ۱: .۲١١‏ 

(۷) بحار النوار ۲۱ : ۳۹۹ عن فروع الكافي ۱ ؛ ۲۳۳. 

(۸) المصدر السابق ۲۱ : ۲۹٦‏ عن الساہق ۱ : .۲۳١‏ 


السنة الحاشرة للهجرة /الإعداد لحجّة الوداع AE‏ 


زوجها أي بكر وهي حامل مقرب . فل) ائتهوا الى ذي الحليفة ولدته. فأرسلت الى 
رسول الله : كيف أصنع؟ فقال ها : اغتسلي واستففري"" وأحرمي". 

فاستشفرت وتنطقت منطقة وأحرمت"" وأهَّلت بالححا“. 

وإإغا انتهى النئ الى ذى الحخليفة عند الظهرء ولكلّه بات فيه (ليلة ا لمجمعة) 
ليجتمع اليه أصحابه وادي» فلا اجتمع إليه نساؤه جميعاً في اهوادج» وانتهى إليه 
اجةاع أصحابه واذي"" وزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي 
عند الشجرة فصل فيه الظهر'" ركعتين'" ثم عزم با حج مفردأًا*. ثم خرج فدعا 
وقلدها وهو متوجه الى القبلة, ثم أمر ناجية بن جندب الذي كان قد استعمله على 
بدنه أن یشعرها وکان معه فتیان من ابلا . وسال ميا رسول اللّهء أرأيت ما عب 
منہا كيف اصع به؟ 


( أي تحتشي قطنا م تشد عليه بأخرفة هنع يروج الدم ادنك 

(۲) صحیح مسام ٠ : ٤‏ وروى مختصر الخبر الطوسي في آماليه ح ۸۹۵ ونقله الىجلسي 
عن المنتقی في بحار النوار ٠٠۲:۲۱‏ 

(۳) بحار الأنوار ۲۱ : ۳۷۹ عن فروع الکافي ۱ : ۲۷۷. 

.۲۸۹ : ۱ المصدر السابق ۲۱ : ۳۷۹ عن فروع الكافي‎ )٤( 

(0) مغازي الواقدي ۲: 1١۸۹‏ و ٠١۹١‏ وفي إعلام الورى : أله أقام تلك الليلة لسخاض 
الجاء ينت س الخنة. 

. ولم يصل الجمعة للسغر‎ ۲١۵ : ٤ بحار الأنوار ۲۱ : ۳۹۰ عن فروع الكافي ۱ : ۲۳۳ و‎ )٩( 

(۷) مغازي الواقدي ۲: ۰۱۰۸۹ وفیه: وکان بصلي بین المدينة ومكة رکعتین آمناً لا یخاف: ۱۰۹۱. 

۸۱ بحار الأنوار ۲۱ : ۲۹۰ عن فروع الکافي ۱ : ۲٠۴‏ كذاء والمعروف في الحديث والفقه 
َه حح قراناً كما في الروضة البهية ٠۷١ : ١‏ ط . القاهرة . 


e 04%‏ موسوعة‌القأريخ الاسلامي /ج۴ 

قال : تنحره وتلق قلائده فی دمه وتضرب به صفحته المنی» ولا تأكل أنت 
RE‏ رفقنك". وخرج حتى انتهى الى البيداء عند الميل الأول فصفَ له 
سماطان فلب با حح ممفردأً"" قال : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إِنٌ 
الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لكا" وكان ثوباه انين من الكرسف!* ونا 
کان الناس تابعین ينظرون ما بؤمرون فيتبعونه» أو يصلع شيئاً فيصنعو نه" فأحرم 
الناس كلهم با لحج لا ينوون عمرةء ولا يدرون ما حج القتعم" هذا وقد خر ج معه 
کتیر منهم بغیر ساق هدي" . 

وأصبح رسول الله يوم الأحد في مازل مَلّلء ثم راح حتى انتهى الى قرف 
السيّالة. فصلى بها المغرب والعشاء وتعشّواء ومشوا فتجاوز السيّالة الى عرق 
ألظبية دون الروحاء فصلى الصبح بهاو مشو ا كحتى نزل بالروحاءء وحضر رجل من 
بنی نهد قد صاد جمار وحش فعقره فأهداء الله 4 فقال : صيد الب لكم حلال إل 
ا أو لکم. 

ثم راح رسول الله من ال وتخا افجاو بد رأال المتصرف فصل المرب 
والعشاء وتعشّى به» ومشوا حتى انتهى الى الأثابة قبل الجحفة فصلى بها الصبح . 


(1) مغازي الواقدي ۲: ٠٠۹۰‏ و .۱١۹١‏ عن أ سلمة وابن عباس وتاجية. 

النفد رازن 

(۳) المصدر السابق ۲۱ : ۳۹۱ عن فروع الکافي ۱ : ,۲۳١١‏ 

() المصدر السابق ٤١٠:۲١‏ عن فروع الكافي :١‏ ۲0۹. وفي مغازي الواقدي 
٠ ۲‏ : أله أحرم في وبين صُحارييْن إزار ورداء. 

(۵) بحار الانوار ۲۱ : ٠۰‏ عن فروع الكافي NEA‏ 

۲ المصدر السابق ۲۱ : ۳۹۵ عن فروع الکافي ۱: ۲۳۶. 

۷ الارحاد ۰۱ ۱۷۳. 


السنة العاشرة للهجرة /الإعدار لحجة الوداع Lk E ES‏ 

وها أناخ غلام أي بكز بعيره الذي عليه زاد أبي بكر فغلبته عيناه» فقام 
البعير جر خطامه به» وقام الغلام فظن أن بعيره لزم الطريق فلزم الغلام الطريق 
وأخذ ينشده فلا يسمع له بذكر. ومشوا حتى أصبح الني يوم الفلاثاء بالعرج 
فازل ٤‏ بأبیات بہا وجلس بفناء مغزله» فجاء ابو بكر فجلس الى جنبه ؛ فجاءت 
عائشة فجلست الى جانبه الآآخر» جاءت أسماء فجلست الى جنب أي بكر... حتى 
قبیل الزوال إذ جاء غلام ابي بکر متسربلاً؛ فسأله أبو بكر : أين بعيرك؟ قال : ضلّ 
مي ! فقام إليه أبو بكر يضربه ويقول : بعير واحد يضل منك! ورسول الله يبتسم 
وقول : آلا ترون ألى هذا الحرم وما يصع ؟ 

وكان زاد الي مع بعير أبي بكر فانتشر الخبر بن ناقة رسول الله قد 
ضلّت» وبلغ الخبر الى بني أسلم فحملوا جفنة من حيس (تر وسمن ودقيق ) فاقبلوا 
بها حتی وضعوها بین يدي رسول الل فأكل رسوك الله وأهله وأبو بكر وکل من 
کان مع رسول الله حتی شبعوا. 

وكان صفوان بن المقطلرلي عاقة إلتاس أي مؤخ بم ليرفع ما م قط 
وهدي من ضل منم ء فا لبٹوا حى طلع صفوان بن المعطّل بالبعير وأناخه على باب 
مزل رسول الله وقال لأبي بكر : انظر هل تفقد شيئاً من متاعك؟ فنظر فقال : إلا 
قعباً وكان القعب مع الغلام. 

وجاء سعد بن عبادة ومعه ابنه قيس بناقة علیها زاد حتی وجدا رسول الله 
واققاً عند باب مزه وقد انی الله بناقته الت علبما زاده. فقال سعد : يار سول الله 
کا ای رامک لت وا اند کا فال رل الله ف ا آل 
بزاملتنا فارجعا بزاملتكماء بارك الله عليكا! أما يكفيك يا أبا ابت ما تصنع بنا في 
ضيافتك مندذ نزلنا المدينة؟ فقال سعد : يا رسول الله الم لله ولرسوله واللّه يا 
رسول الله لذي تأخذ من أموالنا أحبٌ إلينا من الذي تدع. فقال #6 : صدقتم 
یا أًبا ثابت أبشر فقد أفلحت! 


04۲ موسوعة القأریخ الاسلامي /ج۴ 

ويوم الأربعاء تزل رسول الله الشقياء ثم أصبح رسول الله بالأبواء فصل 
في مكان المسجد بوادي الأبواء على يسار المتوجه الى مكة . ثم راح البي حت أنتهى 
الى قلعات المن (مرتفعاته) وكان هناك شجرة “مرة جالس الي تحتهاء وصلى في 
مكان السجد الذي فى هبط الرادي مى شيد أراك الى الإمةء وف سم الإبسة تول 
الجحفة وصلى بها في مكان المسجد الذي دون موضع خم. ويوم السبت كان في فديد 
فصل في مكان مسجد المشلّل . ثم صلل في مكان المسجد الذي بأسفل آفث. 

وني لفت مر البي َة بامرأة في هودجها وممها ولد صغير فأخذت بعضده 
وسألته : يا رسول اللّه» هذا حح؟ قال : نعم» ولك أجر. 

وفي يوم الأحد کان في عفانم راح حتى انتهى الى راع لضعم 
وكان معه ممشاة فصفوا له صفوفاً فل ألغممم راكوا إليه من شدة المثي علمر ا" 
وأنّه قد اأجهدهم وشكوا إليه الأعياء. فقال ع : اللهم أعطهم أجرهم وقىوهم. 
ثم قال طم : لو استعنتم بالتتلان" لحقّت أجسامكم وقطعتم الطريق. ففعلوا 
فخفَت أجسامهم'". 

وروی ابن اکایق مده عن عا قالت :لا بترت س ذلك 
اليوم فكنت أبكي» فدخل علي اني وأنا بكي فقال : ما لك يا عاتشة ؟ لعلك نفست 
(جضت) قلت : نعم واللّه لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا ني هذا السفر! 
فقال : لا تقولي ذلك» وإّك تقضين كل ما بقضي احاح إلا أنك لا تطوفين بالبيت!٠.‏ 


(۱) مغازي الواقدي ۱۰۹۲:۲ ۱۰۹۷. 

(۲) النسلان : سرعة الجريان بحُطى متقاربة ‏ انظر مجمع البحرين 0 : ۸۳. 
(r)‏ المحاسن للبرقي (م ۲۷۲ ه) ۲ : ٠١۸‏ عن الصادق ا . 

(4) ابن اسحاق في السيرة .۲٤۸ : ٤‏ 


السنة العاشرة للهجرة / وصول الرسول ألى مكة وعمرته OA E‏ 


وصول الرسول الى مكة وعمرته: 

وکان َة بوم الاثنين في مر الظَهّران فلم یہرح منہا حتی غربت الشمس 
فرحل إلى الشنيتين : كدى وكداء. فصلى المغرب والعشاء وتعشى وبات 
پینپما"وکان ذلك في آخر اليوم الرابع من ذي الحجة فلا أصبع اغتسل ودخل 
مكة نهارأً" وذلك من العقبة في أعلاها (كدى الى الابطح) فلا انتهى الى باب 
المسجد -باب بني شيبة -استقبل الكعبة فحمد اله وأثنى عليه وصلى على أبيه 
إبراھےء م دخل بناقته العضباء واستلم الركن (الحجر الأسود) بمحجنه (عصا 
قصيرة معو جة الرأس ) وقبل احج ن1 ثم طاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين 
خلف مقام إبراهم م" قرأ في الأولى بعد الفانحة سورة الكافرون» وفي الشانية 
التوحيد'" ثم دخل زمزم (كذا) فشريبا منه م استقبل الكعبة وقال : اللهم إفي 


(۱) مغازي الواقدي ۲ :۱۰۹۷ . 

() بحار الآنوار ۲۱ : ۰۳۹۰ عن افرع آنکافی ۲۳۳۸ء وکذلك فبه ۲۱: ۳۹۵ عن فروع 
انکافي ۱: ۲۳٢‏ وفیه ۲۱ : ۳۸۹. عن السرائر عن ابن محبوب . 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ۱۰۹۷. 

)٤(‏ بحار الأنوار ۳۹۱:۲۱ عن فروع الکافي ۱ : ۲۲٤٢‏ ومغازي الواقدي ۱۰۹۷:۲ وقال 
اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهاب وراً. 

(۵) المصدر الساہق ٤-۴١‏ عن فروع الکافي ۲٢۳ : ١‏ ومغازي الواقدې ۲: ۱۰۹۸ وقال 
باسم الله وائلّه أكبر . 

(1) المصدر السابق ۲۱؛ .٠۹١‏ عن فروع الكافي ۱ و۲۱ ۳۹۵ عن فروع الکافي 
۱و ۳۷ عن فروع الکافي ۱: ۲۳۶. 

(۷) المصدر السابق ۲۱ : ٤۰٤‏ ما في صحيح مسلم ٤‏ ؛ ۳١‏ عن الصادق عن الباقر ايك وفي 
مغازی اواقدي ۲ : ۱۰۹۸ ثم عاد الى الرکن فاستلمه . 
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اسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً؛ وشفاء من كل داء وسقم. ثم رجع الى الجر 
الاسود لته وقال لاإصحابه : كن أخر عهدكم بالكعبة استلام الجر م 
استلمه فخرح الى الصفا وقال لأصحابه : ابدؤوا ا بدأ به الله تعالى إذ قال :إن 
الصَمًّا وَالْتَرْوَةَ من شَعَايرٍ اله حتى صعد على الصا فقام عليه“ واستقبل القبلة 
فود الله وكبره قال : لا إله إل الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده. وهزم الأحزاب 
وحده. قال مل هذا ثلاث مرّات ودعا بین ذلك» ثم نزل الى بطن الوادی ومشی 
حتى صعد الى المروةء ففعل على المروة كا فعل على الصغا". 

وق «الكافي » عن الصادق ب قال : كان رسول الله 4 يل كلا علا أكمة 
أو هبط وادياً أو لق رابا وف آخر اليل وني أدبار الصلوات". 

وکان الذي برحل ار سول الللامعتر بټ الله المد وي فقال له رسول الله 
ذات ليلة : يا معر؛ إن الرحل لمسترخ الليلة. فقال عقر : بأبي أنت وأي لقد 
شددته کا كنت أشده. ولكنبعض من بحسدني على مكاني منك أراد أن تستبدل 
بي ! فقال : ما كنت لأفعل ذلك؟؟. 


حج على عي من اليمن : 
وکان ٤‏ قد کاتب علا ا بالتو جه ال الح من المنء ولم یذکر له نوع 
احج الذي قد عزم عليه فخرج أمير ا مؤمنين بن معه من العسكر الذي صحبه الى 


() المصدرالسابق ۱ عن فروع الکاني ۱ و٤۲۸‏ ومغازي الواقدي ۲: ۱۰۹۸. 
(۲) المصدر الاب ۲١‏ ؛ ٤‏ ما في صحیح مسلم .٣٣ : ٤‏ ومغازي الواقدي NAT‏ 
(r)‏ بحار الأنوار ٠۳۹١:۲۱‏ عن فروع الكافي E‏ 

() المصدر السابق ۱ .عن فروع آلکافي ۱: ۲۳۵, 


السنة العاشرة للهجرة / حح علي عا من اليمن nT O‏ 
المن» وساق معد أربعاً وثلاثين بدنة هذياًء ومعه ا لحلل ولا بلخ يَلمْلّم عقد نيته 
بنبة ابي وقال : اللهم إهلالأًكإهلال نييّك. 

فلا قارب رسول الله بء مكة من طريق المدينة قاربها أمير المؤمنين يإ 
من طريق المن» (فلها كان بالفتق قرب الطائف خلف على أصحابه أبا رافع 
القبطى ) و تقدمهم للقاء النى عة . فأدركه وقد أشرف على مكة , فسلم وأخبره جا 
صنع وأنه سارع للقائه قبل الجيش. 

فصر رسول الله بذلك وابتهج بلقائه وکان رما فساله : بم أهللت يا علي؟ 
فقال جه : يا رسول اللّهء إنك ل تكتب الي بإهلالك راھ نات 
ينك وقلت : اللهم إهلالًكإهلال نيك. وشقت معي من البدن أربعاً وثلاثين بدنة. 

فقال رسول الله : الله أكبر. فق يهنا ستاً وستين» وأنت شريكي في 
حجي ومناسكي وهذبي» فأقم عل اإحرامك ١‏ وعك الى جيشك. فعجّل بهم إل 
حتى نجتمع بمكة إن شاء الله . 

فودعه أمير المؤمنين طا توعاد الي جيشه. فوجدهم (عند السدرة داخلين 
مكةا") قد لبسوا ا لحلل التي كانت معهم ٠‏ فقالٌ للدي استخلفه علمهم ( أي راقع ) : 
ويلك ما دعاك الى أن تعطيهم ا لحلل قبل أن ندفعها الى النبي ولم أكن أذنت لك في 
ذلك ؟ فقال الرجل : سألوني أن بتجٿلوا بها وحرموا فما م يردونها علي . 

فانتزعها أمير المؤمنين طا من القوم وشدها فى الأعدال". 


(1) قال الواقدي : إنها كانت خسس الغنائم . وقال المفيد : كانت جزية نصارى نجران. 

(۲) مغازي الواقدي ۱۰۸۰:۲. 

(۳) المصدر الابق .٠١۰۸١:۲‏ 

(4) الأعدال : جمع عدل. أحد جائبي حمل الحيوأن. الارشاد ٠۷١ ۱۷١ :١‏ ورواه ابن 
إبحاق في السيرة ۲٠٠١ : ٤‏ إل أله قال : فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم. 
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خطبته في آخر عمرته : 

روى الكليني بسنده عن الصادق طب : أنه تة لما فرغ من سعيه وهو على 
المروة أقبل على الناس بوجهه. 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن هذا جبرئيل -واوماً بيده الى 
خلقه -يأمرني آن آمر من لم يسق هديا أن َل ولو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لصنعت مثل ما أمر تكم ولكني قت اهدي ولا ينبغي لسائق اهدي أن 
بحل « حى بلع الذي مَجِلّه 4 . 

فقال رجل من القوم : أخرجنٌ حجاجاً ورؤوسنا وشعورنا تقطر (1١‏ يعني 
من غسل الجنابة ). فقال له رسول الله : أماإنك لن تؤمن بهذا أبدأً! فقال شراقة بن 
مالك الكتاني : يا رسول الله علمياايننا كأتاخلقنا اليوم : فهذا الذي أمر تنا به 
ألعامنا هذا؟ أم لا يستقبل؟ فقالأ له رسول الل : بل هو للأبد الى يوم القيامة. 
وشيّك أصابعه وقال : دخلت الممرة رفي ألحج آلى يوم القيامة. 

ثم آمر منادیه فنادی :لن ایی مک ادبا فلل ولیجعلها عمرة» ومن 
ساق منكم هديا فليقم على إحرامه. فأطاع بعض الناس في ذلك وخالف بعض. 
فأنكر رسول الله على من خالف في ذلك وقال ؛ لولا اني سقت الذي لأحلات 
وجعلتها عمرة» فن لم يَسق هديا فلحل . فرجع قوم وأقام آخرون على الخلاف» 
وقال بعضهم ؛ إن رسول الله أشعت أغبر ونلبس الثياب وتقرب النساء ونُذْهن ؟! 


ارا ۱ عن فروع الکافي ۱ : ۲۲۳۲ ۲۳۲. وفیه ۲۱: ۳۹۵ عن فروع 
الكافي ۱ : ۲۲۶ وفيه .٠۰٤ :۲١‏ ما في صحيح ملم ٠١: ٤‏ عن الصادق عن الباقر عن 
جابر » ولفظه : فمن كان منكم ليس معه هدي فليّحل وليجعلها عمرة. وتقلها المجلسي عن 
المنتقى للكازروني . 


السنة الحاشرة للهجرة / خطبته فى آخر غعمرته E O‏ 


وقال آخرون: أما تستحيون أن تخرجوا ورووسكم تقطر من الغسل ورسول الله 
على إحرامه؟! 

وكان فيمن أقام على المحلاف للنى َب عمر بن الخطاب» فاستدعاه 
رسولاللّه وقال له : مال آراك يا عمر عرماً أسقت هدياً؟! قال :م أسق! قال ؛ فلم 
لا تحل وقد أمرت من لم يسق المدي بالاحلال؟ فقال : يا رسول الله واللّه لا 
أحللت وأنت محرم! فقال له النبي : إنك لن تؤمن بها حت تقوت!". 

وروی اين اسحاق بسنده عن عائشة قالت : أمر الناس أن لوا بعمرة الا 
من ساق المدي... فحلٌ کل من لا هدي معه وحل نساؤه» وروی ٻسنده عن حفصة 
E E SS E‏ 
نعك أن تحلّ معنا؟! فقال : إفي أهد يت وأذت لفلا أحل حتى أنحر هديي". 

مم بزل البي ا بكة. فقالت له أم ها بات أبي طالب + يا رسول الله 
آلا تنزل فی بیوت مکة ؟ فأہی' وخر ج مہا البح بین مکة ومنی فازل بها هو 
وأصحابه» حتى يوم الترو ية" أ ية بوم الفلاتاء والأربغاء والخميس والجمعة". 


.۱۷٤ ۱۷۳:۱ الارخاد‎ )۱( 

(۲) كان الحجاج إذا کان يطول مکثهم في إحرامهم يلبّدون شعور رؤوسهم بشيء من الصمغ 
أو الخطمي ( طين طيب الرائحة ) عن الغبار والشعث والقمل . 

(۳) ابن اسحاتی في السيرة ٤‏ : ۲۶۸ ر ۲٤۹‏ ورواه الواقدي في المغازي ۲: .٠١١۲‏ وفسيه 
قال : لما قدم مكة صلى بهم رسول الله ركعتين ثم قال ؛ يا أهل مكة أتقوا صلاتكم فبإن 
سراي مساقرون . 

. ۱٠۰۰:۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

(0) المصدرالأُسیق ۳۹۲:۲۱ عن فروع الکافي ۱ : ۴۳۲. 


(1) مغازي الواقدي ۱٠۰۰:۲‏ . 
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وقدم علي طا من المن فطاف وصلى وسعى ( ولم يقصر) والتق بالبي ل 
ورآه كذلك لم يقر ثم دخل على فاطمة وهي نم تشق هذياً فأحلّت كا أمر 
رسولاللّه فوجد عليما ثياباً مصبوغة ووجد ريحاً طْبباً. فقال هها: ما هذا يا 
فاطمة ؟ فقالت : بهذا أمرنا رسول الله 4 . 

فخرج علي الى رسول الله مستفتياً فقال : يا رسول اللّهء إْي وجدت 
فاطمة قد أحلت وعلمما ثياب مصبوغة ؟! فقال له رسول الله : أا أمرت الاس 
بذلك. وأنت قر على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي٠.‏ 

ورواه ابن اسحاق وزاد : أن جيش علي ا أظهر الشكوی منه لا صنع بهم 
فروی بسنده عن أي سعید الخدري قال ؛ فقام رسول الله فينا خطيباً فسمعته 
قول : بها الناس» لا تشكوا علي فوالله ان جسن في سبیل الله من أن بشكى ". 

ورواه الواقدي عن أي سعد الخدري وان |معه في تلك الغزوة قال : إنهم لا 
قدموا على رسول الله شكوه إليه .فد الها فال له : ما لأصحابك يشكونك؟ 
فقال : قسمت علمهم ما غنموا و حبست الق كيفام عليك وترى رأيك فيه» 
وقد كان الأمراء يلون من الخمس من أرادواء فرأيت أن أحمله اليك لترى رأيك 
فیه. قال : فسکت الي ۴. 


(1) النصدر البق ۱ عن فروع الکافي ۱ : ۲۳۳ وفیه ۳۹٦:۲۱‏ عن السابق 
۱ وفیه ۲۱ : ۳۸۳ عن أمالي الطوسي مختصرأً. وفيه ٤٠٤ : ۲١‏ عن المنتفى ‏ وهو 
في صحيح مسلم ٠١ : ٤‏ عن الصادق عن الباقر عن جابر . وأبن اسحاق في السيرة ٤‏ : 
۹؛, عن عبد الله بن نجیح وفي مغازي الواقدي ۲: ۱۰۸۷ . 

(۲) ابن اسحاق في السيرة .٠۵١ : ٤‏ 

(۴) مغازي الواقدي ۱۰۸١:۳‏ هكذا بتر الخبر. 


السئة العاشرة للهجرة / وخرج لمناسك الحج EEE E E‏ 1 


وزاد ا ميد : م أمر مناديه فنادى ف الناس : ارفعو! ألسنتكم عن علي بن 
آی‌طالب فإنه خصن فی ذات الله عر وجل» غير مداهن في دينه'". 

ويبدو أن النى ية قد كسا الكعبة تلك الحبرات من برود وكانت الكعبة على 
مد اة عفر دز اعا ای رای کے امار ای کا کدی ج 

ومكث الي في بطحاء مكة يوم الثلاثاء والأربعاء واخميس والجمعة وهو 


CS 
يوم القروية".‎ 


وخرج لمناسك الحج : 

روى الكليني بسنده عن الصادق ع قال : لا كان زوال الشمس من يوم 
القروية أمر رسول الله الاس أن یغتس الوا با حج. ثم خرج الي وأصحابه 
مهلين با حح ملين حتى أتى منى فصلل الظهر والعطر وا مغرب والعشاء الآخرة 
والفجر" تم مکث قليلاً حتى طلعت الشمس .ثم أمر أن تضرب له قبّة من شعر 
بنمرة من موقف عرفات» م تار رسول الله" ولم يأخذ بين المأزمين بل أخذ 
طريق ضبَّ الى عرفات"". 


() الارشاد ۱۷۳:۱. 

(۲) مغازي الواقدي ۱٠۰:۳‏ . 

(۳) المصدر الابق. 

(4) بحار الآنوار ۲۱ : ۳۹۲ عن فروع الكافي ۱ : ۲۴۲۳. ومغازي الواقدي ٠٠١١:۲‏ وقال ؛ 
ونزل بموضع دار الامارة البوم , 

(۵) المصدر السابق ٠٠۵ :١‏ عن المننقى وهو في صحيح مسلم ,عن الصادق عن 
الباقر عن جابر . وفي مغازي الواقدي ۱٠۰۱۲‏ . 

۲۲۶ :۱ المصدرالسابق ۲۱ : ۳۹۵ عن فروع الکافي‎ )٩( 


«.\ موسوعة التأریخ الاسلامي اج٣‏ 

وكانث قريش فيض من طريق المزدلفة ويمنعون الناس أن يفيضوا 
منهاءفکانو! يرجون أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون... وقال الله تعالى + 
ثم أفيضوا من حیث آفاض الناس واستغفروا الله .٠4‏ 

وني خبر جابر الأنصاري : أن قريشأً كانت تقف عند المشعر المسرام ولا 
تجوزه» فلم تكن تشك فى ذلك منه ل فأجاز رسول الله حقى أن عرفة" فلا 
رأت قريش أن قبة رسول الله مضت كأنه دخل في أنفسهم شيء من ذلك. 

وانتهى الي ال الى رة بحيال شجر الأراك من بطن عرنة من خرفة" فو جد 
قبته قد ضعربت هناك فازل بہا حتی زاغت الشمس. 

فلاا راغت القسى ار بناقته القصواء فرٌحلت له" فخرج وقد اغتسل ۱“ 
فقال : أا الناس» إن الله باهى بكم فيذااليوم ليغفر لكم عامة ! ثم التفت الى 
علي ب فقال : ويغفر لعي خاصةا ثم قال : ادن مني يا علي. ودنا منه فأخذ بيده 
وقال : إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أطاعك وتولاك من بعدي» وإِنٌ الشق 
كل الشتي حق الشقي من عاكرونكب لك عداوة بعدي "ثم ركب وسار حت 
و حيث المسجد اليوم" ف بن الراد ي فكب الاس ا" قتان : 


)0 البقرة : 1۹۹. ولفظ الخبر : فأنزل الله , وعليه فالنزول في العاشرة وفي المصحف في 
أوائل ما بحد الهجرة. والغبر من المصدر الأسي. 

() هن المصدر الأسبق » ومغازي الواقدي ٠٠١۲۲‏ . 

(۴) المصدر الأول في هذا العنوان . 

. ٠١١٠:۲ المصدر الثاني من هذا العنوانء ومغازي الواقدي‎ )٤( 

() المصدرالأرل في هذا المنوان. )٩(‏ أمالى المفيد ؛ ,٠١١‏ 

(۷) حار الانوار ۱ عن فروع الكافي ۱ : ۲۳۳. 

(A)‏ المصدر السابق .٠٠۵ : ۲١‏ ما في صحيح مسلم ٠١:٤‏ عن الصادق عن الباقر س 


السنة العاشرة الهجرة / وخرج لمثاسك الحج TOGO ES‏ 
«الحمد للّه, تحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوب اليه؛ ونعوذ بالل من شرور 

أنفسناء ومن سيتات أعالنا من بهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأمهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له. وأشهد اا 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحتّكم على العمل بطاعته. واستفتح الله 


بالذي هو خير. 
بها الناس! اسمعوا م ما أبن لكم فإني لا أدري لعي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا فی موقن هذا. 


أتبا الناس! إِنٌ دماءكم وأعراضكم عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم كحرمة 
یو مکم هذا فی بلدكم هذا. آلا هل بلّغت؟ الهم اشہد. فن كانت عنده أمائة فلي ها 
الى من ائتمنه علها. 

وإ ربا الجاهلية موضو ع وإ أل ربا أبدأربه ربا العباس بن عبد المطلّب. 

وإِنٌّ دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم بدأ به" دم ابن ربيعة بن ا لحارث 
(بن عبد المطلب ) کان مسترضعا ف بی سعد فقتل كفل 

وإ مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية". 

والعمد قود“ وشبه العمد ما فُتل بالعصا والحجر؛ وفيه مئة بعير» فن ازداد 
فهو من الجاهلية. 


کڪ عن جابر ؛ وعليه فالخطبة الأول كانت في عرفات . 

(۱) تحف العقول : ۲۹. 

)١(‏ المضدر الاأسبق. 

(۳) المآثر : المفاخر. والسدانة : خدمة البيت؛ والسقاية : سقاية زمزم للحجًّاج . 
() القود : التصاص. 


O AE 1‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 

أا الناس !إن الشيطان قد شس أن بُعبد بأرضكم هذه. ولكنه قد رضى بأن 
يطاع فيا سوى ذلك فا تحتقرون من أعبالكم . 

أا الاس  :‏ نّا ايء رياد في اکر يُصَلٌ بو الذي كوا ينه اما 
وَيُحَرمونه عَاماً ليْواطوا عِدّة ا حَوّم الله ... 4" وإن الزمان قد استدار كهيثة يوم 
خلق السماوات والأرض وإ عد الشهُور عند الله اتا عَقَر هرا في تاب الله 
ؤم حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَؤض ينها عة حرم ... 4 : ثلاثة متوالية وواحدفرد: ذو 
القعدة وذو الحجة ومحرم» ورجب بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 

اھا الناس : إن لنساتکم علیکم حا ولکم علیہن حقاًء حقکم علین : أن لا 
يوطتن أحدأً فرشكم ؛ ولا يدخان أحداً تكرهونه بيو تكم إل بإذنكم. وأن لا يأتين 
بغاحشة» فإن فعلن فإِنَ الله قد أذن لكأن تعضلوهن وتهمجروهن في المضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مرح فإڈ انتهین وأطکیكم فعلیکم رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف. أخذقوهن بأمانة الله واستحللتم فرو جهن بكتاب الله فاتقوا الله في 
السا وار عو این را 

أيها الناس : < إتما امومعو ن إحوة 6 رل حل لؤمن مال أخبه إلا عن 
طب نفس منه -ألا هل بلغت؟ اللهم اشہد - فلا ترجعن كُمّاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض؛ فإف قد ترکت فیکم ما إن أخذت به لن تضلّوا: كتاب الله وعترقي 
آهل بيتي*. ألا هل بلغت؟ اللهم اشد . 


() التوبة :۴۷ 

.٠١٠ التوبة‎ )( 

.٠١١ الحجرات‎ )۳( 

E والأخير من الجزء من بحار الأنوار في حجة الوداع وما‎ ۳١ الباب‎ )١ 
إلى ۳٠ء روى فيه المجلسي الخطبة في خبرين الأول عن الخصال للصدرق ے‎ ۸ 


السنة العاشرة للهجر ة / وخرج لمناسك الحج NE OEE O‏ 

ابا الناس! إن ركم واحد. وإ أباكم واحد» كلكم لأدم وآدم من 
تراب .إن ركم عند الله أثقاكم 4 وليس لعربي على عجمي فطل إلا 
بالتقوی» ألا هل بلغت؟ اللهم اشد . ٠‏ 

مها الناس! إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا جوز لوارث 
(كذا) وصية فى أكثر من الثلث. 

والولد للفراش وللعاهر الحجر» ومن ادّعى الى غير أبيه وتو غير مواليه 
فعليه لعنة الله واللاثكة والناس أجمعين» ولا يقل الله مه صرفاً ولا عدلا. 
والسلام عليكم ورحمة الله ي" . 

فلا كان آخر الخطبة وسكت رسول الله من كلامه وفرغ من ذلك أن بلالء 
فلا فرغ بلال من أذانه أناخ راحلنه وأقاء بأالك" فصل الظهر. ثم أقام فصلل 
العصر ولم بصل بینها شيئاً. 

م ركب رسول الله ل حا اقا لقنت فلجعل بطن ناقته القصواء 
الى الصخرات. وجعل جبل الما( كذا) بين يبديه واسبتقبل القبلة. فلم يزل 


ج عن عبد الله بن عمر : ۳۸٠١‏ رالثاني عن المنتقى : ٠٠١‏ رهو خبر صحيح مسلم 
٠١ : ٤‏ عن الصادق عن الباقر عن جابر الأنصاري ‏ وليس فيها سوى كتاب الله فحسب 
وكذلك في مغازي الواقدي ۲: ۱۱۰۳, ورواها ابن اسحاق مرسلاً في السيرة : ۲۵۰ 
وقيها :كتاب الله وسَّة نيه ! وانظر رسالة حديث اللقلين للشييخ قوام الد بن الوشنوي القمي 
المنشور من قبل دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة. ط . ٠۳۷۶‏ ه.وط . 
ه. نشر مجمع التقريب بين المذأهب الإسلامية بطهرأن . 

ESD 

0 تحف العقول : ۲۹, ٠۳۰‏ ونحوه في تاریخ اليعقوبي ۲ ؛ ۱۱١‏ بمافيه من حديث ألثقلين , 

(۴) مغازي الواقدي ۱۱۰۲:۳. 


O ES E E 14‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٣‏ 
واقفاً" جعل الناس يبتدرون أخفاف اقته بقفون الى جانبهاء فنحاهاء ففعلوا مثل 
. ذلك فقال : ليس موضع أخفاف ناقتي با لوقف ولكن هذا كلهء وأوماً بيده الى 
الموقف ففق الناس". 
وقال : إن أفضل دعائي ودعاء من کان قبلي من الأنبياء »> «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله المحمد. بحبي وییت بيده الخیر؛ وهو على کل شيء 
قدیر» ووقف رسول الله على راحلته وهو ماد يديه يدعو وسح براحتیه على 
وجهه. حتی غربت الشمس. 
وكان أهل الجاهلية يفيضون من عرفة وقد بق من الشمس على رؤوس 
الجبال كهيئة العام على رؤوس الرجال. فظن قريش أن رسول الله يفعل كذلك. 
ولكتّه أخُر ذلك حتی غربت الشمس": 
ثم لم بزل واققاً حتق غر بتالشمس للذ الصفرة ليلا قأردف أسامة 
خلفه ودفع رسول الله وقد شنق زمامالقصواء تى أن رأسها ليصيب مورك رحله» 
ويقول للناس وهو يشير بيده أا الاس ! السكيئة السكينة" او : أا الاس 
على رشلكم وعليكم بالسكينة ولیکف قویگم عن ضعیفکم. وکانت قریش توقد 
ناراً على جبل فزح» فكانوا قد أوقدوهاء فسار النبي من يسار الطريق بين 
المأزمين وهو شعب الاإذخر يؤم تلك النار حتى نزل قسريباً متها" وني المأزمين 


بحار الأنوار ۲۱: ٤٠٠‏ عن المنتقى . ما في صحيح مسلم ۳١ : ٤‏ عن الصادق عن الباقر 
عن جار . 

(۲) المصدر السابق ۳۹۲۰۲۱ عن فروع الکافي ۱: ۲۳۳ . 

(۳) مغازي الوافدي .۱٠۰٤:۲‏ 

(4) الضدرالاسبق. 

)6( مغازي الواقدي ۲: ۱۱۰۵ . 


السنة العاشرة للهجرة / وفي المشعر الحرام EE OT OTE‏ 
نزل فبال هناك لاله أول سوضع عبد فيه الصتم فى العرب تا لاز ونه 
أخذ الحجر الذي تحت مله هبل . 


وفي المشعر الحرام : 

فروى الكليني بسنده عن الصادق طا قال : ثم أفاض وأمر الناس بالدعة. 
حى انتهى الى المزدلفة وهو المشعر الحرام» فصلى ا مغرب والعشاء الآخرة بأذان 
واحد وإقامتين... وعجَّل ضعفاء بني هاشم بليل وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة 
حتى تطلع الشمس". 

وعجل النساء من المزدلفة الى منى ليلا وأمر من كان مله علبها هدي أن 
ترمي ولا ترح حت تذيح. ومن ام پکڻ مته ايها هدي ن ترمي فضي الى 
Ra N eS‏ 

وروى الواقدي : لما كان السحر أذن من أستأذنه من أهل الضعف من النساء 
والذريةء وروى عن عائشة : أنٌ تود بنت رمعة زوج الي كانت امرأة شقيلة 
بطيثة ؛ فاستأذنته في التقدّم من المزدلفة قبل زحمة الناس . فأذن هما. وتقدمت معها أ 
عمران» وبعث معهنٌ رسول الله ابن عباس فرموا مع الفجر أو قبله» وجعل النبي 
يبحمل حصى العقبة من المزدلفةا". 

ثم اضطجع رسول الله تة حتى طلع الفجر؛ فحين تبين له الصبح صلاها 


(۱) بحار الانوار ۲۱ : ۳۹۸ عن علل الشرائع : .٠۵١‏ 

(۲) المصدرالسابق ۲۱ : ۳۹۳ عن فررع الکافي ۱ ؛ ۲۳۲ . 

۲ المصدر السابق ۲۱ : ۳۹٤‏ عن فروع الکاقي ۱ ؛ ۲۹۵ ر۲۹۱ . 
)٤(‏ مغازي الواقدي ۱۱۰۷۰۱۱۰٦1۰۲‏ . 


17 موسوقة التأريخ الأسلامي /ج٠‏ 


ذان واقامة بم ركب التصواه حى أن العم ال رام (أى جل قر ) 
ال القبلة فكبر وهلل ووحّد ودعاء ولم بزل واقفاً حتى أسفر جدَاً فأفاض 
والشمس لم تطلع'". 

E NS NES E AE O 
رسول الله أعرابي معه اخته من أجل النساء» وواقفَ الأعرابيٍ الي يسألهء وجعل‎ 
اقفضل ينظ زل أخت الأعرابي. فد رسول الله يده على وجه ااقضل يستره من‎ 
النظر فنظر الفضل من ا لجانب الآخر حتى فرغ الأعرابي من حاجته. فالتفت رسول‎ 
الله إلى النضل وأخذ نكبه ثم قال له : أما علمت أنها الأيام المعدودات والمعلومات.‎ 
لا يكف رجل فن بصره ولا يكف لسبائةبویده إلا كتب الله مثل حح قابل".‎ 


وانتھی الى منی 

وانتهى التي الى بط وادي محر فحرّك قليلاًء ثم سلك الطريق الوسطى 
التي تخرج على الجمرة الكبرىء فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات» 
یکر مع كل حصاة مہا“ على ناقة صباء. من دون أن بُفعل بين يديه ما بُفعل 


. المصدر السابق» عن أبي جعفر‎ )١( 

(۲) كما في بحار الأنوار ٤١١:۲١‏ عن المدتقى ما في صحيح مسلم ٠١ +٤‏ عن الباقر عن 
جابر ؛ ولعل المقصود بداية الافاضة وليس تجاوزه حذود المشعر إلى منى 

(۳) بحار الأنوار ۳۵١:۹۹‏ عن فقه الرضا رنحوه غي ٤٠١ : ۲١‏ عن المنتقى ما في صحيح 
مسلم عن الباقر عن جابر . 

)٤(‏ بحار الأنوار ٠١٠:۲١‏ عن المنتقى مأ في صحيح مسلم ٠٠١ : ٤‏ عن الصادق عن الباقر 


عن جابر ۔ 
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بين يدي الأمراء من ضرب الناس وطردهم ولا تنح وأبعد ولا إليك إليك. 
وکان يلي حى رمى الجمرة'". 

ثم انصرف الى المنحرء فكان ناجية بن جندب بقدم اليه بده واحدة واحدة 
قد شد ذراعها وشي على ثلاث قوام. فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده. ثم أعطى 
علا فنحر ما بق (أربعة وثلاتين بدئة) ثم أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعةء 
فجعلت في قدر فطخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها'" ولم يعطيا ا ارين 
جلودها ولا جلاخا ولا قلائدها واا قصدًقا بها" . 

والذي حلق رأس الني ٤‏ في حجته عكر بن عبد الله العدوي. ولا كان 
بحلقه قالت له قريش : أي معتر! أذن رسول الله في يدك وف يدك الموسى! فقال 
معتر : واللّه إن لأعده من الله فضلاً عل عط 

فلا حلق رسول الله رأسه أخذ من شاربه واعارضیه» وقلَّم أظفاره. 2 أمر 
بها وبشعره أن يُدفنا. وقيل : إنهفرق شعره في الناس. وقيل : إن خالد بن الوليد 
حين حلق الني رأسه قال له : يا رسو الله نأصَيتّك لا تؤثر بها علي أحداً فداك 
أبي وأمي! فدفعها اليه فأخذ ناصيته ووضعها على عينه! فكان بجملها في مسقدم 
قللسوته. 


() مغازي الواقدي ۲ :۱۱۰۸۱۱۰۷ , 

. عن ابن عباس‎ ۱٠٠۸ : ۲ المصدر الأسبق الأول في العنوانء ومغازي الواقدي‎ )٨( 

(۳) بحار الأنوار ۲۲: ۳۹۳ عن فروع الكافي ۱: ۲۳۲. ومغازي الواقدي ۲: ۱۱١۸‏ عن علي لا , 

(4) المصدر السابق ٠٠١ : ۲١‏ عن فروع الكافي ۱ ۴۵. آر کان عبد الله بن زيد كما في 
تاريخ المدينة المنورة لاين شبة : أنه حلق رأسه في ثوبه (إحرامه ) فأعطاه إياهء فقال ابنه 
محمد : وإن شعره عندنا مخضوب بالحتاء والكتم . تاربخ المدينة المنورة ۲ : 11۷ . 
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وحلق قوم مح رسول الله وأ آخرون فقصرواء فقال رسول الله : 
اللهم ارحم الحلقين فقيل : والمقصرين؛ تكرر ذلك ثلاث مرات حتى قال فى 
الرابعة : والمقصرين . 

ثم لبس رسول الله قيصه وتطيّب؛ وبعث عبد الله بن حذافة السهمي ينادي 
في اناس : أا الناس »إن رسول اللّه قال :ہا أيام أكل وشرب وذكر اللّه. فانتهى 
المسلمون عن صيامهم". 

وأتاء طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا قبل أن نرمي ؛ وحلقنا 
قبل أن نذبح » وام يبق شيء ما ينبغي أن يقدّموه إلا أخُروه ولا شيء ما ينبغي أن 
يوځّروه إلا قدّموه فکان رسول الله قول هم : لا حرج» لا حرج !". 

ثم ركب رسول الله 4 فأقاض أل البيت فصلى الظهر مكة. ثم أقى على 
زمزم فرأى بني عبد المطلب يسقون الاس فقال هم : انزعوا لي يا بي عبد المطلب» 
فلولا أن يغلبكم الناس عل سقايتكم لزعت فناولوه دلواً فشرب مله" ورجع 
ای منی وأقام بها حتى كان يوم اتال خر أيام التشريق فأخذ يرمى ا لجار 
حين الزوال قبل صلاتهاء يق عند الأول أكثر من الثائية ولا يقف عند العاللة. 


(۱) مغازي الواقدي ۱۱۰۸:۲ ۱۱۰۹. 

بحار الأنوار ۲۱: ۲۸۰ عن فروع الكافي ٠١١ : ١‏ عن الجواد ا . ورواه الواقدي في 
المغازي ۲: ٠٠١١‏ عن جابر الأنصاري قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله حلقتقبل أن 
أنحر ؟ فقال : انحر ولا حرج ! قال : يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي؟ فقال : أرم ولا 
حرج . قالوا : فما سئل يومئنٍ عن شيء قم أو أُوحَر إلا قال : افعلوه ولا حرج . 

(۳) بحار الأنوار ۰۱:۲۱ عن المنتقی ما في صحیح مسلم ۳١ :٤‏ وفي مغازي الواقدي ۲: ۱١١١‏ 

.۲۳٤ :۱ المصدر السابق ۲۱ : ۳۹۳ عن فروع الكافي‎ )٤( 


السنة العاشرة للهجرة / خطبته بمنى E O E‏ 
a‏ من أعلاهما. وأمر أصحابه يوم الميد أن يفيضوا بالتار معه. وأفاض 
نساءه مساء يوم النحر ليلا وکن یرمین باللیل أيضاً وكذلك رخص للرعاة أن 
برموا باللیل ویخرجوا فیبیتوا بغیر منی'". 


روی الواقدي بطريقین عن عمرو بن الياربي وعن عبد الله بن العباس : 
أله # خطب بنى بعد الزوال من اليوم المحادي عشر, بعد العيدء على ناقته 


التصواء“. 
وقال القمي في تفسیره ؛ کان من قوله # نى : أن حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: 


« أا الناس : ا“معوا قولي واعقلوه عت .فاق لا أدري لعي لا ألقاكم بعد 
عاش عا م قال دا ھل تلن ایر ام مرد اقتال آقدا ۲ هتا الوم 
قال : فأي عر ؟! قال الناس :ذا قال :ابل أطخ ار مة؟! قالوا: بلدنا هذا 
فقال : فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شہرکم هذا فی بلدکم هذا الى یوم تلقون ربّکم فیسألکم عن أعبالکم. آلا هل بلَخت 
أا الناس ؟! قالوا : نعم . قال اللهم أشهد. 

ثم قال : ألا وکل مأترة أو بدعة كانت في الجاهلية . أو دم أو مال فهو تحت 
قدمي هاتين. ليس أحد کرم من أحد إلا بالتقوی. ألا هل بلغت؟ قالوا: تعم. 
قال : اللهم اشد . 


(۱) مغازي الواقدي ۱۱١۰:۲‏ . 
(۲) مغازي الواقدي ۲: ۱۱۱۱۰۱۱۱۰ . 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ CS EEE RE Ea 11۰ 

ثم قال : ألا وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع ؛ وأوّل رباً موضوع هو ربا 
العباس بن عبد الطلّب ألا إن كل دم في اجاحلية فهو موضوع. أل دم موضوع 
هو دم ربيعة . ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم . قال : اللهم اشهد. 

N‏ أن بُعبد بأرضکم هذه ولکئّه راض با 
تحتقرون من أعبالكم. ألا وإنه إذا أطمع فقد غبد. 

ألا أا الناس» إن المسلم أخو المسلم حقاًء لا بحل لامر مسلم دم امريق 
E‏ 

وان مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إل الله فإذا قالوها فقد 
BG OEE‏ 
الناس؟ قالوا: نعم؛ قال ؛ اللهم اشهد. 

ثم قال : أا الناس» احفظوااقولي تنتفقوا بم بعدي» وافهموء ت تنعشوا : ألا له 
ترجعوا بعدي کفاراً برب بعضکم رقاب بعضن بالسيف على الدنيا. 

ثم قال : ألا وإ قد کرک نیکم امرین إن أخذتّم با لن تضلوا: کتاب 
اللّهوعترتي أهل بيتيء فإته قد تبني اللطيف انبر : نبا لن يفترقا حقى يردا عل 
ا لحوض. ألا فن اعتصم بها فقد جا ومن خالفها فقد هلك ! ألا هل بلغت ؟ قالوا : 
نعم قال : اللهم اشهد. 

م قال :الا وله سيرد علي الموض منكم رجال فيدفعون عي فأقول : 
رب أصحابى فيقال : يا محمد إتّبم أحدثوا بعدك وغيروا ستخك | فأقول: 
E‏ 


)1( تفسير القمي AH‏ ۲,؛, وبهامشه عن صحيح البخاري A O‏ 
و٤‏ : ۸۷ باب الحوض : إن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : أصحابي 


أصحابي ! فيقال : إّهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. = 


السنة العاشرة للهجرة / خطيته بمتي N O‏ 


ورواها الصدوق في الال 4 با غ ع الله تی غم :اله رک 
راحلته العضباء (كذا) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أيها الناس. كل دم في الجاهلية فهو هذرء وأول دم هَذْرِ هو دم ا محارت بن 
زییعة ین ا محارت کان مسترخما فی بني لیت من بني سمد ) فقتلته هذ یل۔ وکل ریا 
فى الجاهلية فهو موضوع. وأول رباً ربا العباس بن عبد المطّلب. 
أا الئاس إن الزمان استدارء فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السهاوات 
والأرض و( إو عِدّة الشَهُور عِلة الله اتا عَقَر مَهراً في كاب الله يَوم خَلَقَ 
السَمَوَاتِ وَالأَرض مها أَربَعَةٌ حرم ذَلكَ لوين الَْْمُ... '": رجب مُضر'" الذي 
بين جمادى وشعبان_ وذو القعدةء وذو الحجة وامحرم؛ « ...فلا تظلمُوا فِيهِنٌ 
أشگ... 4" و 5 إلا ايء زباةة ف ألكفركيضل به لذبن روا ونه عَاماً 
وَيُحَرمُولة عَاماً ليراطتوا عِدّة ا حم اللة... 4 كي انوا بحرّمون ا مهرم عاماً 
E‏ صفرا وسلو ناغرم ماما آخر. 
أا الناس. إن الشبطانقد بك ارد مني بلاوكم آخر الأبد. ورضي 
منكم محقّرات الأعبال. 
کی وفي لنظ صحیح ملم ۲ : ۲١۲-۲۶۹‏ أقول : إّهم مني . فيقال :إّك لا تدري ما عملا 
بعدك . فأقول ؛ سحقاً سحقاً لمن دل بعدي . وقال النوري في ذپل هذه الأحاديث : قال 
القاضي عياض : أحاديث الحوض صحيحة والايمان بها 2 والتصديق بها من الايمان. 
فهي متواثرة النقل رواه خلائق من الصحابة . 
ال 
)( ا اة آل مشر لا ةكات ر راد بے اا 
(۳) التوبة .٠٠٠‏ 
(4) ألثوبة : ۳۷. 
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أا الناس. من كانت عنده وديعة فليؤدها الى من ائتمنه علا. 

أا الناس» إن الساء عندکم عوان'" لا لکن لأنفسهنٌ نفعاً ولا ضرا 
أخذتقوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلبات اللّه. فلكم عليهنٌ حق وهن 
علیکم حق» ومن حقٌکم علیهنٌ أن لا یوطان فرشکم ولا یعصینکم فی معروف» 
فإذا فعلن ذلك فلهنٌ رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ولا تضربوهن . 

أا الناس. إن قد تركت فيكم ما إن أخذم به لن تضلرا: كتاب الله 
عر وجل فاعتصموا پدا؟. 

ورواها الواقدي بسنده عن ابن عباس وعمرو بن الیثر بي وقال ؛ فقلت : 
يا رسول اللّه أرأيت إن لقيتُ عَم ابن عي أجزر منها شاة؟! فعرفني وقال : إن 
لقيتها وأنت تحمل شفرة وزناداً في خيث اجيس (واد لبني ضمرة مأزل الراوي 
عمرو ہن بثربی) فلا تہجهاء ثم انضرف الى مارله) 

وعن ابن عباس قال : ونچ ستول اله أن ی بیت أحد بسوی منى فی 
EL‏ : 


خطبته في مسجد اليف : 
قال القمي في تفسيره ؛ فليا كان آخر يوم من أيام التشريق أنزل الله : 


(1) عوانٍ هئا : جمع عانية من العناء بمعنى التعب والمشقة. 

(۲) الخصال ۲ : ۸٦‏ . ورواها ابن اسحاق في السيرة ۶+ ۲۵۰ ۲۵۲. ولكتّه قال ؛ إنها كانت 
في عرفات» والذي کان یصرخ بها للناس ربيعة بن أمية بن خلف. ويلاحظ عليهما( السير ة 
والخصال) اهما اما ذ كرا أحد الثقلين وأهملا الثاني وراجع التعليقة الابقة على مثلها في 
خطبة عرفات . 


(۳) مغازی الواقدی ۲ : ۱۹۱۲۔۱۱۹۴ ۔ 


السنة العاشرة للهجرة / خطبته فى مسجد الخيف EVE O E‏ 
ظ إا اء ضر الله انح 4 فقال رسول الله 4 : ميت إل نسي . ثم نادى : 
الصلاة جامعة في مسجد الخيف. 

فليا اجتمع الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال : «نطّمر الله امراً مع مقالتي 
فوعاها وبلّغها من لم يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من 
هو أفقه منه» ثلاث لا يغلٌ علمهنٌ قلب ام ري مسلم ؛ اخلاص العمل للّه؛ والنصيحة 
لأمة المسلمين. وأزوم جماعتهم فإ دعوتهم محيطة من ورائهم» والمؤمنون إخوة 
تتکافاً دماؤهم» ویسمی بذمتهم أُدناهم» وهم ید على من سواهم. 

أا الناس إن تارك فیکم ما إن تسکت به لن تضلوا ولن تزلوا : کناب اللّه 
وعترتي أهل بتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير ألما لن يفترقا حتى يردا علي 
ا لحوض کاصبعتی هاتین» وجمع بین سبابتیه ولا اقول کهاتین» وجمع بین سبابته 
والوسطى «فتفضل هذه على هذه»'. 

ثم أقام هو اة في منى حتى ارما جا تفر الى الأبطح فأقام بهاا". ولا 
نسکوا مناسکھم .ل یکن ینقطح الم عک اء پت عمسن من اسما محمد بن أي 
بكر وقد أتى ها ثانية عشر يوماء فأمرهاً رسول الله أن تطوف بالبيت وتصلي. 


(۱) تفسير القمي ۱: ۱۷۳ و ٤٤١ ٤٤1:۲‏ بلا إسناد, وجاء في صدر خبر الخصال باسناده 
عن أبن عمر . بينما هي السورة اللانية بعد المئة نزولا قبل النور والحج وعشرة أخرى؛ 
وليست بعد البراءة ؛ وقد مر المختار عن مجمع البيان وغيره أنها نزلت بالمدينة ؛ وفبها بشارة 
من الله نيه بالنصر والفتح قبل وقوعه. 

(۲) المصدر السابق بلا إسناد. وأسندها النعماني في الغيبة : ۲۷» ۲۸ بأربعة طرق عن الأئمة 
الثلائة : السجاد والباقر والصادق لث . والكليني في الكافي ٠١ : ١‏ عن الصادى ا . 
وكذلكالصدوق في الخصال ۱١۹ : ١‏ والمفيد في آمالیه ۲ ۱۸٦:‏ ۱۸۷ بطريق آخر . 

(۳) بحار الأنوار ۲۱: ۳۹۲, عن فروع الكافي ۱: .۲۳١‏ 


£ موسوعة التأريخ الاسلامي اج٣‏ 
ففعلت ذلك" وكذلك حجت عائشة بعد حيضہا من دون أن تعتمر» ولكتّها م تكتف 
بذاك بل قالت له : يا رسول اللّه» أترجع نساؤك بحجة وعمرة معأًء وأرجع بحجة؟! 

فبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر الى التنعب ء فأهلّت بعمرة. فطافت بالبيت 
وصلّت ركعتين عند مقام إبراه لا ثم سعت بين الصفا والمروة (وقصرت) 
وأتت البي ب فار تحل من يومه» وخرج من ذي طوى من أسفل مكة". 

فكان إذا علا مرتفعاً من الأرض رفع صوته بالنكبير ثلاثاً ثم قال : «لا 
إلمإلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. بحيي وييٽ وييت وبحيي وهو 
حي لا یوت بيده الخير وهو على کل شيء قدیر؛ آیبون تائبون» ساجدون 
عابدون» لرا کامدون دی الد وعد ور عا وا 
اللهم إا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب» وسوء المنظر فى الأهل والمال. 
الهم بنا بلاغاً صالحاء تبلغ ( به )األى خبر مقف رأ ورضوان ."٠»‏ 


متى وكدف نزلت سورة المائرة؟ 
«لم بختلف أهل النقل أنّها آخر سورة مفصلة نزلت على رسول الله ل في 
اا حباته ». 


() بحارالانوار ۱ عن فروع الکافي ۱ : ۲۸۹. 

: ۲-۷ : .عن فروع الكافي ۱ : ۲۴۶. وفي البداية والنهايةه‎ ۱ EE 
أله به بات في المحصّب» وعند السحر أمرهم بالرحيل فدخل مكة وطاف طواف الوداع,‎ 
ثم اتجه الى المدينة.‎ 

() مغازي الواقدي ۲: 4. ثم لم يذكر أي خبر عن رجوعه الى المدينة ء فلا الغدير» ولا حتى 
الخطبة في منزل جحفة قرب الغدير في القلين . والذي ذكره خطأ في عمرة الحديية ۲: 0۷۹. 

(4) الميزان ۵ : ۱۵۷ 


السنة العاشرة للهجرة / متى وكيف نزلت سورة المائدة EE TES‏ 


وروی العياشي فی تفسیره عن علط قال : کان من آخر ما نزل على 
رسول الله تة سورة المائدة. لقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء» قل عليه 
الوحي حتی وقفت وتدلى بطنہا حتى رأيت مُرّتها تكاد تقس الأرض» وأغمي على 
رسول الله حتى وضع يده على ذؤابة شيبة بن وهب الجُمحي""ء ثم رفع ذلك عن 
MESUT NE a U‏ 

وروى فيه عن الباقر عن علي فلت قال : نزات المائدة قبل أن بُقبض 
البي تبه بثلائة أشهر“. 

وهذا ا لخبر من جانب يقتضي أن بكون وفاته #۴ في الثاني عشر من شر 
ربیع الأول» ومن جائب آخر يقتضي نزول سورة المائدة أو أوائلها في الثاني عشر 
من شهر ذي الحجة الحرام بمنى» فهل كانكذلك؟ 

وإذا كان كذلك فن الطبيعي المتوقع أن تكن إلسورة أو أكغرها أو كبر من 
آیانپا حول الحج والعمرة» وآياتبا مئة وعشترون لا يناسب مناسك الحج والعمرة 
منها سوى ماني آيات : آيتان ي اطا من الرابعة والكعين الى ا لمثة فقط ! 


)0 لم نجده في أعلام الرجال والتاريخ إلا هنا فقط ! 

(۲) تفسیر العیاشي ۱ : ۲۸۸ح ۲. 

(۳) تفر العياشي ١‏ : ۲۸۸ح ١‏ وفيه : بشهرين أو ثلائة » ولكن الترديد من الإمام المعصوم 
بعید جداً. والأقرب أله من الراوي : زرارة بن أعين » ولا يستقيم الشهران . والثلاثة تقحضي 
من جانب أن يكون نزول السورة أر أوائلها في منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجةء 
ومن جانب آخر أن يكون يوم وفاة النبي ج كما عليه عامة المسلمين في اليوم الثاني عشر 
من ربيع الأول هذا إذا كان التحديد دقيقاً ليس تقرببياً. وسيأتي البحث عنه . 

وروی الطبر سی فی مجمع البیان ۲: ۲۳١‏ عن العياشي - وليس في تفسيره - عن 
الصادق اة قال : نزلت المائدة كملا ومعها سبعون ألف ملك 
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وذا نظر الطباطبائي الى زمان نزول السورة من زاوية أخرى هي أنّها: 
نزلت على رسول الله في أواخر أيام حياته, وقال : فا مناسب لذلك تأكيد الوصية 
بعفظ الموائيق المأخوذة لله تعالى على عبادهء والتغبت فيهاء فا يفيده اندر في عامة 
آياتهاء وفي الأحكام والقصص والمواعظ بها : أن الغرض الجامع في السورة هو 
الدعوة الى الوفاء بالعهود وحفظ المواثيق الحقة كائنة ما كانت والتحذير البالغ عن 
نقضها وعدم الاعتناء بامرهاء وأن عادته تعالى جرت بالرحمة والتخفيف 
والتسهيل لن اق وآمن ثم اتق وأحسن. وبالتشديد على من بغى واعتدى وطغى 
با جروج عن ربقة العهد بالطاعة. وتعدّى حدود المواثيق الأخوذة عليه في الدين؛ 
فهي هذا تشتمل على نبأ ابني آدم في قربانه) التق والطاغي. والاشارة الى كثير من 
مظالم بني اسرائيل ونقضهم المواثيق ى امارد منم » وسؤاهم المسيح المائدة م عدم 
الوفاء مقتضاهاء وعلى كثير من الات التي ي الله بها على عباده من تحليل الطاهر 
وتشريع ما يطهر بلا عسر ولا حرج“ ومنت إكالالدين واتقام النعمة". 


EE 

أن الآية الأولى والثائية تناسب مناسك الحج فها : « يأبهَا الَِنَ آمَنوا 
ب قري إا لی لیک قب حلي الشید وأشز خر 
E e‏ 
و اللاب و آثين اتيت ارام هقر ضلا ين رهم رشان إا عَم قاضطادوا 
و خرعتكم قان قوم أن حور عو الكشجي العام أن تغتَدوا تاوا على ابر 
والتثوی و تاوا على الإلم وَالعُذْرَانِ وا قرا الله ِن الله َدِيد الاب 4 . 


ج 


(۱) الميزان ۵ : ۱۵۷ بتصرف ۔ 


السنة العاشرة للهجرة / فأين إكمال الدين وياس الكفار مته N‏ 

وإذ وعد الله الحق فى الآية الفاتحة أن يتلو علبهم ما يستشنيه من حل بهيمة 
الانعام؛ وفى بهذا في الآبة المالمة إذ قال : ( حرم عأبكمالتيكة رالذم وآخمالخنزي 
وة وها أل لبر الله به ايق والوئرةة والترةية واشييعة وا أَكَلَ المع إل ما 
وكيم وما ديح على الثَصْب وَأنُ تَشتَفْمُو موا بالأزلام ذل فشقٌ . .. قَمَنِ اطَرٌ ِي 
مَحْمَصَةٍ عَيرّ متَجَانِفي لالم قَإنٌ اله عَمُورٌ جيم ) . 

والعدمات الأربعة ا لمذكورة في صدر هذه الآية كرت هنا مكرراً المرة 
الرايعة : الأولى في الآية ( )١‏ من الأنعام المنامسة والخمسين تزولاًء والآية ( )٠٠١‏ 
E ES NANOS E DN‏ 
وتائلهاحت في ذيلها : « فَمَنِ اط في محْمَصة َر متَجَانفي لالم إن الله مور 
رجيم فالآية لا تعمل من العرمات هلل جكيدي إل قوله هنا : $ والشثفيقة 
وَالمَوْفُودة وَالممَرَدْبة وَالتّطيحة وما اكل الشكم عا بح على افُضب وَأ 
E Xk‏ تشتفيموا بالالام. .. ) فهي وان د کرک هة هتا في هذه الآبة کہا هي جميعاً 
مصاديق الميتة. 


فأين إكمال الدين ويأس الكقار منه ؟ 

وإذا تأملنا صدر الآية « ذلكم فش  ...‏ ثم ذيلها : ( قَمَن اصُطءٌ غير باغ ... 
اة ال عمد رجيم وجدناها كلاماً تاماً غير متوقف في ام معناء وإفادة ا مراد 
منه على هي ما جاء في وط الآيد: < ايوم يِس الین تقرواين دينكة 
َاتحْشَوْهُم وا وني الَو أَكُمَلْتٌ لَكُم وينم وَأنمَمتٌ عَلَيْكُم نِغْمَتي وَرَضِيت لَكُمُ 
الإشلام ديناً. 

وينتج من ذلك أن هذا كلام معترض موضوع في وسط تلك الآيةء غير 
متوقف عليه لفظ الآية في دلالتها وبيانهاء سواء قلنا إِنٌ الآية نازلة في وسط الآية 
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فتخللت بينها من أول ما أنزلت» أو قلنا إا موضوعة في موضعها الذي هي فيه عند 
التأليف من غير أن تصاحبها نزولا أو قلنا إن الني ب هو الذي مر کاپ الوحي 
بوضع الآية في هذا ا لموضع مع الفصال الآيتين واختلافها نزولا كيا روى ذلك 
السيوطي في «الدر المنثور» عن الشعبي قال: تزل على الى هذه الآية « ايو مأَكُمَلْتٌُ 
کم ویتگه.. 4 8 A‏ آیات ا 0 

وقد عرفنا أن بوم عرفة كان بوم السيت بحسب الحساب السابق ليس 
يوم ا لخميس ولا الجمعة كا عليه الجمهور رواية عن عمر بن الطاب جواباً 
للهودي. 


خبر نزول آية الولاية في مكة : 
نقل ابن طاووس عن كتاب «النشر والطيّ » عن حذيفة بن الان قال : كنا 
مع البي 4# إذ واف علي ي من الم الن هة م تو جه علي طا يوماً بصي الى 
الكعبة. فليا ركع أتاه سائل كتك ىدلب ةة خاقه ك فكبر رسول الله وقرأً علينا 
المیزان ۵ : ۱۹۳ - ۱۹۸ بتصرّف وتلخیص ؛ والخبر عن الدر المنثور ۲ : ۲۵۸. ۲۵۹ 
وانظر کلاماً للطباطبائي فيما يأتي . 
() انظر البحث في ذلك في کناب آیات الغدیر : ۲۹۸-۲۹۶ وعليه يحمل ما تقل في تفير 
الكوفي عن الباقر خا قال : نزل جبرئيل ا على النبي ب يوم الجمعة بسعرفات بقوله 
سبحانه : « الوم أَكُمَلْت لَكُم يتم عمك عَلَيْكم غق وَرَضِيكت لَك الإشلام دينأ4 كا 
في تفسير فرات الكوفي : £4۷ ح 10۲, وكذلك ما رواه العياشي في لفسيره عن 
الصادق غ قال : تزل رسول الله يوم الجمعة في عرفات فأتاه جبرئيل بقوله سبحانه : 
اليو ملت لكُم يكم ومنت عَلَيكُم غكتى وََضِيك لَك الإشلام ويا كما في تفسير 
العیاشي ۱: ۲۹۲. 


السنة الحاشرة للهجرة / خبر نزول آية الولاية في مكة N E OS‏ 
ما أنزل الله تعالى في ذلك من قوله سبحانه  :‏ إما كم الله ورشوه اين آعئوا 
الذي بقيكون الصّلاة وَيُوْتُون الرَكَاة وَهُمْ رَاكمُونَ "ثم قال : قوموا نطلب هذه 
الصفة التي وصف اللّه. فلا دخل رسول الله المسجد استقبله سائل؛ فسأله الي : 
من أين جشت؟ قال : من عند هذا المصلي نصدّق عل بهذ الحلقة وهو راكع» فكبر 
رسول الله له ومضى نحو علي ع فقال له : يا علي ما أحدثت اليوم من خير؟ 
فأخبره خبره» فكبر للمرة التالفة". 

وقال الحلبي : روي أله لما تزل َا يكم الله وَرَسولة € أمر النبي أن 
ينادي بولاية علي ي فضاق بذلك ذرعاً". 

وروی البحراني قي «البرهان» عن زيد بن أرقم قال : إن رسول الله 4 
دعا قوماً أنا فهم فقال أنا :إن الروح الأمين تير ثيل طب نزل عليه بولاية علي بن 
أب طالب ل . فاستشارنا في ذلك لیقوم به ف الوک ؛ فلم ندر ما نقول له فلا 
رجعنا ونزانا الجحفة وضعربنا أخبيتنا . فبينا نحن كذلك إذ “معنا رسول الله ينادي : 

أعها الناس. أنا رسول اللّه.فأجيبو! دآعي اللّهء فأتيناء مسرعين وذلك في 
شدة الجر ثم قال : یا أا الناس» إنه رل عل ا عق عرفة أمر صقت به ذرعاً خافة 
تكذيب أهل الافكء حتى جاءني في هذا الموضع وعيد من رب إن أ أفعل؛ وذلك 
قوله سبحانه  :‏ تا ايها الأشول بل ها رل يك من رَبك وَإن لم ْمَل قا لفت 
اة الله يَعصِمْكَ من اللا ... 4" . 


(1) المائدة:4م. 

.۲٠٠۲:۲ الاقبال‎ )۲( 

(۳) مناقب آل ابي طالب ۳: ۲۳ ولعلٌ منه ما رواه العیاشی فی تفسیرہ عن عبار بن یاسر أله 
ما نزلت هذه الآیة على النی عة قرأها علینا ثم قال : من کت مولا فعلی مولاه ۱ : ۳۲۷. 

)£( عنه في بحار الآنوار ۱۵۱:۳۷ ۱۵۲ وعن العياشي ولم نجده فيه . 


وروی الطبرسي فى «الاحتجاج» بسنده عن الطوسي عن الباقر عيذ قال : 
لا وقف رسول الله ال بالموقف أتاه جبرثیل عن الله تعالی فقال له : يا عمد إِنّ 
الله عر وجل يقرئك السلام ويقول لك : إنه قد دنا أجلك ومُدّتك. وأنا مستقدمك 
على ما لاب منه ولا حيص عنه» فاعهد عهدك وقدّم وصيّتك. واعمد الى ما عندك 
من العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك» والسلاح والتابوت (كذا؟) وجميع ما 
عندك من آيات الأنبياء فسلّمه الى وصيّك وخليفتك من بعدك» حجتي البالغة 
على خلق : عل بن آي طالب فأقه للناس علماًء وجدّد عهده ومیثاقه وبیعته» 
وذكرهم ما أخذت عليهم من بيعتي وميثاق الذي وائقتهم» وعهدي الذي عهدت 
الم : من ولاية وليي ومولاهم ومولى كل مؤمن ومؤمنة : علي بن أبي طالب ؛ فاي 
أقبض نبا من الأنبياء إل من بعد إإكذال ديرو حجتي وإتقام نعمتي بو لاية أوليافي 
ومعاداة أعدائي وذلك كال تواحيدي ودين) وتام تعمتي على خلت باتباع ولي 
وطاعته وذلك أني لا أترك أرضي بعارول ولا قي » ليكون حجة لي على خلق. 
فأقم -يا محمد علياً علماأه وتخذ علمماليغة»>وجًدا عهدي وميثاق هم الذي 
واقتهم عليه فإني قابضك إل ومستقدمك عل . 

قال الباقر ل : فخشي رسول الله من قومه» وأهل الفاق والشقاق أن 
بتفرًقوا ويرجعوا الى الجاهلية. لما عرف من عداوات وما تنطوي عليه انفسهم من 
العداوة والبغضاء لعلي ع . فسأل جر ثيل أن يسأل ره له العصمة من الناس» 
وأخّر ذلك وائتظر أن يأتيه جبرئيل عن الله جل امه بالعصمة من الناس؛ الى أن 

فأتاء جبرئيل ا فى مسجد الخيف فأمره أن بعهد عهده ويقيم علياً علماً 
للناس سہتدون به من دون أن يأتيه بالعصمة من الله جل جلاله بالذي أراد. 

حتى بلغ موضع كُراع لغم فأتاه جبرثيل بالذي أتاه فيه من قبل الله ولم 


السنة العاشرة للهجرة / خبر نزول آية الولاية في مكة SN E TOTES‏ 
يأته بالعصمة» فرحل» فلا بلغ غدير خم أتاء جبرئيل ي على جمس ساعات 
مضت من النهار بالزجر والعصمة من الناس : « يا يها الأشول بلغ ما أل يك ِن 
رَبك وإِن لم تفل فَمَا بلغت رِمَالتة اله يَعصِمُك مئ الاس ... .٠4‏ 

وروى العياشي عن الصادق له قال : كانت ولاية على ل قد تزلت نى . 
وامتنع رسول الله ته من القيام بهاء مكان الناس» ورجع من مكة وقد شيعه 
خمسة آلاف من أهل مكة". فلا انتهى الى ا لجُحفة نزل جبرثيل لإ فقال : 


)١(‏ الاحتجاج ۷١ 1۹:١‏ وعليه يحمل ما في كشف اليتين عن كتاب ابن أبي الث 
البغدادي عن الصادق ما قال : إن الله أنرل عل نيه بكراع الغميم ؛ ‏ يا أا لوشو ل بلغ 
عا نل ليك ن ربك ...4 في علي أك بدون 5 الوصة . بحار الأوار۷٣:‏ ۱۳۷. 
وبه يصح ما رواه القمي فى تفسيره عن الصادق اا عن أبيه الباقر ا : أنه نزل في راع 
الغميم : « الوم أَكَمَلْتٌ لَك ديتكم ...4 . 

(۲) هذا بعد أن قال : تبعه من أهل العدية تة الف قكان لا رة آلاف شاهد . رأهار 
اليه الحلبي في المناقب ۳: ٠٠‏ وآخرب قبله عن الباقر له قال ؛ قال النبي يوم غدير خم 
بين ألف وثلائمئة رجل ‏ وفي خبر آخر للعياشي عن الصادق ل قال : لقد حضر الغدير انا 
عشر لف رجل كما في تفسیره ۱ : ۳۲۹ح .٤١‏ وجاء كذلك في خبر جامع الأخبار كما في 
بحار الأنوار ۲۷: ٠١۵‏ ح ٤٤‏ بزيادة أن هؤلاء كانوا من اليمن ومعه خمسة لاف رجل من 
المدينة . فإذا أضيف اليه الخمسة آلاف رجل الذين شيّعوء من أهل مكة كما في الخبر السابق 
كانوا اثئين وعشرين ألفاً. بينما جاء في خبر الاحتجاج ١‏ : 14 عن الباقر ا قال : بلغ من 
حج مع رسول الله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعين ألف إنسان أو يزيدون ؛ 
على نحو عدد أصحاب موسى السبعين ألف الذين أخذ عليهم بيعة هارون فلكثوا واتبعوا 
العجل والسامرى . ونقل المجلسي عن ابن الجوزي قال : وكان معه من المصحابة ومن 
لاسرال وممن دكن حول هک وال لامد رج ون الفا ار الا ار 0۷ :6 


U U ITT YY 
تا أا الوشول َع ما أل لَك من رَبك إن لم عل فما بلغت تالت وَاللَهُ‎ « 
N 

وبعناه ما رواه قبله عن أبيه الباقر لي قال : نزل جبرئيل ا على 
رسول الله بإعلان أمر علي بن أبي طالب اء فلم يأخذ بيده فرَقاً من 
الاس ومكث ثلائاً حتى أتى الجحفةء فلا نزل المهيعة من الجحفة بوم الغدير نادى : 
الصلاة جامعةا". 

وفي «جامع الأخبار» بسنده عن الصادق ي قال : لما انصرف 
رسولالله ال من حبجة الوداع E‏ 
تا اها الوشول بغ ما أل إِلَكَ من رَبلك....) فقال رسول الله : يا جبرتيل إِنٌ 
الناس E‏ نضطریوا ولا بطيعوا. فرج جبرئیل. 

ونزل لل في اليوم الثاني إورسيول الله تازل بالغدير (كذا) فقال له : يا حمد 
تا مها الوشو ل ْغ ما اليك من ر بك وَإِن لم قعل َا بلغت ر رسَالعَة ...€ فقال 
له : يا جبرئيل؛ أخشى من أصحابي أن لفو ! فعرجَ جبرتيل. 

ونزل عليه في ايوم الماك ورسول الله بالغدير وقال له: ظ تا أَها الول 
بغ ما لإي ِن رَبك َنَعَل قا بعت رِسَالََة الله َعصِمْكَ من الاس... ) 
فلا سم رسول الل ذه لقال قال لتاس :والّہ سا آبرح ها اکان ق 
أبلّغرسالة ريي" . 

وهنا كلام آخر للعلامة الطباطبائي قال فيه : غير أن ها هنا أمرأً يجب التنبّه 
له, وهو أن التدبّر في الآيتين الكريتين المالئة : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) 


ة٣‎ و٦٥٤‎ ے٣٣‎ ١ تسیر الیاشی‎ )٤( 
1 ر عب سي‎ 


(۲) جامع الأخبار : ٠۳-٠١‏ وعنه في بحار الأنوار ۳۷: 11۵ 11٠ح .٤٤‏ 
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والسابعة والستين : $ ا أيه الؤشول بغ ما أل إْكَ ِن رَبك 4 والأحاديث فيا 
من طرق الفريقينء وأخبار الغدير المتواترةء ودراسة أوضاع الجتمع الإسلامي 
الداخلية في أواخر عهد رسول الله والبحث العميق فبماء يسفيد القعطع بان ؛ اسر 
الولاية كان نازلا قبل يوم الغدير بأيام. وكان الي بق الناس فى إظهاره بخاف أن 
تله بالقبول. اه ااا ر ا ا کا ا ا 
تبليغه الناس من يوم الى غد حتى نزلت الآية (1۷) فأنجزه. 

وعلى هذاء فن الجائز أن يكون اللّه قد أنزل معظم السورة وفبها أمر الولاية 
يوم عرفة (أو عشيتها) وتلاها البي ا ولكن أخَّر بيان الولاية الى الغدير؛ 
فلايبعد أن يكون ما اشتمل عليه بعض الأخبار من نزوها يسوم الغدير أا 
لتلاوته ¥ الآية بعد تبليغ أمر الولاية لبياڻ شنز وهاء فقيل : إنها نزلت يؤمئز. 
وعليه فلا تناف بين الفريقين من الأخبار". 


الموضع والنداء والمنبر: 
مر فى «الاحتجاج» عن الباقر ع قال : لما بلغ غدير خم -قبل الجحفة 
بثلائة أميال-أتاه جبرئيل على مس ساعات مضت من النهار - بالزجر 


(۱) المیزان ۵ .۱۹٦:‏ ۱۹۷ بتصرّف بسير. 

(۲) جاء في معجم البلدان ۲ : ۳۸۹ خم راد بين مكة والمدينة عند الجُحفة . وعيّن اللاصل 
في ٤‏ : ۱۸۸ غدير خم » بين مكة والمدينة بينه وبين الجحفة ميلان وقأل في الجُحفة 
۲ : ٻينها وبين غدير خم ميلان وهي على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل . 
وبينها وبين المدينة ست مراحل . وشرح الشيخ الدكنور الفضلي ذلك فقال : أراد بالمرحلة 
المنزل . وبالطريق الطريق الساطائي ؛ الا أله حذف الطارف لعدم ذكره أحياناً. والسافة 
-كما في خريطة وزارة المواصلات العودية للطرق البرية في‌المملكة من مكة الى سه 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ......... E 
والعصمة من الئاس فقال ؛ يا محمد. إن الله يقرئك السلام ويقول لك ؛ « يا أَبُّهَا‎ 
الول بغ عا نل َك ِن رَبك ) فأمره أن برد من تقدم مثیم ویعبس من تأر‎ 
عنهم في ذلك المكان ليقم علا علماً للناس ويبلغهم ما أنزل الله في علي لاء‎ 
E E 

وكان أوائلهم قريباً من الجحفة. فأمر رسول الله منادياً ينادي في 
الناسبالصلاة جامعة ويرد من تقدّم منهم ويحبس من تأخّر منهم» وأمره جبر ثيل 
فتنحى عن يين الطريق الى جنب مسجد الغدير. وكان في الموضع شلات" فأمر 
رسول الله أن بقَمّ ما تحتهن» وأن تنصب له أحجار كهيئة المنبر شرف على الناس» 
فقام رسول الله فوق تلك الأحجار. وكان على ع منذ أول ما صعد رسول الله 
وون تام ر ا 2 رب ا و عل د ر و ج رل الله 
فشال علا حتی صارت رجله مع رکبة رسو اک" . 

ومر في خر «البرهان» عن یرید بن ارقم قوله : إذ معنا رسول الله ي وهو 
ينادي : أمها الناس» أنا سول الَأ جيبو داعي الله فأتيناه مسرعين. وكان في 
فة امود غاا خو واطع بش ر عل راسد وه عل قدمه من ال وآ بت 
ما تحت الدوح» فقم ما كان ثمة من الشوك والحجارة. فلها فرغوا من القح أمر رسول 
الله أن قى بأحلاس دوابنا وأقتاب ابلنا وحقائبناء فوضعنا بعضها على بعض ثم 
قينا عليما ثوباً ثم صعد عليها رسول الله ب" . 


ج مطار رابغ البحر ( ۱۸٠١‏ كم ) ومنه ألى الجحفة ( ۹كم) = (۱۸۹كم). مجلة الميقات 
ع ١‏ : ۳۸۷ فالغدير في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها ( ۱۸۵ كم) تقريباً. 

(1) السلم : شجر العَضا. مجمع البحرين. 

.۷٣و۷١و‎ ۷۰:١ الاحتجاج‎ )( 

(۳) البرهان ۲: ۱٤۵‏ وعنه في بحار الأنوار ۱۵۲:۳۷ . 
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ولئن خلا هذان الخبران عن التصرع بأن ذلك كان بعد صلاة الظهرء فقد 
صرحت بذلك احاديث كثبرة : 

فقد نقل السيّد ابن طاووس عن كتاب «النشر والطي» من حديث حذيفة 
بن المان قال : انتهى إلينا رسول الله فئادى الصلاة جامعة! ثم دعا أبا ذر وعياراً 
والمقداد وسلمان فأمرهم أن يعمدو! الى أصل شج رتين فيقموا ما تحتهما» فكسحوه» 
وأمرهم أن يضعو! الحجارة بعضها على بعض كقامة رسول اللّه» وأمر بثوب 
فطرح عليه . ثم صعد الي المنبر ينظر ينة ويسرة وينتظر اجعاع اللاس إليه 
حتیأجتمعوا ثم ضرب بيده الى عضد علي ل فرفعه على درجة دون مقامهء 
متیامنا عن وجه رسول الله . 

وزاد ف «بشارة المصطن » عن البراء بن عازب وزيد ين أرقم :كا يوم 
غدیر خم مع رسول الله وحن نرفع أغصان الشجررعن رأسه"؟. 

واد ابن حنبل عن زد بن أرقم قال : فأمرأبالطلاة فصلاها فخطبناء ولل 
ارسول الله من الشمس بثوب على شجر ة1 

وروا ابن المغازلي فى «ا لاق غدة قال ,»أمرنا بالك وحات فقم ما تحتهن 
من شوك. ثم نادى : الصلاة جامعةء فخرجنا ألى رسول الله في يوم شديد ا لحر وإِنٌ 
ا لن بے ردات عل راد وک فت تاه ی ف ارال با اظور ےم 
انصرف الينا بوجهه الكرعم , 


(۱) الاقبال ۲: .۲١١ ٠۲٤١‏ ونقل نداء الصلاة وكنس ما بين شجرتين الحلبي في مناقب 
آل أبي طالب ۳: ٤۵‏ عن البراء بن عازب والمجلسي عن المناقب لابن الجوزي عن البرأء 
أيضاً في بحار الأنوار ۳۷: ۱٤۹‏ . 

(۲) بشارةالمصطفی : ۱١‏ كما في بحار الأنوار ۱۹۱۸:۳۷ و ۲۲۳ . 

(۳) العمدة لابن بطریق الحلّي : ۹۲ عن مسند أحمد ٤‏ :۲۸۱. 


)٤(‏ عنه في بحار الأنوار ۳۷: .1۸٤‏ وفي هذا النصل أكثر من عشرة أخبار في أن سے 
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أغرب ابن شهرآشوب في «المناقب» مرسلاً عن الباقر لاإ قال : قال 
ابي يوم غدير خم بين ألف وثلافئة رجل"" بينا مر عن «الاحتجاج» 
عنه لج قال : بلغ من حح مع رسول الله ية من أهل المديتة وأهل الأطراف 
والاعراب سبعين الف إنسان أو يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى السبعين 
ألف الذين أخذ عليهم بيعة هارون؛ فنكتوا واتبعوا المجل والسامري". 

ولك هذا الخبر جمع فى المد الأعراب وأهل الأطراف الى أهل المدينة 


ج الخطبة كانت بعد صلاة الظهر في : 4١ب(‏ و١١٠ 01y, 1g Fg Ag‏ 
و۱۹۱ و۱۹۸ و ۲۰٤‏ والارشاد ۱ پلا ثم رال امس فأذن مؤذنه لصلاة الفرض فصلى 
بهم الظهر وإنّما كانت صلاة الظهر؛ لأته كان يوم الخليس كما في خبر سليم عن أبي سعيد 
الخدري. كما في کتاب سلیم ۲ : 7۸۳۸ وروا الحلبي في مناقب آل بي طالب ۳۲:۲ 
وأبن بطر يق في المستدرك ۸وابئ طأووش قى الظرائف فل مذاهب الطواثف : ۲٠١‏ وعنهما 
في بحار الأنوار ۳۷: ۱۷۹ . 

وقي بعض الأخبار أن يوم الغدير كان في يوم النيروز أي اول يوم من دخول الشمس في 
برج الحمل . وبؤْيّد هذا مأ نقله اليعقوبي في تاريخه عن الخوارزمي المنجم : ان وفأة 
الرسول ا كان رالشمس في برج الجوزاء ‏ وهو الشهر الدالث من الربيع . وعليه فحرارة 
يوم الغدير لم تكن حرارة الصيف وإنما حرارة اظهيرة في هجير الحجاز» وهذا مما يقرب 
أن يصلي بهم الظهر عند الزوال وإِلا فاه كان يبرد بالصلاة في أسغاره أي يجمع الظهر مع 
المصر جمع تأخير تخفيفاً للحرارة كما مر في غزوة تبوك. 

(1) مناقب آل أبي طالب ۳؛ ۳۵, وأكثر اظن أله هو الخبر عن تفسير فرات الكوفي عن أبي 
ذر الغفاري :۵۱1 ح .1۷٤‏ 

.1۹:١ الاحتجاج‎ 
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ولم مزهم» وجاء ذكرهم فی خيرين عن الصادق لا : 

قال في أحدهما : إن رسول الله خرج من المدينة حاجاً وتبعه [منهم ]نة 
آلاف؛ ورجع من مكة وقد شيعه حمسة آلاف من أهل مكة . فكان لعلي د عشرة 
آلاف شاهد"". 

وف انيا قال : لا انصرف رسول الله ل من مكة في حجة الوداع 
عد ا لای ر جل من اد ند ودن کک ااا الت رل 
من المن؟. 

کذا جاء فی هذا الخبر؛ ولم یذكر في أي خبر آخر ما يقارب هذا العدد في من 
حج من المن لا مع على ع ولا بدونهء ثم إِنٌ المن على يمين مكة وجنوبها بعكس 
المدينة على شماها فشايعتهم لني 4 الا لجحفةوغدير خم غريب بعيد؛ ولم يذكر 
من النبي أمر بذلك". 


هنئونی وسلمواعلی علی وله 
ونقل الحلى عن أب سعيد الخدري قال : ثم قال النى ¥ : يا قوم هوني 
هتو ني إن الله صني بالنبوة وخص أهل بيقي بالإمامةا؟. 


(۱) تفسیر المیأشي ۱ : ۲۳۲ح ۱0۳ . 

() جامع الأخبار : ۱۳-۱۰ وعنه في بحار الأنوار ۳۷؛ 1۵٠ح .٤۲‏ 

(۳) ونقل المجلسي في بحار الأنوار ۳۷: ,1٠١‏ عن كتاب المناقب لابن الجوزي قال : 
كان معه من الصحابة ومن الأعراب وممن يسكن حول مكة والمدينة مثة وعشرون ألفاً. 
فلعلّ ما جاء في آخبارهم إل من العشرة الى العشرين ألفاً هم من أهل مكة والمدلة ممن 
رفوا من الصحابة . 

.٤٤.٤۵:۳ مناقب آل أبي طالب‎ )٤( 
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وروى الحميري في «قرب الاسناد» بسنده عن الصادق ي قال : ثم أمر 
الناس أن يبايعوا عليّاً لا . فبا يعه الناس". 

وروی القمي في تفسيره عن الصادق لا قال : قال رسول الله ل م : 
سلّموا على علي بإمرة ا لمؤمنين". 

وروی الصدوق في «الأمالي» بسنده عن ابن عباس : أنه أمر أصحابه 
فسلّموا على عل بإمرة الممتون رجلا فرجل. 

وف خبر « جامع الأخبار» : فجاء أصحابه الى أمبر المؤمنين وهنؤوه 
بالولاية» وأول من قال له كان عمر بن الخطاب قال له : يا علي أصبحت مولاي 
ومول كل مؤمن ومؤمنةا. 

وف خبر «الاحتجاج » بسنده عق الباقر ك قال : قال معاشم الناس» إكم 
أكثر من أن تصافقوني بكف واحة في وقت اواد وقد أمرف الله عر وجل أن 
آخذ من ألسنتكم الإقرار با عقد تمق إمرةاالمؤمتان لمل ومن جاء بعده من الأغة 
مني ومنه» على ما أعلمتكم أن دري رمن صلبه. فقولا بأجمعكم : إا سامعون 
مطبعون راضون» ومنقادون لا بلقت عن ربنا ورك ف مر عل و ولده من 


1 کما في بحار الأنوار ۱۱۹:۲۷ ح ۷. وعن تفسیر العياشي ۱۳۸:۳۷ . 

(۲) كما في بحار الأنوار ۳۷؛ ٠۲١‏ , 

(۳) كما في بحار الأنوار ١١١:۳۷‏ وفي المناقب عن الثعلبي عن الكلبي ۲۹:۳. 

)٤(‏ جامع الأخبار : »٠١‏ وعنه في بحار الآنوار ٠١١:۳۷‏ ونقله المناقب من خبر أبي سعيد 
الخدري. وعن شرف المصطفى عن البراء بن عازب» وعن التمهيد للباقلاني ولكتّه تأوله. 
وبمعناه عن السمعاني . وقي بحار الأنوار ۳۷: .٠١۸‏ عن أمالي الصدوق عن أبي هريرة. 
والفخر الرازي في تفیره مفاتیح الیب ۳: .٤۳۳‏ وفصّل نقله الأميني في الغدیر ۲۷۲:۱ 


ن س ودرا 
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صلبه من الأمة ؛ نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيديناء على ذلك غيا 
وغوت ونبعث» لا نغثر ولا نبدّل ولا نشك ولا نرتاب» ولا نرجع عن عهد ولا 
ننقض الميثاق . ونطيع الله ونطيعك وعلياً أمير المؤمنين وولده الأمة الذين ذكرتهم 
من ذريتك من صابه بعد الحسن والحسين الذي قد عرفتكم مكانهها متي وها 
عند ومتزلتها من رب فقد أدبت ذلك إليكم. فإتّهما سيدا شباب أهل الجئةء 
وانها الامامان بعد أبها على وأنا أبوهما قبله. فقولوا : أعطينا الله بذلك وإياك 
وعلياً والحسن والحسين والأئة الذين ذكرت عهداً وميثاقاً مأخوذاً لأمير المؤمنين 
من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا ومصافقة أيدينا... لا نبتغي بذلك بدلاًء ولا نرى من 
أنفسنا عنه ولا أبدأ, نحن نودي ذلك عنك الداني والقاصي من أولادنا وأهاليناء 
آشہدنا الله وکنی بالل شيداً وأنت علینا زت بيد وكلّ من أطاع من ظهر أو 
استتر» وملانکة الله وجنوده وعیید والله اکر می کل شهید. 

معاشر الئاس ما تقولون؟ إن الله بعلم كلل صوت وخافية كل نفس 
3 ...قن اكد قلتي ومن حل إا بل عليا... 4 ومن بايع فانا ببايع الله 
...يذ الله قوق أيديهم...). 

معاشر الناس فاتقوا الله وبايعوا علا أمير المؤمنين. 

معاشر الناس» قولوا الذي قلت لكم» وسلّموا على علي بإمرة المؤمنين. 

معاشر الناس » السابقون الى مبايعته وموالاته والتسلم عليه بإمرة المؤمنين 
ونك هم افائرون فی جنات الع 

معاشر الناس. قولوا ما يرضى الله علكم من القول . 

قال الباقرطة : فنادته التوم : معنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله بقلوبنا 
وألسنتنا وأيدينا. م تداكّوا على علي م وصافقوه بأبديهم . فكان أل من صافق 
الأول والثاني والثالت... ثم باقي المهاجرين والأنصارء ثم باق الناس عن آخرهم 


E E‏ :الحمد للّه الذي فضلنا على جميع العالين. 

ونقل الجلسي هذه الخطبة ثم قال : أقول : روى جميع هذ الخطبة الشيخ علي 
بن ا لمطهر الحلي فى (العدد القوية ) باسناده الى زيد بن أرقم» وروىأكثرها البياضى 
انباطي في «الصراط التق » عن (كتاب الولاية) للطبريّ ا مؤخ عن زيد بن 


أرق" . 

(1) الاحتجاج ۸٤ -۸١ : ١‏ ورواها قبله الشهيد الشتال النيشابوري مرسلاً في روضة 
الواعظين : ٠١١ - ٠١٠۹‏ , وأستغرقت الخطبة في هذا الخبر ثلاث عشرة صفحة من الكتاب : 
۸٤-۸‏ بينما جاء في تفسير فرات الكو في بام عن الصادق ع عن أبن عباس قال : 
قام رسول الله خطيباً فأوجز في خطبته : ٠٠٠‏ ح وهو الأولى والأقرب والأنسب . 

0( بحار الأنوار ۲۷ : .۲٠۸‏ والخطبة بظولها ي۴ سشفحة من كناب الاحتجاج كما مر في 
الحاشية السابقة» وقد نقل السیداب ظاووتى ثلاث صفحآت منها في الاقبال ۲: ۲٤١‏ _ 
۷ عن كتاب النشر والطيّ الذي حمله مؤلفه الى الملك شاه مازندران رستم بن علي ثيا 
دخل الري ؛ رواه عن رجاله عن حذيفة پن الیمان » وذ کر فپه قبل هذا ۲ : ۲۳۹ : ولمحمد بن 
جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير كتاب صنَفه وسا ؛ « كتاب الرة على الحرقوصية » 
(أتباع حرقوص بن زهير المعروف بذي الُدية رأس خوارج النهروان) روى فيه حديث بوم 
الغدير ومانص النبيّ على علي ع باولاية والمقام الكبير » روى ذلك من خمس وسبعين 
طريقاًء ولكتّه قال في الطرائف من مذاهب الطوائف : ۲۳ وقد روى الحديث في ذلك 
محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ من خمس وسبعين طريقاً وأفرد له كناباً اء 
«كتاب الولاية ». وكذلك قال الحلبي في مناقب آل آبي طالب ۳: .۳٢‏ ونقل في «إحقاق 
الحق » ۲ ۸١:‏ و ۸۷ : عن أبي المعالي الجوبني كان يقول : شاهدت في يد صځاف في 
بغداد مجلداً مكتوباً عليه : المجلّدة الثامنة والعشرون من طرق من كنت مولاه فعليّ سه 


السنة الحاشرة للهجرة /آية الاحمالء وشعر حسشان E O ES‏ 
وقال المفيد فى «الارشاد» : فصلى الظهر... ثم أمر علياً لا أن مجلس 
ف خيمة بإزاء خيمته ¥ » وأمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجأ فوجاً فلئوه 
بالمقام ويسلّموا عليه بامرة ا لمؤمنين. ففعل الناس ذلك. 
ا و ونساء المؤمنين أن يدخلن عليه فيسلّمن عليه بإمرة 
المؤمنين ففعلن'". 


آية الاكمالء وشعر حسّان : 

إَِ أقدم كتاب فيا بأيدينا ما سبق الى رواية نزول آية الإكمال في هذا الجال 
هو کتاب سلیم بن قيس اهلاي العامري ( م ق ۸۰ه) عن أي سعيد الخدري قال فی 
حديته عن الب ا في يوم غدير خم : فلم يال حت نزات الآية: ( اليو الت 
کم یکم دت عَلَیْكم عي ولت کم انش لينا ) فقال رسول الله لله : الله 
کر على إكمال الدين وإقام النعمة ورضىالرب برسالتي وبولاية علي من بعدي"". 


2 مولاهء وتتلوه المجلّدة التاسعة والعشرون | وذ كر ابن كثير الشامي في ذکره لابن جرير 
الطبري : آنه رأى مجلّدين ضخمين جمع فيهما أحاديث غدیر خم ~ کما في بحأر الأنوار- 
Ta TY‏ 1. وملك مازندران المذکور رستم بن علي ؛ لعله ابن علي بن شهریار بن 
قارن . حکم ۵۱۱ ٩۳٤‏ ه. وأهدی اليه الطبرسي : إعلام الوری ؛ كما في مقدمته : ۲۹ط . 
النجف الأشرف. 

( الارشاد .۷١: ١‏ ولم أعثر على مصدر معتبر لخير الطست وغمس أيديهن فيد . 

,٠۵ کتاب سلیم بن قیس ۲ : ۸۲۸ وفي الطرائف من مذأهب الطوائف لابن طاووس ؛‎ (Y) 
مثله إلا أن فيه : فلم بتفرّقوا حتى نزلت الآية . وكذلك في المستدرك لابن بطر يق الحلي  كما‎ 
عن ابن عباس عن‎ ۲۱١ : عنه في بحار الأنوار ۳۷: ۷۹. ورواه الصدوقق في الأّمالي‎ 
آي ذر وسلمان عار والمقداد قالوا: راللّه ما برحنا العرصة حى نرلت الآية فكرّرها سے‎ 


٣ج/ موسوعة التاریخ الاسلامي‎ 1Y 
فقال حسان بن ثابت : يا رسول الله ائذن لي لأقول في علي أبياتاً.‎ 
فقال 5 : قل على بركة الله . فقال حسان : يا مشيخة قر يش »امعو قولي بشهادة‎ 


ا 


ألم تسم لموا أن النبي عحمداً 
وقد جاءه جبريل من عند ره 
ا 
عليك. فما بلغتهم عن إمهم 
فقام به إذذاك راقع كمه 
فقال من کت رلا تک 
قولاه من بعدي عليًء وإنني 


لدی دؤے خُمٌ حن قام منادیاً 
بالك ڪرو فلا تك راا 
وإن أنت لم تفعل وحاذرت باغياً 
رسالته. إن كنت تخشى الأعاديا 
يمن يديه معلن الصوت عالا 
وكان لقولي حافظاً ليس ناسياً 
پە لكم دون البرة راضباً 


ج رسول الل ثلاثاً ثم قال کما في بسارالاناژ ۴۷۳ : ۱۳۷. ورواه العياشي في تفسیره 
۱ و ۲۹۲ ح ۲۰ و ۲ ٤ی‏ زرارۃ ن الباقر اا ریم ح ۲١‏ عن الصادق ا : أن 
جبرئیل غ اتی رسول الله بها في عرفات يوم الجمعة ! ورواه الكوفي في تغسيره تعن 
الباقر ا : ۱۱۹ح ۱۲۲ و ۱۲۵ وعن الصادق ا : ۱۱۷ح ۱۲۱ و۱۲۲ و ٠۲۳‏ وعن أبن 
عباس : ۱۱۹ح ٠۲۹‏ و ۱۲۷ وفيهما : بمكة في يوم عرفة يوم جمعة ! وقد مر محاسبة أن يوم 
عرفة لم يكن يوم جمعة وانما يوم الخميس » فلو كان نزولها هناك كانت تلاو ته لها يوم الغدير 
تفسيراً لهاء والسيوطي في الانقان .٠١ : ١‏ وإن نقل عن الصحيح : عن عمر : أّها نزلت عام 
حجة الوداع عشية عرفة يوم الجمعة » كله روى عن محمد بن كعب قال ؛ نرلث سورة 
المائدةفي حجة الودأع فيما بين مكة والمدينة» وعن آي سعيد الخدري وأبي هريرة : أنها 
نزلت يوم غدير خم» وكذلك في الدر المنشور ۲+ ۲۵۹. كما في بحار الأنوار ۲۷: 1۸١‏ 
و۸٤۲.‏ وانظر البحث في الآية عن ستة عشر مصدراً في الغدیر ۱ : ۲۳۸-۲۳۰ وفي كتاب 
آیات الغدیر : ۲۹۸-۲۲١‏ . 


السنة العاشرة للهجرة / وسأل سائل A ST E‏ 
فيارب من والى علياً فواله ٠‏ ون للذي عادى عليًاً معادياً 
ار اشر ا ای ا ای ا ا 
ويا رب فاخذل خاذليه وكن طم إذا وقفوا يوم الحساب مكافاً(٠‏ 

فروی الكلينى فى «روضة الكافي» عن الباقر ج قال ؛ قال ت لحان 
بن‌ثابت : لا بزال ا القدس e‏ ًا أو قال: یا حشّان لا تزال 

ميدأ بروح القدس ما تصمر تنا بلسانك". 


وسال سائل : 

مر في خبر «الاحتجاج» عن الباقر لل قال : وتداكوا على رسول الله 
وعلى على فيه وصافقوا بأيديهم» وأوصلوا البيعة والمصافقة ثلاباً. 

وجاء مثله عن الصادق ا في « جامع الأخبار » قال : فلما كان بعد ثلاثة. 
وجلس الني ل بحلسه؛ أتاه رجل من بني مخزوم سى عمر بن عتيبة فقال : 
يا محمد (كذ) آسااك من لاک تیا رتال :سل عا بعالك فقال ١‏ آخبرنی عن 
شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول اللهء أمتك أم من ربّك؟ 


(۱) سلیم بن قیس ۲: ۸۲۸. ۸۲۹ وزاد عليه الأميني في الخدیر ۲: ۳۲ ۳۹ أكثر من 
عشرين مصدراً من الخاصة وأكثر من عشرة مصادر من غیرهم ؛ عم لم پذکروها في دیوانه ! 

(۲) روضة الكافي : ٩۸ح .۷١‏ وعن الصادق لب في جامع الأخبار : ١١ء‏ كما في بحار 
الاتوار ۱۹١:۳۷‏ 

(۳) إلارشاد ١‏ : ۱۷۷ وقال : انما اشترط في الدعاء له لعلمه بعاقبة أمره في الخلاف ‏ ولو علم 
سلامته في مستقبل الأحوال لدعا له على الإطلاق . ونقله في الفصول المختارة : ۲۹۱. 
وجاء في جامع الأخبار : ٠١‏ كما في بحار الأنوار ١١١:۲۷‏ . 

.۸4 : ١ الاحتجاج‎ )4( 


٠ج موسوعة التأريخ الاسلامي‎ O E E TE ٤ 

قال الني : الوحي من اللّهء والسفير جبرئيل؛ والمؤذن أنا. وما آذنت 
إلامن أمر ريي . 

قال الرجل : فأخبرني عن الصلاة والزكاة والمحج والجهاد. أمنك أم من 
ربّك؟ فقال الي مثل ما قال. 

فقال الرجل : فأخبرني عن هذا -وأشار الى علي ل - وقولك فيه : من 
كنت مولاه... أمنك أم من ربّك؟ فقال الي مثل ما قال . 

فرفع الغزومي رأسه الى السماء وقال : اللهم إن كان محمد صادقاً فا يقول 
قأرسل علي شواظاً من تار! وولى» فواللّه ما سار بعيداً حن أظلته سحابة سوداءء 
فأرعدت وأبرقت وأصعقت فأصابته صاعقة فأحرقته النار. فهبط جبرئيل وهو 
يقول : اقرا يا محمد : $ مال ابل بعذٌاسا اق * ِْكَافر بن َيس لَه افع ٠)‏ 


وڪفروا بعد إسلامهم : 

روى العياشي فی تفترة عن الصادق ع قال ما قال النی ب فى غدير 
ا انرا الى ا الکندي) ا 
فسمعهم يقولون : واللّه إن كثا أصحاب كسرى وقيصر لكنتًا في الحر والوّفْي 


(1) جامع الأخبار : ۱ کما عنه في بحار الأئوار ۳۷: ۱۹۷ وروی نحوه فرات بن ابراهیم 
الكوفي في نفسيره : 0٠۵‏ ح 1٦۳‏ عن الصادق لإ عن ابن عباس واسم الرجل الحارث 
بن النعمان الفهري » ولكن فيه أن ذلك كان بمكة بعد الغدير ؛ وروی قبله مثله عن ابن عباس 
بلا اشکال فيه واسم الرجل عمرو بن الحارث الفهري. وروى قبله مثله عن أبي هريرة! في 
اصراي غر م وقی ماکمناء نترل :افر ایا محمد وی زل سال الل .. ووا 
أنها مكية . وانظر الغدیر ۱ : ۲۳۹ - ۲٤۷‏ عن ثلاثين مصدراً؛ والمناقشة قيه وأجوبتها الى 
٦‏ واتظر کتاب آیات الغدیر : ۲۷۰ قما بعدها. 


السنة العاشرة للهجرة / وكفروا بعد إسلامهم NOD E SC NRO E‏ 
والديباج والنساجات. وا معه (محمد ) فى الاخهئين : نأكل الخشن ونلبس الحشن» 
حت إذا دنا مو ته وفيت أيامه وحضر أجله و لها علي من بعده» أما واللّه ليعلمن! 

فضى المقداد حتى أخبر البي 4 ... فجاؤوا حتى جثوا بين يديه وقالوا: 
يا رسول الله لا والذي بعك باحق والذي أكرمك بالنبرًة ما قلثا ما بلغك. لا 
والذي اصطفاك على البشر. فقال النبي َب : بحلفون باللّه ما قالواء ولقد قالواكلمة 
الكفر وكفروا بعد إسلامهم» وهمّوا بك يا محمد ليلة العقبة (ما م ينالوا) وما نقموا إل 
ان أغا اللد ور لان فاا 

وروی قبله عن جار بن الأرقم عن أخيه زيد بن الأرقم قال : كان الى 
جانب خبائي خباء لثلاثة نفر من قريش» وأنا معي حذيفة بن الممان؛ فسمعنا 
أحدهم يقول : واللّه إن عمداً لمق إنكان ر6 اَن الأمر يستقم لعل من بعده! 
وقال الآخر : ألم تعلم أنه كاد أن يمارع عند امرأمٌ ابن أبي كبشة؟! وقال الثالك : 
ادعوه بجنوناً أو أحمق, فواللّه ما يكون ما يول أبداً! 

فرفع حذيفة جانب الخباء ومد اسه ألم قال هم فعلتموها ورسول الله 
بین أظهرکم ووحي الله یغزل علیکم ! واللّه لأٌخبرلّه قالتكم! فقالوا له : يا أبا عبد 
الله وبك اهنا وقد معت ما قلنا؟ اكتر علينا فإ لكل جوار أمانة؟ فقال حذيفة : 
ما هذا من حالس الأّمانة ولا من جوارهاء وما نصحت لله ورسوله إن آنا طويت 
عنه هذا الحديت! فقالوا له : يا أبا عبد الله فاصنع ما ششت» فواللّه لنحلفن أنّا ل 
نقل» وأنّك قد كذبت عليناء أفتراه يصدّقك ويكًبنا وحن ثلاثة ؟! فقال هم : أما انا 
فلا أبالي إذا اديت التصيحة لله ولرسوله, وقرلوا أنعم ما شعت ؛ 

م مضى الى رسول الله ب فأخبره بمقالة القوم» فبعث رسول الله 
علیهم‌فأتوه فقال طم : ماذا قلتر ؟ قالوا : واللّه ما قلنا شيئأًء فإن كنت قد بلغت 


4 ووغه القازی الامدلامی چ۴ 


عتا شیا فکذوب علینا! فهبط جبرئیل بقوله سبحانه : < يلفن الله قا قالوا 


وَلَقَذْ الوا كلِمَة الكَفرٍ و كَقَرُوا بعد إشلامهم )'". 


وهقوا بمالم بنالوا: 

قال القمي في تفسبره : اجتمع أربعة عشر تفراً من أصحابه ل وتآمروا على 
قتله» وقعدوا له في عقبة هرشى بين الجحفة والأبواء'" سبعة عن ينها وسبعة عن 
يسارها يروا بناقة رسول الله غلا . 

فلها جن الليل تقذّم رسول الله المسكر في تلك الليلةء فأقبل ينعمس على 
ناقته فليا دنا من العقبة تاداه جبرثيل : إن فلاناً وفلاناً قد قعدوا لك! فلا دنا رسول 
الله منهم ناداهم بأسمائهم فلا معو! نات تسول الله فرّوا ودخلوا في غار الناس. 

فلا نزل رسول الله من الفقبةء جاوقإ أل رسول الله فحلفوا أنبم أم هكوا 
بعيء من رسول اللّه. فأتزل الله (كذا) : 3 يَحلقون بالل ا الوا وقد قارا كَلتةٌ 
الكثر د كوا غد إشلايهة ووا يتا لم بثالوا... ". 

وروی السیّد ابن طاووَسّ فی اليقن» بأستاده عن حذيفة بن الان : أن 
جمعاً من الطلقاء من قريش والمنافقين من الأنصار أقبل بعضهم على بعض... ودار 


(۱) تفسير العياشي 1۸:۲ و٩1 ٠٠‏ والأية من سورة التوبة : ۷٤‏ النازلة بعد حرب توك 
في أواخر السنة التاسعة وقبل حجة الوداع ‏ فهبوط جبر ثيل بالآية إنما هو للنذكير بالآية لا 
إنزالها لأول مرة ٠‏ لعل الصحيح أو الأصح ما مر في الخبر السابق . 

(۲) أنظر الخربطة )٤١(‏ في أطلس تاريخ الإسلام» بالفارسية؛ وفي القأموس ؛ هرشى مثل سكرى. 

(۳) تفسير القمي ۱: ۱۷۵ ومثله في الاقبال ۲ : ۲١۹‏ عن كتاب النشر والطي ولعل الانزال 
بمعنى إنزال جبر ثيل للتذكير بالآية السابقة نزولا قبل الحج » ولعلٌ الأصح بل الصحيح ما مر 
عن تفسير العياشي : فقال النبي .. أي تلا الآية في المناسبة . 


السنة العاشرة للهجرة / وهمَوا بما لم ينالوا a O E‏ 
الكلام فيا ينهم وأعادوا ا لخطاب وأجالو! الرأي فاتفقوا على أن بنفروا بالني ناقنه 
على عقبة هرشى وقد صنعوا مغل ذلك في غزاة تبوك فصرف الله الشر عن نيه _ 
وكانوا أربعة عشر رجلاً. 

وسار رسول الله ل من الغدير باقي يومه وليلته حقى إذا دنوا من العقبة 
تقدمه القوم فتواروا في ثنية العقبةء وقد حملوا معهم دباباً وطرحوا فبا الحصى . 

قال حذيفة : ودعاني رسول الله ودما عبار بن یاسر وأمره أن یسوق ناقته 
وأا أقودهاء حى إذا صرنا فى رأس العقبة وكانت ليلة مظلمة غار القوم من ورائنا 
ودحرجوا الدباب بين قوائُم الناقة فدُعرت وكادت أن تنفر برسول الله فصاح 
بها النبي : أن اسكني وليس عليك بأس... وتقدّم القوم الى الناقة ليدفعوها. قأقبلت 
آنا وعیار نضرب و جوههم بأسيافنا... فزالوا عتا يسوا ما ظّوا ودبّروا. 

فقلت : یا رسول اللّه» ألا تبعٹ علمہم رهطا فيإأتوا برؤوسهم؟! فقال : إِنَ 
اله أمرني أن أعرض عنهم» وأكره أن يقو ل التاشن إل دعا أناساً من قومه وأصحابه 
الى دینه فاستجابوا له فقا تل بہم حت ظه ن عل عدر أقبل عليم فقتلهم! 
ولكن يا حذيفة دعهم فإن الله هم با لمرصاد» وسيمهلهم قليلاً ثم يضطرهم الى 
EEE‏ 

وكان عدد القوم أربعة عشر رجلاً: تسعة من قريش منهم معاوية بن أي 
سفيان وعمرو بن العاص» وخمسة من سار الئاس : أبو موسي الأشعري وأبو 
هريرة الدوسي وأبو طلحة الأتصاري وأوس بن الحدثان البصري والمغيرة بن 
شعبة القفي ء ثم تعاقد معهم عليه سالم مولى أبي حذيفة عبد لامرأة من الأنصار 
شديد البغض والعداوة لعلي ي وقد عرف من ذلك. 

قال ابن الماني : ثم انحدرنا من العقبة وقد طلع الفجر؛ فغزل رسول الله 5 
فتوضأً ثم انتظر أصحابه حتى احدروا من العقبة واجتمعواء فرأيتهم بين النناس؛ 


٣ج‎ / يخ الاسلامي‎ LL O E O E A 
صلوا خلف رسول الله. ثم ارتعل رسول الله ## بالناس من مزل العقبة.‎ 
فلها نزل المزل الآخر, وأراد المسير أتوهء فقال هم :فم كلتم تتناجون في‎ 
یومکم هذا؟ فقالوا : یا رسول الله ما التقينا غبر وقتنا هذا! فنظر الي الهم ملياً‎ 
ثم قال طم : ط اہ الام الله ومن ألم ء ممن كَتَم مهاده عِندَةُ مى الله َا الله‎ 

بغافل عَمًّا تغْمَلُون .٠4‏ 


ساير آيات المائدة : 

مر في الآية الثانية من المائدة أن الله حرم الميتة... فيبدو أن من حح مح 
البي َة عدي بن حاتم الطاني وزيد بنا مهلهل الطاني. وكان في قو مهارجلان من 
آل درع وآل جويرية هما ستة أكلب يصيةان بيا مر الوحش وبقارها والظباء 
والضبَّ» فنها ما يدرك ذكاته ومنها ما موت ود حرم الله الميتة!(وكان قد 
حرمها قبل ذلك کا مر) كاتا وسیل الله وسألاه : ماذا بعل لنا منها؟ فغزلت ؛ 
< نالرت اذ أجل تم فل ایل مایا وما عَلَمْته ِ ية الجار كيين 
لمو ته ما عَلَمَكُم الل قَكلْوا يِا سكن عَلَيكم وَاذْكُرُوا اشم الله عل افوا الل 
إِ الله سي اساب )". 

وقد مر الخبر : أن عدي بن حاتم كان نصرانياً فأسلم» وطبيعي أن ذلك م 


(۱) اليقين لابن طاووس مسنداًء والعلامة الحلي في كشف اليقين : ٠۳۷‏ بطريق آخر, والديلمي 
في ارشاد القلوب بلا سناد ۲: ۳۳۲-۲۳۰ وعنه في بحار الاأوار ۲۸: ٠۰۲-۹۷‏ ولیس فيه إلا 
تلاوة هذه الآية من البقرة : ٠١ ٠‏ وليس آية التوبة فضلاً عن القول بنزولها هنا؛ وهذا هو الأولى. 

(۲) محمع البیان ۳: ۲١۸‏ عن أب حزة الال والحكم بن ظهيرة وأسباب التزول للواحدي : 
۱۵۷-1 عن سعید بن جبير » رالدر المنثور عن الشعي کا في الميزان ۵ : ٠٠٠١‏ 


السنة العاشرة للهجرة / وآية الوضوء N‏ 
یکن حصراً عليه دون قومه من طيء بل کان کثیر منهم مثله نصاری» وطبیمي أن 
نم یسلم كلهم معه بل بق العديد منهم كذلك . فبعد ما شاهد عدیٌ بن حاتم وزید بن 
المهلهل ذلك «التشديد التام فی معاشرتہم وخالطتہم ومساسہم وولایتہم کان من 
الطبيعي أن لا تسكن نفوسهم من اضطراب لذللك ٠۱۲‏ وبالتأمّل في ذلك يظهر وجه 
متابعة إلآبة اللاحقة للسابقة ؛ الَو مأل كم الات طعا لذن ورا اكاب 
جل لعافم لآ4 اكنات بن يتاب شتات بن الذي أدئا 
اتاب من قبلکم إا آتيشر ررح شخينين عير مُسَافحين ولا مَجِذِي أَحْدَانِ 
وڪن يکر پاليتان َقذ َل ر هر في اة ين الاين ). 

فبعد بیان حلية مواكلتهم ومحصناتہم أي عفیفاتہم بقيودهاء حدر 
أن لا يس ةرسلوا في ذلك يا يز دياك اقاي الايان فذاك بط الممل 
ويورث المخسران". 


وآية الوضوء: 

كا أن احرّمات من اللحوم في الآية الشالئة من السورة كانت تكريراً 
للمرة الثالئة تأكيداً. كذلك حكم الطهارات الملاث ؛ الوضوء وغسل الجنابة 
والتيئم وبدهما في الآية السادسة هنا تأكيد للآية المشابهة السابقة في سورة 
الا ۳ إل اا أجلت الاشارة الى الوضوء وهتا فلت أفعاله؛ 
$ .. قاغيوا وجُوعَگم اگم إلى الَرافي اشوا بىۇۋويىگم وَأزجْلَكم إلى 
الكغبين... وكان النبي ¥ يتخقّف أحياناً في مسح رجليه مسح خُفية. 


(1) المیزان ۲۰۳۰۵. 


وانظر المیزان ۵ :۲۰۸. 


TE GES BROS OS REA 14‏ 
فحين نزلت هذه الآية ف المائدة «ترك المسح على الحقين»'" ويكن في 
مناسبة الآية كونهم على سفر وكثيراً ما لا يجدون ماءً. 


اثنا عشر نقيباً : 

وني الآية )١١(‏ يذكر الله المسلمين بنقباء بني اسرائيل الاثني عشم إذ يقول ؛ 
< وَلقذ اَعَد الله مياق بي إشدائيل وَبَعلتا مِنْهُم التي عَكَرَ َقيباً... 4 ونقل الطبر سي 
عن آیی مسلم المفشر قال : بُعثوا أنبياء ليع لّموا الأسباط الاثني عشر التوراة 
وليقيموا هم الدين ويأمروهم ا فرض الله علبهم وأمرهم به. وقال أبو القاسم 
البلخى : جوز أن يكونوا رسلا ويبجوز أن يكونوا قادة. وقال قستادة البصري : 
E‏ على أقوامهم من أسباط بني إبائيلاللإثني عشر'". 

وكأن التذكير بهم تهيد للإعلان ميثاق إلولاية في يوم الغدير؛ وهي مناسبة 
النزول. م تستمر الآيات خطابا وعتاباًغاح أهل الكتابين اهود والنصارى الى 
الآية العشرين. 


يا موسى إنًا لن ندخلها أبدأً: 

ومن )۲١(‏ الى ( ۲۵) في التذكير بأمر موسى لقومه أن يدخلوا الأرض 
المقدسة : « تاوا ا موسي إِنّا لن نها أبداً ما داموا فيه ... « قال َب ّي ت املك 
إل فيي وَأِي قَافرُق بيتتا وبين اَم الاين € وكأن الآيات للتذكير بأن صحبة 
قوم موسی الث اولي العزم له لم يورثهم عزماً فقد بلاهم الله فلم جد هم عزماً 


(1) تفسير العياشي :١‏ ۲٠ح‏ 1۲ عن الصادق عن علي ك . 
)( مجمع البیان ۳: ٥؛,‏ وانظر المیزان ۵ : .۲٤١‏ 


السنة العاشرة للهجرة / نبأ ابني آدم EEE SECO SS‏ 
حتی‌قال موسی : 3 رب إني غلك إل تليي وَأخي ) وقد مع المسلمون من نيهم 
أن عليَاً منه بمأزلة هارون من موسى» وهو اليوم يأمرهم أن يدخلوا في ولایته» فن 
المکن للتارخ أن یتکرر وبقولوا کا قال قوم موسی له : إا ن تذكُلَها أبَداً) 
وكأن هذا هو مناسبة التذكير بذلك هنا. 


فبا ابتی آدم : 

وئي الآية (۲۷) قال تعالى : « ثل لهم نبا ابي آَم باحق إذ قربا رانا 
َمل من ادها ولم يكل ِى الآَخَر ...€ الى آخر الآية )۳١(‏ من دون إشارة الى 
باعث تقديمه) القربان المنتهي الى قتل قابيل هابيل . 

وهنا روی العیاشي في تفسیره عیی ناین خالد قال : قلت لأبيعبد الله 
الصادق طا : جُعلت فداك إنّهم بزعلمون أن قابيج انا قتل هابيل لأنها تغايرا على 
ختها؟ فقال لي انصادق طا : يا سلجا توول ة1 ! أما تستحي أن تروي هذا 
على نبي الله آدم؟! فقلت : جعلت فاك فقتل قاببلل هش ابیل؟ فقال لي : يا 
سلهان» ِن الله تبارك وتعالى أوحى الى آدم أن يدفع الوصيّة واس الله الأعظم الى 
هابيل. فبلغ ذلك قابيل وكان أكبر من هابيل فنضب وقال : أنا أكبر منه فأنا أولى 
بكرامة الوصية! فأمرهما بوحي الله إليه أن يقرًبا قرباناء ففعلاء فقبل الله قربان 
هابیل» فحسده قابیل فقتله ۳ 

فكأ الآيات تريد التذكير بعاقبة ا حسد على أمر الله بالوصية الإههية 
من الأنبياء والمرسلين الى أوصيائهم من بعدهم» وتلك هي مناسية نزو ها هنا 


في موقعة الغدير . 


(۱) تفسیر العیاشي ۱ :۲۱۲ح ۸۳, 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامى‎ O O O YY 


حدٌ المحارب والمفسد: 

ونی الآیتین (۳۳و ۳۶) جاء حدٌ ا معارب والمفسد وتوبتپا بلا ذ کر بی عن 
شأن نزوهما هنا في رجوعهم من حجة الوداع. 

روى المياشي في تفسيره عن أبي صالح عن الصادق عط قال : ققدم على 
رسول الله ا قوم من بن صب ؛ فقال هم رسول الله : أقيموا عندي فإذا قويتم 
بعشتكم في سريّة . فقالوا : أخرجنا من المدينة. فبعث بهم الى إبل الصدقة يشربون 
من أبواها ويأكلون من ألبانها. 

وكان في الا بل ثلاثة نفر بجرسونهاء فلا برى بنو ضبّة واشتدّوا قتلوا الثلاثة 
وساقوا الإبل الى واد قريب من أرض المن. وبلغ ذلك الى رسول الله ال فبعث 
علمهم علي ج فأخذهم فجاء بهم الي اسول الله ونزلت فيم ؛ 3 لما جَرَاء الَذِينَ 


Hj 
ء‎ 
٤ 
أ‎ 


پڪاريو الله ومو لَه شعو ِي اض قادن لوا أو تصَلبوا أو طح أيهم 
وَأرجلَهُم ِن جلاف أو بُثقوا ِن الأز. فاختار رسول الله أن ن قطع أيدم 


وأرجلهم من خلافا. 

وف الخبر ذكر إبل الصدقة .وقد مر أن أحلد الصدقات كان في التاسعة للهجرةء 
والآيتان من الائدة النازلة بعد حجة الوداع» فيقتضي أن ذلك كان بعد رجو عهم الى 
المدينة في أواخر العاشرة للهجرة وأنٌ هذه الآيات نزلت بعد فترة فاصلة. 


حد السارق والسارقة : 
وفي الآية (۳۸) جاء حدٌ السرقةء وقد روى السيوطي في «الدر المنتور» 


)١(‏ تفير العياشيي ١‏ : 4ح .٠١‏ وقبله الكليني في فروع الكافي ۷ جح اعن 
الأحمر البجلي» والطوسي في النبيان : ٠۵‏ عن سعيد بن جبير والسدّي وقتادة عن 
أنس وعنه في مجمع البیان ۲: ۲۹۱؛ وقد مر خبرهم في سرية بني ضبة ۲ : 0٩1‏ - 0۹۸, 


السنة الحاشرة للهجرة / حدً السارق والسارقة RES E‏ 
عن عبد الله بن عمر :أن امرأة سرقت. فأمر رسول الله بقطع يدها انى فقطمت. 
فقالت : : يا رسول الله هل لي من توبة؟ فقال ال : أنت اليوم من خطيئتك كيوم 
ولدتك أمك ا قرات : ؛ ( الاق وَالسارقة اطعا أيِْيَهُمَا هما جَرَاءَ ما كسا َا 
من الله وَاللَهُ عر َير حَكِيم *# قَمَن تَابَ م بعد ظَلمِه وَأصْلَح إن الله توب عَلَيِ إن 
الله عَفُورٌ رجيم 4". 

وعليه فحد السرقة قة م يكن إلا في خر العاشرة للهجرة في المدينة بعد 
رجوعهم من حجة الوداعء اللهم إلا أن يكون من قبل ذلك بسنه اة » وعليه 
فالآية هنا ليست من آيات الاحكام التشريعية وما نزلت تأكيداً لذلك وتأبيداً 
لجواب النبي #4 بشأن توبتها. 

وفي الآية :)١(‏ ظ با ايها ال ل ا الذي بُسَارعُون في الكفر ِن 
الَذِينَ قَالوا امنا راهم وَل تومن فَلُبهُم وَين الَذْين هَاذُرا... 4 قال القمي في 
تفسیرہ فی سیب نزو ها إنّہا نزلت في شكوی بني قريظة من ب بني النضیر في ديات 
قتلاهم وفیه ذکر عبد الله ر بن يي وشار اله آلو مي في « بيان » ناسبا له الى 
الإمام الباقر ا" ثم روى عنه عل أيضاً : ألما نزلت في زنا امرأة منهم من أهل 
خيبر وتبديلهم حد الرجم الى الجلد وفيه ذكر عبد الله بن صوريا وسبق مند ذكر 


انظر الميزأن ۵ : ٠۴١‏ عن الدر المنشور. والواحدي ف أسباب الغزول : ٠۵۹‏ نقل عن 
الكلبي أنه نرلت ف طعمة بن ابيرق . وقد مر خبره في السنة الرابعة بآيات من سورة النساء. 

() تفسير القمي ۱٦۸:۱‏ . 

.٠۲۳:۴۳ التبیان‎ )۳( 

() التبیان ۴: ۵۲۵. وعنه في مجمع البیان ۳: ۲۹۹. 


TO E ED ES 3‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج٠‏ 
ختصر خبره فی سورة البقرة" وذلك أولى» قإن نزول المائدة كان بعد أخبار 
قربظة والنضير وخيبر جميعاً. 


أهل الكتاب والمنافقون والمرتذون : 

وتستمر الآبات من الأربعين الى ا لخمسين في سياق واحد يلوح منه نها 
تذكّر بجمع من أهل الكتاب البهود حكَموا رسول الله #4 في بعض أحكام التوراة 
وهم يرجون أن بعكم هم با يسةريحون اليه تخفيفاً ما حكمت به التوراة وقال 
بعضهم لبعض ؛ إن أتيتم ما يوافقنا فخذوه و! ن م تؤتوه وأثيتم حكم توراتكم 
الشديد فاحذروه) وأنه 6اا رهم الى حكم توراتهم» فتولوا عنه. وأنّه كان هناك 
طائفة من المنافقين يلون لثله بريلاون أن فته فيحكم بينهم باهوى ورعاية 
الأقوياء. وهو حكم الجاهلية'". 

ثم الآيات الأربع بعدها الع( )5٤‏ تنهى المؤمنين عن موالاة الود 
والنصارى» وتذكّر بمسارعة مرطى القلوب منم في اللجوء ء الى الهود خوفاً من 
فوئر هذا رهم تسوا باه آتيم ع اوسني وها الد[ ٠٤‏ جا ردا 
بعض الذين آمنوا عن دينهم وتقول : < ... قَسَوْق ياي الله بوم يمهم يرنه 
اة على الْمُوْمِنين أَعوَو على الْكَافرينَ يُجَاهِدُون في سيل الله وَل يَخَاُونَ ا 
َلك قَضْل الله يرتيه من بَقَا2 وَاللَهُ وَاسع عَلِيمٌ) . 1 

قال الطبرسي : واختٌلف في من صف بهذه الأوصاف منهم» وروی أله ل 


(۱) التبیان ۳؛ ۳۹۳ وعنه فی مجمع البیان ۱ ؛ .٠۲۵‏ 
(۲) انظر المیزان ۵ : ۳۳۲۸ , ۳۳۹. 


السنة العاشرة للهجرة /آبتا الولاية والتبليخ وما بينهما PR‏ 
تمل عن هذه الآية» فضرب بيده على عاتق سلان وقال : هذا وذووهء ثم قال : 
ل کان الدین معلا بال تا لتتاوله رجال من أبناء قار /۸. 

وف تفسير المياشي عن بعض أصحاب الصادق طب قال : سألته عن هذه 
الآية فقال طّ : هم الموالي". 

وأفاد المغيد في «الجمل» عن عبار بن ياسر أنه قال يوم الجمل : واللّه ما تزل 
تأويل هذه الآية ... إلا اليوم"" هذاء ورفعه الطوسي الى علي ا وعمار وان 
عباس وحذيفة والباقر والصادق طا بلا رواية» خلافاً ارواية العياشي . وتفيد 
الآية أوصاف من يجب علبهم أن يتولونه وتجعل ذلك علامة عليه فهي أيضاً تر تبط 
بموضوع الولايةء وهي مثاسبة الغزول. 


آيتا الولاية والتبليغ وما بينهماً : 

ا شتير القرآن الى ذلك الول بتلك 
الأوصاف مضيقاً صفة خاصةخفة او تعيتهفقال> إا ولِيُكم الله وَرَشُولة 
وَالَذِينَ آمَنُوا الَذْينَ يقيمُونَ الصَلاة ويون لوكا وهم أكون ) . 

وقد مر إيراد ما آفاد إعطاء علي ي خاته زكاة أي صدقة مطلقة للسائل 
وهو راكع في صلاته في المسجد الحرام مكة ونزول الآية ضمن آي السورة هناك 
قبل الغدير تهيداً له . 


)0 و 1:0 
(۲) تفر السیاشي ۱ : ۳۲۲۷ع .۱۳١‏ 


.۳٣١١ الجمل‎ )۴( 
.000:۴ التبيان‎ )٤( 


£7 موسوعة القأريخ الاسلامى /ج٣‏ 

نعم مر في الآیتین (۳۳ و )۳١‏ في حدٌ احارب والمفسدين في إبل الصدقة 
أن ذلك يقتضي وقوعه في المدينة فإن صح كان ذلك مما يدعم عدم اتاد 
سياق‌الآيات في السورةا". 

والآيات العشر التالية من )٥۷(‏ الى (11) ذات سباق واحد بُقصد به بيان 
وظيفة الؤمنين فى علاقاتهم مع غيرهم من أهل الكتاب المهود والنصارى» فتنهاهم 
عن اتخاذ المستهزئين بالل وآياته من أهل الكتاب والكار أولياء. وتعد أمورأمن 
مساوی صفاتہم ونقضهم مواثيقهم مع رجهم وعهودهم» وما يلحق بذلك ما یناسب 
غرض سورة المائدة من الترغيب في حفظ العقود والعهود. والترهيب‌عن نقضها. 
ومن الاحتال الراجح أن يكون لبعض أجزاثها أسباب مستقلّة نزولا وقد رووا 
بالفعل ها أسباباً. إلا أنّها لا تلام ا لوقع المكاني والزمافي لغزولالمائدة بعد 
حجة الوداع. 

أما الآية (1۷) فهي المعر وفة بأبة اللي :تا ابا الرّشو ل ْغ ما نزن يك 
مر بك إن لم عل قا بلغت ر ماله الله عمك ين انا إن الله ل هدي الوم 
كاين فقد سبق القول المفصّل عنما وأخبارها في حديث الغدير» وبناء على 
ذلك لا يبق ريب ف أن الآية لا تشارك الآيات السابقة واللاحقة ها في سياقها. ولا 
تتصل بها في سردها؛ وأا هي آية مفردة عنها". 

والآيات بعدها الى (۸1) تعود جارية على سياق الآيات السابقة من أُوائل 
السورة الى هناء فما يجممها أنّها كلام في أهل الكتاب خطاباً وعتاباً". 


() وانظر المیزان .٠١ ١:١‏ 
() وانظر المیزان ٦‏ : ۲۷ و .٤۸-٤۲‏ 
(۳) انظر الميزان .1٤ : ١‏ 


السبنة العاشرة الهجرة / لا تحزمو! ما أجل الله لكم NEN OS‏ 


لاتحرموا ما أحل الله لكم: 
والآيات الثلات من (۸۷) الى (۸۹4) من آيات أحكام الأّيان اللاغية 
والمعقودة وكقًارتها : « با أَبُها لوين آمنوا ل تڪرموا طَبباتِ ما أَعَلٌ الله َك... 4 
وروى القمي في تفسيره بسنده عن الصادق طبه قال : نزلت هذه الآبة 
في أمير المؤمنين ا وبلال وعثان بن مظعون. فأما أمير ا لمؤمنين طبه فحلف أن له 
ينام بالليل أبداًء وأما بلال فإِّه حلف أن لا بطر بالنهار أبداأً. وأما عثان بن مظعون 
فاته حلف أن لا ينكح أيداً. فدخلت امرأة عهان على عائشة... فقالت ها عائشة : 
مالي أراك معطّلة ؟! فقالت : ولن آتزبّن؟! فواللّه ما قارېي زوجي منذ کذاء قله 
قد ترهّب ولبس المسوح وزهد في الدنيا. 
فلادخل رسول الله کل اجار عائشة بذلك» فخرج فنادى؛ 
الصلاة جامعة ! 
فاجتمع الناس» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «وما بال أقوام 
يحرّمون على أنفسمهم الطيبات ؟ ٤‏ لاإ أنام الليل » وأنكح ء وأفطر بالنهار» من رغب 
عن ست فليس مني ». فقام هؤلاء فقاو ؛ با رسول الله فقد حلفنا على ذلك ؟ 
فأنزل الله تعالى ٠‏ بواجدكم اله الغو في ايم وَلَکن بُواخدُ کم با 
مَقَذ ذم الان كما رَه إطعام عَفَرَةٍ عاکين نأمط فا طون الیگ أ 
کشوم اؤ تخریر رقب قَمَن لم جذ فَمِياء د کة ام ي كنار و اگم إا حَلَنْہ 
اخقظًرا نماكم ذلك بین الله َك آياته مَك تشكرون 4. 
( تفسیر انقمي ۱۷۹:۱ ۱۸۰. ورری صدره الطبرسی في مجمع البیان ۳: ۲٣١‏ رسلا 
والطوسي في التبيان ٤‏ : ۸إا أجل نقله عن إبراهيم وأيي مالك رأيي قلابة وعكرمة وقنادة 
لدي والضحاك عن ابن عباس وزاد فيهم ابن مسعود وابن عمر. وان ابن مظعون 
استأذنه به لاختصاء والسياحة والترهّب وجب ذكره! عن السدي. 


e EA‏ ۇۇق قاري الامناڭنى چ 


وروى صدرء الط برسي في « مجع البيان» ونقله) الطباطبائ في 
«الميزان »واكتنى في التعليق عليه بقوله : في انطباق الآية : < ل بوذكم الله باللغو 
في أَبْمانگم... ‏ عل أيائهم خفاء". 

هذاء ولا بخن أن عثان بن مظعون أوّل مهاجر مات بعد اهجرة سلةاثنين» 
وهو أَوّل من دفن بالبقيع وثتنه رقية ابنة رسول الله فدفنها اليه وقال ها : ا لمحتي 
بسلفنا الصاح عثان بن مظعون"" أي كان ذلك قبل المائدة بخان سنين افكيف 
التوفيق ؟! 

وروی السيوطي ف «الدر المنثور» عن الطبري وغیره : أن کک الله 2 
رواحة کان عند الني 5ة ودخل ضيف له على أهله. فلا رجع الهم وجدهم 
انتظروه ليطعموهم فقال لأهله : حبست ضيفي من أجلي ؟! هو حرام علي! فقالت 
امرأته : هو علي حرام ! فقال الضيف : هو يجرام ! فلا رأى ذلك وضع الطعام 
وقال كلوا باسم اللّه. ثم أخبر الى بذلك. فقال له : لقد أصبت فأتزل الله الآبة. 

نقله عنه الطباطبا زي واحتمله سا آخر لغزول الآیة" لا یری تنافیاً بین 
نزول المائدة في العاعرة وشهادة اى رواكة ى التاسعةافي غزوة مؤتة. 

والآبات التلائة بناء على هذين السببين في الغزول كالمتخأّلة بين الآيات 
التعرضة اقصص المسيح والمسيحيين" بيا في رواية أخرى للطوسي في «التبيان» 
عن إبراهيم وأبي مالك وقتادة ومجاهد عن ابن عباس : أن ما اقتضى هنا ذكر 


.٠١١ ٠:١ المیزان‎ )١( 

(۲) قاموس الرجال ۱۷۱:۷ و ۱۷۰ عن فروع الکافي ۲۲۱:۳. وراجع هذا الکتاب ۲۲۱:۲. 

(۳) الميزان 1 : ٠٠١‏ عن الدر المنثور. وذ كر مختصر الخبر الطوسي في التبيان ٠1 : ٤‏ وعله 
الطبرسي في مجمع البیان ۳: .۲١۷‏ 

.٠١١:١ الميزان‎ )4( 


السنة العاشرة للهجرة / تأكيد تحريم الخمر NE ESE‏ 
النهي عن تحر م الطيّبات هو حال الرهبان الذين كائوا يحرّمون على أتقسيم امطاعم 
الطيّبة والمشارب اللذيذةء واللساء» ويسيحون في الأرض ويحبسون تضم ؤ ق 
الصوامع» وقد هم قوم من الصحابة أن ياثلوهم » فنهاهم اله عن ذلك" . 

وروى الواحدي في «أسباب الغزول» بسنده عن عن ابن عباس 
أيضاً قال : إن رجلا أتى الي وقال : إْي إذا أكلت اللحم انحشرت الى النساء 
حرمت مت علي اللحم! فزلت"". 

وهذان ن ما لا يتنافى مع موقح نزول المائدة بعد حجة الوداع. واا يلاغانه 
وینسجان معه 


تأكيد تحريم الخمر : 

تقدّم تحعريم اتم ا حمر بالآية ١۹|‏ ۲) من سىرة البقرة في المججزء النافي 
حوادث السنة الثائية : ١ ٠۸۵‏ ثم تشديد تعريها عد أحد بل بعد غزوة بني النضير 
في شر ربيع الأول للسئة الرابعة ARA‏ لها كانت ما ول سور 
النساء وفيا الآبة )٤۳(‏ ): ( ل ربوا الصا ةانم شای 4 وكان فيه خبر 
سكب قرب الفضيخ من الر والقر. ولكن القمي نقله في تمفسيره للآيات 
۹١ (‏ -۹۳) من سورة المائدة. 

وقال الزخشري في «ربيع الأبرار» زل ف الحمر ثلاث آیات : « شأونكَ 
عن القَمر واليِير فل بوتا إ مكيب وعتافع إلا وإفمهما لبد ن تنيهتا... ٠")‏ 
فكان المسلمون بين شارب وتارك. الى أن شربها رجل فدخلفي صلاته فهجر. 


() اتظر التبيان :٤‏ ۷. 
(۲) أسباب النزول للواحدي ٠١۹:‏ . ورواه في الميزان ٠١ .٠٠١ : ١‏ عن الدر المنثور. 
() اليقرة: .۲١۹‏ 


19۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٣‏ 
فغزل  :‏ تا أبُهَا الَذِينَ آمَنوا ل ربوا الصَلاة دام شکاری... 4 فشربہا من شرا 
من المسلمين حت شربها عمر فأخذ بلي بعير فشج رأس عبد الرحمن بن عوف. 
ثم قعد ينوح على قتلى بدر يشمر الأسود بن يعفر : 
وكاين بالقليب قليب بدر من الفتيان والشرب الكرام 
وكاين بالقليب قاليب بدر من الشيزى الكل بالستام 
ايوعدنا ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصلاء وهام؟! 
ابعال يردالموت عي ويسنشرني إذابُليت عظامي؟؟ 
aR‏ ا ي تارك شر الصيام! 
فقتل أله: ينع شرا وقل لله: ينعي طسعامي! 
فبل ذلك رسول الله الل ن چیا جر رداءه وکان فی يده شيء 
فرفعها لیض‌ربه فقال عمر : أعوذ الله من ضطتب الله وغضب رسوله! فأنزل الله 
الآيات الى قوله سبحانه: « إِلَمَا ير يد الشَبْطًان أذ د وفع بتكم الْعَدَاوة وَالْبفْقًا بَفْضَاء 
في لخر وَالْمَمْرٍ وَيَصدَكّم عَنْ عن كر اللَ عن اللا قل أ م تهون 4؟! 
N aE‏ 
ورواه السيوطي في «الدر المنثور» بستده عن سعيد بن جبير وفيه : قال 
عمر: يا ضيعة لك اليوم! رنت بالميسر! أو قال: اقرنت بالميسر والأشصاب 
والأزلام؟! بعداً لك وسحقاً! وتركها الناس". 


() الدر المتتور ۳٣۸ ۳۱۷ و٥۵ :١‏ وهي رواية سعيد بن جبير عن علي ا كما في 
المستدرك على انصحيحين للحاكم الحسكاني ۲: ۳۰۷و ٠١١ : ١‏ وروى معلاه القرطبي 
في تفسيره جامع أحكام القرآن ۵ : ٠٠١‏ والآلوسي ي البغدادي في تفسيره روح المعاني 
۷ , عن عطاء بن رياح الخراساني عن ابن عباس ؛ والأبشيهي في المستطرف ۲ : .٤۹۹‏ 
والزمخشري في ربیع الأبرار کما عنه في الغدیر ۹ :۲۵۱. 


السنة العاشرة للهجرة / تأكيد تحريم الخمر LAE O‏ 

وتاه بخبر آخر أسنده الى سعد بن أبي وقاص قال :إن رجلامن 
الأنصارصنع طعاماً ودعاناً. فأتاه ناس -وكان ذلك قبل أن يحرم الخمر - فأكلوا 
وشربوامن الخمر حتى أنتشوا! فتفاخرواء فقالت الأنصار : الأنصار خبر. وقالت 
قر یش : قر یش خبر؛ فأهوی رجل پلځي جزور على أنني ففزره» فاتيت 
ابي #4 فذكرت ذلك له فغزلت الآية : ( يا بَا الذي آمئوا نّم اَن اتيب 
والأنصاب والأَرم رجش بن عَملٍ الفَيِطَان قاجتيبو؛ لمكم تفلحون » إلا بريه 
الشَيِطَا أَذْبوقع بكم اداو وَالَْصَاء ِي الخَمر َير وَيَصد كم عن ور الي 
وَعَنٍ الصَلاٍقَهَل ام هرن .٠)‏ 

بظهر من الخير أن سعدا كاله أحسش بسعادة المحظ لحظر الخمر على أثر فرز 
أنفه بلحي جزور بيد رجل من الأنصار اتتصارا هم على المهاجرين من قريش 
ومنهم سعد ويقول: ذلك قبل أن ترم الخمر... نزات الآية من سورة المائدة. 
النازلة بعد حجة الوداع فى العاشرة من المجرة: فهل كان كذلك؟ 

وقد أخرج الخطيب عن 'عائشنة قلت الااثرلت وة البقرة نزل فيها ترم 
المحمرء فنهى رسول الله عن ذلك" وتعني الآية (۲۱۹): « شالوك عَن اثر 
وَالمَبْبرٍ فُل...). 


الدر المنثور ۲ ۵و ۳۱۷ ۳۱۸, واختصر خبره الطوسي في الثبیان ٤‏ ؛ ۰۱۸ ورواه 
الطبرسي في مجمع البيان عن أبن عباس مختصراً؛ وفي أسباب النزول للواحدي : ٠۹۸‏ 
عن صحيح مسلم » ويه : المهاجرون بدل الأنصار . 

)( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ۸ وعنه السيوطي في الدر المنثور 
3 ۲ ويه قال الحسن البصري كما عنه في مجمم البيان ۲ رالجعاص في 
أحکام القرآن ۱: ۳۸۰, 


1Y‏ وسوک القار نخ الانسلامى 2 چ 
وجعناه خبر الكليني في «الكافي» عن علي بن يقطين عن الكاظم اد . 
وروی الشوكاني فی تفسیره عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : حرمت 

الخمر بعد أسىدا". 
وأخرج ابن شبة في « تارج المدينة المثرّرة» بسنده عنه أيضاً أن ذلك كان بعد 

غزوة بني النضير في السنة الرابعة" وقال ابن هشام في شهر ربيع الأول" . 
وعليه فخبر سعد غير سعيد الحظ بالقبول» وأولى منه الخبر السابق . وإِنّ في 

الآيات إشعاراً أو دلالة على أن رهطاً من المسلمين ما تركوا شرب الخمر بعد نزول 

آية البقرة حتى نزلت هذه الآيات من المائدة... وإن ما أبتلى به رهط منهم من 
شربها فها بين نزول آية البقرة وآية المائدة إا كان كالذنابةلسابق العادة السيثة ا٠‏ 

ولم تغزل آية المائدة إل تشد يدا عليهمةلتتماهلهم فيالانتهاء بهذا النهي الإهي". 
وعن الباقر ية قال : لبيل أحد أرأفتي كن الله تعالى» فن رفقه تبارك 

وتعالى أله ينقلهم من خصلة ال خصلة.. ولو جل عليهم جملة هلكوا. 
وعنه ا قال : ما بعالل نبا قط إلا وفى علم الله أنه إذا أكمل دينه كان 

فيه تحر المخمر» ولم يزل الخمر حراماء وإفاً تقون من خصلة ثم خصلة» ولو حمل 

ذلك علبهم جملة لقطع بم دون الدين". 


}0 فروع الکافي .۲٠۳:۲‏ 

(۲) تفسیر الشوکاني .۷٠:۲‏ 

() تاريخ المدينة المنوّرة .٦4 : ١‏ 

.٠٠١٠:۳ ابن هشام في السيرة‎ )٤( 

۱۳۳:١ المیران‎ )۵( 

.٠١۵١:١ المیزان‎ ۱ 

(v۷)‏ الكافي ۲ : ۳۹۵ح ۲۱ و ۳ والتهذیب ۱۰۲:۹ ح ۱۷۹و ۱۸۰ والغربب أن پش 


السنة العاشرة للهجرة / تأكيد تحريم الخمر REPS SEA ES‏ 

le a RS 
طَمِموا إا ما انوا وَآمَنُوا وَعَيلُوا المَالِحَاتِ د اقا موا تاقوا وَأَحْسَتُوا الله‎ 
.)4۳( ) بُح القُحْسِيِينَ‎ 

وقال القمي في تفسيره للآية : فلا نزل حرم الخمر والميسر والتشديد 
فىأمرهما قال المهاجرون والأنصار للنئ: يا رسول الله فُتل أصحابنا وهم 
يشربون المخمر؛ وقد سماء الله رجساً وجعله من عمل الشيطان وقلت فيه ما قلت . 
أفيضبر أصحابنا ذلك شيعا بعد ما ماتوا؟ فأنزل الله الآرا". 

والآیات بعدها من ( )۹٤‏ الى ( 4۹) عادت الى بيان أحكام صيد الب والبحر 
حال الاحرام. ما يناسب نزول السورة في حجة الوداع. 

اما الآية المة : « قل ل شتو ي الْخَبِيت وَالطََبُ ولو أُعْحَبك كثرة الْحَبيثِ 

قافرا اللة يا أولي الأباب فلكم لفون ) فقد ي عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري : أن الله حرم شرب الخمرة وقال آلني فا : إن الله لمن عاصرها 
وبائعها وآكل منهاء فقام اليه أعرًابي فغال اسول الان افتئيت من يبع ا حمر 
مالا فهل ينفعني | ن عملت فيه بطاعة الله ؟ قال له النى ل : إن الله لا يقبل إلا 
الطب فإن أنفقته في صدقة ة أو حع أو جهاد لم بعدل عند الله جناح بعوضة! وأنزل 
الله تصديقاً له الآية : « قل ل يوي 4 . 


چ الطباطبائي أورد هذين الخبرين وقال : إن الشارع تدرج فيي تحريم الخمر ولكن لا... 
ا ا ای ی روا اک ا ا ا 

(۱) تفسیر القمي ۱ : ۱۸۱ ۱۸۲ ورواه الطوسي عن ابن عباس ٤‏ : ۲۰ وعنه في مجمع البيان 
ونحوه في أسباب النزول للواحدي : ٠۷١‏ عن البخاري عن البراء بن عازب . 

(۲) أسباب النزول للواحدي .٠۷١١:‏ 
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لاتسألوا عقا يسوؤكم : 

وف الآية التالية الواحدة بعد المئة : و تا أُها الذي منوا لا تشألّرا عَن ذأشياء 
إن بد كم َس كم ... ) روى القمي فى تفسيره للآية بسند عن الباقر ا : أن ابنا 
لصفيّة بنت عبد المطّلب مات. فأقبلت الى البى َة (مذهولة وكان قد بدا قرط ها) 
فتال لها (عمر) : غطى أرطك نان قرابتك من رسول الله لا تتفعك ]ا 
فقالت له : وهل رأیت لي فُرطاً ابن اللخناء"؟ ثم دخلت على رسول الله ي 
فاخيرته بذك وبّگت . 

فخرج رسول الله َة فنادى الصلاة جامعة. فاجتمع الناس» فقال : ما بال 
أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع » لو قد قت المقام العمود لشُمَعت في أحوجهم لا 
يسألی اليوم أحد :من أبواه؟ الا أخيهة 

فقام اليه رجل فقال : مقن أل؟ فقال :گار غير الذي بُدعی له هو فلان۔ 

فقام آخر فقال : من أبي؟ فقالحتله :بولك الذي تدع له. 

ثم قال رسول الله : ما بال الذي يزعم أن قراب بتي لا تفع لا يسألني عن أبیه ؟! 

فقام اليه (عمر) فقال له ؛ أعوذ الله من غضب الله وغضب رسوله. 
اع عن عفا الله عنك. فأنرل الله تعالى  :‏ يا أا الذي آمَتُرا ل قفألا 
من أشْتاء... 4. 

ونقل الطوسي ف «التبيان » عن الحسن البصري والسدّي وقتادة وطاووس 
عن أي هريرة واين ا : أن رجلا كان يطعن في نسبه يدعي عبد الله 
سال وسول الله : يا رسول الله من أبي؟ فقال له : حُذافة ونزلت الآية". 


(1) اللخناء : المنتنة . أو التى لم تُختن. مجمع البحرين ۸٠ : ١‏ 
() تفسير القمي ۱۸۸:١‏ 
(۳) التبیان ۶ .۳٠٠‏ 


السنة العاشرة للهجرة / لا تسالوا غمًا يسوؤكم NAO O E ES‏ 

ولكن الطب سي في « مجمع البيان » نقله عن الزهري عن قتادة عن أنس قال : 
کان رجل من بني سم يقال له عبد الله بن خذافة. وُطعن في نسبه» فقام الى 
EEA‏ : يا ئي الله من أُبي؟ فقال : أبوك حُذافة بن قيس . 

فقام اليه رجل آخر وقال : يا رسول الله أين أبي؟ فقال : في النار! 

فقام عمر بن الخطاب وقبل رجل رسول الله (كذا) وقال : يا رسول الله إا 
حديثو عهد بجاهلية وشرك؛ فاعف عتا عفا الله عنك. فسكن غضبه. 

أما عن ابن عباس فقد نقل أله قال : کان بعضهم يسأله من أبي؟ ويقول 
الآخر: أين أبي؟ ويسأله من ضلت ناقته عنهاء امتحاناً أو استهزاءء فأنزلت الآية. 

وعن أي أمامة الباهلي عن علي مثا : أنه ها قال في خطبته : إن اله كتب 
عليكم المج . فقام اليه عَكاشة بن حصن أوياقة بن مالك فقال : أي كل عام 
يا رسول الله ؟ فأعرض عله فأعادهلافرتين أو الإتاافقال رسول الله : وبحك وما 
يتنك أن قول : نعم ووالّه لو قلت نمي لوجت ولو وجبت ما استطعتم؛ ولو 
تركتم لكفرتم! فاتركوني ما تركتكم.فإغاٍهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على أنبيائهم ! فإِذا أمر تكم بشيء فأتوآ مه ما استطعتم» وإذا نہيتكم عن 
شيء فاجتنبوه"". 

والطباطبائي في «الميزان» نقل خبر عبد الله بن حذافة المي عن «الدر 
المنثور» تم علق عليه بقول :الرواية على اخنلاف متونها مروية بعدة طرق» ولكنما 
غر قابلة الاتطباق عل الآية"" إذ الآية تدل على أن المسؤول عا أشياء من 


(۱) وکان من المهاجرين الى الحبشة, وهو رسسول رسول الله الى الملك خسرو پرويز 
الساماني. ولكنّه هو الذي حت خالداً على قتال بني جذيمة بعد فتح هكة. 

(۲) مجمم البیان .۳۸٠:۲‏ 

.٠٠١:١ الميزان‎ )۳( 
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الأحكام الشرعية كخصوصتات متعلقات الأحكام. ما ينتج الاصرار في المداقة 

فبها التشديد ونزول التحريح كلا أمعن في السؤال ء كا في قصة بقرة بني إسرائيل". 

وعليه فأوفق أخبار أسباب الغزول انطباقاً على الآية خبر على ج 

عن خطبة الني ا في احج وسال شراقة أو عَكاشة . والغريب أن الطباطباني 
لم يذكره. 


الجزية من أهل الكتاب دون الأعراب : 

وف الآبة ( ۱۰۵): ظ ا بها الین آمئوا یکم نمكم 5 يطو كم م هَل ذا 
هدیم إلى الله مركم جَميعا فيتجنكم يما كنم تغْمَلونَ ) روى الواحدي عن 
اللي عن ابن عباس قال : إن يشل اللاركان قد كتب الى المنذر بن ساوى 
على أهل هجر يدعوهم الى الالام وكان قدا كتب اليه : أما المرب فلا تقبل مام 
إل الاسلام أو السيف» وأمارأهل الكتا ب واجوس فاقبل منهم الجزية. 

فلا قرأ المنذر علهم إنذار رسول الاسم المرب وأعطى أهل الكتاب 
والجوس المزية. فقال منافقو المرب ؛ عجباً من محمد يزعم أن اله بعثه 
ليقاتل الاس كافة حتى يسلموا ولا يقبل الجزية إل من أهل الكتاب» ونراه 
بقبل من مشركي أهل هجر ما ام يقبله من مشركي العرب! فأنزل الله تعالى: 
۾ تا ها الذي آمئوا عَليكم أمُمَكم ل يَصَوْكم من ضَلٌ....) من أهل الكتاب 
ل اختدنم) أن ". 


)0 ا مزان ٠١۳ : ٩‏ إذ برجع مُغاد الآبة الى قولنا : لا تسألوا عن أشياء عفا الله وسكت عنهاء 
وإن تسألوا عنها حين يرل القرآن تبد لكم ؛ وان تبد لكم تسؤكم . وانظر الميزان 1 : ٠١١‏ . 
(۲) أسباب النزول للواحدي : ٠۷١‏ . 


السنة العاشرة للهجرة / وشهادة أهل الكتاب فى السفر VO OS‏ 


وشهادة أهل الكتاب فى السفر : 

وفي الآبتين الال با ها لذبن آمتُرا سماد یکم إا حَصَر أعَذَكة 
الوت جين الْوَمِية اتان دوا عَذْل نگم أو آَعَران ن عَبركم إن ألم صَرَبم في 
الأرض فَأصَابغْكم مُمِيبة الْنَوْتِ تَخْبسو هما ِن بعد الصَلَاة قيفْيمان بالل إن ازب 
ا شري په تَمَناً ولو كَانَ ذا تى َل نكمُم اة الله إلا إدذأ لمن الآثيي * قان عير 
لى ُا اشتحقًا ما قران ومان مقامهُما مئ الذي اشح يهم الأَولَيَان 
يمان بالل شاد نتا حن ِن شَهَادَهما وما انتا إلا إذأ تِن الظَالِينَ ) روى 
الواحدي قي «أسباب التزول» عن سعید بن جہیر عن ابن عباس قال : کان گے 
الداري وعدي بن زيد (التاجران النصرانيان) بختلفان الى مكةء فصحبهها رجل 
(مسلم) من بني سهم (للتجارة الى الثم ) فض بأرض ليس بها أحد من 
المسلمين فأوصى الها بتركته » وكا فيها جام مر فة خوص بالذهب» فلا رجعا 
الى أهله في مكة ودفعا تركته الهم كتا ا 7وا سا أولياء السهميّ قالا : لم نره. 
فاق مہا الى النى اة . فاستحافه ا اله ا از اوخل سبيلها. 

ثم وجد ا جام عند قوم من أهل مكةء فسألوهم عنه فقالواءاپتعناء من قبي الداري 
وعدي بن زید. فقام أولياء السہمیّ وحلف رجلان منهم بالل أن هذا اجام جام 
صاحبنا وشهادتنا أحق من شمهادتهاء وما اعتديناء وأخذوا الجام, وتزات الآيات ٠٠‏ 


PEAT‏ للواحدي : ۱۷۲ ۷۳ء هذا وقد قال الفمي في تفسيره للآيات : إها 
نزلت قي ابن بندي ( عدي ظ ) وابن ابي مارية النصرانيّبن وخرج معهما تميم الداري 
المسلم ... فلما مروا بالمدينة حضره الموت... فقدم النصرانيّان المدينة على ورلة الميت... 
تفسير القمي ١‏ : 1۸۹ وهو كما قرى مضطرب المثن جداً. ررواه الكليني في الكافي عنه 
قال : عن رجاله رفعه ... وحذف : فلما مروا بالمدينة . ولكنّه نقل : خرج ... وقدما س 
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تنفيذاً وتصويباً محكمه َة . وظاهر احبر أن كل ذلك كان بمكة في حجة الوداع. 

والآيات التاليات با فما من قصة مائدة المسيح كلها مر تبطة بغرض السورة 
الذي افتتحت به وهو الدعوة الى الوفاء بالعهد. والشكر للنعمة؛ والتحذير عن 
نقض العهو د وكفران النعم الإهية". 

والآيات بعدها أيضاً تنطبق على الغرض النازل لأجله السورة وهو بيان 
احق لله على عباده أن يفوا بالعهد الذي عقدوء. وأن لا ينقضو! ا ميثاق . فليس هم 
أن یسٹرسلوا كيف آرادوا فليس طم هذا الحق من رهم أن بر تعوا حيت شاۋوا". 

وحسن ختام كلامه سبحانه الآية )٠٠١(‏ من السورة:( لله ملك المَُوَاتِ وَالأَرض 
رما فيه وَهُو على كل تيء قَدِیؤ € فهذا آخر عهدنا بازول وحي القرآن لکرم . 


المدينة كما عنه في المیزان ۲٠۴|: ٩‏ وهو مع ذلك آم يسلم من اضطراب المتن أيضاً. 
وقال الطوسي في التبيان 3١ : ١‏ كر أبوجعفر 3# : أن سبب نزول هذه الآية (كذا) ما 

قال أسامة بن زيد عن أبيه قال كانتت الذاري ,و أخوه عدي نصرائيين وكان منج رهما ألى 
مكة فلما هاجر رسول الله الى المدينة قدم أبن أبي مارية مولى عمرو بن العاص‌المدينة 
وهو يريد الشام فخرج معهما... فهل كان ذلك بعيد الجر ة؟! بمال مولاه عمرو بن العاص 
العاصي يومثنٍ على الإسلام؟! بل في الخبر : رجعا بالمال الى الورثة. فمن هم ورثة 
المولی ؟! ثم يقول ٤‏ : ۷ : فحلف عبد الله بن عمرو (ين العاص ) والمطلب بن أي وداعة 
الهمي... فکیف هذا؟ ! ومتى كان ؟ ونقله الطبرسي في مجمع البیان ۳+ ٠۳۹۵‏ تحر ير 
وتحوير ومند : أن امتهم خرجوا من المدينة ... بلا ذكر مكة . ولكلّه لم يتحص من ذ كر 
ورثة المولى لعمرو بن العاص . ثم ذكره أحد الشاهدين .٠٠١ :١‏ ولهذا الأمر لجاب من 
الاضطراب رجحلا ما ذكرته عن الواحدي . 

. ۲١۱۹ : ٦ المیزان‎ )۱( 

.۲٤١:١ المیزان‎ )۲( 


السنة العاشرة للهجرة / رجوع الرسول الى المديئة O‏ 


رجوع الرسول الى المديئة: 

قال الواقدي : كان رسول الله إذا خرج الى احج (كذا) سلك على (مسجد) 
الشجرة» وإذا رجع من مكة دخل المدينة من العرّس ولا نزل المُعرّس وأناخ 
بالأبطح ليلاً نى أصحابه أن يطرقوا نساءهم ليلاًء فطرق منم رجلان فوجدا ما 
كرهاء وأما هو فكان فيه عامّة الليل. وقال لنسائه : هذه الحجة ثم ظهور ا مخصرا". 

ولم برخ ليوم عودته الى مدينته .إلا أن ابن اسحاق قال : فأقام بالمدينة بقية 
ذي الحجة“ وقد مر أن خروجه من المدينة للحج كان لأربع بقين من ذي القعدة. 
ودخوله الى مكة كان لأربع من ذي الحجَةء فتكون مدة سفرته للحج ثانية أيام 
فكذلك العودة. ويظهر ما مر أن خروجه من مكة كان في الرإبع عشر من ذي 
الحجة. ولأربعة أيام أي في الثامن عشار من ديا الحجة كان في موضع غدير خم 
قرب المححفة على بعد ( ۸0 كم ) من مكة؛ وبكونٌ قدا قطع سار المسافة فى أربعة أو 
خسة أيام» فيكون وصوله المديلة للاسبو ع آلأخير من ذي الحجةء وإن أقام بخم 
كا مر في خير -ثلائة أيام» فيكؤن وصوله للام والتشرين من ذي الحجة. 


الإسلام وبنو حنيفة : 
مر في أخبار كتب الني الأولى كتاه الى أميري بني حنيفة في المامة : 


(1) وعرّف الحموي الرس بذي الحليفة وهو موضع مسجد الشجرة؛ فيكون‌الموضعان 
واحداً. فالخبر فيه إبهام. 

)( مغازي الواقدي ۲: ٠١١‏ وتمام الخبر ؛ فاطاعته أبنة عمته زينب بنت جحش وسّودة 
بات دمعة. راما سان ائه فک بجججی ( خلاقا هید ). 

(۳) ابن اسحاق في السيرة ۴: ۲۵۲. 


E‏ موسوعة القأریخ الاسلامی /ج۴ 
هَوذة بن علي وأامة بن أتال الحنفيين» وبا لم يستجيبا لهء واشترط هَوذة أن 
بجعل له بعض الأمر لیتبعه» فقال ٤ل‏ : لاء ولا كرامة له» باد وباد ملكه. فلا رجع 
من فتح مكة أخبره جبرئيل باستجابة دعائه بهلاكه . وقال في ثامة : الهم أمكني 
من ثامة . فأمكنه الله منه بالأسر حتى أسلم ودعا من تبعه لذلك. قبل فتح مكة في 
منتصف الغامنة للهجرة . 

وكان من تأليفه بي الأمراء الى الإسلام أنّهم إن أسلموا سلموا وسلم هم ما 
هم عليه من الإمرة» وإذ لم يكن إسلام ثمامة كذلك لم يذكر في المصادر الأولى عاملاً 
له على العامة" 

ولعلّه لذلك لم يُسلم بنو حنيفة على يديه بل وفدوا عليه مه الى المديئةء 
وممهم مُسيلمة بن جيب. وتف الرجل .ف رحاهم» فلا وفدوا عليه وأسلموا 
وأمر هم با كان يأمر به للوفود من العطاءء قكالوا له : وقد خلفنا في رحالنا 
ورکابنا صاحباً لنا عفظها علینا . فال رهم : ماله يس بغرّكم مكانأ؛ وأمر له 
مثل ما أمر هم من العطاء. 

فليا رجعوا وأخبروه بذلك و جاو وه با أعطاء» كأثّه طمع فيا طمع من قبل 
هَوذة بن علي أن بجعل له بعض الأمر أو نصفه ليتبعه ! فأتى رسول الله في جمع منم 
يسةرونه بالثياب» ورسول الله جالس فى أصحابه معه جريدة من سعف النخل في 
راہ س ارک فل الہ ذل قال ل رول اال عا متا اف 
(=الجريد) ما أعطيتكه! 

ولكلّه مع ذلك لا رجع مع الوفد الى المامة قال م ؛ أل يقل لكم حين 
ذكرقوني له : أما إِلّه ليس بشرّكم مكاناً؟! ما ذاك إلا ما كان يعلم أي قد 
أشركت معه في الأمر! ثم وضح عنهم الصلاة وأحل هم ا لمر والزناء وقال في 


.٤٠١ : ۲۱ اللهم إلا ما في المنتقي للكازروني » وعنه في بحار الأنوار‎ )١( 


السنة العاشرة للهجرة /الإسلام وبنو حنيفة E GC‏ 


مضاهاة القرآن : «لقد أنعم الله على الحبلىء أخرج منها نسمة تسعى» ما بين 
صفاق وحشی » فتابعوه". 

فكتب الى الني #4 : «من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام 
عليك. أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك, وإن لنا نصف الأرض» ولقريش 
تصف الأرض» ولكن قريشاً قوم عتدون » وبعث بالکتاب مع رسولین. فحین ری 
کتابه عل رسول اللّه قال مما : فا تقولان أنع؟ قالا ؛ نفول کا قال ! فقال هما : أما 
واللّه ولا أن الرأسل لا تقتل لضربت أعناقكا! 

ثم كتب الى مسيلمة : «بسم الله الرحمن الرحم » من محمد رسول الله الى 
مسيلمة الكذاب. السلام على من ابع المدى؛ أما بعد. فإ الأرض لله يورها من 
يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين » وذلك في أخر سنة عشر". 

وروی الطوسي فى «التبيان» عن الحستن البمعري : أن مُسيلمة أخذ رجلین 
من أصحاب رسول الله ل فقال| لأحدهما ياعد أن عمداً رسول الله ؟ قال : 
نعم؛ قال : أفتشمد أن رسول الله 5 فقال : نعم. ثم دعا بالآخر فقال ؛ تشهد أَنٌ 
محمداً رسول الله ؟ قال : نعمء فقال له : أتشمهد أي رسول الله ؟ فسكت. قأعادها 
عليه مر تين فقال الرجل : إن صم فضرب عنقه ‏ فبلغ ذلك رسول الله فقال : أما 
القتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنياً له! وأما الآخر فقد قبل 
رخصة الله فلا تبعة عليه". 

أو قال أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع باحق فهنيقاً لد" 


(۱) ابن اسحاق في السيرة ٤‏ : ۲۲۲ ۲۲۳۲. 

(۲) ابن اسحاق في السيرة .۲٤۷ : ٤‏ 

(۳) ساب النزول للواحدی : ۲۳۱ والکشاف ۲ : ٠١‏ والقرطبي ٠۰‏ : ۱۸۰ والجلالین : .۴۷٦‏ 
)٤(‏ الطبري ۱۸۷:۳. 


٣ج‎ / قۇتوغةالقار يچ الاسلامي‎ 0 0 0 E 0Y 


وعليه فهو آخر شيد من الصحابة على عهده 4 قتل بيقيله وصدقه مؤثراً 
فضيلة الشهادة فى سبيل الحق على الأخذ برخصة التقيّة . كا كان ياسر وسمية أبوا 
عار أول شهيدين على الصدق واليقين مؤثرين فضيلة الشهادة فى سبيل احق على 
الأخذ برخصة النقيّة. 

ولم ببق مسيلمة للمسالة جالاً ؛ لاله هذا يكون قد بدأ بالقتال مع المسلمين. 
منت سول الله فرات بن بان العجلي الى تامة بن ا آثال" فقتل مُسيلمة". 

فأتته أمداد من بني تم حتی خاف أن O O E‏ 


ثم عظمت الفتذة : 

EG‏ من بني حنيفة الر حال بن تفوة لحني الى المدينة سلما 
مهاجراً متعلّماً للقرآن متفقَهاً في الدين ور القرآن وفقّه في الدين» فبعته 
الى ب اليوم معلّماً لأهل البامة لإليشد من آم اأسلمين وليغلّب عل مسيلمة. 
ولكتّه سالم شسيلمة حت شد له تاجهل قول :إل قد أشرك معه. 
E‏ 

فکان الرحال بن عنفوة لا بقول شتا إل ويتابعه بمسيلمة وينتهي الى مره ٩!‏ 
وأصيح ثمامة متلدداً مع المسلمين من بني حنيفة من بني شحيم ومن هل القرى من 
سار بني حنيفة حتى لحق بالعلاء بن الحضرمي بالبحرين". 


(۱) الطبري ۱۸۷:۳, 

(۲) الاستیعاب ۲۰۵:۳ واسد الغابة ٤‏ : ۱۷۹. وانظر مکاتیب الرسول ۱: ۳۹. 
(۳) الطبري ۲۹۹:۳ عن سيف . 

)£( الطبري ۳: ۲۷۲ عن سيف 

(۵) الطبري ۲۸۲:۴ ۲۸۴۳. 

0( الطبري ۳: ٤۳۰و‏ ۳۰۵, 


السنة العاشرة للهجرة / أخبار اليمن بعد الحج N‏ 
هذه أخبار فتنة مسيلمة في بني حنيفة بالمامة» على عهده ت وللنظر 
الآن في فتن المن۔ 


أخبار اليمن بعد الحج : 

مرني أخبار الن :أن حاكمها الساساني ٻادان أو بادام لما أسلم وأسلم معه 
أكثر أبناء الفرس في المن» وكتب بإسلامه وإسلامهم الى رسول الله اة أقرّه على 
عمله على المن فجمع له عمل المن كلها وأمّره على جميع خاليفها ( = محافظانها )ثم ام 
یعزله عنہا ولا عن شيء منہاء ولا شرك معه فیا شریکاً باق ایام حیاته حت مات . 

وبعد ما حح ية حجة الوداع ورجع الى المدينة مات بادانء فلذلك فرق 
عملها بین ابنه شہر بن بادان على صنعاء وگغالد بن سعید بن العاص على ما بین 
نجران ورَمَع ورّبيد» والطاهر بن أبْي هالة على/عاة والاشعر بين وعامر بن شر 
اهئداني على هندان. وأبا موسی عجدالله بن فيش الأشعري على مأرب»وعمرو 
بن حزم على نجران» ويعلى ب ناعيقرق اتد وعلى الكون والسكاسك من بلاد 
حطر موت ؛ زیاد بن لبيد البياضيء وعكاشة بن تور الغوفي". 


* 3 3 


)1( تاریخ الطبري ۳: ۲۲۷, ۲۲۸. وانظر مکاتیب الرسول ۲ : ٤۹٩‏ وذکرلکل مهم عدة 
مصادر أوردها الطبري عن سيف بن عمر التميمي ! في خبرين بطريقين أحدهما عن 
قرص بن عبادة الليشي والآخر عن عبيد بن صخر المي الأنصاري وكان مع يعلى الى 
الجند في اليمن ؛ كما في الطبري ۳: ۲۹ وکأن الراري کان يعد من بُعث يومئنٍ أو كان باليعن 
من قبل إذ ذ کر عمرو بن حزم ومعاذ ہن جل » وقد مر خبرهما من قبل . 


هم حوادٹث 


السنة الحادية عشرة للهجرة 


یزاس 


ثنبؤ الأسود العنسى: 

E TOA 
ولذلك كان بختمر بخمرة ويعته علمها أبدأ فل امي بصا ذا امار » أو ذا السار ؛ لاه‎ 
کان له حمار علمه یقول له : ابرك) فييك | ابقل سج الريك فیسجد! وسمّی‎ 
نفسه : رحمان المن'".‎ 

خرج بعد حجة الوداع أي بعد خروج علي طا من المن الى الحيج» وبعد 
وفاة بادان الحاكم الفارسيّ على المن۔ وکان کاهناً شعواذاً برجم الأعاجيب ويسي 
قلب من سمعه ؛ ولد في هف حُبّان ونشاً بها وفبها داره. واعده آهل نجران. وکاتبه 
قومه من مَذحج» فكانت أول دة عن الإسلام في المن على عهد رسول الله ل مع 
الأسود ذي الخمار ف عامة مذحج بعد حجة الوداع. 


}0 فتوح البلدان : .١٠١ ٠۴‏ 
(r)‏ الطبري ۲: 1۸٩‏ عن سيف بن عمر التميمي . 


WA‏ موسوعة التأريخ الاسلاهي اج۴ 

وكان البي 4# قد بعث بعد بادان الى الجتد من المن -كها مر - يعلى بن امي 
ومعه عبيد بن صخر السلمي الأنصاري» فروي عنه قال : بيا حن با جد قد أقناهم 
على ما ينبغي وکتبنا بیننا وبینہم الکتب. إذ جاء نا كتاب من الأسود من كهف خان : 

«أبجها المتورّدون علينا! أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفّروا ما جعم 
فنحن أولى به! وأنتم على ما أنتم عليه». 

ثم وجه الى نجران بعامة مذحج بعد عشرة أيام من وثوبه فأخذها". 

وکان الي ٤ة‏ قد بعث بعد بادان الى نجران خالد بن سعيد بن العاص 
وعمرو بن حزم كيا مر فأخرجوهما منها وأنزلوا الأسود ماز ها . وثبت على ‌الاسلام 
جم من مذحج فالتحقوا بفروة بن مُسيك المرادي في مراد بالأحسية (قرية). 
فكتب فروة بذلك الى البى ل فکاڻ اول کخبر بلغه عنه". 

وبعد عشرة يام من ذلكاآي عشرین/ بوا من وثوبه ت وجه الى صنعاء حت 
بلغ الى بساتين شعوب بظاهر صنعاء. ورب عاذ بن جبل الى السكون في 
حظرموت... ومع الأسوذ ي بوم صتغاء سشبعئة فار س سوی الركبان... وخرج 
اليه شر بن بادان يمن تبعه من أبناء الفرس المسلمين» فقتل شهراً وهزم الأبناء 
وغلب على صنعاء بعد خمسة أيام أي بعد خمس وعشرين ليلة من وثوبه. 

ور أبو موسى الأشعري من مأرب الل الفازة والمقوّر من حشرموت. 
وانحاز سائر أمراء المن الى الطاهر بن أبي هالة القيمي في وسط بلاد عك بجيال 


(۱) الطبري ۲۲۹:۳ عن سيف بن عمر التعيمي عن عبيد بن صخر السلمي الأتصاري. 
ولعلٌ ذلك كان في أواخر ذي الحجة من العاشرة أر أوائل المحرم من الحادية عشرة. إذ كان 
وثوبه في أراخر حجة الوداع. 


(] الطبري ۳؛ ۸۵ء عن سيف بن عمر الثميمي عن فيروز الديلمي . 


السنة الحادية عشرة للهجرة / قيس بن المكشوح المرادى RB‏ 
صنعاء. وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت الى عدن الى البحرين الى 
الطاتف! فطابقت عليه المن ما عدا عك! فحاز عثر والشرجة والحردة وغلافقة 
وان الد واا ا وی ال کو عا ا دو ال ر نداد 
والمسلمون بالنقية ومنهم الأبناء فأسند أمرهم الى دادويه الاصطخري وفيروز 
الدیلمی۔ وکانت ابنة عمه آزاد امرأة شر بن بادان» فةزوًجها الأسود. 

قال الراوي اللي الأنصاري الذي كان مع يعلى بن أميّة با جتد اتهم لحقوا 
بعطرموت» إذ جاءتهم كتب النئ 4 يأمرهم فبها أن يبعثوا الرجال نحاولته غيلة 
أو قتالاًء وأن يبلّغوا كل من يرجون عنده شيئاً من ذلك عنه 4 . 

وقدم وبر بن بوحَتّس الأزدي بكتابه اا على فبروز الديلمي يأمره 
فيهبالسل على تتل الأسود إا خيلة أىي<اك هران بغرا ذلك عنه من يرون 
عنده ديناً ونجدة. فكاتبوا الناس وداه" . 


قيس بن المكشوح المرادي : 

وهنا يأتي ذكر قيس المرادي ابن عبد يغوث المکشوح» وأوّل ما نری ذکرہ 
في السيرة :أن عمرو بن معدیکرب الرّبيدي کان صاحبه فقال له یوما : يا قيس قد 
ذکر نا أن رجلاً من قریش قد خرج بالحجاز يقول : اله ني» يقال له محمد وأنت 
سيد قومك. فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه» فان كان غير ذلك علمنا علمهء وإن 
کان بيا کا يقول فإذا لقیناه اتبعناه. فأب عليه قيس وسقه رأيه. وقدم عمرو عليه 
قأسلم» فلا بلغ قيساً أوعده وتشدّد عليها". 


)1( الطبري ۳: ۲۳٠-۲۲۹‏ عن سيف بن عمر التعيمي . 
(۲) ابن اسحاق في السیرة ۴ :۲۳۰ 


٣ج/ موسوعة القأریخ الاسلامی‎ NY: 


هذا گل ما رواه ابن اسحاق وعنه ابن هشام في السيرة» والطبري فى تاريخه. 
ثم م يذكر عنه إسلاماً حتى روى عن فيروز الديلمي : أنه وثب -متزامناً مع 
الأسود العنسي -على فروة بن مسيك المرادي فأجلاه ونزل مزل" ولما توجه 
العش الى صنعاء اسند آمر جنده الى قيس بن عبد یغوث» فکان قوّاده يوم هو 
ويزيد بن الافكل الأزدي ويزيد بن الحصين الحارقي ويزيد بن محرّم. فلا أثخن فى 
الأرض واستفلظ أمره وثبت ملكه استخفٌ بدادويه الاصطخري وفيروز الديلمي 
وقيس بن المكشوح المرادي وتغير له. 

فلما بلغ كتاب لني لل الى فيرو ز الديلمي ورأى أن الأسود العنسي قد تغير 
ق حو ای يخاف على دمه» أبلغوه عن الني لإ ودعوه فأجابهم إلى ذلك. 

وكتب الني ال الى ذي لبر وةيالكلاع وذي مزان وعامر بن شر 
( بن‌بادان ) فتهيجوا لذلك واعترځلوا على الغنسئروکاتبوا فیروز الدیلمي وبذلوا له 
التصر ‏ وكاتبهم وأمرهم أن لا عر كوا شيأ حى إبرموا الأمر . 

وكتب الني ٤‏ الى تاكن تجران من العرب وغيرهم من أبناء الفرس» 
فانض بعضهم الى بعض وتنحوا عن عبرم تأحية . وكأتب فيروز الناس ودعاهم. 
وار تاب العنسي من قیس وفیروز وهم مله فی ارتیاب وعلی خطر عظے '". 


فیروز وابنة عمه آزاد : 

ودخل فبروز الديلمى على ابنة عه آزاد أرملة شر بن بادان الى تلكها 
الأسود. ققال ها : يا ابنة عة إن هذا أرجل قتل زوجك وأسرع القتل في قومك. 
واهان من بق منهم وفضح نساءهم» فهل عندك من مالأة عليه ؟! فقالت : على أي 


(1) الطبري ۳: ١۸ء‏ عن سيف التميمي. 
(۲) الطبري ۲۳: ۲۳٠-۲۳۰‏ عن سيف التميمي . 


السنة الجادية عشرة للهجرة / فيروز وابنة عمه آزاد E ST‏ 
أمر؟ قال فروز: على إخراجه. قالت : أو قتله! قال فيروز ؛ أو قتله. قالت : نعم» 
واللّه ما خلق الله شخصاً أبغض إل منه. ما قوم لله على حق ولا ينتهي له عن 
حُرمة, فإذا عزمتم فاعلموني أخبركم منفذ هذا الأمر. 

ثم أجمع ملأهم أن يعود الى المرأة فيخبرها بعزعتهم لتخبرهم برأما. فعاد الما 
لذلك فقالت : هو متحرّز متحرّس» وليس من القصر شيء إلا والحرس محيطون به 
غير هذا البيت فإِنٌ ظهره الى مكان كذا ف الطريق» فإذا أمسيتم فنقًبوا عليه فإتكم 
من دون الحرس ولیس دون قتله شيء» وستجدون فيه سراجاً وسلاحأً. 

وخرج فيروز من عند ابنة عمه ورآه الأسود فوجأ رأسه وقال له: ما 
ادخلك منزلی ؟! فصاحت ازاد :ابن عي ڄاءني زائراء فو هبه ها. 

فلا أمسوا واطؤوا أشياعهم وعجَلوا فلم يراسلوا الحميريين والمدانيين» 
ونقًبوا خارج البيت حتى دخلوه فلوجدوا جَقبة وتحتها سرأج» وهم قيس 
ودادویهالاصطخري وجشیش ( = کستا بش )د وفه رر الد بلمیان» وفیروز أشدهم 
وأجدهم» فقدموه فخرج من ذلا ايت ال بيت الأسو دفلا دنا من باب البيت 
ع غطيطاً شديداً وهو جالس والمرأة جالسة تنتظر» فوضع فيروز ركبته في ظهر 
الأسود وأخذ برأسه فد عنقه, ثم أخبر أصحابه قيساً ودادويه وجشيش فقاموا 
معه ليحترّوا رأسه فصاح فألجمه يروز بوب وأمر الشفرة على حلقه» فخار خوار 
التور فسمعه الحرس حول المقصورة فابتدروا الباب وسألوا: ما الخبر؟ فقالت 
آزاد : لني بو حى اليه! حتى خمد. 

وکانوا قد اجتمعوا من قبل على شعار بينم وبين أشياعهم» فلها طلع الفجر 
نادي دادویه بالشعار؛ فتجمع امرس وأحاطوا بہم. فنادی جشيش بالاذان 
فقال : أشهد أن حمداً رسول الله وان عَبهلة كذّاب! وألقوا رأسه الهم» وتنادوا : 
یا اهل صنعاء. من کان عنده منهم أحد فتعلّقوا به. ومن دخل عليه داخل فتعلقوا 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ WY 


به. فانتهب الرس ما انتهبوا ومضوا خارجين ما بين صنعاء ونجران؛ وأسر أهل 
الدور والطرق منهم سبعان فارسا وهم اختطفوا معهم سبعمثة من الصبيان والعيال 
فةراسلوا أن يتبادلوا ما في أيديهم. 

وأعٌٍ الله الإسلام وأهلهء وخلصت صنعاء وا جد وتراجع أصحاب 
الي اة . فاصطلحوا على مُعاذ بن جبل يصلي بهم وكتبو! الى رسول الله با خير. 

وأتى النبي احبر من السماء بقتل الأسود ليلة فل فقال ب في صبيحتبا 
لأصحابه : تل العنسي البارحة» قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قيل : 
ومن هو : قال : فیروز فاز فيروز'" إن الله قد قتل الأسرد الكّاب المشسي , قتله 
بيد رجل من إخوانكم من قوم أسلموا وصدَقوا". 

ونقل ابن حجر عن أبي عبيدة في تلتاقب الفرس ؛ أن الفرس لا قتلوا الأسود 
العنسي بعثوا برأسه مع نفر منهم : عة بن ريي وعبدالّه بن الديلمي وغیرهماء 
فأنذر البي بقدومهم وأوصى بهم ون في المن منم خيراً". 

وفي تارج مقتله : روىالطبري عن الضحًاك بن فيروز الديلمي قال : کان 
العشسي مستسراً بأمره حت حرج“ وکان ما بین خرو جه في کهف خَبّان الى مقتله في 
صنعاء نحو من اربعة اشر" . 


)0( الطبري ۳: ۲۳٠-۲۳۲‏ عن سيف التميمي . 

() الطبري ۳؛ ۲۳۹ عن سيف النميمي. وفي هذا الخبر أن رهائن القوم ثلاثون غلاماً من 
أبناء الفرس» وهذا أولى وأقرب . والمرحوم المجلسي نقل مختصر خبر الأسود العنسي عن 
المتقى للكازروني في بحار الأوار .]٠١ ٤١١:۲١‏ 

(۴) الاصابة ۱ ؛ ۵۷۸ ح ۲۹۷۳ وانظر ماتيب الرسول ۳: ٤١١‏ ولكتهم وصلوا المديئة بعد 
وفانه َه » فلا بصح کتابه لهم . وانظر وقارن ؛ عبد الله بن سباً ۲ : ۱٤١-۱۳۲‏ . 

.۲٤۰ ۳ الطبري‎ )( 


السنة الحادية عشرة للهجرة /فتنة طليحة في بني أسد EEE‏ 

وف أُخرى :كان من أل أمره إلى آخره ثلاثة أشهر'". 

وني بدایته: روی عن أبي موبهبة مولى رسول الله ي قال: لا قضى 
رسول الله حجة القام ورجع الى المدينة تحلّل به السير... فطارت الأخبار 
بتحلٌل السير بالبي وأنّه قد أشتكى (من المرض) فجاء الخ عن مسيلمة 
بالمامة والأسود بالمن". 

وعليه فقد يستبعد ما نقله الطبري عن الواقدي :أن في النصف من الحرم من 
السنة الحادية عشرة قدم زرارة بن عمرو النخعي بوفد النخع من همدان امن على 
رسول الله ل" مقرّين بالإسلام وقد بايعوا من قبل مُعاذ بن جبلء وهم مشتا 
رجل ثم لم یذکروا آنه 4 طلب منہم جهاد المرتدين ف المن. 

الهم إل أن يقال بأنم من هشدان الي المت عل دعل 2 
فکانواحدیی عهد بالاسلام. 


فتنة طليحة في بني آسد : 

روى الطبري عن ابن عامر الأسدي قال : جاء الينا ا مير عن وجح 
البى له ثم بلغنا أن مسيلمة قد غلب على المامة؛ ون الأسود قد غلب على النء 
فلم نلبث إل قليلاً حتى ادعى طليحة بن خُويلد الفقشي الأسدي النبرة وابعه 
العوام واستكثف أمره وعسكر في تميراء. 


(۱) الطبري ۲۳۹:۳. 

(۲) الطبري ۳: ۱٤۷‏ و ۱۸٤‏ ونحوه في ۱۸٦‏ 

.۲٤١:۲۳ الطبري‎ )۳( 

)4( المننقی للکازروني وعنه في بحار الأنوار .٤١۹:۲۱‏ 


YE‏ واو ھۈسوغة التأريخ الاسلامي !ج 


فكان أول من كتب الى الي بخبر طليحة > عامل الرسول على بني مالك : 
ستان بن ابی ستان. 

وبعث طليحة اليه تل أبن أخيه حبال يخبره بخبره وأنٌ الذي يأتيه ملك 
سمه : ذا النون. فقال له النبي : قتلك اللّر٠.‏ 

واجتمع على طليحة عوام أسد وطبَی وغطفان وأشجع فہايعو""' إلا بعض 
خواعہم . فاجتمعت بنو أسد في تميراء» وغطفان وؤزارة في جنوب المدينة» وطيى 
في أرضهم» وبنو تعلبة وعشر عښس ومرّة في الأبرق من الربذةء وافآرقت منهم فرقة 
سارت ال دی اقا سی ہی اند و من انض الهم من بني الل وليث وشغ 
وعلہم حبال أخو ليح ا 
وارتحل طُليحة من تميراء فغزل فی بزاخة 3 فو جه الني ل ضرار بن الأزور الى 
اله على بني أسد. وأمرهم بالقيا هى كل يكرد منم فلا نزل طليحة 
والمرتدون في تميراء نزل المسلمون ف واردأت. وما زال المسلمون في غاء 
والمشركون والمرتدون في نقضان حن أت امبر بوفاة الي لل فأمسى المسلمون 
فينقصان وارفض الناس الى طليحة واستطار أمرة» حى أرفض المسلمون !. 


وسمَى أسامة لجّلقاء الشام : 
لم يشغل رسول الله 4 ما كان عليه من الألم والمرض والوجع عن أمر الله 


() الطبري ۱۸1:۳ ۱۸۷ عن سيف . 

)( الطبري ۲٢۲:۳‏ و ۲٤٤‏ عن سيف 

(۳) الطبري ۲٤٤:۳‏ عن سيف. 

)٤(‏ الطبری ۲٤۸:۳‏ و ۲۵٤‏ عن سیف 

(0) الطبري ۳: ۲۵۷ عن سيف وانظر الترديد في ذلك فی کناب عبد الله بن سبأً ۲ ٥1_۲١:‏ . 


السفة الحادية عشرة للهجرة / وسى أسامة لبلقاء الشام VO SA ESE‏ 
عر وجلل والذب عن دينه أمام لمر تدّين عنه على عهده في العن والمامة وغيرهماء 
ولکتّه إا حاربہم بالرسل والمراسلات» فبعث ویر بن بُوحلّس رسولاً الى فیروز 
الديلمي ومساعد جُشيش الديلعي ودادويه الاصطخري من الأبناء فی صنعاء 
وکتب الهم ان يستنجدوا ٻرجال ساهم من بني غم وقيس؛ وأرسل الى أولئك أن 
ينجد وهم وفعل مثل ذلك بشأن مسيلمة وطليحة؛ ولم عجهّز هم جيشا إلا أنه سى 
أسامة لبلقاء الشام. 

جاء خبره فی «مغازي موس بن عقبة» عن الزهري قال : قدم رسول الله 
المدينة من حجة الوداع فعاش بها في الحرم واشتكى في صفر... وكان رسول الله قد 
أثر أسامة بن زيد على جيش عامتهم ا لمهاجرون» وفيهم عمر بن الخطاب"". أمره 
رسول الله أن يغير على مؤتة حيت أصثب زيديش حارثة وجعفر بن أي طالب 
E‏ إن زيد قد تجهزاللغزو وخرج في مله الى 
ا جرف" ثم أقام تلك الأيام لشكوى رسول الله ... حتى كانت ليلة الالنين من شهر 
ربیع الال (؟) فأقلع الوعك عى رمل أله وصح تفيقاً؛ فغدا الى صلاة المح 
يتوكاً على الفضل بن عباس... وجلس رسول الله الى الجذع» واجتمع اليه 
المسلمون يسلمون عليه ويدعون له بالعافية . 

ودعا رسول الله أسامة بن زيد فقال له :اغد على بركة الله والنصر والعافية. 
ثم أغر حيث أمرتك أن تُغير. فقال أسامة : يا رسول اللّه» قد أصبحت مفيقاً 


(۱) الطبري ۳: ۱۸۷ عن سيف . 

(۲) ولم یذکر با بکر . ولکن المعتزلي قال : ذ کر موسی بن عتبة أن یا بکر لم یکن في جیش 
أسامة . شرح النهج ۱۷ : .۱۸١‏ 

(۳) ال جرف : موضع على ثلائة أميال ( = 1 كم ) من الدينة بحو الشام. معجم البلدان ۲ ٠۲١:‏ 


O DERSE ۷7‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٣‏ 
وأرجو أن يكون الله عر وجل قد عافاك. فأذن لي فأمكث حتى يشفيك الله فإ 
إن خرجت وأنت على هذه الحال خرجتٌ وفي نسي منك قرحة» وأكره أن أسأل 
عنك الناس. فسکت عنه رسول الله (كذا)٠.‏ 
وابن اسحاق فرق خبره على ثلاث فرق من القول» فقال أَوَلاً -بعد حجة 

الوداع ‏ وبغير رواية : م قفل رسول الله فأقام بالمدينة بقية ذي المحجة ولحرم 
وصقر؛ وضرب على الناس -من المهاجرين الأولين - بعثاً الى الشام» أمر علهم 
مولاه أسامة بن زيد بن حارثة. وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من 
ارض فلسطین'". 

وقال ثائياً قبل شكوى الي ا كذلك بغير رواية : وبعث (کذا) رسول الله 
أسامة بن زيد بن حارثة الى الشا مارحو المهاجرين الأولين. وأمره أن 
يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلطان. 

فبينا الاس على ذلك إذرابتدأ رسول آللّه بشكواه الذي قبضه الله فيه... في 
أواخر صفر أو أوائل شر دبيع الول خكد ارح لحر ابن اسحاق هذه المرة. 

وني الثالة روى عن عروة بن الزبير وغيره : أن رسول الله 4# استبطاً 
الاس ف بعت أسامة بن زد وهو في وجعه» وقد كان الناس قالوا في امرة أسامة : 
إن أَمر غلاماً حَدثاً على جلّة المهاجرين والأنصار (كذا لأول مرة في سياق قول 
ابن اسحاق بزيادة الأنصار مع ا لمهاجرين الأولين). 


(1) عن دلائل الئبوة لليهقي ۱۹۸:۷ .٠١٠-‏ 

.۲۵۳ : ٤ ابن اسحاق في السیرة‎ (t) 

() ابن اسحا فيي السيرة .۲۹١ : ٤‏ ولقله عنه الطبري ۳؛ ٤‏ ولکته عنونه : ثم ضرب 
في المحرم ! وعنه في الكامل ‏ 


الستة الحادية عشرة للهجرة / وسقى أسامة لبَلقاء الشام , N‏ 

فخرج عاصباً رأسه حت جلس على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ا هر 
أهله شم قال : «أا الناس. أنفذوا بعث أسامة» فلعمري لأن قلتم في إمار ته لقد 
قلتم في إمارة أبيه من قبله , وإّه منليق للإمارة وإن كان أبوه لخليقاً ها» ثم نزل لل . 

فخرج أسامة وځرج معه جیشه حتى نزلوا ا جرف على فرسخ من المديلة 
فضرب عسكره هناك وتتام إليه الناس. واستعرٌ برسول الله وجعه وثقل» فأقام 
أسامة والناس لينظروا كيف يكون. 

تم روى عن أسامة قال : لا تقل رسول الله رجعت ورجع الناس معي الى 
المدينة. فدخلت عليه وقد أصيت فلا يتكلم فجعل يرفع يده الى السماء ثم صما 
علي؛ فعرفت أنه يدعو لي" . 

وقال الواقدي: أمر رسول الاالاسرگةل) بالتهيّو لغرو الروم» وأمرهم 
بالاسراع في غزوهم؛ فتفرق المسلمون (!) من عند إرسول الله وهم حون في 
الجهاد. ثم لم بخص المھاجر بن ولم صرح بالنصار مع عموم الكلام. بل أولى 
عنايته بذكر تفاصيل الأخبار ولا شا ق تواريخهاء بدا ا حبر بقوله : ما كان يوم 
الاثتين لأربع لال بقين من شهر صفر سنة إحدى عشرة... فلا أصبح رسول الله 
من الغد ؛ يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر» دعا أسامة بن زيد فقال له : يا أسامةء 
ير على اس الله وبركته حتى تنتهي الى مقتل أبيك فأوطئهم الخيل» فقد وليتك 
على هذا الجيش؛ فأغر صباحاً على أهل أبنى وحرّق عليهم» وأسرع السير 
تسق الخبر» فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم» وخُذ معك الأدلاء وقدّم العيون 
أمامك والطلائع. 


(۱) ابن اسحاق في السبرة ۲۹۹۰4 ۳۰۰ و۱٠۳۰.‏ 


YA‏ موسوعة القأریج الاسلافي /ج۴ 

قال الواقدي ؛ فلا كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر بّدى بر سول الله 
فصع وحم. فلا أحيح يوم اميس لللة يقيت من صفر عقد رسول الله بيده لواء 
لأسامة وقال له : اغرٌ بم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا 
تغدرواء ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة. TT‏ 
بالصمت والسكينة $ ولا تتارَعُوا قفشلا وَتَذْهَبَ ريحكم '" وقولوا : اللهم نحن 
عبادك وهم عبادك. نواصینا ونواصهم بيدك. وانما تغلبهم أنت. واعلموا أن الجنة 
تحت البارقة ثم قال لأسامة : امض على اسم الله فعسكر با جرف. 

فاش اا اللواء ودفعه الى بُريدة بن الخصيب الأسلمي» فخرج به 
ابیت أسامة. 

وأخبر الواقدي : أن الجرفف عهدهء گان يعرف بسقاية سلهان» وجعل 
الناس (کذا) دون باروج فن فرغ من حااجته خرج وبق من لم يقض حاجته 
ليفرغ فيخرج . ثم نص على المهاجرين الأولين فقال : ولم يبق أحد من المهاجرين 
الأولين إل انتدب (؟) في تلك الغروة. فد كر نرم أربعة : عمر بن الخطاب. وأبا 
عبيدة بن الجراح » وسعد بن أي وقاص » وسعيد بن زيد العدوي. ثم زاد رجلین من 
الأنصار : سلمة بن أسلم » وقتادة بن النعبان . 

ثم ذكر اعةراضمم على ذلك فقال : قال رجال من المهاجرين أشدّهم في ذلك 

عياش بن ابي ربيعة الخزومي : يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأؤلين؟! 
وكثرت القالة فى ذلك! وجاء عمر بن الخطاب الى رسول الله فأخبره بذلك... 
وذلك م الست ا لعشر من ربيع الأول. 


.٤٦1: الأغال‎ )۷( 


السنة الحادية عشرة للهجرة / وسمّى أسامة لبلقاء الشام A EA E‏ 

فخرج وعليه قطيفة وقد عصّب رأسه بعصابة حتى صعد المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أما بعد يا أيها الناس! فا مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري 
أسامة بن زيد؟! واللّه لن طعنتم في إمار ته لقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبله . 

وام الله إن كان للإمارة لخليقاً وإن اينه من بعده لخليق للإمارة... فاستوصوا 
به خیراً فاه من خیارکم ! ثم نزل فدخل بیته. 

وجاء المسلون يوذعون رسول الله لخر جوا اسامة فم عر بن 
المغطاب» ورسول الله يقول هم : انفذوا بعث أسامة! 

ودخلت عليه أم أن (أم أسامة) فقالت : أي رسول اللّه. لو تركت أسامة 
يق في معسكرهء حتى تتائل (للشغاء ) فإن,أسامة إن خرج على حالته هذه لم ينتفع 
قال رل الله اشوا 

فضى الناس الى المعسكرء فباتوا ليلة الخد هناك مع أسامة. فلا أصبح يوم 
الأحد نزل الى المدينة فدخل علي رسو ل الله وهو يبکي» ورسول الله ثقبل مغمور 
بالمرض وعنده عه العباس» وول تاور ل يتكلم . فطأطأً عليه أُسامة 
فقبله فرفع رسول اللّه يده الى السهاء م بقلب كه على أسامة كأله يدعو له فرجع 
أسامة الى معسكره فبات فيه ليلة الائنين, ثم غدا من معسكره يوم الائنين الى 
رسول الله مرّة أخرىء فجاءه أسامة وهو مفيق مُربج» فودّعه أسامة وهو بقول له : 
اغد على بركة الله! وركب أسامة الى معسكره. وصاح بأصحابه باللحوق 
بالمسکر. فانتهى الى معسكره ونزل وأمر الناس بالرحيل من الجرف. فبينا هو 
كذلك إذ أتاء رسول أمه أ أين بخبره أن رسول الله في حال الموت» فرجع أسامة 
الى المدينة ومعه عمر بن ا نطاب وأبو عبيدة بن ا لجرًاح . 

ما اہو بکر فاه کان قد دخل علبه لما کان مفیقاً فقال له : با رسول الله إّك 


OE O ORE °‏ موسوعة التأريخ الاسلامى / ج۲ 
أصبحت مفيقاً بحمد اللّه. واليوم يوم ابئة خارجة (زوجته ) فأذن لي! فأذن له 
قذهب الى السنح في عوالي المدينةا". 

قلنا مع أن الواقدي كان متوقد الذهن والذكاء منتبمأً ممع التفاصيل عن 
الأخبار والأحاديث والروايات. لكل لم ينتبه للتركيز على من اشتمل عليه هذا 
الجيش الموكّد عليه من رسول الله بهذا التأكيد الشديدء فجاء في نصّه السابق لفظ 
الاس ست مرّات. والمسلمين ثلاث مرات. والمهاجرين الأولين كذلك. وعطف 
علهم الأنصار مرة واحدة بعبارة : في رجال من المهاجرين والأئصار عدّة. ذكر 
من الأنصار رجلين کيا مر وقد مر أن ابن عقبة وابن اسحاق ووافقه ابن هشام 
ركزوا على ا مها جرين الأوّلين وأا زاد ابن اسحاق الأنصار مرة في رواية عروة. 

ويقصر قول الواقدي عن النصبشتول الأنصار عدا عة منهم لم يذكر 
سوى اثنين منهم » بيغا اليعقوبي قال باختصار :رعق ك لأسامة بن زيد بن حارثة 
على جل المهاجرين والأنصار... اوكان في .ايفن أبو بكر وعمر... وتكلّم قوم 
فقالوا: حدث السن ابن تسع عشرة عنة؛ فقال لل : لن طعنتم عليه فقبله طعنم 


)0 فلما توفي رسول الله عند زوال الشسى في ذلك اليوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول 
وبلغ ذلك الذين بالجرف حمل بُربدة بن الحصيب لواء أسامة معقوداً وأتى به الى باب 
رسول الله فغرزه عنده. ورجع معد من کان معه بالجرف. مغازي الواقدي ۳: ۱۱۷ ۱۲۰ 
فالواقدي یری أا بكر مسَأذناًء بينما رواه ابن عقبة عن الزهري : أن أبا بكر «دخل 
فقال لعائشة : قد أصبح ر سول الله مفيقاً وأرجو أن يكون الله قد شفاء . ثم ركب فلحق بأهله 
بالشنح : حبيبة نت خارجة الخزرجي ‏ كما في دلائل النبوة ۷: ۲۰۱ من دون استيذان. 
وكذاك أبن اسحاق في السيرة ٠١١ : ٤‏ عن الزهري عن أنس بن مالك اخصر منه 
وبلا استيذان أيضاً, وإِن کان روی الاستیذان بعده! عن غير الزهري ۶: ۳۰۳, ٠۰١‏ 
مناقضاً ىام . 


الستة الحادية عشرة للهجرة / وسقي أسامة لّلقاء الشام AES‏ 
على أبيه وإن كانا لخليقين بالإمارة. فكان أسامة مقيماً با لمجرف إذ اشتكى 
رسول الله قبل أن ينفذ ا لجيش فقال يراراً: نقذ وا جیش اسامة . واعتل أربعة 
O PT OTE‏ 
في الصف من صفر تقريباًء خلافاً للواقدي في ذلك. موافقأله في مدة 
٤ REA A‏ 

والطبري مع ذکره لخبر ابن اسحاق : أنه بل ابتداً شكواه في ليال بقن 
صفر» وتأییده با عن الواقدی : بُدی وجعه للیلتین بقيتا من صفر» وذ كره لخر عن 
سيف بن عمر عن عروة :انه اشتکی وجعه فی عقب الحرم ما بجتمع مع مأ مر ؛ ذ كر 
خبراً آخر عن سيف أيضاً عن ابن الجذع أو المجزع'" الأنصاري. قال بعد تأمير 
أسامة : ثم استكى فى الحرم وكألّه أهيل القولالسابق المتأبد واعتمد هذا الخير 
الأخير المنفرد في عنوانه فقال : ثم طارب في الحرم بحا الى الشام وأمر علبهم مولا 
أسامة فتبعه ابن الأثير. 

ا لاحقاً غ الكلئ عن أب جن ف عن فتهاء الحجاز : أله 5 
وجع لیام بقین من آخر شہر صفر» في بیٽ زینب بنت جحش ". 

وروی خبراً عن سيف عن ابن عباس ؛ أن الناس (كذا) أنشؤوا فيالعسكر 
ولكتّه لم يست الأمر وذلك لأّه ثقل رسول الله فتمهّل الناس ينظر أَوهْم آخرهم 
حتی توف ل . 


(۱) تاریخ الیعقوبي ١١١:۲‏ . 

(۲) تاریخ الطبري ۱٤۷:۳‏ و ۱۸٤‏ و ۱۸٩‏ . 
(۳) الطبري ۳: ۱۸۷. 

(4) الطبري 1۸1:۳. 


٣ج/ موسوعة التأریخ الاسلامی‎ AY 


أما الخبر فى الإرشاد : 

اة ال ى دارفا ا2 مله ,ا السلام لما تحقق من دنو أجله 
جعل يقوم مقاماً بعد مقام في المسلمين يحذرهم من الفتنة بعده والخلاف عليه» 
و وصايتهم بالقسك بسته والاجةاع علها والوفاق» وهم على الاقتداء 
بعترته والطاعة هم والنصرة والحراسة والاعتصام بهم ف الدين» ويزجرهم عن 
الخلاف والارتداد. 

فكان فيا ذكره من ذلك عليه وآله السلام ما جاءت به الرواة على اتفاق 
واجةاع من قوله : « أا الناس إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض. ألا وإ 
سائلكم عن الكقلين فانظروا كيف تخلفو ني فبههاء فان اللطيف الخبير نبأني أنهي لن 
یفترقا حتی بلقیانی. سألت رب ذلك فأعطات ألا وان قد ترکتہا فیکم : کتاب 
الله وعترتي أهل بيتي» فلا تسبقوهم فتفرقواء ولا تقصروا عنهم فتپلكواء ولا 
تعلّموهم فإنهم أعلم منكم. 

ا لا ألفينكہ بدي ترجعو ن کفاراً بضرب بعضکم رقاب بعض ... 
ألا ون علي بن أي طالب أخي ووصتي يقاتل بعدي علي تأويل القرآن کيا قاتلت 
على تازیله». 

ثم إنه عقد لأسامة بن زبد بن حارئة الإمرةء وندبه أن يخرج... الى 
حيثأصيب أبوه من بلاد الروم» واجشمع رأيه على إخراج جماعة سن متقدمي 
امهاجرين والأنصار في معسكره» حى لا يبق في المدينة عند وفاته من بختلف في 
الرئاسة ويطمع ف النقدّم على الئاس بالإمارة. ويستتبً الأمر لمن أستخلفه من بعده 
ولاينازعه في حقه منازع» فعقد له الإمرة على من ذكرناه ود ف إخراجهم. 
وأمر أسامة با خروج من المدينة الى ا جرف وحث الناس على الخروج اليه 


السنة الحادية عشرة للهجرة / أما الخبر في الارشاد A EC‏ 
والمسير معه» وحدّرهم من الإبطاء والتلّم عنه. فبينا هو في ذلك إذ عرضت 
له الشكاة التي توفي فيا" . 

قال : وكان إذ ذاك في بيت أم سلمة « رضي الله عنها» فأقام به يوماً أو 
بر می فجاءت عا عة الما تالا ان تفه ال عا لول تیل وسات سار 
أزواج الي فى ذلك. فأذنٌ هاء فانتقل ي الى البيت الذي أسكنه عائشة. واستمر 
به المرض أياماً وثقل طا" . 

ثم ذكر خبر الصلاة ثم قال ؛ فلا سلّم انصرف الى منزله فاستدعى جماعة عن 
خوت السجد من المسلن وقمم آبو بكر ومر فلقال هم :الم آمر أن تتقذوا 
جيش أُسامة؟! فلم تأخّرتم عن أمري؟! فقال أبو بكر : إّني كنت خرجت 
ثم عدت لأحدث أو أجدد يك عهدا! وا( زر ؛ يا رسول الله لم أخرج» لأتني 
لم أحب أن أسأل عنك الركب! فقال الى 6ال برفأتيذوا جيس أسامة» فأنفذوا 
جیشس أسامة. ثلاتاًا". 


() الارشاد ۱ : ۱۸۱-۱۷۹. 

(۲) الارشاد ۲ : ۱۸۲ ومر عن الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن ففهاء الحجاز أنه كان 
في بیت زینب بنت جحشی ۳: ۱۸۷. وروی ابن اسحاق عن الزهري عن عائحة ؛ اند 16 
کان في بیت ميمونة فاستاذنهٌ ن یکون في بتي فان له (السیرة ٤‏ : ۲۹۲) فخرج رسول 
الله يمشي بين رجلين من أهله أحدهما : الفضل بن العباس ورجل آخر. عاصياً رأسه 
تخطٌ قدماه حت دخل بيتي. فالذي سمع هذا من عائشة رواه لابن عباس فقال له : هل 
تدري من الرجل الآخر؟ قال : هو علي بن أبي طالب ( فابن هشام اكثفى عن ابن عباس الى 
هنا ٤‏ : ۲۹۸) وروا الطبري عن أبن اسحاق فا كمل عن ابن عباس قال : ولکتها كانت لا تقدر 
على أن تذکره بخیر وهي تستطیع ! ۲: ۱۸۸ ۱۸۹ . 

(۳) الارشاد ۲: 1۸۳ 1۸ واشتهر :لعن من تخلّف عنه . ولم يرد من طرفنا إلافي سه 


AE‏ موسوعة القأریخ الاسلامي اج۲ 

هکذاء خلافاً لا مر عن أبن عقبة والواقدي من خروج عمر الى المعسكر 
وخروج صاحبه أ بکر الٰی امرأته الخررجية في عوالي المدينةء وموافقاً لليعقوي 
في خروجها في الجيش. واشعاله على المهاجرين والأنصارء بسل زاد المفيد : 
بجمهور الكمة. 


زيارة البقيع والخطبة العامة : 

وأفاد افيد في «الارشاد»؛ أنه ي أقبل على علي ل وقال له : إِنّ 
جبرئيل كان يعرض علي القرآن كل سنة مرٌة. وقد عرضه على العام مرتين. ولا 
أراء إل محضور أجلي" يا عليء إن خيرت بين خزائن الدنيا والخلود فما أو 
الجنة. فاخترت لقاء ريي والجنة" لمايعزاء مرضه وأحس به. قال لمن معه : ي 


جس خبر ضعيف طمن محاورة الحروری لاام الباق ا في بحار الأنوار ۲۷ : .٠۲۶‏ 
وروی اللعن من قدماء المععرلة أحَمذ بن عبد رالعريز الجخري البغدادي ( م ۳۲۳ه) في 

كتابه السقيغة » وعنه المعتزلي الشافعي البغدادي (م ۵ ه) في شرح نهج البلاغة ۵۲:٦‏ . 
ثم الشهرستاني في الملل والنحل بحاشية الفصل ۱: .٠٠‏ 

(۱) الارشاد ۲ ۱۸١‏ مما هو مستبعد جدأً. وانظر تخلفهم عن جيش أُسامة في بحار الأنوار 
۲٤-١‏ ط . تحقيق حضرة الشيخ الوالد . 

( هذا ما أفاده المفيد هنا لأول مرة من دون سائر مصادر أخبارنا عامة. وأنّما نقله عنه في 
إعلام الورى ٠٠١ : ١‏ وقصص الأنبياء للراوندي : ۳۵۷. والحلبي في مناقب آل أبي طالب 
. 

(۳) كذاء وعنه في بحار الأنوار ۲ وفي ٤۰۹:۲۱‏ عن المننقی للكازروني : خبر 
خروجه عي الى البقيع مع أبي مويهبة» وهو عن ابن اسحاق في السيرة N ST IE‏ 
انصدوق في الأمالي : ۲۲٢‏ ح ٠١‏ عن الصادق عن أبيه عن جدّه. ولكن في يوم الوفاة سه 


السنة الحادية عشرة للهجرة / زيارة البقيع والخطبة العامة TT O‏ 


قدأمرت بالاستغفار لأهل البقيع. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب ا وانطلق حقى 
وقف فيم فقال : السلام عليكم يا أهل القبور. لهنئكم ما أصبحتم فيه ما فيه 
الناس. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أوّها آخرها. ثم عاد الى مازله عليه 
وآله السلام". 

وبعد ثلاثة أيام خرج الى المسجد معصوب الرأس» معتمداً على عل ا 
وعلى الفضل بن العباس» حتى صعد المئبر فجلس عليه ثم قال : « معاشر الناس » قد 
حان م خفوف!" من بين أظهركم» فن كانت له عندي عدة فلياًتني أعطه إياها. 
ومن کان له علي دين فلیخبر ني به. 

معاشر الناس» لیس بین الله وبين أحد شي» بعطیه به خیرأً أو يصرف به 
عنه شرا إلا العمل. 

أا الناس. لا يدعي مدع ولا يتم متم والذي بعتني باحق لا ينجي 
إلأعمل مع رحمة | ولو عصيت هو ب٣38‏ 2 ؟». 

ثم نل فصل بيم صلاة مرش العامة رضي الله عنها". 


ج في بيته لا البقيع في اول مرضه . وفي الخبر بعد التخبير وثرجيح جبر ليل الآخرة ! يقول 
الرسول لملك الموت : امض لما أُمرت به ! ولم يؤمر في الخبر إلا بتخبيره» ففي لفظ الخبر 
اضطراب . ورواه المفيد في الأمالي : ۵۳ ح ٠۵‏ بسنده عن الباقر عة : أن الذي خبّره هو 
جبر يل عند الوفاة فقال : لاء بل الرفبق الأعلى ‏ كما مثله في السيرة ٤‏ :١١٠٠ء‏ عن عائشة . 

(۱) الارشاد ۲: ۱۸۱ وروی نجوه ابن اسحاق عن عبد الله بن عمرو بن الماص عن أي 
مو هة مول رسول الله اتپا کانت معه فقط فی جوف اللیل ٩‏ : ۲۹۱ ۲۹۲. وكأن أبن العاص 
ار يشا أن يذكر بها علياً ل ! رنقل الفتن ابن اسحاق في الخطبة في ا مسجد بعد الصلاة ٠١٤:٤‏ 

(۲) خفوف : حركة وقرب ارتحال» يريد الإبذار بموتد. مجمع البحرین .٤۹ ١۵‏ 

(۳) الارشاد ۱ ۱۸۴۳۔ 


٣ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ A7 


صلاة أبی بكر عن النبى غل : 

أفاد امغيد في «الارشاد» الہ ع کان في بيت أم سلمة «رضي الله عنها» 
يوماً أو يومين. فسألت عائشة أزواج النبي عليه وآله السلام أن تنقله الى 
بيتہا لتتول تعليله. فأذِنَ ها فجاءت الى ام سلمة تسأها أن تنقله الى بيتهاء 
فأذنت هاء فانتقل ب الى البيت الذي أسكئه عائشة. واستمر به المرض أياماً 
وئقل عليه السلام. 

وکان بلال يؤذن ثم يأتي الى الني فيؤذنه بذلك» فأدّن يوماً للفجر ثم جاءء 
وهو مغمور با لمرض. فنادى : الصلاة يرحمكم اللّه. فأوذن رسول الله اة بندائه 
فقال : يصل بالناس بعضمم فإتني مشغو تفي . فقالت عائشة : مروا أبا بكر'".. 
ا 

وكان رسول الله قد أمر همأ با لخر وج الي أامة ول يكن عنده علم أنّا 
قد تخلفاء فليا سمع من عائشة و تفصة ماسمع علم ألهارمتأخران عن أمره» ورأى 
حرص كل واحدة منهما على التنوبه بأبيما وأفتتانا بذلك هذا ورسول الله حيّ. 
فقال رسول الله هما : اكففن فإنكنٌ صُوبحبات بوسف. 

م دعا علیاً والفضل E DE A‏ 


(1) الارشاد .۸١ :١‏ ونقل المعتزلي عن شيخه يوسف اللمعاني ؛ أن ابي كما روى -قال : 
ليصل بهم أحدهم . ولم بُعيّن . وكانت صلاة الصبح» فكان علي طا ينسب الى عائشة ألّها هي 
التي أمرت بلالا أن يأمر أباها أن بصلي بالناس... وكان علي ا يذكر هذا لأصحابه في خلواته 
كيرا ويقول : إل َة لم يقل ؛ إنكنٌ لصُويحبات يوسف» إلا إنكاراً لذه الحال وغضباً منهما. 
لأها وحقصة تبادتا لتعيين أبويهماء وأله ل استدرکها بخر وجه وصرفه عن الىحراب . شرح 


NANE الهج‎ 


السنة الحادية عشرة للهجرة / حديث الدواة والكتف AN O‏ 


الأرض من الضعف. فلا خرج من بيته الى المسجد وجد أبا بكر قد سبق الى 
اقاب فحفر: واوا ید لے ان تا فار ای کر قا رل ا ا 
مقامه ولم يبن على مضى من فعال أبي بكر بل ابتدأً الصلاة بتكبيرة الاحرام". 


حديت الدواة والكتف : 

وأفاد المغيد في «الارشاد» : أنه 4 لا سلّم من صلاته أنصرف الى منزله... 
ثم أغمي عليه من الأسف والتعب الذي لحقه» فار تفع النحيب من ابنته والنساء من 
أزواجه والمسلمات ومن حضر من أهل بيته والمسلمين» فأفاق عليه وآله السلام 
ونظر الهم ثم قال : ايتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً! 

فقام بعض من حضر يلتم اادواة ركفا وأغمي عل الي لا 
فقال عمر بن الخطاب لمن قام : ارجع فإنه هجا" ! فرجع؛ وقال بعضمم : 


۷ الارشاد ۱ : ۰۱۸۲ ۱۸۳. انظ کلام اق كق الفصتول-الفتاة : ۱۲۶ - ۱۲۸ وكلام 
السيّد المرتضی في الشانی ۲ : ۱0۸ ۔ ۱۹۱ وتلخیصه ۳: ۲۸ ۔ ۳۲ والمسترشد : ٠١۸‏ - 
1 , ط . العمودي ؛ وروی الطبري بسنده عن عائشة أن أبابكر صلی بصلاته ل ۳: ۱۹۷ . 

() الارشاد ۱ : .۱۸٤‏ ونقله قبله الهلالي العامري في کتابه ۲ : ۷۹١‏ والنيشابوري في 
الایضاح : ۲۵۹. والطبري ۱۹۲:۳ ۹۳ء بثلاثة طرق عن سعد بن جير عن‌ابن عباس 
بلا ذ کر عمر؛ وروی المجلسي الحديث والخبر في بحار الأنوار ۳۰: ۷۴-۷١‏ بخمس 
طرق عن البخاري وطريقين عن الجمع بين الصحيحين وبثلاثة طرق عن صحيح مسلم منها 
عن مسند جابر بن عبد الله الأنصاري» وساثرها عن ابن عباس . 

ونقل المعتزلي في شرح النهج عن كتاب تاريخ بداد لأحمد بن بي طاهر البغدادي 
الخراساني ( ۲۰۶ - ۲۸۰ه) عن ابن عباس قال : دخلت على عمر في خلافته فال لي : 
كيف خلفت ابن عمك عظيمكم أهل البیت ؟ قلت : خلفته يمتح بدأوه الماء من البئر سه 


۴ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ WA 
إناالله وأنا اليه رأجعون. لقذ أشققنا من خلاف رسول الله‎ 

وأفاق ## فقال له بعضم : ألا نأتيك يا رسول الله بكتف ودواة؟ فقال : 
أبعد الذي قلم ۱ لاء ولکني أوصيکم بأهل بیقي خبراًء ثم عرض بوجهه عنهم. 
فنهضوا! وبق أهل بيته خاصة وفيهم علي بن أبي طالب والعباس والفضل ابنه. 
فقال له العباس : يا رسول اللّه» إن يكن هذا الأمر فينا مستقراً بعدك فبشّرناء وإن 
كنت تعلم أنا غلب عليه فأوص بنا! فقال له : أنتم المستضعفون مسن بعدي! 


وأصمت"". فنهض القوم وفييم علي ا وخرجوا من عنده. 


ج على نخيلات فلان وهو يقرأ القرآن . فقال#ء ربا عبد الله ... هل بقي في نفسه شيء من مر 
الخلافة ؟ قلت : نعم . قال : أيزعم أن اسول الل نص عليه ؟ قلت : نعم ء وأزيدك » سألت أبي 
عمّا يدّعيه فقال : صدق ! فقال عمر : لقد كان م ن أرسول اللّه في أمره ذز ( وارتفاع) : من 
قول لا ثبت حجة ولا يقطع عذرأ؛ ولقد كان برفع من أمره وقتاً ماء ولقد أراد في مرضه أن 
يصرّح باسمه فمنعت من ذلك 4 إشفاقا و حلط على آالاسلام »لا ورب هذه البنية لا تجتمع 
عليه قريش أبداً ولو وليها لانعقضت عليه العرب من أقطارها. فعلم رسول الله أي علمت 
ما في نفسه فأمسك ‏ وأبی الله إل إمضاء ما طم ! ۲١۰۲۰:۱۲‏ 

وفیه عنه قال : خرجت معه الى الشام فقال لي : يا بن عباس أشكو اليك ابن عمك سألته 
أن يخرج معي فلم يفعل» ولم أُزل أراء واجداً. ففیم تظنٌ موجدته ؟) أنه لا يرال كيبا 
لفوت الخلافة ؟! قلت : هو ذاك ؛ إِلّه يزعم أن رسول الله راد الأمر له . فقال ؛ يابن عباس 
وأراد رسول اللّه !لمر له فكان ماذا إذا لم برد الله تعالى ذلك ؟ إن رسول الله أراد أمراً وأراد 
الله غیره | فنفذ مراد الله ولم ينفذ مراد رسول الله ! أو كلما راد رسول الله كان ؟! إن رسول 
الله أراد أن يذكرء للأمر في مرضه فصددته خوفاً من الفثنة ‏ وانتشار أمر الإسلام؛ قعلم 
رسول الله ما في نفسي فأمسىك. ۱۲ :۷۸ ۷۹. 
(۱) روی المفید في آمالیه : ۲۱۲م ۲٤۲ح‏ ۲ بسنده عن علي بن الحسین ا الہ ل س سه 


السئة الحادية عشرة للهجرة / وصيّة النبي إلى على AN Aa‏ 


وصية النبيّ إلى على ا : 

قال : فلیا خرجو! من عنده قال څا : ارددوا عل اخي علي بن أي طالب» 
وعتي. فأنفذوا من دعاهماء فحضرا. 

فالتفت کا الى عه وقال له : يا عباس يا عم رسول اللّه» تقبل وصيتي . 
وتنجز عدتي» وتقضي عي ديني؟ فقال اعباس : يا رسول الله عك شيخ كبير 
وذو عيال كثير» وأنت تبارى الرج سخاء وكرماً» وعليك وعد لا ينض به عمك ! 

فأقبل علي ل وقال له : يا خي تقبل وصيتيء وتنجز عدتي ٠‏ و تقضي عي 
دبنيء وتقوم بأمر أهلي من بعدي؟ قال علي ج : نعم يا رسول الله ... فدعا بسيفه 
ودرعه وجميع لامته وعصابة كان يشدها على بطنه إذا خرج الى الحرب ٠‏ فجيء بها 
اليه فدفعها اليه ونزع خاتة من يده وقال له #خذ هذا فضَعْه في يدك؛ وضته اليه 
وقال له : أامض على اسم الله الى مغلك٠.‏ 


ج كان رأسه في حجر أم الفضل (كذا) ققالت له : نعيت إلينا فبك وأخبر تنا أك ميّت » فإن 
يكن الأمر لنا فيشرا وإن يكن في غيرنا فأوص بتآ ‏ فقال لها النبي َل : أنعم المقهورون 
المستضعفون بعدي. لعل هذا هو أصل الخبر . 

وروی الطوسي في الأمالي :۱۰۱ م ٤‏ ح ۱۹۱ بسنده عن ابن عباس قال : لما حضرت 
رسول الله الوفاة حضر ته رقلت له ؛ پا رسول الله فداك أبي وأمي قد دنا أجلك فما تأمرني ؟ 
فقال : یابن عباس » خالف من خالف عایاً رلا تکونن لهم ظهیراً رلا ولیاً. فقلت : یا رسول 
اله لِم لا ثأمر الناس بترك مخالفته ؟ فبکی. وقال : ابن عباس » قد سبق فيهم علم ربّي» 
والذي بعثني بالحق نبا لا بخرج أحد ممن خالفه من الدئيا وأنکر حقّه حتى غير اله ما به 
من نعمة. 
يا بن عباس ؛ احذر أن يدخلك شك فان الشك في علي كفر بالله . 
(۱) الارشاد ۱: ۱۸۵ وروی الخبر الصدوق فی عللالشرائع ۱۹۸:۱ ب ١۱۳ح‏ ١ء‏ عن سے 
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وروی الصدوق بسنده عن ابن عباس قال : لما مرض رسول الله ا وعنده 
أصحابه قام اليه عبار بن ياسر فقال له : فداك أبي وأمي يا رسول الله؛ من يغسلك 
متا إذاكان ذلك منك؟ قال : ذاك علي بن أي طالب» لله لاهم بعضو من أعضائي 
إلا أعانته الملائكة على ذلك . 

فقال له: فداك أي وأمي يا رسول اللّه» من صل عليك منّا إذا كان ذلك 
منلد؟ فقال لمل ف : ياين أبي طالب» إذا رأيت روحي قد فارقت جسدي» 
فاغسلني وانتق غسلي وكفنی في طِمْرَیٌ هذين» أو في بياض مصر وبُرد يان» ولا 
تغال في كفني» واحملوني حتى تضعوني على شفير قبري» فأوّل من يصلي على الجبار 
جل جلاله من فوق عرشه» ثم جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل في جنود من الملائكة 
لا بحصي عددهم إلا الله عر وجل ثم ا تافر الع رش» ثم سكان أهل سماء فسماء» 
م جل اهل ببتي ونساتي الأقربونافالاًقربون روون إياء ويسلّمون تسليماًء لا 


يۇذونى بصوت نادبة ولا رنّةا", 


جس الباقر ا وح ۲ و ٠۳‏ عن زيد بن علي وعنها الطوسي في الأمالي ح ١١۲٠ء‏ عن على با . 
)١(‏ أمالي الصدوق : ۵ ح ۱ م ۲. وقريب منه في كشف الغمة ٠۷ : ١‏ عن كتاب التعلبي 
عن ابن مسعود» وأ المحاور للنبي أبو بكر ١‏ بيئما روى الطبري ۳: ۱ خیراً نحوھ 
عن ابن مسعود بمحاورته هو . 
رخبر الصدوق عن أبن عباس بمحاورة عقّار بن ياسر يستمرٌ أربع صفحات من ٥۰۵‏ الى 
۹ . وبعد خبر عار یعرج على ذکر خطبة له َه علی منبره في مسجده جاء فيه : 
ناشدتكم الله أي رجل منكم كانت له قل محمد مظلمة إلا قام فليقتص منه (كذا) فقام اليد 
رجل يقال له سوادة بن قيس ... الى آخر الخبر. بيئما لا يوجد في المراجع صحابي بهذا 
الاسم» ولعلّه لهذا غيّره اليد الأمين العاملي في المجالس السنية ۵ : ۲۵ الى ؛ سواء بن 
قيس . وذ کره المحقق الشوشتري في قاموس الرجال ۵ : ۳۲۸ ولم يذكر له الخبر سه 


السنة الحادية عشرة للهجرة / والأنصار تبكى RSE‏ 


والأنصار تبكي: 

وروی افيد في أماليه بسنده عن اين عباس : أن رجال الأتصار ونساءهم 
اجتمعوا في مسجد النبي ## ببكون لحاله, فدخل العباس وابنه الفضل وعلي ا 
عليه بك فقالو! له : يا رسول الله هذه الأنصار في المسجد تبكي عليك رجاها 
ونساؤها بخافون أن تقوت. فقال : أعطوني أيديكم؛ فخرج فى ملحفة وعصابة حقق 
جلس على المنبر"". فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد أيها الاس فا 
تنكرون من موت نيكم ؟ ألم أن اليكم وع اليكم أنفسكم؟ لو خد أحد قبلي 

ألا إل لاحق بربيء وقد تر هركم ما إن قشكتم به لن تضلوا: 
کتاب الله تعالی بین أظهركم تقرؤلڑنه صباڪاروکساء... وقد لفت فيكم عرقي 
أهل بيتي؛ فأنا أوصیکم بہم. م آوصیکم بهذا ليل من الأنصار» فقد عرفم 


بل نقل عن ابن مندة وأبي تعيم : أله هو الذي باع النبي فر ثم أنکره فشهد له ذر 
الشهاد تين . وذ كر بعده سواد بن عمرو وذ كر عنه أله لقيه اللبي وبيده جريدة فطعن بها في 
بطنه فخدشه » ققال ؛ يا رسول الله أدثي» فهناك حسر النبي له عن بطنه وأعطاء الح ك1 
فألقاها وقبّل بطنه . كما في أسد الغابة ۲ : ۳۷۶. وذ کر بعده سواد بن غزية الأنصاري» وذ کر 
أنه شهد بدراًء فروى الطبري : أن النبي كان بيده ّدح عد لهم به» وکان سواد متقدماً فطعنه 
بائقدح في بطنه ليستوي فقال : أفدني . فهناك كشف النبي له عن بطنه وأعطاء القدح ‏ فألتاء 
وقبل بطنه » فدعا له النبي بخير. الطبري ۲ : ٤١‏ وأسد الغابة ۲ : ۳۷۵. فما في خبر 
سوادة بن قيس خاط وخبط وسهو وأبُس . 

(1) وروى نحوه الطبرسي في الاحتجاج ١‏ : ۹ وفيه : فاستند إلى جذع من أساطين 
المسجد رخطب فقال ... 
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بلاء‌هم عند الله عر وجل وعند رسوله وعند المؤمنين. ألم يوشعوا في الديار‎ 
ویشاطروا امار ویؤثروا وبهم خصاصة ؟!‎ 

فن ولي منكم أمرأً يضر فيه أحداً أو ينفعه. فليقبل من محسن الأنصار 
ولیتجاوز عن مسیئهم » وکان هذا آخر بلس جلسه حتی لق الله عر وجل" 

وقال للمجتمعين حول : أمها الناس. إِلّه لا ني بعدي. ولا سّة بعد سي 
فن اذعى ذلك فدعواه وبدعته فى النار» ومن ادعى ذلك فاقتلوه ومن اتبعه 
فإنهم في النار. 

اااسا ا واا وا اا و ا اا 
وسلّموا تسلمسوا". 


ادعواإليّ أخي وصاحبیى : 

وأفاد افيد فی «الارشاد» : کا اتات ل لا يفارق رسول الله الق 
إل لضرورة؛ وقام في بعض شؤاونه؟ 

ومن غد ذلك اليوم أفاق رسول الله افاقة فرأى أزواجه من حوله وافتقد 
عليا لي . فقال هم : ادعوا لي أخي وصاحبي. فقالت عائشة : ادعوا له أبا بكر. 
فدّعي أبو بكر فدخل عليه وقعد عند رأسه» وكان الني قد عاوده الضعف فأصمت. 
فلا فتح عینه ونظر الى أي بکر أُعرض بوجهه عنه. فقال ابو بکر : لو کانت له إل 
حاجة لأفضى بها إل وقام فخرج . 

فلا خرج أو بكر من عنده أعاد رسول الله القول ثانية : ادعنوا ليأخي 


() أمالي المفيد : ٤۷-٤۵‏ م1 ح1. 
() أمالي المفيد : ١۵م‏ ٦ح .٠١‏ عن البأقر لا . 


السنة الحادية عشرة للهجرة /ادعوا إل أخي وصاحبي ME o‏ 
وصاحبى. فقالت حفصة ؛ ادعوا له عمر. فدعي عمر فلا حضر ورآه ابي 
ا : 

فلها خرج عمر من عند أعاد القول ثالقة: ادع وا لي أخي وصاحي'". 
فقالت اَم سلمة « رضي الله عنہا» ادعوا له علياً اه لا بريد غيره فدعي علي ا . 

فلا دنا علي منه أومأ اليه فأب عليه فناجاه رسول الله طويلاً م ترك 

فجلس ناحية. وغ رسول اللّه. 

فقيل لمل اا : ما الذي أوعز اليك يا أبا الحسن؟ فقال ؛ علّمني ألف باب» 
فت لي کل باب الف باب" ووصًاني با أنا قاٌم به إن شا ء اللّه. 

تم فت رسول الله ب عينه وقال لعل ا : يا علي ضع رأسي في حجرك؛ 
فقد جاء أمر الله عر وجل» فإذا فاضت فس ئ/فتناو ها بيدك وامسح بها وجهك» ثم 
وجّهني الى القبلة. وتول أمري" (أفإذا أنا مرفاغسلني واستر عورتي فإنه لا 
يراها أحد إلا أكمه'" وصل علي أولالتاس ولا تفار قني حتى توار يني في رمسي» 
واستعن باللّه تعالی* وادفی ی ذا اکان ر دادع قري من الأرض أربع أصابع» 
AL,‏ 

فأخذ علي طا رأسه ووضعه في حجره؛ وأغمي على الي اكت عليه 
ابنته فاطمة تنظر في وجهه وتندبه وتبکي وتقول : 


0( الارشاد ١‏ :۱۸7 ونحوه في الطبري ۳١۱۹ء‏ مزيداً مضافاً محرفاً. 

(۲) نحوه في امالي الصدوق : ۵0۰۸ ۵۰۹ م ۲٩ح‏ 1 عن ابن عباس . 

. ۱۸1.1۸۵6 : ١ الارشاد‎ )۳( 

(4) الارشاد :٠١۱۸ء‏ ۲, وخبره في آمالي الطوسي : ٠۵ Cp‏ , عن الصادق طا . 
(ه) الارشاد .۱۸٦٠١‏ 

)١(‏ اصول الكافي ١‏ : ۰ ح٦۳‏ عن الباقر اا ۔ 
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«وابيض بُستسق الغمام بوجهه فال اليتامى عصمة للأرامل ٠٠»‏ 

فح رسول الله عينيه وقال ها بصوت ضتيل : با ية هذا قول عمك أي 
طالب لا تقوليه. ولكن قول : ( وما مُحَكَد إل سول قذ خَلّث من َيِه الوْسل أن 
مات ذل الیم لی ابم 4 فبکت' قأوماً الها بالدنو منه, فدنت» فأسرَ 
الها شیئاً تلل له وجهها. 

فقيل ها : ما الذي أسرّ اليك رسول الله فسُرّي عنك ما كان عليك من القلق 
والحزن من وفاته؟ فقالت : إله خبرني أن تي أول أهل بيته حوقاً بهء وأنّه أن تطول 
امدة بي بعده حتی أدرکه» قري ذلك عن ۲! 

فروى الصدون في «الأمالي » عن اين عباس ... ثم قال لل : إل يا علي إل 
يا علي إل ا علي فا زال بُدنيه ةئ أخذ بيده وأنلسه عند رأسه» ثم أغمي عليه. 

فقام امحسنان يبكيان ويصرخان وأقبلا حت وقعا على رسول الله فأراد 
علي أن ينخمها عنه فأفاق وقال له :يا علي دعني أشهما ويشقاني. وأتزود من 
ويتزودا مني أما إنهما سيظلمان بعذي ويقتلان ظلماًء تم قال ثلاثاً : فلعنة الله عل 
من یظلم ها . 

وروی نحوه الطوسي في «الأمالي» بسنده عن الحسين عن أبيه علي فيلك : 
أنه قال لبلال : يا بلالء ايتني بولديًّ الحسن والحسين. فانطلق فجاء ها (كذاء 


() الشمال : الغیاٹ. 

() آل عمران : .۱٤٤‏ 

(۳) الارعاد ١‏ ۷؛ والخر في أمالي الطوسي ح ۲٠١‏ وفي البخاري ٩‏ : وسم £: 
والترمذي ۵ : ۳١١‏ والدولابي في الذرية الطاهرة : ۰ فما بعدها. 

)£( أمالي الصدوق : 0-۸ ۵۰۹ م ۹۲ ذيل ج 1. 


السنة الحادية هشر ة للهجرة /ادعوا إل أخى وصاحبي EE RS SE‏ 
ولیس جاء بك وبأخيك. أو جاء ي وبأخي» ولا جاء بأي وعمي) فأسندهما الى 
صدره وجعل شمه فظندت انها قد غاه فذهبت لآخذهما عنه فقال لي : دعها 
يا ملي شتاني وأشټهاء ویتزدا مي وأتزود منها. فسیلقیان من عدي زلزالاً 
وأمراً عُضالاًء فلعن الله من يخيفهما. اللهم إن استودعكها وصال ا لمؤمنين'". 

وکانت ید علي م تحت حنكه ل وفاضت نفسه» فرفعها الى وجهه 
فسحه بھاء م مضه ووجّهه الى القبلة» ومد عليه إزاره» م قام لا 


(1) أمالي الطوسي : ۰۲۰۰ م ۲۷ ع ۱۲۶٤‏ عن زید بن علبي والباقر عن آبیه عن جدّه 
عن علي لالا وعن علي ا أيضاً في كش إئغمة ٠۷ : ١‏ عن كتاب أبي اسحاق التعليي : 
ثم دعا النبي الحسن رالحسين فف فقبلهما وشتهما لتر شفهما وعيناه تهملان . 

)( الارشاد :١‏ 1۸۷. وفي نهج البلاغة خ ۱۹۷ عن إسانه ثا , وروی ابن اسحاق عن أبن 
الزبير عن عائشة :أله قبض في حجري بین شري ونحري فقمت أضرب وجهي ۲ : ۲۰۵ 
وذلك متاقضة لقول علي فة . 

وهنا روی ابن اسحاتق عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال : 

لما توفي رسول الله قام عمر بن الخطاب فقال : إن رجالاً من المنافقين يزعمون أَنٌ 
رسول الله قد توفي . ون رسول الله واللّه ما مات ولکتّه ذهب الى ره کما ذهب موسی بن 
عمران, فقد غاب عن قومه أربمين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات واللّه ليرجعن 
رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أ رسول الله قد مات ! 

وحین بلغ الخبر أبا بکر أقبل حتی نزل على باب المسجد وعمر يكلم الاس فلم يلتفت 
اليه . ودخل بيت عائشة ورسول الله مسجى في ناحية البيث وعليه برد حبرة؛ فكشف عن 
وجهه وقبله ثم رد البرد عليه ثم خرج وعمر بعد يكلم الئاس » فناداه : يا عمر على رسلك 
أنصث! فأبى إل أن يتكلم . فأقيل أبو بكر على الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : بها 


الناس» إل من کان عبد محمداً فإ محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي سه 
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فروى العياشي في تفسيره عن الباقر ا :أ ن علا لا عض رسول 
الله چ قال : «إنّا لَه وإتا اليه راجعون» يا ها من مصيبة خصّت الأقربين وعقت 
المؤمنينء لم يُصابوا مشلها قط ولا عاينوا مثلها". 

فبينا هم كذلك إذ أتاهم آت من الله تعالى يسمعون كلامه ولا يرونه 
TS‏ من کل 
مصيبة. ونجاة من كل هلكةء ودركا لا فات كل تلب وايقة الوت وإئتا و 
اجو ركم يوم القيامة قم ززح عن الثار وأَذْخِلَ الْجَنَةَ ققد قَاءَ NE‏ 
تاع الور 0 . 

إن الله اختاركم وفضلكم وطهّركم. وجعلكم أهل بیت نپيّه» واستودعکم 

علمهء وأورثكم کتابهء وجعلکم تابات علمة/وعصا عه وضرب لکم مثلاً من 


e 


ج لا يموت ثم تلاقوله تعالی : ( وماع عو ف لٹ ین قول اوم أئإن عات أ 
فيل انقلبم على أعقابكم ون قاب ب ةفئاط انه قيا و سيجزي اله 
الَّاكِرِينَ 4 فدهش عبر Weorti aS N:‏ 
٣‏ ثم روى عن أنس بن مالك ؛ أن عمر قال بعدها :أيه اناس الي كنت قات لكم 
بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في کتاب الله , ٠‏ ولا كانت عهداً عهده إل رسول الله 
ولكتّي كنت أرى أن رسول الله سيدبّر أمرنا إلى الآخر . أبن اسحاق في السيرة pi TN:‏ 
روی عن عکرمة عن ابن عباس عن عمر قال لہ :إن كان الذي حملني على ذلك إل أني كنت 
أقرأالآية : و كلك جعلتا گم امه وسطأ لتکو وا شَجداء عل الاس وَيّكون اسول عَلَيْكُم 
قییدآه فكت افو لن رسول الله میتی في آمته حتی یهد متها بار أعمالياء a‏ 
الذي حمائي على ما قلت ! ۶ : ٠٠٠١‏ وذكر مختصر الخبر اليعقوبي ۲ : .1١١‏ 

(۱) تفسیر العیاشي ۲۰۹:۱ ع .۱١١‏ 

(۲) آل عمران + ۱۸۵. 
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نوره» وعصمكم من الزلل وآمنكم من الفتن. فتعرٌوا بعزاء الله فان الله لم يزع 
منكم رحمته ولن يزيل عنكم نعمته» فأنتم أهل الله عر وجل الذين بهم قت اللعمةء 
واجتمعت الفرقة» وانتلقفت الكلمة وأنتم أولیاؤه. فمن تو لام فاز ومن ظلم حقكم 
زهق» مودتكم من الله واجبة فى كتابه على عباده المؤمنين» تم الله على نصركم -إذا 
یشاء قد یر. 

فاصبروا لعواقب الأمور اّما الى الله تصير. قد قبلكم الله من نبد وديعة 
واستودعكم أولياءه المؤمنين فى الأرض. فن اذى أمانته آتاه الله صدقه. فأنم 
الأمانة المستودعةء ولكم المودة الواجبة والطاعة المفروضة» وقد قبض رسول الله 
وقد أكمل لكم الدين وبين لكم سبيل الغرجفلم يترك لجاهل حجَةء فن جهل أو 
تجاهل» أو نسي أو تناسى فعلى اللا حساة#والله من وراء حوانجكم» 
واستودعکم اللّه والسلام علیکہ"! 

وروى الصدوق في «الخصال» بسنده عن علي م قال : فغزل بي من وفاة 
رسول الله کال ما م اکن أظن المبال لر مله غنوه كانت تلض به ! فرأيت الناس 
من أهل بیتي ما بین جازع لا يلك جزعه ولا یضبط نفسه ولا یقوی على حمل فادج 
ما نزل به قد أذهب الجزع صبره وأذهل عقله؛ وحال بينه وبين الفهم والاإفهام 
والقول والإسهاع» وسائر الناس من غير بني عبد المطلب بين معز يأمر بالصإر » وبين 
مساعد باك لبکائهم وجازع لجزعهم. 


1z: ح ۰۱۹ وروی قریباً منه العباشي في تفسیره‎ ٥ : ١ أصول الكافي‎ )١( 
وعنه ل اليعقوبي في تاريخه‎ ١۸و‎ ٠١۷ م خبرين آخرين عن الصادق ثا ج‎ 
عن اللجاد عن علي يتك :أن‎ ١١ وروی مثله الصدوق في أمالیه : ۲۲۷ ذيل ح‎ , ۱ 
AVA z 0: المعزي كان الخقر ا وكذلك في كنز العمال‎ 
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فحملت نفسي على الصبر عند وفاتهء بلزوم الصمت» والاشتغال با أمرني 
به من تجهیزه وتغسیله وتحنیطه وتکفینه". 


غسله والصلاة عليه ودفنه : 

وأفاد المفيد في «الارشاد» أن علا اة لما أراد غسل رسول الله هة 
استد عى الفضل بن العباس فعضب على عينيه - حسب وصيّة اني -وأمره أن يناوله 
لاء لغسله. ثم شق قیصه من جیه حتی سرّته. وتولی غسله وتحنیطه وتکفینه". 

وروی الكليني عن الصادق عي : أن رسول الله أحرم في وبين : عبري 
(من المن) وظقاري (صحاري عافي) ومن فیا" . 

وفي آخر عنه ل : فی ثلاتق اواب وین صحاریین وتوب چبرة. 

وروی الفيد بسنده عن ابن عباس قال :ألما فرغ على طا من عسله 
(وكقنه ) كشف الاإزار عن وجهه م قال تبان أت وأمي طبت حيَاً وطبت ميا لقد 
انقطع بو تك ما لم ينقطع جوا تسد مئ مراك م البرة والأنہاء» خصَّصت حت 


() الخصال ۱ ۲۷۱ عن الباقر وعن محمد بن الحنفية؛ وقي الاختصاص : .٠١٤‏ 

۳( الارشاد ۱ : ۱۷۸ وروى ابن اسحاق في السيرة ٠٠۲ : ٤‏ عن عكرمة عن ابن عباس : أ 
الذين ولوا غسله #۶ انما هم أبوه وأخواه الفضل رقئم وعلي بن أبي طالب وأسامة وشقران 
مولياه. وكان علبي قد اسنده الى صدره وعليه قميصه يدلكه من وراء القميص. وأسامة 
وشقران يصبان الماء. والعباس وابناه الفضل وقثم يقلبونه مع علي لا . 

() فروع الكافي :٤‏ ۹ح ۲ والفقیه ۲: ٢٤۳۳ع‏ ۸0۹4 وعنهما في الوسائل ۱۹:۳ ب ۵ح ۱. 

)£( فروع الكافي ۱ ح1 و ٤۳:۳‏ ح ۲ والتهذیب 1 مح :اىن 
أسحاق في السيرة .٠١١ : ٤‏ وعنه عن أبيه عن جده السجاد ل ٠‏ وعن الزهري عن 
السجاد ا . وفي اليعقوبي ۲ : ٠١١‏ . 
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صرت ميا عن سواك» وعشمت حتى صار الناس فيك سواء . ول لا أك ارت 
بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون بأبي أنت وأَمّيء اذكرنا عند 
ربك واجعلنا من همك ثم أك عليه فقبل وجهه, ومد الإزار علیه". 

فروى الكليني عن الصادق لاإ قال : أت المباس أمبر المؤمنين با فقال 
له: يا علي إّ الناس قد اجتمعوا على أن بوهم رجل منهم (فيصلوا على الني) 
ويدفنوه في بقيع المصلی . ضرح أمير المؤمنين الى الا س فقال هم : يا مها الناس »إن 
رسول اللّه إمامنا حيَاً وميا و(قد) قال : إن أدفن في البقعة التي أقبض فسا(", 

وروی عن الباقر عن على عد قال : :معت رسول الله یسقول فی صحته 
وسلامته : إا نزات هذه الآية عل في الصلاة عل بعد قبض الله لي : :إو الله 
وَمَلانكتَه يلون على القَبن يا بها لذن آموا علا عليه وسلمرا تشليماً)". 

أمر الناس أن يدخلوا عليه عشرة عشرة ة لون عليه م يخرجون» ثم 
أدخل عليه عشرة فداروا حول ووقت أتور توناي وسطهم ففرا :يالله 
وَمَلَاكَكَهُ بُصَلوَ ے لی الین با ایق موا لوا عليه و وراشا 
فيقرؤون كا يقرأ » حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي'“. 


}0 آمالي المفید :۱۰۲ ٠۲۲‏ ح1 . ورواه الرضي في نهج اثبلاغة خ ۲۳۵ وروی أبن أسحاق 
الجملة الٌرلی ۲ : ۳۱۲ وابن حنېل في مسنده ج ۲۲۸, وأنساب الأشراف ۵۷١:١‏ 
وأمالي محمد بن حبيب ( م ١‏ ١۲ه)‏ وأمالي إبراهيم النحوي ( ۴ ١١١ه)‏ كما في المعجم 
المفهرس نهج البلاغة : .٠١۹۲‏ 

4 : £ ! أصول الكافي ۱ : ۵۱٤ح ۳۷. ونقله أبن اسحاق عن فول أبي بكر‎ (r) 

.۵٦: الأحزاب‎ )۳( 

)٤(‏ اصول الکافي ۱: ٤۵۰‏ و ۵۱٤ح‏ ۳۵و۳۸ وروی ابن اسحاق عن اہن عباس قال : دخل 
الناس ارسالاً : الرجال ثم النساء ثم الصبیان ! .۴٠٠١ : ٤‏ 
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وروى الحلبي عن الباقر سه أنهم صلّوا عليه عشرة عشرة يوم الاثنين وليلة 
اتلاثاء حتى الصباح ويوم الثلائاء حتى صل عليه الأقرباء والخنواص ا 
علي خب أتفذ أبا بريدة الأسلمي الى أل السقيفة فلم بضر و . 

وقال المفيد : وفاث أكثر ألنا س الصلاة على رسول الله لتشاجرهم في أمر 
خلافته! وکان عادة أهل مكة أن يضرحوا للدفن (في وسط القبر) وكان الذي حفر 
هم في المدينة E‏ ح» وكان أهل المدينة يلحدون ( في جانب القمر) 
والذي يحفر هم أبو طلحة زيد بن سيل الأنصاري» وقال العباس : اللهم جر لنييّك. 
وأرسل رجلين الى أبي عبيدة وأيي طلحة أا جد جد أب طلحة زيد بن سل 
فجي» به وقیل له : احتفر لرسول اللّه» فحفر له لحداً. 

وكان الأنصار حول البيت فنادوا نكا لا : با علي إا نذكرك الله وحمّا 
الیوم من رسول اله آن يذهب لاأدخل متا َر یکون انا به حظٌ من مواراة 
رسول الله ل. 

فقال عل طا : لید خلاو ہولع و كائ بخزرجیاً بدریاً فاضلاً. فلا 
دخل قال له علي ب : انزل القبر. فزل» فحمل علي البي ودلاه في الحفرة على 
يدي أو س الخنزرجي ٠‏ فلها وضعه على اللأرض قال له : اخرج فخرے". 


() مناقب آل أبي طالب ۱: ۲۹۷. 

(۲) الارقاد ۱ . وروی ابن اسحاق عن ابن عباس : أن أوساً هو الذي قال ذلك حين 
الفسل فأدخل وحضر الفسل! ۲:٤‏ ثم ذكر هذا الخبر حين الدفن ٠‏ فهل تكرّر ذلك 
مرّتين ؟! هذا وهو يكرّر :أن ذلك كان في وسط الليل ٠‏ وأخرى : في جوف ليلة الأربعاء ٤‏ : 
۶ فهل کان التماس أوس واستجابته وإدخاله في جوف الیل ؟! بعيد جداً. 

الارشاد ۱ ؛ ۱۸۸ ۱۸۹۔ وهنا ړوی ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲ عن ابن 
حزم قال :إن المغيرة بن شعبة ألى خاقه في قبر انى ا ليازل فيه فقال له على :إلا سے 
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قال : ثم نزل على طا القبر فکشف عن وجه رسول الله ووضع خده على 
الأرض موجَهاً الى القبلة عن يينه» ثم وضع اللين على اللحدء ثم خرج وهال 
عليه القراب". 

وروى الكليني : أن علا ل جعل اللبن على قبره"" وفي آخر : أله حصبه 
بحصباء مرا" فلعلّها كانت ني الوسط واللبن حوها. 

وی ارتفاعه : روى المحميري : أنه رفعه من الأرض قدر شير وأربع أصابع 
ورش عليه الماء"“. وف اليعقوبي : ربع قر ولم ا 

فبينا هو يسوي قر رسول الله َه مسحاة فی يده إذ جاءه رجل فقال له : 
إنًالقوم قد بايعوا اپا پکر وی الطلقاء دروا بالسقد للرجل غوفاً من إدراکک لمر 
ووقعت الخذلة في الأنصار لاختلافهم . فوظح ليا المسحاة فى الأرض ويده 


ج ألقیت خاك لكي تازل فيه فیفال ؛ رل ې التي .الذي نفسي بيده لا تفزل فيه آبداً. 
وف كاز المال قال : لا يتحدث الاس أك زل تفية ران خاع في قبر الني . وکان رأى 
موقعه قزل وتناوله ودفعه إلیه ۷: ۲۵۸ح ۱۸۸۱۲. وروی ابن اسحاق في السيرة :٤‏ ۳۱۵: 
أن ثفراً من أهل اعراق دخلوا على علي في دار أخته أم اني في احج في زمان عهان فقالوا : يا 
أبا الحسن. جثناك نسأئك عن أمر حب أن تخبرنا عنه . قال : اظن المغيرة ين شعبة بحدثكم : 
أله كان أحدث الناس عهداً برسول الله َة ؟! قالوا: أجل » جئنا نسألك عن ذلك . فقال: 
کڏ 

(۱) الارشاد ۱۸۸:۱. 

(۲) فروع الکافي ۱۹۷:۳ ح ۳. 

(۳) فریع الکافی ۲۰۱۲ح ۲ و ۵٤۸ : ٤‏ وتهذيب الأحکام .٤٠١:۱‏ 

(4) قرب الانناد :١۳ع‏ ۵00. 

(۵) تاریخ اليعقوبي ٠٠١:۲‏ . 
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عليها وهو يقول : « الم ٭ أَعَبب النّاش أن يركوا أ اَن يووا آهَنَّا وه ل نون 4 
وَلَقَذ فنا الَذْنَ من لهم َد يدمن الله البق صَدَقوا وله OU‏ أ حب 
الَذِر E‏ :يتات أذ 0 بَشبقو فقوتا سا ماح ت ن" 


تاريخ يوم الوفاة : 

وكان ذلك في يوم ألاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة احدى عشرة من 
هجر ته وهو ابن ثلاث وستین سنة". 

وروى ابن الشاب البخدادي (م1۷١ه)‏ وابن أي اتلج البغدادي 
( ۳۲۵ه) بسنده عن تصمر بن عل الجهضمي عن الرضا عن أييه عن آبائه عن 
علي 4 قال : مضى رسول الله عراب ثلاث وستين سنة... وقبض ل في 
يوم الائنين لليلتين خلتا من شهز ربيع الأول . 


۱ الارعاد ١‏ : ۱۸۹ والایة فی کو رھ الت ییا عل تأ کید ابن امحاق أو روات 
على أن ذلك كان في جوف الليل ووسطه ليلة الأربعاء لإ بعاد ما روي معه من خبر السقيفة ! 

() الارشاد 1۸١ : ١‏ وعنه في إعلام الورى الطبرسي» وقصص الأنبياء للرارندي؛ ومناقب آل 
أبي طالب للحلبي » وكشف الفمة للأربلي » ولم نعثر على مصدر له قبل الارشاد» وإنما أغتهر منه. 

(۴) المجموعة النفيسة : .١‏ وبعنوان تاريخ أهل البيت لي بتحقيق المحتّق اليد الحسيني 
الجلالي : 1۸. وجاء كذلك في رواية ابن الخشاب : ٠١١‏ . وفي أصول الكافي ۱: 4۳۹, 
قبض 4 , لاني عشرة ليلة من شهر ريبع الأَرل؛ ورواه الشيخ الطوسي في أماليه ۲۹١:‏ 
ج ۹۱ بسنده عن ابن اسحاق عن ابن حزم ؛ وهو ما رواه ابن اسحاق في السیرة .۲۰٤ : ٤‏ 
لكن عن غير أبن حزم » وتبع الطوسي . إرشاد شيخه المفيد في غير أماليه : من تهذيبه ١‏ :۲. 
ومصباحه : .۷۳١‏ رفي تاريخ اليعقوبي عن الخوارزمي المنجًم أن وفاته 4 كانت 
والشمس في الجوزاء » وهو الشهر الثالث من فصل الربيع. 


السنة الحادية عشرة للهجرة / تاريخ يوم الوفاة i O‏ 

وعن ابن الخشاب رواه الأربلي عن الباقر ا موقوفاً عليه". 

وهو ما رواه الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن فقهاء الحسجاز قالوا : 
قبض رسول الله نصف النهار يوم الائنين لليلتين مضتا من شهر ربيم الأول" . 

وعلق الاربلي على هذا الاختلاف فقال ؛: إِنّ اختلافهم في يوم ولادته ل 
سیل إذ لم یکونوا عارفین به وها یکون منه. وکانوا أبن لا یعرفون ضبط موالید 
أبنائهم. فأمّا اختلافهم في موته فعجیب... بل اختلافهم في مو ته أعجب... إذ بوم 
AEE‏ 

والحمد لله رب العالمين. وصل الله على سيّدنا محمد و آله الطاهرين. 

تم الجلد الثالث من موسوعة التاريخ الإسلامي » وبه تمت السيرة النبوية على 
صاحما ألف صلاة وتحية» وسوف يتلوم الجلد الرابع في حوادث ما بعده وتأرج 
حياة الإمام أمير المؤمنين علي ل . 
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فهرس الأحاديث الشريفة 

الب 8 اللهم له ( علٌٍ) کان في... 
أحد جبل بنا وغه ... ١‏ | اللهم إن أبرأإليك ما صنع خالد... 
اذم أزتمء أقرح... ۹ | اللهم اني أمسيت راضياً عله... 
إذا فاخروك أو قالوا... ۹ | الهم ان انشدك ما وعدتني... 
أرضيتي رضى الله ... ١‏ | اللھم احد تتیفا وائت جم ... 
الإسلام حب ما قبله ... ٤‏ | اللهم خذ اتون من .. 
الاسلام بريد ولا يئقص ... oA!‏ الله مرب السماوات السبع ... 
شد الناس بلاء الأنبياء... ٥۵‏ | اللھم روما مرحأ إلى النار... 
اشد أن لا إله إلا الله ... اهملا تشع بطنه ... 
أشهد أني رسول الله حقاأو... عن الهم لك الحم 
اصعد الجل فاضرب بعصاك.. ۸١‏ | اللهم هؤلاء آلي فصل على ... 
اکا ۸ | اللهم هؤلاء أهل بيتي... 
اللهم اغفر لخالد كل ما... ا | اماد ااانا فاكو 
اللهم اغفر لأبي عامر واجعله... | ابد فان ا 
اللهم اغفر للأنصار ... ٠‏ | إن أحببت فأقيمي عندنا.. 
اللهم اغغر لي ولامتي ... E ETA OR‏ 
اللهم افتح علیہم اعظم حصن فیه... ۲ ٠‏ أن الله عر وجل -قد برأمارية... 
الهم اكفني عامر بن الطفيل ... A NN | O‏ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة... ۲۷۸ | إن المرء كثير حزنه بأخيه... 


آنا محمد بن عبد اللّه... 
إن انتم أقررتم بالاسلام... 
إن ديتہم مثل دية المهود... 


0 2 مسجده ولا بز a.‏ 
سک 


ام الد و ع ا0 
إِنّ هذا خائك في أهلك !... 

إل لیس بأحقٌ بي منكم ... 

ي تارك فيكم النقلين... 
اوصیکم بتقوی الله . ون ... 
N A A‏ 
E Î‏ 
ااانا :انف ا ت ا 
أا الناس ؛ إن تارك قیکم ... 
آبها اناس ء لا ألفيتكم بعد ... 
1 الناس. لا يعي مدع ... 
اها الناس هذا صالح المؤمتين... 
بسع الله الرحمن الرحيم » لزمل... 
يسم الله الر من الرحم» من محمد ... 
بس الله الرحمن‌الرح» من حخد... 
بس الله الرحمنالرحم» من حعد ... 
بس الال رحن الرحي» من محمد ... 
بس الله الر من الرحم» من محمد ... 


بسح الله الرسمن‌الرحیې» من محمد ... 
بسم الله الر من الرحم .هذا كتاب ... 
يسم الله الرحمن‌الرحي»هذاكتاب... 
بسم الله الرحمن‌الرحم »هذا كتاب ... 
ب الل ال رمن الرحم»هذاكتاب ... 
بسم الله الر من الرحم ء هذا ما... 


م أعطاهم رسول الله وكساهم... 
حسبك من نساء العالمين أربع :... 


ڪس الله ! هو الذي... 
حخقاق ( جمع حقة :... 

المسمد لله الذي ل ... 

احق ناسکكم ... 

دعه عنك. فانه قد جاء تائباً.. 


رحم الله فسا تحشر يوم القيامة... 


ستجده بصيد البقر ا 


السلام عليكم ور حمةاللّهوبركاته ... 


اک ان ان د 


صدق الله عرٌوجل: (انا أموالكم ... 


صد الله ر 3 


حید ثور الله قلبه |... 


فأمر رسولاللّه ل بس ابوابہم .. 
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فهرس الأحاديث الشريفة E‏ 


قال الله تعالى ٠:‏ وإذ.. oir‏ 
قال : لا... بل کان قد أقسم... ۳۹7 
قد أنزل الله فيك وف امرأتك... ۳۷۲ 


كذب المنافقون يا علي ... ۸ 
کمل من الرجال کثر ... te‏ 


کیف تؤدبهاوأنت صاحي ف‌الغار ... ۵٤۰‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له... 11٤‏ 
لا انك زوج الني... 1۳1 
لاتکوااسدات غلك 6۸ 
لبتی جُوين الطائيين لن آمن.. ٤٦۲‏ 
ی اا ا 1Y‏ 
ما همم ٩‏ اذهب الله بعقوهم |... ٤١١‏ 


من آذی علیاً فقد آذانی... a‏ 
من مرکم منہم بعصیةفلاتطیعوه... ٤۷٣۵‏ 
نعم »من أفاضلها... 1 


نهى الناس عن لحوم الحمر... ۳4 
هبل رمی به عل ا عن ظهر... ۲۲۹ 
هذاکتاب من حمد الي ... ۵01۰ 
هذا کتاب من دا رسرل الل ك 
هلا قلت : ابي هارون... .۳۹ 
هو توبتکم نما قل ... av‏ 
وأقبل وليقبل معك وقدهم... ‏ ۵۸۲ 


والذي نفسی بیده... Toff‏ 


واللّه لأزيدنٌ على السبعين ... 
واللّه ما أقربها» فأمره الله ... 
E ES‏ 

وأما نت يا علي فأنت مني ... 


وجاءت الأخبار من كل جانب ... 
وکا أوائلهم ا الجحفة ... 


E ASAE 
وما بال أقوام ڪڙمون...‎ 
... ويحك وما يؤمنك أن أقول‎ 
.. يااأبه, فانها أحيا للقلب‎ 
.. يأ ب روانعة» ما عجرت‎ 
با علي أوصيك ا‎ 
يا عليء لو لا أي أشفق...‎ 


کا تتت ٠‏ إنهم اعد ثوا بعدك ... 


بار ا ار( ا 


يامعشر المهاجرين والأتصار... 


E es 


الإمام علي # 


E E Î 


رسول الله بعثني والزبير ... 
بلىء إن الله قال :( وإ أحَد... 


آنا أفضل فاني آمنت قبلكم ... 


1 


۹4 


OFA 
A 


سألت الني عن ثواب القرآن... 
فعلامٌ نترك بنت عمنا... 

قد رضیت )قد ریت ... 

قد عملت الوّلاة قبلي ... 
AAS‏ 

ا ابتعدني الني 6 IR‏ 


الإمام الباقر طز 
اتی جبر یل رسول الله ل ... 
ان احدهم عبد الله بن بديل ... 
ان المسلمين كانوا جهدوا... 
إن الناس اكلوا لحوم... 
أن رسول الله قال : من يکلۇ تاد : 
إن رسول الله #5 بوم حنون... 


أو علا ا لما عض رسولاللّه... 
أنه E‏ حرم عليه‌جاريته مار ية .. 


انه لا يودي عني إلا أنا وأئت... 
بیدا رسول الله ٤ة‏ ذات يوم... 


¥ 

YY. 

TA 
a) 
E 
o1 
E 


خرج‌رسول الله فیغروةالفتح ... ۲۰۳۲۰۱۹۲ 


ذلك ان الرجلل كان اذا أراد... 


(صا م الوّمنين) عبن أي طالب... 


٤ 
... صدق خيدمة » انا حدثته بذلك‎ 


غضبت الأنصار ... 


¥ 
E 
1 
TYE 


فلا انتهى الخجر إلى رسول... 


فلم يزل هناك إلى أن ولي... ٠١١‏ 


کان غانية منهم من قریش .. 


کان مد چ الف زج 


كان موضع المقام الذي وضعه... 


EN 
... لا یزال معك روح القدس‎ 
...) لا نرلت ( وصا م الُوّمِنين‎ 


هم رجال ونساء کانوا على عهد ... 


ھی برت الانبياء .. 


وثقلت (مارية ) على نساء الني... 


‌ 
وسورة انور أنزلت بعد ... 


الامام الصادق اا 
استقبل رسول الله حارقة... 
أقام رسول الله ا با لمدينة ... 


إن أهل وادي اليابس اجتمعوا... 


ن رسول الله 8 خرج من ... 
انها تعدل ئة ألف صلاة... 
ثم أفاض وأمر الناس بالدعة... 


أمر الناس أن يبايعواعلياً لا ... 
سی رسول الله يوم نین ... 
طاف رسول الله َة على ناقته ... 
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قدم على رسول الله ل قوم...  1٤١‏ | 
کان رسول الله کل کلا علا 0۹٤‏ 
کان ف ست العرب في الحج... ۵٠١ ٠‏ 
A LEL UI‏ 
لما فتح رسول الله مكة أمر بقتل... ۲٤١‏ 
A SENI U‏ 


نزلت المائدة كملاً... 4.۹ 
تزلت هذه الآية فى قوم ... 10 


هم رجال ونساء کانوا على عهد ... E‏ 
ولا نزلت السورة خرج رسول... :1 
يا سليان» إن الله تبارك وتعالى... ٠٤١‏ 


ما لكم إا تأكلون ما قتلتم .. 
عن أحدها ريك سال آری قرّاءنا هؤلاء ... 

کان عبد الله بن سعد.- متكا سدوا مصباح قلبه ... 

من المرأتان اللتان تظاهر تا على ... 
جهرئیل ا هو اليين الذي لا حاجة له... 
يا محمد لا يودي عنك ... ١‏ | ياعحتد, فن للصبية ؟ قال :... 
فهرس أساء العصومين عا 
آدم ا 0EV £ FY‏ وح 


H1 A1 1-00۱ 


في امبر 


أن جيش عل ا أظهرالشکوی ... 
أتّها كانت جعدة جميلةءفأعجب ... 


أله ج لما سلّم من صلاته ... 
انی لر اکن لاقاتلکم ... 

بعد ما أصابث المدينة بحاعة... 
تجهز رسول الله وتجهز... 

روع ااا E‏ 


عِلْجٌ يدخل على علجة... 


فلما استبان ملهافزعتٌ منذنك ... 


كان أكحية بن خليغة ... 


مود ا 
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آمة بشت وهب ۳١‏ 0-0 ۳-۸1 ۳۰۹ _ | ابان بن سعيد ين العاص ___ ١۰‏ ٤٤ث‏ 
آبا براحم ٥۵‏ | أبان بن عهان الأ مر البجلي الكوفى 

ا يدة الأسلمي 2 SA OA ETT‏ 
أبا نجراة O A ro‏ 
با ثابت YF. A۷4 Moff Ao o‏ 
با ثور ¥ 0 AE TAL FA‏ 
ابا ا لجعَد الضمري OLA OEE LAD f. EK‏ 
ابا جهم پن جذ بف EY 14 YEE U N‏ 
آبا الحارث ۱ | باھائ ۳1 
E‏ ۲ | ابراھے (ابن رسول اللہ ) rot‏ 
أبا خيثمة <O FE oV «E0‏ 01 01 
با سلهان ۲۳ ۱ | ابراھے بن جاہر ۳۰ 
أبا السنابل بن بغكك ۰ | ایراھے بن جعفر 
با عبد الله ٥‏ | الأبطحي r‏ 
أبا عبد الملك | این اي 0۹ EYA AYY FAA‏ 


أبا عمرو الربيدي E‏ 


OYY .41A 017 0£ 018 


ابن أي البراء 5 
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U TE E 
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YAY 01 ابن الزبیر‎ 
AE TENT أبن زید‎ 
e ا السباق‎ 
1.0 أبن شعد‎ 


TEA TTA TTY A-4 

TIA TY 071 Toc TE 
EINalLNELLN CENNETA 
OVI OLE A10 -Y ENV. 


ابن سحا For‏ 
ابن سنان .۷ 
أبن شبة 10۲ 
أبن الشخر 0-۸4 
ابن شرع ef‏ 
ا 111 


TTT TO TIA OE ابن طاووس‎ 


NN. 

ANIA ALE 
ANITA AYAAMYE AY 
AAT SAO MAE AAT AY 
TTY °1 AA 1° MAY 
SVT SITY TE 
oY FEV FE FY TAY 
YT ATTA TT (F0 FTE 
fc TIA FAY F0 ۹° 
EAVEAE ETE ELA LF 
ZON <O 0 (OYE OYY 014 
IY, 0£ 0 ۱ش‎ 
AEAMEO AYA IY 1.0 
oY 107 100 of TE 


A AE 131 1° AA! 


ا 144 
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أبن عقبة 
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e‏ ۹۸ 
ابو جهم بن حذافة العدوي ۱۸۹ 


00° EA 0A ا‎ 
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أو االيصين 46 
اہو الیکا NEN‏ 
او FY AFT APY‏ 
ابو رة امال ۷۲ ۱۲۸ ۳۲ ۵۲۹ 
أو ميد الساعدي for o.‏ 
TY‏ 
أبو الخمخام ré‏ 
ابو دجانة الأنصاري 1۹4١:۲۸ ٠‏ 

AA Ets TAS YA 
۹۸ ال‎ 
NTTOAFT Y1 در‎ 


LEV CAINS VES TS 


TO SEF LEV LET EP 


أبو راشد عبد الرحمن £1۲ 0¥ 
اہو راقع القبطی ۳۱ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۵ 


0۹0 oF Foo T° A10 


ابو ربيعة YF‏ 
ابو رهم الففاري ۳۱۵ ۳۳۰ 4۲۸ 
أبو ررعة الجهني No f‏ 
أو زید L4’ 3A‏ 
بو زید بن عمرو ۹۲ 


أبو سبرة بن أي رهم العامري 11۵ 
أو سعيد ا ندري 0۹ AY‏ 
PTY AVY MoV AYY‏ 

EO LOY ANE Yo YY 
TPYETTV BAA 0Y ET 
أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب‎ 
e0 Yee AAAAAY 

FAG TA «VA YYY 

۵۷4 ۹۷ ابو سقنان بن سرب د‎ 
AAI AY AVA AYY 1Y0 
e0 FN A48 
N ANAMY TT 
1۹ IT 10 TNE TIF 
Eo TEN FT Yo YF 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ a 


YAY TA‘ YY Y1 E1 
FIV TeA eT TAT 


û0. EA TAY FIA 


اولي 1 
آبو سلیط .۷ 
أبو سيتارة المدواني YA‏ 
o0 e‏ 
أبوالشحم ۱۳ 
أبو شرج الخزاعي TY. FY‏ 
اشيم الُرني الغطفاني 4 
بصاغ EY AMY NYE‏ 
ابو الصباح الكناي o۹‏ 
وجي ۲١‏ 
ا ۳۱ 
أو صفوان VA‏ 
ہو صيّاح ۳۹ 
بو طالب ۲۲۲ ٩44 ۳۹۳ ۲۲٤‏ 


TAS TA- 

V.. AYY AY AE 
٠٣۲ ۳٤٤ ۳۱۱ بو العاص بن الربیع‎ 
a0 ابو عامر الأشعري‎ 
TY. NoY 


ابو عامر الراهب E11۹‏ 
ابو عبد الرجمن Tod‏ 
ابو عبس ۱۲ 
أبو عبيد ۳£ 
پو عبيدة بن الجراح MY‏ ۹1 


¥ Y4 AVA AYY YY 
أبو القاس البلخي‎ 
4 أبو القاس بن شبل الوكيل‎ 


TE. FAY FY 


AY NAY اہو قتادة‎ 
TAV TAY OA 4° 

£1 LV EIA EV 

أبو القين ا مزفي ۳ 
اپو کلاب 0۹ 
أبو لباية بن عبد المنذر 14۲ 
Yo LFV. f.‏ 

ار 314 Yor‏ 
بو لیى 4F‏ .01 
أبو مالك 144 
ابو حجن النقني PAV‏ 
أبو محمد الكرخي r‏ 
بو نف V.PFAAN Tet‏ 


EV EN 


ASE OS 
OE 
أبومسلم محمد بن بحر الإصفهاني‎ 
Ei. 

اپو معا بڌ 41۲ 0¥ 
ابو مَقيت الأسلمي ۳.1 YAY‏ 
ابو ليح T44‏ 


FTA T41 0F اوو ااری‎ 
TIA FY OYY ETE fe: 


اپو مویلح ret‏ 
کک بة Yr‏ 
أب تول NV YY‏ 
اہو تعے ۵1۰ 
يواشم N‏ 


۷۰ ۸۳٤١۹ آبوهر بر ونی‎ 
NOTA AN.TNY 


TOE APY L0 Ne 


اها FAY‏ 
آبو واقد اللیی ۲۱۲ ۰۲۷۰ ٤۲۸.۲۷۲‏ 
ہو وهب الج بن قيس ن 
أبو اليقظان 1۳ 
اکت 1 
بي بن عثعت الخعمي  ٤٣٣ ٤۲۲‏ 


أي بن کعب AE‏ 

OVE EA EV. E14 
IY A? fo امد بن حنبل‎ 
00116 أحمد الزاهد‎ 
00A 00¥ A الأمدي‎ 
FY ار بن الحارث‎ 
E أحيحة بن أُمية بن خلف‎ 
9 أربد بن قيس‎ 
ViTét الأربل‎ 
0 الأردبيل‎ 
e الأرقم‎ 
۹۹ ارذ‎ 
POEIIAA اروی بنت ربيعة‎ 
1۰ الأزرق بن عقبة‎ 
YTV YY IA M11 الأزرق‎ 
AA AY اسامةين زي‎ 


NN Ye Mehe 

AVE eo ef FAN A 

A۷4 AVA YY AV1 1Yo 

AT AY AY AY A: 

اسبخت بن عبد الله أ 


اسحاق بن عبد الله بن أي طلحة E‏ 


.......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
ا 0۹ 
الات 04۹ 004.001 
ا ALIYE‏ 
سماء بنت آي بکر Y4‏ 01 
اساء بنت عبیس NEE‏ 
IY <OAA cE‘ * MOV Ao‏ 

أساء بغت النعيان 10 
ا ار الاسلمي ٠۹۱۳۵‏ 
الاسود بن مسعود 0.0.۲ 
E.‏ -10 
الأأيوة الدبلي ۱۷۲ 
الاسر الشلمي a2‏ 


الاأسود انی ( ذو الخیار) 11۸.11۷ 

VY AVY AYY AY 114 
1۹ ا‎ 
1٩ ۲۱۲۳ 0۲ ۳١ سید بن ضير‎ 


oFo EYI LE F1 TAA 


سير ین رزام 4 oA TE:‏ 
اسر الهودي YA YY‏ 
الأشجع 1۹۸ 
أصحمة 8 


A۸ اللأصفر‎ 


فهرس الأعلام و 
الاصفهافی 108 \0A‏ 
المد بن اة وا £ 
الاعمش الكوف A‏ 
أفلح بن نضر الشيباني Yor‏ 


.۲٠۳ ۸۹٤ ٠ الأقرع بن حابس القیمي‎ 
FTN FY: 74۹ AA VY 


TAY FAT FAG TAY (FF. 


الأقيصر EY‏ 
آکثم بن صین القیمي ‏ 4۲ 4٤‏ ۹۵ 
أكيدر بن عبد الملك 41E‏ 


VY ETT £10 

10¥ السهمي‎ 
E UFEA ابراه‎ 
FAY e1 ios Fo. 


CTY TAY ۳A1 10 


آم اام 1۹ 
أمامة الباهلي 1o0 FEE‏ 
امامة ئت أي العاص ٤‏ 
مس بن مالك .1۹1.۹ 
ام أن IY AF‏ 144 
أمبردة Too‏ 


م حارث الأتصارية ۲۸۱ 


ام حبیبة بدت آبی سفيان 1 
NNN‏ 

م الحكم بنت الزبير ۱¥ 
م حکہ بئت الحارث 4 
ENIYE‏ 

م حنظلة rid‏ 
أمّداود ۹ 
م رُميئة بنت عمر بن هاشم ٠١۸‏ 
ام سلمة NEA‏ 


ATT ATI ATAATTANE 
A1 1۹1 117 0A 1Y 
TENT dof Fo ۹¥ 
YY - FEA tT 


TY TAT AAO TAY LAY 


YAN AE م سليط‎ 
A8 ا ت ا‎ 
TAI TA AY 

آم سنان الاسلمية EY OFAN‏ 
ا e9‏ 
ام شبات E‏ 


ام شيبة بت عُمير بن هاشم العبدي ٠۵‏ 


أم الضحاك بنت مسعود الحارثية 2 


م طالب 
ام عامر الاشپلية ٤‏ 
اوعد الله نت آي ای LE‏ 
م عبد الله ن سب A۸‏ 
آم بد ال ع ۱۸۹ 
اَم عبد الله بن عمرو بن العاص ۲٤٣٢ ٠‏ 
أ عبد الله المزنية ۷۸ 
ام عطية الأنصار ية 1٤‏ 
أم العلاء الأتصارية 1٤‏ 
أوعارة 0Y0 FANE‏ 
YÎTAN AY VY «0F‏ 
ام عمران T0‏ 
ام غليظ iy‏ 
أم الفضل Yio Mo ME‏ 
ام كلثم بنت عقبة 1r‏ 
م کلثوم بنت عمرو ٤‏ 
اا er‏ 
ام مهدون YEY‏ 
أوّمهزول EV FET‏ 
أم ميمونة ۳۱ 
م الئي ۳.۹ 


ام ھاش بن عبد مناف ۰١‏ 


۴ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ O 


ر 
¥.1 | امهانی 0۰۷ ۲۲٤‏ ۲۲۵ ۲۲۹ 0۹۷ 


أميمة بئت أُميّة الفقيمية ‏ ۳۰۹ ٠۵۹‏ 
أميمة بنت بشر ۸ 
أميّة بنت قيس الغفارية orf‏ 
r4 E‏ 
| الخزومي TEV YY‏ 
انس بن حارثة 0۰۹ 
اس بن رنہ الیل \VVY AVY‏ 
آنی پن مالك AAT AMA‏ 


FEA AY YT ATT AY 


120 of FAA F01 0° 


ایس بن ایی مرئد الغنوی ۲۷۳ ۲۷۹ 


ا 0۲9 
8 بن الحدثان البصري 1Y‏ 
اوس بن حولي 0 
اوس بن الصامت ‏ ۳۷۱ ۳۷۳ ۵۲ 
ا ن FEL‏ £40 
وس بن قيظي f0۲‏ 
ایلیا ۷ 
إياء بن رَحضة 11141 
أن ابن ام من الخزرجي 40۲ 


YA’ TAV YY 


الام 000¥ 
بادام E‏ 
بادان 31A MY AF‏ 
بادية بنت غیلان 4 IY‏ 
باذان قهرمانه بابویه AY AY A!‏ 
باقوم ۱٤١‏ 
باد بن عڅأن 4£ 0 £0 
یر بن زهبر SAY EAN E۹‏ 
البحراي E.1‏ 


£ ۳۹0 ۳۸¥ ۳71¥ 1۸۳ البخاري‎ 
AVY AYY بدیل بن ورقاء‎ 
eV Vee NAY AVA 


ETITY. TAV $0 F°A 


البراء بن اوس الأنصاري o0‏ 
البراء بن عازب 014 110 
البرق 100 07۲ 


بريدة بن ا لحصيب الأسلمي 
TY. T1 °۲‏ 
YT EYO EY EA TAY‏ 
TYA OY «0Y. <0-f£ EYA‏ 
بسر بن سفیان MITT ANY‏ 
ET FAI FYY FIV KY‏ 


OE 
بشم بن البراء بن معرور‎ 
TE بشم بن المخصاصية‎ 
° پشڊر بن سعد‎ 


1.141۹ 


بشیر النہال ۲۳۰ ۲٣۵ ۲٣٤‏ ۲۳۹ 
البغوم بث ا لمعل الكنانية E‏ 
پڪر بن وائل .10 
بكة بنت مرّة (ام سلے) YAT‏ 
البلادي SAA:‏ 
البلادري E1۹‏ 
بلال ARAN‏ 


TTT TT MIAMI 
TAT PTY TTY FYYTAY 
EY EY) L7 LOA <to¥ 


E AAT AEY °F £۹4 


بلال بن أي رباح ANS‏ 
بلال بن الحارث ۱۹۲۴ء ۴۱۲,۲۰۲ ۲۷۰ 
بلتعة بن حاطب 01 
بهاء الدين العاملي (البهائي) ۷۰ ٠١١‏ 
بویزید ٤‏ 
البياض النباطي .1۳ 


SIV ANY الي‎ 


O vr 
AE AY و‎ 
1Y ترکي بن امد السديري‎ 
1Y الترمذي‎ 
۳A تھے بن اسد التزاعی‎ 
10¥ تھے الداري‎ 
8 توفیق الفكيكي‎ 
o Mor ثابت بن أفرم‎ 
4۸ ابت بن الدحداحة‎ 


ثابت‌بن قیس بن‌شماس‌الأتماري ۳۷٤‏ 
F4. Ao FAY‏ 0-۹ 01۰ 
عليةبن‌حاطب £۳۵ £۳1 014۳۷ 
ثعلبة بن سام بن أبي الحثيق  ٤۸ ٤۷‏ 
اللعلبى OA AFAT A3‏ 
امة بن نال ۰۱ ۱۰۳ 000 
ثوبان ¢ 
ثیاذوكس البطر يرك 10۰ 
جابر الأنصارى FA FAY‏ 
Nê AEA‏ 
NAAN‏ 

0۹ FTA FYE «YAO AE 
eV he f0 FAA TA? 

AE LAA EVI ETI 4Y 

TEY A-° OTA OTT O1 
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جابر بن الأرقم 5 
جابر بن عمرو 1۹ 
جارية بن عامر Yo‏ 
الجبافي NAA‏ 041 
جا NV E10‏ 
جر ١‏ 
جر بن عتيك Vf‏ 
جُبير بن مَطعم انعدوي ٥‏ 

1۹ ۹1 TAV YoY 
¥ جَنامة‎ 
YoY .191 جخدم‎ 
O10 OTE E1 الجد أن قيس‎ 
EY جام‎ 
¥6 جرش‎ 
YEA جر يج القبطي‎ 
8 رر ال‎ 
۸1 الجزع الأنصاري‎ 
1Y4 1۷1 جُشيش الديلمي‎ 
٠۹١:۲۸ جُعال بن سراقة امار‎ 
A. 3۹۸ جعفر بن ابی سفیان‎ 


Vé IE <01 0 جعفر بن ابی طالب‎ 
SENN SE SY 
NOY Mod Mob MOY NEA 
1e AAA 1۹۹ 103 10۸ 


جعفر بڻ مود 0 
جعفر مرتضى العاملي i‏ 
جُعيل بن سراقة الغفاري ۰ 
الاس بن سوبد EE LEA‏ 
جلالة riy‏ 
جمانة 1¥ 
جميل بن دراج ۹ 
جيل بن مَعمر ۸۹ 
جُندب بن الأعجم YY. YY‏ 
جنب بن مکیٹث Ak‏ 
جنيدب بن الأدلع ادل rv‏ 
الجهنى Ato‏ 
جھہ بن الصلتٹت VTE‏ 
وة ۹۷ 
جونية الندية 16 
الجوهري o¥f‏ 
جو بير Yr‏ 
جويرية بنت الحارث 111۲71 
جا بن اک ٤‏ 
حاتم 4 


الحارث أبو زينب (أخو مرحب) ١١ء‏ 
YAY‏ 


الحارٹ بن ابی شمر ۸۰ ۳۲۸٣۹۹‏ 


1 SEPE SS E 
11 الحارث بن بشر‎ 
Al الجارث بن الحأرث بن كلدة‎ 
۹ الحارث بن حاطب‎ 
E الحارث بن الخزرج‎ 
00 الحارث بن خزمة الأشهلي‎ 
0۰۸ الحارث بن زهير بن أقيش‎ 
A الحارث بن سويد‎ 
0۰0۵ المحارث بن عد شس‎ 
40 المحارٹ بن عيد ألعُرّى‎ 
٤۲۲ ٠ المیارٹ بن عبد كلال الحميري‎ 
0۲ ارگ بن عبد الله‎ 
o0 الحارك إن عبد المطّلب‎ 
٠١١.٤١ الحارث بن عمير الأزدي‎ 
۱۹ لحار بن عوف‎ 
الحارث بن مالك 0۹ء‎ 


IV SEE 

الحارث بن مكيدة الخثعمي ۱11 
الحارث بن النعبان بن أساف ٠١١‏ 
الحارث ہن هشام 
PY F14 YY TY Fo‏ 


Yo AYY 


حارٹ بن پزيد الطای Y0‏ 
الحارث بن يزيد العامري ۸ 
الحارث الغسانى oY‏ 


ST SERED ۷۳۹‏ 
حارئة بن قطن 1Y‏ 
حارئة بن مالك بن النعان 104 
حارثة بن النعيان YAY 1A1‏ 
حاطب بن أي بلنعة MAE MAF‏ 
YEO AAA AAY AA4‏ 
حاطب بن الحارٹث 44¥ 
الحاكم الحسكاني 84 AFT AYY‏ 


oT fe Fo. FEA AE 
ر٤١‎ ۳۸ ۳۹ ۲۱ ۲۰ المحخباب بن المنذر‎ 
ti AVS Y4 


حبال Y٤‏ 
الحبري i‏ 
حبیب بن زید YAY F4. AY‏ 
حجاب پن عثان oY‏ 


اجاج بن علاط السُلّمي 1١ 1٥‏ 1۷ 

TIA TIN f \ eTe NY 
180 of حُذافة بن قيس‎ 
0٣۵ ۵۳۲  یرافغلا حذیفة بن سید‎ 
«EVA 0¥ 07 


Y0 TIA LAY A. 


حذيفة بن المان 


\Lo AYY ATT Fo 
00 حرام بن ملحان‎ 


حرملة بن هَوذة ° £14 EV.‏ 
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ریث £10 LNA LIV ENT‏ 
حریث بن زید الطاي £۹ EV.‏ 
حریز ١‏ 
جزام الكعي النزاعي ۱۷۸ 
حسان بن ثابت 0۲< MEA‏ 


FAT FAO FASE 1۹Y 
FATT APY £15 


حسلان بن عبد الملك 10 
حمنان بن مَلَة الصّبيي 8 
المحسکان‌النیشابوري ۱۳۲۲ ۰۹ ٤۲۹‏ 
الحن البصري 34 N4۹‏ 


fele FAL POY f° 
TTY of <00 <0۹ EA 


کی بن استاس البزاز 04 
حسیل بن خارجة 10 
حُسيل بن نويرة الأشجعي 2 
الحسين بن المحكم الكوقق ۱۲۹ 
حسین بن سعید الأهوازي I‏ 
الحسين بن علي الحسني E‏ 
حسین راضي £ 
المحصين 8 
الحضرمي oft‏ 


To ATI NE حفصة بنت عمر‎ 


FATTO FE FAY 4 
eT fe F4 FA FAV 
TAF AT «0۹¥ Oof rft. 
٤۷۷ ٣٦۲ ۲۳۹١ الحکم بن ایی الماص‎ 
0 الحکم بن عمرو‎ 


VY T0 حکم بن جزام‎ 
F04 TTY 10 °۸ 


AE A SUEA AE 


حکم بن حکم 104.07 
الحلى AY EF AA‏ 


T° TY NE ۲ 
ATTN TAY T10 TEB TET 


Vs TTY 114 <01 «oof 


Ye لحل‎ 
4 4F ای اک‎ 
ONE N 


T۹ Y1 A0 TAT T1 


جاس بن قيس ۲۲۳۰۲۱۹۰۲۰۵ 
حمران rr‏ 
جمزة LAL EAA‏ 
حمل بن سعدانة 1 
الحميدي 1٥‏ 


V1 ۹A۹ 


O O 
۳41 حالتمة‎ 
EY حنظلة بن ابي سفيان‎ 
0 حنیف‎ 
E. 4 ا لحوبرث بن تُقيذ‎ 
4 حُوبصة بن مسعود‎ 
۱۷۳۸۱۵  یّرعلا خویطب بن عبد‎ 
OA F1۹ FV F0۹ YL 

حيّة القطية PEY‏ 
خارجة بن زید بن ثابت 00 
بخالد الأشعر ۲۲ 


خالدان أبي الجزع ا جحي YY‏ 

PY. FINN خالدان سيد‎ 

خالد بن زيد الألصاري 1۳ 
خال دب سعيد بن العاص الأموي 

Ft Yo AAA 

AES ETE EEN 

TA AY <0 £۹ EY 

خالد بن الصقعب ۵1۰ 

خالد بن الوليد 

SOV A0 Aol AEE MEY 


QET ATE oN 


T1 °1 10 1۷071 
TTY YY YY TIA TIY 
Yor FE FNS YYY 


«0۹ TOA TOY 07 T90 
YT TAT TY TY ° 
Ne VEN ETAL STINTS 
To ATE LTT FIT 1-4 
a10 ETE EOF ETYETT 
«010 0E 00A 1Y L171 
1Y AAT «814 «(OY 017 
خالد بن هشام‎ 
۵A۸ خالد بن الیاس‎ 


TY. <00 


خُبيب بن ياق الخزرجي  ٤٤۸‏ 
خديجة بنت خويلد a‏ 
خذام بن خالد ٤۳۵١‏ 2۳۹ ۳۷ء ۵۲۵ 
راش بن أمية الكعى الخزاعي _ ١١۳‏ 

OETA FFA YY 


خزاعي ن عبد نهم 9 
خُزية بن عاصم 0¥ OA‏ 
خرو پرویز AN A:‏ 
الخطيب 10۱ 
خفاف ہن ایاء Ort Y4‏ 
خفاف بن ندبة 1-1 4 
خیس بن خالد ۲ 
ځور خسرو AT A\‏ 
خولة بنت تعلبة ۰۳۵۳۳۱۲ ۳۷۱ 
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خوبلة 1۲ 
م E‏ 
دادویه الاصطخري A34‏ 

1Yo AY 1Y۰ 
۳.١ داود بن عروة‎ 
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1۲۸4 عطاء‎ 
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۰۱۱٤.۱۰۸1۰۷ عقیل پن أ طالب‎ 
FAY TA FYE YY: AEA 
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+14 TAY YY TEA TEY 

عكرت ةن عامر 0 
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العلاء بن حارثة الثقفى IN AYT‏ 
العلات بن المحضرمي ۳۳۵ ۳٤١ ۳۳١‏ 
IY bE 0V oc FEY‏ 
علبة بن زيد ا لحار TETANY‏ 


علقمة بن علائة العامري r.‏ 
علقعة بن الفغواء الخزاعي ‏ ١ء4 ٤0٠١‏ 
علقمة المد بجي 4 
علي بن أي العاص re‏ 
علي بن عبد الله بن جعفر 180۸ 
علي بن محمد القمي 07 


علي بن المطهر الحلي fe‏ 
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1۲ علي بن يقطين‎ 
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114 عارة بن حزم‎ 
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3 عمارة بن عقبة الغفاري‎ 
۲ عارة بن غُريّة‎ 
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A1 عمرو بن معد يکرب‎ 
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عمرو بن ھاشے i. MAY‏ 
عمرو بن الیاری 2.4 
عَمرة ۳0۹ 
عُمیر ین حزم 04 
عمیر بن سعد 6۹ 
عمیر بن سعید 4۸ 
عُمير بن وهب ال جُمحي E‏ 

EEE 14 A4 YEE 
o 1 تيس بڻ عجرو‎ 
AA عوف بن الربيع‎ 
00 عوف بن عبد عوف الزهري‎ 
100 عون بن جعفر‎ 
EA عُويم بن ساعدة الاوسي‎ 


عوير بن ساعدة العجلاني ۵۱ ٠۵۲‏ 
عياش بن أي ربيعة الغزومي 1۷۸.۹۸ 
YT 0۹‏ 

£4 AE TAY TY 
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AY 10 ET 6E OFA 


TT Eo MEYT AE! AYE 


عيسى بن عبد الله القمي ۸۷4 

AY AA: 
٣۲۸۱۹۹۱1۸4۷ عیینة بن حصن‎ 
NATA ab 
A 0 TTY 
IAFL F-4 FA 4۹ 


TAT FTI fT FTI FY 


عيينة بن حصن الفيمي A‏ 
غالب بن عبد الله ۹۷ ۲٠١٤١٤٥‏ 
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فاطمة بنت أي أَميّة A۸‏ 
فاطمة بلت شيبة بن ربيعة 0 


فاطمة بنت الضحاك الكند بة 10 
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فطبة بن عامر E‏ 
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Fo) FEY FET TAT «TA 
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قيس بن السكن الأوسي ۹ 
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AF ¥. AV L8 الكازروني‎ 
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کاشف الغطاء ¥ 
کور بن العباس YA‏ 
كحالة 0£ 
الکراجکي ۹۹ 
ۆن جابالنهري ۱ 
کرکرة 2 
E te TeA AFA ١j‏ 
این 1Y1‏ 
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کعب بن زهیر ٤۹۳ 4۹۲ 4۹۱ ٤۹۰‏ 
کعب بن عجرة Î‏ 
کعپ ٻن عمرو 1 
كعب بن عمير الففاري 14٦‏ 


کعب بن مالك الانصاري  ۳٤۲۸‏ 


HEY FAI MAF AEA 


0\۲ £ EAA EAY EAT 


£ کت ا‎ 
VY YoY YE۹7 الكلي‎ 

V.F TAY M0 «60¥ «00۰‏ 
کلم بنت بی مُعیط A۸‏ 
كلشوم بن الاسود الديلى Yr‏ 
کلثوم بن المحصین الغفاري ٠۹۲۰۱۹۱‏ 
كلدة بن الحنبل YY‏ 4۹ 
کلیب 10۹ 
الكليي Of tf‏ 


eT VTNIA 
ق‎ ۷ ۹ 1 
TAACTAE Y1 YE TY 
O1 0۲۹ AE oY FYE 
1+0 04۹ 0۹7 «OAV OYE 
Y.1 144 3۹A oY 1Y 
كنانة بن الربيع بن أي اقيق‎ 
fo dT f AYA 
\VY °° EAEV ET 
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A1 1A4 AE الكوفى‎ 
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لبيد بن ربيعة 07 
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مارية القبطية FEA MEV Ao‏ 


FOV Foo of Fo E۹ 
Fo TA FAT FAY FoA 
tT F4 TIA FY 1 


الارن الأحمر ۷۲ 
مالكاين لشم الزاعي 4۸۳ ٤۸٤‏ 
مالك بن زافلة 10١‏ 


مالك بن عبادة الغافق OVV TA‏ 


TTY <17 18 مالك بن عوف‎ 
1° TAO YY Yo 


YEMIN 


مالك بن مرّة الرهاوي oY‏ 
مالك بن نوبرة 10 
مالك الخزاعي AY‏ 
المامطيري Ar‏ 


Ar الماوردي‎ 
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1.۲ بحاعة بن مَرارة‎ 
1A3 AYo AYE MY بجاهد‎ 


EAL feo FE FET VY 


TEA <OYY (O7 OYY «LAY 


٤4۸ 4٤۷ ادر بن ذيادالبلوی‎ 
AY AY «to اجلسي‎ 
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بحمّع بن جارية بن عامر TV‏ 
حع بن حارثة ۸ 
حلم بن جَتّامة الَيفي AA‏ 
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محمد بن أي بكر AA‏ 1 
محمد بن اسحاق EA‏ 
محمد بن جعفر 1۵۵ 
محمد بن الائب الكلي ۲0۱ 
محمد بن سنان .¥ 
قد ين اعباس ٤‏ 
محمد بن عار بن یاسر 7 
محمد بن عمر بن عل £10 


محمد بن عمرو بن حزم 0A1‏ 


عمد بن مسلم اللقق اوا 
محمد بن مسلمة ۲۰ ۲۵ ۲7 4A ٩۸‏ 
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محمد جواد الشبيري الز اني 1۱ 
محمد هادي الأميني 4.16 
حمود بن لبيد £01 0f «LOY‏ 
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تحميّة بن جرء الأبيدي .۷ 
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مخرمة/بن توفل الزهري 11۹ 
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۳.۷ الزني‎ 
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44 مسروق‎ 
10۹ معود بن الأسود العدوي‎ 
ora مسعود بن دخيلة‎ 
0¥. مسعود ٻن سلان الشلمي‎ 
۹¥ مسعود بن عمرو الففاري‎ 
AVAEAT ¥4 المسعودي‎ 
01 EY TAA AE A0 
£.V FY NAF ت‎ 
۳0۹ مُسَيكة‎ 
ATA NL 
1Yo AYY AVY MV. AY 
1۹ مصعب بن سعد‎ 
19 مُصعب بن عمیر بن هاشم‎ 
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المطرّف بن كاهن الباهلى 0.0 
مطيع بن الأسود Eh‏ 
المظقر T10 AYY‏ 


٤٤۰ ۳۳۸ ۳۳۲ ۲۷۰ مُعاذ بن جبل‎ 
<0۷ OVA «OYY OF 4Y0 
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ادن فا ا 4۷ 
مُعأذ بن عمرو بن المجموح o¥¥‏ 
مُعاذة 0۹ 


AAI SAT 111 11: 
TY PNY FY YAY YY 


یبن اله N AF‏ 
معب بن أي هب A۰‏ 
معب بن قشر ERO‏ 
oY «OY <£¥0 LT‏ 

المعتزل 0۹ YE NEA‏ 
معقل بن سان TV. I۹1‏ 
E‏ ۲۷ 
معمر بن عبد الله العدوي 1.۷0۹4 
الغيرة بن الأخنس النقفي 4 
المغعرة بن الحأارث 6 


المغيرة بن شعبة 
«E7 “£۹0 EY «f00 TEE‏ 
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\YV GOT 0-0 E۹ 


المغيرة بن عبد الرحمن ۱۲1 
المفضل .۷ 
المفيد FV fo YANA‏ 
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110 AAT MAE AAT 1Y 
TA. (TY FO «O0 Yo 
F4 FA FAA TAG (TAY 
«û0\ 04 AVY E0 TY 
«OVY «071۹ «OA <07Y «oo 
AALAAY Eo AF <0۹ 
A TAT 1۹۱ AY 1A1 

مقاتل بن سلان 
AYAIYATA‏ 34° 
TENAN TOVE,‏ 
المقداد بن الاأسود 
TB ATE OUND SAN ELA‏ 
المقوقس الاسكندري الملصري AY‏ 
Tol FEA Nf 1‏ 


AAA 0¥ 


مِقَيَس بن صبابة الليقى ۲٠١ ۳١١۹‏ 


VON. SEF IEER 
0١ مکحول‎ 
VY 11° مَکرز بن حفص‎ 
4۱ مكيث الجهني‎ 
6 ملّيكة بنت داود الليشية‎ 
14140 مثا‎ 
1۰ المبعث‎ 
r مته‎ 
o0 المنذر‎ 
۸o المنذر بن الحارث‎ 
۳۳۹ ۳۳۹ ۳١  یواس مذ ربن‎ 


oT TEN E 


امهاجربن أي أمية الغرومي ٤۲۲ ٠‏ 


موریق بن هرقل 101 

موسی بن عقبة 1Yo‏ 
ه 

موسوي الغریئی Na‏ 


ميمونة بنت الحارث اهلالية 
EAE OE‏ 
YF. AVY NYO AYY‏ 
ناجية بن الأعجم t۲‏ 
ناجية ہن جندب ۹ 
«AAA «OAA «0Y‏ 1¥ 


نافع بن غیلان NN IN‏ 


E O Yo 
oY نبتل بن الحأارث‎ 
f لت‎ 
07 النجاشي الحبشي‎ 
ET TOT «A0 «AFT 
۲۸۱ نسيبة بنت كعب المازنية‎ 
نصم بن علي الجهضمي ا‎ 
o النض بن الحارث‎ 
۳۹ الضبر بن الحارث‎ 
۱1۹4 النعبان بن الحارث‎ 
۲۷۰ ۲۱۲۰۲۰۲ النعان بن مقون‎ 
A نعبان بن المنذر‎ 
YAY عم بن سعد‎ 
A1 عي بن عبد الله العدوي‎ 
<۵ نعم بن مسعود الاشجعي‎ 
E4 Ve TI 1۹۹ 
۳۷. فيع بن مسروح‎ 
o1 النقاش‎ 
0۰۸ الفر بن التولب بن زهير‎ 
£41440 ر‎ 
ENE فيلة بن عبد الله الليفي‎ 
۷ هيك بن مرداس‎ 


نوقل بن المحارث بن عبد المطلب TA.‏ 
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AVY نوقل بن معاوية الديلى‎ 
FY FA AYE 


تون بن یوشع 0۸ 
هابیل 14١‏ 
هارون الرشيد 00 
هانري فرعون A4‏ 
هیار ابن‌الاسود ۲۱۹ ۱٤۲۶ء ۳٤٤.۲٤۸‏ 
هبل YA‏ 1.0 
هُبیرة بن اي وهب HUY‏ 
تذیل بن ابي الصلت  ۲۰٤٣٩۲۱‏ 


0° 4° AA A1 A Aۀ‎ ٩ قر‎ 


EVT LOA LOY LTA ETI No3 


هرم بن عبداللّه rr‏ 
هرمي بن عمرو YY‏ 
هشام بن ربيعة الخزومي TEY‏ 
هشام بن العاص of‏ 
هشام بن عروة 7 
هشام بن عمرو ۳۹ 
هشام بن المغيرة الغزومي VY‏ 
هلال بن امب .¥ For Mot‏ 


O\T EAT Lf LE) 


هند بنت أبي أمية الخزومي ا 


هند بنت الحارث الخزومية ¥ 
هند بنت عتبة الخزومية AA‏ 


Yi ffe FE» FI 11 


هند بنت عمرو بن حزام 4 
هند ینت المنيّه ٤٦‏ 
هند بن حارثة ۱۹۲ 
اهنيد الضليعي المجذامي A۹‏ ۹۰ 
هَؤْذة بن علي ۱۰۳,۱۰۲,۱۰۱ 11۰ 
هوذة بن قيس ۱۷ 
هيت ۳۹4 
وائل السهمي iv‏ 
وائلة بن الأسقع AY Né‏ 
الواحدي النیشابوری ۲۸۲٤٢‏ 


oA FEV A1۰ A۲ 
TY FIA FAY TIT 


10¥ A103 E۹ FAV A4 

الواقدي 
وقد مر في کثير من صفحات الكتاب 
وبر بن عمرو 1۵۰ 
وبر بن يوحَٽّس الأزدي 134 1Y0‏ 
وحشی EAL TEA TEY‏ 


0 


0۹ 3 


ATT ito 
{Vo fo: iE ETY 


وردان a‏ 
وقّاص بن فامة 0.4 
وکیع 1۷ 
الولید بن عتبة بن ربيعة 4r‏ 
الوليد بن عقبة AA‏ 
الوليد بن المغبرة اا 
وهب بن جار rif‏ 
وهب بن سعد بن ابي سرح 104 
وأهبين عمير الجمحي Y4‏ 
EY CSB‏ 


AY 1 «OA FE 


يان بن كعاب النضري ٥۲۵ 4٣۲‏ 
بحس النبال ۳۰ 
يزيد بن الافكل الأزدي .1۷ 
يزيد بن جارية Lo‏ 
يزيد بن حبیب ۸۱ 
يزيد بن الحصين الحارفي E‏ 
يزيد بن زمعة T.E TAY‏ 
بزید ٻن حرم 2 
يزيد بن معاوية ۹¥ 
E A O‏ 


40 ۇۇچا لار الاساي چ 
يسار المحبشي 0 A‏ 04 
يعقوب بن زمعة £ TA TY oY‏ 134 
اليعقوبي ۱ | يعلى بن مله 41 
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الذرية الطاهرة .................١‏ محمد بن أحمد بن حماد بن سعد الدولابي الحنقي 


رجال الطوسى SRE CC‏ 
رجال الكثي يخ اطاققة اقطوسی 
رد الشمس لطر یجي 
الروض الأنف .......... عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي الائدلسي 
ا SN‏ 
روطة الكافي O PE e‏ 
روضة الواعظين A E E‏ 
زاد المعاد .............. شس الدين أبو عبد اله محمد بن أبي بكر ابن الق الجوزية 
سيل النجاة ( ملحق المراجعات ) ...د٠‏ الشيخ خسان الزاشى 
سعد السعود e O‏ السيد رضي ادن علي بن طاووس 
OOS GS A E E‏ 
سنن الترمذي O E‏ 
السأن الكبرى مون وون« مو ء٠ ٠:...‏ الحاقظ احمد بن المسين اليبق 

سواطع الأئوار O ac‏ 
سيد المرسلين 0 ق لادی 
سير أعلام النبلاء ٠...‏ شی الین صمد بن امد الذهي 
السيرة E E O A RE‏ 
ا12 فل یق رجاو ادن ای اشا 
سارة دحلان E O EE‏ السيد أحمد زيني دحلان 
سيرة الصطق N‏ 
السبرة اللبر ب e E O IR‏ 
السيرة النبوية لابن هشام ER IEE‏ 


شرح الأخبار O E‏ القاضي أبر حنيفة النعمان بن محمد القيمي المغربي 


eee 4۲‏ موسوعة القأاریج الأسلامي اج۴ 


شرح نهج البلاغة ........... عبد الحميد بن محمد المعتزل المعروف بابن أبي الحديد 
شواهد النبوة AGEN SY O‏ 
صبح الأعثى هاب الد ين اد ين عل الفلدي 
صحيمح البخاري این ااهل ایی ایضاری 
صحیح مسلم N ESN N O‏ 
الطبقات الكرى DS ST‏ 
الطرائف FONE E ORR‏ 
الطراز المنقوش ....... أبو المعالي علاء الدين بن محمد بن عبد الباق البخاري المكي 
ESE‏ ر قى الجر 
علل الشرائع کیو جع مد بن ا مسین ین بابو به القمي 
ا E E E O E E‏ 
عوالي اللآلي ... GEST E GL e‏ 
حیون أغبار ال ضا ا ...و سز.. مر ...ابو جعقر محمد بن الحسین بن بابو یه القمي 
الخد ر e‏ ي عبد المحسين أحمد الأميني 
فتع الباري Na E RRS ASR.‏ 
فتوح البلدان E PA E PR O ET‏ 
فروع الکافي E A‏ 
الفصول الختارة E O O‏ 
الفصول المهحة ل ا مد ن الشباع الال 
الفضائل e LE E E OE‏ 
EN‏ ا ا 
القاموس العيط ............................ ابو طاهر محمد بن يعقوب الفبروزابادي 
قرب الاسثاد ا ر 


قصص الأنبياء ANN N‏ 
کامل الزیارات ENO‏ أبو القاس جعفر بن تحمد بن قولويه القمي 
الكامل في التأرعخ 0 کل ای الک ارف پان ار 
کثاب الأموال e‏ ابو عپيق الىكولي 
کتاب سلم بن قیس سل بن قیس 
كشف الغمة AEE‏ أبو المحسن على بن عيسى بن أي الفتح الاربلي 
كفاية الطالب A ES‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف الگنجي الشاقعي 
کیال الدین AE O E‏ 
کن N TS‏ 
کثز الفوائد ۰ قدرین علي بن عفان الکراجکي الطرابلسي 
لسان العرب م ی ...... محمد بن مکرم ابن منظور 
ما نزل من القرآن فی أهل البيت ل “...مسين بن المكم الكرفى 
المبسوط رو ور ........ الشیځ الطوسي 
ابجالس السنية N Nee‏ .. السيد الامين الماملي 
بجلة الميقات E E‏ 
مجمع البحرين O RT‏ فخر الدين الطريحي 
بجمع الزوائد NN O‏ 
بجموعة الوثاتق السياسية SAN MR‏ 
الحاسن FA O A‏ 
العل TT‏ 
مراصد الاطلاع SNES‏ 


مروج الذهب aovcauiisenanalonoseieraseesnedaanavsosdisine‏ علي بن الحسين المسعودي 


مسار الشيعة ‏ .. .-................... محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيخ المفيد 


المستدرك للحاكم محمد بن عبد اله الحاكم الليسابورى 
مستدرك الوسائل ...................... المحدث الكبير ميرزا حسين الطبرسى اللوري 
المسترشد في الامامة E NOR A‏ ا 
المستطرف ERE SR O‏ 
EE CT i‏ 
مسند الاما الشافعى NTN O O‏ 
مسند عائشة ا O TR A‏ السجستاني 
مصباح المتهجد اطا ینان ری 
لصتف SEE E‏ 
مطالب السؤول ..................... كال الدين عمد بن طلحة البيهتق الشافعى 
معالم المدينة المنورة CR ARE OT e ION‏ 
معاني الأخبار ...............|............ م بن عل بن الحسين بن بابويه القمي 
معجم البلدان TASA rT‏ البغدادي 
المعجم الجغرافي لبلاد العربية الكوكية 8 ........ الشيخ حدالجاسر 
e N O E‏ 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية OSE GRE se‏ 
المغازي E e E‏ 
مقا تل الطالبيين ایو ارج عل بن الت الاصتهال 
المقنعة e O‏ 
مکاتیب الرسول ل ................. الحقق العلامة الشيخ علي الأحمدي الميانجي 
مكارم الاخلاق و ایو لار شی بن افقشل اف ی 
الملهوف على قتلى الطفوف U‏ 


مناقب آل ابی طالب E‏ محمد بن علي بن شهرآشوب المازتدرانی 


مناقب ابن المغازلى علي بن محمد الشافعي الواسطي 
مناقب الخوارزمي ٥‏ ظیاء الدین موفق بن أحمد المنوارزمي 
المنتق في مولد المصطنقى محمدپن مسعود الکازروني 
من لا عضاره الفقيد ۰ محمد پن علي بن الحسين بن بابو يه القمي 
موارد السجن في الاسلام في النصوص والفتاوى E‏ 
المواهب اللدنية بالمنح الحمدية 2 أبو العباس أحد ين محمد القسسطلاني ا لمصري 
ميزان الاعتدال E E A O ES‏ الذهي 
تصب الرأية O E E OO AES EO POT OEE‏ لازيعلي 
النص والاجتاد ................... السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي 
نفس المهموم ۰ ي الهدث الكبير الشيخ عباس القمي 
النهاية قي غريب الحديث ٠.٠...‏ ارك بن محمد الجزري ابن الاير 
نهج الحق وكشف الصدق NO‏ المي 
نور علم O‏ 
A OOOO i E‏ 
الوا NOB e‏ الکاشای 
واقعة إلطف AE E O‏ أو مخف 


وسائل الشيعة O‏ الشيخ محمد بن الحسن الحرالعاملى 
وفاالوفاء ESET EE‏ علي بن عبد الله الحسني الشافعي السمهودي 


فهرس الكتاب 


أهم حوادث السنةالسابكة للهجرة 


٠ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ O EA A PAE TA 4۹۸ 
e O O CEO الوم الثانى‎ 
O O N اليوم الفالك‎ 
1 E A O مقامه على حصون النطاة‎ 
O E RE حصار حصن الربیر‎ 
A O من الرجيع إلى المنزاة‎ 
e OIE E O حصن البّزار بالشق‎ 
EO O O E O صَفيّة بنت حي بن أخطب‎ 
e EE O O حصون الوطيح وسلالم والكتيبة‎ 
EA SN مصالحة أهل الحصون الثلاثة‎ 
EN E A فروة بن عمرو على الغنائم‎ 
e RC O A ST O وتهى عن الربا المعاملى‎ 
E E OR A E E O E ا‎ 
RA e OE E SOO وأماامر فدك‎ 
E SE ge e E الشاة المشوبة‎ 
E N E E DD IE زواج اللي بصفيّة‎ 
a e ER E خبر رد الشمس لعلي ا‎ 
I EE REECE EE خبر فتح خيبر في مکة‎ 
N E O بهود وادي القری وتیماء‎ 
ORE OE LS O E ! فوات الصلاة ؟‎ 
TOO وانتهى إلى المدينة‎ 
O O O EAE ومن أخبار الصَفّة‎ 
1 O O O ELT فی دار النہیّ بعد خیبر‎ 
a O NEE U, 


E OEE OO ASS نزول سورة الرعد‎ 
E N N تاریخ حرب خیبر‎ 
N E A E O RS وکتب إِلٰی کسری‎ 
SE E E O O A RSG EE تذكير بمناسية‎ 
EE EE ODEN ER دعاة الإسلام في الشام‎ 
NE RO E OS N ESE 
ES كتابه إلى أكثم بن صيفي التميمي‎ 
RSE A ES سرية أبن سعد إلى قدك‎ 
LSS O سریتان إلى هوازن‎ 
E ES سرية بشير إلى غطّفان‎ 
VS ORS IN كتابه إلى أمير اليمامة‎ 
REE IS e A 
N O a تقسیم محاصیل خیبر‎ 
VENT A EE E EEE PE عمرة القضاء‎ 
E SOO E E SOS SE مېموتث قریش‎ 
E O E e E O E OT اذان بلال‎ 
E LS 
DE EE RO EES وأعيدت الأصنام‎ 
VISES ACESS MO E علي وأبلة عمه حمزة ي‎ 
O E OS ارو ن ن‎ 
LAS TC e وأين خالد بن الوليد ؟‎ 


N E A 


تزول سورة الدهر فى ذي الحجة N E E EER‏ 


N E OO E ما تبقی من یات الاحزاب‎ 
E O اية التطهير‎ 
E O OOD ARE A 
أهم حوادث السنة الثامنة للهجرة‎ 
NE RO اتخاذ المثبر لنب‎ 
NE OE A E E 
SR aE E LER سربّة إلى الکّدید‎ 
E E SS سر ية الى رض بی عار‎ 
AEA TEES SRS سرب إلى ذات أطلاح‎ 
AO E RATE A LR AA NS غزوة موتَة‎ 
A E E ال‎ 
NENE O A RS 
E O SS خطاب الرسول فيهم‎ 
E E A خطبة الوداع‎ 
OE O وصايا خاصة وهى عامة‎ 
OE E DS O E E 
BR E ET ا‎ 
OE SA E SS E RO النبن ب بالمدينة‎ 
O E EE 
NOM TICS OS رجوعهم إلى المديلة‎ 
ANO O شھداء مؤ تة‎ 
NE OO E سربّة وادي الرمل اليابس‎ 


E E مواجهة الإمام على لإ القوم‎ 
E OO ا‎ 
NAA E EEE EE سَرية أبي قتادة إلى حضرة‎ 
RO OA CO نزول سورة الطلاق‎ 
EASE AS E ES OG بدایات روایات الفتح‎ 
N لق قر بس لهد الحد ب‎ 
E AE E 
NE RC O E ندوة قريش للمشورة‎ 
NEO LE O O O استنصار خزاعة بالرسول‎ 
LVAD OS لقاء ابی سفیان بالخزاعیین‎ 
O NS OT i A SES ار‎ 
A NEE الاهتمام بفتح مكة بلا إعلام‎ 
TO ET EE وتجسّست قریش‎ 
AY cess r I. المؤمتات المهاجرات‎ 
a E N E RS 
EES التعمية على قريش بَسربة أبى قتادة‎ 
E O a قير عام بلا إعلام‎ 
E خروج الرسول إلى مكة‎ 
NN O O وتجسشت هوازن أبضا‎ 
NOE ENS EA مناة صنم خزاعة وديل‎ 
RE O O سابقة سيئة‎ 
OEE E ER CE RT وفي قديد عقد الألوية‎ 


إقطار الصيام. والعصاة TOES epee‏ 


٣ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ O O A-٠ 


eB EERO وهل علمت قر یش بالخبر ؟‎ 
A O ای ی کک‎ 
E TOO أب سفيان عند الني غللا‎ 
OR O ا‎ 
N E E E ES جوار ای قان ورول الإسان‎ 
E N O EEF RE اا ا‎ 
A BEE O OR RIE المهاجرون والانصار‎ 
A SN SRE اکا‎ 
N O RE ES سفیان ینادي بالاٌمان‎ 2 
E O O AEA 
E O OPE النبي فى ذي طُوى‎ 
LA ES المهدور دماؤهم‎ 
E OER Ey عكرمة المخزومی يواجه خالل المخزوم‎ 
hE Aa ES د‎ 
0 N جواراء هان‎ 
O E نزول الر سول آل ت الله‎ 
E OP O NE مفتاح الكعبة‎ 
E O خطبة الفتح» والعفو العام‎ 
O E A ثم أذّنوا لصلاة الظهر‎ 
E A E PRA E DIN اليوم الثانى والخطبة فيه‎ 
N N O ES ES 


RI HN SER A صفوان بن أمية الجُمحي‎ 
OTS أ حنظلة» وام حكيم من مخزوم‎ 
O EEE وتحريم ؛ وفضيلة» وعطاء‎ ٠ تكريم‎ 
E E وخبر وفد پکر بن وائل‎ 
O E O الأصنام فى مكة وحواليها‎ 
NOES E EE 
O علي ## يزْأب الدع‎ 
LR O DO OE ځالد عند رجوعه‎ 
O E E ES 
AM PE E غزوة هوازن في حُنين‎ 
VE ON خروجهم بعوائلهم‎ 
O E الإعداد للجهاد‎ 
N SE E E وأعجبتهم كث رتهم‎ 
A I A A Co AON E 
TRE E SSSA عيون الطرفين‎ 
NOLA O RO الاستعداد للجهاد‎ 
RA OEE EE EA الهزيمة أولاً‎ 
NAE E E محاولة قتل الرسول کا‎ 
A الثابتون مع الب‎ 
AN TEE O E EE E النساء الثواہبت‎ 
A RS AO شماتة الكقار‎ 
LE ESO E E مقتل أبي جَرْول‎ 


٣عج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ CO A4 
O E U EES E O ESA نزول النصر‎ 
PAA SS ED ORES قتل الصغار والأسارى‎ 
E OEE SS O مصير الأمير مالك‎ 
NES E E وال أوطاس‎ 
A E CS EA الغنائم رالرى‎ 
N E E خر بجادء والشیماء‎ 
O AE E E E E EEE الشهداء والقتلى‎ 
NA E O O دم عامر الأشجعى‎ 
E E SS SD SS وإلى الطائف‎ 
NEE O ROR. مسيره تة إلى الطائف‎ 
O O AT A E ہبدے حصار الطائف‎ 
E N E مشورة سلمان بالمنجنيق‎ 
eRe O A O حمية جاهلية‎ 
O E E O RE 
TEA E O ومن النفاق المفضوح‎ 
EY ESE ESTES OE ! وإغراء بالنساء‎ 
E RE OE رر اليد‎ 
AE O O على ا إلى ختعم‎ 
E E N E 
E E E E اختلاف المسلمين‎ 
E وعند ارتحالهم‎ 
E إلى الجعرائة‎ 
AN EL E DERE غنايمهم» والموأفة قلوبهم‎ 


EEO OE OE OR تنبو النبيّ 4 بأمر الخوارج‎ 
O O ثم سهام الئاس‎ 
Ad EE EN E ER EE ANE 
A PAE EE CS aS A وغد هواڙن‎ 
EN E O E a E ! نية عيينة وألعجوز‎ 
EE E A وأمّا مصير التَصري المهزوم‎ 
A E E ثم مضئ إلى الجعرًانة‎ 
E N NEAT IY کتابه إلى ہکر ن وائل‎ 
TO O A O كتابه إلى مير البحرين‎ 
TIN O O RES ا‎ 
a O AONE عمر ته اة من الجيرًانة‎ 
TAS NES . وفد الطائف الأول‎ 
A E رسل الاسلام الى البحرين وخر‎ 
O E TE re وماذا عن القرآن فى هذه الحوادكً ؟‎ 
I O إا د‎ 
E N A RO E ووفاة ابنته زیشب‎ 
E A وماذا نرل من القرآن ؟‎ 
MES e O a E E E سورة النور‎ 
AE E A O أزواجه ا ومارية» فى غيبته وبعد عو دته‎ 
E OO حديث الافك ا‎ 
E O O Oy حكم اللعان‎ 
E آيات الإفك‎ 


وتسلية له علا O‏ و4 ةو haa‏ 


O OS امتحان الاإیمان‎ 


أهم حوادث السثة التاسعة للهجرة 


غزو الفزارى لبني تمم في المحرّم ssescercansarneccnarasenns‏ 
نزول سورة الحجرات seuenasnunrsnnererIrnrrnlbIALaaannns‏ 


TN e 


NO N NE AY تناول اطراف الطائف خثعم واسلامهم‎ 
A RE eA e RSE وفد الأزد واسلامهم‎ 
N E E E E E O تابه الى بني عُذرة في اليمن‎ 
N RS A ا ا‎ 
ENE O O O, سریة بنی کلاب الی پنی پکر‎ 
O EO E 2 لا طاعة في معصية‎ 
O E O سرية على ا ألی بنى طي‎ 
N E O O E 
EE O OE ER E اسلام عدي الطائي‎ 
AE O RE E وفاة النجاشى وصلاة النبى ا‎ 
N O AO SS إسلام الزبيدي وارتداده وتوبته‎ 
AEE البعثة الأولى لعلي ل الى اليمن‎ 
e OS RTT 3 مبارزة عمرو لعلى‎ 
ENA eS ET aS ENA 
TNE E E O O n غزوة تبوك‎ 
O A وجاهدو! بأموالكم وأنفسكم»‎ « 
NOE ED E O GRE E ومنهم من يقول اتذن لی‎ 
E O EN SOS RR E 
a E OT E O SOE EO RA إحراق دار الفاق‎ 
A oe E a OE و‎ 
N a NEE 
A E E ERD استخلاف علي على المدينة‎ 


عَقّد الأو ية والرايات LE OE ON‏ 


TE NNE EL A۰4 
E خروجه وجمعه بين الظهرين قصرا‎ 
E EET ممن تعوّق ثم لحق‎ 
LEO N EN أحكام فقهية» ومساجد الطريق‎ 
LENO بعض المنافقين في تبوك‎ 
E RE INS 
SOR ! استجابة دعاء ام انوا ؟‎ 
E A STE RE ضلال الناقة ؛ والمنافقين‎ 
N TE O E E ER وقبل تبوك‎ 
RE EES OO SAS CESED وانتهى الى تيوك‎ 
LY ..O ألخبر فى نواصى الخيل‎ 
ES TE ا السفرة. وادي القري‎ 
OY DL a 
EAN TS O A E E دومة الجندل‎ 
EE a E الأكيدر الكندى‎ 
EE E TO CEES أهل مما‎ 
e O N A RANA ES واهل أيْلَة ميناء العقبة‎ 
O O OR O وأهل أذرُح والجَرْباء‎ 
ENT TE OE وإسلام قئام من جذام‎ 
Rd EEE ED EO CA EE ON الرجوع من تبوك‎ 
O E E وكرامة في وادى الناقة‎ 
Na AEE وقبل منزل الحجر‎ 
EVEL E مؤامرة العقبة‎ 
LAT OO OE A أحراق مسجد النفاة‎ 


وفد يني نهد من اليمن OT‏ 
مرض ابن بي ووفاته ا 
نزول سورة التوبة وأغراضها n‏ 
العباس يفاخر علاً لاذ ENE‏ 
حدیت سد اراب E‏ 
بعث على ل بآ يات البرأءة a‏ 
إعلان البراءة في الموسم 2 


وفود الحضرمي من البحرين وعزله 


مباهلة أساقفة نجران E‏ 
زول آل عمران O‏ 
معاهدة تصاری نجران e EEE‏ 
المباهلة بالنساء وأبتاء الخلفاء .... 


seuneunureinautentnGusaneaunsnns 


Saussure nanaennanaavaes 


surrreranrinrrrarrennrnarnnnnunns 


msesrnrrennrreanrrnrrinrtnnrrnre 


serri 


serre rariscrnrnenremnnnnraunnnns 


asc uuanacauneaasenaaasoo e cee 


vererravervinee wertera ts 


seuuinnuemannewuugneneunraus ars 


wnreraerseurrnernannnecnasnnrenn 


murrramnesunrrenrrenrrarenrvane 


serenavan 


a“unuursueurauurnunarenrnareans 


sariueunuuuucsarrieanunraanarrs 


usurp auannrarraAuaertArrnarrnne 


متی ولت ال غعمران ؟ OVE O‏ 
أهم حوادث السنة العاشرة للهجرة 
اسلام سائر العرب بنجران RN‏ 
اسلام بني مير ED OR O‏ 
وقاتل خالد في البحرين NE O OS‏ 
سريّة علي ما الى اليمن I‏ 
اسلام همدان E E E E FA‏ 
وينو ريد بأرض مذ جج OOO‏ 
من قضايا علي ا في اليمن LN O E RO o DS‏ 
وفد بني غامد من الأزد OV ONIN‏ 
ووفد الرهاوبين من مذحج ON SR‏ 
وفروة بن مُسيك المرادي Rh O TA RE‏ 
VV a O E‏ 
إرسال عمرو بن حزم الى اليمن A O‏ 
الإعداد لحجّة الوداع BAN A O A‏ 
وصول الرسول ألى مكة وعمرته E‏ 
حج علي ا من اليمن د hE‏ 
خطبته فی آخر عمر ته E E A‏ 
وخرج لمناسك الحج E E OE‏ 
وفي المشعر الحرام O O O E O E‏ 
وانتهی الى منی AT OT NE O O SE‏ 


فاين إكمال الدين و ناس الكفار مته ؟ E‏ 
خبر نزول آية الولاية في مكة ES‏ 
الموضع والنداء والمنبر BAA‏ 


ST E OT هنئوني وسلموا على علي وله‎ 
E OD E Î 


او ا E es N E‏ 
أهل الكتاب والبنافقون والمرتدون ONE‏ 
آيتا الولاية والتبليغ وما ينهما ETE‏ 
لا تحرمو! ما أحل الله لك E‏ 


SRE OOS 


لا الوا هنا يسوۋكم O‏ 
الجزية من أهل الكتاب دون الأعراب ES‏ 
وياد اهل العاف او ي 0 0 
رجوع الرسول الى المديئة O‏ 


صلاة أبي بكر عن النبى O AE ٤‏ 
حذيث الذواة رالكف E E SS‏ 
وصيّة النبيّ إلى على ل E AD E OOO‏ 


ادعوا إل أخي وصاحبي PER O SET‏ 
سله والصلاة عليه ودفنه E E E‏ 


AN ss 


